لد 
القول المكنوب 
في تاريخ الجنوب 
( موسوعة تاريخية حضارية ) 
(ق١-‏ ق 5٠ه/لق/‏ - ق١كم)‏ 


الجزك الشنادئلل عنتتتز 


أستاذ التاريخ - جامعة الملك خالد 


مطبوعات جامعة الملك خالد 
الطبعة الغانية (446١ه/ ١‏ ٠6م)‏ 


لي تاريخية م 


(ق١-‏ ق 6٠ه/ق7-‏ ق١كم)‏ 


> :الجر السادس عش :: 


ا. د. غيتان بن علي بن جريس 
أستاذ التاريخ - جامعة الملك خائد 


مطبوعات جامعة الملك خالد 
الطبعة الثانية (46؟١ه/‏ م 


© |غيثان بن علي بن جريس١١44‏ ١ه‏ 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنيكة أثناء النشر 


جريس » غيثان بن علي بن عبد الله 
القول المكتوب # تاريخ الجنوب ./ غيثان بن علي بن عبد الله جريس - ط" 
-. أبهاء ١544١هء‏ (الجزء السادس عشر ) 
0ت ص 1١74‏ 76 14 سم 


ردمك: /ا- .#"-1١9-١1/‏ "908-50 (ر مجموعة ) 
ردمك :/ا- 507-١89١959‏ -4لاة رج5١)‏ 


١-المنطقة‏ الجنوبية (السعودية) - تاريخ أ-العنوان 
ديوي ١١,7ه1‏ /لاكى/ ١:١‏ 


رقم الايداع : ١1141/57717‏ 
ردمك؛!- -1١911‏ :"98-501 (مجموعة) 


ردمك: /ا- 1971 "518 - 4لاة ( ج15 ) 


مطبوعات جامعة الملك خالد 


الطبعة الثانية 
7ه/0 ٠06٠م‏ 


الرياض: مطابع الحميضي 


كلمة معالي مدير الجامعة ومقدمة الطبعة الثانية 

للأجزاء السبعة عشرؤ بداية الجزء الأول 
من هذه الموسوعة 

( القول المكتوب ‏ تاريخ الجنوب ) 

كاه ١105م)‏ 


تي 


الفهرست العام لمحتويات الكتاب 59 


الفهرست العام لمحتويات الكتاب 


الموضوع الصفحة 
١‏ الفهرست العام لمحتويات الكتاب هه 
"١‏ |مقدمة الطبعة الأولى (٠141١ه/9١١1م)‏ 9 


* |القسمالأول: تاريخ الحياة العلمية # المخلاف السليماني (منطقة جازان)| ١4‏ 
خلال القرن (١١ه/1م).‏ بقلم أ. خالد بن حسن بن محسن خرمي 
أولا: مدخل 5 


ثانيا: مقدمة ١‏ 
تالثا: لمحة عن الحياة السياسية 4# المخلاف السليماني رمنطقة | .٠؟‏ 
جازان) ( خلال القرن الحادي عشر الهجري) 


١.المخالاف‏ السليماني تحت الحكم العثماني 7“ 
؟. خروج العثمانيين من المخالاف السليماني "> 
*. المخلاف السليماني بعد الجلاء العثماني 1" 
رابعا: العوامل المؤثرة # الحياة العلمية 32 
١.العاملالجغراك‏ 
".العامل السياسي نض 
".ا لعامل الاقتصادي و 
4.العامل الاجتماعي ا 
خامسا: المراكز ا لعلمية 2 المخلاف السليماني ( منطقة جازان ) | 47 
.١‏ مدينة أبو عريش ب 
". مديئة صبيا 0 
'. مديئة ضمد لين 


سادسا: أماكن وطرق التعلم والتعليم ىو 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 
1 


الموضوع الصفحة 

5 المساجد والزوايا‎ .١ 
59 ؟. الرحلة 4 طلب العلم‎ 
54 أ. الرحلة إلى اليمين‎ 

ب. الرحلة إلى الحجاز ف 

“. طرق تلقي العلم وتعلمه “7 
أ.السماع “7 
ب.الحفظ 70 
ج.الإجازة 3,7 
سايعا: الميادين العلمية 4 
١.العلومالشرعية 8١‏ 
أ. علوم القرآن ١م‏ 

ب. علم الحديث 65م 

ج. علم الفقه وأصوله 8/4 

؟. علوم اللغة العربية ١‏ 
أ.علم النحو و 

ب. علم اللغة ١‏ 
ج.الآدب ان 

*. علم التاريخ ٠.١7‏ 
:. بعض العلوم التطبيقية 6 
أ. علم الفرائض والحساب ٠١١‏ 

ب. علم الطب 6 
ثامنا: إسهام العلماء 4 الحياة العامة ٠.6‏ 
١.الحياةالاجتماعية‏ م٠‏ 


الفهرست العام لمحتويات الكتاب 0 


الموضوع الصفحة 
.الحياة السياسية 3 
تاسعا: الخاتمة ١١6‏ 
عاشرا : المصادر والمراجع فل 


القسم الثاني : حاضرة صبياكُ بعض البحوث الطلابية ١1‏ 
( دراسة تاريخية حضارية حديثة ) 

أولا: مدخل ١5‏ 
ثانيا: صفحات من تاريخ صبيا الاقتصادي خلال القرن| /ا١ا‏ 
(5١ه/١1م).‏ بقلم. أ. ربيع مهدي علي عطية 

ثالثا: صور من الحياة الاجتماعية والاقتصادية 4 حاضرة| ١١1‏ 
صبيا خلال القرن الرابع عشر الهجري ( العشرين الميلادي) . 

بقلم .1 . خالد عبدالله عبده عقيلي وآخرين 


رابعا: آراء وتعليقات وتوصيات للحلا 
0 الفسم الثالث : وقفة وآراء مع السروات كك المصادر ١4/‏ 

والمراجع والبحث العلمي 

أولا : مدخل ١046‏ 


ثانيا: هل نال تالسروات حقها من البحث والتوثيق ؟ بقلم. أ .| ٠٠٠١‏ 
ثالثا: مع الهجري مابين السراة والعالية؛ تعليقات على التعليقات» | ٠١9‏ 
ونوادر من النوادر (عن الكاتب والكتاب ). بقلم أ. منصور بن أحمد 

بن منصور العسيري . 


رابعا : تعليقات وآراء ة3؛ًظ> 
5 القسم الرابع: بحوث لغوية وأدبية # أجزاء من| 17" 
الجنوب السعودي 


أولا : مدخل 516" 


[+) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 


الموضوع الصفحة 
ثانيا: فصحى التراث 4 لهجة تهامة عسير. بقلم.أ. علي بن| "٠.٠‏ 


محمد بن شعبان عسيري 

ثالثا: بعض المقامات الأدبية الحديثة 4 جنوب البلاد السعودية. | 7م 
بقلم. أ. محمد بن أحمد بن معبر 

رابعا: آراء وتوصيات للف 
٠‏ |القسم الخامس: بحث تاريخ جرش وبلجرشي. وتصويبات| 41/6 
وتعقيبات على بحوث وكتب عن بلاد تهامة والسراة 

أولا: مدخل لحف 
ثانيا: صفحات تاريخية وحضارية مختصرة عن جُرش (عسير)»| 41١9‏ 
وبلجرشي غامدء والعلاقة بينهما ( دراسة وتأمل). بقلم .1 . 
عبدالله بن علي بن سعيد المغرم الغامدي 

ثالثا : وقفات مع سوق سبت تنومة الأسبوعي 2# العصر الحديث. | 4911١‏ 
بقلم ٠:‏ . د . صالح بن علي أبو عراد الشهري 

رابعا: قراءات وتعليقات على بعض مؤّلفات غيثان بن علي بن| ١٠ه‏ 
جريس. بأقلام . مجموعة من أساتنة جامعة الملك خالد ١‏ 

1 القسم السادس: الخاتمة ؛: الننائج والتوصيات 05 
4 القسمالسابع : ملاحق الكتاب العامة لسرن 


مقدمة الطبعة الأولى (4140اه / 9١١٠م)‏ 2 
مقدمة الطبعة الأولى 
(0ئ؛اه/ ١9‏ ١آم)‏ 


الحمد لله الواحد الفرد الصمدء والصلاة والسلام على أفضل الخلق, ٠‏ وؤوسيد 
البشرية الرسول الكريم محمد بن عبد اللّه الهاشمي القرشي ولي ؛ وعلى آله وصحابته 
ومن اتبعهم باتحيان 5 الدين . هذه المقدمة للمجلد الود 
.١‏ القول الكتوب ا ترط توت شه الفزدى 5 الرياض: مطابع مكتبة 
العبيكان 477١ه/0١٠٠م).‏ ( الجزء الآول) . (471صفحة) . 
". القول المكتوب 4 تاريخ الحنوب ( عسير والقنفذة ). ( الرياضص : مطابع 
الحميضيء 14577ه/١١١٠م)‏ .(الجزء الثاني). (71"هصفحة). 
". القول المكتوب كك تاريخ الجنوب (عسيرونجران ). (الرياض:مطابع الحميضي, 
7 833 1ه/١1١17701١1م).(‏ الجزء الثالث ).(5١7صفحة).‏ 
؛. القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب (عسير وجازان, والقنفذة ).( الرياض: مطابع 
الحميضيء 1477ه/؟7١١3).(‏ الجزء الرابع) . (7ا4صفحة) . 
5. القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب (الباحة. وعسير) . ( الرياضصر: مطابع 
الحميضي. غ5ؤاهم/ذ١ا١‏ ١'م)‏ 5 ) الجزء الخامس ) (600صفحة) 5 
7. القول المكتوب 4ك تاريخ الجنوب ( جازان؛ وعسير, ونجران) ( الرياض: مطابع 
الحميضي» 80 اه/ة١‏ ٠"م).(الجزء‏ السادس) ) :0066 صفحة) . 
". القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب (الباحة. وعسير, ونجران) .( الرياض: مطابع 


/. القول المكتوب يك تاريخ الجنوب ( نجران؛ وعسير والباحة ) . ( الرياض: 
مطابع الحميضيء 557١ه/0١١٠م)‏ . (الجزء الثامن). ( 176 0صفحة) . 


[ 5 ) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 


. القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب ( عسير. نجران. جازان, رنية: تربة: الخرمة ) 


( الرياض: مطابع الحميضي؛ 1477ه/17١1م)‏ . ( الجزء التاسع) . ( 017 صفحة ) . 


٠.القول‏ المكتوب 4 تاريخ الجنوب ( الباحة؛ ونجران؛ وعسير).( الرياض: مطابع 


١ 


3 


3 


0 


- 


5 


- 


عا 


5 


الحميضيء. 5717 ١ه/17١5م) ٠.‏ الجزء العاشر) . (7ادصفحة) . 


. القول المكتوبك تاريخ الجنوب ( أجزاء من عسير) .( الرياضر: مطابع 


الحميضي: /457١ه/7١١1م) (١‏ الجزء الحادي عشر) . (10دصفحة) . 


. القول المكتوبك تاريخ الجنوب ( أجزاء من تهامة والسراة ). ( الجزء الثاني 


عشر) ( الرياض: مطابع الحميضي. 479١ه/1١١7م)‏ ( 0/0 صفحة) . 


. القول المكتوبك تاريخ الجنوب ( الطائف وأجزاء من الجنوب ) ( الرياض: 


مطابع الحميضيء 4575١1ه/18١1م)‏ ( الجزء الثالث عشر ) ( 0/7صفحة). 


. القول المكتوبط تاريخ الجنوب .( أجزاء من الحجاز واليمن وما بينهما). 


(الرياضصر: مطابع الحميضيء ٠141ه/18١1م)‏ ١(الجزء‏ الرابع عشر). 


(؟5/هصفحة). 


. القول المكتوب 4ك تاريخ الجنوب (نجران وعسيروغيرهما) ( الرياض: مطابع 


الحميضيء ٠44١ه/15١1م)‏ ( الجزء الخامس عشر ) (١44صفحة).‏ 


والجزء رقم (11) عنوانه : القول المكتوب يك تاريخ الجنوب ( جازان والسروات 
وماحولها). ويتكون من خمسة أقسام رئيسية؛ ومقدمة .وبعض الملاحق المحدودة, وهي 
على النحو الآتي : 

.١‏ القسم الأول: تاريخ الحياة العلمية 4 المخلاف السليماني( منطقة جازان) 


خلال القرن (١1ه/0"١م).‏ وهذه الدراسة علمية موثقة عن منطقة جازان 
وحياة اهلها العلمية خلال قرن من الزمان, القرن الحادي عشر الهجري 


: القسم الثاني : حاضرة صبيا حك بعض البحوث الطلابية (دراسة تاريخية 


حضارية حديثه)؛ وقد نشرنا دراستين عن الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
بلاد صبيا خلال القرن (4١ه/‏ ١٠م)؛:‏ وهي من عمل مجموعة من طلابي 
خلال العقد الثاني من القرن (0١ه/١7م)‏ . 


مقدمة الطبعة الأولى (4140اه / 9١١٠م)‏ 


*. القسم الثالث : وقفة وآراء مع السروات المصادر والمراجع والبحث العلمي : 
وهذا القسم يتكون من عملين علميين الأول: محاولة الإجابة على سؤال هو: هل 
نالت السروات حقها من البحث والتواثيق 5 . والثانى: فحص كتاب: أبو على 
الوجري : التفليقات والتوادر :وما يحتوئ عليه من معلوماك وإاشارات تاريعية 
وحضارية عن بلاد السروات. 


:. القسمالرابع : بحوث لغوية وأدبية 4 أجزاء من الجنوب السعودي . ويحتوى 
هذا القتسم على دراستين لباحثين جيدين من جنوب المملكة العربية السعودية 
( منطقة عسير تحديدا ). ومادة هذين البحثين تدور 4# فلك اللغة والأدب . 


5. القسم الخامس ؛ بحث حك تاريخ جرش وبلجرشي, وتصويبات وتعقيبات على 
بحوث وكتب عن بلاد تهامة والسراة . وتحتوي دراسة جرش وبلجرشي على 
وجهات نظر تستحق منا الدراسة والتأملء كما أن هذا البحث لا يخلومن 
معلومات جيدة تتعلق بأرض وسكان بلجرشي الغامدية #ْ العصر الحديث . 


وأقول : إن هذا السفر لم يخرج للنور إلا بعد المرور بالعديد من العقبات منذ جمع 
المادة. ومراجعتهاء وترتيبها والتوقف والتأمل # كثير من أجزائها. ولا ندعي الكمال 
فيما استطعنا دراسته ونشره؛ ونأمل من كل قارئّ أو باحث ألا يبخل على أخيه بالتصويب 
والتصحيح فيما يجد من أخطاء أو سلبيات منهجية أو علمية أو غيرها . كما أشكر كل 
من ساعدني وقدم لي اي توجيه او توضيح, اوتعديل» او تصحيح : واشكر ايضا من قام 
على صف الكتاب منن البداية حتى النهاية؛ وأشكر أيضا أخى وزميلى الأستاذ الدكتور 
عباس بن علي السوسوة الذي راجع جميع مسودات الكتاب إملائيا ونحويا . وأسأل اللّه 
عز وجل ان يسخرنا لفعل الخيرء وان يجعل اعمالنا خالصة لوجهه الكريم؛ وان يجعل ما 
نقوم به 4ج ميدان العلم والبحث العلمي حجة لنا لا حجة علينا يوم نلقى ربنا عز وجل» 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين؛ وصلى الله وسلم على رسوله الأمين . 

إعداد 
العبد الفقيرالراجي رحمة مولاه؛ غيثان بن علي بن عبد الله بن 
جريس الثوابي الجبيري الشهري الحجري الهنوني الأزدي 
4 مدينة جازان 2 غرة شهر رجب 
عام (440١ه‏ الموافق 8 / مارس /9١١٠م)‏ 


ظ القسم الأول [ 


و 


تاريخ الحباة العلمية 
الخااف السليماني 
( منطقة حزن ) 


خلال القرن (ااه /"١م)‏ 


القسم الأول 
تاريخ الحياة العلمية ب المخلاف السليماني (منطقة جازان) خلال القرن 
ل اه/ق11م) . بقلم. أ. خالد بن حسين بن محسن خرمي " 


م الموضوع الصفحةهة 
أولا : مدخل 15 
كاكيا :)| قدمة 3 
ثالثا: المحة عن الحياة السياسية 4# المخلاف السليماني (منطقة | ٠١‏ 
جازان ) خلال القرن الحادي عشر الهجري 

لحلاف الابما تمت الحكم الفكماتى 7 

"- خروج العثمانيين من المخلاف السليماني الى 

امخلافة السلماتى بعد الخلا ء الثاني 3 

رائعا: ' الغوامل اكؤكر: ةي الحياة العلمية 7 
لكا فل السماسيق لف 

*. العامل الاقتصادى 37 

الغامل الاجتقناعن 32 

خامسا: |المراكز العلمية 2# المخلاف السليماني (منطقة جازان) . | ”47 
١‏ مدينة أبوعريش 3 

"' مدينة صبيا 0 


6 الأستاذ خالد خرمي من مواليد قرية البختة بمنطقة جازان عام ( 154ه/151/4م) .بدأ مراحل تعليمه 
الأولى (الابتدائية: والمتوسطة والثانوية 2 بلاد جازان:» ثم التحق بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, 
فرع أيها وحصل على درجة البكالوريوس يذ علم التاريخ والحضارة من كلية اللقة العربية والعلوم الاجتماعية 
والإدارية بجامعة الملك خالد عام (4575١ه//١*‏ ١'م) ٠‏ يعمل 2 ميدان التربية والتعليم منذ تخرجه حتى الان 
) -غغاه/ة١‏ ١'م)‏ ٠وتدرج‏ من معلم إلى مشرف تربوي 2 إدارة تعليم جازان . حصل على درجة الماجستير ةك 
التاريخ الحديث بجامعة الملك خالد عام (١5غئ١ه/‏ ل م) .كما حصل على شهادة دبلوم مصادر تعلم من جامعة 
جازان عام (570١اه/ ١‏ 'م) . وحصل أيضا على العديد من الدورات # مجالات علمية وتربوية عديدة: كما قدم 
ا عديدة من الطلاب والمعلمين . والأستاذ خالد خرمي جاد ومجتهد 2 أداء 

عمله؛ وعلى قدر من الأخلاق والأدب ولطف المعشر. ( ابن جريس ) . 


القسم الأول: تاريخ الحياة العلمية د المخلاف السليماني (منطقة جازان) خلال القرن (١١ه/7١م)‏ 2 


مم الموضوع الصفحهة 
". مديئة ضمد لين 

سادسا: | أماكن وطرق التعلم والتعليم 
١‏ المساجد والزوايا 55 

الرظلة كطلت العلم 4 

أ. الرحلة إلى اليمن 534 

ب الرحلة إلى الحجاز و7 

". طرق تلقي العلم وتعلمه و" 

| السماع و؟“؟ 

ع الل 710 

ج ‏ الإجازة ”3 

سابعا : |الميادين العلمية 1م 
١‏ العلوم الشرعية 8١‏ 

أ علوم القرآن 8١‏ 

ب علم الحديث 5م 

ج- علم الفقه واصوله 4 

". علوم اللغة العربية ب 

ا. علم النحو 0 

ب علم اللغة ه4٠‏ 

ج- الادب 15 

؟. علم التاريخ ٠.١‏ 

4 بعض العلوم التطبيقية 6 

أ علم الفرائض والحساب ٠١١5‏ 

ب علم الطب 6١‏ 

ثامنا : | إسهام العلماء 2 الحياة العامة 22 
[الحياة الأخقيامة لحكل 

لهي ة"السياسنة ١1‏ 

تاسعا : | الخاتمة ١1‏ 
عاشرا |المصادر والمراجع ف 


القول المكتوب في تاريخ الحنوب - الجزء السادس عد 
[11) لقول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 
2 مدخل”" , 


تقع منطقة الخلاق السليماتي ( بلاد جازان ) ضمن الأجزاء القيامي ةيف تحدوين 
المملكة العربية السعودية . وهي أوطان ذات تاريخ وحضارة من العصور القديمة وعبر عبر 
أطوار التاريخ الإسلامي . والسائح # منطقة جازان يلاحظ تنوع تضاريسهاء من 
السواحل إلى السهول فالجبال . كما أتها ذات استيطان بشري منذ عصور ما قبل 
الإسلام بآلاف السنين'". وذكرت هذه البلاد ب بعض كتب التراث الإسلامي المبكر 
والوسيط والحديث وصدر عنها بعض الدراسات الحديثة # هيئّة كتب وبحوث ورسائل 
علمية'"". ومازالت تستحق المزيد من البحوث العلمية الرصينة؛ وذلك لما جرى على 
أرضها من أحداث وتحولات تاريخية وحضارية عبر أطوار التاريخ (). 

ومنطقة جازان ضمن اهتماماتى العلمية البحثية؛ وقد أصدرت عنها بعض 
النواسلاة الأكاد دديةة لون الكاذ فيو سسنة الاسدمية "وما زلنا تس الى نكمي كل 
جديد عنها 4 ميدان البحث العلمي؛ ونستحث الباحثين والمؤرخين من أبناتها ليدرسوا 
أ وتشاعها الكائيظية وا لحهيا نو اموي 01 


وهذا المجلد السادس عشر من موسوعتنا : القول المكتوب ك2 تاريخ الجنوب. 
ننشر دراسة علمية أكاديمية عن منطقة جازان عنوانها : تاريخ الحياة العلمية 2 
المخلاف السليماني ( منطقة جازان ) خلال القرن (١1ه/"١م).‏ وهي لأحد أبنائها 


. ) هذا المدخل من إعداد صاحب كتاب: ( القول المكتوب # تاريخ الجنوب ) ( ابن جريس‎ )1١( 

(9) هذاما شاهدته ووقفت عليه أثناء تجوالي 4# منطقة جازان وأجزاء من بلاد تهامة والسراة خلال 
العشرينيات والثلاثينيات من هذا القرن (9١ه/١١م)»‏ انظرء غيثان بن جريس . القول المكتوب 2 
تاريخ الجنوب ( عسيرء وجازان. والقنفذة) ( الرياض: : مطابع الحميضي 5 1اه/؟١١٠ام)ءجفء‏ 
صن 7177 7717 77. للمزيد انظر محمد بن أحمد معبّر. الرحلات والرحالة 4# الجنوب السعودي : 
كش مؤلفات غيثان بن جريس (ق”. ١ه‏ رق ١”م).(‏ الرياض: مطابع الحميضيء ١54١ه/8١‏ لم). 
(4:١٠٠صفحة)‏ . ( ابن جريس ). 

(؟) من يبحث ع فهارس المكتبات الورقية والرقمية فإنه سوف يجد عشرات الدراسات المتنوعة # ميادينها العلمية 
عن المخلاف السليماني ( منطقة جازان ) منذ العصر الجاهلي حتى وقتنا المعاصر . ( ابن جريس ) . 

(4) منطقة جازان غنية بموروثها التاريخي والحضاري من العهود القديمة إلى وقتنا الحاضر. ونأمل من جامعة 
جازان أن تنش بعض المراكز العلمية البحثية التي تدرس أرض وسكان هذه البلاد . ( ابن جريس) . 

(4) هناك عشرات الكتب والبحوث التي صدرت خلال الثلاثين عاما الماضية عن بلاد تهامة والسراة: وكان 
لمنطقة جازان ( المخلاف السليماني ) نصيب جيد من تلك البحوث . انظر : مؤلفات غيثان بن جريس 
الورقية؛ وانظر موقعه الإليكتروني صم ةط لاع غوءم) (٠.‏ ابن جريس ). 

(1) إن صلاتي مع منطقة جازان من خلال زيارة أرضها وتدريس بناتها وأبنائها ب الجامعة تعود إلى أربعين 
عاما . فكانت أول مرة أزور أجزاء من منطقة جازان تعود إلى منتصف التسعينيات من القرن (5١ه/‏ 0 
وأقول لأبناء هذه البلاد : إن دياركم ذات تاريخ وحضارة مهمة فاجتهدوا 4 دراستهاء والحفاظ على موروثها 
الحضاري" (١‏ ابن جريس ). 


القسم الأول: تاريخ الحياة العلمية د المخلاف السليماني (منطقة جازان) خلال القرن (١١ه/7١م)‏ 0 
وواحد من طلابنا المجتهدين''". ولاندعي الكمال 4# هذا البحثء لكننا نعلم أنه خضع 
لإشراف ومراجعة علمية من قبل أساتذة وقسم أكاديمي'!", إذا شابه بعض النقص؛ 
فذلك من عمل البشرء لكنه يحتوي على معلومات وتحليلات علمية جيدة تصور شيئًا 
من تاريخ الحياة العلمية والفكرية والثقافية لمنطقة جازان ث بداية العصر الحديث 
وبخاصة خلال القرن (١١ه/7١م)؛‏ وآمل أن تفتح أبوابا لبحوث وموضوعات علمية 
جديدة, كما امل ان ياتي ش المستقبل من يكمل ما لم يأت به الباحث؛ او يصحح ما وقع 
فيه من نقص أو خطاء : (تؤائلة موروواء القصد ) . 
ثانيا : مقدمة : 

الحمد للّه رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. وبعد : حظيت الدراسات السياسية بنصيب وافر من اهتمام الباحثين 
والمؤرخين. بينما لم تفل الدراسات الحضارية هذا القدر من الاهتمام: وربما 
يعود ذلك إلى قلة الممصادر وندرتها مما جعل الكثيرين يعزفون عن هذا الاتجاه. 
ولماكانت الدراسات الحضارية تمثل سجلاً حيا لتاريخ الأمم ورقيها وتطورها 
وازدهارهاء فقد رأى القائمون على قسم التاريخ بجامعة الملك خالد ضرورة ة الاهتمام 
بالجانب الحضاريء وتشجيع المتقدمين للتسجيل على اختيار موضوعات تتعلق بهذا 
الجانب. وبناءً على ذلك جاء اختياري لموضوع.؛ الحياة العلمية بالمخلاف السليمان 
( منطقة جازان ) # القرن الحادي عشر الهجري. السابع عشرالميلادي. لما لهذه 
الفترة من ظهور عدد من العلماء بذلك الصقع كان لهم أثر بارزك التعليم ب 
المنطقة . وذلك إلى جانب عوامل شجعتني على خوض غمار هذا الموضوع من أبرزها: 
)١(‏ تشجيع بعض الأساتذة المهتمين بتاريخ المخلاف 4# العصر الحديث على الكتابة ب 
هذا الموضوع؛ وتقليلهم من حجم مشكلة ندرة المادة العلمية 4 بعض موضوعات البحث؛ 
ومعاونتهم لي بإنارة السبل المؤدية إلى المعلومات المتعلقة وأخص بالذكر الدكتور علي بن 


طلابنا يك مرحلتي البكالوريوس ثم الماجستير لي جامعة الملك خالد وهذه الدراسة رسالة ماجستير من قسم 
التاوجح © كيه العلوم مجاه ايده املك عالت بأبها ا ع ا 201 0 
الباحثون من مادتها العلمية .جوأ نمم فادها وتحقق نتائج إيجابية ل وان لد 

6 أخرف اللزميل اند حو سعد من سيد انيدي طن ربجأ الطان. وشارك © مناقشة البحث الدكتوران 
هاني بن زامل المهنا وسعيد بن مشبب القحطاني, ؛ ومنح الطالب درجة الماجستير من قسم التاريخ 
( جامعة الملك خالد) ب ("/رجب/ ١6اه) (٠‏ ابن جريس ). 


[1) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 
حسين الصميلي إذ يأتي # طليعة المتخصصين المعنيين بتاريخ المنطقة .(؟) الاقتناع 
بأهمية الاتجاه إلى دراسة الموضوعات الحضارية: رغبة شخصية من الباحث: لما لها 
أثر على الدراسات التاريخية 4# تقديري والكشف عن جوانب قد تثري الحياة السياسية 
والاجتماعية مما [؟) إن دزاسة الحياة العلمية ‏ أى مجقيع من المجصعات يكشف 
عن حقيقة وضع ذلك المجتمع, ؛ وهي رصد ا الاجتماعي والثقا ب لذلك كان الدافع 
إلى دراسة الحياة العلمية 4 القرن الحادي عة عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي هو 
الوقوف على نمووتطور مجتمع منطقة جازان الاجتماعي والثقاث . ويبرز جهود علماء 
المخلاف السليماني التي بذلوها من أجل اليقظة العلمية والفكرية # المنطقة وحملوا 
مسؤولية النهوض بها . (4) من الواضح أن المخلاف السليماني # فترة بحثنا لم يحظ 
باهتمام الباحثين ولم ينل نصيبه الوافر من الدراسة والبحث لا ش الجانب السياسي 
ولا الحضاري أو غيرهما من الجوانب؛ وحيث لم تفرد دراسة مستقلة تبرز كل النواحي 
العلمية للمخلاف السليماني خلال الفترة المحددة للدراسة مما شجعني أكثر لدراسة 
الجانب الحضاري ا مر يي التي تحوي إشارات 
عديدة لجوانب الحياة العلمية بالمخلاف خلال القرن الحادي عشر الهجري . 


ويعود اختياري لعام )00 اهرخاهام)ء ليكون بداية هذه الدراسة الى كون المخللاف 
السليماني شهد تغيرات لها دلالتها. حيث اعتبر هذا العام بداية تشديد قبضة الحكم العثماني 
عليها فقد استخدمت الدولة العثمانية العديد من التنظيمات الأساسية الجديدة 4# المخلاف 
مما أحدث تغيرات واضحة 4# شتى نواحى الحياة العامة السياسية والإدارية والاقتصادية 
والاجتماعية نعم من خلالها المخلاف بنوع من الهدوء السياسي والازدهار الحضاريء وقد 
أثر ذلك التغير على الأوضاع العلمية # المخلاف وازداد نشاطه . ويجب الإشارة إلى أن 
للمخلاف السليماني تمثل بولاية الشريف أحمد بن غالب عام (١١١١ه/1784ام)‏ . 


ولشهك الدراسة السك اها برس معدم وخاتمة؛ تناول الباحث 4# المحور الأول 
الحالة السياسية التي كان عليها المخلاف السليماني منذ مطلع القرن الحادي عشر 
الهجريء السابع عشر الميلاديء حينما كان المخلاف خاضها للعثمانيين: وما أعقب 
خروجهم من الحروب والفوضى 3# المخلاف انتهت بدخوله 4 طور سياسي جديد تمثل 
بولاية الشريف احمد بن غالب. وكان غرضي إبراز الظروف السياسية التي مر بها 
المخلاف التي كانت سببا # عدم وجود مؤسسات علمية رسمية تابعة للسلطة الحاكمة 
حيث ظلت منوطة بالجهود الأهلية من قبل العلماء والمشائخ . 


القسم الأول: تاريخ الحياة العلمية + المخلاف السليماني (منطقة جازان) خلال القرن (١١ه/7١م)‏ 7 

وتناول المحور الثانى العوامل المؤثرة 24 الحياة العلمية: ويتمثل هذا الأثر 4# العامل 
الجفراك الذي احتل به المخلاف مركزا هاما 4 شبه الجزيرة العربية بوقوعه بين 
مركزين من مراكز الحضارة الإسلامية وهما اليمن والحجازء وتأثير التجارة بين 
شمال الجزيرة وجنوبها على الحياة العلمية فيه؛ إضاقة إلى آثار مرور حجاج اليمن 
بأراضيه ذهابا وإيابا . وأيضا العامل السياسي الذي اتضح رؤيته 2# التغيرات السياسية 
والإدارية والاجتماعية التي أحدثتها الدولة العثمانية كتحديد صلا حيات الولاة الأشراف 
من قبل المسؤول العثماني واستحداث بعض الأنظمة الإدارية وتطوير بعضهاء ثم العامل 
الاقتصادي من حيث النشاط الاقتصادي للسكان والامتيازات التي تمتع بها المخالاف 
زمن الرخاء الاقتتصاديء كيرا العامل الاجتماعي من ناحية ازدياد عدد السكان 
واقتصار التعليم عل الحاضرة دون البادية. 


أما المحور الثالث فيركز على المراكز العلمية بالمخلافء وقد قمت بدراسة تاريخ كل 
مركز علمي والعوامل التي ساعدت على ظهوره وتفوقه والآسر العلمية التي ظهرت فيه 
وكالمااحن ووو كاهو كدق عيلية التبليم 2 المتطقه والدووكي زه وداديت يعيضن هدم 
الأسر العريق الذي يعود إلى القرن السادس والسابع الهجري مثل أسرة آل الحكمي: 
وآل الأسديء وآل شافع: وآل النعمان وغيرهم . 


أما المحور الرابع فتناولت فيه أماكن وطرق التعلم والتعليم من حيث كان يتلقاه طلبة 
العلم 4 حلق المساجد والزواياء وذكرت الرحلات التي يقوم بها طلبة العلم من أبناء المخلاف 
الذين كانوا يشدون الرحال من اجل التعلم # اليمن والحجازء ثم بينت طريقة التعليم التي 
كان يسير عليها طلبة العلم # تعليمهم والتي تعود إلى جهود العلماء وإمكانياتهم حيث 
استخدم البعض طريقة 3 السماع واقتصر البعض على الحفظ 4# تدريسه؛ ثم درست التقويم 
العلمي عن طريق الإجازات العلمية التي كان يحصل عليها طلبة العلم من المشايخ والعلماء 
الذين يتلقون التعليم منهم سواءً كانت إجازة علمية داخلية أو إجازة علمية خارجية. 


ودرس العنصر الخامس العلوم التي تناولها طلبة العلم ودرسوهاء وأسماء العلماء 
الملتخصصين 4# تدريسها ء واتجاه البعض إلى التصنيف قيها . أما العنصر السادس 
فركز على إسهام العلماء # الحياة العامة؛ فلقد كان للتعليم إسهامات طيبة تمثلت 
ل مساهمة العلماء 4 تجنيب المجتمع ويلات الحروب والفتن: ثم جهودهم # محاربة 
البدع الضالة ووعظ الناس وإرشادهم إلى طريق الإسلام الصحيح الذي فيه مصلحة 
دينهم ودنياهم إلى جانب رعاية مصالح الناس العامة وكذلك علاقة العلماء بالسلطة 
الحاكمة . أما الخاتمة فقد تضمنت أهم النتائج التي خلصت إليها الدراسة . 


[ 70 ) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 
ثالثا: لحة عن الحياة السياسية ب المخلاف السليماني (منطقة جازان ) 
خلال القرن (١١ه/ق2١م):‏ 


: المخلاف السليماني'"". تحت الحكم العثماني‎ .١ 

سمي المخلاف السليماني بهذا الاسم إما نسبة إلى الأمير سليمان بن طرف الحكمي 
الوى وس تي منفاة ف عكر ا ع تس معاون .واستقل بهعن الدولة 
الزيادية!') # زبيد”*؛ أو نسبة إلى الأشراف السليمانيين /"2, الذين تعاقبوا الحكم 


6 المخلاف القطر الوا سع. أوالكورة: ومنه مخاليف اليمن أي كورها .انظر: عمارة بن علي الحكمي؛ 
تارك اليكن الس افيد .2 أخبار صنعاء وزبيد تاحفيق : حسن سليمان محمودء ط١‏ ( مكتبة الإرشاد. 
صنعاى 570١اه// ٠٠١:‏ م ص21 . وياقوت بن عبد اللّه الحمويء: معجم البلدان » ج١ء‏ تقديم محمد بن 
عبد الرحمن: طهة اذ احياء التراث العربي بفروت 411 اهار ككام )ص15 

6 عثر: : بفتح أوله وتشديد ثانيه على وزن فعل كان أجد مخاليف اليمن المشهورة: ويمثل النصف الشمالي م 
عرف فيما بعد بالمخللاف السليماني وكان سوقا من أسواق العرب 2 الجاهلية: وب يشتهر قديما بالسباع 
المفترسة؛ ورد ذكره على لسان شعراء الجاهلية مثل زهير بن أبي سلمى القائل : 

ليث بعثر يصطاد الرجال إذا ما الليث كذب عن اقرانه صدقا 
انظر الحسن بن أحمد الهمداني, صفة جزيرة العرب. تحقيق ان (د .ط) » منشورات دار 
اليمامة . الرياض؛ (د.ت)؛ ص 171: 518:171:87. ومحمد بن كرم بن منظورء لسان العرب؛ ج: ٠‏ (د.ط) 
( دار الحديث للنشر ‏ القاهرة؛ ؟857غاه/”٠‏ ١٠'م)‏ ص١١1.‏ . وعبد الكريم بن محمد السمعاني؛ الأنساب, ج:: 
ط١ (٠‏ دار الجنان بيروت: / ١ه/1548م)‏ ص ١517‏ .وأدة العداس ققلت: شرح ديوان زهير ين أبي سلمى. 
تحقيق : فخر الدين قباوة: (د . ط )» ( دار الافاق الجديدة. بيروت: ٠7‏ 1١ه).؛‏ صن .5١‏ محمود بن عمر 
الزمخشري ؛ ربيع الأبرارونصوص الأخيار؛ ج١:‏ ( مطبعة العاني. بغداد. 19177م)؛ ص ؟477. 

6 حَكُم : نسبة إلى حكم بن سعد العشيرة بن مذحج؛ » وملوكه من بني عبد الجد ويحوي هذا المخلاف الكثير 
من المدن المندثر. ة مثل الساعد والخصوف وهجر والسقيفتين وغيرها . انظر الهمداني. صفة جزيرة 
العرب. ص18" 0/4 . ومحمد بن الحسن بن دريد» الاشتقاة ج"”؛ تحقيق : عبد السلام هارون: ط”, م 
مكنة الخائضي.القاهرة (د-ت )صن 10 

(غ) الدولة الزيادية : نسبة إلى الأمير محمد بن زياد الذي أسسها 4# تهامة اليمن سنة (” *ه/ةالم)ء 
وقد استمرت هذه الدولة حتى سقوطها سنة (7 -غه/ا١‏ ٠م)ء ٠‏ انظر : عمارة الحكمي» المصدر السابق» 
ص ١111١160‏ »وتاج الدين عبد الباقي بن عبد المجيد ؛ بهجة الزمن 4# تاريخ اليمن: تحقيق : عبد الله بن 
محمد الحبشي ومحمد بن أحمد الستباني: (٠ ١‏ دار الحكمة.صنعاء؛ 191848م): ص 71-0١‏ . 

(0)» :الل دوين بمنية مكدهون3 سيل قهامة الرمق. الست ديه الشيمة الات المأرن را 4111 
على يد محمد بن زياد سنة (غ "هر مم)ء ؛ وقد سميت بذلك لوقوعها 2 قلب واد مشهور بهذا الاسم . 
انظر . الحموي؛ المصدر السابق» ج”ء.ص 21817 وجمال الدين يوسف بن المجاور, صفة بلاد اليم 
ومكة وبعض الحجاز المسماة تاريخ المستبصر ''. تصحيح وضبط : أوسكر لوففرين؛ ( مطبعة بريل 
-ليدن:١116م)ء‏ ص17 . وعبد الرحمن بن عبد اللّه الحضرميء تهامة # التاريخ .ط١‏ ( المعهد 
الفرنسي للآثار والعلوم الاجتماعية بصنعاء؛ والمعهد الفرنسي للشرق الأدنى بدمشق, ٠60‏ ٠م)ء‏ ٠ص‏ 5156. 

© الأشراف السليمانيون : ينسبون إلى سليمان بن عبد اللّه الصالح بن موسى الجون بن عبد 
الله املحض بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب . انظر : محمد 
بن حيدر النعمييو الجوامر اللطاف المتوجة بيهامات الأشراف من سكان صييا والمخلافء 
نسخة مخطوطة؛ نسخت إ سنة (15017ه) ٠‏ مصورة من مكتبة محمد بن علي الحكمي ‏ 
الرياض.» صحن١5؟.‏ . وعلي بن أحمد بن حزم. ٠‏ جمهرة النسب» ٠‏ تحقيق : عبد السلام هارون . 
( د. ط)»ء ( دار المعارف . مصرء ١9١1ه/١ا5ام):‏ ص 27. 
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فيه بفروعهم المختلفة حتى سقوط الإمارة القطبية!': آخر أسر الأشراف السليمانيين 
على يد حاكم مكة الشريف أبونمي بن بركات/" ' سنة (559ه / 1677م)؛: وبسط 
نفوذه على المخلاف السليماني '"؛ وبعد سنتين من نفوذ أشراف مكة وقع المخلاف 
السليماني تحت السيطرة العثمانية ب عهد السلطان سليمان بن سليم خان 7 ؛ بعد أن 
نجح قائده سليمان الخادم “4 الاستيلاء عليه أثناء عودته من حملته على بلاد الهند 
سنة (440ه/1578م): وتم له طرد نائب الشريف أبي نمي بن بركات ثم عين نائبا 
من قبله على الإقليم وزوده ببعض القوات. ثم ربطه بالقائد العثماني 4# تهامة اليمن 
مصطفى عزة”'! الذي قام مباشرة بإرسال الكشاف'" إلى سائر بلدان تهامة ومن 
ضمن ذلك المخلاف السليماني !" . 


6 الإمارة القطبية : نسبة إلى الشريف قطب الدين بن محمد بن هاشم والد مؤسس هذه الإمارة الأمير 
خالد بن قطب الدين الذي بدأ حكمه لها سنة (؟ ٠له/ ٠‏ 1م)ء .وقد استمر أحفاده يحكمون هذه الإمارة 
حوالي مائة وأربعين عاما حتى سقوطها . انظر : محمد بن أحمد العقيلي» تاريخ المخلاف السليماني, جل 
ط؟. (دار اليمامة الرياضء 1٠”‏ اه/ 1587م)ء ٠ص‏ 707 وأحمد بن عمر الزيلعي؛ الأوضاع السياسية 
والعلاقات الخارجية لمنطقة جازان ( المخلااف السليماني) # العصور الإسلامية الوسيطة ١.‏ ) 
مطابع الفرزدق التجارية الرياض» غاه//55ؤام)ء ص/017١1.‏ 

6 الشريف أبونمي بن بركات :ولد سنة (7 ه/١‏ 6م) تولى الحكم 2 إمارة مكة بعد وفاة والده سنة 
(1923/11م) وفن يلقت الإمازدنة عهده أوج اتيبناعها عي ل ا ولتكن 
الستعميل : زينا لدعتو اده لم تتشريوز جامعة:ا ملك عند العزد: سعد ة, 213 اجا +١‏ .)الس 1010 وهو 
جزء من كتاب المؤلف المذكور هنا وسيرد ذكر جزء المخطوط الذي رجع إليه الباحث بتفاصيله. 

(؟) انظر: قطب الدين محمد بن أحمد النهروانيء البرق اليماني # الفتح العثماني: إشراف : حمد الجاسر, 
(د.ط).؛ ( دار اليمامة. الرياضء 81؟١١ه).‏ ص 417 14 . 

بتع سليمان بن سليم خان : أبرز سلاطين الدولة العثمانية, تولى السلطنة سنة (4575ه/018ام)ء .وتو سنة 
(غلاكه/11ام) ؛وبلغت الدولة العثمانية #ْ عهده أوج اتساعها .انظر: نجم الدين محمد بن أحمد الغزي, 
الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة؛ ج؟. ٠‏ تعليق : خليل المنصور, (د .ط)ء دار الكتب العلمية بيروت:؛ (د عت)ء 
ص.ن 1 .وأبي الفلاح عبد الحي بن العماد. شذرات الذهب # أخبار من ذهب. ج1: ٠(د‏ .ط)ء داراحياء التراث 
العربي بيروت؛ (د .تت( ٠ص‏ 770 .وحسين بن أحمد العرشيء بلوغ المرام © شرح مسك الختام فيمن تولى ملك 
اليمن مر هلك وإمام :مبراجعة وتصحيح محمد سالم: ٠ط١‏ ( مكتبة الإرشاد صنعاء ين ١'م)‏ ص 6 

)0( سليمان الخادم “أخد القادة العثمانيين # القرن العاشر الهجري؛ اسند إليه السلطان سليمان بن سليم خان قيادة 
الحملة العسكرية إلى بلاد الهند للتصدي للبرتغاليين» وطردهم من السواحل الهندية؛ وقد تمكن يْ حملته من إحباط 
مخططات اليرتفاليين ‏ سواحل شبه الجيزيرة العربية الجنوبية بإسقاطه للوحدات السياسية 4 تهامة اليمن فاتخذ 
من زبيد مقرا له, ثم مين فيها بعد كاشفا للمخلاف السليماني وظل 4 منص به حتى قتل سنة (317ه//100م), 
بسبب تقصيره شّ حماية المحمل اليمني المتجه إلى مكة .انظر: النعمان» المصدر السابق» محفق: بتص؟15. 

3 مصطفى عزة “إتقاكن المقناتي الدى استصلمة علييان الخاده ف امه اليم ن ماضن سن زنيت مقرا له 
كه ١‏ ارك ري د لوم ل رك ا ل 

ل لحيل 0 المتجه ا 0 التعمان: الكار د محقق. ص 157. 

(4) انظر : النهرواني, الس الا سن لع 


القول المكتوت فى تاريخ الحئوب - الجزء السادس عد 

[؟؟) لقول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 
ومتداوياك الود متكي |الخاداف ايكاب اتير المنيا و انكر اميتفيرت 
يقايا أمبسرة آل اتح وانقاء عمومتهم آل الخواج ! ايكون أجواد 0 المخلاف 
السليماني ' "و تتيجة لعا وفلة أئمة اليمن ومحاولتهم قطع خطوط الإمدادات العثمانية, 
وتشتيت قواهم بفتح جبهات اخرى عليهم؛ وضريهم من الخلف عن طريق بعض 
الحملات العسكرية على المخلاف من وقت لآخر .خضل القادة العثمانيون التنازل عن 
جزء من شمالي ل ا ا ا 
الطاعة. والمبالغ السنوية التي يأخذونها منهم'! ') ومن هنا ركز العثمانيون اهتمامهم ب 
السيطرة الفعلية على مدينة أبوعريش عاصمة المخلاف وبندر جازان”*'؛ وذلك لضمان 
عدم ضربهم من الخلف #ْ حالة مهاجمة القوات اليمنية لهم أو تعاونهم مع أسر 
وقبائل المخلاف ضد العثمانيين؛ ولضمان سلامة خطوط إمداداتهم من الحجاز""'. 


ويمكن القول بأن المخلاف السليماني خلال فتر فترة بحثنا كان يتكون من الوحدات 
السياسية الآتية: )١(‏ مدينة أبوعريثس وبندر جازان تحت سيطرة العثمانيين . 


6 آل الخواجي : نسبة إلى الشريف محمد بن حسين بن أحمد بن حسين بن عيسى بن أبي القاسم بن أحمد 
بن علي؛ وهو الملقب بالخواجي . بن سليمان بن غانم بن يحي بن حازم ينتهي نسبه إلى موسي الجون . 
كان بداية ظلهون إمتارتهم 3ه النصت الكائي من الخرن العاشن/ البسادس عشي المالادى على يد 'الأمتز أحمد 
بن حسين بن عيسى بن حسين الخواجي؛ وكانت قاعدة إمارتهم مدينة صبيا وقد احتفظ آل الخواجى 
بزعامة صبيا حتى النصف الأول من القرن الثاني عشر الهجري / الثامن عشر الميلادي .انظر . عبد الله 
بن علي النعمان» العقيق اليماني 4 وفيات المخلاف السليماني: نسخة مخطوطة بتاريخ 177١ه,‏ مصورة 
من مكتبة الدكتور علي بن حسين الصميلي,» ص 1 .والنعمي, المصدر السابق .ص7 ل 0 

(؟) انظر . النعمانء المصدر السابق. محقق. ص ١5‏ غ75 59 ١لا‏ 79 .1١‏ 

(؟) شمالي المخلاف : يشمل بيشء ودرب بني شعبة؛ والشقيق . انظر . النعمان» المصدر السابق. مخطوطء, 
صصص 509417541١7‏ 510 .ومحمد بن يحي زبارةء خلاصة المتون 2 أنياء ونيبلا ء اليمن الميمون؛ ج؛»؛ 
ط١ء‏ مركز التراث والبحوث اليمني؛ صنعاء. 477١ه.؛‏ ص 3١60‏ . 

بتع انظر . النعمان» المصدر السايةق » مقدمة المحقق. ص ٠١‏ . 

(4) بندرجازان : البندرء كلمة فارسية؛ وجمعها بنادرء ولها عدة معان منها المدينة البحرية أو الساحلية والمقصود 
بها هنا مدينة جازان الحالية؛ وهي غير جازان العليا الواقهة شمال شرقي أبوعريش .وقد اندثر ت وبقيت أطلالها 
.ولم يذكر اسم بندر جازان # المصادر الاك حوادث القرن السابع الهجري وما بعده. حيث بدأ اسمها جح الظهور 
باسم جازان الساحل تمييزا لها عن جازان العليا . ووردت الإشارة لها ِ صفة جزيرة العرب باسم باحة جازان . 
النظر: الهمداني. صفة جزيرة العرب. ص ٠"‏ 571 . ومحمد بن أحمد العقيلي : المعجم الجغراك للبلاد العربية 
السعودية. مقاطعة جازان. ط": (دار اليمامة. الرياض, 595١ه)‏ .ص 18 . وعلي بن حسين الصميلي؛ العلاقات 
بدن أسر وقيائل المخلااف السليماني وولاته العثمانيين 4# العصر العثماني الأول, بحث منشور ضمن مداولات 
اللقاء العلمي السنوي الخامس لجمعية التاريخ والآثار بدول مجلمس التعاون لدول الخليج العربية والمنعقد 2 
الدوحة .قطر ( 17 صفر 1470ه/77 “٠‏ مارس ٠4‏ '“م) . بعنوان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر 
العصور. ص ”7غ . ولويس معلوف. المنجد 4 اللغة والأعلام, طك"؟؛ دار المشرق - بيروت؛ ٠‏ ٠1م‏ ص١6.‏ 

3 انظر : التنعمان: المصدر السابق» مقدمة المحقق. ص ٠١‏ . 


القسم الأول: تاريخ الحياة العلمية ‏ المخلاف السليماني (منطقة جازان) خلال القرن (١١ه/7١م)‏ 255 


؟) إمإرة صبيا وتخضع لسلطة الأشراف الخواجيين الذين يتبعون الدولة العثمانية. 
(١‏ عدار !ونوا كني ,كان لست سيره الأشراف القطبيين . (5) الجهات الواقعة 
شمال وادي بيش'" وتتبع لشريف مكة . وبسبب هذه التجزؤآت السياسية عانى المخلاف 
من أطماع القوى ره الواقعة شماله كأشراف مكة؛ وأمراء بني حراه”"ا 
حكام حلي بن يعقوب!*!. أو الواقعة جنوبه مثل أئمة اليمن . 


وتنوف 1 01 'سنة (951ه/ 0 25 الوا 
العثماني علي الجزائري”''4 صعدة/"'' باستدعائهما إليه لحل ذلك الخلاف. وحرصا 


7 0 2 ام ربع 5 

60 ا ا ال ل 

. انظر . العقيلي, #العجم الجغزاك نض 116 ا . 

6 وادي بيش : من أكبر أودية تهامة الذي يسقي عند أقصى فيضان له ما مساحته( 6 ) كم 4( 6 يا 2 
ويقع شمال مدينة جازان على بعد حوالي )17١(‏ كم ويتبع هذا الوادي مدينة بيش ومسلية؛ وأم الخشب. ؛ والمطعن 

.انظر. الهمداني» صفة جزيرة العرب؛ ص 1 ١١‏ 500 وعلي بن الحمسين بن أحمد الامتكياتي: الأخام جا 

6 بئو حرام ير ل ري لد 3 ل 5 
بدأت إمارتهم لمخلاف حلي مئذ القرن ن الثالث الهجري . انظر: احم عمر الزيلعي» » المواقع الإسلامية 
المندثرة 4# وادي حلي (ق75 ه/ ةا 6م)ء ٠‏ حوليات كلية الآداب جامعة الكويت: الرسالة ١9‏ الحولية 
(/501 1هارتؤيخام)ء ؛ ص1١‏ .وقد احتفظ بنوحرام الكنانيون بتوارث الحكم 4 مخلافهم حتى خضعت 
[مارتوع تخصوعا شيا شرا لأخراف ريك | الكرمة سنة ر لاف رالا ام]. 

بتع احلى ( بالفتح ثم ثم السكونٍ على وزن ظبّي) » وهي بلدة تقع جنوب القنفذة». وسكانها قبيلة واحدة تنئة تنقسم إلى 
أربعة أفخاذ ىا : عبيد الأميرء والغوانمة: والعلاونة: وكنانة . انظر. الحموي, المصدر السايق جص 4 
.والهمداني, فة جزيرة العرب. ص ”777 . ومحمد بن عبد الله بن محمد الطنجي ابن بطوطة؛ رحلة ابن حلةا 
بطوطة المسماة : غرائب الأمصار وعجاتئب الأسفار. ( د . ط )؛ (دار الكتاب اللبناني - بيروت:ء ودار الكتاب 
المصري - القاهرة:؛ د .ت )؛ ص64 .١‏ وفؤّاد حمزة؛ قلب جزيرة العرب. ط”؛ ( مكتبة النصر الحديثة - 
الرياضء. ١758/8‏ ه)؛ ص ؟107. 

(0) الأميررضوان: من القادة العثمانيين # بلاد اليمن؛ تولى كشوفية المخلاف السليماني مرتين؛ الأولى 4 سنة 
(30ه/150ام): ٠والثانية‏ 4 سنة (” م القع . انظر : النعمان: المصدر السابق: محقق: ص "4751.54. 

3 الشريف أحمد بن عيسى القطبي : من كبار أمراء الأشراف آل قطب الدين؛ تزعم لواء ء مقاومة العثمانيين 
بعد وفاة أبيه سنة اه / ١01/1‏ م . وانتصر عليهم ل ل 
سئة غ” ٠ه/ةااام‏ . انظر . التعمان»: المصيدر السابق» ٠‏ محقق2» ص م 0 

[(69 علي الجزائري : من الولاة العثمانيين الذين أسندت ل 0 ؛قتل على 
أيدي سكان بلاد ريمة سئة ١٠3‏ ٠ه/:٠‏ ام . انظر . النعمان, لمصدر السايق محفق» ٠ص‏ 7017 7 
والصميلي. العلاقات بين أسر وقبائل المخلاف السليماني وولاته العثمانيين . ص7 7ش . 

)02( صعُنَة : من أقدم المدن اليمنية: .كانت تُسمى بذ الجاهلية جماح »تقع شيمال صنعا علق يعن 5 كم 
وتعتبر حصن الزيدية ومّستقر أثمتها منذ وصولهم إلى اليمن ومركزا من المراكز العلمية الزيدية 2 
بلاد اليمن . انظر. الهمداني: ة جزيرة العرب. ص ١١50‏ . ومحمد بن أحمد الحجر: يء مجموع بلدان 
اليمن وقبائلهاء عمجا تحقيق : إسماعيل بن علي الأكوع, (٠‏ دط )ء وزارة الإعلام والثقافة - اليمن 


[(4؟1) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 
منه على فصل الخلاف وعدم اصطدامهم أخن أحد أبناء الشريف رهينة لديه؛ ثم أعادهما 
إلى المخلاف. وبعد عودتهما عم الهدوء جهات المخلاف حتى سنة (7١٠٠3ه/1097م)‏ حدث 
ان توك الرهينة القابع عند الوالي العثماني ث4 صعدة فامر كاشفه على المخلاف الاغا محمد 
شاوش بالقبض على زوجة الشريف احمد واحد ابنائه والاتجاه بهما إلى صعدة ليكونا رهينة 
لديه عوضا عن الرهينة المتوفى؛ فامتثل الأغا محمد لآمر والي صعدة وقبض عليهماء وأراد 
التوجه بهما إلى صعدة: إلا أن الشريف أحمد اعترضه # الطريق وقتله واستعاد زوجته 
وابنه؛ ولم يلبث والي صعدة أن أصدر مرسوما بالعفوعنه ولم يتخذ أي إجراء ضد قتلة 
كاشفه على المخلاف؛ وذلك نتيجة لكثرة عزل ولاة صعدة من قبل السلطان العثماني حرص 
ولاة صعدة على إيجاد نوع من العلاقات السيئة بين ولاة المخلاف وأشرافه"") 


واختلفت سياسة الولاة العثمانيين 4 تهامة اليمن تجاه المخلاف السليمانى من 
سر ا باه ت الأسرية اعت مكح إلا اسلو 
حسن الضحاك 37 1 امنا فقي لاقي 
الهدوء؛ فأرسيل بدوره مرسوما لكاشفه على المخلاف يأمره بتنفيذ ما جاء بمرسومه. 
فعقد اجتماعا كك صبيا شهده قاضي أبوعريش والمشائخ الصوفية آل الحكمي؛: وقد خرج 
هذا الاجتماع بصلح تضمن عدة شروط هي : (1) عدم حمل السلاح من الجانبين . (؟) 
تخطيط جديد # المدينة لكل فريق لا يتعداه الآخر . (؟) التنكيل بالطرف المخل بشروط 
الصلح من قبل الوزير. (4) اختيار وسطاء لمراقية مدى التزام الطرفين بالشروط. 
(ه) الالتزام بشروط هذا الصلح من الطرفين مدّة أربع سنوات ونصف' . وبذلك رأت 
الدولة العثمانية أنه من الضروري إحكام قبضتها وسيطرتها على المخلاف أكثر من ذي 
قبل؛ وتقليص نفوذ الأشرافء وتوسيع نفوذ وسلطات الكاشف العثماني 4# المخلاف. 


ه. صن ٠١‏ . وإبراهيم بن أحمد المقحفيء معجم البلدان والقبائل اليمنية؛ ج١:‏ ط١.ء‏ دار الكلمة 
- صتعاء. 1546م ص 3017 304 . 

. ٠١ النعمانء المصدر السابقء مقدمة المحقق. ص‎ )١( 

(؟) الوزير حسن باشا (الضَّحَّاك): : من أشهر الولاة العثمانيين الذين تولوا ولاية اليمن: أنعم عليه السلطان 
مراد بالياشوية بعد وفاة الوزير الأعظم محمد باشاء وخيره الولاية التي يريدها فاختار اليمن التي مكث 
بها خلال الفترة ( 35/4ه/10/0م-7١١٠ه/؛‏ 0١11م‏ . انظر. محمد أمين بن فضل الله المحبي. خلاصة 
الأثر ب أعيان القرن الحادي عشرء لج .زدءط)ء ا(دار العتاب الإنب لامي - القاهرة. د.ت ).ص 
7-7 . والعرشيء المصدر السابق؛ ص 7١‏ . 

(؟) النعمان» المصدر السابقء مخطوط؛ ص 74؟. والعقيلي؛ تاريخ المخلاف السليماني. ص 5١5‏ . وزين بن 
رشيد الشافعي» الروض الزاهر ‏ سيرة التأريخ والتسب الظاهر' للأسر القرشية العدنانية_ يبمنطقة 
جازان: ط١ء‏ (الرياض .١57١ه/‏ 1595م) :ص 0744 386 . 


القسم الأول: تاريخ الحياة العلمية ‏ المخلاف السليماني (منطقة جازان) خلال القرن (١١ه/7١م)‏ 58 


وبهذا أدرك كشاف المخلاف وأشرافه مدى قوة ولاة صعدة وحزمهم 2# التعامل مع 
من يريد إثارة الفتنة وإزعاج الآمن: وأنهم لن يتساهلوا مع الولاة 4# تجاوزاتهم على 
الرعاياء ومع الأشراف # تمرداتهم على الولاة» لذلك آثروا الهدوء والسكينة. خاصة 
4 عهد الوزير حسن باشاء والوالي سنان باشا ''' الذي جاء من بعده واستمر إلى سنة 
(17١٠ه/1107م‏ ) . وبعد انتهاء فترة هذين الواليين عاد كشاف المخلاف من العثمانيين 
إلى الظلم والاستبداد والتحريض ؛ فتذكر المصادر أن الكشاف العثمانيين بالمخلاف 
عملوا للحد من نفوذ إشراف المخلاف بتحريض بعضهم ضد بعضء. لاستنزاف قواهم 
واضعافهم اقتصادياء ولضمان عدم مجابهتهم للدولة العثمانية والوقوف ضدها . ومن 
ذلك ما قام به بعض الكشافين العثمانيين ‏ المخلاف من دعم أحد أشراف المخلاف 
السليماني وهو الشريف عز الدين بن حسين الخواجي ضد الشريف احمد بن حسين 
الخواجي. حرصا على عدم اتحادهم وتعاونهم'”". ومن أمثلة ذلك أيضا قيام كاشف 
المخلاف الأغا شاكر'" سنة (75١٠ه/1717م).»‏ بالتعاون مع الأشراف الخواجيين إبان 
مهاجمتهم للأشراف القطبيين 2# بلادهم الحقارء وأحرقوا مساكنهم: واستولوا على 
أموالهم: إلا أن الأشراف القطبيين كمنوا لهم عند العودة # الطرقات ومضايق الأودية, 
وقتلوا كثيرا منهم: واستعادوا أموالهم: ولم يكتف الأشراف القطبيون بذلك بل واصلوا 
زحفهم حتى مدينة أبوعريش ولوقوف الأشراف الخواجيين بجانب كاشف المخلاف: لم 
يتمكن القطبيون من الاشتباك معهم أو الاستيلاء على المدينة؛ فعادوا إلى بلادهم (' . 


ولتوقف الإمدادات العسكرية التي تصل إلى العثمانيين _2 اليمن وقيام الإمام 
القاسم ذخ متحودن!" ؤابثة محوك بن القاسم'' بثورتهماء والتفاف القيائل اليمنية 


. 37١ 7١1 انظر . المحبيء المصدر السابقء؛ ج؟. ص‎ )1١( 

. التعمانء المصدر السابق. مخطوط. ص 05؟‎ )١( 

(؟) الأغا شاكر: أحد الكشاف العثمانيين الذين تولوا كشوفية المخلاف السليماني سنة 70١٠ه‏ /1717م: 
وعزل 4# السنة نفسها . انظر . النعمان: المصدر السابق» مخطوط. ص 00" . 

(4:) التعمانء المصدر السايق. مخطوط. ص 505 . 

)0( الإمام القاسم بن محمد : ولد سنة ل/اتكه/ 005امء دعا لنفسه بالإمامة سنة ا ٠‏ ٠ه/‏ 1698م دخل 
4 حروب مع القوات العثمانية وانتصر عليها 2 أكثر من معركة, :الم عقن ضلحا مدي وكانت وفاته سنة 
39> ١٠ه/‏ 11م .انظر. المطهر بن أحمد الجرموزي» النيذة المشيرة الى جملة من عيون السيرة 2 
أخبار المنصور باللّه رب العالمين القاسم بن محمد 000 عند الجكيم بن عد الممسد الهجري, 0 
اليمن الكبرى - صكعاء زد .ت) ٠ص 7١60‏ . وزبارة. خلا صذةالمتون أج 2 ٠ص‏ لل 5 . والعمريء تاريخ 
اليمن الحديث والمعاصر. ص ؟” . 

(1) محمد بن القاسم: ولد سنة ١٠945ه/‏ 1087م تولى الإمامة بعد وفاة والده سنة (55١٠ه/‏ 11م)ء 
وي عهده انتقض الصلح الذي عقده والده مع العثمانيين سنة( 7”١٠ه/171ام)‏ ؛ فثار عليهم وألحق 
بهم هزائم كبيرة حتى أخرجهم من اليمن, وكانت وفاته سنة (905١٠ه/ة:1ام‏ ) . انظر. إبراهيم بن 


(1؟) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 
حولهماء وانتصارهما على العثمانيين ب العديد من المواجهات العسكرية؛ واستعادتهما بعض 
المدن اليمنية الأمر الذي أدى إلى التخبط ْ تصرفات الولاة العثمانيين واعتمادهم على أنفسهم 
توفير الموارد المالية عن طريق الظلم والاستبداد والسلب والنهب؛ ومصادرة الأموال وغيرها؛ ‏ 
العديد من الأقاليم العثمانية وكان المخلاف السليماني من الأقاليم التي أضحت ضحية لتصرفات 
الولاة: وعانى من ذلك؛ فيذٍكر النعمان'' أنه 4 سنة(١7١٠ه/1751م)‏ أسند إقليم المخلاف إلى 
الأغا درويش”' وكان ظالما غشوما فأخرب البلاد وأهلك العباد: وأكثر الجور والفساد؛ فشكاه 
العلماء والتجار والمزارعون والضعفاء والمساكين إلى الباشا فضلي'' لكنه لم ينصفهم لأن الأغا 
درويش على ما يبدو كان يجمع امال للباشا فضلي؛ وأن بقاءه على إقليم المخلاف متوقف على 
قدرما يرسله من الأموال؛ ويقال بأن الذي جمعه فضلي باشا من الأموال.# عام واحد من إقليم 
جازان واحد وثلاثون ألفا من الذهب؛ وذلك لكثرة الجور والمصادرات . وعلى الرغم من تلك 
الأساليب القمعية التي ارتكبها الكشاف 2# المخلاف: لم يكن لسكانه أي موقف إزاء هذه الأساليب. 
وذلك للصراعات الأسرية التي أشعلها الكشاف فيما بينهم خلال هذه الفترة (*) 
". خروج العثمانيين من المخلاف السليماني ( 15١1ه/1515م)‏ : 
هذه السنة انتقضض. الصا-! '"المبرم بين العثمانيين والإمام القاسم بن 
محمد ع عهد ابنه الإمام محمد بن القاسمء ورغبة من الإمام محمد حصر 


القاسم ابن المؤيدء طبقات الزيدية الكبرىء ج5: تحقيق : عبد السلام بن عباس الوجيه؛. ط١‏ ؛ مؤسسة 
الإمام زيد الثقافية - عمان: ١457١اه.ء‏ ص ٠١51١ -٠١454‏ . ومحمد بن أبي القاسم البحرء تحفة الدهر 
نسب الأشراف بني بحر ونسب من حقق نسبه وسيرته من أهل العصرء تحقيق: عبد اللّه بن محمد 
الحبشي وحسن محمد ذياب: ط١.ء‏ مركز زايد للتراث والتاريخ - الإمارات؛ (470١ه/‏ 4١٠٠م‏ ).ص 
4. وزبارة. خلاصة المتون ؛ج غ. ص 73١8‏ . والعمريء تاريخ اليمن الحديث والمعاصرء ص 51-1794 . 

. 357” المصدر السابق. مخطوط. ص‎ )١( 

(؟) الأغا درويش : لم أجد له ترجمة أكثر مما ورد 4 المتن؛ إلا أنه قتل 4# بلدة صبيا أثناء عبوره البلدة إلى 
بلاد الشام سنة (75١٠١ه/1175م‏ ) . انظر . النعمان؛ المصدر السابق؛ مخطوط. ص 314 . 

() فضلي باشا : تولى ولاية اليمن سنة (١؟‏ ٠ه/اككام)ء‏ وقد ظل 4# ولايتها حتى عزل عنها سنة ٠١77١‏ 
هر 114م)ء :تو السنة نفسها كا مدينة أبوعريش . انظر . النعمان: المصدر السايق . مخطوطء, 
ص 14" . ومحمد بن إسماعيل الكبسي.ء اللطائف السَّنيَّة ب أخبار الممالك اليمنية؛ تحقيق : خالد أبا 
زيد الأذرعي. ط١‏ ؛ مكتية الجيل الجديد - صنعاء. 4577١اه/ ٠0‏ ١م‏ ص 371 . 

(:) الصميليء العلاقات بين أسر وقبائل المخلاف السليماني وولاته العثمانيين ب العصر العثماني الأول . ص 1١١‏ . 

)0( عُقد هذا الصلح عام (14 ١٠ه/‏ 1118م )؛ وأهم بنوده ما يلي: )١(‏ تكون مدة هذا الصلح عشرة أعوام 
.)3 تمحر الو العا ب ومناولة ٠‏ لاه لمجم و وح ار كبا لي راج اتاد ويام 
عليها . (؟) يعترف الإمام القاسم بن محمد بسيادة الدولة العثمانية على اليمن . (4) منع الجيوش 
العثمانية من التدخل # المنطقة الشمالية التي يحكمها الإمام القاسم بن محمد 0 
بين الطرفين. (1) إطلاق سراح الأسرى لدى الجانبين . انظر. الجرموزيء النبذة المشيرة؛ ص 0. 
والعرشيء المصدر السابق: ص7776. والعمريء تاريخ اليمن الحديث والمعاصرء ص 50. ومحمد بن 
يحيى الحدادء تاريخ اليمن السياسي عج”ء ط؛ء دار التنوير- بيروت؛ 1١1١اه‏ /1/1ام:. ص 5١110500‏ . 


القسم الأول: تاريخ الحياة العلمية + المخلاف السليماني (منطقة جازان) خلال القرن (١١ه/7١م)‏ 2 
القوات العثمانية ْ زبيد وضربها من الخلف. وإشغالها بالقتال# أكثر من جبهة 
لاستنزاف طاقتها؛ وقطع خطوط إمداداتها البرية من الحجاز تمهيداً لإخراجها 
نهائيا من اليمن: أدرك أن ذلك لن يأتي إلا بالتعاون مع أشراف المخلاف السليماني 
من آل القطبيء والخواجيين؛ فوجه إليهم رسالة يدعوهم فيها إلى التعاون معه ضد 
العثمانيين؛ والانضمام إلى قواته التي سيرسالها إلى المخلاف. والتزم لهم بما يريدون 
4 مقابل ذلك”') إضاقة إلى استمرارية الجوامك'".: والمنافع والمصالح ال معتادة لهم 
من الآتراك: فأدرك أشراف المخلاف أهمية ذلك العرضء وذلك لعلمهم بتردي أوضاع 
القوات العثمانية جراء الخسائر والهزائم التي تعرضوا لها ب حروبهم مع الإمام 
محمد بن القاسم.ء فوجدها أشراف المخلاف فرصة سانحة لإجلاء القوات العثمانية 
عن بلادهم, واستعادة مكانتهم السَابقة بقة كطبقة حاكمة, ورغبتهم 2# الانتقام من هذه 
القوات التي طالما استنزفت أموالهم وألحقت بهم العديد من الهزاكم طوال فترة 
حكمهم؛ وبعد أن ضمن الإمام محمد بن القاسم تخلي أشراف المخلاف عن الوالي 
العثماني: ووعدهم له بالانضمام إلى قواته التي سيرسلها إلى المخلاف. ونتيجة لهذا 
الاتفاق بينهم أرسل حملة عسكرية إلى المخلاف سنة ٠١77(‏ ه/ 1777م): انضم 
إليها رؤساء وأشراف المخلاف السليماني: متجاهلين تهديد الكاشف العثماني بالانتقام 
منهم إذا خلعوا الطاعة؛ وتمكنت هذه الحملة بمؤازرة أشراف المخلاف السليماني من 
الاستيلاء على مدينة أبي عريش وبندر جازان: بعد انسحاب الكاشف العثماني وقواته 
منها إلى زبيد.0" وكان ذلك آخر عهر للعثمانيين بالمخلاف السليماني ب العصر 
الفثمسناتق الأون» ويسود الحكم فيه إلى أننره العليةممظلة ‏ الأشراف أل القطبي: 
والأشراف آل الخواجى“'/. وبهذا عاد المخلاف السليمانى إلى حكامه من الأسر المحلية 
ين مخضوعة: للقوات ا لحتبافية ف لعن وتسعين عاما 0 


)١(‏ النعمانء المصدر السابق. مخطوط. ص 718 . وأحمد بن محمد الشركي. اللآلنْ المضيئة # أخبار أئمة 
الزيديةءج؟: مخطوط. مكتبة محمد جابر الخالدي - بني مالك؛ رقم 4/7١‏ صص 377,577 . وأحمد بن 
محمد النمازي خلاصة السلاف # أخبارصييا والمخلاف ٠‏ مخطوط, نسخة مصورة محفوظة 4# مكتبة 
الباحث الخاصة 00-1 54 ' 

(؟) الجوامك : مفرد جامكية؛ وهي كلمة تركية تعني المرتب الذي يُدفع لموظف الدولة . انظر . عبد الرحمن بن علي بن 
الديبع الفضل المزيد على بغية المستفيد, تحقيق: يوسف شاحد, دار العودة - بيروت؛ ( د . ت )؛ ص 514 . وأحمد 
عطية اللّه؛ القاموس الإسلامي ,ج١:‏ ط١؛‏ (مكتبة النهضة المصرية - القاهرة؛ ١15857‏ ه/937ام )ص 054 . 

(9') انظر . النعمان: المصدر السابق: مخطوطء. ص18" . والمطهر بن أحمد الجرموزىء الجوهرة المنيرة 3 
جمل من عيون السيرة: ج١:‏ تحقيق: أمة الملك إسماعيل قاسم الثور» رسالة دكتوراه؛ لم تنشرء ( جامعة 
صنعاء؛ 55 اهار ١٠٠م‏ ): ص 155 . 

(4) انظر . النعمانء المصدر السابق؛ مخطوط. ص 318 . 


[8؟) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 
". المخلااف السليماني بعد الجلاء العثماني 1 

بعد خروج العثمانيين من المخلاف السليماني سنة (57١٠ه/1777م‏ ): رجع 
الحكم فيه إلى أسره المحلية ممثلا ْ الأشراف آل القطبيء والأشراف آل الخواجي. 
إلا أن حالة الفوضى والانقسام عادت إلى الظهور من جديد؛ ودب الخلاف والنزاع بين 
أسره وقبائله. مما دعاهم إلى الاستنجاد بآئمة اليمن طوال الفترة الممتدة من سنة 
(57١1ه/1771م‏ ) إلى سنة (١٠١1ه/‏ 1788م )» فكان ذلك عاملا ممهدا لأئمة 
اليمن بالتدخل المباشر وغير المباشر # شؤون المخلاف فتارة يقومون بدور الوسيط 
لحل الخلافات بين أسر وقبائل المخلاف. بل بلغ من تدخلهم المباشر أن ولوا ولاة من 
قبلهم على بعض مدن المخلاف وخاصة جازان''' وأبوعريش''! وقد أصبح المخلاف 
السليماني خلال هذه الفترة هدفا لأطماع العديد من القوى . فعلى الرغم من خروج 
العثمانيين من المخلاف السليمانيء إلا أنهم قاموا بإرسال عدّة حملات على المخلاف 
أملا 4 إخضاعه لنفوذهم مرة أخرىء ومن الأمثلة على ذلك ما قامت به قوات من 
العثمانيين بمهاجمة بندر جازان سنة (795١٠ه/‏ ١1157١م)ء‏ ونهبه؛ وإخراب بيوته؛ 
وإحراقه؛ ثم خروجهم منه""". و سنة (51١٠1ه/1777م‏ )؛ اتجه العثمانيون إلى 
المخلاف ونزلوا بندر جازان ونكلوا بآهله (''. و سنة (417١٠ه/؟1775م‏ ): هاجمت 
بعض القوات العثمانية بندر جازان فما كان من أهله إلا الهرب"). 


ومن القوى التي دخلت 9 صراع مع أشراف المخلاف خلال هذه الفترة أمراء 
بني حرام كام حلي ابن يعقوب: وذلك لإحن قديمة بينهم'''؛ ومن الأمثلة على تلك 


)1١(‏ جازان : مدينة ساحلية على طريق حاج صنعاءء كان يطلق عليها اسم درب النجاء تقع شرق قرية حاكمة 
أبوعريش 4 طرف الحرة الغربي الشمالي . انظر . الحمويء المصدر السابق: ج7. ص .٠١9‏ والهمداني, 
صفة جزيرة العرب. ص47258. والعقيليء: المعجم الجغرالك. ص ١١5‏ 5 

(؟) يحيى بن الحسين بن القاسم. أنباء أبناء الزمن # تاريخ اليمن. نسخة مخطوطة: دار الكتب المصرية- 
القاهرة» رقم 741١هء‏ ص ١15‏ . وزبارةء خلاصة المتون »ج ؛غ؛: ص 2178 30/7 . 

(؟) يحيى بن الحسين بن القاسم.ء غاية الأماني ‏ أخبار القطر اليماني .ج؟: تحقيق : سعيد عبد الفتاح 
عاشورء ( د. ط)ء دار الكتاب العربي- القاهرة. /8/؟١١ه‏ /15148م: صن 85١‏ . والجرموزيء الجوهرة 
المنيرة “ج١اء‏ ص 1724. وزبارة» خلاصة ١‏ لمتون» جغ. ص 155. 


(4:) النعمان: المصدر السابق. مخطوطء. ص 58١‏ . وابن القاسمء أنباء الزمن؛ ص 870 . 

(9) ابن القاسم. أنباء الزمن. ص 7560 . والشربك. المصدر السايقء؛ ج؟. ص 597, 544. وزبارة. خلاصة 
المتون؛ ج؛. ص 1481517 . 

(1) ابن القاسم.ء أنباء الزمن؛ ص 850 . والشر#ء المصدر السايقء ج"؛ ص 795: 594. وزبارة» خلاصة 
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القسم الأول: تاريخ الحياة العلمية ‏ المخلاف السليماني (منطقة جازان) خلال القرن (١١ه/7١م)‏ 0 


بغزو إمارة حلي ولكنه قوبل بمقاومة شديدة أدت إلى هزيمته وانكساره '") .كما احتدم 
الخلاف والصراع ع المخلاف بين حكام المدن والقرى ومن الأمثلة على ذلك ما حدث 
سنة (1794١1ه/‏ 1778م )» عندما قامت قبيلة بني حبيب!"' بمهاجمة صبياء مما أدى 
إلى فرار سكانها واستعانتهم بالإمام المتوكل إسماعيل!"؛ الذي أعد حملة تمكنت من 
دفع خطر تلك القبيلة عن صبيا (. 


كما أن الخلاف لم يكن محص ورا بين حكام المدن والقرى, فقد ثارت الفتن بين 
العائلة الواحدة؛ من أجل الثروة؛ ومن ذلك ما حدث من قتال بين أبناء الشريف أحمد 
بن حسين والتي انتهت بقتل الشريف محمد بن أحمد وجماعة من أنصاره”*؛ وكذلك 
ما حدث بين الأشراف الحوازمة من نزاع على أرض # قرية الظبية"''؛ انتهت بقتل 
أبيهم ' “). وبحكم انقسام او ل 7 ؛ ققد 
ترك ا عدب من لكا رغاد ونه "١‏ و5 د سكل هد الظررك اسرد ادح وفيت 
(77١1ه/‏ 1101م )» بين الشريف محمد بن حسين الخواجي وبدو الشام '''"؛ التي 


6 ابن الوزير: المصدر السابق» جاءص لا ٠‏ وزبارة. خلاصة المتون عجغء ص 501 . 

6 بلو حبيب : تقع منازلهم # وادي بيض» ٠ووادي‏ رملانء ويحتلون المنطقة الواقعة جنوب درب بني شعبة؛ 
0 لكر عي ب راكد بن مير انظر .عبد الله بن علي العمودي» تحفة القاري. 

6 ل 000 ٠ه/١اكام‏ ) ؛ وتولى الحكم بعد وفاة أخيه المؤيد عام 04 ٠هء‏ تمكن 
من بسط نفوذه على جميع أجزاء اليمن» ٠‏ توك عام /ا١اه‏ .انظر . المطهر بن أحمد الجرموزيء. تحفة 
الأسماع والأبصار بما # السيرة المتوكلية من غرائب الأخبار .ج١‏ تحقيق : عبد الحكيم بن عبد المجيد 
الهجري. ط١‏ » (مؤسسة الإمام زيد بن علي - صئتعاء ”57اه/ ٠”‏ 'م)ء .ص ١١‏ وما بعدها . وزبارة. 
خلاصة | لمتون؛ ج4: ص والحدادء تار يخ اليمن السياسي. ص 7١/8 -- 5١6‏ 1 

(4) يحيى بن الحسين بن القاسمء بهجة الزمن # تاريخ اليمن: ج١:‏ تحقيق: أمة الغفور عبد الرحمن الأمير, 
ط١ء‏ (مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية - صنعاء: 579١ه‏ / 8١٠٠م‏ )؛ صل 111١‏ . وابن الوزير, 
المصدر السابقء ج١.‏ ص ”587 . 

(6) النعمانء المصدر السابق. مخطوطء. ص 5190 . 

(1) الظبَيّة : اسم لأنثى الظبيء وهي قرية جنوب شرق صبيا . انظر . نشوان الحميريء المصدر السابق.ء ص 
1 . والعقيليء المعجم الجغرلك. ص 375 . 

(69 التعمان» المصدر السابق» مخطوط. ص 3777 . 

)02( المصدر نفسه. مخطوط. ص ”5 5 

(9) ابن الوزيرء المصدر السابقء ج١2‏ 544 . 

)60 النعمان»: المصدر السابق. مخطوط. ص 2١7‏ . 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 


انتهت بقتل الكثير من بدو الشام. وبهذا استمرت الفوضى والانقسامات بين أسر وقبائل 
الحادفا اسكاييا ل الى كاذك سمه من بام ٠5‏ شرن يدن وليه عليه لخر ينا الع 
بن غالب" . سنة (١١١١ه)‏ وأصبح خاضها لنفوذه”” '. ليشكل بذلك مرحلة جديدة 3 
مطلع القرن الثاني عشر الهجريء الثامن عشر الميلادي الذي يقع خارج نطاق دراستنا هذه . 


رابعا : العوامل المؤثرة 2 الحياة العلمية بالمخالاف : 
.١‏ العامل الجغراك : 


يقع المخلاف السليماني 4 جنوب غرب الجزيرة العربية بينِ خط عرض ١1(‏ 
الوط ا ار مح اكز اراق لاا 1 حا 
ا 0 الموقع الجغراك المخلاف السليمانى أهمية كبيرة: وذلك 
لكونه معبرا للقوافل التجارية التي تسير من جنوب شبه الجزيرة العربية إلى منطقة 
الحجاز ثم بلاد الشام؛ حيث يفضل أصحاب القوافل السير فيه وذلك لطبيعة أرضه 
السهلة؛ إضافة إلى توفر عامل الآأمن الذي تقوم به القبائل الموجودة # المنطقة!"'). 


ٌٍشح|ح|حٌتل7©؟©<<تت2252222222225 ا556 ئ65“# ١‏ “ ]ىل 20 0 

)١(‏ الشريف أحمد بن غالب : تولى إمارة مكة عام ( 995١٠ه/1788م‏ ).: إلا انه أزيح عنها 
عام( ١١١١1ه/1160م).»‏ ثم توجه إلى المخلاف وولي الإمارة من العام نفسه.؛ ثم عاد إلى الحجاز عام 
(١٠ه/15١م)ء‏ ولم تطب إقامته بها فتوجه إلى تركيا وتوث بها عام (5١١١ه/‏ 1154م ) . انظر. 
علي البهكلي, المصدر السابقء ص 860 . والعمودي, المصدر السابق» ج١.؛‏ ص 5١56‏ . 

6 علي البهكلي, المصدر السابق ٠ص‏ 77 - 0 

6 الأوضاع السياسية والعلاقات الخارجي 3. ص 1 .ويوافقه 4 ذلك محمد بن منصور حاوي ؛ ملامح الحياة 
العلمية والأدبية ب المخلااف السليماني ( منطقة جازان ) خلال العصور الإسلامية الوسيطة (4 -كه) 
,ع1 بحث منشورء مجلة العلوم الإنسانية - كلية الآداب - جامعة القاهرة: ٠‏ ,ص 0 .والبررك : بلدة 

تقع على ساحل البحر الأحمر بين القحمة وحلي بن يعقوبء قيل: سّميت باسم البرك بن وبرّة بن يعلى 

بن حبدان بن عمران بن الحاف بن قضالعة .انظر. الحجري, مجموع بلدان اليمن» .مجاءص72١١.‏ 

بتع الشرّجَّة: بلدة أثرية على ساحل البحر الأحمرء الويوسينة الله السرتة . انظر . محمد بن عيد 
المنعم الحميري, الروض المعطار .4ك خبر الأقطار, تحقيق : إحسان عباس.ء ( د .ط) (٠‏ مكتبة لبئان - 
بيروت» 06اه/ 6م)ء ٠ص ”١١‏ .واسماعيل بن محمد أبو الفداءء تقويم البلدان رد ببطو) كاي 
صادر - بيروت. ([د .ت)ء ص ن .والحموي؛ المصدرالسابق» عج”ء. ص 585 و الهمداني» صفة جزيرة 
العرب. صن "2,7 5525 .5١5‏ ومحمد بن أحمد العقيلي, الآثار التاريخية 2 منطقة جازان: ط١؛‏ دار: 
اليمامة - الرياض» ١560‏ ه / كلاكام .ص 60/ . والعقيلي» المعجم الجغراك:, ص3777 . 

)0( الحسن بن أحمد عاكش, إاتحاف السادة الأشراف سكان المخلاف, نسخة مخطوطة مصورة من مكتبة 
علي بن حسين الصميلي نك . والعقيلي» المعجم الجفرالك. ص ١7‏ . والزيلعي, الأوضاع السياسية 
والعلاقات الخارجية؛. ص ١‏ . ومحمد حاوي, المرجع السابق ٠ص‏ 6. 

3 علي البهكلي» المصدر السابق. مقدمة المحقق ٠ص ١7‏ . وعلي بن محمد بن شيبان العريشي, السياحة 2 
متطقة حازا منطقة جازان:ء نادي المدينة المنورة. مج 2١1‏ مع اك ٠3"؛‏ ربيع الثاني وجمادي الآخرة؛ ١57١‏ ه؛ ص ١14‏ 


القسم الأول: تاريخ الحياة العلمية + المخلاف السليماني (منطقة جازان) خلال القرن (١١ه/7١م)‏ م0 
فكان لهذا الموقع نتائجه الإيجابية على السكان: فقد أتاح لهم الفرصة الإحتكاك 
بسالكيه. والأخذ عنهم والإفادة منهم . ومما أكسب موقع المخلاف أهمية أيضا وقوعه 
على طريق الحج اليمنيء القادم من تهامة اليمن: ويذلك فهوهمزة الوصل بين الحجاز 
واليمن:ء وكان لهذا الموقع تاثيره على الحياة العلمية ؛ وذلك نتيجةلمرور علماء اليمن 
وغيرهم بمدن المخلاف, والنزول بها للاستراحة 4# سفرهم ذهابا وإيابا. وقد يطول 
هذا النزول؛ وقد يمتد لبضعة أشهرء إضافة إلى ترددهم على مدن المخلاف مع تكرار 
خروجهم للحج أو العمرة أكثر من جو وتديجة لهذا الدرود والنزول على أراضي 
المخلاف وبلدانه فتبدو الفرصة مهيأة لطلبة العلم بالمخلاف للالتقاء بهم: والأخذ 
عنهم. خاصة الطلاب الذين لا يتاح لهم السفر إلى اليمن (". 

بالإضافة إلى ذلك فإن موقع المخلاف السليماني له أهمية اقتصادية؛ فهويقع على 
طريق التجارة القديم: مما جعل س كانه يتبادلون الأخذ والعطاء مع القوافل التجارية 
حين مرورها بأراضيهم., الأمر الذي ساعد على ازدهار ونشاط الحركة التجارية ب 
المخلافء وقيام بعض المدن والأسواق على هذا الطريق؛ ومساهمة أبناء المخلاف 2 
الحياة الاقتصادية بمنتجات بلادهم الزراعية (. 


ولكونه أكثرمناطق الجزيرة العربية خصوبة أرضٍ تور قهياف واهلا يككرة السكان, 
فقد أصبح مركز جذب واستقرار بشري نظرا لتوفر مقومات الحياة الاقتصادية؛ التي 
ساعدت على ارتباط الإنسان بالأرض مما أدى بالتالي إلى استقراره ومن ثم مشاركته 
جميع الميادين العملية ومن ضمنها التعليم .وقد وصفه الحسن بن أحمد, عاكش فقال 

إنهذا المخلاف من أحسن المخاليف# جنوبي الجزيرة العربية' وانة سكل على 
أودية عظيمة ومحاريث جسيمة؛ ومدن وقرى كثيرة 0 . ومما أكسب موقعه أهمية 
أيضا ؛كونه يصل بين أجزاء الجزيرة العربية الأخرى وبين دولة اليمن؛ ويمثل بوابة 
النطقة التحتويية للا راك والتساني "١‏ . كما كان تزف أبدبا كاف كوي مل مهرياة 
الحياة السياسية والاقتضادية والاجماعية والثقاضية إذ استقر فيه غدد من التازحين 
والطامحين من المناطق المجاورة وخاصة من الحجاز. وشاركوا 4# الحياة السياسية:؛ 
وكان لهم تأثير على الحياة العلمية؛ ونافسوا سكانه # التدريس (". 


. محمد حاويء المرجع السابق.» ص8‎ )1١( 

(؟) علي البهكليء المصدر السابق» مقدمة المحقق. ص 17. 

(؟) المصدر السابقء. ص 4غ0. 

(4:) العريشيء السياحة ف منطقة جازان. ص 554 . 

() النمازيء المصدر السابقء ص 3٠‏ . والحسن بن أحمد عاكش. ؛ الديياج الخسرواني # أخبار أعيان 
المخلاف السليماني الممسمى '' الذهب المسبوك فيمن ظهر ف المخلاف السليماني من الملوك ٠‏ تحقيق : 


00 ) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 


بالإضافة لذلك فوقوع المخخللاف بين مركزين من مراكز الحضارة الإسلامية 
إحداهما بلاد اليمن المتنوعة المشارب والثقافات والمذاهب والتيارات الفكرية التى 
شجعت طلبة العلم بالمخلاف بالسفر إليهاء والارتواء من مناهلها '', والأخرى مكة 
المكرمة منارة العلم؛ والمكانة الدينية؛ التي شجعت على استقطاب طلبة العلم من جميع 
أنحاء المعمورة: الأمر الذي جعلها مقصدا لطلبة علم المخلاف لشد الرحال إليهاء والأخن 
مق علماكيا! .كل ذل مناه ظلين وجود نكا كتهامية ذوات نشاط علمى ويد واذيون 
أسهمت # رقي علوم الشريعة واللغة العربية وآدابها. وشتى ألوان الحضارة الإسلامية . 


؟5: العامل السياسي 

سارت الدولة العثمانية عقب إخضاعها اليمن بشكل عام والمخلاف السليماني 
بشكل خاص على أنظمة معينة 4# المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والإدارية. 
وقد مرت تلك التنظيمات بمراحل عديدة صدر خلالها عدد من المراسيم التي نظمت 
الشؤون المالية والعسكرية والإدارية 4 ولايات الدولة المتعددة "ا ا ل ومن 
الدولة العثمانية على تقوية حكمها المركزية ولاياتها العربية أصدرت قرارا يقضي 
بتعين كاشف للمخلاف السليماني يُعيّن من قبل القائد العام للقوات العثمانية 4# بلاد 
البون 2 يتسوك كان متدكة العنادة :3ه قوامة اليفن ا وسستعاء أو ضدرة 7* يفل الاستللاء 
عليها سنة (١31و3ذه/‏ 1م) - يستمد منه الأوامر والتعليمات ويرفع إليه الشكاوى 
والأموال وغير ذلك ويكون مسئولا أمام القائد العام عن كل ما يتعلق بالمخلاف!"'. وقد 
هدفت الدولة العثمانية من ذلك إلى تقليص نفوذ أشراف المخلاف السليمانى بإيجاد 
طلظة كنائية تركو على الوا ا 

كما عملت على تحديد سلطة الشريف التي من أبرزها جباية الضرائب والزكاة أ 
أوقاتها المحددة: وقيامه ببعض المهام التي تساعد على حفظ الأمن 2 البلاد وحرصه 
الدائم على حل مشاكل أفراد قبيلته''؛ فكان بمثابة حلقة الوصل بين الإدارة العثمانية 
الحاكمة آنذاك 4# المخلاف وبين العشائر التي يرأسهاء فهو المسئول الأول عن بحث 
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أي مشكلة أو حادثة قد تقع 4# القبيلة فيجتهد 4# حلها أو معالجتها ''. وجعلت قوانين 
تحدد حقوق المواطن وواجباته؛ وبموجب ذلك أنشئت مجالس عموم القضاء'"؛ وذلك 
لمناقشة القضايا المتعلقة بالنزاعات مع القبائل الأخرى. وقضايا القتلء وغيرها . 
واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها . وعملت الدولة العثمانية خلال فترة إدارتها وحكمها 
للإقليم ( القرن الحادي عشر الهجري ) على إيجاد الكتاب .# المخلاف السليماني 
الذين تكون مهمتهم كتابة التقارير + شتى النواحي السياسية والإدارية والاقتصادية 
والعسكرية7"). ومما لا شك فيه أن الدولة العثمانية هدفت من ذلك التعرف على أحوال 
كل ولاية من ولاياتها بسهولة خاصة إذا ما تم تعيين وال جديد . 

ومن التعليمات التي أصدرتها لكشاف المخلاف, ألا يتخذوا أي قرار بالعقوبة أو 
الاعتداء على أسر وأشراف المخلاف إلا بعد إشعار ولاة تهامة اليمن بذلك؛ وانتظار 
التوجيه منهم.؛ وكان الغرض من هذه التعليمات أن يقتصر نفوذهم على حكم البلاد 
باسم الدولة العثمانية . أما بالنسبة لآمر القوة الحربية: فقد كان للكاشف قوات عسكرية 
تركية 4 مدن أبوعريش وجازان وتكون تلك القوة تحت إمرته إذا أراد استخدامهاء 
وبذلك تمكنت من إحكام قبضتها بكثير من الفاعلية على المخلاف السليماني'''. وبناء 
على تلك الأنظمة قامت الدولة بتنظيم الإدارة # المخلاف وي مدينة أبوعريش على 
وجه الخصوصء ففي مجال القضاء كان يتم تعيين قاضي أبو عريش من أبناء المنطقة 
الموالين للدولة العثمانية؛ وأغدقت عليهم الأموال والهدايا د سبيل كسب ودهم: حيث 
تم تعيين الشيخ عمر بن أحمد بن المقبول الأسدي قاضيا لأبوعريش من قبل الكاشف 
العثمانى # المخلاف/"). وهذا التودد من قبل الدولة العثمانية يعود إلى إدراكها لمكانة 
التدية الأبتدي عند أماي النطفة الأمن الذي ساهده على إدارة الخلاف اينات 
تحت الحكم العثماني؛. خاصة وأن أهالي المنطقة كانوا يعتزون بمكانة الشيخ وأسرته 
لديهم. لكونه من العلماء الأجلاء # البلاد .علاوة أن الدولة العثمانية أرادت بذلك 
كسب رضا أهالي المخلاف بتحقيق رغباتهم 2# تعيين من هم أهل للثقة من أبناء 
المنطقة نفسها وبالتالي تكسب ود ورضا مجتمع المخلاف عنها باعتبارها دولة إسلامية 
تحتكم إلى الكتاب والسنة # تسيير مختلف أمورها؛ وقد كان يَطبِّق على العثمانيين 
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4) : جنوب - الح 

جميع الأحكام الشرعية التي تطيّق على أبناء المخلاف السليماني ).كما أن المراسيم 
التي كانت تصل من ولاة صعدة لكشاف وأشراف المخلاف تترجم من اللغة التركية 
العثمانية إلى اللغة العربية بواسطة مترجمين (". 


من تلك المناطق نتيجة لظروف سياسية أو غيرهاء فطاب مقام البعضضن منهم 2 
المخلاف؛ ونشر علومه؛ وأفاد أهله . وعلى رأس هؤلاء الشريف خيرات بن بشير بن أبي 
نمي (". الذي فضل البقاء والاستقرار# أبوعريشء وهناك اتخذ حلقة علمية وأقبل 
عليه الطلاب من كل حدب وصوبء ودرس على يديه الكثير من أبناء المخلاف خاصة 
4 علوم اللغة العربية: فكان له إسهام # الحياة العلمية ودعم مراكز التعليم؛ واستمر 
به الحال حتى توي 2# أبوعريش ولم يعد إلى بلده/). ومن العلماء الذين اتخذوا من 
المخلاف مأوى لهم نتيجة لظروف سياسية: العالم عبد الله بن أحمد بن باوزير؛ أحد 
المجاورين بمكة المكرمة. كان لا يخشى 2# الله لومة لائم» فقد حدث خلاف بينه وبين 
الولاة العثمانيين لأنه رأى منهم عدم تطبيقهم للشريعة الإسلامية 4 بعض الأمور, 
واضطر آخر الآمر للهجرة إلى المخلاف والاستقرار .ٍ صبياء وبقي بها فترة التقى 
خلالها بالعديد من العلماء وطلاب العلم الذين استفادوا منه وأفاد منهم”". 


ومما سبق ذكره يت يتضح أن الدولة العثمانية عملت مجهودات 2 سبيل إيجاد مراكز 
إدارية بالمخللاف السليمانى: وهكذا بلغت أهدافها بربط المخلاف مباشرة بالسلطة 
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العثمانية؛ وأحكمت قبضتها على البلاد وإن كان هناك تقصير 2# إدارة تلك المراكز 
الجديدة إلا أن هذا مردود إلى السلطات المحلية؛ والنزاع المستمر بين الكشاف وأشراف 
المخلاف السليمانى . 


' العامل الاقتصادي 

تفوع النشاط الاقتصادي بالمخلاف السليماني نتيجة لتنوع المناخ: واختالاف 
التضاريس.ء ومن أهم الأنشطة التي مارسها السكان الزراعة والتجارة؛ وجميع هذه 
الأنشطة# حواضر المخلافء أما البادية فاقتصرت على نوع واحد من أنواع النشاط 
الاقتصادي وهو الرعي فقط وما يرافقه من تربية الإبل والبقر والغنم: ويتطلب هذا 
النوع من النشاط توفر المياه والعشب وحرية التنقل '''. وقد أضاف البدوي إلى وظيفة 
الرعي وظيفة تجارية أخرى عن طريق ممارسة العمل التجاري مع المدن والقرى يبيع ب 
الحاضرة ما عنده من سمن وأقط ومواش ويشتري ما يحتاجه'". إلى جانب ذلك توجد 
واردات اقتصادية غير منظوره وهي مقدار من المال الذي تحصل عليه القبائل البدوية 
من الإتاوات التي تدفعها القوافل التجارية مقابل مرورها بأراضيها وتوفير الحماية 
لها'". وينقسم النشاط الاقتصادي لدى الحاضرة إلى الزراعة و التجارة . 


أ. الزراعة :- 

تعتبر الزراعة من أهم مقومات الحياة الاقتصادية بالمخلاف السليماني واعتمدت 
عليها المسلطة التحاكفة للمخلاف كتعسوز للد حل .وق المخلاف توجد العديد من 
الأراضي الواسعة الصالحة للزراعة التي تختلف كثافتها من منطقة لأخرىء وتتنوع 
محاصيلها الزراعية:؛ وتعتمد الزراعة 4# المخلاف على مياه الأمطارء وهناك بعض 
المناطق التي تعتمد 4# زراعتها على المياه السطحية التي تتكون نتيجة لتدفق الوديان من 
المناطق الجبلية الى المناطق الساحلية؛ ٠‏ وقيام السكان بعمل حواجز لمياه الوديان عرفت 
باسم ( العفو م )''! يتم من خلالها توزيع المياه على أكبر قدر من الأراضي بواسطة 
شبكة من القنوات أنشأها الأهالي لهذا الغرض"'. 
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وتتوزع الأراضي الزراعية على مختلف مناطق المخلاف: ففي السهول الساحلية 
تمارس الزراعة فيها بكثافة حيث الأراضي الخصبة الواسعة التي تزرع الذرة البيضاء. 
التى تشكل الغذاء الركيسى للأهالىء كما يتوفر علف الماشية: وك المناطق القريبة من 
السوايجل توتحن يعن مزارع التخيل الكن تمعن على المياة السطعية: وك امرتفيات 
الكل تتوزع المدرجات على سفوح الجبال التي تستقبل الأمطار الغزيرة المنتظمة والتي 
تزرع مختلف أنواع الحبوب وخاصة الذرة البيضاء.؛ إضافة إلى الشعيرء والقمح!"". 
كما أن أشراف وأعيان المخلاف السليماني امتلكوا أراض واسعة زرعوا فيها مختلف 
أنواع المحاصيل .كما استصلحوا أراض كثيرة خاصة أثناء فترات الاستقرار وكانت هذه 
المزارع تدر عليهم دخلا كبيرا يُشكل دخلهم الركيس7). 


وكان لكمية الأآمطار التي تهطل خلال العام دور ازدهار النشاط الزراعي 2 
المخلافء فعندما تهطل الأمطار بكميات وفيرة تزدهر الزراعة وترخص الأسعارء. و2 
المقابل عندما تقل كمية الأمطار تحدث المجاعات وتصل أسعار الحبوب إلى أسعار 
خيالية7". كما أنه بسبب الأراضي الزراعية نشبت نزاعات كبيرة بين الأسر الكبيرة ب 
المخلااف السليماني »ومنها الخللاف الذي نشب بين الأشراف الحوازمة من أهل الظبية 
وسكا غبلايي: ا . والرسوم المختلفة التي تفرض على الزراعة من أهم الإيرادات 
التي تصل إلى خزينة السلطة التي تحكم المخلاف: وقد استخدمت الحكومة العثمانية 
وساطة رؤساء القيائل بينها وبين الأغالي بقرظن دقع الضرائب والزكاة ف أوقاتها 
المحددة. وذلك تجنبا للمواجهة التي قد تن تنتج عنها أعمال الشغب والفتن من جراء رخفض 
بعض أبناء المخلاف دفع تلك الأموال «وتسيت انك حوفس كل هات وابعة ا" بوكفترا ما 
كانت تتعرض مناطق المخلاف لنكبات طبيعية تؤدي إلى تلف المحاصيل ومنها الجراد 
الذي يجتاح المخلاف من حين إلى آخر ويأكل المزارع ويتلفها '". 


ب النجارة : 
مثلت التجارة نشاطا اقتصاديا له أهميته لدى حاضرة المخلاف السليمانى: وذلك 
لوجود ميناء جازاق المظل على البحن الأحمر:فكان لهذا الميثاء كأثير كير علئ النشاظط 
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الاقتصادي 4 المنطقة. من خلال التجارة الداخلية فيه؛ أو من حيث التبادل التجاري 
مع المناطق المجاور للمخلاف حيث عمل على نقل المنتجات المحلية واليمنية وخاصة البن 
إلى جدة؛ ومنها إلى مصرء ووفر الميناء أيضا جزءا كبيرا من دخل كاشف وحاكم أبو 
عريش '''. كما وجد # مدن المخلاف الرئيسية مثل جازان وأبي عريش وصبيا وغيرها 
أسواقا مشهورة بعضها دائم والبعض الآخر أسبوعي. وكانت هذه الأسواق تسهم أيضا 
.4 حجم التبادل التجاري بين مختلف أنحاء المخلاف وبين المناطق المجاورة له مثل 
اليمن والحجاز والسواحل الشرقية الإفريقية!"". كما أن هذه الأسواق لم تكن تستهدف 
عملية البيع والشتراء فقطء بل كانت لها عدة أهداف منها الرفظر: وال سياد وتليم 
اناس امود ديتوم» ٠‏ إضافة إلى اعتبارها مركزا للالتقاء والتعارف الاجتماعي بين أغراد 
واحتانن,ميحيلفة كه كانت ركذا لاد انيه اخبار«الطلطة الجاكمة وأوامرها 7 


وتعد مدينة أبوعريش من أبرز مدن المخلاف التي قامت بدور مهم 4 تنشيط 
الحركة التجارية ف المخلاف. وذلك لوقوعها على طريقين رتيسين أولهما : طريق 
القوافل الذي ينقل البضائع مثل الأقمشة والملح وغيرها عبر الطريق السروي الذي 
يمت م الخلاق حجنويا حفى مدينة الظاكق سمالا ( .وين لك :امتطاهت أيو عرش 
التحكم بهذا الطريق وبالقوافل التي تس لكهاء والطريق الآخر. هو طريق الحج الذي 
يسير بمحاذاة الساحل الشرقي للبجر الأحمر!*/, ولهذا أضاف هذا الموقع للمدينة 
أهمية اقتصادية: كما أنها تمثل سوقا كبيرا حافلا بالسلع؛ فنشطت فيها تجارة المواد 
الغذائية التي عمل فيها غالبية أهلها ''؛ والبعض يشتغلون بالأعمال الحرفية!"'؛ وآخرون 
اعتمدوا على ما كان يصلهم من أرزاق وصدقات من الولاة والحكام والمحسنين!"). 
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8 ) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 


ونشطت تجارة المخلاف السليمانى بصورة واضحة خلال النصف الثانى من القرن 
الجادف عشت البشرف ولهذ |"التشاظ امنانه هقد :فو اكريت مل لفلف اهن اد قفيرة 
. من المهاجرين من مناطق مختلفة من العالم الإنتلامى: ومقهها مخ كانت الفجارة ذاهها 
له للهجرة إلى المخلاف السليماني والاستقرار فيه كالمهاجرين الحضارمة والهنود 
الذين جاءت هجرتهم للبلاد متأخرة عن غيرهم بهدف التجارة '''.وكانت الزكاة 
تجبى من سكان المخلاف السليماني الحضر والبدو على السواء. فقد حرصت السلطة 
الحاكمة على جبايتها رغم أن بعض البدو كانوا يرفضون دفعها 4 بعض الأحيان: كما 
كان يحدث خلاف دائم بين الأشراف وكشاف المخلاف بسبب جباية الزكاة: وذلك على 
أساس أنهم لم يدخلوا ‏ الخزينة سوى قدر يسير من تلك الجباية؛ إضافة لتمرد بعض 
القبائل على الشريف وعدم قبولها دفع الزكاة!". 


واهتمت الدولة العثمانية خلال القرن الحادي عشر الهجري بتنظيم الأمور المالية 
اك 
الفكنان توفي تسريه من الكساريف والز ارد هك السدادف ابو حفى غاننية فقات 
الميزانية على الموظفين: وعلى عوائد سنوي اسراف المخلاق ريو القبائل؛ والعلماء: 
وتلك النفقات مصروفات مالية وعينية 7*). وعمل بعض الكشاف على إصلاح طرق 
المخلاف السليماني فأصلحوا طريق الحاج ما بين حلي والشقيق * التي كانت تتعرض 
لغارات البدو؛ فعمل على مراسلتهم وقرر لهم مجابي وكساوي وصحبة # كل قافلة ل" 
خلال ما سبق يتضح وفرة ألوان النشاط الاقتصادي 4 المخلاف السليماني: وأن حركة 
التجارة فيها قد نشطت خلال فترة البحث دليل تحسن الأوضاع الاقتصادية . 


4 العامل الاجتماعي 
شكل موقع المخلاف السليماني بين اليمن والحجاز أهمية كبرى لسكان تلك المناطق 
بحيث أصبح منطقة استقطاب لمن يخرج منهم: مما أدى إلى زيادة سكانه؛ ومنها فرار 
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أسرة آل خيرات للمخلاف نتيجة لاشتداد الحروب والأزمات والفتن 2# بلادهه'''. 
وهجرة سكان بعض البلدان إليه كالجاليات الهندية والحضارمة بعد نشاط الحركة 
التجارية عقب خروج العثمانيين» وقد كانوا ‏ حالة من البؤس والفقر ثم سرعان ما 
تحسنت أحوالهم الاقتصادية نتيجة لتوفر فرص العمل '"". وخلال النصف الثاني من 
القرن الحادي عشر الهجريء السابع عشر الميلادي: وجد عدد كبير من المجاورين الذين 
كانوا على مستوى اجتماعي مختلف منهم العلماء والحرفيونء ولم تنقطع هجراتهم 
للمخلاف: حتى أن كثيرا منهم نافسوا أهل المخلاف # جميع الوظائف والمدارس (". 

وبفضل موقع المخلاف السليماني الجغرات حافظ على كيانه الاجتماعي وطرق 
معيشته؛ الذي يمكن تقسيم مجتمعه حسب الواقع الاقتصادي إلى حضر وبدو!*). 
فالحضر يعيشون # المدن؛ ويعملون ث2 التجارة والزراعة والحرف, والبدو بصفة 
عامة قوم ريخل يسكتون بيوكا فن الشعر يسهل حملها على هون الجمال:والسقلية 
حدودهم الإقليمية بحثا عن الماء والكلا اينما حل .4 أوقات القحط والجفافء وليس 
لهم أي نشاط اقتصادي سوى ممارسة الرعي والقنص ومنتجات الماشية *". وتختلف 
طبقات المجتمع 4 المخلاف اختلافا واضحا ُ كل من الحاضرة والبادية . ضفي البادية 
لا تعتبر المعايير الاقتصادية أو المعايير العلمية الثقافية أساسا خ تنظيم الطبقات 
الاجتماعية:؛ بعكس الحاضرة فإن الطبقات الاجتماعية فيها تخضع للمعايير العلمية 
والثقافية والاقتصادية: فمن ناحية المعايير الثقافية والعلمية تأتي طبقة الحكام ثم 
طبقة العلماء؛ ثم طبقة المدرسين والوعاظ من المرشدينء وكمعيار اقتصادي فالتجار 
ورؤساء العائتلات يحتلون الدرجة الأولى بعد الحكام؛ ثم يليها ملاك الأراضي الزراعية: 
ثم عامة السكان ثم أصحاب الحرف '. 


وتتمحور الزعامة لدى البدو على شيخ القبيلة فيهاء فهو المتحدث باسمها والمعبر 
عن رايهاء واليه ترجع الآمور لحسم الخلافات. شعورا بالثقة فيه واحتراما له ورضى 
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0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 


0 امحاتدك زرا اه مكار ااجالى اكير لكر لحار داك 
المنزلة الرفيعة والمكانة المرموقة '"". وعلى أساس تقسيم مجتمع المخلاف إلى حضر 

وبدو فقد ظل المستوى المعيشي للبدو أقل بكثير من مستوى معيشة الحضر # المدن 
الرئيسية مثل أبي عريش وصبيا وضمد وغيرها فقد غلب على معيشتهم المجاعات وقلة 
الغذاء؛ ولم تخضع هذه القبائل للسلطات المحلية إنما كانت تبعيتهم ظاهرية فقطء وقد 
عانى المخلاف السليماني من هجمات وتعديات تلك القبائل على طريق الحج وسلب 
القوافل؛ مما أخل بالنظام والآمن + المخلاف وترويع السكان والتعدي على الحجاج 
والممسافرين والتجار '"". وقبل الخوض 2# كيفية مواجهة السلطات لتلك المشكلة؛ يجب 
معرفة الأسباب التي كانت تؤدي الى هجوم القبائل؛ وكما ذكرنا سابقا فان انخفاض 
مستوى المعيشة لدى البدو كان من أحد أسباب تعدياتهم على القوافل لتحسين معيشتهم 
ودخلهم: كما أدت شدة الجفاف الذي كان يعم أراضي المخلاف السليماني نتيجة قلة 
الآمطارء أو انعدامها # أغلب الأحيان إلى هجماتهم وتعديهم على طريق الحج وسلب 
القوافل”*). فمن ضمن السياسة الجديدة للسلطة # تدعيم مركزيتها 4# ولاياتها, 
بدآت تواجه مشكلة القبائل فعمدت إلى توفير فرص العمل خاصة # المجال العسكري 
كالشرطة المحلية مستغلة ب ذلك صفاتهم القبلية وعينتهم على طرق القوافل لحفظ 
أمنها مع دفع مرتبات منتظمة لهم»؛ و4 بعض الأحيان اضطرت السلطة إلى دفع أعطيات 
عينية ومرتبات نقدية سنوية للمشايخ ورجال القبائل لكسب ودهم ودفع شرهم *) 


وقد حاول بعض كشاف المخلاف استمالة مشاتخ القبائل ورؤساء العشائر إليهم 
بطرق سامية ٠حينما‏ دخل معهم ب مراسلات عديدة: ونجح 4# استمالة عدد كبير 
منهم إلى جانبه: وردا على ذلك وصلته العديد من الرسائل التي تتضمن الاعتذار 
والالتزام بعدم التعدي على القوافل ''2. ولكن حدث أن أجبرت السلطة الحاكمة على 
استخدام الشدة والعنف معهم بإرسال الحملات التأديبية لهم كما حدث ذلك عام 
(79١1ه/‏ 1778م): حينما أرسلت حملة تأديبية لإحدى قبائل المخلاف'"'. كما لجأت 
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القسم الأول: تاريخ الحياة العلمية آذ المخلاف السليماني (منطقة جازان) خلال القرن (١١ه/7١م)‏ 0 
السلطة الحاكمة إلى أسلوب آخر وه وضرب القبائل بعضها ببعضصء وذلك بإغراء 
قبيلة من قبائل المخلاف بالانضمام إليها ضد الأآخرى وهكذا تضمن عدم اتحاد 
القبائل('2. ومن الأساليب الأخرى التي استخدمتها أيضا مع القبائل أسلوب المصالحة 
وعقد المجالس مع زعمائها لحل بعض الأزمات والإشكاليات حول بعض الأمور الهامة 
كمشكلة الأشراف الخواجيين 4# صبيا إذ عقد مجلس # صبيا جلسته عام ( 4١٠٠ه/‏ 
06 م)". وتسجل المصادر وقوع العديد من الأمراض الطارتة!"؛ والسائدة!*'؛ التي 
تتفشى بين أبناء المجتمع؛ وتؤدي إلى وقوع الكثير من الوفيات . ويذكر بعض المؤرخين 
بعض الأمراض التي ظهرت ‏ المخلاف خلال القرن الحادي عشر الهجريء فقد ذكر 
عبد الله النعمان "): أنه ف سنة( 7٠ه/‏ 1751م )ء انتشر الجدري 4# جميع أنحاء 
المخلاف وأهلك كثيرا من الناس . وتكرر ظهور هذا المرض مرة أخرى 4 المخلاف سنة 
٠ه/‏ ١110م‏ فمات بسببه خلق كثير '"). 


والظهرء ويعرف باسم ( أبوفاس ) '"". ولم يكن # المخلاف طب حديث إلا أنه كان 
لدى أهله وعي صحيء فكان سكانه يواجهون هذه الأمراض بالتداوي بما يسمى الآن ( 
بالطب العربي أو الشعبي ) كالتداوي بالأعشاب. الأمر الذي دفع بعض أهالي المخلاف 
السليمانى إلى إيجاد طرق خاصة # أساليب المعالجة من الأمراض التى تتفشى بين 
أبناء المجتمع؛ وقد ذكرت المصادر أسماء العديد من سكان المخلاف الذين اهتموا 
بذلكء. كما أنهم لم يكتفوا بذلك بل شرعوا # الكتابة عنها”. ومن ذلك ما عمله 
عبداللّه بن علي النعمان ( ت ٠١178‏ ه/ 1977): من تصحيح لكتب الطب التي ينقل 
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(45) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 
عنها لي كتابه 'جواهر المغفاص 4 مغرفة الخواص' . إذ يستدرك على الأزرق صاحب 
كتاب" تسهيل المنافع " # قوله عن الدخن ' هو بارد يابس؛ وقيل حار خاصته يهيج 
السوداء ' إلخ بنقد يرد عليه هذا القول بقوله ' لا يكون طبع الشيء الحار بارد ولعله 
فهوامق الشيخ ولا وسلم: مق الخطأ إلا كناب اللو "0 
جام الاللراكز العلفية > المخااف السليماني ر منطقة جازان )): 

انت نتشرك المخلاف السليماني عدد من المراكز العلمية التي كان لها دور كبير 2 
دفع الحركة العلمية 4 المنطقة منذ وقت مبكر . ويرتبط ظهور هذه المراكز وتحديد 
درجة أهميتها بتلك الأحداث السياسية والاقتصادية التي شهدها المخلاف ‏ القرن 
الحادي عشر الهجري . وقد ظهر جك هذه المراكز عدد من الأسر العلمية التي هيمنت 
على الساحة الفكرية والنشاطات العلمية؛ وكانت تمثل أغلبية العلماء 4 كل ا 
بمعنى أن لبعض هذه الأسر تاريضأً علميا قديما وطويلا مثل أسرة آل الحكمي وأسرة 
آل الأسدى. وهناك مقومات لهذه المراكز من حيث أهميتها الاستراتيجية والسياسية 
والاقتصادية والاجتماعية مما أدى إلى مساهمتها بفعالية كبيرة ب دفع الحركة العلمية 
ل المنطقة؛ وما زالت آثار هذه المساهمة ماثلة إلى وقتنا الحاضر . ومن خلال دراسة 
الباحث للمصادر المعاصرة لفترة البحث تبين أن هناك ثلاثة مراكز علمية 4 المخلااف 
تتفاوت من حيث الأهمية وهي : 


١‏ مدينة أبو عريش: 

تعتبر مدينة أبوعريش عاصمة المخلاف السليماني وأهم مدنه"'؛ ولها أهميتها 
الاستراتيجية من حيث وقوعها على طريقي التجارة والحج: إلى كل من اليمن 
والحجاز'"؛ وتقع جنوب وادي جازان بما يقارب أربعة أميال؛ وتقع شرق مدينة جازان 
بما يقارب (0؟)كم”)؛ ورد ذكرها عند الهمداني بلفظ 'العرش"”, وأبوعريش من 


. ٠١7 النعمانء المصدر السابق؛ مقدمة المحقق. ص 01: وأحمد المشني؛ الشقيري؛ أضواء على تاريخها. ص‎ )١( 

(؟) على بن حسين الصميلىء الحملات اليمنية على المخلاف السليمانى ب العصر العثماني الأول 3 جنوب 
غرب الجزيرة العربية (77.540١٠ه/1978١-1179م‏ ).س 4.ع77, مجلة الدرعية - الرياضء ذي 
الحجة ١571‏ ه/ يناير ٠٠١1‏ ماص ؟١١1.‏ 

69 عبد الرحمن البهكلي خلاصة العسجد. ص ”3 . 

بتع حجاب بن يحي الحازمي؛ ؛ نبذة تأريخية عن التعليم 4 تهامة المخلااف السليماني وتهامة عسير ( 0 

١6١1١ه)ء‏ ط؟5,ء (جازان: 574١ه‏ / ”١٠5٠م‏ ).ص "١‏ . والعقيلي؛ المعجم الجغرابك. ص 018 . 
(0) صفة جزيرة العرب. ص ١575‏ . 


القسم الأول: تاريخ الحياة العلمية آي المخلاف السليماني (منطقة جازان) خلال القرن (١١ه/7١م)‏ 552 


أقدم مدن المخلاف السليماني عمرانا"'". ويقال ب" أنها مدينة قديمة جدّدها ب 
القون النسايخ جد أل الحكمي"(': وسقت هه المدينة بأنها من" أحسبق المدن !نا 
حوته من العمائر العظيمة؛ والقصور الشامخة:, والقلاع المنيعة وهي 4 مستقر من 
الأرض فسيح: بينها وبين البحر قدر ست ساعات فلكية حيث بندر جازان: والجبال 
قريبة منها وجميع فواكهها تجلب إليهاء وهي من أصح البلاد؛ وهواؤها رقيق» وماؤها 
عذب متحي" وانها ' ندرثة مكليمة ظبية الكزاء مصينفة المواض) بطذية الماع كير 
التن ا 


ولأمى شرييكن متكا نتينا التاريخية منذ القدمء' إذ اشتملت على مراكز السلطة 
السياسية؛ وحظيت بتواجد العلماء”*) » فقد كانت عاصمة للإمارة القطبية؛ ثم خضعت 
لنفوذ شريف مكة سنة (447ه/ 1077م) 7 . وبعد أن قضت الدولة العثمانية على نفوذ 
أشراف مكة تمكنت من الاستحواذ على إمارة أبوعريش سنة ( 444ه/1578م ) 30 
ويبدو ان ابا عريش قد اكتسبت اهميتها السياسية بسبب إقامة الكاشف العثماني بها نظرا 
لخصوبة أرضها ووفرة محاصيلها الزراعية لتوفير الكثير من احتياجاتهم التموينية, 
واتخاذها مستودعا لعتادهم الحربي لبعدها عن الصراع مع الآئمة # اليمن”". ومنذ 
ذلك الوقت حتى قرابة نهاية النصف الأول من القرن الحادي عشر الهجري ظلت مدينة 
أبوعريش مركزا للكاشف العثماني المقيم 2 المخلاف السليماني أي قرابة إحدى وتسعين 
سنة وكانت هذه الفترة مشحونة بالقلاقل والحروب والخلافات الداخلية!". 


ومن خلال العرض السابق لمدينة أبوعريثش نلاحظ أن مقومات المركز العلمي 
متوفرة فيها من حيث موقعها الاستراتيجي على طريق التجارة والحجاج: ومكانتها 
السياسية حيث تبوأت مكانة عظيمة كعاصمة سياسية للمخلاف السليمانى . ولذا 


.١7؟ الحازميء المرجع السابق. ص‎ )١( 

(؟) محمود شاكرء شبه جزيرة العرب. (د.ط). ( المكتب الإسلامى ‏ بيروت» (د.ت). ص 1١907‏ . 

(9) معاكتن الديياع الشفروات رهن 1 ب ١‏ 

(4) النعمانء المصدر السابق: محقق. ص 05 . 

© عبد الله بن محمد أبوداهش. الحياة الفكرية والأدبية 2 جنوبي البلاد السعودية: ( د .ط )؛ مطابع 
الجنوب - أبهاء *47اهء ص 7 . 

(1) النهروالىء المصدر السابق. ص 417 8/8 . 

[(69 المصدر نفسه؛ ص 1/81 . 

(4) العقيليء تاريخ المخلاف السليماني؛ ج١؛‏ ص 559 . 

(9) النعمانء المصدر السابق. محقق. ص 05, ,57١‏ 759 507, وغيرها . 


44 ) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 
أصبحت أبوعريش مركزا علميا كبيرا يتصدر المراكز العلمية الأخرى التي ظهرت 2# المخلاف 
السليماني وكانت موئل طلاب العلم من مختلف البلدان لتلقي التعليم على يد علمائها 
5 8 000 5-065 0 5 عع الع 
ومشايخهاء فيذكر أنها اشتهرت 2# القرن العاشر الهجري""'؛ وأن أبا عريش أضحى من 
ع ع 11 
بعد روضة أريضة أزهاره العلوم؛ وثمرته الاشتغال بما يقرب الى الحي القيوم '". 


والواقع أن مكانة أبوعريش العلمية ليست وليدة القرن العاشر الهجري فقط بل 
كانت تتمتع بمكانة علمية منذ القرن السابع الهجري!"!؛ حيث برز فيها علماء كبار كان 
لهم دور بارزئ دفع الحركة العلمية # المخلاف السليماني . ومهما يكن من أمر فقد 
زادت أهمية أبوعريش كمركز علمي ‏ القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر 
الميلادي؛ يفد إليه طلبة العلم من جميع أنحاء المخلاف السليماني للدراسة والتحصيل 
ثم يعودون إلى بلدانهم بعد الارتواء من مناهل العلم على علمائها حتى قل أن تجد ب 
المخلاف عالما أوقاضيا لم يتلق تعليمه 4 أبو عريش ويصدق عليها قول الشاعر عبد 
الرزاق اليمني: 
حلةالعلم حل فيهاوقاضىن ‏ قدرت قدرهالنجومالسًواريي!» 


وممازاد من مكانة مركز أبوعريش العلمي كثرة العلماء الذين ظهروا فيها خلال 
المصادر المعاصرة لفترة البحثء أن هناك ستة وعشرين عالما 4 مدينة أبي عريش 
على سائر مدن المخلاف الأخرى مما يؤهلها لآن تكون أول مركز علمي بالمخلاف 
السليماني خاصة خلال القرن الحادي عشر الهجريء السايع عشر الميلادي . 


ونجد أن هناك عددا من الأسر التي توارثت العلم والتعليم فيه وأقبلت عليهم وفود 
طلاب العلم للدراسة على أيديهم والانتفاع بعلمهم ومن أشهر هذه الأسرء أسرة آل 


. 3" الحازمي. المرجع السابق؛ ص‎ )١( 

(؟) انظر. عبدالله بن محمد أبوداهش ء أهل تهامة والمخلاف السليماني: وحلي ابن يعقوب وأحوازهما ب 
القرون الإسلامية الوسيطة 1٠١٠١5 /1٠١٠(‏ ١٠٠١ه/‏ 780١م‏ )ء ط١ء‏ الرياض .١575١ه/‏ 1935م 
ص 1176 115. 

(؟) البحرء المصدر السابق؛. ص 7 . وأبو داهشء أهل تهامة. ص 180 . 

(4:) أبوداهشء أهل تهامة. ص ١7١‏ . 


القسم الأول: تاريخ الحياة العلمية د المخلاف السليماني (منطقة جازان) خلال القرن (١١ه/7١م)‏ 0 
الحكمي''!؛ وهي أسرة علمية عريقة خدم رجالها العلم والتعليم مات السنين'!": ولها 
مكانة دينية واجتماعية لدى الحكام, والجمهور والوافدين/'"'؛ وينتسبون إلى الحكم 
بن سعد العشيرة”''. أما بالنسبة لتاريخ هذه الأسرة العلمي فيعود إلى القرن السادس 
الهجري : 


فمن خلال البحث؛+# المصادر وجدنا أن أول عالم ذكر منهم هو الشيخ علي 
بن قاسم بن العليف الحكمي ( ت 4٠7ه/7١17م)‏ 7" ولقد امتد تاريخ هذه 
الأسرة العلمي من القرن السادس إلى القرن الحادي عشر وما يليه دون انقطاع 
. أما بالنسبة لعلماء هذه الأسرة المعاصرين لفترة بحثنا فهم : الشيخ أبو القاسم 

بن المهدي بن الهادي الحكمي( ت١11‏ ٠ه/‏ )ا .الذي وصفه التنعمان 
م فيه ذكاء مفرط يبهر العقول ا .قليل النظير ث الذكاء 
والاطلاع"7", وبأنه" لهك فنون الأدب مشاركة "3) ؛ إلى جانب الشيخ أحمد بن أبي 
الفتح بن صديق الحكمي (ت 4 ٠ه‏ )ا ٠‏ الذي وصف بأنه ' 0 
رقيع التآن: كان مخ كبراء الغلماء ذا مهاية وجلالة: وكان مسن أرياب الأحوال" < 


. 70 الحازميء المرجع السابق؛ ص‎ )١( 

(؟) المرجع نفسه. ص 70 . 

(9) محمد بن أحمد العقيليء آل الحكمي. مجلة العرب. ج١؛‏ س .ع 7, رجب 17941١ه/سبتمبر‏ 1911 ص 
هلالا . 

(4:) الحسن بن أحمد الهمداني. كتاب الجوهرتين العتيقتين الصفراء والبيضاءء تحقيق : حمد الجاسرء 
ط١.ء‏ ( الرياض: / 14 ه/اخدام) .ص .751١‏ والحمويء؛ المصدر السابقء ج؟: ص 377١‏ . والسمعاني؛ 
الأنسابء ج7. ص”717 . أحمد بن علي القلقشنديء, ٠صبح‏ الأعشى ‏ صناعة الإنشاء ج١‏ تحقيق : محمد 
عبد الرسولء (د.ط).» ( وزارة الثقافة والإرشاد القومي. مصرء 7/7١ه/1977م):‏ ص7231". وابن دريد, 
المصدر السابقء ج”. ص ٠5‏ 4. وعمر رضا كحالة؛ معجم قبائل العرب القديمة والحديثة؛ ج١:‏ ط"؛ ( 
مويه الرسالة ميوت 161 اهار اكام): صس585 ار 

ك6 يُعد من أكابر علماء أسرة آل الحكمي »كان إماما كبيراً ٠عالما‏ ؛عاملاً .وقد كان يقال له الشافعي الصغيرء 
له مصنفات عديدة: تخرج من مدرسته ستون مدرسا . انظر . أحمد عبد اللطيف الشرجيء طبقات 
الخواص أهل الصدق والإخلاصء. ط١.ء‏ الدار اليمنية للنشر والتوزيع؛. 1415١ه/‏ 1550م: ص 3١17‏ . 

(1) التعمانء المصدر السابق» مخطوطء. ص ١5‏ . والنمازيء المصدر السابق: ص78 . 

(1) المصدر السابق. مخطوط. ص 4٠5‏ . 

(4) المصدر نفسه. مخطوطء. ص 205 . 

(4) المحبيء المصدر السابق, ج١؛‏ ص 1710:1784 . ومحمد بن أبي بكر بن أحمد الشلي؛ عقد الجواهر والدرر 
أعيان القرن الحادي عشرء تحقيق: : إبراهيم بن أحمد المقحفيء. ط١؛‏ مكتبة الإرشاد - صنعاء.؛ ( د. 
ت ).ص 370 - 9١؟‏ . وإسماعيل باشا اليغدادي» هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصتفين» اج 
د . ط )ء مكتبة المثنى - بغداد ١159م:‏ ص ١08‏ . 

. ١١14 المحبيء المصدر السابقء ج١. ص‎ )٠١( 


- القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 
0 ٍ جنوب - الح 
وكذلك الشيخ علي بن المهدي لحكمي ( ت47١٠ه/1777م‏ )؛ الذي كان فقيهاً عام 


0 5 115 عن عه 


ا 


عجيب ار الكيؤانتن 8 ذقم الوسسوان ''' وكذلك اليه يه 
بن عبد القادر الحكمي( ت/؟ لكر اكمس اصن 
الشافعي. صاحب ورع صحيح لم يقبض من بيت المال درهما!"': إلى جانب الشيخ عبد 
القادر بن أحمد بن صديق الحكمي ( ت 14١٠ه/‏ 1100م )7")» والشيخ محمد بن صديق بن 
محمد الحكمي ( ت 47١٠ه/1175م‏ ) '"'؛ والشيخ المهدي بن الهادي بن المهدي الحكمي( 
ت77١٠1ه/؟111م‏ ) 7" والشيخ أبو القاسم بن مهدي الحكمي (ت57١٠ه/ه170م)‏ !ذا 


ثم تليه اك المرتبة الثانية من حيث الأهمية 4 هذا المركز العلمي أسرة آل 
الأسدي'''!؛ وهي من الأسر العلمية العريقة التي كانت معاصرة لأسرة آل الحكمي؛ 
وتقاسمت معها السيادة وخدمة العلتم والشيلي 07 :حتت عرد امن العلماء منهم 
قضاة شرعيون: ومنهم من تخصص # علم القراءات”” '!.ومنهم من ألف الكتب 
النافعة!"'". وهم ينتسبون إلى جدهم عبد الله بن علي الأسدي”''". أما بالنسبة لتاريخ 
هذه الأسرة العلمي فيعود إلى القرن السادس الهجريء وقد أمدتنا المصادر بأول عالم 


. 5/146 النعمان: المصدر السابق. مخطوط. ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسهء. مخطوطء. ص ١0‏ . النمازيء المصدر السابق . ص 78 . 

(9) المصدر السابق. مخطوط. ص ؟/31” . 

(4؛) المصدر نفسه. محقق. ص 05 . 

(8) 'النعمان: المصدر السايق: مخطوظ: صن + /. 

(1) المصدر نفسه. مخطوطء. ص 30١‏ . 

. 3587 المصدر نفسه. مخطوطء. ص‎ )1٠( 

(4) المصدر نفسه. مخطوط. ص 504” . 

(9) العقيليء التاريخ الأدبي. ص 55١‏ . 

. ١18ص. أبوداهشء أهل تهامة‎ )٠١( 

. الحازميء المرجع السابيقء ص78‎ )1١( 

(؟1) الحازمي. المرجع السابق؛ ص 27 . 

. ١78 أبوداهشء أهل تهامة. ص‎ )١1*( 

)١4(‏ فقيه صوحك سكن قرية المنارة المندثرة الواقعة على وادي جازان وتزوج بها ثم رحل إلى مكة ودرس على 
الشيخ عبد القادر الجيلاني 4# الحديث؛ وأخذ عنه خرقة التصوفء ثم عاد إلى المخلاف السليماني . 
انظر . النعمان؛ المصدر السابقء محقق. ص .١55‏ ومحمد بن أحمد العقيلي: التصوف # تهامة؛ ط؟, 
دار البلاد. جدة: ( دت). ص 187 . ومحمد حاويء المرجع السابق؛ ص 40 . 


القسم الأول: تاريخ الحياة العلمية د المخلاف السليماني (منطقة جازان) خلال القرن (١١ه/7١م)‏ 0 
ذكر منهم وهو الشيخ محمد البّلاع الأسدي (ت ١٠7ه/1707م)70"؛‏ وقد امتد تاريخ 
هذه الأسرة العلمي من القرن السادس إلى القرن الحادي عشر الهجري . 


والعلماء الذين أنجبتهم هذه الأسرة خلال فترة بحثنا هم :الشيخ أحمد بن المقبول 
الأسدي ( ت75١٠ه/‏ 1341م )7"؛ تولى قضاء أبوعريش وكان يشتغل بالعلم والتعليم 
إلى جانب القضاء؛ وأخذ العلم عنه عدد كبير من العلماء! "'؛ وبعد وفاته خلفه ب منصبه 
ابنه الشيخ عمر بن أحمد: الذي كان على درجة علمية كبيرة أهلته لأن يكون قاضيا 
عق مزكضز أو صريقن عد ؤفاة أني ةزم الدولة العثمات:” وسو كرو العدكا مين ده 
7 ١٠ه//1757م)ء‏ .ظل 4 منصبه حتى وفاته سنة( 7/4١٠ه/17017م)‏ !ا . وكذلك 
اف سردي حون سد | ه/ )0 ' الذي وصفه المحبي بأنه 

شيخ العلوم والمعارف. ومالك زمامها من تليد وطارف'' 0 كر عليه أذواج من طلدة 
ل ا ل انا ٠هارههةام)‏ 7 'ء الذي وصف بأنه ' 
أحد العلماء العاملين الفقهاء العارفين"7.كذلك الشيخ أحمد بن موس الأسذي: الذي 
تولى التدريس # أبي عريش حتى وفاته سنة (517٠٠1ه/17717م)71":‏ إلى جانب الشيخ 
ياسين بن محمد بن أبي بكر القيراط الأسدي الذي تولى التدريس أيضا حتى وفاته سنة 
7 م١‏ 00 ؛ وكذلك الشيخ أبو بكر بن أحمد بن محمد القيراط الأسدي ( ت 
ع لمكم 0 '' والشيخ محمد بن أبي بكر بن أحمد القيراط الأسدي (ت 1غ ٠ه‏ 
اام ابو لقي عا ايد بن موسى الأسدي (ت08١٠ه/1744م)!"‏ . 


)١(‏ النعمان المصدر السابق. محققء ص ١44‏ . ومحمد بن أحمد العقيلي: أضواء على الأدب والأدباء ب منطقة 
جازان: ج١:‏ ( د ط )» ( منشورات نادي مكة الثقالي ).ص ؟15. وأبوداهشء أهل تهامة. ص 149 . 

(؟) النعمان» المصدر السابق. مخطوطء. ص١‏ 90". والمحبي؛ المصدر السابق؛ ج١:‏ ص .١14‏ والشلي: المصدر 
التفايق :0 

(؟) المحبيء المصدر السابقء ج١.‏ ص .١54‏ 

(4) النعمان؛ المصدر السايقء: مخطوط. ص 1١7‏ . 

(8) “لحتو تفسة: محطوظ: هن 17# 

(1) المحبيء المصدر السابقء ج”. ص 787 . والبغداديء هدية العارفين؛ ج". ص 3810 . 

(10) المصدر السابقء ج؟. ص 585 . 

(4) المحبي. المصدر السابق؛ ج١.‏ ص 570: 573 وج"؟؛ ص 387 . والشلي؛ المصدر السابق: ص 584 - 51941 . 

(9) النعمان: المصدر السابق: مخطوط. ص 55١‏ . والحازميء المرجع السابق: ص 5" . 

. 514 النعمان: المصدر السايق . مخطوط؛: ص‎ )٠١( 

. 30 المصدر نفسه: مخطوط. ص‎ )١١( 

(؟١1)‏ المصدر نفسه؛. مخطوط. ص 55١‏ . والعقيلى: التصوف 3 تهامة. ص ١58‏ . 

(؟1) التعمان؛ المصدر السابق؛ مخطوط؛ ص *10 . 

(14) المصدر نفسه. مخطوط. ص 71١‏ . والمحبيء المصدر السابق؛ ج١:‏ ص ١14‏ . والشليء المصدر السابق: ص 777. 


[48:) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 

ومن علماء هذا المركز عدا من ذكرناء. الشيخ صديق بن محمد السلاط 
(ت 75١٠1ه/‏ 1314م)00: والذي تولى التدريمس ف أبي عريثس إلى جانب الفتوى 
وتخرج على يديه عدد من العلماء'"!؛ وكذلك الشيخ محمد بن عيسى قلاص ( ت 
47 ١٠1ه/1755م)‏ 7" الذي انتهت إليهرياسة التدريس والفتوى بعد الشيخ صديق السلاط: 
وتخرج عليه أفواج من طلبة العلم؛ إلى جانب الشريف خيرات بن بشير بن أبي نمي ( ت 
4٠ه/‏ 1777م )؛ الذي وفد من الحجاز إلى أبو عريش وعمل 2# التدريس: واشتهر 
:ل مجال اللغة والأدب!'؛ وكذلك شيحا القراءات السبع: الشيخ محمد بن علي بن محمد 
(ت78١٠ه/‏ 1178م )7"؛ والشيخ أحمد بن حيدر العريشي ( ت 45١٠١ه//4؟7١م)!",‏ 
إلى جانب الشيخ محمد بن صديق طيب العريشي ( ت 45١٠ه/‏ 1750م ) '")؛ والشيخ 
محمد بن أحمد بن محمد الحرري ( ت908١٠١ه/‏ 1544م ) (". 


_ مدينة صبيا 1 
تمد مدينة صصبيا فش الواظق الغلنية المديوزة :ف تلوف السليماني!* أ 


3 


تقع إلى الجنوب الغربي من جبل عكوة. وشمال مدينة جازان بما يقارب ( ١‏ ؛كم)؛ 
وتتبعها قرى كثيرة آهلة بالسكان 8 ٠‏ ذكرها الهمداني ضمن مدن وقرى المخلاف إذ 
يقول, وق بلد.حكم قرى كثيرة يقال : لها المخارفء وصبياء وأن صبيا من قرى مخلاف 
حكم"17, وذكرها ياقوت الحموي ونسبها إلى مخلاف عَثر(""؛ وعلى هذا القول علق 
محمد ين أحمد العقيلي قائلا : ب أن الممداني وياقوت كانا يقصدان موقع صبيا الذي 


. 375 والشلي؛ المصدر السابقء ص‎ .١18 المحبيء المصدر السابق .ج١: ص‎ )١( 

(؟) النعمان؛ المصدر السابق؛ مخطوط. ص 581١‏ . 

(؟) عبد الرحمن البهكلي: خلاصة العسجدء صن ٠١4:٠١”‏ . والشليء المصدر السابقء ج”؛ ص 18. 
والصميليء العلاقة بين أمراء أبي عريش وأمراء عسيرء ص ؟”7 . 

(4) النعمان؛ المصدر السابق؛ مخطوط. ص 50/١‏ . 

(5) المصدر نفسه؛. مخطوط؛. ص 5879 . 

(5): 'المخد و كفسة: متخطوظه: :صن 16 : 

(1) المصدر السابق. مخطوط. ص 2٠07”‏ . 

(4) انظر . النعمان: المصدر السابقء مخطوط. ص ”10 . 

(9) أبوداهشء أهل تهامة. ص ١76‏ . 

)٠١(‏ الحازميء المرجع السابق: ص 58 . ومحمد محسن مشاري: صبياء ط١ء‏ الرئاسة العامة لرعاية الشباب 
- الرياض. (1517ها/997امءص١١1.‏ 

. 175 صفة جزيرة العرب. ص96‎ )١١( 

(؟1١)‏ معجم البلدان» ج”؟؛ ص 260 . 


القسم الأول: تاريخ الحياة العلمية آ المخلاف السليماني (منطقة جازان) خلال القرن (١١ه/7١م)‏ 0 
كان يُسمى أبو دنقور”'' والتي تلاشى عمرانها 2# أوائل القرن العاشر الهجريء وليست 
صبيا التي 3 تقع يخ موقعها الحالي'"'. وبذكرها ضمن قرى مخلاف حكم مرة: وقرى 
مخلاف عَثر مرة أخرى. يفيد بوجودها ضمن مخلاف حكم قبل توحده مع مخلاف عَثْر 
4 عهد الح ص اي ار م د اير 
حت بذكت انيد ف "أن اتن سن السطامى يه كينا احادة هو اريف يريب بن 
مهارش الخواجي وكان اختطاطه لها سنة (/45ه/١90ام‏ 0 
وكانت الإمارة فيها للأشراف آل الخواجي بزعامة الشريف عيسى بن حسين بن عيسى 
الخواجي”*؛ ومنذ ذلك الوقت حتى أواخر النصف الأول من القرن الثاني عشر الهجري 
ظلت قاعدة لإمارتهم!", وكانت تلك الفترة مشحونة بالقلاقل والحروب والخلافات 
الداخلية . وقد لحق بهذه المدينة الدمار شأنها جا يايد لجرت سياس 
مو لسرن الحرام لسر اا مي “. وإلى جانب أهمية 

الفماريقويها أسواق متنوعة. إلى جانب أهميتها اح عي 

وفك قوفو لله« القعمنا ق وضها ليقام المت عاق "" من فنا نر سف ريا سداق 
ومزارع كبيرة ومخاليف كثيرة؛ ومياه فائضة؛ ضربت بها الأمثال.# المتاجرة والمصالح 


والأموال؛ وقصدها التجار من جميع الأقطاد"200. 


)١(‏ أبودنقور: مدينة مندثرة:؛ لم يبق منها إلا قرية صغيرة: تقع طرف وادي صبيا من ناحية الغرب . انظر. 
النمازي: المصدر السابق؛ ص ١١‏ . والعقيليء الاثار التاريخية 4 منطقة جازان:. ص ١90‏ . 

(؟) العقيلى, الآثار التاريخية ب منطقة جازان؛ ص ١١‏ . 

(؟) أبوداهش. أهل تهامة. ص17 . 

(:) المصدر السابق. ص .١5‏ 

(6) النعمان: المصدر السابق: محقق. ص ”7 . 

(7) علي البهكليء العقد المفصلء: ص ٠١8‏ . 

(0) آل مهارش : فرع من الأشراف آل الخواجيء ينتسبون إلى الشريف محمد بن حسين بن مهارش بن حسين 
الخواجي . انظر. النعميء الجواهر اللطاف. ص 18١‏ . 

(8) النعمانء المصدر السابق. محقق. ص 507؟ . 

(19) النعمانء المصدر السابقء. محقق. ص08 . ,١0/‏ 170, 507 04 4: والعقيلي؛ المعجم الجغرلك. ص 504. 
والتصوف 2# تهامة. ص ١51‏ . 

. النعمان؛ المصدر السابق: محقق؛ ص01‎ )٠١( 


هن القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 


وكان لمدينة صبيا مكانة علمية عالية وذلك بفضل علمائهاء فقد كانت زاخرة بعدد 
فيو العلماء الشين تركوا أخر ا واضها على جر قة التعليم وتطوره ف المخلاف السليماني: 
وهي تمثل المركز الثاني بعد مدينة أبوعريش من حيث كونها مركزا علميا هاما يتردد 
عليه طلبة العلم من أجل العلم والآخذ من علمائه. ومن خلال قراءتنا للمصادر التي 
ترجمت لعلماء المخلاف خلال فترة بحثنا هذاء نجد أنه كان بها عدد من العلماء الذين 
كان لهم دور بارز سوا ء كانوا من البلدة نفسها أم من الوافدين عليها بحكم عملهم 
كقضةة فيهاء وقد أوقف هؤلاء العلماء حياتهم للعلم فلزموا مساجدها حتى تخرج على 
أيديهم عدد كبير من الطلبة الذين أصبح لهم شأن كبير بعد ذلك؛ وقد كانوا يفدون 
إلى هذا المركز من جميع نواحي بلدان المخلاف السليماني الأخرى؛ حيث كانوا يتنقلون 
بين المراكز العلمية المختلفة والمتعددة للاستفادة من أكبر عدد من العلماء . ولقد وصف 
أحمد النمازي علماءها فقال ' وكان بها الكثير من الأئمة والأكابر والعلماء النحارير 
كال تحاف وغيرهم معن عاوم علماء الزيدية # الأصول والفروع وغيرها من المسائل 
الففيية" !"ونه ايكيا ان ف مديقة ميويا هده اثنين وخمسين عالما كان لهم دور 
بارز كك إثراء المدينة كمركز علمي. 


والواقع أن مكانة صبيا العلمية ليست وليدة القرن الحادي عشر الهجريء بل كانت 
تتمتع بمكانة علمية منذ القرن السابع الهجريء حيث برز فيها علماء كبار كان لهم دور 
بارز نك دفع الحركة العلمية # المخلاف السليماني . ومن أبرز هؤلاء العلماء الشيخ أبو 
الحسن علي بن شافع المتوفى سنة (513-0ه/ 1791م )(". ونجد أن هناك عددا من 
الآسر توارثت العلم والتعليم فيه واقبلت عليهم وفود طلاب العلم للدراسة على ايديهم 
والانتفاع بعلمهم . 


ومن أبرذ هذه الأسر أسرة آل شاضع”"!. اليد من بيوت السيادة المع 1. وهم 


.١9 المصدر السابق؛ ص‎ )١١( 


)1١‏ رحل إلى اليمن لطلب العلم ونزل بيت الفقيه ودرس على علمائها ع دا . انظر. 
الأفضل الرسولي. العطايا السنية والمواهب الهنية 3 المناقب اليمنية: تحقيق : عيد الواحد الخامري, ٠(د‏ 
٠ 06‏ وزارة الثقافة والسياحة - صنعاء 00 م ا 


رد .ط) وزارة الشاعة والساحة صنعاء (50غاه/ن ٠:‏ ١٠'م)ء‏ ا 
)١4(‏ العقيلي؛ أضواء على الأدب والأدباء 4 منطقة جازان .ج١.‏ ص ١١175‏ . محمد بن أحمد العقيلي؛ آل شافع 
صبياء العرب؛ ج١2‏ س2 ؛ رجب- أغسطس 97١١اه/‏ "لاكام, ص / 


القسم الأول: تاريخ الحياة العلمية ‏ المخلاف السليماني (منطقة جازان) خلال القرن (١١ه/1١م)‏ 0 


ينتسبون إلى شافع بن القاسم من الأشراف السليمانيين ن ''". أما بالنسبة لتاريخ هذه 
الأسرة العلمي فيعود الى القرن السابع الهجري كيو حاذق البجزة 4 الحنادر رت نا 
الشيخ أبو الحسن علي بن شافع المتوفى سنة (130ه /1791م): أقدم من ذكرته 
المضيكا دونه عله الار 0 . وقد امتد تاريخ هذه الأسرة من القرن السابع إلى القرن 
الثاني عشر الهجري '". وذكرهم عبد الله بن علي العمودي بقوله ' آل شافع الساكنون 
كالككنة الصببيانية عا وها وحيت منعدها بوبنا في "0 


وقد قامت هذه الأسرة بدور كبير ك4 الحياة الفكرية والعلمية .4 المخلاف 
السليماني؛ فاهتم بعضن أفرادها بخدمة العلم» وكانوا قضاة ومعلمين تخرج على 
أيديهم طلبة كثيرون شغلوا العديد من المناصب خلال القرن الحادي عشر الهجري. 
السابع عشر الميلاديء والعلماء الذين أنجبتهم هذه الأسرة خلال فترة بحثنا هم : 
الشيخ عبد العليم بن الحسين بن محمد شافع ( ت5١٠٠ه/1097م‏ ) 7 الذي برع 
الفقه والحديث والفرائض والنحو والصرفء ثم تولى منصب القضاء والتدريس 
والإفتاء بخ صبيا وملحقاتها . ثم يأتي من بعده الشيخ الأمين بن أبي القاسم شافع 
(ت؛١١٠هره‏ ١م‏ ) 7" الذي تعَدّت شهرته العلمية نطاق المخلاف السليماني”"؛ 
وكان يوصف بأنه أعلم علماء الشافعية # زمنه”". ولي قضاء صبيا إلى جانب 
التدريمس والإفتاء. وظل طوال حياته #ْ خدمة العلم''! . ثم الشيخ الزين بن عيسى 
بن الأمين شافع ( ت 74١٠ه/‏ 1719م ) الذي اشتهر بحفظه''". ومنهم أيضا الشيخ 
المرتضى بن حاتم بن محمد شافع ( ت ١٠هم/‏ ٠117م)‏ الذي تولى القضاء والتدريس 
والإفتاء ب صبيا(''2. ومن الأسرة كذلك الشيخ علي بن الأمين بن أبي القاسم شافع 


. 73١0 5١4 زين الشافعيء المرجع السابق. ص‎ )١( 

)) الأفضل الرسولي. المصدر السابق. ص 478 . ومحمد بن يوسف الجنديء السلوك 4# طبقات العلماء والملوك, 
ج"؛ تحقيق : محمد علي الأكوع, (٠‏ د.ط)ء ( وزارة الإعلام والثقافة - اليمن؛ ؟١5١ه‏ )؛ ص ؟١”5‏ . 

(؟) محمد حاويء المرجع السابق؛ ص 40 . 

(4) تحفة القارئ والسامع.ءج١.‏ ص48١.‏ 

(0) التعمانء المصدر السابق. مخطوط. ص "١4‏ . وزين الشافعيء المرجع السابقء ص /ال؟ - كل؟ . 

(1) النعمانء المصدر السابق. مخطوط. ص 51؟". والمحبي. المصدر السابق؛ ج١؛‏ ص .١1‏ والشلي؛ المصدر السابق؛ ص 371 . 

(107) التعمانء المصدر السابق. مخطوط. ص 50١‏ . 

(4) زين الشافعيء المرجع السابق. ص 55١ 255١‏ . 

(9) النعمانء المصدر السابق؛. مخطوط. ص 00" . وزين الشافعيء المرجع السابق.» ص 55١‏ . 

. 55” النعمان؛ المصدر السابق؛. مخطوط. ص 71” . وزين الشافعيء المرجع السابق؛» ص‎ )٠١( 

. 55” النعمان؛ المصدر السابق؛. مخطوط. ص 388 . وزين الشافعيء المرجع السابق؛» ص‎ )١١( 


[(؟5) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 


1م1107 )"الست ثولى العضساء والإضاء والتدرييق أ ينا نه طسييا بعد 
وفاة الشيخ المرتضى بن حاتم''. والشيخ أحمد بن علم الدين بن الحسين شافع ( 
ت5١٠ه/‏ 1107م) '", الذي ولد 4# صبياء ثم تلقى العلم على يد ابن عمه الشيخ 
المرتضى بن حاتم بن محمد شافع والشيخ علي بن الأمين بن أبي القاسم شافع؛ ثم 
تولى القضاء والإفتاء والتدريس 4 صبيا بعد وفاة الشيخ علي بن الأمين . ومنهم كذلك 
الشيخ علي بن المرتضى بن حاتم شافع الذي تولى القضاء 4# صبيا!. 


ثم تليها 4 المرتبة الثانية من حيث الأهمية أسرة آل النعمى!*'؛ وهؤلاء سادة 
أشراف بيت علم وفضل وأدب”* '؛ ويرجع نسبهم إلى السيّد نعمة الأصغر بن علي بن 
فليتة بن الحسين بن يوسف بن نعمة الأكبر بن علي بن داود بن سليمان بن عبد اللّه بن 
موسى الجون بن عبد الله المحض بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه”") . ويعود تاريخ هذه الأسرة العلمي إلى القرن العاشر الهجري 
ولقد أمدتنا المصادر بأول عالم ذكر منهم .وه والشيخ محمد بن الحسن التعمى 
(ت 445ه/ 1540م ) "؛ أقدم من ذكرته المصادر من هذه الأسرة . وامتد تاريخ هذه 
الأسرة من القرن العاشر الهجري إلى عصرنا الحاضر . وذكرهم محمد بن حيدر 
النعمي بقوله: فيهم العلماء الأكابر والأولياء وآل الكرامات الباهرة والعلماء ذوي 
العلوم الزاخرة وفيهم البلغاء المصاقعة " 0. 


والعلماء الذين أنجبتهم هذه الأسرة خلال القرن الحادي عشر 
الهجري» السابع عشر المياادي هم : 

الشيخ الحسين بن محمد بن إلحسن النعمي (ت ١١‏ ٠ه/‏ ١٠11م‏ )7). الذي وصفه 
ابن أبي الرجال بقوله: '" كان عالما عاملا حاويا لعديد المفاخر جامعا لحميد المآثر"7"). 


. 557 .وزين الشافعيء المرجع السابق؛ ص‎ :٠ 8 التعمانء المصدر السابق؛ مخطوط. ص‎ )١( 

(؟) النعمانء المصدر السابق؛» مخطوطء. ص ٠88‏ : . والنمازيء: المصدر السابق .ص75؛ وزين الشافعيء المرجع 
السابيق. ص ”5957 

(؟) النعمانء المصدر السابق. مخطوطء. ص 4٠88‏ : وزين الشافعيء . المرجع السابق. ص ”55 . 

(غ:) العموديء المصدر السابق .ج١.‏ ص .١58‏ والحازميء المرجع السابق: ص ؟7 . 

(0) المحبيء المصدر السابقء ج؟. ص16” . 

(1) التعميء المصدر السابق. ص ”5 05 . 

(1) التعمانء المصدر السابيق. مخطوطء. ص58” . واد بن أبي الرجال, المصدر السابق» ج غ:. ص 9؟5 . 

(4) المصدر السابق؛ ص 05 . 

(9) النعمانء المصدر السابق. مخطوط. ص 507: 574: وابن أبي الرجال؛ المصدر السابق؛ ج7: ص 15١‏ 190. 

. 15١ المصدر السابقء ج؟. ص‎ )٠١( 


القسم الأول: تاريخ الحياة العلمية + المخلاف السليماني (منطقة جازان) خلال القرن (١١ه/7١م)‏ 0 
وهناك أخوه الشيخ علي بن محمد بن الحسن النعمي ( ت 70١٠ه/1770م)؛‏ الذي 
كان على قدر وافر من العلم والفضل'"'!. كذلك الشيخ إبراهيم بن هادي القبة النعمي 
( ت50١٠‏ ه/ ١177م‏ )7 الذي تولى قضاء صبيا للأشراف الخواجيين: وتردد ب 
خدمتهم إلى اليمن 7" . وكذلك الشيخ يحي القبة النعمي ( ت 56١٠ه/‏ 1190م ): 
الذى ترد مط خدامة اسراف صننييا إلى اليمن أيض] 7 بطرم لضي عا 

بن الحسن بن محمد النعمي ( ت517١٠1ه/‏ 1707م) * ).الذي يعد :من كبار علماء 
صبياء تولى القضاء 2# بلده إلى جانب قيامه بالتدريس والإفتاء؛ ولقد كان له خمسة 
أبناء قام برعايتهم وشجعهم على طلب العلم فتبوؤوا مكانة علمية كبيرة: وشغلو! 
مناصب قضائية ودينية وهم الشيخ أحمد ( 17١٠3ه/1777م‏ ) ("!: الذي عمل إماما 
وخطيبا لجامع صبياء وابنه الثاني الحسن ( ت75١٠9ه/1707م‏ )7", الذي امتدت 
شهرته إلى كل من اليمن ومكة المكرمة 7" والابن الثالث عز الدين!": المولود سنة 
(77١1ه/1775م)1'"؛‏ والذي تولى القضاء والإفتاء ‏ صبياء إلى جانب توليه قضاء 
الحج لإمام اليمن المتوكل على الله إسماعيل من سنة (04١٠ه‏ / 1144م) إلى سنة 
(17١٠ه/‏ 171737م) 2"'7؛ والابن الرابع إبراهيم''''؛ والخامس شبير”"''. ومن العلماء 


. 357" النعمانء المصدر السابق. مخطوطة. ص‎ )١( 

(؟) المصدرنفسه السابق؛ مخطوط. ص7"0؟ . والشرب؛ المصدر السابق .ج؟. ص85 .وزيادة خلاصة المتون؛ ج؛؛ ص ١144‏ . 

(؟) النعمانء المصدر السابق؛. مخطوط. ص 70". والشرقيء المصدر السابقء ج”؟؛ ص ”587 . 

(4:) النعمانء المصدر السابق. مخطوطء. ص 405 . 

(4) المصدر نفسه. مخطوطء. ص 4١17:5417‏ والمحبي؛ المصدر السابق؛ ج؟. ص07١.100١؛‏ وابن أبي الرجال, 
المصدر السابقء ج؟. ص 737777١‏ . والشليء المصدر السابقء. ص ”597 . والنمازيء المصدر السابق؛ 
ص١8:‏ ومحمد بن محمد بن يحيى زبارة» ملحق البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السايع. ج”؟: ط١»‏ 
مطبعة السعادة. مصرء /154م: ص 177 . 

(1) المحبي المصدر السابق. ج؟. ص :١104‏ 100.ء وابن أبي الرجالء المصدر السابق؛ ج7. ص 777. 

(9) النعمانء المصدر السابق. مخطوط. ص ٠7‏ 4» والمحبي: المصدر السابق؛ ج؟. ص 1١00:1505‏ . وابن أبي 
الرجال: المصدر السابق؛ ج؟: ص 777 . 

(4) النعمان؛ المصدر السابق. مخطوطء. ص / 20 . 

(9) المحبيء المصدر السابقء ج؟؛ ص ١١١ء‏ وابن ن أبي الرجال؛ المصدر السابقء ج؟. ص ”57 . 

. 100,١١١ المحبيء المصدر السابقء ج؟؛ ص‎ )٠١( 

. 100 :1١١ص المصدر نفسه ج؟.‎ )1١( 

(؟1) لم تذكر المصادر التي أمكن الاطلاع عليها تاريخ ولادته ووفاته . انظر . المحبيء المصدر السابق .ج؟. ص 
6 . واب بن أبي الرجال, المصدر السابق .ج؟. ص ”7”” . 

(1) لم تذكر المصادر التي أمكن الاطلاع عليها تاريخ ولادته ووفاته . انظر . المحبيء المصدر السابق .ج؟. ص 
6 . وابن الرجالء المصدر السابق .ج”؟. ص ”3 . 


[4ه) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 


المنسوبين إلى هذه الأسرة أيضاً الشيخ محمد بن أبي القاسم القبة النعمي'': الذي 
تولى قضاء صبياء والشيخ المساوى بن عقيل النعمي (ت1” ٠ه/11ام)‏ 0 والشيخ 
محمد بن المكي القبة النعمي ( ت 77 ٠ه/1117م)7".‏ ومنهم أيضا الشيخ حسن بن 
محمد الهديسي النعمي ( ت 47 ١٠ه/‏ 17717م)7)؛ عالم بلدة وساع '' وفقيهها"'". 
شت ل د الس لس 1 ٠ه/‏ 1759م)". والشيخ يحيى 
بن حسين النعمي ( ت55١٠ه/‏ 1754م) 7 . ثم الشيخ إبراهيم بن التقي النعمي (ت 
٠ه/‏ ادر ٠‏ والشيخ سعد الدين بن الحسن بن محمد النعمي (ت ١5١٠١ه‏ 
/)""". والشيخ ناصر بن أحمد بن عيشان النعمي ( ت 55١٠ه//‏ 1744 م ) 
ل بلسي [جد بن ملم لدي ين لجسي اللنمار - 7١‏ ٠ه/501ام).‏ الذي 
وهيتفة التعماخ كفان: " العالم الأديب الفرضي الفصيح' 7" , و"كانت له مشاركة.ة 


سائر العلوم, وله # الفرائض ذفائد ة طولى 0 3 ثم الشيخ حسن بن محمد العنقاوي 
القبة النعمي ( ت77١٠١ه/ ١701١‏ م)'). فقيه قرية الملحاةة"' والشيخ المكي بن الحسن 
النعمي (ت 57 ه/1161ام ) 000 ومنهم أيضا الشيخ الحسين بن محمد بن علي 
النعمي (ت 177١1ه/1771م)‏ 7" ٠‏ الذي وصف بأنه" كان عالما ورعا محققا 4 الفقه 


. 4١5 4١١ النعمانء المصدر السابق. مخطوطء. ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه؛ مخطوط. ص 5018 . 

(؟) التعمان. المصدر السايق. مخطوط. ص 50/8؟ . 

(4) المصدر نفسه. مخطوط. ص 55١‏ . والعقيليء التاريخ الأدبي. ج١.‏ ص 780 . 

(4) وساع: وادي شمال المخلاف السليماني وروافده من جبال الصهاليل وما حولها ويلتقي بمجرى وادي 
بيش. انظر. العقيليء المعجم الجغراك. ص 415 . 

(1) التعمان. المصدر السايق. مخطوط. ص 55١‏ . 

. ١54 أبوداهشء أهل تهامة؛ ص‎ )1٠( 

(8) التعمانء المصدر السايق. مخطوط. ص 7554 . 

(9) المصدر نفسه؛. مخطوط؛ ص 3554 . 

. 7917 المصدر نفسه؛ مخطوطء ص‎ )٠8١( 

)١١(‏ المصدر السابق. مخطوط. ص /5؟ 

(؟1١)‏ المصدر نفسه. مخطوط. ص 205 . 

(؟1١)‏ المصدر نفسه. مخطوط. ص 105 . 

(غ١1)‏ المصدر نفسه. مخطوط. ص ٠5‏ . والتمازيء المصدر السابقء ص 7/8 . 

(16) أمَلَحَا : قرية قديمة تقع شمال مديئة صبيا على بعد حوالي( )كم أسسها السيد العلامة محمد بن جحيش 
بن عطية 2 القرن العاشر الهجري . انظر . محمد بن محمد زبارة» ذ نشر العرف لنبلاء اليمن بعد الألف. جا 
مركز الدراسات والبحوث؛ اليمني صنعاء ( د.ت )؛.ص ؛" . والعقيلي؛ المعجم الجغرالك؛ ص 558 . 

. 2٠07 التنعمان: المصدر السابق. مخطوط. ص‎ )١11( 

(1) ابن المؤيد» المصدر السابقء ج١:‏ ص ”557 . وابن الوزير؛ المصدر السابق؛ ج١:‏ ص .١1728‏ وابن القاسمء 
بهجة الزمن: ج7؟: ص 1157 . وزبارة: نشر العرفء ج١:‏ ص 577 . 


القسم الأول: تاريخ الحياة العلمية د المخلاف السليماني (منطقة جازان) خلال القرن (١١ه/7١م)‏ 0 
00000 ''.ومن الأسرة كذلك الشيخ علي بِنٍ الحسن بن عقيل النعمي ( ت 
7 ٠ه/174ام)'" ٠‏ الذي وصف بأنه' "كان بيدا متخلا انا فاحمتلا مذوتنا فتاه 
كينا ومتهم عالق السب مشي روطي ين حفط الله التممي رلك ١‏ ٠ه/‏ 
1114م )ء الذي اشتهر بشعره ونثره! '"؛ والشيخ حسن بن علي بن حفظ الله إلنعمي 
تاقلا 07013 الذي وصفه الشلي بقوله : ' كان أديبا مطبوعا على 
السجع والذكاء ' '*. ومنهم كذلك الشي إدراهيم بن على دن محيسه التعمي رت 
5٠اه/ؤككام), ٠‏ الذي وصف بأنه ' ' كان سيدا عظيم القدرء بعيد الذكر, ؛ فاضلا 
عا ماً فقيها نبيهاً صالحاً .له أبهة حسنة؛ وسمت حسن؛ انتهت اليه رئاسة الفقهاء 
بالمخلاف السليماني "لواقم" تنه الوسافاةوالانشاء اعفد :سمه على أهلن عصوره 
بحس عيارة وفضاحة لفظ:ونياهة معتى وقد ساعده السجغ بلة كلفة "7), 


ثم تليها 2 المرتبة الثالثة من حيث الآهمية # هذا المركز العلمي أسرة آل الديباجي 
).وهي من الأسر العلمية العريقة التي كان لها تاريخ علمي طويل”*': والموطن 
الأساسي لهذه الأسرة مدينة أبوعريش إلا أنها انتقلت إلى قرية الحجرين'''' # القرن 
الحادي عشر الهجري""'"'". أما بالنسبة لتاريخ هذه الأسرة العلمي فيعود إلى القرن 
الديباجي المتوضى سنة (541ه/ 1074م !” 0 وبرز من هذه الأسرة علماء أجلاء خدموا 
العلم وساهموا 4 نشره؛ ووصفهم عبد اللّه النعمان بذلك فقال؛' "كانوعلماء فائهن 


6 ابن المؤيدء المصدر السابقء ج١.‏ ص 557 . 

(؟) الشليء المصدر السابقء ص 5١١‏ . وزبارة؛ ملحق البدر الطالع .ج؟: ص 157 . 

(؟) زبارةء ملحق البدر الطالع .ج؟.؛ ص ١١7‏ . 

(غ) المحبيء المصدر السابق ج5: ص 07 . والشلي؛ المصدر السابق» ص 77١‏ . 

)0( المحبي, المصدر السابق ج”ء ص71 .والشلي» المصدر السابق. ص 588” . والنمازي» المصدر السابق» 
ص 85 . المصدر السابق» ص75 . 

(1) علي البهكليء؛ العقد المفصل. ص 74 . 

(1) المصدر نفسه. ص 74,. 

(4) العموديء المصدر السابقء ج١.‏ ص8 ١4‏ . الحازميء المرجع السابق؛: ص 7/5 . 

.144 الحجرين : مثنى حجر قرية مأهولة بالسكان تقع جنوب غرب صبيا . انظر . العقيلي؛ المعجم الجفرالك. ص‎ )٠١( 

. ١55 التعمان: المصدر السابقء محقق. ص‎ )١١( 

(؟1) من علماء المخلاف الذين رحلوا إلى اليمن لطلب العلم؛ وبعد تبحره يك العلوم رجع إلى المخلاف وجلس 
للتدريس والإفتاء بمدينة أبي عريش .انظر. محمد بن عبد الرحمن السخاوي, الضوء اللامع لأهل القرن 
التا التاسع »ج؟, ( د . ط )»؛ دار مكتبة الحياة - بيروت؛. ( د .ت) ص 352١‏ 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 
التو الكوياضي تاريخ الجنوب. الجزءالماسعشس 
لاينقطع العلم عن أسرتهم: ولم ينقطع محلهم عن الفتوى والتدريس والقضاء”". 
ومن علماء هده الاسرة المعاصرين لفترة بحثنا هم :الشيخ محمد بن صديق الديباجي 
(ت5؛4١٠ه/1777م‏ )؛ الذي تولى قضاء قرية الحجرين/"'؛ ثم خلفه ابنه صديق 
ت7١٠ه/7100ام‏ ) #ك القضاء إلى جانب الفتوى'"؛ وكذلك الشيخ الهادي بن 
صديق الديباجي ز(ت 11 ١‏ ١اه/ه160ام‏ ( )0 : 


ثم تليها # المرتبة الرابعة من حيث الأهمية هذا المركز العلمي أسرة آل النمازي!", 
التي تولت العديد من الوظائف الإدارية # المخلاف السليماني”''؛ ويرجع نسب هذه الأسرة 
إلى الصحابي الجليل سعد بن عبادة الخزرجي'"'؛ وقد سميت هذه الأسرة بالنمازي. نسبة 
إلى قرية (نمازة) بوادي بيش؛ التي قامت على أنقاضها بلدة (المحَلة)9). أما بالنسبة لتاريخ 
هذه الأسرة العلمي فيعود إلى القرن العاشر الهجريء وقد أمدتنا المصادر بأول عالم ذكر 
منهم وهو الشيخ صالح بن صديق بن علي النمازي ( ت 55160ه/ 7ه ام) ءلثا ويمتابعة 
التاريخ العلمي لهذه الأسرة نلاحظ أنها امتدت من القرن العاشر الهجري إلى القرن 
الحادي عشر الهجري . ومن علماء هذه الأسرة خلال الفترة المعاصرة لفترة بحثنا هم 
:الشيخ محمد بن الهادي بن يعقوب النمازي (ت77١٠ه/1117م‏ ) الذي اشتهر بالزهد 
والورع والعفة!"'؛ والشيخ محمد بن أبي القاسم الحميدي النمازي ( ت64١٠١ه//744ام)‏ 
الذي اشتهر بفصاحته"''؛ والشيخ أحمد بن مهدي بن يعقوب النمازي ( ت958١٠١ه/‏ 
0 ) الذي انتفع بتطبيبه خلق كثير ب صبيا'"" . 


. ١55 المصدر السايق: محقق: ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه؛ مخطوطء ص 3/7 . 

(؟) العقيليء التاريخ الأدبي. ج١.‏ ص 55١‏ . 

(4:) التعمانء المصدر السابق: مخطوطء ص 4٠١‏ . 

(4) أحمد بن محمد المشنيء النمازي حياته ومؤلفاته؛ العرب. ج؟: ؛: س 79: رمضان وشوال 414١ه/‏ 
مارس أبريل 1944م: ص 70 :307 . وأبوداهشء أهل تهامة .ص ١190‏ . 

(7) فؤاد عبد الوهاب الشاميء تاريخ المخلاف السليماني ‏ ظل حكم أسرة آل خيرات. وزارة الثقافة 
والسياحة - صنعاء. 576١ه/‏ 4١٠٠م‏ ص5”6 . 

(0) أحمد بن محمد المشنيء النمازي حياته ومؤلفاته: العرب ,ج"؟: 5 س75: (رمضان وشوال4١4١ه/‏ 
مارس وأبريل 1594م ) ؛ ص 3١17‏ . 

(48) المرجع نفسه. ص١7‏ . 

(9) النعمان: المصدر السابق. محققء ص .١18‏ العقيلي؛ التاريخ الأدبي .ج١.‏ ص 307 . 

. 057 التعمانء المصدر السابيق. محقق. ص‎ )٠١( 

. 559 المصدر نفسه, محقق: ص‎ )١١( 

(؟1١)‏ المصدر نفسه؛ مخطوطء. ص 207 . 


القسم الأول: تاريخ الحياة العلمية آذ المخلاف السليماني (منطقة جازان) خلال القرن (١١ه/7١م)‏ 0 

ثم تليها يج المرتبة الخامسة من حيث الأهمية 4 هذا المركز العلمي أسرة آل 
السبعي''؛ وهؤلاء بيت علم وأدب! 0 وصنفهم ممعم ين خيدو التعيي ففال: 5 
الشباعية :القضاة المشهورون سيكان فرية الرحي 9 ومن خلال راشتنا لجذ وو هده 
الأسرة كذ المصادر نجد أنه لم يرد ذكر لأحد من علمائها قبل فترة هذا البحث . ومن 
علمائها المعاصرين لفترة بحثنا هم: الشيخ هادي بن عبد الله السبعي( ت 00١٠١ه/‏ 
5م)"' . والشيخ هادي بن عثمان السبعي ( ت 70١٠ه/:110م‏ ) الذي اشتهر 
بجودة خطه وفصاحته حتهك 30 


ومن علماء هذا المركز عدا من ذكرنا ٠الشيخ‏ محمد بن عبد القادر المحلوي 
يل اللي الذي تنقل بين مراكز المخلاف للدراسة على 
علمائها”'. الذي وصفه النعمان ب بو ١‏ الاسم اكد جر عدن لدي مد فيه 
تهامبة إلا وللفقيه محمد المحلوي عليه مشيخة أو نحوها فتأدب عليه عالم لا يحصى 


عاذ ل #والقفيح معي يتن فسن ب يوشت الظفارى ( تالا ٠ه/‏ 
/ا١11١‏ م" “ا 0 0 ''؛ والشيخ إسماعيل بن محمد بن عبد 


الوا سيو 1 والشيخ عثمان بن محمد ياسين (ات 11 <1ه/141أم) الذق وصت 
بأنه علامة فقه الشافعية 4 عصره ( "'", والشيخ أبوالقاسم بن محمد المرتضى 


. 50 الحازميء المرجع السايق. ص‎ )1١( 

(؟) العقيليء التاريخ الأدبي. ج١.‏ ص 587 . 

69 عبد الرحمن بن أحمد البهكلي؛ نفح العود 4 سيرة دولة الشريف حمود؛ تكملة الحسن بن أحمد عاكش, 
دراسة وتحقيق وتعليق: محمد بن أحمد العقيليء ( د . ط )» دارة الملك عبد العزيز - الرياض:7١4١ه‏ / 
147امءص 350. 

(4) الرّجِيعٌ : من قرى قبيلة الجعافرة بين قريتي ( البطيح ) و ( الحقاوية ) . انظر . العقيلي المعجم الجفرل. ص 115 . 

(4) النعمان» المصدر السابق. مخطوطء ص ١١خ‏ . و العقيليء التاريخ الأدبي .ج١.‏ ص 787 . 

(7) النعمانء المصدر السابق. مخطوط. ص 05 : . والعقيليء التاريخ الأدبي. ج١.‏ ص 55١‏ . 

(10) النعمان؛ المصدر السابقء: مخطوط. ص 707: 508 . والمحبي؛ المصدر السابقء ج .١‏ ص »١14‏ والشلي؛ 
المصدر السابق. ص 755 . 

(4) النعمانء المصدر السابقء. مخطوط. ص 50/5017 . 

(9) المصدر نفسه. مخطوط. ص 707 . 

. 3017 المصدر نفسهء. مخطوط. ص‎ )٠١( 

. المصدر نفسه؛ مخطوطء. ص 508 . والعقيلي: أضواء على الأدب والأدياء, ج1١ ص19:18‎ )١١( 

(؟1) النعمان؛ المصدر السابق. مخطوطء. ص ٠١ ١‏ .والعموديء المصدر السابق .ج١.‏ ص .١07‏ 

(؟1) النعمان؛ المصدر السابق؛. مخطوطء ص 5 ٠‏ : . والتمازي؛ المصدر السابق؛ء ص 7/6 . 


[8ه) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 
(ت 74١٠ه/1105م)؛‏ الذي تولى قضاء قرية صلهبة ''). مدة خمسة وعشرين 
عاما '"؛ والشيخ الهادي بن علي الحكمي ( ت 70١٠ه/‏ 1717م ) الذي وفد إلى صبيا 

من أبي عريش واستقر بهاء واشتهر ب مجال الفقه والأدب والطب 7" ؛ والشيخ أبو بكر 
ياسين عيشة ( ت7١١٠ه/‏ 1707م ) الذي اشتهر # علم القراءات! لو والسي هر 
الدين بن دريب بن المطهر العماري ( ت 70١٠ه/‏ 1774م )7"' الذي تلقى العلم 2 
قرية الجمالة ") ثم رحل لطلب العلم إلى اليمن ثم استقر به الأمر .ب كوكبان!'' وولي 
أعمالها إلى جانب القضاء والتدريسء والشيخ يوسف العجمي ( ت 718 ٠ه/‏ 6واام)ء 
الذي كان طبيبا ماهرا”: والشيخ محمد الأمرح (ت 417 ١٠1ه/707ام)‏ 0 , 


"'. مدينئة ضمد 
موعن لحلاف مدايور نت اطي ",عرفت بهذا الاسم إما نسبة إلى 


2 


كحي بن يز سير العساريس الح نا ٠‏ أونسبة إلى الوادي الذي توجد عليه "") او 
نسبة إلى القبيلة التي عاشت فيه "'". وتقع ضمد على الضفة الشمالية لواد بنفس 
الاثيتم يمحن شبالن واد اران وطوبى وال صعبياويمشد يسن أعسالى الحبال 


)١(‏ صَلْهبّة : بفتح الصاد وسكون اللام قرية جنوب مدينة صبيا وأصبحت ملتصقة بها بعد التطور العمراني 
. انظر. العقيلي؛ المعجم الجفرلك؛ ص 709 . 

(؟) النعمان: المصدر السابق. مخطوطء. ص ١5‏ . والنمازيء المصدر السابق؛ ص 75 . 

(؟) الشليء المصدر السابق» ص 7517 . والعقيلي؛ التاريخ الأدبي .ج١:‏ ص780. 

(4) النعمانء المصدر السابق؛ مخطوط. ص 569 . 

(4) المصدر نفسه؛ مخطوط. ص ١7؟:‏ والمحبيء المصدر السابقء ج؟: ص ١١١؛‏ وابن أبي الرجال؛ المصدر 
السابق؛ ج؟. ص *17, والجرموزيء تحفة الأسماع والأبصار. ج١.‏ ص 198 . 

(1) الجمّالة: على صيغة جمع جَمَّال قرية شمال غرب مدينة صبيا . انظر. العقيلي؛ المعجم الجفرلي. ص 
الشداك 

)1٠(‏ كوكبان: مركزقضا ء الطويلة حالياً. وهومن أشهر المعاقل اليمنية . انظر. الهمداني.صفة جزيرةالعرب.ص 
."١5‏ والحمويء المصدر السابقءج؛: ص 01١‏ . وعبد اللّه بن أحمد الثور, هن دهي اليمن: ط"؛ دار العودة - 
بيروت: 1544م :ص 7555 ٠‏ . وحسين بن علي الويسي؛ اليمن الكبرى.ج١‏ .ط؟؛ مكتبة الإرشاد - صنعاء 

(1ؤاه/احكام ).ص 45. 


(4) النعمانء المصدر السابق. مخطوط. ص 4١84‏ . 

(9) المصدر نفسه. مخطوطء. ص 55١‏ . 

. ١١١ عبد الرحمن البهكلي؛ نفح العود. ص‎ )٠١( 

( الحسن بن أحمد الهمداني؛ الإكليل من أخبار اليمن وأنساب حميرء ج١: تحقيق : محمد علي الأكوع:‎ )1١( 
. ١76 د . ط )ء وزارة الثقافة والسياحة - صنعاء. ( د.ت ).ص 710 . وعاكشء المصدر السابق. ص‎ 
. 00 والنعمي: المصدر السابق. ص‎ 

(؟١١)‏ عاكشء. المصدر السابق. ص/72١‏ . 

(؟1) العقيليء المعجم الجغرلك. ص 715 . والحازميء المرجع السابق؛ ص 5١‏ . 


القسم الأول: تاريخ الحياة العلمية آذ المخلاف السليماني (منطقة جازان) خلال القرن (١١ه/7١م)‏ 0 
الواقفنة الى الشنوق إلى أن متصبي نظ افكن الأحب نو هويا ومن كسمن عن مدينة 
جازان حوالي( ٠؛)‏ ميلا الى جهة الشمال الشرقي'''؛ وقد ذكرها الهمداني ضمن 
الهجر بالمخلاف بقوله' ثم الهجر قرية ضمد 0 '..ويرجع تأسيسها 4# موقعها 
الحالى إلى الو ك1 ل ذكر ذلك محمد حيدر النعمى حيث قال: 
"واها دهن فا شوو انه أون عا عجو :من التاهبى العادمة اعفن عامل لوا 
المذهب الشريف محمد بن علي بن عمر ''» وبنى فيه الممسجد الحجر وعَمّر جامعه 
القديم الذي اجتحفه السيل عام .١ 0 ١‏ وقد تحدّث عن مكانتها العلمية الكثير 
من المؤرخين فذكرها أحمد بن صالح بن أبي الرجال حيث قال/ ل رقو الهدة 
الضهدية - عمرها الله بالتقوئ - مطالع لشموس العلم والأدب, حت قد اتير اند 
يخلوعن مجتهد وشاعرء وهو كذلك لم يُعرف ولم يُسمع أنه قد خلا " كما تحددث عن 
مكانتها العلمية عالمها الحسن بن أحمد عاكش فقال؛ " ' وقد شعت سي نا اطلمف 
عليه من علمائهم قديما وحديثا فأوفوا على مائة عالم فيهم من اتصف بكمال التحقيق, 
وفيهم من اطلع على سائر العلوم تفسيرا وحديثاء وفقهاء وكلاما .وأصولاء وعربية» 
وعم لاك سه ستاكر الكلقه الفكاية والتعلي ؛ وفيهم من صنف وتصانيفه موجودة ' 
وأنه يسكنها بطون من الأشراف الحوازمة؛ والمعافين ويسكنها الفضحاة البيكليون: 
وبنو النعمان؛ والعمريون حملة العلم "(". وقد شهدت مدينة ضمد تطورات تاريخية 
خلال القرن الحادي عشر الهجري. وتوالت عليها الفتن والقلاقل إذ كانت تحكم من 
قبل الأشراف الخوا- جيين: فقد قام حاكم صبيا الشريف أحمد بن حسين الخواجي؛ 
بمعاقبة أهلهاء وأجلاهم عنها حوالي ستة أشهرء بعد أن وصلته أنباء تفيد ميل شريفها 
إلى الأشراف القطبة ومساعدتهم لهم ضد شريف صبيا””" : . وإلى جانب أهميتها 
السائية اق يا احنيقيا الاقتسنادية يكنا من كاتت كرا تجاريا هناما مين أن 


. الحازميء المرجع السابق. ص ؟3‎ )١( 

0 المرجع نفسه. ص 77: 7"؛ والعقيلي؛ المعجم الجغراك؛ ص "1١‏ 

(؟) الهمداني؛ صفة جزيرة العرب. ص71 . 

لقع محمد بن علي بن عمر : من علماء ضمد المشهورين الذين يُشار إليهم بالبنان .له علاقات مع إمام 
صنعاء وأشراف مكة .وكانت وفاته سنة (-35ه/1087١م)‏ . انظر . النعمان: المصدر السابق: محقق: ص 
7 

(45) المصدر السابق.ء ص 05. 

(1) المصدر السابقء ج١.ص‏ 7508 . 

. ١18 الديباج الخسرواني. ص‎ )1٠( 

(4) النعميء المصدر السابق. ص00؛ وعبد الرحمن البهكليء نفح العود. ص .١١١١‏ 

(9) التعمانء المصدر السابق. مخطوط. ص 07” . 


5 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 
عرش وفسينا!! ١‏ إلى جاضيب أهمينيا انور لغيه لورغي من الوادي الذى سيت اليه 
الذي وَصف بأنه "واد مبارك مشهور بالخير والبركة"7). 

وأمام كل هذه المعطيات السابقة تبوأت ضمد مكانة علمية كبيرة # المخلاف 
السليماني. وهي تمثل المركز الثالث من حيث كونه مركزا علميا يؤمه طلبة العلم من 
جميع نواحي المخلاف السليماني؛ ومن خلال اطلاعي على المصادر التي ترجمت 
لعلماء المخلافٍ السليماني خلال فترة بحثنا هذاء وجدت 4# مدينة ضمد وحدها اثنين 
وعشرين عالما تخرج على أيديهم أفواج من الطلبة الذين وصلوا إلى مصاف العلماء 
الكبار. وشغلوا مناصب دينية وقضائية عديدة . و4 هذا المركز العلمي توارثت عدد من 
الأسر العلم والتعليم فيه ومن أأشهر هذه الأسي أسوة آل التعفان الطريوي ”الى 
توارثت العلم كابرا عن كابرا '!. وهم ينتسبون إلى جدهم الحسين بن حسن بن شبيب؛ 
ويعود تازيخ هذه الأسرة العلمي إلى القرن السابع الهجري إذ يعد التحسدين دن توفي 
أول عالم منهم ذكركة المكبتادر ..وافقد تاريخ هه الأسرة من العترق الساب إلى القرن 
الحادي عشر وما يليه حتى نهاية النصف الأول من القرن الرابع عشر الهجري . 


وعلماء هذه الأسرة المعاصرون لفترة هذا البحث؛ ٠‏ هم: : الشيخ علي بن محمد بن 
علي النعمان( ت7١١٠ه/1707‏ م ))., الذي يعد من كبار علماء ضمدٍء تولى القضاء 
بلدته إلى جانب قيامه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” 3 وخَلف الشيخ علي 
النعمان خمسة أبناء كانوا من خيرة أهل زمانهم 2# العلم؛ وبمقتضى عمل الشيخ # 
سلك القضاء إلى جانب عمله 4# التجارة والزراعة أصبح مستواه المعيشي جيداء وأتاح 
الفرصة أمام أبنائه للتفرغ لطلب العلم وتلقيه والسفر إلى خارج المخلاف من أجله!", 
فابنه المطهر (ت58١٠ه/‏ 1758م ) 7, أخن العلم عن علماء المخلاف وغيرهم حتى 


)١(‏ الهمدانيء الإكليلء ج١.‏ صن 766 . والهمداني: صفة جزيرة العربء: صن 1١51‏ . وعاكثسء الديياج 
الخسرواني. ص 1716. والعقيلي؛ المعجم الجفر اك ص +01 

. ١76 النعميء المصدر السابق. ص 20 . وعاكشء الديباج الخسرواني. ص‎ )١( 

1 (الحازين الريك النا نوكن 0 1 

لقع أحمد بن محمد المشني؛ الشقيري أضوا ء على تاريخهاء مجلة العرب؛ ج ١70١١‏ مسى١5؛‏ الجماديان 
7 ه/ تشرين ١‏ و7 ( اكتوبرء نوفمبر ) 1940م: ص 2١4‏ 

(4) ابن أبي الرجالء المصدر السابق؛ ج7: ص 1517:1748 . 

(1) النعمان؛ المصدر السابق. مخطوطء. ص 50١‏ :507 . والجرموزيء تحفة الأسماع والأبصار ,.ج١.‏ ص 775 . 

(17) التعمانء المصدر السابق. مخطوط. ص 50١‏ . 

(4) المصدر نفسه. مخطوطء. ص ”7507 . 

(9) المصدرنفسه. مخطوط. ص "4١!‏ . والمحبي؛ المصدر السابق .ج؛؛ ص ٠١5‏ . والجرموزي؛ تحفة الأسماع والأبصار, ج١.‏ ص ؟71 . 
ومحمد بن علي الشوكاني؛ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. ج١‏ .ط١؛‏ مطبعة السعادة - مصر.48؟1ه. ص 5٠١‏ . 


القسم الأول: تاريخ الحياة العلمية ‏ المخلاف السليماني (منطقة جازان) خلال القرن (١١ه/7١م)‏ 2 


أتم تحصيله العلمي ثم عكف على التدريس والإفتاء والتأليف # الفنون'!''. كذلك ابنه 
الثاني الشيخ أحمد ( ت 44١٠ه/‏ 1779م)3"؛ المحقق 4# المذهب الزيديء إلى جانب 
ابنه الشيخ عقيل ( ت 01١٠3ه/‏ 71417ام) /", المتكواين العزوة العربية؛ ثم يأتي ابنه 
الشيخ إبراهيم ( ت 017 ٠ه/7غ17م‏ ).ء الذي كان فقيها أديبا!"'. وآخرهم ابنه الشيخ 
عبدالله ( ت78١٠ه/‏ 717١1م)'‏ الذي تولى قضاء جازان. 


ومن علماء هذه الأسرة الشيخ أحمد بن عبده بن محمد النعمان ((ت 
5٠ه/1775م‏ ) الذي تولى التدريس والإفتاء 2 والشيخ محمد بن أحمد أبو 
الحصير الضمدي ( ت 54 11م ا الذي ول كصاء فيه "لض 
أبوالقاسم بن الصديق الضمدي ( ت 74 ا 0 '. الذي استخدم طريقة 
الحفظ 4# تدريسه ( “. وتولى قضاء زبيد 4 آخر حياته ( والفيي حر بن حمر 
بن محمد النعمان ( ت78١٠١ه/‏ 701١م‏ ) ' الفقيه العالم الأديب (اووانه ”له نكل 
فن من فنون العلم قراءة وتميز حسن" 7""". ومنهم أيضا الشيخ عبد العزيز بن محمد 
بن عمر النعمان ( ت178١٠ه/‏ 17717م )7""؛ الذي تولى قضاء جازان وأبوعريش 
إلى جانب زبيد والمخا (*''' وكانت له مشاركات 2# كل الفنون *''. ومن الأسرة كذلك 


(2)09 التغمان: المصدر السايق؛ ميخطلوظ: صن :ولا 

(؟) المصدر نفسه. مخطوط. ص 554 . 

(؟) المصدر نفسه. مخطوط. ص "20 . 

(غ) التعمان. المصدر السابق. محقق. ص 40:؛ 0١‏ . 

(0) ابن الوزيرء المصدر السابق .ج١.‏ ص ”557 . وابن القاسم » بهجة الزمن .ج١‏ ص 5184 . 

(1) النعمانء المصدر السابق. مخطوطء. ص 778: 7174. والمحبي؛ المصدر السابق .ج؛؟: ص 4 .1١‏ 

(9) النعمانء المصدر السابق. مخطوطء ص 7720 . والعقيلي؛ التاريخ الأدبي .ج١.‏ ص١355‏ . 

(4) ابن أبي الرجالء المصدر السابق .ج؛: ص 10:84 . والجرموزيء تحفة الأسماع والأيصار. ج١.‏ ص 7١7”‏ 
.وابن ٠القاسم»‏ بهجة الزمن؛ ج١.ص 15١‏ . 

(9) ابن أبي الرجالء المصدر السابق؛ ج؛: ص 14: 10 . 

. 57١ المصدر نفسه؛ ج: ص 84: 85 . وابن القاسم: بهجة الزمن؛ ج١: ص‎ )٠١( 

. 2١7 التنعمانء: المصدر السابق. مخطوط. ص‎ )١١( 

. 4١١5 المصدر نفسه. ص‎ )١1١( 

(1) الجرموزيء تحفة الأسماع والأبصار ء.ج١.‏ ص"؟؟ . وابن القاسمء أنباء الزمن. ص ٠١١‏ . وابن الوزيرء 
المصدر السابق؛ ج١.‏ ص 117.174 .ومحسن أبو طالب المصدر السابق؛ ص ٠١1‏ . 

(غ١1)‏ المخا: مدينة يمنية مشهورة منذ القدم تقع ما بين زبيد وعدن: وقد اشتهرت بتصدير البن» وامتازت 
بخصوية أرضها ووفرة محاصيلها الزراعية . انظر .الحموي؛ المصدر السابق؛ ج5: ص ٠١‏ . و الحضرمي. 
المرجع السابق؛ ص 5؛ . وعبد الواسع بن يحيى الواسعيء تاريخ اليمن المسمى فرجة الهموم والحزن أ 
حوادتث وتا ريخ اليمنء ط؛. الدار اليمنية للنشر والتوزيع؛ 4 ٠4١ه.‏ ص 1:40 4. 

. 5184 ابن القاسمء بهجة الزمن» ج١. ص‎ )١15( 


7 : جنوب - الح 

الشيخ علي بن أحمد النعمان ( ت١57١٠١ه/1771م‏ )''!,؛ الذي تضلع يْ جميع الفنون 
حتى بلغ درجة الفتوى والاجتهاد؛ إلى جانب الشيخ حسين بن محمد بن يحي الضمدي 
( ت77١٠ه/‏ 1100م)» العالم الأديب الفصيح المصقع 7"؛ والذي عرف عنه العفة 
والكرم وحسن الأخلاق والشيم: واشتهر بسعة علمه"'؛ ومنهم كذلك الشيخ يحيى بن 
حسن الخصيب النعمان (ت 570١٠ه/1717ام)‏ (. 


ثم تليها خ المرتبة الثانية من حيث الأهمية # هذا المركز أسرة آل الحازمي!”". 
وهؤلاء بيت علم وسيادة '؛ فيهم علماء فضلاء؛ لهم رواية ودراية؛ 4 علوم السنة!", 
وينتسبون إلى حازم بن علي بن عيسى بن حازم بن حمزة بن محمد بن علي بن أحمد 
بن قاسم بنداود بن إبراهيم بن محمد بن يحيى بن عبد الله الكامل بن الحسن 
المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه"". ويعود تاريخ هذه 
الأسرة العلمية إلى القرن العاشر الهجريء فمن خلال استعراض المصادر نجد أن أول 
عالم ذكر منهم هو العلامة المخنجف بن علي بن المخنجف الحازمي ( ت ٠٠١9‏ ه/ 1091م)!*) 
. وبمتابعة تاريخ هذه الأسرة العلمي نلاحظ أنه امتد من القرن العاشر وما بعده دون انقطاع . 


أما علماء هذه الأسرة المعاصرين لفترة هذه الدراسة فهم : الشيخ أحمد بن الحسن 
ابن علي الحازمي ( ت77١٠ه/11117م)»؛‏ الذي تولى التدريس والإفتاء ب صلهبة!”'', 
والشيخ موسى بن أبي القاسم بن موسى الحازمي ( ت ١7١٠ه/1700م)»‏ الذي عرف 
غنة الغيرة الشويدة ف الدين: والصيلاية نك الغقيد 5 والشتهر سبعة علمه وضلا ئه1”' . 
ثم الشيخ حسن بن حميضة الحازمي(ت 70١٠١ه//غ170م)!".‏ 


. 3579 النعمانء المصدر السابق. مخطوطء. ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه. مخطوطء ص ١!؛‏ . وابن أبي الرجالء المصدر السابق .ج7. ص .77١ 7١5‏ والجرموزي, 
تحفة الأسماع والأبصارء ج١.‏ ص 575؛ والنمازي؛ المصدر السابق؛ ص١٠‏ . 

(؟) التنعمانء المصدر السابق. مخطوط. ص ١١غ؛‏ . 

(4) العقيليء التاريخ الأدبي. ج١.‏ ص 3/75 . 

(5) الحازميء المرجع السابق؛ ص 00 . 

(7) محمد بن أحمد العقيلي؛ الحسن بن خالد الحازمي؛ العرب؛ ج؟: 4: س5: رمضان وشوال: 94؟١ه؛‏ ص 174 . 

(1) هاشم بن سعيد النعميء تاريخ عسير ث الماضي والحاضرء مؤسسة الطباعة . (د.ت) . ص22١‏ . 

(4) عاكشء, الديباج الخسرواني. ص 547 . 

(4) النعمانء المصدر السابق. مخطوط. ص 3١59‏ . 

)٠١(‏ المصدر نفسه؛ مخطوط. ص 508 . ومحمد بن أحمد العقيلي؛ البهاكلة علماء المخلاف. مجلة العرب؛ ح 
8 س4: محرم وصفر 1556هء ص 001 . والعقيلي:؛ التاريخ الأدبيي ج١.ص 581١‏ . 

. ٠00 التعمانء المصدر السايق. مخطوط. ص‎ )١١( 

. 35١ المصدر نفسه. مخطوطء. ص‎ )1١( 


القسم الأول: تاريخ الحياة العلمية د المخلاف السليماني (منطقة جازان) خلال القرن (١١ه/7١م)‏ 0 

وي المرتبة الثالثة من حيث الأهمية # هذا المركز العلمي أسرة آل البهكلي''': التي 
تعد من أشهر البيوت المعمورة بالعلماء والفضلا ء ؤذتها وزاك تسد عن كانيه 
محمد بن أحمد العقيلي حيث قال ' البهاكلة جمع بهكلي بياء النسبة اسم عرفت به 
جماعة السسص ةا من ل والمؤرخين 4# القرن الحادي عشر وما بعدهء وأبقوا لنا 
عدداً من المؤلفات التاريخية يخية"7"). ومن خلال دراستي لجذور هذه الأسرة + المصادر 
كتفت انه له يذكر حبق جنع طامانها قزل هنذه القدرة: وبمتابطة التاريخ العلمي لهذه 
الأسرة نلاحظ أنها امتدت من القرن الحادي عشر الهجري إلى عصرنا الحاضر 
. والعلماء الذين أنجبتهم هذه الأسرة هم : الشيخ أحمد بن مهدي بن البهكلي (ت 
٠ه/1778م)‏ 7), الذي تردد بشعره على أشراف مكة”*!؛ وكذلك الشيخ علي بن 
عبد الرحمن بن حسن البهكلي ( ت 4١١1ه/7١17م)»‏ الذي جلس للتدريس 4# كل من 
ضمد وصبيا بعد أن تولى القضاء بها من قبّل شريف صبيا!')؛ إلى جانب الشيخ الحسن 
بن علي بن حسن البهكلي (ت 00١١ه/1747م)؛‏ الذي تولى قضاء جازان وأبوعريش 
إلى جانب التدريس والإفتاء ("". ومن علماء هذا المركز عدا من ذكرنا الشيخ حسين 
بن أحمد الشبلي ( ت7١١٠3ه/‏ 1108م) الذي تولى التدريس والإفتاء "). إلى جانب 
الشيخ حسن بن علي الوضي ي الهذلي (ات ٠16‏ ٠ه/‏ :")3 . 


سادسا: أماكن وطرق التعلم والتغليم : 

عرف المخلاف السليماني (منطقة جازان) التعليم منذ العصور الإسلامية 
الملبكرة. شأنه # ذلك شأن بقية أقاليم شبه الجزيرة العربية وغيرها من الأقاليم 
العربية والإسلامية!''". وأشرنا أن بالمخلاف السليماني ثلاثة مراكز علمية هي أبو 
عريشء؛ وصبياء وضمدء وكانت تلك المراكز زاخرة بالعلماء والفقهاء, وغاية التعليم هي 


. 54 الحازمي. المرجع السابق؛ ص‎ )١( 

(؟) محمد بن محمد زبارة؛ أئمة اليمن بالقرن الرابع عشرء المطبعة السلفية - القاهرة؛ ( د.ت )ص /3 . 

(؟) العقيلي؛ أضواء على الأدب والأدباء. ج١.‏ ص 1١١01١١‏ . 

(4:) النعمانء المصدر السابق؛. مخطوط. ص١٠؛‏ . وابن أبي الرجال: المصدر السابق؛ ج١؛‏ ص 410 . 

(4) النعمانء المصدر السابق . مخطوط. ص١٠4‏ . 

(1) عبد الرحمن البهكليء المصدر السابق. ص 4١١500‏ . وعلي البهكلي؛ المصدر السابق. ص 35 . والعقيلي؛ 
أضواء على الأدب والأدباء .ج١1‏ ص 1١7201١١‏ . 

(1) انظر . عبد الرحمن البهكلي؛ خلاصة العسجد. ص .177-١5١‏ والعقيلي؛ : أضواء على الأدب والأدباء؛ ج١,‏ تص؟١١1.‏ 

(4) النعمانء المصدر السابق؛. مخطوطء ص ”505 . الحازميء المرجع السابق؛ ص 50 . 

(9) التعمانء المصدر السابق. مخطوط. ص 4٠١‏ . 

. ١6ص الحازمي. المرجع السابق.‎ )٠١( 


[54) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 


فهم الإسلام فهماً صحيحاً. وغرس العقيدة الإسلامية ونشرها وتزويد الطالب بالقيم 
والمثل العليا الإسلامية(") :ولع يكن الشليع متكايرا نك يلدان | عازه السليماي انذالك 
كما هو عليه 4 الوقت الحاضر يك كل قرية ومدينة؛ وكان التعليم يسير وفق الطريقة 

القديمة # أسلوبه ومادته إذ لم تَمُرف المدارس المنظمة بالمفهوم الحالي, سوى ما كان 
من كتاتيب أهلية خاصة بتعليم القران الكريم؛ وأمور الدين الإسلامي ومبادىٌ القراءة 
والكتابة؛ تركز على التلقين والتكرار والحفظ/"'. وتنوعت طرق التدريس تبعا لاختلاف 
طريقة كل عالم .كما أن الطريقة لك يدها هن الحى تعدو مدىكهم كل طالبيه «لذا 
يحاول كل عالم أن يختار انطريقة الى تناسب طلابه. وتؤدي إلى نتائج أفضل ف قاعة 
الدرين . وكانت أماكن التعليم السائدة ث المخلاف 2# ذلك الوقت مشابهة لما كان 
متاتد بغ القالم الاسلامن اند اك ومن يرز أنكنة التمله والتليم يفا الشلاف :ا يلى؛ 


1: » «المساجه والزوات‎ ١ 
سا ل ويتبعها ل ا ا‎ 
ويقوم‎ ٠ تعليم العلم ونشره. والدراسة # المساجد عن طريق عقد الحلقات العلميةء‎ 
2 بالتدريس 2# المساجد علماء أفاضل سبق أن دَرَسوا على شيوخ وعلماء كبار سبقوهم‎ 
المنطقة أو خارجها وقد يكون هذا العالم قاضي المدينة أو غيره!* . ولا يجلس للتعليم‎ 
إلا من تبَحر ي العلوم الدينية أوغيرها من العلوم الأخرى”*'. ويزاول الشيخ بعض المهن‎ 
الأخرى إلى جانب التدريس مثل ممارسة التجارة والبيع والشراء # الثمار. ومثال ذلك‎ 
الشيخ علي بن محمد بن علي النعمان!''؛ ومنهم من كان يعمل 4 حرفة نسخ الكتب,‎ 
: ومثال ذلك الشيخ محمد بن حون الأسدي("ا‎ 
و‎ 

وكان الشيخ ينتقل من مكان إلى اخر ومن مدينة إلى أخرى ومن قرية إلى قرية 

وذلك من أجل التدريس 3 عدد من الأماكن وعادة ما يكون باختياره؛ إلا أنه 4 بعض 


)١(‏ محمد بن علي الشوكاني: أدب الطلب ومنتهى الأرب: ط١؛‏ مكتبة الإرشاد - صنعاء؛ 519١ه/‏ /199م: 
ص لاك ١1ل‏ الل 017لا 

(؟) الحازميء المرجع السابق. ص 5١7١‏ . 

6 النعمى, المصدر السابق» ص61 والحازمى, المرجع السابق» ص77 5 

(:) النعمانء المصدر السابقء مقدمة المحقق. ص 0١ 6١٠‏ 33720707 . 

(0) الحازميء المرجع السابق. ص 417:86 . 

(1) التعمانء المصدر السابق. مخطوط. ص ”70720507 . 
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القسم الأول: تاريخ الحياة العلمية د المخلاف السليماني (منطقة جازان) خلال القرن (١١ه/7١م)‏ 0 
الآحيان يوفد من قبل الحاكم ومن أمثلة ذلك الشيخ علي بن عبد الرحمن بن الحمسن 
البهكلي أحد علماء ضمد الذي عينه شريف صبيا قاضيا ومدرسا بصنيا('): كذتك 
الشيخ المطهر بن علي بن محمد النعمان الذي درّس متنقلا دن قوف ب . وقد 
حظي العالم أو الشيخ # المخلاف بمكانة علمية كبيرة عند الناس ولدى تلاميذه .كما 
حِضٌ الدين الإسلامي على العلم والتّحَلِيم وتكريم الله لأهله يقوله تعالى ( فَلَِمَلَ يَسْتَوي 
إلذين يَعَلَمون والذين لا يَعَلمُون ) 7" وقوله أيضا ( يَرَفع الله الذين آمَنُوا منْكمٌ وَالذين 
أوتّوا العلمَ دَرَجَات ) 1 


والدليل على هذه المكانة التي حظي بها العالم أو الشيخ لدى تلاميذه ملازمة الطلبة 
له وعدم مفارقتهم إياه ومداومة الدراسة على يديه””": وأيضا المرثيات التي يسطرها 
الطلبة 4 معلميهم من العلماء والمشائخ: ومثال ذلك الشيخ عمر بن عبد القادر الحكمي 
الذي توي 4 أبي عريش وما أصاب الناس بعده من الحزن والوحشة والبكاء ' . 


وأذكر بعضر المرثيات كنموذج يبين المكانة الرفيعة التي كان يتمتع بها علماء 
المخلاف عند تلاميذهم, ومنها مرثية الشيخ محمد بن عيسى الظفاري العريشي 2 
شيخه عمر بن عبد القادر بن محمد الحكمي المتوفى سنة (١٠٠٠ه/‏ ١105م‏ )» نختار 
منها هذه الأبيات!") 


ولصّصرفالتوازلالمعضلات 
وللوفد 2 تع الجهّات 


بين تحت كراد المت كدت 


تعد قالوا شيع امضايغ أودى 
وعيونُ ألفنون تَبُْعي صلية 
شلهد الله أفحمو حت كر فلم 
فجزاه خيرًا للج زءإلة 


عمرًالفرهُ صاحبٌالمثقَبات 
وكئيبيتابِغٌالزفرات 
بِدُموعسسجَاجةترّات 
بنصاو هط العلوم والآدوات 
بجنان مرفوعةالَدَرَجاتَ 


.١١١ عبد الرحمن البهكلي. خلاصة العسجد. ص 01:00 . والعقيلي: أضواء على الأدب والأدياء .ج١؛: ص‎ )١( 
. أحمد بن محمد المشني, الشقيري أضواء على تاريخها. ص محلم كعم‎ 6 


(؟) سورة الزمرء آية؟. 
(4:) سورة المجادلة, آية .١١‏ 


(6) النعمان.ء المصدر السابق. مخطوط. ص 77/371717 . 


© المصدر نفسه. مخطوط. ص 37١‏ . 


(1) المصدر نفسهء مخطوط. ص 75١‏ الل الل ال 751 ل 


21 ) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 

ومن ذلك مرثية محمد بن عيسى الظفاري نفسه 2# الشيخ صديق بن علي بن 
صديق الحكمي أحد علماء أبي عريش وكان أحد تلاميذه ؛ إذ يقول! : 
أبا قاسسيم إني أسيف لفقدكم أناوح 4# الأغصان كل حمام 
لتبكيك مني أعين قد تفجرت بأبحردمعمنمسيل سهام" 
سحاب من الرضوان تغشى ضريحكم بعفووغفرن وخير سيلام 

أما طريقة الدراسة 4# المسجد تكو ها سكن حامات ستسنة مسقن نك أرقات 
متفاوتة وتكون 2# الغالب # أحد جوانب المسجد الجامع # البلدة والذي يكون الشيخ 
هوالإمام الرسمي له؛ وقد تتعدد الحلقات العلمية # المساجد بحيث ينتقل الشيخ أو 
العالم من مسجد إلى مسجد لعقد حلقاته العلمية ليستفيد منه أكبر عدد من الطلبة!. 
وتكون الدراسة 4# هذه الحلقات عن طريق القراءة 4 موضوع واحد # كتب التفسير 
أوالحديث أوالفقه أوالنحووالادب أو التاريخ ونحوذلك . بالإضافة إلى كون هذه 
الحلقات مخصصة للتعليم فإنها تعد مجلسا علميا يحضره العلماء'''؛ وهي مفتوحة 
للرأي والنقاش فيما غمض من مشكلة أو استعصى من أمرء إلى جانب كونها مجالا 
فكريا لمن ضمت من الدارسين * . 

وقلطية كاف السليماق القديق فر سساح العلنيه الف كانت متاا للعلة» 
وتخرج منها العديد من القضاة والخطباء والمعلمين وأصحاب النفوذ . ومن هذه المساجد 
المسجد الجامع # مدينة أبوعريثس الذي كان يدرس فيه الشيخ صديق بن محمد 
السلاطا''. والشيخ محمد بن عيسى قلاص”"'. والشيخ أحمد بن موسى الأسدي!", 
والشيخ المهدي بن الهادي بن المهدي الحكمي"''؛ والشيخ محمد بن عبد القادر 


. النعمانء المصدر السابق. مخطوطء ص 67" . والعقيليء التاريخ الأدبي. ج١؛ ص 1/اا, 9/ا‎ )1١( 

(؟) سهام: واد مشهورك تهامة اليمن؛ ينسب إلى سهام بن سهمان بن الغوث بن سعد بن عديء ويأتي 
من جبال حضور غرب صنعاء وبعض المناطق حولهًا ويصب يذ البحر الأحمر . انظر . المقحفيء المرجع 
السابق؛ ج١؛‏ ص 71837117 . 

(؟) أحمد بن محمد المشنيء الشقيري أضواء على تاريخهاء ص 1١7‏ . 

(4) النعمان. المصدر السابق. مخطوط. ص 7589 . 

(45) المصدر نفسه. مخطوط. ص 4١١‏ . 

(3) اليو وتضبة: مخطوظ: طن 0 

. 58١ المصدر نفسه. مخطوطء. ص‎ )1٠( 

(4) المصدر نفسه. مخطوط. ص 519 . والحازميء المرجع السابق؛ ص 50 . 

(9) النعمانء المصدر السابقء مقدمة المحقق. ص 0١‏ . 


القسم الأول: تاريخ الحياة العلمية ‏ المخلاف السليماني (منطقة جازان) خلال القرن (١١ه/7١م)‏ 0 


ا ا . : 5 5 1 ١‏ 
ع 3 00000 8 م 0 


الذي درس فيه الشيخ عمر بن أحمد القيراط الأسدي”"'', والشيخ ياسين بن محمد بن 
أبي بكر الأسدي'". والشيخ محمد بن علي بن محمد المعلم!" . 

أما مساجد صبيا فكان بها المسجد الجامع الذي جلس للتدريس فيه الشيخ الأمين 
بن أبي القاسم شافع”"؛ والشيخ الزين بن عيسى بن الأمين شافع '''؛ والشيخ المرتضى 
بن حاتم بن محمد شافع''': والشيخ أحمد علم الدين بن الحسين شافع'"'؛ والشيخ 
الحسين بن محمد بن الحسن النعمي'"'': والشيخ علي ابن الأمين ابن أبي القاسم شافع 
('', والشيخ علي بن المرتضى بن حاتم شافع””''2؛ والشيخ علي بن الحسن بن محمد 
النعمي''.ومسجد صلهبة:؛ الذي درس فيه الشيخ أحمد بن الحسن بن علي الحازمي!"', 
والشيخ محمد بن عبد القادر المحلوي!"2. 


أحمد بن عبده بن محمد النعمان”*''. والشيخ علي بن عبد الرحمن بن الحسن 


. 07 المصدر نفسه. مقدمة المحقق. ص‎ )١( 

(؟) النعمانء المصدر السابقء مقدمة المحقق. ص 07 . 

(؟) المصدر نفسه. مخطوط. ص 3594 . 

(:) المصدر نفسه. محققء ص25 . 

() العْقَدَّة : قرية شمال مدينة أبي عريش . انظر . العقيلي؛ المعجم الجغرلك. ص 597 . 

(1) النعمان: المصدر السابق؛: مخطوط؛ ص 20.5145 

(10) المصدر نفسه. مخطوط. ص 365 . 

(8) المصدر نفسه:؛ مقدمة المحقق. ص 07 . 

(9) المصدر نفسه. مخطوطء. ص ١516‏ . وزين الشافعىء الروض الزاهر. ص١55‏ . 

(10 )انان الصيدن اسايق سخطوظ: :7066 وين الشاقت: المرج المتابق باق 011+ 
)١١(‏ النعمان» المصدر السابق؛ مخطوط .ص 716” . وزين الشافعيء المرجع السابق؛. ص ”55 . 
)١١(‏ النعمان» المصدر السابق. مخطوط .ص ١8‏ .. وزين الشافعيء المرجع السابق؛» ص ”55 . 
(1) التعمان: المصدر السابق؛ مخطوط. ص ”507 . والحازميء المرجع السابق؛: ص ؟7 . 

. 5579 النعمان: المصدر السابق؛» مخطوط. ص ”59؛: وزين الشافعيء المرجع السابق؛ ص‎ )١4( 
.554 2 557 التعمان: المصدر السابق» مخطوط. ص ؛١4؛ وزين الشافعيء المرجع السابق؛ ص‎ )15( 
. ١05 والمحبيء المصدر السابق »ج؟؛. ص‎ . ٠5 النعمان؛ المصدر السابق. مخطوط .ص‎ )11( 
. النعمان؛ المصدر السابق. مخطوطء, ص 70/8 . والحازميء المرجع السابق: ص 5؛‎ )1( 

(1) النعمان؛ المصدر السابق؛ مخطوط. ص 08" . والشلي؛ المصدر السابق؛ ص 751 . والحازميء المرجع السابق؛ ص 45 . 
(19) النعمانء المصدر السابق. مخطوط. ص 7375 . والمحبيء المصدر السابق .ج؛غ: ص 2١‏ . 


القول المكتوب في تاريخ الحنوب - الجزء السادس عد 
البهكلي'': والشيخ المطهر بن علي بن محمد النعمان!”" الدع رك نهنا مفتحامه 
الشقيري7": والشيخ إبراهيم بن علي بن محمد النعمان”*': والشيخ عقيل بن علي 
بن معيق التمياة ! ''؛ والشيخ أحمد بن علي بن محمد النعمان ''". والشيخ أحمد بن 
الحسن بن علي الحازمي”"': والشيخ علي بن أحمد النعمان!". والشيخ حسين بن 
أحمد بن محمد النعمانء!'' والشيخ حسن بن علي الوضي الضمدي”'''؛ والشيخ حسين 
بن أحمق الشيلئ!"'": أما متساجد حاؤان فكانت عقب مها هداد من التحلقات التمليسة 
وخاصة مسجد أبي بكري'"''؛ ومسجد بني عبد الأول!"" . 


كما أن بعض العلماء لم يكتف بالتدريس # المساجد الجامعة؛ بل كان له مكان أو 
خلوة # إحدى الزوايا الموجودة 2# المخلاف. ويتم التدريس فيها وفقا لأصول المذهب 
الذي ينتمي إليه العالم وطالب العلم”'''". وكان لهذه الزوايا دور كبير ب مدارسة 
القرآن وتحفيظه. #ودعض علوم الصوفية؛ وخاصة زوايا بني الحكمي؛ وبني الأسدي*". 
وكات هلام الزوايا معن ة لتكت الجماغاف الققيرة ة التي قام ببنائها عدد من أعيان 
وعلماء المخلاف""''. كالشيخ العالم عمر بن عبد القادر الحكمي له زاوية 4# جامع 
أبي عريش وكان يدرس بها سائر الفنون!""2؛ والشيخ يوسف بن محمد العجيبي ( ت 


. ١١١ عبد الرحمن البهكلي: خلاصة العسجد. ص 00 . والعقيلي: أضواء على الأدب والأدباء. ج١؛ ص‎ )١( 

(؟) النعمان: المصدر السابق. مخطوط. ص 55١‏ 597 . والمشني؛ الشقيري أضواء على تاريخهاء ص ٠١7‏ . 

فيه الشقيري: بالتصغير ؛ قرية من قرى وادي ضمدء تبعد عن أبي عريش حوالي(0١)‏ كم شمالا. انظر. 
العقيليء المعجم الجغرالك. ص١15.‏ والمشنيء. الشقيري اأضواء على تاريخها. ص 1١1‏ . 

(4:) انظر . النعمانء المصدر السابقء محقق؛: ص 0١‏ . 

(4) المصدر نفسه. مخطوط. ص "50 . 

(1) المصدر نفسه. مخطوط. ص 5954 . 

(1) المصدر نفسه. مخطوط. ص 08” . 

(8) المصدر نفسه. مخطوط. ص 7517 . 

(9) المصدر نفسه. مخطوط. ص ؟١4‏ . 

. 4٠١ المصدر نفسه. مخطوطء ص‎ )٠١( 

. 507 المصدر نفسه؛ مخطوط. ص‎ )١١( 

(؟١١)‏ التعمانء المصدر السابق. مخطوط. ص 7551 . 

(؟1١)‏ المحبيء. المصدر السابقء ج”؟؛ ص 510 . 

. 3١7 العقيلى. التصوف 3 تهامة. ص‎ )١4( 

(16]: التسان المصيدن السارق «سخط وك مين 06 والويقن ”انور الاق تفن 1 

(11) العقيلى: التصوف 4# تهامة. ص ١537‏ . 

(15)"التعمان الحسدي النيايق متخطرط وضن 1804 + والنازطن مرجع السانق من 0 


القسم الأول: تاريخ الحياة العلمية + المخلاف السليماني (منطقة جازان) خلال القرن (١١ه/7١م)‏ 6 
٠1ه/‏ 1704م ): الذي دَرَّمس الطلبة # زاويته وقد انتفعوا من ذلك كثيراً”'؛ وقد 
خلفه 4 مركزه بعد وفاته ابنه الشيخ ياسين الذي ظل قائما بأمر زاويته حتى وفاته سنة 
(78١٠ه/‏ لكام )0 


الرحلة ‏ طلب العلم : 

بعد أن ينتهي طالب العلم من مرحلة دراسته # حلقات العلماء, يُقدم على مرحلة 
مكملة للمرحلة الأولى رغبة 2 الاستزادة # مواصلة التعليم على أيدي علماء اخرتن 
خارج بلده اشتهروا بالعلم, دان الرضدة نك كلك عطاقم خرن هود لك ملو . وهذه 
المرحلة هي السفر والاغتراب 4 سبيل اكتساب العلم . وإذا كانت الظروف الاقتصادية 
لها تأثير على مرحلتي التعليم # بلد الطالب فإن السفر والارتحال 4# سبيل العلم تحكمه 
الظروف السياسية ومشاق الطريق زيادة على الظروف الاقتصادية؛ فاضطراب الأمن 
المخلاف السليماني وغيره يجعل المسافر معرضا للساب وقطع الطريق!"'؛ ومشاق 
السفر بوسائله القديمة قد تحد من طموح طالب العلم ويجعله يقتنع بأخذه عن علماء 
بلدته وما جاورهاء أمّا الناحية الاقتتصادية فلا شك 4# حاجة الطالب الشديدة إلى 
المال.# سفره وأثناء إقامته # البلد الذي يقصده.ء ومن الطلاب من عالج هذه المشكلة 
4 تلك البلدان بأعمال تعينهم على كسب المعيشة ومنها نسخ الكتب وبيعها ( . 


أ- الرحلة إلى اليمن : 

حظيت الرحلة إلى اليمن بالنصيب الأوفر من رحلة طلبة العلم من المخلاف 
السليماني لأسباب كثيرة منها : قربها من بلدان المخلاف السليماني'؛ وتوفر المعونات 
الكادية والعيانية اللخصهية لظاكت العم الفرين]ء "نوا زجهان دياف العلبية بها 
وكثرة المراكز العلمية فيها على اختلاف مذاهبها! "!. والترحيب بطلبة العلم من قبل 
أئمة اليمن؛ وارتباط طلبة العلم بالمخلاف السليماني نسبا ببعض علماء اليمن بعد 
استقرارهم فيها. ومن هؤلاء العلماء الذين رحلوا إلى اليمن الشيخ عز الدين بن علي 


. 73١7051١١ العقيلي. التصوف # تهامة. ص‎ )١( 

(6)" *النهمانالمصيدن السابق مسطوظ ع 1318و المقرني التصوق حق ةن 11 

(9) ابن أبي الرجالء المصدر السابق .ج؟. ص 047 47. وإسماعيل الأكوع. هجر العلم ومعاقله # اليمن؛ ج١.‏ ص 
.١ 3١‏ 

(4:) ابن أبي الرجالء المصدر السابق؛ ج؛؛: ص 14: 10 . 

ك6 محمد حاويء المرجع السابق. ص58 . 

(7) أبوداهشء الحياة الفكرية والأدبية. ص08 . 

(10) محمد حاويء المرجع السابق؛. ص "3١‏ . 
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بن الحسن النعمي'"؛ المولود 4 عتّودا"'. نشأ بالدهنا!"؛ وبدأ بطلب العلم بها ثم رحل 
إلى بلدان المخلاف وأخذ عن علمائهاء ثم رغب 2# الاستزادة من العلم فرحل إلى اليمن 
وأخن عن علمائها ومنهم القاضي أحمد بن أبي الرجالء والعلامة محمد بن إبراهيم 
السحوتي وغيرهماء ثم عاد إلى وطنه وتولى القضاء. ومنهم الشيخ أحمد بن الحسن 
بن علي الحازمي؛ الذي ولد 4 صلهبة؛ وبداً تعليمه فيهاء ثم رحل إلى اليمن وأخذ عن 
علمائهاء وبعد رجوعه من رحلته العلمية تصدى للتعليم والإفتاء 4 قريته حتى وفاته عام 
(77١1ه/17117م)‏ 7 . ومن طلبة العلم الذين سافروا إلى اليمن الشيخ أبو القاسم 
بن الصديق الضمدي/'' ؛ ولد 4 بيش وبدأ فيها المرحلة الأولى من تعليمه ثم سافر إلى 
اليمن وكان من أكبر مشايخه فيها الشيخ سعيد الهبل'''؛ وبعد تمكنه من العلم تولى 
قضاء زبيد وطاب له المقام # اليمن فأقام هناك حتى وفاته عام (174١1ه//‏ 1777م ) . 


ومن طلبة العلم الذين سافروا إلى اليمن الشيخ عبد العزيز بن محمد بن عمر 
النعمان أخذ عن علماء ضمد ثم رحل إلى اليمن وأخذ عن علماء زبيد. وصعدة:؛ وبعد 
عودته إلى المخلاف تولى قضاء جازان وأبي عريش ثم أسند إليه قضاء زبيدٍ والمخاء 
وكانت وفاته عام( /17١٠1ه/1777م‏ )7 . ومن الذين رحلوا إلى اليمن أيضا الشيخ 
الحسين بن محمد بن علي النعمي ولد #4 مركز صبيا وأخذ عن علمائهاء ثم رغب 2 
التزود من العلم فسافر إلى اليمن واخذ عن الشيخ احمد بن يحيى حابس 2 صعدة: 
ثم على الشيخ محمد بن عز الدين 4 صنعاء وَدَرّمسى عليه عدد من طلاب اليمن 
والمخلاف السليماني. وطاب له المقام 4 صنعاء فأقام هناك حتى وفاته 
عام (177١1ه/1771م‏ )7 . ومنهم كذلك الشيخ الحسين بن محمد بن الحسن 


. 1١7-١١١ النعمان؛ المصدر السابق. مخطوط؛ ص 517 :؟1؛ . والمحبي؛ المصدر السابق .ج7, ص‎ )١( 
انظر الهمداني»‎ ٠ عتود : على وزن فعول .واد مشهور 4 شمال المخلاف السليماني .كان مأسدة 4# الجاهلية‎ 6 
. 114 والعقيليء المعجم الجغرلك. ص‎ . 8١ صَفَّة جزيرة العرب. ص 7 . والحموي؛ المصدر السابق؛ ج5: ص‎ 

(؟) الدّهنا :قرية تقع شمال مدينة صبياء تبعد حوالي (9) كم منها . انظر. العقيلي المعجم الجفرالك. ص0١.‏ 

(4) النعمانء المصدر السابق. مخطوط. ص508 . والحازميء المرجع السابق: ص 49 . 

(4) الجرموزيء تحفة الأسماع والأبصار. ج١.‏ ص؟7١5.‏ وابن أبي الرجال؛ المصدر السابق؛ ج 4؛.ص 45 10. 

(1) من الفقهاء المحققين, والعلماء المبرزين: أخن العلم عن العالم عبد الله بن أحمد المؤيدي وغيره؛ وأشهر 
من أخذ عنه العلامة عبد الرحمن بن المنتصرء وقد كانت وفاته ف شهارة سنة (51١٠1ه/ا77ام‏ ) . 
انظر . ابن أبي الرجالء المصدر السابق .ج7. ص -5١‏ 3317 . 

(9) الجرموزيء تحفة الأسماع والأبصار. ج١.ص‏ 715 . وابن القاسم.ء أنباء الزمن؛ ص ٠١١‏ ؛ بينما أورده 
ابن الوزير باسم عبد العزيز بن محمد . انظر . المصدر السابق, ج17/8:1: 174 ؛ وأورده الشوكاني باسم 
عبد العزيز بن أحمد . انظر: البدر الطالع؛ ج١:‏ ص 508 . 

(4) ابن المؤيد» المصدر السابقء ج١.‏ ص”59 . وابن الوزير؛ المصدر السابق .ج١:‏ ص ١178‏ . وزبارة؛ نشر 
العرف لنبلاء اليمن بعد الألف. ج١.‏ ص 571 . 


القسم الأول: تاريخ الحياة العلمية + المخلاف السليماني (منطقة جازان) خلال القرن (١١ه/7١م)‏ ا 
0 ولد ونام وأخذ عن ا عه ابسن ادي 
للستي ل اس الع 


الشيخ الحسين النعمي إلى مغادرة اليمن والعودة الى وطنه. وبعد عودته تصدّى للتعليم 
والإغتاء حتى وفاته عام ( 9١١٠١ه/‏ ١٠17م‏ )!. 


والشيخ الأمين بن أبي قاسم شافع:؛ ولد ب صبياء وأخذ عن علماء المخلاف. 
ثم رحل إلى اليمن وأخذ عن علمائهاء وبعد رجوعه إلى بلده تولى منصب 
القضاء وتصدر للتعليم والإفتاء. وتخرج على يديه عدد من طلاب العلم 
منهم الشيخ محمد بن عبد القادر المحلويء. وبقي على ذلك حتى وفاته سنة 
( 4١١٠هره110م)0.‏ والشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن البهكليء الذي ولد ب 
ضمد وأخذ عن علمائهاء ثم رحل إلى اليمن ودرس على أيدي علماء صعدة وصنعاء ب 
الفقه والعربية ثم عاد إلى بلدته وتفرغ للتدريس فانثال على حلقته أبناء المخلاف: ثم 
تولى قضاء صبيا إلى جانب قيامه بالتدريس وقد تو عام (4١١١ه/؟‏ ١71١م‏ ) /. 
ومن الذين رحلوا ب سبيل طلب العلم إلى اليمن أيضا الشيخ عز الدين بن دريب بن 
المطهر العماريء ولد 4 بلدة الجمالة: وأخذ عن علمائهاء ثم رحل إلى اليمن؛ ودرس 
بها الفقه والحديث وأشهر مشايخه هناك الشيخ أحمد بن محمد لقمان!''؛ ثم سكن 
كوكبان: وكان هو المرجع لآهل الإقليم # القضاء والفتوى: فأقام بها حتى وفاته عام 
٠١070(‏ ها غتةام) لا اولع الشديح الطودرين على ين معمد اللوسان هرا على 
علماء المخلاف ثم رحل إلى اليمن وأخذ عن علماء صنعاء؛ ولحد! ول وه 3 


. 197 النعمان؛ المصدر السابقء مخطوط؛ ص 707 . وابن أبي الرجال؛ المصدر السابق . ج”. ص‎ )1١( 

(؟) النعمانء المصدر السابق. مخطوط. ص 755 . والمحبي؛ المصدر السابق .ج١:‏ ص ١74‏ . والشلي. “الضدار 
السابق. ص 77 . وزين الشافعيء المرجع السابق؛ ص١55‏ . 

(؟) عبدالرحمن البهكلي .خلاصة العسجد. ص 00 .4١‏ والعقيلي؛ ٠‏ أضواء على الأدب والآدباء, ج١.‏ ص ١١1؛‏ ل 

)0 من علماء اليمن المعققين يذ العلوم الإسلامية؛ سكن شهارة فكان إمام جاممها وأحد شيوخ العلم هيا . 
ولاه الإمام المؤيد على بلاد الطويلة؛ ثم أرسله عاملاً على المخلاف السليماني؛ له مؤلفات وشروح وتعاليق 
منها :( البحور المفرقة# الرد على صاحب الصواعق المحرقة ) و( حاشية على الفصول اللؤلؤية )؛ تو 
بقرية غمّار من بلاد رازح سنة 4" ٠ه/‏ 1775م . انظر. ابن المؤيد. المصدر السابق؛ ج١.‏ ص 185 - 
5 . وابن أبي الرجالء المصدر السابق, دج اص ”1غ . والشوكانيء البدر الطالع .ج١؛‏ ص8١١.‏ 

(5) المحبيء المصدر السابقء ج"؟. ص١١١‏ . وابن أبي الرجالء المصدر السابق.ج؟. ص 177 . والجرموزي, 
تحفة الأسماع والأبصارء ج١,‏ ص 1518 . 

(1) لحج: مخلاف من مخاليف اليمن: ينسب إلى لحج بن وائل بن الغوث . انظر . الحموي. المصدر السابق. ج0: 
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وأشهرهم الشيخ أحمد بن مهدي المؤيدي والشيخ سعيد الهبل؛ ٠‏ ثم عاد إلى وطنه وأصبح 
المرجع يك الإفتاء والتدريس حتى وفاته عام (44١٠ه/‏ 1754م ) (" . 


والش حبدين بن مسحقديدن بكي الكتمداب .ولد 4 مركز ضمد وأخذ عن علمائتهاء 
ثم رحل إلى اليمن ودرس على أيدي علماء صعدة؛ ثم عاد إلى مركزه ليقوم بواجبه 
العلمي. الكادوفانه هام 10 ٠ه/رهه1١١‏ ه) 7 . والشيخ عبد اللّه بن علي بن محمد 
النعمان» أنكة العلم عن أبيه ثم عن إخوته ثم عن علماء المخلاف 4 ضمد وأبو عريش 
وفسد انقه رجل إلى المجوو جد جد ينانا ريعز هونية الى | لشاف فرت فعجاء 
جازان: وكانت وفاته عام (14١١ه/‏ 1773م ) ( . 


ب الرحلة إلى الحجاز : 

كانت الحجاز هي الوجهة الثانية لطلبة العلم من المخلاف السليماني للأخذ عن 
علمائها ومجاوريهاء إلا أن بعد المسافة. ومصاعب الطريق إليها قللت من الرحلة إليهاء 
حتى وإن اتجه طلبة العلم إليها فإن وجهتهم بقصد الحج والعمرة . ومع هذا فإن هناك 
شواهد عدة تدل على رحلة بعض طلبة العلم من المخلاف إلى مكة المكرمة أو المدينة 
المنورة لطلب العلم على علماتهاء والاستفادة من الحركة العلمية المزدهرة بها ). 
ومن طلبة العلم الذين رحلوا إليها الشيخ أحمد بن المقبول الأسدي. رحل من مركز أبو 
عريش طلبا للعلم إلى مكة وقراً على مشايخها 4 الفقه والقراءات وعلوم العربية وأدرك 
ما يؤهله للقضاء والإفتاء ثم عاد إلى وطنه وولي القضاء بها إلى جانب التعليم وظل على 
ذلك حتى وفاته ( سنة 77١٠ه/‏ 1141م)'*؛ ومنهم الشيخ محمد بن أحمد الأسدي, 
المولود 4 أبي عريش وبعد أن أخذ عن علماء بلدته رحل إلى مكة للاستزادة من العلم 
فلازم علماءها حتى أصبح من كبار العلماء وتصدر للتدريس هناك حتى وفاته عام 
(0١٠ه/1100م)‏ '' ؛ وكان معه# تلك الرحلة ابنه أحمد الذي تصدى للإقراء 


ص ١!‏ . ويقع 4 الشمال الغربي من عدن بمسافة )١15(‏ ميلا . انظر . المقحفيء؛ معجم البلدان؛ ج؟: ص 500 . 

. 204 والمحبي؛ المصدر السابق ؛ج ؛؛: ص‎ . 597.55١ التعمانء المصدر السابق: مخطوط. ص‎ )١( 

(؟) ابن أبي الرجالء المصدر السابقء ج١.‏ ص 5١‏ . 

(“) النعمانء المصدر السابقء. مقدمة المحقق. ص 25 . 

بتع محمد حاويء المرجع السابق. ص ؟” . 

(0) النعمان» المصدر السابق. مخطوطء ص ١0؟؛‏ والمحبي: المصدر السابق؛: ج١؛‏ ص64 »١‏ والشلي: المصدر 
السابق. ص7717؟. 

(1) المحبيء المصدر السابقء ج؟. ص 585 . والبغداديء هدية العارفين؛ ج 5. ص 580 . 


القسم الأول: تاريخ الحياة العلمية آي المخلاف السليماني (منطقة جازان) خلال القرن (١١ه/1١م)‏ 52 


بالمسجد الحرام حتى وفاته سنة (557١٠١ه/‏ 1500م) /. 


ونذكر رحلة الشيخ حسن بن محمد الهديسي النعميء؛ من بلدته وساع إلى مكة 
وأخذ عن علمائتها ثم عاد إلى بلدته؛ وكانت وفاته عام (47١٠١ه/‏ 17517م ) '"2. ومن 
تلك الرحلات رحلة الشيخ احمد بن ابي الفتح بن صديق الحكميء المولود 4 ابوعريش» 
أحن على علماء بلدته ثم رحل إلى مكة والمدينة للاستزادة من العلم فلازم علماءها 
ثم تصدر للتعليم هناك حتى وفاته عام ( 4 ٠ه/‏ م . ومنها رحلة الشيخ 
أحمد بن حيدر العريشي من أبي عريش إلى مكة؛ وتعلم على أيدي علماتها حتى أصبح 
من شيوخ القراءات السبع. ثم لزم المجاورة والتعليم بها حتى وفاته عام (44١٠١ه/‏ 
4 م) '. ومنها رحلة الشيخ محمد الأمرح؛ من بلدة وساع إلى مكة وتعلم على أيدي 
علمائها ثم عاد إلى بلدته؛ وقد تردد على مكة مرارا للاستفادة من علمائها حتى وفاته 
عام ( 80 ١٠ه/‏ 1107م ) 07 , 


.ومن طلبة العلم بالمخلاف السليماني من كانت رحلته إلى الحجاز بقصد التقلخ 
والتّكسّبٍ بقصائدهم لدى أشراف مكة والمدينة ونالوا حظا من ذلك ومن هؤلاء رحلة 
الشيخ محمد بن عيسى الظفاري العريشيء الذي ولد # أبي عريشء ونشأ 4 صبيا وتعلم 
على أيدي علمائها ثم رحل إلى مكة ومدح أشرافها ونال حظا من ذلك وكانت وفاته عام 
٠ه‏ 117كام 0 ومنها رحلة الشيخ أحمد بن مهدي البهكلي إلى الحجاز ومدح 
أشرافها ونال حظا كثيرا من ذلك وكانت وفاته عام (7/4١٠١ه/‏ 177/4م) '" . 


وهذه الرحلات العلمية التي قام بها طلبة العلم © المخلاف السليماني مع توفر 
رركن ديكا البارزين © المخلاف تدل على حق اختيار الطالب للعالم الذي يأخذ 
عه طلية كاز يه بقتصسر على عالم زعيته بل ييستزين من العلم قدز الإمكان على الرهم 
كنا كان تح مه الرحلات من مخاطر أمنية وحاجتها إلى التمويل الماديٍ الذي يفتقر : 
الية الكفرون: كنا أن هذه الؤحلات بندا عق الأهل والوطن الا أن كسما فن الطلية 


. 791 585 المحبيء المصدر السابق؛ ج١: ص 570 777. والشلي؛ المصدر السابق: ص‎ )١( 

(؟) النعمان: المصدر السابق. مخطوط. ص ."7١‏ والعقيليء التاريخ الأدبي. ج١.‏ ص 510 . 

(؟) المحبيء المصدر السابقء. ج١.‏ ص .١110 :١14‏ والشليء: المصدر السابق. ص0؟5. 759 . 

(4:) التعمانء المصدر السابق: مخطوطء. ص 587 . 

(8). :النغمان: المضدن السايق .سخطوظ صن :5 

(1) المصدر نفسه. مخطوط. ص 588" . والعقيلي: أضواء على الأدب والأدباء. ج١؛‏ ص 18 . 

. 410 وابن أبي الرجال: المصدر السابق؛ ج١؛ ص‎ . "7١ النعمان: المصدر السابق. مخطوط. ص‎ )٠( 


القول المكتوت فى تاريخ الحئوب - الجرء السادس عد 

[ 74 ) لقول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 
استسهلوا هذه المصاعب وتحملوا مشاق الطريق والبعد عن الأهل والوطن وعالجوا 
الناحية الاقتصادية بالعمل # البلاد التي رحلوا إليها بعمل متصل بالهدف العلمي 
الذي رحلوا من أجله كنسخ الكتب/'!؛ واستطاع قسم منهم التكيف والانسجام مع أهالي 
اليلد الفاخر إلإلاوااري ا يل مييه بمازكات! تماعييه عية7"ء ويلا حظ أن هذه الرحلات 
يرحلون إلى أي بلد يؤملون الاستفادة من علماته . 

وكان لهذه الرحلات العلمية أثرها الكبير على الطلاب القائمين بها فاتسعت 
مداركهم وازداد علمهم'". واطلعوا على كتب لم يتيسر لهم الاطلاع عليها ب بلدانهم, 
واستفاد بعضهم بجلب بعض هذه الكتب معه عند رجوعه!") »كما كان لهذه الرحالات 
أثرها 4 إثراء ثقافة الطلاب باتصالهم بزملائهم ْ حلقات زبيد وصعدة وصنعاء 
وهؤلاء الطلاب من مذاهب مختلفة أيضاء كما أن العلماء ك4 اليمن ومكة المكرمة 
لهم طرقهم وأساليبهم التي قد يكون فيها بعض الاختلاف عن طرق وأساليب علماء 
المخلاف السليماني . كما سبق القول ‏ كانوا يأخذون عن علماء بلدانهم وعلماء المخلاف 
السليماني أولا ثم يقومون برحلاتهم الخارجية فاستطاعوا الجمع والمقارنة بين طرق 
وأساليب مشايخهم # المخلاف السليماني ومشايخهم 2# اليمن ومكة المكرمة . 


و اا و ار ا رالا مواد كرك و الور وا ا ار 
الحلقات التعليمية!") ؛ فالطالب الذي سيصبح شيخا فيما بعد يُعلم غيره ويمنحه الشهادة 
مازال يذكر اسم مشايخه # كل شهادة يمنحها لأحد طلبته سواءً ء كان شيخه قد منحه 


. 10 :14 ابن أبي الرجالء المصدر السابقء؛ ج؛؛: ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسف ج؛. 44 86 . 

69 وبإلقاء نظرة على علماء القرن الحادي عث عشر الهجري يتبين أن حوالي ربع علماء المخلاف السليماني يخ 
هذا القرن قد رحلوا من أجل الدراسة إلى الخارج: إلا أنهم لم يتمكنوا من تحقيق الأفضالية على بعض 
زملائهم الذين لم يقوموا برحلات علمية حيث برز 2# هذا القرن عدد من العلماء المقتصرين على 
الدراسة المحلية وم منهم الشيخ محمد بن عبد القادر المحلوي المتوفى سنة (50١٠١ه/5١5١‏ ) ٠‏ الذي 
وصفه عبد اللّه النعمان بقوله' ولا يوجه أحد من أهل العربية بجهة تهامة إلا وللفقيه محمد المحلوي 
عليه مشيخة أو نحوها ' . وخلاصة القول أن الرحلات العلمية لها إيجابياتها الكثيرة فقد استفاد منها 
القائمون بهاء ولوقدر - واللّه أعلم - لهؤلاء العلماء البارزين والمقتتصرين على الدراسة المحلية السفرٍ 
إلى الخارج لزاد علمهم واتسعت مداركهم إلا أنه لا يمكن اعتبار مجرد القيام بالرحلات العلمية مقياسا 
لمستوى العالم . 

(4) ابن أبي الرجالء المصدر السابقء ج؛: ص ١غ‏ - 4١6‏ . 

(5) المصدر نفسه ءج؛: ص 84: 10 . 


القسم الأول: تاريخ الحياة العلمية ‏ المخلاف السليماني (منطقة جازان) خلال القرن (١١ه/7١م)‏ 0 
الشهادة أم لا . وقد اهتم عدد كبير من الطلاب الذين قاموا برحلات علمية بالحصول 
على هذه الشهادات أو الإجازات من مشايخهم الذين أخذوا عنهم 4# هذه الرحلات . 
"- طرق تلقي العلم وتعلمه 
أ-السماع: ٍ 

هوسماع لفظ الشيخ إملاء أوتحدثاء سواء كان من حفظه أو من كتاب: وهو أرفع 
طرق التدريس عند الجماهير''. وهذه الطريقة كانت سائدة 4 هذا القرن. الحادي 

عشر الهجري. حتى أن كتب التراجم للعلماء لا تخلومن عبارة سمعت. سمع؛ وهي 

طرية يقة تلازم طالب العلم # بداية حياته لأنه لا يمكن أن يصل إلى مستوى عال من 
العلم دون السماع من كثير من العلماء ومن ثم صارت هذه الطريقة مسلكا شائعا ب 
كثير من حلق التدريس # المخلاف السليمانيء بعد أن أدرك منسوبو التعليم فيه مدى 
جدوى هذه الطريقة كأسلوب ليم ٠‏ وللسماع أتواع عديدة:مَنها النسماع تحدثا من 
حفظ الشيخ دون العودة إلى الكتاب فسار عليه بعض العلماء مثل علي بن الحسن بن 
محمد النعميء الذي كان يدرس لطلابه من حفظه دون الرجوع إلى كتاب'". مما يدل 
على تجكية مز ادو الذي بكوم كنار رسدها . وقد سار على هذه الطريقة كثير من علماء 
الحديث لأنه يعد لديهم أعلى مراتب التعليم: كما لم تكن هذه الطريقة مخصوصة 
بأهل الحديث بل مارسها الكثير من علماء الفقه واللغة''". وقد أمدتنا المصادر المتوظرة 
لنافان ا جهاء! الكتور هن دالب تهلة لمعاف الذي قرا سروه بجماها شرية لس 
المطهر بن علي بن محمد التعمان ( ت55١٠ه/‏ 1115م ) ما عرفه من الحديث 
(سماعا) ''!. وتفقه الشيخ علي بن محمد بن أبي بكر الحكمي ( ت١4١٠١ه/1771م)‏ 
على أنية وعنه يق الحزية سماها 0 كهنا تفعه محمد يزخ صبديق كن متخفن الحكسى 
(ت57١٠ه/1777م):‏ على يد الشيخ عمر بن عبد القادر بن محمد اتسين ف الققة 


60 عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح؛ مقدمة اين الصلاح ومحاسن الإصلاح:ء تحقيق : عائشة عبد 
الرحمنء ( د . ط )» دار الكتاب - القاهرة: 4/ا5ام ص 540 . 

(؟) النعمانء المصدر السابق. مخطوط. ص ؟!؛ . والمحبي: المصدر السابق» ج”؟. ص .١00 - ١05‏ وابن أبي 
الرجال» المصدر السابقء ج”.؛ ص 31717 . 

() النعمانء المصدر السابق. مخطوطء. ص 55؟, /0” . والمحبيء المصدر السابق» ج؟)» .4١0 4١5‏ 

لدع التعمان: الممصدر السابق مخطوط» ص 1١١‏ . واد بن أبي الرجال, الممصدر السابق» جك ٠ص‏ ؟/7١‏ اج 
ص 5١٠6‏ . والمحبي, المصدر السابق» جك ٠ص ١60”‏ كم 

)0( المحبي, المصدر السابق» جك .ص ١51١-1١84‏ . والبغدادي هدية العارفين فين» ج20 .ص 1١060‏ 3 


23 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 

التاق (سناها) "١‏ رمق أحد هاما انيه احتدين النحمن ون عل الحازمي 

(ت75١٠1ه/1717م)0":‏ والشيخ عبد الهادي بن المقبول بن عبد الأول الزيلعي ( ات 
5 44 

4٠ه/‏ 1181م )7 ؛ وشيوخه بالسماع والإجازة كثيرون ”*. والشيخ عز الدين بن 

دريب بن المطهر العماري ( ت 170١٠هرغ‏ 1754م ) (" . 


ومن أنواع السماع أيضاً الإملاء الذي يعد أفضل أنواع السماع وأصحها ؛ وذلك 
لأن " المتحدث يعرف ما يُملي والكاتب يسمع ويفهم ما يكتب"”7"): وقد يكون الإملاء 
من كتاب أو من حفظ العالم'"'؛ ولذلك كانت تعقد حلقات للإملاء 4 المساجد. ومن 
العلماء الذين استخدموا هذه الطريقة الحسين بن محمد بن يحيى النعمان الضمدي 
(ت57١٠ه/‏ 1500م ) الذي أملى عدّة حلقات!"؛ والشيخ علي بن الحسن بن محمد 
النعمي (ت717١1ه/‏ 1710م ) 7". وهناك الكثير من طلبة العلم إلذين تلقوا العلم 
بواسطة الإملاء ('؛ ويعمد الطلاب.# حلقات الإملاء إلى كتابة ما أملي عليهم .كما 
يقوم بعض العلماء . المهتمون بصحة ما ينقل عنهم . بإعادة القراءة لما أملاه ''''؛ ويعهد 
بعض الحاضرين ش مجالس الإملاء ‏ ممن عرقوا برداءة الخط ‏ لغيرهم ‏ ممن عرفوا 
بجودة الخط وإتقانه . للقيام بهذه المهمة نيابة عنهم . 


وقد حوت بعض المصادر المتوفرة لدينا أسماء بعض العلماء الذين اشتهروا بجودة 
الخط وإتقانه وكان من أشهر هؤلاء العلماء عبد العزيز بن محمد بن عمر التعمان 


. 5/7 555 النعمانء المصدر السابق. مخطوط. ص‎ )1١( 

(؟) المصدر نفسه. مخطوطء. ص 5018 . 

(؟) المحبيء المصدر السابق؛ ج7؟؛: ص 94: 50 . 

(5) المصدر نفسه. ج؟؛ ص 50:44 . 
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(7) عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني؛ أدب الإملاء والاستملاء. ط١»‏ دار الكتب العلمية - بيروت, 
0 ه/ امخاء ص١٠.‏ 

(10) النعمان؛ المصدر السابق: مخطوطء ص ١١‏ . والنمازي: المصدر السابق. ص١٠‏ . وابن أبي الرجال؛ 
المصدر السابقء ج”. ص 5319 737١‏ . 

(4) النعمان: المصدر السابقء مخطوط. ص ٠١‏ ؛ . وابن أبي الرجالء المصدر السابق؛ ج؟. ص 37١ 7١9‏ . 
والجرموزيء تحفة الأسماع والأبصار, ج١.‏ ص ؟77 . 

(9) النعمان:المصدر السابق. مخطوط.ص417: 17 .وابن أبي الرجال: المصدر السابقءج؟.ص”؟7؟١7‏ .وزبارة, 

ملحق البدر الطالع .ج؟: ص 157 . 
)٠١(‏ التعمانء المصدر السايق. مخطوط. ص 7510 . 
)١١1(‏ ابن أبي الرجالء المصدر السابق .ج؟؛ ص 45. وابن القاسمء أنباء الزمن؛ ص 7١١‏ . 


القسم الأول: تاريخ الحياة العلمية آ المخلاف السليماني (منطقة جازان) خلال القرن (١١ه/7١م)‏ 0 
(ت78١1ه/‏ 13717م) 7'!؛ وهادي بن عثمان السبعي ( ت 756١٠ه//‏ 1704م ) 0, 
ا 00 ا 0 ؤيمكن أن 
الأسئلة أيضا وتم من الأنواع لفيدة كثيرا للطلاب» فهي تساعد على إنماش ذ اكرة 
المتعلم »كما تهيئه للفهم وترفع مستواه التعليمي» كحلا عق أثزهًا الإيجابي 4 حسن 
الابتكار وجودة التعليل!'. 


0 له و عه و 
والأدب الفزير مع اطلاع واشروذكاء وشطنة وسؤالعما أشكل 'ذ موضع 50 
لايمر على المشكل إلا بعد أن ينحل عقده ويتضح معناه ويظهر دليله 0 . وتأتي الأسئلة 
بعض الأحيان ل ال ٠‏ يقول 

المسائل "20 . 
بعضص 
5 ب. الحفظ : 

شاعت هذه الطريقة يقة التعليمية ‏ كرحا القادا والمتاكي بي 
عليهم واف ا واو ل د ا د 
5 7 ل ا ار 
اشح دريس لقي يخس سدس 3 للق طح 15 ره رطاف إن بسلطيا ليه 


77١ 715 وابن أبي الرجال: المصدر السابق؛ ج ”.ص‎ .+١١ النعمانء المصدر السابقء مخطوط. ص‎ )1١( 
. 73١؟ والجرموزيء. تحفة الأسماع والأبصارء ج١. ص‎ 

(؟) النعمان المصدر السابق. مخطوط. ص ٠١5‏ . والعقيليء التاريخ الأدبي؛ ج١.‏ ص 55١‏ . 

(؟) النعمانء المصدر السابق؛. مخطوط .ص ٠5‏ : . والعموديء المصدر السابقء ج١.ص ١05‏ . 

(:) ابن أبي الرجالء المصدر السابقء ج ؛: ص 84: 10 . 

(0) المصدر نفسه؛ ج”. ص 50 . 

(1) المصدر السابق؛ ج؛. ص 44 160 . 

(0) محمد مصطفى الأعظمي: دراسات # الحديث النبوي وتاريخ تدوينه .ج 7؛ ( د . ط )؛ المكتب الإسلامي 
- بيروت؛ ؟51١ها/‏ 1597م ص 3717 . 


78 ) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 


إصغاءٌ تامأ محاولاً قدر الإمكان حفظ ما يسمع يخ الدرس . يخم وساة ومة العلا 
يستطيع الطالب - عبر هذه الطريقة - اكتساب العلوم؛ وتحقيق الاستفادة المرجوة ب 
عصر اتسم بظاهرة وجود الأصحاب الذين نعتوا لك لكر عاط مني لا يم" 
ووجودهم المستمر # دروسهم العلمية ''' ».كبعض أبناء المخلاف من تلامذة الشيخ عبد 
العليم بن الحسين شافع مشلة 9) .؛ وعدد من تلامذة الشيخ أحمد بن عبده بن محمد 
النعمان 0". 


وكفيرا ما ارقووطالت القلم يتعلي :كشيةايهه' إننانه للقر]ءة سمط الغران الكريم: 
ثم حفظ بعض المختصرات'''؛ والمطولات؛ وأمهات الكتب الشرعية؛ والعلوم العربية: 
غير ملتزم بحلقة معينة أومكان محدّدء فقد يحفظ # المنزل؛ أو المسجد, أو أي مكان 
شاء ”* . وإذا أصبح ذلك المختصر محفوظا له على وجه يستغني به عن حمل الكتاب, 
شرع 4# تفهم معانيه وتدبر مسائله على شيخ من شيوخ ذلك الفن» حتى يكون جامعا بين 
اوفط راك االتتص ررقي وكا هبوقع كز متكرد| الدزبيكه رسع حفط وشوها رامن 
مع الفكلت» كم يصتغل يدري شر متمد بحن اشروحه يك خلعاف « شيوخه""". لذا فقد 
كانت طريقة الحفظ من الوسائل الهامة للتعلم والتعليم واشتهر فد يوت الايد 
التي توارثت العلم # المخلاف على مر العصور كأسرة آل الحكميء وآل النعمان '" . 


ولهذا برزت ظاهرة ا ل ا 0 
من مادته التي يقوم بتدريسها. ؛ فكان الشيخ علي بن الحسن بن محمد النعمي. مثلا 
يحفظ الأخبار والآثار. ويأتي على الكشاف'*) غيبا ''؛ كما ذكر عن الشيخ أبو القاسم بن 


. 1١١5 ص‎ .١ النعمان: المصدر السابق. مخطوط. ص 597 . والعقيلي: أضواء على الأدب والأدباء .ج‎ )١( 

6 التعمان» المصدر السابق, مخطوط. ص 35517 . 

(9) العقيلي؛ أضواء على الأدب والأدباء. ج ١‏ ص ١١5‏ . 

(4:) النعمانء المصدر السابق. مخطوطء. ص ”5” . والشوكانى: أدب الطلب ومنتهى الأرب. ص 7717 . 

)0( محمد حاويء المرجع السابق. ص 6" . 

(1) الشوكاني؛ أدب الطلب ومنتهى الأرب. ص /7117: 77/8 . 

[(69 التعمان» المصدر السابق» مخطوط» ص 717 5 والمحبى» المصدر السابق» ج2 ص 2٠١3”‏ 0-6 

(6) الكشاف: هوكتاب ( الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل 4# وجوه التأويل ). لمؤلفه العلامة أبي 
القاسم محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الشهير بالزمخشري ( ت/6407ه/ ام ( . وقد تلقف 
بعض علماء المخلاف هذا الكتاب باهتمام خاص؛ لصلته بالزيدية. انظر. حسين بن عبد اللّه العمري, 
الإمام الشوكانى رائد عصره. دراسة 4# فقهه ورشده: ) دء.ط )ء دار الفكر- دمشق:» الؤاه/ءككام 
ص 2505 1" . وخير الدين الزركلي,» الاعلام؛ ج/؛ ط؛ ١‏ دار العلم للملايين - بيروت؛ 65امء ص 7/8 .١‏ 
وعمر رضا كحالة: معجم المؤلفين» ج": ( د . ط )؛ مؤسسة الرسالة: بيروت؛ 4١١١ه/‏ 1997م ص”857. 

(9) التعمانء المصدر السابق؛ مخطوطء. ص ”١غ‏ . والمحبي؛ المصدر السابق؛ ج”. ص ١00 - ١07”‏ .وابن أبي 
الرجالء المصدر السابقء ج”؟. ص 7377 . 


القسم الأول: تاريخ الحياة العلمية ‏ المخلاف السليماني (منطقة جازان) خلال القرن (١١ه/1١م)‏ 559 


الصديق الضمديء أنه كان أعجوبة #ْ حفظه لقواعد الفقه(')؛ ووصف شيخ الحسين 
بن محمد بن يحيى النعمان بقوة حفظه وأنه "كأنما يملي من صحيقة "! "كما وضع 
ارم 0 


الشيخ الزين بن عيسى بن الأمين شافع بأنه دوسي . ووصف 
اللاهر من على ون ممه التحمان” ود عشي ! 


وقد أسدت طريقة ة الحفظ على من تمتع بها من العلماء مزايا طيبة حيث زادت من 
قيمتهم ومكانتهم بين طلبة العلم ب مختلف الأمصار الإسلامية: ْ وقت كانت الرحلة 
طلب العلم والحفظ مطلبا أساسيا لطالب العلم!* .كما أدت هذه الطريقة - من جهة 
أخرى - إلى حصر الحياة الفكرية - غالبا - 4# مواطن العلماء الذين حملوا العلم ب 
صدورهم ؛خصوصا 4 وقت كان التركيز فيه لدراسة العلم على الحفظ دون اللجوء 
إلى التدوين . 


ج الإجازة : 

لفظ الإجازة ‏ الاصطلاح يدل على إذن يمنح بدون تعليم: يمنحه شيخ إلى آخر 
يجيز الاول للثاني رواية احاديث معينة رواها الاول» اوتدريس كتاب ألفه'"'"؛ وهي من 
الابتكارات الإسلامية الع تيت در يطبوج الحضارة عند المسلمين ٠‏ فهي لفظة عربية 
نواعتي 0 . وتمرفت الإجازات بأنها الرخصة التي يمنحها العلماء لطلابهم 
بعد طلب العلم عليهم”'؛ وهي بمكانة الدرجة العلمية التي تمنح لطلبة العلم # وقتنا 
الحاضرء فجعلت الإجازة كالشهادة من الشيخ للمجاز بآنه من أهل التعليم وقابل له!*). 
وهناك نوعان من الإجازات حسب ما ورد ك المصادر التي ذ كرت تراجم علماء المخللاف 


. 10 :14 ابن أبي الرجالء المصدر السابقء؛ ج؛: ص‎ )١( 

(؟) ابن أبي الرجالء المصدر السابقء ج؟. ص 515 77١‏ . 

(؟) النعمانء المصدر السابق؛. مخطوطء. ص 500 . وزين الشافعيء المرجع السابق. ص 55١‏ . 

(غ) النعمانء؛ المصدر السابق: مخطوط؛. ص ١54١75‏ . والمحبي: المصدر السابقء ج؟؛ ص ؟6١-‏ 100 . 
وابن أبي الرجالء: المصدر السابقء ج”. ص؟777, ج؛: ص 44/: 80 . 

(5) الشوكانيء البدر الطالع» ج”. ص 7١١‏ . 

(1) أحمد شلبيء التربية والتعليم ب الفكر الإسلامي. ضمن موسوعة الحضارة الإسلامية؛ ج4: ط1؛ مكتبة 
النهضة الحديثة - القاهرة؛ /19/1١م»‏ ص 7317 . 

(10) عبد الله فياضء الإجازات العلمية عند المسلمين: ط١ء‏ مطبعة الإرشاد - بغداد. 1975م: ص ”١‏ . سهيل 
صابانء المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية: مراجعة : عبد الرزاق محمد حسن بركات؛ 
( د.ط )؛ مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية - الرياضء ١147اه/‏ ١٠٠٠م‏ ص36 . 

(4) ابن الصلاح. المصدر السابقء ص 375 . 

(9) صابان,. المرجع السابق. ص56 . 


) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 


السليماني : إجازات داخلية أي حصلوا عليها من علماء المخلافء وإجازات خارجية 
حصلوا عليها من المدارس خارج منطقة المخلاف مثل اليمن ومكة المكرمة؛ وتكون هذه 
الإجازات لمن قاموا برحلات علمية إلى هذه المناطق . وقد يُمنح الطالب إجازة واحدة 
أو اثنتين أو أكثر . ومثال الإجازة الواحدة الإجازة التي حصل عليها صديق بن محمد 
السلاط من الشيخ عمر بن عبد القادر بن محمد الحكمي(2.كذلك إجازة الشيخ الأمين 

بق أب القاسية شافع شيك محمد بن عيب العاذر امحروى آنا الإجازات لمعه 
من شيخين مثل الإجازة التي حصل عليها الشيخ أحمد بن علم الدين بن الحسين شافع 
من الشيخ المرتضى بن حاتم شافع: والشيخ علي بن الأمين شافع؛ حيث أهلته للقضاء. 
وأذنا له بالتدريس والافتاء9؟ . 


ومن أمثلة الإجازات المتعددة الإجازات التي حصل عليها الشيخ المطهر بن علي 
بن محمد النعمان». حيث ترك بلدة ضمد وسافر إلى عدة أماكن طلبا للعلم» فسافر 
إلى اليمن واجتمع بعلمائها وأخذ عنهم وأجازوه جميعا ثم عاد إلى وطنه بعد أن أتم 
دراسته/*2. أما الإجازات الداخلية والخارجية فهناك العديد منها. وعلى سبيل المثال لا 
الحصر من الإجازات الداخلية إجازة الشيخ أحمد بن عبده بن محمد النعمان والشيخ 
أحمد بن علي بن محمد النعمان ؛ للشيخ المطهر بن علي بن محمد النعمان: التي حصل 
عليها من علمائه إِ ضمد””*': كذلك الإجازة الممنوحة للشيخ أحمد علم الدين بن 
الحسين شافع''". أما الإجازات الخارجية فهي متعددة مثل الإجازة التي حصل عليها 

/ 2 5 . 3 

الشيخ عبد الهادي بن المقبول الزيلعي”": من عالم اليمن الشيخ الحسين المهلا!", 
ومنها الإجازة التي حصل عليها الشيخ المطهر بن علي بن محمد النعمان 4 صعدة من 


. 3501 55٠0 النعمانء المصدر السابق. مخطوط. ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه. مخطوطء. ص 516" . وزين الشافعيء المرجع السابق. ص 55١ 55١‏ . 

(') النعمانء المصدر السابق؛. مخطوطء. ص ٠8‏ : . وزين الشافعيء المرجع السابق؛» ص ”55 . 

(4:) التعمانء المصدر السابق: مخطوط. ص 55١‏ . والمحبي: المصدر السابق .ج؛: ص 2١4‏ . 

(5) المحبيء المصدر السابقء ج؛. ص 2١4‏ . 

(1) النعمانء المصدر السابق. مخطوط. ص 8٠خ‏ . وزين الشافعيء المرجع السابق؛» ص ”55 . 

(0) المحبيء المصدر السابقء؛ ج”؟. ص 45: 10 . 

(4) هوالحسين بن عبد الحفيظ بن المهلا بن سعيد الشرب#؛ من علماء اليمن المشهورين الذين يشار إليهم 
بالبنان ولي قضاء شهارة؛ وقد برع 4# جميع العلوم؛ وله العديد من المصنفات: منها : ( المواهب القدسية 
شرح المنظمة البوسية ) دوق كانك وفانه يبقة (١1١1ه/11595م‏ ). انظر. الجرموزي ؛ تحفة الأسماع 
والأيصارء ج ”.ص 83١751‏ . والحبشيء. مصادر الفكر العربي الإسلامي. ص 7752770 . 


القسم الأول: تاريخ الحياة العلمية آذ المخلاف السليماني (منطقة جازان) خلال القرن (١١ه/7١م)‏ 2 
الشيخ أحمد بن يحيى حابس!''؛ والشيخ سعيد بن صلاح الهبل!' . وكما كان طلبة علم 
المخلاف يحصلون على اجازاتهم العلمية من خارج المنطقة؛ فقد كان علماء ومشايخ 
المخلاف يجيزون طلبة الأقاليم والمناطق المجاورة لهم عندما يدرسون على أيديهم 
فالشيخ أحمد بن أبي الفتح بن صديق الحكمي أجاز حفيد بن حجر الهيتمي عندما 
درمس عليها" . وهكذا تمود كثرة الإجازات العلمية ْ هذا العصر وتنوعها إلى وجود 
حركة علمية متقدمة # المخلاف السليماني . 

سابعا: الميادين العلمية : 

: العلوم الشرعية‎ :.١ 


إن مصطح ( الشريعة ) له دلالة تفيد كل ما شرعه الله لعباده من العقائد 
والأحكام والممصالح فهي منهج حياة كامل!'' . ويعنى بالعلوم الشرعية : علوم القران: 
وعلوم الحديث: وعلم الفقه وأصوله . وقد جعلت هذه العلوم ب مجموعة واحدة لأنها 
تشكل الأساس للحياة العلمية والإسلامية؛ ولآنها كانت الدافع والمحرك الحقيقي 
ايلاتو كوا دحل بأسباب العلم. حتى وصلوا إلى مرحلة النبوغ والنضج 
العلمي 4# شتى المجالات العلمية . 


أ. علوم القرآن : 

إن القران الكريم هو كلام الله؛ وكتابه المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم؛ 
فعنه نقله الصحابة-رضوان الله عليهم- مشافهة ولكن بطرق مختلفة # بع ضٍ الآلفاظ 
وأداء ,الحروف!”) “ونا كان للقران مخ أهمبة ذنحناة السلمين احمواابة إنمأنا واخزاعا 
وتعلما له وتعمقا فيه. ومن ثم نشأت علوم تتعلق بالقران الكريم وأبرز هذه العلوم: علم 
القراءات وعلم التفسير . 


6 أحد مشاهير علماء الزيدية ومؤرخيهاء كد لاج ا ا الريي ري ل 
تولى القضاء بصعدة أيام إمامة المتوكل على اللّه إسماعيل, »له مؤلفات منها : ( المقصدة الحسن ): توك 
بصعدة سنة (51 ٠ه/رادكام)‏ . انظر . الجرموزي,» تحفة الأسماع والأبصارء جل ص 518 . 

6 التعمان» المصدر السابق . مخطوط. ص 55١‏ . والمحبي, المصدر السابق؛ ج؛: ص 24٠”‏ 207 

69 البغدادي» هدية العارفين. ج20 ص .١108‏ وكحالة؛ معجم المؤلفين؛ ج١.‏ ص 371 . 

(4) عبد الرحمن صالح عبد اللّهء المرجع 4 تدريس علوم الشريعة؛ ط١.ء‏ دار الفيصل الثقافية - الرياض. 
لالؤاه/اككام ٠‏ ص 2535 2106٠‏ . 

(4) عبد الرحمن بن محمد بن خلدون, تاريخ ابن خلدون المسمي ' ' كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر ‏ أيام 
العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر جل ط١‏ »دار الكتب العلمية- بيروت» 
15اه/؟ككام .ص15 . وعبد الرحمن صالح عبد اللّه. المرجع السابق» ص 774 . 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 


و ا ا سس لصم لا 1 
صلي الله عليه وسلم بطرق مختلفة 2 بعضن ألفاظه وكيفية الحروف ع أداتها'"". 
وقد شفف عدد من أبناء المخلااف الماييات بقل القر د ويه 
العلمية النيرة هذا لاسا لمكي السراسات :الال نح قت اميم بجنااة 
وترتيله. ويحرصون على تعليمه أبناءهم منذ الصغر ..حتى إن القران كان من المواد 
الأساسية التي تدرس لهم . ومن أهم الكتب التي عُني بها طلاب العلم بي علم القراء ات 
الشاطبيّة”") وبلغ الاهتمام بها أن حفظها عن ظهر قلب بعض طلاب العلم'! . 


ومن أشهر علماء المخلافي علم القراءات: أبوبكر ياسين عيشة ات 
5٠ه/1705م)‏ :شيخ القراءات السبع'"' # صبياء أخذ علمه # القراءات على 
عثمان الأقرع”''؛ وأحمد بن المقبول الأسدي ( ت75١٠ه//‏ 1714 م )7 . وبذلك أصبح 
فيما بعد يؤمه الطلاب # المخلاف السليماني وأصبح طلابه الذين تلقوا العلم على 
يديه من كبار القراء فيما بعد . و أحمد بن المقبول الأسدي ( ت77١٠١ه/‏ 1714م)!", 
أخذ القراءات على مشايخ مكة ثم عاد إلى أبي عريشء وكان المقرئ فيها . ومحمد بن 
علي بن محمد ( ت78١٠ه/‏ 1778م ) 7 مقرئ قرية العقدة . وأحمد بن عبده بن 
محمد النعمان الملقب أبوحجة ( ت57١٠ه/17775م‏ )7 , الذي كان له تعلق بقراءة 


. 414 ابنِ خلدون؛ المصدر السابق» ج١؛ ص‎ )١( 

(؟) الشاطبيّة : منظومة # القراء ءات للإمام القاسم بن قيرة بن خلف بن أحمد الرعيني الشاطبي عالم جليل 
بالقرآن وعلومه والحديث والنحو واللغة وكانت وفاته سنة ( ه/ 1516م ) . انظر . أحمد بن محمد 
بن خلكان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ ج؛: تحقيق : إحسان عبامس. ( د . ط )» دار الثقافة 
بيروت؛ ( د .ت )؛ ص 77-7١1‏ . والزركليء المرجع السابق .ج4. ص١18‏ . 

(؟) التعمان. المصدر السابيق. مخطوط. ص 74 . 

(:) المصدر نفسه. مخطوطء. ص 569 . 

(0) القراءات السبع : هي القراءات التي توافر نقلها عن أئمة القراء . انظر . ابن خلدون؛ المصدر السابق .ج١.‏ ص 114 . 

(7) من علماء المخلاف السليماني 2# القرن العاشر الهجريء ولد سنة 507ه/1047مء برع # علوم اللغة 
العربية؛ درمس عليه الكثير من علماء المخلاف. انظر .النعمان: المصدر السابق. محققء: ص 49"؟. 
والمحبيء المصدر السابق .ج١ء‏ ص 154. 

(17) التعمان. المصدر السايق. مخطوط. ص 04” . 

(8) " التعمان: المقبدر الشابق ميخطوط: من 601 والمعبي: لض المتايق يت ص4 والشلى الصد و السايق تن 35 

(9) التعمانء المصدر السابق. مخطوطء ص 3/١‏ . 

. 5١4 المصدر نفسه؛ مخطوطء. ص 375 . والمحبي؛ المصدر السابق؛ ج؟: ص‎ )٠١( 


القسم الأول: تاريخ الحياة العلمية + المخلاف السليماني (منطقة جازان) خلال القرن (١١ه/7١م)‏ 2 
القرآن الكريم 4 حلقته بجامع ضمد. ولما ضعف بصره اقتصر على السبع المسميات, 
واستمر على هذا الوضع حتى وفاته؛ وهذا يدل على محافظته لنشر العلم ليستفيد منه 
ل ل بن حيدر العريشي 
(تغ؛١٠ه/‏ 1754م)"", أخذ القرا ءات ببلدته أبوعريش ثم رحل إلى مكة المكرمة 
وأخن القرا اقهان سا لم لخدا كرا جود توك وممدة اللفمان قر شين 
القوا أت الببيع المحقق فيها .' ''. وأحمد بن أبي الفتح بن صديق الحكمي ( ت غ4 ٠ه/‏ 
4م)""؛ الذي وصفه الشلي بقوله: "انق كتدن الاخلماق والاخقنام: انق صمو و الدركيق 
والإمالة ل سي ؛ ابن عامر التفخيم: عاصم المد والقصرء 
حمزة الفثة والإدغام 110 ايكذ القيرا ءات ببلدة أبي عريش. ثم رحل إلى مكة وأخذ 
القراءات عن مشايخها ثم استوطنها وتصدر للإقراء بها فأخذ عنه الكثير من طلبة 
لش وح مشر د عع لكر وات ل خلا لط ل للك را ل ف 
كل وقته . والمطهر بن علي بن محمد النعمان ( ت5/8١٠ه/1778م)!'!‏ . وحسين بن محمد 
بن يحيى الضمدي (ت77١٠ه/11900م)‏ (), وأحمد بن محمد بن أحمد الأسدي ( ت 
7٠ه/‏ 1100م ) "؛ أخن القراءات ببلدة أبي عريشء؛ وعندما ذهب للحج قرا القراءات 
على مشايخها ثم استوطنها وتصدر للإقراء بهاء فأخذ عنه الكثير من طلبة العلم؛ ورغم 
تبحره 4# علم القراءات لم نجد له مصنفا فيهء وريما لأنه أعطى التدريس كل وقته . 


وبما أن القران الكريم نزل باللغة العربية على رسول الله ولي فقد تكفل بإيضاح 
وتفسير ما أشكل على النامس/"' . أو التبس عليهم فهمه من القران حال نزوله!"': ثم 


(1).«التعمان» ادر السابق مغخطوظط من 1 

(؟) المصدر نفسه. مخطوطء. ص 35875 . 

(؟) المحبيء المصدر السابق .ج١.‏ ص 175: 110. والشلي؛ المصدر السابق؛ ص 785-70 . 

(:) المصدر السابق. ص 0؟7؟. 

(5) ابن أبي الرجالء المصدر السابقء ج١.‏ ص 5١‏ . 

(1) المصدر نفسه. ج١.‏ ص .5١‏ 

(10) المحبيء المصدر السابقء؛ ج١.‏ ص 515770" . والشليء المصدر السابق. ص 7589 . 

(6) التفسير: 2 اللغة مأخوذ من الفَسّر وهو الكشف والإظهار. وي الاصطلاح هو توضيح معنى الآية وشأنها 
وقصتها. والسبب الذي نزلت فيه بلفظ يدل عليه دلالة واضحة . انظر .علي بن محمد بن علي الجرجاني 
»كتاب التعريفات: تحقيق : إبراهيم الإبياريء (د . ط ): (دار الريان للتراث - القاهرة: ٠”‏ 1١ه/‏ 
17م )ص87 . 

(4) يبدو أن سبب تفسير القران رغم نزوله باللغة العيربية التي يتكلم بها أهل الجزيرة العربية - أن معرفته 
وإدراك جل معانيه وفهم دقائقه لم يكن ميسورا لجميع المسلمينء الذين تفاوتوا 4 العلم بدقائق لغتهم 
العربية مما اقتضى تفسير وتوضيح ما أشكل والتبس عليهم . 


[4م) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 


مضى الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ يتناقلون هذا التفسير عن المصطفى . صلى اللّه 
عليه وسلم ‏ ولكن كجزء من الحديث المأثور عنه”"'؛ فكان ظهور أول أصناف التفسير 
نشأة التفسير بالمأثور. واستمر هذا حتى ظهور الفرق المذهبية وظهور ما يسمى بالتفسير 
بالرأي'''. ونحن هنا لا نريد التوسع حول نشأة علم التفسير وتطوره؛ حتى لا نخرج عن 
الفترة الزمنية للدراسة:؛ إضافة إلى أن هذا ليس مجال بحثناء وإنما سنحاول التركيز 
على حركة علم التفسير # المخلاف السليماني خلال فترة الدراسة المحددة بالقرن 
الحادي عشر الهجريء السابع عشر الميلادي . ويظهر أن علم التفسير كان له نصيب 
من الدّرس والتدريس خلال فترتنا الزمنية؛ وقد أشارت المصادر التاريخية إلى الكتب 
التح كانت تدرسن ف غلم التفسهر» .ومن هذه الكتب : الكشافء و تفسير البيضاوي!, 
وتفسير البغوي!''؛ وتفسير الجلالين!"'؛ وغيرها من الكتب . 
والعلماء الذدق هر وا فتعلم الشسوورسا وكدويها وردنا جادل ضر الدراسة 
حاط برظو يي مكو لمكا ل ٠ه/‏ 1358م )0 ؛ الذي كان من 
كبا علساء التتسير والفقه والحديت والأمي. حت :أن الشوكاني قال عنه: الفقوة 
وملكة # العلوم ورسوخ قدم 4 فنون عديدة ""', وقيل عنه بأنه ' يون بالذكاء 
والفطنة الوقادة والحافظة الحسنة: والسليقة المطاوعة اعد ا ارال 
المخلاف وخارجه عاد إلى بلدته؛ وآخذ على نفسه نشر العلم: فأتى إليه طلبة العلم من 
أماكن بعيدة من المخلاف لينهلوا من علمه؛ وأصبح من أشهر علماء عصره؛ حتى غدا 


)1١(‏ ابن خلدونء المصدر السابقء ج١:‏ ص 419: 13٠١‏ . وعبد اللّه توفيق الصباغ: القراءات القرآنية وملا حظات 
على منهج الدرسء ط١؛‏ دار القلم- الإمارات: (1515ه/1555م)؛: ص5 . 

(؟) ابن خلدونء المصدر السابق .ج١.ص 492٠١ 57١‏ . وعبد الرحمن عبد الواحد الشجاع: الحياة العلمية ب 
اليمن 4 القرنين الثالث والرابع للهجرة: (د .ط) ء وزارة الثقافة والسياحة - صنعاء. 570١ه/‏ 4١٠٠م‏ 
ص 191/1560 . 

() هو" أنوار التنزيل وأسرار التأويل  '‏ كتاب للعلامة الفقيه المفسر عبد اللّه بن عمر بن محمد بن علي 
البيضاويء المتوفى سنة (186ه/17181م )؛ وقيل سنة (1557ه/1597م ) . انظر . الزركليء المرجع 
السابق؛ ج؛؛ ص .١٠١١‏ وكحالة؛ معجم المؤلفين . ج7: ص 717 . 

(4) هوكتاب للعلامة المحدث عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي المولود ببغداد سنة 4١7ه‏ / 155 مء 
المتوفى بها سنة (111ه/ 1154م ) . انظر . كحالة: معجم المؤلفين. ج”: ص 7/7 714 . 

(9) الشليء المصدر السابق. ص 357 . 

(7) النعمانء المصدر السابق. مخطوطء. ص 55١‏ :567 . والجرموزيء تحفة الأسماع والأبصارء ج١.‏ ص77 
.وابن أبي الرجالء المصدر السابقء ج5. ص 4١5 :4 ١15‏ . والشوكانيء البدر الطالع .ج”. ص 3٠١‏ . 

(10) البدر الطالعءج؟. ص .”٠١‏ 


(4) ابن أبي الرجالء المصدر السابقء ج؛. ص ؟١4- 41١6‏ . 


القسم الأول: تاريخ الحياة العلمية ‏ المخلاف السليماني (منطقة جازان) خلال القرن (١١ه/7١م)‏ 6 


يُعَول على رأيه وترجيحه عند العلماء 0 ؛ أما مصنفه هذا العلم فهو "الدراة 
التسير نك تير الكداف اكير 17 وه يزان ميخطورمل ]د جاينة أم القرى ينتظر 
من يقوم بتحقيقه ونشره . وله إلى جانب ذلك العديد من المصنفات © علوم أخرى 
سنذكرها 2 أماكنها عند حديثنا عنها ك العلوم الأخرى. ويبدو أن مصنفاته الأخرى 
لم تلق شهرة كبيرة مثل مصنفه # هذا العلم ؛ الذي أشاد به علماء اليمن ومدحه كثير 
من علماتها بالأشعار الرائعة: والمدائح الفائقة؛ وممن مدحه العلامة صلاح الدين بن 
أحمد المكند ف 00 


هذا لفرات فرد مشسارع مائه تند الشرائع | بطق بلا ولتق زه 
كششاف كل غوامضن بيانها أمسرار مُنزل ريكتنافي سره 
حبس المعاني الرائ قات برقّة والحدق اطحلدق والتكعل ل جأسترة 
لا عيب فيه سوى وجازة لفظة معّالاختواء على الكمال بأسره 


وقد ذكر المطهروصفاً الصنفه هذا بقوله!"):' أفدونك رخيصا ثمينا حَميصاً بطينا. 
ا ا و ا ا مار الو 0 


ا ته 


بالبيئان» وراض نفسه على دقائق مقاصد السنة والقران: هذا ومع لطافة جسمه فلكم 
حَوَى من لطائف؛ ومع حداثة سنه فكم حدث بظرائف؛ ومع رشاقة خده فكم رشق من 
مخالف, وكم مُشكل أوضحه قد أغفله الأولون ( وكين منَ أي السّموات والأرض يَمُرُون 


باهو د 


فيات خطاجه حدر حا فباركا شي ٠‏ ومنهم: مطل يون ميع ون ور ايه بع لكي 
(ت٠١4١٠ه/‏ 1370م )7 الذي كان عالما 4 التفسير واللفة والأدب. أخذ عن 


. 3557 النعمانء المصدر السابق. مخطوط. ص‎ )1١( 

(؟) المصدر نفسه. مخطوط؛ ص ”597 . والمحبيء المصدر السابق؛ ج؛؟: ص 1١4‏ . 

)0( صلاح بن أحمد بن المهدي بن محمد المؤيدي, أحد علماء اليمن المبرزين؛ ولد سنة (١٠١٠ه/‏ ١150ام)ء‏ وله 
إجازات # سائر الفنون من علماء مكة, ولاه الإمام المؤيد قيادة الجيوش لحرب العثمانيين 2# أبي عريشء له 
مؤلفات منها( شرح شواهد النحو) و ( شرح الهداية ) ؛ وكانت وفاته ( سنة 54١٠١ه/177م)‏ . انظر . ابن 
المؤيد: المصدر السابق .ج١.‏ ص 018-0١0‏ . وابن أبي الرجال؛ المصدر السابق .ج؟. ص /44- 455 . 

(4) المحبيء المصدر السابق؛ ج؛؛ ص -1١04‏ 500 . 

(0) المصدر نفسه؛ ج؛غ. ص 2١5‏ . 

(51) سورة يوسفء آية .3٠١6‏ 

(0) المحبيء المصدر السابق .ج؟؛ ص 189 - .13١‏ وابن المؤيد؛ المصدر السابقء ج”؟؛ ص 1051-١058‏ ؛ 
بينما يذكر البغدادي أن وفاته كانت سنة( ١4١٠ه/‏ ١115م‏ ) . انظر . هدية العارفين؛ ج 4. ص 700 . 


م ) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 


الكثير من العلماء ويعد أن بلغ ب طلب العلم المكانة العالية ؛ أخذ ' نشره. وأصبح من 
العلماء التنيوويف والجذعنه الكتير من العلواته وق ينك كان ذقا | اتسين نينا * 
الضعف ا 7 وله إلى جانب ذلك العديد من المصنفات 2 علوم أخرى . والشيخ علي 

بن الحسن بن محمد النعمي ( ت 17 ا ل ٠‏ أخن العلم عن علماء المخلاف. 


حتى وصل إلى درجة عالية من العلم؛ حتى أنه "كان يحفظ الكشّاف غيب '". وقد شهد 
اتفجباض من اذو لولم رازه علنةاح و كرل متحة . كان مناه محفصا لهامؤلمات 


العديدة والرسائل الشهيرة (" ولا ندري إن كان لهذا العالم مؤلفات أو عدمه . 


ب : علم الحديث 

جذبت دراسة الحديث النبوي'"'واستقطبت معظم اهتمامات الدارسين 4# المخلاف 
السليماني خلال فترة البحث؛ فقد شمر العلماء وطلبة العلم فيها - على حد سواء دعن 
ساعد الجد, باذلين أنفسهم لخدمة سنة المصطفى - وَل بالروإية والتتبع بدقة تامة: 
بإعتبارها المصدر الثاني من مصادر التثيريع الإسلامي؛ مكلاف قالع ( اها 
الدينَ ءامَنُوا أطيعُوا اللّه وأطيعوا الرّسُولَ وأولى الأمر نكم )٠؛‏ /ء فحظي علم الحديث بذ 
المخلاف باهتمام كبير من العلماء وطلبة العلم؛ وبر ز خلال فترة ب بحثنا - القرن الحادي 
عشر الهجري - العديد من العلماء الذين امتلآت الحلقات العلمية للدراسة عليهم . وكانت 
اهم المصئفات التي تدرس 2# حلقاتهم هي: الكتب الستة؛ صحيح البخاري» وصحيح 
مسلم: وستن ابن ماجة؛ وسنن أبي داودء وسنن الترمذيء وسنن النسائيء واهتموا إلى 
جانب ذلك بجامع الأصول'*'؛ وغيرها من المصنفات. ورغم أن جمع الحديث؛ وتحديد 
الصحيح منه والضعيف قد استكملت ضوابطه قبل القرن الخامس الهجري. إلا أن 
الدراسات الحديثة المتعددة الجوانب ظلت تفرز عبر القرون ولم تنقطع قط . 


)1١(‏ وهواسم لكتاب أكمل فيه تفسير جده إبراهيم للقرآن من أول سورة الكهف إلى آخر القران الكريم. انظر. 
المحبي ؛ الحند و السايق؛ ان - ١8١‏ + والبعد ادي هفده العارفين» دن . واسماعيل 
رفت بيلكة الكللسي: 3 .ط) ٠‏ منشورات مكتية المثشى 0 ت) لص 75 . 

ديه اديت وما صدرعن رسول اله - من قول أوضل أوتقوير أوصفة . 0 : رفعت فوزي 

بتع ا 

(5) جامع الأصول من أحاديث الرسول: للإمام مجد الدين أبو السعادات مبارك بن محمد المعروف بابن الأثير, 
وقد جمع فيه بين كتب الحديث والسنة؛ وكانت وفاته سنة (705ه/ ١١17م)»‏ انظر: الزركلي؛ المرجع السابق؛ 
ج060 ص 3772 , 


القسم الأول: تاريخ الحياة العلمية ‏ المخلاف السليماني (منطقة جازان) خلال القرن (١١ه/7١م)‏ 2 


وكانت أمهات كتب الحديث قد صارت هي الواحة الع يفف العلباءعليها دوسا 
وبحفا وققييا وشسونها .ويما أن أكاذة كاف كايئة والجدين موتظايور هلما ء قادوا 
حركة علم الحديث بين فترة وأخرى. فإن الطريقة التي سيتبعها الباحث هنا هي 
جع رجال عله اللعديت وليسسي الهد كا من <للدرهو الترجمةه لهسم بكدر ها موفرسن 
انتاجهم العلمئ ون الؤلفات يسكب الدرصية تيب الزمني لنرصد بعد ذلك ظاهرة الكثافة 
العلمية؛ أو النضوب 4# المحصول العلمسي من ال ؤلماك اك علم اللحلابيت» ومع هد قد 
اصرعييا. مير جه لدو 5 وا خقاط وأئره لكر ألم لولم اله سياد 
. حسب المصادر التي بين أيدينا - إلا آنهم كانوا روادا ‏ حركة علم الحديث. وأول 
أعلام علم الحديث خلال فترة الدراسة؛ هو المطهر بن علي بن محمد النعمان 
(ت8:١٠ه/‏ 1778م )7 إمام الفروع والتفسير والحديث. تميز بذكائه وحفظه. 
وكان أحد الرحالين لطلب الحديث. سمع # اليمن؛ ثم عاد إلى المخلاف: ومع هذا لم 
يكن له 4# هذا العلم سوى مختصر ف الحديث!" . وأحمد بن علي بن محمد الحكمي 
70 ٠ه‏ 1574م) "ا .شيخ من أهل بيت حديث؛ أخذ الحديث عن والده وغيره: 
وعنه أخذ المطهر بن علي بن محمد النعمان! '!؛ وبقدر الاعتراف بأنه كان علامة؛ وله 


"حافت عديدة, الا أنه كان يؤخذ عليه كوه ف سمضة جوري" 'افتراق الأمة 2 0 


والشيخ عبد العزيز بن محمد بن عمر النعمان ( ت ١1‏ ٠ه/‏ تام )0 .كان متخدتاً: 
نحويا أصولياء وكان أحد الرحالين 4# طلب الحديث إلى اليمن: حيث سمع بصعدة: 
وزبيد وغيرهماء وقد تحمل العناء والتعب .# سبيل طلب العلم؛ وتعرض للسلب من قطاع 
الطرق. وضربت يده اليمنى”؛ وقد كانت له مكانة كبيرة عند أئمة اليمن ": وكان إلى 


)1١(‏ النعمان: المصدر السابق. مخطوط. ص 597.55١‏ . والجرموزي. تحفة الأسماع والأبصار .ج١.‏ ص77 
. وابن أبي الرجالء المصدر السابق .ج؛. ص ١5‏ 4: 5١غ‏ . والشوكانيء البدر الطالع؛ ج؟: ص 3١٠١‏ . 

(؟) النعمانء المصدر السابق. مخطوطء. ص 35١‏ . 

(؟) ابن القاسمء أنباء الزمن.ص 195. والمحبيء المصدر السابق ,ج١.‏ ص.707 :707 . والبغدادي. هدية 
العارفين ,ج4: صن ١17‏ ؛ بينما ذكر ابن الوزير أن وفاته كانت سنة (/7 ٠ه/107١).‏ انظر . المصدر 
السابق» ج١.‏ ص ١50‏ . 

(4) ابن أبي الرجالء المصدر السابق؛ ج؛؛ ص 4١9‏ . 


(5) ابن القاسم, أنباء الزمن؛ ص 195 . وابن الوزير؛ المصدر السابق» ج١؛‏ ص 1١0521750‏ . 
3 الجرموزيء تحفة الأسماع والأبصارء ج١.‏ ص؟؟7 . وابن القاسمء أنباء الزمن. ص ٠١١‏ . ومحسن أبو 


طالب» الممصدر السابقء. ص ٠١7‏ . بينما أورده ابن الوزير باسم عبد العزيز بن محمد . انظر . المصدر 
السابق» ج١:‏ ص ١179:1178‏ ؛ وأورده الشوكاني باسم عبد العزيز بن أحمد . انظر . البدر الطالع بجاءص 
50 . 

(9) ابن أبي الرجالء المصدر السابقء ج ".ص 217:4 . 

(4) الجرموزيء تحفة الأسماع والأبصارء ج١.‏ ص 7377 . 


6م ) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 


جانب فهمه واطلاعه حسن الخط"''. صنف العديد من الكتب 4# علوم شتىء ومنها 
منه 4 مكتبة العقيلي بجازان ! . 


٠ 50‏ علم الفقه وأصوله. 

كان علم الفقه وأصوله!*! محل اهتمام طلاب العلم # المخلاف خلال القرن 
الحادي عشر الهجري ( السابع عشر الميلادي ). حيث حرص طلابب,العلم على تلقي 
هذا العلم على يد كبار الفقهاء والعلماء .كما اعتنوا عناية كبيرة بما ألف من كتب أ 
هذا العلم» وكان للتنافس المذهبي دور واضح 4# ظهور عدد من المدارس المتخصصة 
بتدريس أحدٍ المذاهب السائدة # المخلاف . ويما أن منطقة جازان جزء من دار 
الإسلام فقد عرقت فيها المذاهب السنية الأربعة: المذهب الشافعيء المذهب الحنبلي. 
المذهب الحنفي؛ والمذهب المالكي .وكان المذهب الشافعي أ المخلاف القرن الحادي 

عشر الهجري أككر اكذاهب انتشازا . 


ويمكن القول بأن الذي ساعد على الانتشار المذهبي بين العلماء حرية التعليم, 
حيث لم يكن هناك تدخل من قبل السلطة الزمنية ْ المخلاف 4# شئون التعليم؛ أو 
فرض مذهب معين بالقوة يلتزم به جميع أفراد المجتمع؛ وهذا لم يحدث على الإطلاق 
من قبل حكامه ؛ ولذلك كان العلماء بمختلف مذاهبهم يقومون بالتدريس 2# حلقاتهم 
وف قالمذاهبهمء. حيث صارت كل فئّة تدرس الفقه وفقا لمذهب معين . وعندما نقول 
بآنه كانت توجد خلافات بين أتباع المذاهب الإسلامية: لا يعني أن هناك انقساما فيما 


(1) ابن أبي الرجال؛ المصدر السابق» اج ص 21-87 . 

(؟) هو شفاء ء الأوام # المميز بين الحلال والحرام " ؛ لمؤلفه الحسين بن بدر الدين بن محمد بن أحمد المتوفى 
سنة (175ه/ 1515ام) . انظر . ابن الوزير؛ المصدر السايق» عجاءص 777 .وابن القاسم, أنباء الزمن؛ 
ص 7١١‏ . وأبو طالب: المصدر السابق. ص .٠١7‏ وأحمد المشنيء الشقيري أضواء على تاريخها. ص 1١5‏ . 

(؟) أحمد المشنيء الشقيري أضواء على تاريخهاء ص 1١7‏ . 

(4) الفقه؛لغة: العلم بالشيء. والفهم له والفطنة . انظر . محمد بن يعقوب الفيروز أباديء القاموس 
المحيط؛ ط١‏ : مؤسسة الرسالة - بيروت .(107١ه/‏ 1541م )؛ ص 17154. وعبد الرحمن صالح عبد 
اللّه » المرجع السابق . ص57:475؛ . واصطلاحا : هو العلم بالأحكام الشرعية العلمية المكتسب من 
أدلتها التفصيلية. انظر. ابن خلدون:المصدر السابق؛ج7: صن 4/8 . وعبد اللكومكاته عدالكه 
المرجع السابق. ص 55 . أما أصول الفقه : فهوض بط ودراسة القواعد التي يعتصم بها المجتهد عن 
الخطأ4 الاستنباط »كتقديم النصوص على القياسء والقرآن على السنة؛ ومعرفة ألفاظ نصوص هذين 
المصدرينء ومعرفة الناسخ والمنسوخ؛ وغير ذلك من قواعد وأصول الفقه . انظر . جاد الحق علي جاد 
الحق»؛ الفقه الإسلاميء: نشأة مذاهبه أهدافها - ثمراتها. مجلة البحوث الفقهية المعاصرة: الرياض؛: 
ع1 س141421هشا ص 30. 


القسم الأول: تاريخ الحياة العلمية د المخلاف السليماني (منطقة جازان) خلال القرن (١١ه/7١م)‏ 0 
بينهاء وأن كل مذهب يسير #ّ اتجاه بعيد كل البعد عن المذاهب الأخرى. وإنما كان 
الخلاف حول الفروع 4 العقيدة الإسلامية؛ أوخ فروع الفقه؛ أما الآصول فهي ثابتة 
ولا تدخجل # النقاشء أو تحتاج إلى اجتهاد . وقبل الحديث عن العلماء ونتاجهم العلمي. 
أود أن أشير إلى أن المخلاف السليمانى خلال القرن الحادى عشر الهجرى: شهد 
ناسين وو سن فم هه دهت الشاضي +1١‏ زا لزهب الوايده ا #رستقزة كن موقن 
مورالة امتحكد ينا كامسا عن هلماك وحاضيع القلمى: رسيت اللحل كا عدييا سي 
الانتشار والقبول لدى الناس # المخلاف السليماني: وليس على حسب الترتيب الزمني 
لآئمتها . وأن النتاج العلمي خلال فترة الدراسة كان شروح؛ أو اختصارات لمؤلفات من 
سبقوهم من أتباع مذهبهم . 

كالذهية الشناف أككر اكذاهن الاسلافنية افشارا ف الخلاف السليمات موقركة 
اكشازة ‏ أبن مفيتة 2 الخلاف كان المكم »وآ الأبديىدف أب هريش: وال شافم. 
وآل الديباجي #9 صبيا '". ولذلك برزج هذا العصر الكثير من العلماء الذين كان 
لبعضهم إنتاجا ولكنه لم يخرج عن نطاق المذهب . ومن المصنفات التي كانت تدرس 
حلقات أتباع هذا المذهب المنهاج!') والإزقاذ!",والأ ضارا" #والبيان'''«وغيرها 


)01 يُنسب المذهب الشافعي إلى الإمام محمد بن إدريس الشافعي. .وه وأحد أئمة ثمة المذاهب الأربعة, وقد برع 2 
العلوم الدينية والعربية. وكانت وفاته سنة (غ ١٠'ه/‏ غم . انظر . ابن العماد المصدر السايق» جك .ص 1. 

(؟) يُنسب المذهب الزيدي إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب.- رضي الله عنه -. المتوفى سنة 177ه/ 
4م . انظر. سلوى سعد الغالبي؛ الإمام المتوكل على اللّه إسماعيل بن القاسم ودوره.# توحيد اليمن ( -1١04‏ 
17١٠ه/‏ 1171-1144م )؛ رسالة ماجستير منشورة: كلية الاداب. جامعة الملك عبد العزيز؛ جدة.(١١4١ه/‏ 
١0م)ء‏ ص "١‏ . والشجاع.؛ المرجع السابقء ص 6؟1. وزين الشافعي؛ الروض الزاهر. ص77/0 . 

6 محمد حاويء المرجع السابق. ص 07 . 

(4) هو منهاج الطالبين وعمدة المفتين ": للإمام يحيى بن شرف بن مري النووي؛ ولد سنة (751ه/7؟11م): 
وهومن كبار علماء السنة تبحر الفقه والحديث. وله العديد من المؤلفات,. كانت وفاته سنة 
(تلاته/00ام ) . انظر . الزركلي المرجع السابق؛ .ج 8ص .١155‏ وكحالة؛ معجم المؤلفين . ج؛: ص51 . 

ك6 هو إرشاد الفاوي إلى مسالك الحاوي"' ٠للإمام‏ إسماعيل بن أبي بكر الزبيديء المتوضى سنة 
(4539ه/1177م )؛ وهواختصار لكتاب الحاوي ال بر للإمام القزويني . انظر. السخاويء المصدر 
السابق؛ ج؟. ص 745-7947 . والشوكانيء البدر الطالع .ج .١‏ ص -١57‏ 1545. وكحالة؛ معجم المؤلفين 
اجا ص 350 . 

(1) هو الأثمارذفقهالأئمة الأطهار". للإمام شرف الدين بن شمس الدين بن أحمد بن يحيى المتوكل 
على اللّه المتوضى سنة (470ه/19048م) . انظر . الشوكانيء البدر الطالع؛ ج١.‏ ص 7/٠١‏ . وكحالة, ؛ معجم 
المؤلفين» ج١.‏ ص 417 . 

(0) كتاب شهيرك الفقه على مذهب الإمام الشافعيء لمؤلفه الإمام يحيى بن أبي الخير العمراني المتوضى 
سنة008ه/1177م .انظر. عبد العزيز بن راشد السنيدي. المدارس اليمنية # عصر الدولة الرسولية 
(08-757مه/1775- :150م ):طاء الرياض؛ (174اه/ 7١٠٠م‏ ) +ص351 . 


90 ) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 


من المصنفات . ومن أشهر العلماء الذين صنفوا # هذا العلم؛ أو قاموا بتدريسه ب 
حلقاتهم: الآمين بن أبي القاسم شافع ( 15١١٠هاره‏ :17م )"أ أخذ العلم على أيدي 
علماء المخلاف يك صبيا وأبي عريش, ع إلى اليمن وتفقه على علماء زبيد ,ثم .عاد 
إلى صبيا .حيث أسندت إليه الفتوى بها وقد قد من أذعه آهل عصرميط الذته الشاكي 
وأخذ عنه العلم الكثير من طلبة العلم منهم أحمد بن أبي الفتح بن صديق الحكمي ( 
تغغ١٠٠ه/‏ اد ومحمد بن عبد القادر المحلوي, الذي أشاد بفقهه بعض 
علماء زبيد متو جاءت إليه فتاوي من المخلاف السليماني؛ وأجاب عليها ودذاخر 
الجواب قال: 'عجبت لقوم يسألون من أرض الشام وعندهم الأمين" (". ومصنفه 
هذا العلم هو' 2 تحقيق كاهقة الشا في .والشيخ صديق بن محمد السلاط ( 
ت75١1ه/1715م‏ ) 7!؛ الذي كان مفتي أبوعريثس #4 الفقه الشافعيء إلا أننا لم 
نجد له مصنفا # الفقه . ومحمد بن عبد القادر الحكمي (ت78١٠١ه/‏ 1778م)1", 
الذى كان محرا 2 الفقة السافين «والشصع الرتصحويين حاتم ين محين شافع ات 
٠ه/ ٠ ,1)1 77١‏ الذي كان متبحرا يك علوم عدة. ومصنفه ب الفقه هو" تحقيق 
هشيج الفا فمية نقا الفقه و اولي 777 .وعلي بن محمد بن أبي بكر الحكمي ( ت 
١٠ه/‏ م" . له مصنفان ‏ الفقه هما' الديباج على المنهاج” و" الإتحاف 
مختصر التحفة لابن حجر 17 
وله مصنف ةذ الفقه هو" اختصر المنهاج للنووي" 5 
5١٠ه/١1701م)('"؛‏ أفقه علماء الشافعية كي زمنه بالمخلاف السليماني, ولا ندري 


. ومحمد بن أحمد الأسدي ( ت ١٠ه/ ١6١0‏ م 


)١(‏ النعمان» الممصدر السابق؛ مخطوط. ص 50١1:5575‏ . والمحبيء المصدر السابق .ج١؛:‏ ص ١54‏ لشن 
المصدر السابق. ص ”377 . 

(؟) المحبيء المصدر السابق .ج١؛‏ ص ١14‏ . والشلي؛ المصدر السابق. ص 759-750 . 

(؟) التعمان. المصدر السايق. مخطوط. ص١0”؟.‏ 

(4:) زين الشافعيء المرجع السابق. ص 55١ 255١‏ . 

(6) النعمانء المصدر السابق. مخطوطء. ص ”7١‏ . 

(1) المصدر نفسه. مخطوط. ص 71"؛ وزين الشافعيء المرجع السابق؛ ص 557 . 

(0) زين الشافعيء المرجع السابق. ص ”55 . 

)22( ابن المؤيد؛ المصدر السابق؛ ج"؟؛ ص 1051١ -1١9078‏ . وزبارة .خلاصة المتون .ج؛: ص 5 ١؛‏ بينما يذكر 
البغدادي أن وفاته كانت سنة ١غ‏ هد م8 . انظر . هدية العارفين .ج9.ص700 . 

© هو" تحفة المحتاج على المنهاج" لمؤلفه أحمد بن محمد بن محمد ابن حجر الهيتمي »المتوفى سنة 
"لاكه/1517م . انظر. كحالة؛ معجم المؤلفين .ج١ء‏ ص 7157:141١‏ 

)٠١(‏ المحبيء المصدر السابقءج؟. ص 585 . والبغداديء هدية العارفين 50: ج1: ص 110 . ومحمد بن عبد القادر بامطرف, 
الجاع جارجلا م الهيتة [لعامة الكنات حمتعاره 1171ق )دحام ضن 116 وكعالة: مجم الزلفين» ج”. ص 8غ . 

. 585 والعقيليء التاريخ الادبي .ج١؛ ص‎ . ١5 النعمان؛ المصدر السابق. مخطوطء. ص‎ )١1١( 


القسم الأول: تاريخ الحياة العلمية د المخلاف السليماني (منطقة جازان) خلال القرن (١١ه/7١م)‏ 0 
عما إذا كان لهذا العالم مؤلفات أو عدمه. وأحمد علم الدين بن الحسين بن محمد 
شافع (ت 75 ٠ه‏ /07اام) 7" ٠‏ كان من أكابر فقهاء الشافعية # المخلافء ولا يمكن 
الجزم بأن هذا العالم قد ترك آثارا ب هذا العلم . وأحمد بن محمد بن أحمد الأسدي 
(ت 77١٠هاره10م)‏ ()؛ ومصنفه هو طبقات الشافعية "0. 


كما وصل المذهب الزيدي إلى بعض بلدان المخلاف السليماني خلال القرن السادس 
الهجري”''؛ وذلك نتيجة لاندماج مجتمعي المخلاف واليمن وتمازجهماء وتداخل الحدود 
المكانية بينهما '*'؛ وبسبب رحلة طلبة علم المخلاف إلى مناطق النفوذ الزيدي # اليمن, 
ودراستهم على علماء الزيدية هناك ؛ تأثر هؤلاء الطلاب بمشايخهم وبالمذهب الذي 
يتبعونه وتحمسوا لتدريسه 4 بلادهم بعد رجوعهم إليهاء فلقي هذا المذهب حضورا 2 
بعض مراكز المخلاف لدى بعض الأسر وخاصة العلويين الذين نزحوا من الحجاز خلال 
القرن الرابع الهجري ''' من آل النعمان: وآل الحازمي # ضمد. وآل النعمي # صبيا (") 
؛ وذلك لأواصر القرابة بينهم وبين أئمة اليمن الأمر الذي أدى الى اريت والترهت 
بالزيدية #4 المخلالاف .ومن المصنفات التى كانت تدرس ف حلقات أتباع هذا المذهب 
كتاب الأزهار '؛ وكتاب غاية السول/*'؛ والمجموع!'''؛ وغيرها من المصنفات . 


ومن العلماء الذين اشتهروا ‏ هذا العلم, أو يقومون بتدريسه 2# حلقاتهم: المطهر 
بن علي بن محمد النعمان (48١٠ه/1778م)7''!؛‏ ومصنفه # الفقه الزيدي هو 


6 التعمان: المصدر السابق» مخطوط.» ص ١88‏ . وزين الشافعي؛ المرجع السابق. ص ”3557 . 

(؟) المحبيء المصدر السابق. ج١.‏ ص 2570 771 . والشبليء المصدر السابق؛ ص 585 . 

6 كحالة؛ معجم المؤلفين» ج١.‏ ص 50١‏ . 

بتع محمد حاويء المرجع السابق. ص 45 65١0‏ . 

(5) وذلك خلال سيطرة الأشراف السليمانيين على حرض وما جاورها أغلب الفترة الزمنية الممتدة من 

3 المرجع نفسه. ص 65١‏ 

[(69 المرجع نفسه. ص 06 . 

(4) هو" الأزمارخ فقه الأئمة الأطهار ' .من أشهر كتب الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى: وهو 
ل للع م ا بالغاور . محمد بن 
دار الكتب العلمية - بيروت: :1590/١1517‏ ص ٠76‏ ا ا ص 0/75- - 046 
/ 1١م‏ . انظر. البغدادي, إيضاح ١‏ لمكتو اج غء ص 337١‏ .وكحالة؛ معجم المؤلفين .ج١.‏ ص 15١‏ . 

)60 المجموع للإمام زيد بن علي المتوفى سنة 7١١ه‏ / 9؟/ام . انظر . المحبي. المصدر السابقء؛ ج؛؛ ص .1١4‏ 

)1١1(‏ النعمان: المصدر السابق. مخطوط. ص 55١‏ :797 . والجرموزي. تحفة الأسماع والأبصارء ج١.‏ ص77 
. وابن أبي الرجالء المصدر السابقء ج:. ص 4١5 :4 ١15‏ . والشوكانيء البدر الطالع .ج”؟. ص 5٠١‏ . 


(؟5) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 


اوسن الأزمار ولباب الأفكار . وأحمد بن علي بن محمد التنعمان ) ت 5غ١٠٠ه/‏ 
89 م)"' ,كان فقيها محقق اك الفقه الزيديء ولا يمكن الجزم بأن هذا العالم 
قد ترك آثارا كي هذا العلم :والحستيو ين ميحنه يغلي التعنبي رت ٠ه/‏ 
هم" وله الفقه ' 'حواشي على علم الأزهار" و ايك بن ارين محمد الحكفي 
(ت7 ١٠ها/ئ11ام)!‏ ".وله مصنفان هذا المجال هما" الأزمارؤ فقه الأئمة 


الأطهار' .و ' شرح على غاية السول" «وعز الدين ين دوي يتن الطينن العكارى (ت 
0/ى2> ٠ه/‏ 4م ) !ا وله ذهذا ا الإيضاح + أصول الدين ا 


و"اتضرح الخلاكين متسالةيف صل الزين 0 . وعبد العزيز بن محمد بن عمر النعمان 
الكق ٠ه/15717م)‏ 7" ومصنفه 2# هذا العلم هو" السّلم على معيار الأصول "0 


". : علوم اللغة العربية : 

يقول ابن خلدون إن العلوم العربية أداة لفهم الشرع؛ ولم توضع إلا خوفاً على العلوم 
اللفرعا سن عكر ا حب لو ايه من لوديا عدم تيم للم" .كما ذكر بعض 
العلماء أهميتها لطالب العلم'''' . فلا يُعد الفقيه مشاركا يك العلوم الشرعية حتى يعرف 


. 204 التعمانء المصدر السابق؛ مخطوط. ص 55 . والمحبي: المصدر السابق .ج؛: ص‎ )١( 

(؟) ابن المؤيد» المصدر السابق .ج١.‏ ص ”55 . وابن الوزير؛ المصدر السابق ءج ١.ص178.‏ وابن القاسمء 
بهجة الزمن: ج". صن 1115 

(؟) ابن القاسمء ؛ أنياء الزمن؛ ص 195. والمحبي؛ المصدر السابق .ج١.‏ صص.ن”507. 107. واليغدادي, هدية 

العارفين,ج4. ص ١57‏ ؛ بينما ذكر ابن الوزير أن وفاته كانت (سنة / ٠ه/1157م‏ ). المصدر السابق» 

ج١ء‏ ص170. . وكحالة؛ معجم المؤلفين؛ ج١:‏ ص 7١81‏ . 

(:) ابن أبي الرجالء المصدر السابقء ج؟: صن 175. والمحبي؛ المصدر السابق ءج؟: صن .1١١01١١‏ 
والجرموزيء تحفة الأسماع والأبصار, ج١.‏ ص ١94‏ . 

(5) ابن أبي الرجالء المصدر السابق ج؟. ص 177. والمحبي؛ المصدر السابقء ج؟: ص .١1١١1١١١١‏ والحبشي, 
مصادر الفكر العريى. ص ١78‏ . 

(1) الحبشيء. مصادر الفكر العربي؛. ص ١58‏ . 

)٠(‏ الجرموزيء تحفة الأسماع والأبصار ءج١؛‏ ص 7١5‏ . وابن القاسم.ء أنباء الزمن؛ ص ٠١١‏ . وابن الوزير؛ المصدر 
السابق؛ ج١.‏ ص 178 :174. ومحسن أبو طالب؛ المصدر السابق .ص .1١7‏ والشوكاني؛ البدر الطالع جص 701. 

ليه السّلم :هوشرح لكتاب ' المعيار لقرائح النظار" ' معيار العقول على علم الأصول " للإمام المهدي 
بن أحمد بن يحيى المرتضى. انظر . ابن أبي الرجال؛ المصدر السابق» ج؟؛ ص 57-57. وابن الوزير» 
المصدر السابقء ج١:‏ ص 755 وابن القاسم: أنباء الزمن. ص ٠١١‏ . ومحسن أبو طالب؛ المصدر السابق؛ 
ص .٠١7‏ وكحالة؛ معجم المؤلفين .ج١:‏ ص 777 . 

(9) المصدر السابقءج١.‏ ص؟57. 

)٠١(‏ أحمد بن الحسين البيهقيء مناقب الشافعي .ج؟؛ تحقيق: السيد أحمد صقرء ( د .ط)ء مكتبة دار 
التراث- القاهرة: ( د.ت). ص ”15 . 


القسم الأول: تاريخ الحياة العلمية آذ المخلاف السليماني (منطقة جازان) خلال القرن (١١ه/7١م)‏ 2 
و 

هذا الفن ويتقن أصوله''". وقد اهتم أبناء المخلاف السليماني بعلوم اللغة العربية, 

وحرصوا على دراستها 5 


ً. : علم النحو . 


لهم كامواف و يو ومن أيسرز الكتب التي اعتمدوا عليهسا د الدرص والتدريس. 
كتاب شذور الذهب 7" وألفية ابن مالك”7'': وملحة الإعراب”'': والحاجبية!", 
وقطر الندى”''؛ وغيرها من الكتب. وعلى الرغم من اهتمام علماء الحلافنيها كتبه 
الأقدمون إلا آنه وجد عدد منهم برعوا 4 هذا العلم وكانت لبعضهم مصنفات. ومن 
هؤلاء العلماء : المطهر بن علي ين محمد النعمإن ( ت48١٠ه/‏ 1578م ) "ا .كان 
عاما متحقفا لغويا مفسراء نحوياء طبيباء ؛ شاعراء له مصنفان 2# هذا العلم هما ' 
النفحات المسكية # الأفعال الثلاثية و المنقح شرح الموشح على كافية ابن الحاجب 


)١(‏ المحبيء المصدر السابق .ج؛؛ ص ٠١5‏ . وعبد الله بن محمد الحبشي ٠‏ حياة الأدب اليمني 4 عصر بني 
رسول؛ ( د.ط)ء ؛ (وزارة الإعلام والثقافة - اليمن, زدءت)ءاص؟١١1.‏ 

6 هد 'شذدور الذهب 4 معرفة كلا م العرب' 'كتاب 2# النحولمؤلفه عبد الله بن يوسف بن أحمد المعروف بابن 
هشام المتوفى سنة ١1/اه/‏ 170١م‏ 5 . الزركلي؛ المرجع السابق .ج: ص .١157‏ وكحالة؛ معجم المؤلفين .ج؟, 
ص 3057١0‏ 

6 سّميت بالألفية لأنها منظومة مكونة من ألف بيت لناظمها محمد بن عبد اللّه بن مالك الطائي الأندلسي؛ 
الذي يعد من أئمة اللغة العربية» وقد خلف العديد من الإسهامات العلمية # علوم اللغة العربية وغيرها. 
وكانت وفاته سنة (177ه /17777م) . انظر . ابن العماد؛ المصدر السابق .ج5. ص 55” . والزركلي؛ 
المرجع السابقء جاص 77" . وكحالة؛ معجم المؤلفين .ج؟. ص 105١‏ . 

بتع منظومة شهيرة ف النحو لأبي محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري. وهو أحد أكمة اللغة 
والأدب .وكانت وفاته سنة (017ه/77١1م)‏ .انظر . عبد الرحمن بن محمد الأنباري نزهة الألبا 5 
طبقات الأدياء؛ تحقيق قيق: إبراهيم السامرائي. ط؟.مكتبة المنار- الأردن؛ 0 اه/ 546امء ص 75/0118 
# على بن بوسيف الفبطي. إنباه الرواة على أنباه النحاة؛ ج؟: تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم: ط١ء‏ 
دار الفكر العربي- القاهرة؛ (7 ١ه/158م)‏ .ص 71-77. وكحالة؛ معجم المؤلفين, ٠ج‏ ص 150 . 

(5) نسبةٍ إلى عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكرديء فقيه مالكيء من كبار العلماء بالعربية .كان أبوه 
حاجبا فعرف به .له تصانيف عديدة منها : ( الكافية ) © النحوو( الشافية ) # الصرف, وكانت وفاته سنة 
(147ه//ة:17م) . انظر . جلال الدين بن عبد الرحمن السيوطي. بغية الوعاة 2 طبقات اللغويين والنحاة 
»ج"”, تحقيق: : محمد أبو الفضل. ( د . ط ) »المكتبة العصرية - بيروت:؛ ( د- ت ).ص 15- 150. والزركلي؛ 
المرجع السابق .ج؛؛ ص 50/4 . 

(13) '" قطرالندىوبل الصدى" للعلامة عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام المتوضى 
سنة(151اه/ 1750م )؛ وقد خلف وراءه الكثير من المصنفات العلمية © النحو وغيره . انظر . الزركلي: 
المرجع السابق .ج؛: ص .١517‏ وكحالة: معجم المؤلفين» ج؟, ص 7١7-7١0‏ . 

(10) النعمانء المصدر السابقء مخطوط؛ ص 55١‏ . والمحبي؛ المصدر السابقء ج5»: ص ٠”‏ : . والجرموزي؛ 
تحفة الأسماع والأبصارء ج١.‏ ص 755 . و الشوكانيء البدر الطالع؛ ج١.‏ ص 5٠١‏ . 


[4ة) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 
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٠.‏ وعيد العزيز بن مجعددين عكر اللعمان زريع 1 ٠ه/133737ام)‏ 7 عالم مجتهدء: 
ل 

ث؛ نحويء له مصنف ف النحوهو' "اليقية 0 .ومحمد بن عبد القادر المحلوي 
006 ٠ه/ة111م‏ )ا :"بعالم القرمة والذدي 2ه ااسلاف المسيسات ب« عضر 
بلا مداضع ولامناضس' أخذ التعوهن الصيح عمر ين عد الكادر ين متمد الجكدي 0 
أبي عريش, والشيخ الأمين بن أبي القاسم شافع # صبيا . وقد وصفه النعمان بقوله" 
لاتجد أحدا من أهل العربية بجهة تهامة إلا وللفقيه محمد المحلوي عليه مشيخة 5 
وقد تأدب عليه الكثير من طلاب النحووالادب. وعلى الرغم من مكانته العلمية إلا أن 
الممصادر - المتوفرة بين أيدينا - لم تذكر لنا ما إذا كان صنف # ذلك أم لا. ومحمد 
بن أحمد الأسدي ( ت ١7١٠ه/1100م‏ )": شيخ العلوم والمعارفء برع وأعرب 2 
ابوك نويه عري اخة المتع يه أبس عرمتو يات ونان الح نك الكرمة راقم كنا .: 
علمانهناواصيع من العلما ء التجهورين دده للكء «الحد عنه الكتترديين الفلما مدوم 
ابنه أحمد. ومصنفه ع علم النحوهو' اشكرم على الأجزومية يلد . واسماعيل بن 
محمد بن عبد القادر المحلوي ( ت 00 هاه 11م )"ا الذي وصفه النعمان بقوله 
'" اتقفتة الدلامة الأدين الماش الات "13 مين العلم عن والده؛ ثم تنقل بين مراكز 
المخلاف للدراسة؛ فدرس 2# مدرسة آل الحكمي 2 أبي عريش, كم ملارقة آل شافع 
صيياء حتى أَلَمِ بمعارف عصره فقها وحديثا ومساحة وعربية وأدباء صنف مؤلفا بذ 


النحو أسماهء! 6" 'مفتاح الألباب شرح ملحة الإعراب' '.ولحمه يوعلى يق معيتد الحكبئ 


. 11/911 الجرموزي : تحفة الأسماع والأبصارء ج١. ص 777؛ وابن الوزير؛ المصدر السابقء؛ ج١: ص‎ )1١( 
. الشوكاني البدر الطالع؛ ج١1 ص50‎ 

(؟) البغية: حاشية على الموشح 4 شرح كافية ابن الحاجب, والموشح لشمس الدين محمد بن أبي بكر بن 
محرز الخبيصي المتوفى سنة (١7اه/‏ ٠177م‏ ). انظر : ابن أبي الرجال؛ المصدر السابق؛ ج؟. ص5 ؛: 
7غ .والبغدادي. هدية العارفين. ٠ج”ء‏ ص ١1/8‏ . وكحالة, ؛ معجم المؤلفين؛ ج؟: ص 117١‏ . 

(؟) النعمان: المصدر السابق مخطوط. ص 7058 . والمحبي؛ المصدر السابق .ج١؛‏ ص 174. والشلي؛ المصدر 
السابق. ص 771. والعقيلي؛ أضواء على الأدب والأدباء .ج١؛‏ ص .١١١‏ 

(4:) التعمان. المصدر السابق. مخطوط. ص01” . 

(5) المحبيء المصدر السابق؛ اج ”اص 5/85. . والبغدادي. هدية العارفين .ص 780: ج1. ص 7”8. وبامطرف, 
المرجع السابقءج”7. ص 81؛ . والعقيلي: أضواء على الأدب والأدباء بجاء ص 151 . 

(1) الآجرومية: كتاب 2 النحو. مبادئ اللغة العربية. سمي باسم مؤلفه : محمد بن محمد بن داود الصنهاجي. 
المعروف بابن آجروم '. المتوضى سنة (1/77ه/1777م ) . انظر .كحالة؛ معجم المؤلفين. ج؟؛ ص 1137:141١‏ . 

(10) التعمانء المصدر السابقء: مخطوطء ص :٠ ١‏ . والعمودي؛ المصدر السابق .ج١.‏ ص ؟097١.‏ والعقيلي؛ 
التاريخ الأدبي؛ ج1: 5417 . 

(4) النعمان؛ المصدر السابق. مخطوطء. ص 10١‏ . 

(9) الحبشيء مصادر الفكر العربي الإسلامي # اليمن» ص 3817 . 


القسم الأول: تاريخ الحياة العلمية ‏ المخلاف السليماني (منطقة جازان) خلال القرن (١١ه/1١م)‏ 555 


700١‏ ا 1 الك مدنت كف اتيس أسيماة سي ل المعاته ف التسووا للقة 
والتعسويت ("'. وعلي بن عبد الرحمن بن حسن البهكلي ( ت 4١١١اه/‏ 7١7١م‏ ) 7 
لعن وم ار م و بالموكلي هد الشرع كوا 


واختار القول الراجح وإيراد اماد عيه والتصسيدة التي فومتيا وميا قيلت نيه قرف 
ووفى. وأفاد وشفى» حتى قام أرباب الفضائل لإجلال مصنفه صفا صفا"'. 


ب : علم اللغة . 

علم اللغة؛ هو بيان الموضوعات اللغوية”"؛ واللسإن الذي يعبر عن مختلف العلوه!': 
ومن ثم كان الاهتمام باللغة كبيراء بل كانت شرطا لكثير من العلوم عند العلماء مثل 
كلم الح عاذ وعم التشكير وكلة الفده . وقد برع 4 المخلاف خلال فترة بحثنا عدد 
من العلماء الذين اشتهروا بالفصاحة ومعرقة اللغة: :ومن أبرزهم: المطهر بن علي بن 
محمد التعمان ( ت45١٠ه/‏ 1559م ) "ا ؛ الفقيه العارف الفصيح”") لخديف 23 
الكثير من العلوم المختلفة: وشا معنف 31 للقة لدي جلاء الوهوم مختصر ضياء 
الحلوم"(20. . ومنهم : حسين بن محمد بن يحيى الضمدي ( 77١٠١ه/‏ 1500م ) 7" ٠‏ كان 
مق أد ضام الرقك نموا عق عا بن النناهة: وكادط له كفا النيا زاح قصباسة وان عودين 
الفصحاء البارعين باللغة - أيضا - أحمد بن علي بن محمد الحكمي"'''؛ والمهدي بن 


)١(‏ ابن القاسم.ء أنباء الزمن؛ ص .١195‏ والمحبي؛ المصدر السابق ,ج١.‏ ص 707, 705 . والبغدادي: هدية 
العارفين .ج 4 ص 77١؛‏ بينما ذكر ابن الوزير أن وفاته كانت سنة (78١٠ه/1107م‏ ). انظر . المصدر 
السابق .ج١.‏ ص 6؟١.‏ 

(؟) المحبيء المصدر السابق .ج١.‏ ص ”5078707 . والبغداديء هدية العارفين» ج4. ص .١177”‏ وزبارة» ملحق 
البدر الطالع» ج؟. ص ١؛‏ . وكحالة؛ معجم المؤلفين؛ ج١.‏ ص 3١8‏ . 

(؟) عبد الرحمن البهكلي: خلاصة العسجد؛ ص 1١ ١00‏ . والعقيلي؛ أضواء على الأدب؛ ج١:‏ ص .1١7:1١١‏ 

(:) خلاصة العسجد.ءص 06060 .5١‏ 

(4) ابن خلدونء المصدر السابق؛ ج١.‏ ص 550 . 

(1) المصدر نفسه ج١.‏ ص 7475 . 

(10) سبقت ترجمته ش علم التفسيرء ص 115-154 . 

(4) ابن أبي الرجالء المصدر السابقء ج؛؛ ص ؟١4‏ . 

(9) ضياء الحلوم ا ل ا ا ار 
سنة ( :1ها11ام) . انظر . القفطي؛ ؛ المصدر السابق؛ ج؟؛ ص 165 387٠‏ . وكحالة؛ معجم المؤلفين» ج؟. ص 

. 35١-5١9 التعمانء المصدر السايق. مخطوطء. ص ١١؛ . واد بن أبي الرجال؛ المصدر السابق؛ ج7. ص‎ )٠١( 

)١١(‏ ابن القاسمء أنياء الزمن؛ ص ”؟19. والمحبي: المصدر السابقء. ج١.‏ ص”507:707. وابن الوزير: المصدر 
السابق؛ ج١.‏ ص ١50‏ . والبغدادي. هدية العارفين »ج0. ص 157. 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 

تلات 
الهادي بن المهدي الحكمي'''؛: ومحمد بن أبي القاسم الحميدي النمازي'!": الذي كان 

من أخفصح أهل المخللاف, وهادي بن عثمان السبعي' "0 وغيرهم 5 
ج الأدب : 

يُعَرّف ابن خلدون علم الأدب بقوله: " هوإجادة فني المنظوم والمنثور على أساليب 
العرب ومناحيهم, أو حفظ أشعار العرب وأخبارهاء والأخذ من كل علم بطرف!'). 
ويعتبر القرن الحادي عشر الهجري, السابع عشر الميلادي؛ ٠‏ من أزهي عصور الأدب 2 
المخلاف السليمانى . وقد تعددت المنتجات الأدبية 4# المخلاف شعرا ونثرا . 


لير اللخلاف السليناتى خلال فحزة:دراسهنا الغديد من الشعزاء اللشهورين! 
الذين تنوع شعرهم.بين المدح, والرثاء؛ والغزلء والمواعظء والعتاب» وغيرها . والباحث 
هنا لا يقوم بشرح أسلوب كل شاعر فيما يتعلق بجوانب الشعر والأدب؛ وإنما يترجم 
للشعراء ويذكر دواوينهم الشعرية إن وجدت, أو مآثرهم # مجال الشعرء وإن لم يوجد 
ذلك يشير إلى القصائد الشعرية التي وردت 2# ثنايا بعض المصادر التي ترجمت لهم: 
ووذللك في يدق الهد ف وهنوز دس هيل النناع الحامى كما مون هذا المجانه وذ ذكرنا 
بعض النماذج الشعرية فلآنها مرتبطة ببعض الحوادث المتعلقة بالشاعر. وستقوم 
الدراسة بذكر الشعراء بحسب ترتيب وفياتهم الزمنية . 


ومن أبرز الشعراء: محمد بنعيسى بنيوسف الظفاري (ت717١٠1ه/17117م)‏ ).وهو 
شاعر مرموق من شعراء المخلاف السليماني: جدير بأنيطلق عليه اسم شاعر المخلاف 
© عصره 0 أخذ العلم عن أبيه الفقيه عيسى الظفاري ي("1, ثم 1 اح تياك مينر سه 
الشيخ عمر بن عبد القادر بن محمد الحكمي» ثم انتقل إلى صبيا وأخذ النحووالادب 
وتوسع فيه على الشيخ محمد بن عبد القادر المحلوي, ثم تفرغ للشعر والأدب: وأخذ 2 
التكسب بشعرهما بين الحجاز وحضرموت,. فمدح علماء ووجهاء المخلاف. وأشراف مكة, 


. "04 النعمانء المصدر السابق. مخطوطء. ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه. مخطوط. ص 559 . 

() المصدر نفسه. مخطوطء. ص 209 . 

(4:) ابن خلدونء المصدر السابق»؛ ج١.‏ ص 24١‏ 5147 . 

(4) النعمان: المصدر السابق. مخطوطء. ص 08" . والعقيلي: أضواء على الأدب والأدباء .ج١.‏ ص 737-١8‏ . 

(1) العقيليء أضواء على الأدب والأدباء .ج١ء‏ ص84١-77.‏ 

(0) من فقهاء وأدباء المخلاف السليماني: تولى التدريمس والإفتاء ‏ أبوعريثس. كانت وفاته (سنة 
07ه/ة:160م) . انظر . النعمان المصدر السابق: محقق. ص 285 417 . 


القسم الأول: تاريخ الحياة العلمية ‏ المخلاف السليماني (منطقة جازان) خلال القرن (١١ه/7١م)‏ 52 


وأمراء الأتراك؛ وأمرا السك 0 'وله ديوان شعرا” 


'.والشاعر: أحمد بن المقيول الأسدي 


ابرق ٠ها/ة11ام)"‏ كا امنيا قاهرا :قرأ بمكة على مش إيخها 2 الفقه وسائر 


علوم الآدب والقرا ءات» وقد وصفه النعمان بقوله : ' كان ذ 


فصيحا وله نظم عجيب "ا 


ومن آثاره الأدبية قصيدة يمدح بها شيخه ابن أبي الفتح ناخد علماء و 


وكان تلميذه ؛ نختار منها هذه الأبيات!*) 


أتاني كتاب منك يازاكيالأصل 
وراح غدا كرم المذاقة أصلا 
وماكان تأخيرالجواب لعلة 
وقلت لهاأنالجواب فريضة 
وذاك وجيه الدين شيخي وسيدي 


كمنظوم درالراح يلعب بالعقل 
فبورك من فرع تعالى على الآأصل 
ولكنني استتبعالعل بالنهل 
فقالت إذن» فانظمه فورا بلا مهل 
سليل أبي الفتح المسربل بالفضل 


والشاعر: حسين بن محمد بن يحيى الضمدي ( ت57١٠١ه/‏ 1190م ) "أ .كان 
من أدياء الوقت نبيها ‏ غاية النياهة, واسع الإملاء للآدبيات على أنواعها وأجناسهاء 
يُملي أدبيات المصريين ومقاطعهم والقصائد العانانة تفخ كيين غيت أله أشمار كتيوه 
منها الإلهيات والنبويات والإخوانيات والمدح والمواعظ . ومن الإلهيات قوله!"" : 


تاكن يقيل عتخار المدنيثين أفين 
قد قلت يا ربنا ادعوني استجيب لكم 


عثار عبد بيه قد_زلئلتالقدم 
عند الحساب ونر الله تضطرم 


ومنهم : حسن بن علي بن حسن النعمي ( ت57١٠1ه/‏ 1707م ) :كان من 


1 اشر : بكسر أوله وسكون ثانيه؛ موقع على ساحل حضرموت بين عدن وعمان . انظر . الهمداني: صفة 
جزيرة العرب. ص١5‏ . والحموي. المصدر السابق ,ج؟. ص<77” . ونشوان الحميريء المصدر السابق؛ 
ص" . وتسمى الآن الأشغاء. . انظر . محمد الحجريء مجموع بلدان اليمن وقبائلهاء ج؟. ص 227 . 

. النعمان. المصدر السابق. محقق. ص ”17؟‎ )١( 

(؟) النعمان؛ المصدر السابق» مخطوطء ص 708 . والمحبي؛ المصدر السابق .ج١:‏ ص ١14‏ . والشلي؛ المصدر 
السايق:خن 55 

(:) التعمانء المصدر السابق. مخطوط. ص 05” . 

(0) العقيليء التاريخ الأدبي. ج١.‏ ص 70١‏ . 

(1) النعمانء المصدر السابق. مخطوطء ص .+١١‏ وابن أبي الرجال ؛المصدر السابق .ج7: ص 77١17515‏ . 

(0) ابن أبي الرجالء المصدر السابق؛ ج”. ص 77٠١‏ . 

(4) النعمان؛ المصدر السابق. مخطوطء. ص ٠١7‏ . والمحبيء: المصدر السابق؛ ج”. ص 4غ”؟ -507. 


القول المكتوب في تاريخ الحنوب - الجزء السادس عد 
[ه) لقول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 
فضلاء الزمن وأدبائه وشعرائه؛ وعندما قدم مساعد الحسني من مكة واليا على عتود 
وبيش وأعمالهما بأمر الشريف زيد بن محسن ( ٠ )ه٠١هال/٠ 4١‏ أنشد حسن النعمي 
منقيها يكوه عر 010 جز 


أهلاً وسهلاً أقرالعين مقدمكم ووترسفيا ما متليل السكاذة التسست 
تعطرت أرضناواخضرٌ يابسها وافتر مبسمها عن لؤلؤؤ شنب 
وماسسنى مخلافنا 4# روضة وزها تيها على الغوطةالغراء من حلب 


وعلي بن الحسن بن محمد النعمي ( /1١٠٠اه/‏ 57م )'"'' كان يهتز للعلم والأدب, 
وله نظم ونثر جيدان» فمن شعره فصيدة نبوية ("), ونظم لك مدح شرح الأزهار 7" وهي : 


درسم ةالشرح نزهة للنفوسن ويهامرهم لداءويوسن 
وهي أشهى لإلفها من سلاف قدأديرت على ندامىالكؤومسن 
ولها صسورةبمنظر قلبي هي أبهى من صورة الطاووس 
فاستمروا كك درسها فال معالي تتهادى بش حا لكات الدروسن 


ومعية ويم يو حفط الله الس 0 اسه قال عي "كان 


من وشي البلاغة له الشعر الرائق ق» والنثر الفائق ا 
الغزل قوله : 


من لقلب مزاجهالأهواء وعيون أودى بهن البكاء 
أيهاالرسلم هل تجيب سسؤالا لمشلوق أودت به اليرحاء 


وله كك الغزل أيضا قوله!" : 


. 3”1- 556 المحبيء المصدر السابق؛ ج؟. ص‎ )١( 

. 100 - ١65 والمحبيء المصدر السابق .ج؟؛ ص‎ . 4١١ مخطوطء: ص‎ ٠ النعمان؛ المصدر السابيق‎ ١ 
والشلي. المصدر السابق. ص95 5 . وابن أبي الرجالء المصدر السابق؛ ج؟. ص 7377 . والنمازي؛ المصدر‎ 
. ١57 وزبارة؛ ملحق البدر الطالع؛ ج”. ص‎ . ٠١ السابق. ص‎ 

(؟) ابن أبي الرجالء المصدر السابق؛ ج؟؛ ص 777 . 

(:) المحبيء المصدر السابق .ج”؟. ص 1١900 -١05‏ . 

(0) المحبيء المصدر السابقء ج؛: ص 07- ٠١‏ . والشليء المصدر السابق؛ ص 55١‏ . 

(1) المحبيء المصدر السايقء؛ ج5: ص 017- 5١0‏ . 

(10) المصدر نفسه؛ ج؛. ص 5١‏ . 

(4) الشليء المصدر السابق. ص 55١‏ . 


القسم الأول: تاريخ الحياة العلمية آي المخلاف السليماني (منطقة جازان) خلال القرن (١١ه/1١م)‏ 5 


سمحت يوصل المستهام العاشق هيفاء خصت بالجمالالفائق 


والمطهر بن علي بن محمد النعمان ( ت 55١٠١ه/‏ 1774م ) (': كانت له قصائد 
جليلة القدرء ومنها قصيدة جامعة لسور القران الكريم يتوسل بها إلى الله أولها : 


بفاتحةالكتاب أجب دعائى وز طروي كتابك والتسياء 


1 امد ابن مد ا 0 ٠ه/‏ 16م)" أله مصنف #4 هذا 


ب -000" ) (""؛ الذي كانت له أشعار 
رائقة بديعة. ومن ذلك قصيدته التي أرسلها إلى علي بن هادي المنسكي معتذرا له بقوله ل' 


ما بعد كتبي عن الأحباب نسيان وقطع وصلي لهم واللّه نسيان 
وكيف أسلو من الأحشاء منزلهم والقلب ريع لهم والجسسم أوطان 


وعزالدين بن علي بن الحسن النعمي المولود سنة (77١٠ه/1777م)‏ 7" ؛ وهو 
أحد الشعراء المغمورين 2# القرن الحادي عشر الهجري بالمخلاف السليماني: وقد عمل 
قاضيا للحج للإمام المتوكل على الله إسماعيل؛ وحينما ذهب بصره وخشي انقطاع 
معاشه أنشأ قصيدة استعطافية للإمام يقول # مطلعها''' : 


اقيكايند :ا اتعرشن كن متظلم-. <زمكه فتن البين مخ قفوظاكه 
يمد يدامنهويبسسطأتملا يبيح بشكوى من أسسى وجرائم 
تبّتصر الأًيام مني خلسة فصالت على جسمي برمح وصارم 


. 216-4175 ابن أبي الرجالء المصدر السابق؛ ج؛؛ ص‎ )١( 

(؟) المحبيء المصدر السابقء ج؟. ص 585 . والبغداديء. هدية العارفين؛ ج7. ص 7880 . وبامطرف, المرجع 
السابق ج؟؛: ص 485 . وكحالة؛ معجم المؤلفين؛ ج ؟. ص 41 . 

(؟) المحبيء المصدر السابقء ج؛: ص “07 . والشلي: المصدر السابق. ص 758 . والنمازي؛ المصدر السابقء ص 87 . 

(:) المحبيء المصدر السابقء ج؟. ص 556: والشليء المصدر السابق؛» ص 578 . 

(5) النعمانء المصدر السابقء مخطوط. ص ١75-11١7‏ . والمحبي, المصدر السابق» عج”ءص .١١١‏ والجرموزي, 
تحفة الأسماع والأبصار. ج١‏ ٠ص 3١0‏ . وعيد للد محيد ارود فيال ٠حوليات‏ سوق حباشة: ط١يع؟,‏ 
س", النادي الأدبي - جازان؛ (515١1١55١اه‏ / 1555 ١٠٠5م‏ )ء ص15-160 . 

(1) المحبيء المصدر السابقء ج”. ص ١١١‏ . 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 

وعلي بن محمد بن أبي بكر الحكمي ( ت 5١‏ ١٠ه/‏ 1770م ) ''. وله مصنف ف هذا 

الفن أسماه الفتح المبين '". والحسن بن علي بن حسن البهكلي ( 54١١ه/‏ 747١م‏ ) 7 

كانت له أشعار غزيرة من أجوبة ورسائل» ومراسلات حك الفواصل”'"' وكان شعّره ب 

الطبقة العليا'”". قال عبد الرحمن بن الحسن البهكلي: وكثير من أشعاره ورسائله 
ع 3 3 11 5 3 

مدوثة بأيدئ من يتعلق بالأدب من أهل النجهة وغيرها ('". ومن آثاره الأذيية فونه" : 


خليلي كم أخفي هوى لا أطيقه 
وحبكما فيما تجن جوانحي 
مبيتي على شوك القتاد مسهدا 


وأكتم حرالبين بين ضلوعي 
منالوجداومما تفيض دموعي 
وماء جفوني من دم وتنجيع 


ومنهم : أحمد بن محمد بن أحمد الأسدي (تككت اهره160ام ( 0 الذي قام 

ء ء 11 11 

بنظم شذور الذهب لابن هشام آ ارجوزة اسماها قلائد النحور بتنظيم الشذور ظ 
كما كان له اهتمام بالشعر الغزلي ومن ذلك قوله!" : 


دع المدامة يعلو فوقهاالحبب 
نزه فؤادك من راح الكؤوسس وخد 
شتان بين حلال طيب عذب 
إذا تغزلت في خمروفي قدح 
لله در مدام بت أرشفها 
مهنداللحظ زنج ي السوالف لم 


رضابه وثناياه لثا أدب 
راخا من الشهر عنهنا عجن العن 
وحامض يزدريه العقل والآدب 
فمامرادي إلا الثغروالشئنب 
من غزال إلى الآأتراك ينتسب 
تحوالذي قد حواه العجم والعرب 


ومن آثاره أيضا قصيدة ب مدح شيخه العلامة علي بن عبد القادر الطبري نختار 


مثها هذه الأبيات!"': 


0 بلع طر فاح عم التسبيار قري 13 


6 المحبى» المصدر السابقء ج؟؛ ص ١ -١/5‏ . واليغدادى, هدية العارفين 0 ص 7060 . 
(؟) عبد الرحمن البهكلي: خلاصة العسجدء. ص .177-١7١‏ والعقيلي .أضواء على الأدب والأدباء .ج١,‏ 


ص؟17. 


(غ:) عبد الرحمن البهكليء المصدر السابق» ص ١77‏ . 


(4) المصدر نفسهء, ص ١79‏ . 
(1) المصدر نفسه, ص70١‏ . 


() العقيلي: أضواء على الأدب والأدباء .ج١؛ء‏ ص 1١١7‏ . 


(4) المحبيء المصدر السابق .ج١.‏ ص 77.770" . والشلي؛ المصدر السابق؛ ص 7894, 590 . 
5( المحبى» المصدر السابقء ج١.‏ ص 570 والشلي» المصدر السايبق. ص 55١‏ . 


. 55١ الشليء المصدر السابق» ص‎ )٠١( 
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من أين للبدر جزء من محياك ‏ أم للصباح نصيب من ثناياك 
كل المحاسن ب مرآك قد جمعت فجل من قد يحلي الحسن حالاك 
المفردالعلمالنحرير سيدنا الجوهرالفردك فهمي وإدراكي 
ياأيهاالبحريا بحرالعلومويا 2 رحب العطايا ورحب السائل الشاكي 
الل حظما عنها عاليدى محظي” <15ددها شافة :8ه سين ]تدك 

ويذكر العقيلي''' 2# كتابه التاريخ الأدبي لمنطقة جازان # حديثه عن الأدب ب 
القرن الحادي عشر الهجري أن هناك شعراء وأدباء سَجل وفياتهم صاحب العقيق 
البباى وضيوه ييل عددهم ("؛غ) بين كاتب؛ وقاضء وأديب؛: وشاعرء, الا أ آثارهم 
اغتالتها يد الضياع' اك كن واقوانا :5 عند اتسارس ادر الور 
بين أيدينا الكثير من نتاج أدباء فترة بحثنا القرن الحادي عشر الهجريء السابع عشر 
الميلادي . 


أما علم النثرفيشمل الرسائل الديوانية: أو الرسائل الإخوانية: أما الرسائل 
الدوزافة #فهق الويساتئل اللرسفدة مو الاستلطان: أو لامر وق يكرن متغورا أو غليدا 
بتولية أحد ما وظيفة معينة 2# الدولة» أما الرسائل الإخوانية : فهي التي تكون بين 
شخصن ما وآخر:وفافترة الدراسة ظهر العديدمق الأدناء: وكانت لهم :اليك الطولى 
4 اللغة وفصاحة اللسان . ومنهم : إاسماعيل بن محمد بن عبد القادر المحلوي ( ت 
0٠ه/‏ 1140م) 7")؛ كان يعد من كبار كتاب الأشراف الخواجيين ب صبياء حيث 
عينه الشريف أحمد بن حسين الخواجي كاتبا ومستشارا له؛ وقد استمر ‏ منصبه 
خ عهده. وأولاده من بعده؛ وقد وضسفه العقددى نقولة: 1 كان الفقيه العلامة الأديب 
القمق السياق يف مصيا ‏ المعساظة واتضوو من أهل الأناءةوالرجاحة هياء الدية 
إسماعيل المحلوي؛ ملازما للشريف حسين بن أحمد؛ وكان هو النائب عنه ئ رسائله 
وكوانا كسوا اكه تمر ادكهوديياعة لاوا حبق نين عل كن الحبدز التقمي “الوق 
مول تطاكا لحايع طيما ركان منيع ا بثاليت جلاقية واديية زفيعة معردي علدو لؤقار د 
المشاعرء وتحفيز النفوس لاستقطاب المستمعين. ونيل استحسانهم .فقد عملت خطب 
الحم و لخاد هل السيران التكرية العاوف ايفان 


)1١(‏ جلءلص3"505. 

6 العموديء. تحفة القارئ والسامع, ج١ءص ١050105‏ . وعلي البهكلي, المصدر السابق. ص 15"” 3 
(؟) تحفة القارئ والسامعء ج١.‏ ص 10792١095‏ . 

(غ:) المحبيء المصدر السابقء ج”". ص090١‏ . 
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واقتوت نل اتحلذت انضات الوسافل والكاعاليت #دووهرة النشر انالف 
ومن ذلك ما كان يدور بين العلماء أنفسهم., أو مع الطلاب داخل المخلاف وخارجه 
من استفسارات علمية أو فتاوي وما شابههاء أورسائل الشوق والاطمئنان المتيادلة. 
وإبراهيم بن علي بن محمد النعمي ( ت١١٠١ه/‏ 1194م)27, الذي قيل عنه" 
كانت له اليد الطولى ك# الرسائل والإنشا عات قدمته على أهل عصره بحسن عبارة؛ 
ا ونباهة معنى يي ل ل ,0 . وعمر بن محمد يافضل 
عدا ادق اسيل نهر ديا متتتلانة سواريكن تبره التدبالك إلى العامة 
ةا اارا/تةا 0 ١‏ الذي سل إلى صديقه علي , بن الهادي المنسكي رسالة نثرية 
يا ل 


”. علم التاريخ . 

أشارت بعض المصادر إلى عدد من المهتمين ببعض الجوانب التاريخية للمخلاف 
السليماني؛ ومن أبرز العلماء خلال القرن الحادي عشر الهجريء الذين كان لهم 
اهتمام بعلم التاريخ درسا ؛ أوتصنيفا على الوجه الآتي “حمل ين غيسى قلاص: ( 
ت 647 ١٠همر‏ 1017م ) 6 الذي كان إخباريا علامة . ومنهم: حسين بن محمد بن 
يحيى الضمدي ( ت11 ٠ه‏ 1100م ) 00 الي ' كان له معرفة تامة بأخبار هجرة 
ضمد. وأخبار علماتها ' . ولا يمكن الجزم بأن هذا العالم قد ترك آثارا هذا العلم. 
وعلي بن الحسن بن محمد النعمي ( ت 51 شار متام )7 الذي كان يطلع على 
القصص المتقدمة والمتأخرة: ويعقد الحلقات لذلك :كين الله ين هل :دق مين 
النعمان ( ت78١1ه/‏ 1571م ) 0): الذي نشأ 4 أسرة علمية ساعدته على التحصيل 


. 74 على البهكلى؛ العقد المفصلء: ص‎ )١( 

(9): «العيدن نفسة: طون 0/1 

(9) عبد الرحمن البهكلي: خلاصة العسجدء ص 44 . والعقيلي؛ أضواء على الأدب والأدباء. ج١؛‏ ص 1١7‏ . 

(4) المحبي. المصدر السابق .ج؛. ص “97 . والشلي؛ المصدر السابق. ص 758 . والنمازي؛ المصدر السابق؛ ص 85 . 

(0) المصدر نفسه. مخطوطء. ص 78١‏ . والشلىء. المصدر السابق. ص 3551 . 

)"اين أب الوجانه الصدر ساق توكس 15د 9م ,والاكوع مجر افلم بان 110 

(0) المحبيء المصدر السابقء ج7؟. ص 107 107. وابن أبي الرجال: المصدر السابق؛ ج؟. ص 777 . 

() ابن الوزير المصدر السابق .ج١؛‏ ص؟؟؟. وابن القاسم؛ بهجة الزمن .ج١:‏ ص 185. وابن أبي الرجال؛ المصدر 
السابق ج١:‏ ص 71١‏ . وزبارة» ملحق البدر الطالع؛ ج؟: ص ١١؟‏ . وكحالة؛ معجم المؤلفين .ج؟: ص 714. 


القسم الأول: تاريخ الحياة العلمية + المخلاف السليماني (منطقة جازان) خلال القرن (١١ه/7١م)‏ 22 
نط وق كر وقد كانت له اهتمامات بعلم التاريخ كما بين ذلك إذ يقول '" : 'فإن علم 
التاريخ علم جليل تدعو الحاجة إليه؛ ويعٌرف به أهل كل عصر وعظماء كل زمان والعلماء 
والقضكا ء كذ كل أوان؛ وبه تَعُرف الحوادت والأزمان؛ وأحوال الناس وأوقاتها والخلائق 
وصفاتهاء ويَعرف المتأخر ما دم من شيع وكين ميختار لنمسيه ها أرالذ واستحميق” “آم 
سبب تأليفه لهذا الكتاب فقد ذكر ذلك بقوله!"' : الما رأيت أهل زماننا قل تعويلهم عليه: 
نازعتني نفسي إلى حرفة العلماء والسلاطين والآئمة الكبراء والعلماء الماضيين: والسلف 
بلادنا قد أضربوا عن هذا الفن صفحا. وطووا دونه كشحاء وألقوا هذا الفن وراءهم 
ظهرياء وتركوه نسيا منسياء هذا ولم يسألني احد وضعه ولا كلفني جمعه؛ وإنما رايت 
الحاجة داعية إليه. وحصلت # زماننا حوادث ووفيات أكابر وعلماء ولم يمض علينا وقت 
يسير إلا وقد نسيناه. فوضعت هذه التذكرة لي ومن يرغب فيها من المسلمين" ا 
+ علم التاريخ فهو' لقوق اليماني 4# وفيات وحوادث المخلاف السليماني"”” انتدآه 
بسنة (00اه/ 1555م): واختتمه بسنة (74١٠ه/1707م)‏ . ولقد قام الدكتور علي بن 
حسين الصميلي بتحقيق قسم منه؛ ويعمل الآن على تحقيق القسم الآخر. ولقد استفدت 
منه كثيرا 4 دراستي لهذا البحث؛ ويعتبر المصدر الرئيس الذي اعتمدت عليه . 


ومنهم : علي بن عبد الرحمن بن حسن البهكلي ( ت 4١١١ه/"‏ لم )ال 
وطكد كه هد العلق بشي ' العقد المفصل بالعجائب والغرائب © دولة الشريف أحمد 
يقالب" بعد أمكسينة ١‏ ٠اهم/‏ م ).ء وهي السنة التي ولي فيها الشريف أحمد 
بن غالب إمارة المخلاف السليمانىء واختتمه بسنة (0 ٠اهم/‏ 4م ).ء وهي السنة 
التي ترك فيها الشريف أحمد إمارته وعاد إلى الحجاز؟"'؛ وقد مهد كتابه هذا الطريق 
لكتابات تاريخية أخرى # القرون التالية له . والحسن بن علي بن حسن البهكلي 
(ت 550 ١٠ه/‏ 1787م )"2؛ أخذ العلم عن خاله علي بن عبد الرحمن البهكلي السابق 
ا 0 


. 3١ص‎ .١ج. النعمانء المصدر السابقء مقدمة المحقق. ص ”77. والعقيلي؛ التاريخ الأدبي‎ )1١( 

(؟) النعمانء المصدر السابقء مقدمة المحقق. ص ”77. ص 15 . والعقيلي؛ التاريخ الأدبي. ج١.‏ ص 37١‏ . 

(؟) ولهذا الكتاب اسم آخر هو" الوا بوفيات الأعيان المكمل لغربال الزمان " . انظر . ابن أبي الرجال 
المصدر السابق .ج١.‏ ص 71١‏ . والبغداديء إيضاح المكنون؛ ج؛: ص 7٠٠١‏ . والحبشيء مصادر الفكرء ص 
. والاكوع. هجر العلم. ج".ص .١١٠١‏ ؛' ا 

(:) عبد الرحمن البهكلي. خلاصة العسجد. ص 51١00‏ . والعقيلي: أضواء عا الادفاع ادص 11 1 


)0( عيد الرحمن ن البهكلي؛ خلاصة العسحجد ٠‏ ص 017 . والعقيلي» أضواء على الأدب والأدياء, جل .1١١19- ١١١ص ٠‏ 
3 عبد الرحمن البهكلى خلاصة العسجد.: .ص ١77-1١١١‏ . والعقيلى, ٠‏ أضواء على الأدب والأدباء؛ ج1١‏ ص؟١١١- .١1١5‏ 
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أن أدرك نصيباً من العلم عاد إلى بلدة ضمد؛ ثم تولى قضاء كار اك الستدالية 
بعد ذلك قضاء أبي عريش, وله # هذا العلم' '' تاريخ منظوم # حوادث أيامه. وعلي 
بن محمد بن أبي بكر الحكمي (ت هم م" وله مصتف أسماه " لمع 
الأخباريمقتضى الآثار للسالكين الأخيار" . وأحمد بن أبي الفتح بن صديق الحكمي 
زتغع ٠ها/‏ 1155م ) 7" وله هذا العلم أبنماة ‏ نات الأبنها نف دك 
أولياء الله الأخيار' كرفي أسماء مشا نه لدي اد العلم عنهم .وأحمد بن محمد 
بن أحمد الأسدي تدا ٠ه/‏ 1500م )7 وله هذا العلم مصنف هو" الإعلام 
بأعلام بلد اللّه الحرام ار )ولا يزال مخطوطا بمركز البحث العلمي بجامعة أم القرى 
تحت رقم 58 . 


؟. بعض العلوم التطبيقية : 
أ.علم الفرائض والحساب . 

او المخللاف 0 3 الذين كانت لهم اهتمامات بهذا العلم7")؛ 
ا العام د 0 026 ا 03 
ومصنفه 2# هذا العلم هو فطييل الصحات ف عل القرا نحن والشييا ف 
ب : علم الطب . 

اشتهر #4 الطب بالمخلاف السليماني عدد من العلماء ومنهم : المطهر بن علي بن 
محمد النعمان ( ت 55١٠ه/9؟17م‏ ) 7" وهومن العلماء الذين لهم مشاركات 2 


6 عيد الرحمن ن البهكلي, الممصدر السابق» ص ١7-1‏ . والعقيلي, أضواء على الأدب والأدباء بجاءص 
”11ل ١1١5‏ 

(؟) انظر الحبشيء. مصادر الفكر العريي؛» ص ”3577 . 

(؟) المحبيء المصدر السابق .ج١.‏ ص؛1١: ١10‏ . والشلي؛ المصدر السابق. ص 359-1190 . 

لدع المحبي, الممصدر السابق »جاء ص 14 .١‏ والحبشي» مصادر ١‏ لفكر. ص 2531 . وكحالة؛ معجم المؤلفين 
جل ص 35751. ومحمد 0 00 0 8 

3 عله الرافض اهمد له مررض الؤدقا ,طني سسهام الشريقية ؛ وذلك يحتاج إلى الحسبان .انظر 
0 معديو لعادق م ٠ص‏ "1/7 .كما اهتم به بكض طلبة العلم الذين لهم أعمال تجارية, وما 

(©6 56 المصدر السابق؛ ج١؛‏ 00 3507 5 مصادر الفكر العريي؛ ص 55؛ . وليلى الصباغ؛ مر ع أعلام 
الفكر العربي 4 العصر العثماني الأؤل؛ ط١ء‏ ؛ الشركة المتحدة للتوذيع - دمشق: 4٠1‏ اه / 1947م: ص 7017 . 

)02( ابن أبي الرجال؛ المصدر السابق» ٠جغء‏ ص 6١غ‏ . والأكوع, هجر العلم ومعاقله؛. ج”؟. ص 51( . 


القسم الأول: تاريخ الحياة العلمية د المخلاف السليماني (منطقة جازان) خلال القرن (١١ه/7١م)‏ ا 

جميع الفنون: وله مصنفه 4# علم الطب المسمى ' طرفة الطب"7) . وهو مفقود . وعبد 
الله جن علن بن شد التفماق ( ث1 ٠ه‏ لاتكام) "ا ٠‏ الذي ألف كتابا موسوعيا 
ضم علوما جمة. رَنْبّه على فصول . واعتمد على ترتيبه ألفبائيا ٠‏ تضمنها الفصل الثاني 
عشر بذكره أشياء عدها الأطباء من السموم ومصنفه هو' الجواهر النامى كك بهوفة 
الخواستن" :ولايد ل مخطوظء ووه مبنطة جنة ف باهم سنتهاء ء القديم تحت رقم 
(0)519) .وأحمد بن مهدي بن يعقوب النمازي ( ت/0 ٠ه/‏ 1141م )اا 3 
وعحفة التسباة نول كان طبيبا ناصحا بمدينة صبيا اموا ا 0 
يمكن الجزم بأن هذا العالم قد ترك آثارا هذا العلم ا م 0 
الحكضيى (بغرةل ٠ه/15175م)20©؛‏ ومحمد بن عبد القادر المحلوي (ت 50 ٠ه/‏ 
7م) ("؛ ويوسف العجمي/" . 


ثامنا: إسهام العلماء ث2 الحياة العامة 

كان للتعليم ش المخلاف السليماني هدف تعليمي سعى لتحقيقه عدد من العلماء 
الأفاضل الذين بذلوا جهودا مذكورة من أجل تحقيقه؛ وسعوا إلى إنشاء محتمع لامي 
مَتَحَل بتعاليمه الفاضلة يسوده الأمن والوفاق. عن طريق إيجاد فئة مثقفة تحسن الفهم 
والتفكير والتّدبير, ويعرفون طريقة معالجة الأمور والمسائل التي يتناولونها بالبحث 
والتمحيصص وكيفية التغلب عليهاء بالاعتماد على قدراتهم العلمية . وانعكست اثار 
التعليم على المجتمع بحيث زادت حلقاته العلمية التي كانت مركز إشعاع فكري وزاد 
عدد العلماء الذين وهيوا جل وقتهم وجهدهم من أجل تعليم أبناء المخلاف وغيرهم, 
وتخرج على أيديهم مئات الطلبة الذين كان لهم دور فعّال ا رقي مجتمع المخلاف 
بتعيينهم 4# وظائف اجتماعية ساعدت على تحسينه وتقويته وتطوره وازدهاره . 
وتوفرت العديد من العوامل التي منحت العلماء المزيد من الفرص للاطلاع عن كثب 
على أحوال المجتمع؛ والوقوف على العديد من القضايا والمشاكل الاجتماعية التي تواجه 


)١(‏ ابن الوزيرء المصدر السابق .ج١؛‏ ص 757 . وابن القاسم: بهجة الزمن؛ ج١.‏ ص :11 . وابن أبي الرجال؛ المصدر 
السابق .ج١:‏ ص 71١‏ . وزبارة ملحق البدر الطالع؛ ج؟: ص 5١١‏ . وكحالة؛ معجم المؤلفين؛ ج؟: ص 314 . 

(؟) النعمان: المصدر السابق مقدمة المحقق. ص 4 . وأحمد المشنيء الشقيري. أضواء على تاريخها. ص 8017 . 

() أحمد المشنيء الشقيريء أضواء على تاريخهاء ص 807 . 

(4:) النعمانء المصدر السابق. مخطوط. ص ”20 . 
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(1) العقيليء التاريخ الأدبي. ج١.‏ ص 38١‏ . 

(10) المرجع نفسه؛ ج١.‏ ص 58١‏ . 

(8) التنعمانء المصدر السابق. مخطوط. ص 24١5‏ . 
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الناس ؛“وذلك لاختلاطهم المتكرر مع عامة الناس 2 المساجد والمناسيات الاجتماعية: 
إضافة إلى احتكاك الطرفين من خلال الوظائتف التي أوكلت مهامها للعلماء وأنيط بها 
خدمه الناس »كالتَّملِيم والقضاء والفتوى وغيرها ؛ فضلا عن اختلاطهم بعامة الناس 
4 الأسواقء بعد أن اعتمد بعضهم على التجارة/'"'؛ أو القيام ببعض الحرف كمصدر 
للرز زق! ق1"!. وهوها ع حولي انارو ناا ران 3 اتلعاو وباتيرهم على | مستمم ٠‏ 
ومن هذا المنطلق كان للعلماء إسهام 4 شتى مجالات الحياة الاجتماعية والسياسية . 


: الحياة الاجتماعية‎ .١ 

يعد منضب القطباء أحد المثاصب الهمة: المخلاف التي انمتحقها الخلماء عن 
غيرهم., ولأهمية هذا المنصب فقد حرصص حكام المخلاف على أهمية توفر المؤهلات 
العلمية لتولي هذا المنصب. وكانت الحلقات العلمية خير معين للحكام للوصول لهدفهم 
بيسر وسهولة: لتوفر العلماء المؤهلين من خريجي هذه الحلقات؛ والمزودين بسلاح العلم 
والمعرفة لذا تطلع لهذا المنصب الكثير من طلبة العلم ؛ لما له من رزق يصرف من بيت 
المال.# إمارة البلدة!": ولارتباطه القوي بالسلطة السياسية **). وللمكانة الاجتماعية 
الرموقة التي تمكميها لقنا فاع الجكام را لعتت! ال وكا أن مللية الفلع -< إلرقت 
الحاضر يتجهون إلى التخصصات التي يرون أفضايتها للحصول على عمل بعد إتمام 
التعليم: فكذلك طلبة علم المخلاف خلال فترة البحث كانت لهم أهداف من التعليم 
ومن بينها الوصول إلى مرتبة تؤهل الطالب لتولي منصب القضاء''! . لذا فقد تولى هذا 
المنصب بعض خريجي الحلقات: كما توارثه بعض الأسر لفترة معينة!") . ومن الأدوار 
الهامة التي أداها العلماء تجنيب المجتمع ويلات الفقن والحروب, ومن ذلك أنه ما تولى 
الاميو يناب العايت كات حضاء ضبيا, عدت وفيت فا ييل الاطرام الخواجيين 2 
صبياء وعندما علم الأمين بذلك عمل على محاورتهم وانتهى الأمر بينهم بالصلح !" . 


. 507 التعمانء المصدر السابق. مخطوط. ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه. مخطوطء. ص 58١‏ . 

(“') النعمانء المصدر السابق. مخطوطء. ص 77١ ,”0١‏ . 

(:) المصدر نفسه. مخطوطء. ص 23750 77357 . 

(6) المصدر نفسه؛ مخطوط. ص 5/34 - 3917 , 

(7) زين الشافعيء المرجع السابق. 585 55١‏ 

(10) عبد الرحمن البهكلي. خلاصة العسجدء ص 00 . والعقيلي؛ أضواء على الأدب والأدياء اجاءص 1377 
وزين الشافعيء المرجع السابق: ص ”39 . 

(4) زين الشافعيء المرجع السابق. ص 55١ 255١‏ . 


القسم الأول: تاريخ الحياة العلمية ي المخلاف السليماني (منطقة جازان) خلال القرن (١١ه/7١م)‏ 0 


ومدق اقنماء الاين تاهما أنه ف انقس إوهاى دوه الفعلايم الا عتما 
الشيخ يحيى بن حسن النعمي؛ الذي أصلح بين قبيلة بني شعبة وأهالي وادي بيش نتيجة 
لفتنة حصلت بينهم سنة (١7١٠ه/‏ ١177م)؛‏ وبعد الصلح انتهت الفتنة'"' . والعلماء 
الذين كان لهم دور القضاء على الفتن الشيخ أحمد بن المقبول الأسديء الذي بذل 
قصارى جهده للصاح بين أشراف صبيا الخوا جيين”" . وهناك من حاول المحافظة 
على تماسك المخلاف أيضا العف ابراهييم بن هادي النعمي؛ الذي عمل جاهدا 
للإصلاح بين الأشراف الخواجيين والأشراف الحوازمة؛ عقب المذبحة التي وقعت سنة 
(79١1ه/5؟177م‏ )؛ وانتهت بمقتل رئيس الأشراف الحوازمة أحمد بن مقدام وآخرين 
معه نتيجة لخلاف على أرض ادعى ملكيتها كلا الطرفين'". وكان هناك علماء لهم دور 
لغ خدمة المجتمع؛ فأبو القاسم بن محمد المرتضى!''؛ تولى قضاء صلهبة مدة خمسة 
ورين عانا متصبدة وله هفصي جيووة خلانها فى العضناءقدنما كان يصنحة 
كانس من إصصلاع وقكر. الدر قاد مما يداو غاى تميتان النجلقلة العا كمة ره وريه 
ارتياح الناس لاستمراره .#4 منصبه خاصة أنه اث شتهر بأنه كان يصدع بالحق لا تأخذه 
اللّه لومة لاكم "2 . 

5 

وهناك العديد من علماء المخلاف أثنى عليهم بعض المؤرخين الذين أعجبوا بما وصلوا 
إليه من تحصيل علميء ومكانة علمية واجتماعية مرموقة . وكان بعض علماء المخلاف 
يعتاتهون الناشفة وص فضا با يعن الاشكالات امثارمة وخاصنة الى لاترضي مط د 
النزاع بقرار القاضي فيها؛ فكانوا يعقدون اجتماعا للبت تلك المشكلة . () كما ساهم 
نه اي لمعيه و ودم ال كا سر و ير وقد 
يضاف هذا المنصب للمدرسين: خاصة وأنها لا تتعارض مع عمله # المدرسة /" 


ونورد فيما يلي - على سبيل المثال - أبرز من تولى هذا المنصب ومنهم : الآمين بن 
أبي القاسم شافع”": الذي انتهت إليه الرئاسة # التدريس والقضاء والفتوى بمدينة 


. النمازيء المصدر السابق؛ ص58‎ )١( 

(؟) النعمانء المصدر السابق؛ مخطوط. ص 4؟” . 

(*) التعمانء المصدر السابقء: مخطوط. ص 3775 . الشرك؛ المصدر السابقء ج؟. ص 587 . والنمازي؛ 
المصدر السابقء ص ؟7 . وزبارةء خلاصة المتون» ج؛؛: ص ١84‏ . 

(:) النعمانء المصدر السابق. مخطوط. ص 5١؛‏ . والنمازيء المصدر السابق: ص 79 . 

(6) الثعمانء المصدر السابق. مخطوط. ص 1١05‏ . 

(1) المصدر نفسه. مخطوطء. ص 2٠١‏ . 

(0) زين الشافعيء المرجع السابق.ء ص ”259:5 57517 . 

(4) النعمانء المصدر السابق. مخطوطء. ص 360١:5757‏ . وزين الشافعيء المرجع السابق. ص 55١ 55١‏ . 


١8‏ القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 


متيياء :وقن: | نقضن ذكرودف كخين من المن اكن والأمطيا و حكن أن كن علماء ز هه حاعف 
إلجحه تتاريا من اللخازف السسليدانى كاجا ب تطليها وه لخر الاجواب قال : عجبت لقوم 
يسألون من أرض الشام وعندهم الأمين'' ' . والمطهر بن علي بن محمد النعمان؛ الذي 
رعق تمان وري 20 أقام ببلده عاكفا على العبادة والفتوى وعلى التأليف بذ 
الففون", " وهو المعول بعمله ورأيه وترجيحه عند علماء المخلاف"7 . ومن العلماء 
الذين جمعوا بين الإفتاء والتدريس أيضا؛ الحسين بن محمد الحسن النعمي”*). ومحمد 
بن عبد القادر العلوي - ا بن عيسى قلاص”'؛ وصديق بن محمد السلاط!", 
وحسين بن أحمد الشبلي”'؛ وأحمد بن الحسن بن علي الحازمي'''؛ وأحمد بن عبده 
بن محمد النعمان”'؛ وغيرهم. 


ولم يقتصر إسهام العلماء ب القرن الحادي عشر الهجري على المجالات السابقة. 
بل كان منهم - أيضا - الآئمة الخطباء والمحتسبون والمحاربون للبدع الضالة # المجتمع 
وغيره . ومما لاشك فيه أن المجتمع بحاجة إلى طاقات مؤهلة 4# الجوانب السابقة 
الذكرء فال ممساجد تحتاج لآئمة متعلمين؛ وخطباء مؤهلين ومزودين بثقافة دينية 
تساعدهم على استقطاب النامس والتأثير فيهم: والوقوف يْ وجه البدع والضلال؛ 
والردٍ عليها بحجج دامغة مبنية على أساس ديني صحيح . ولا شك أن للحلقات دورا 
كبيرا 4 تزويد المجتمع بمثل هذه القدرات. غفي مجال أئمة المساجد تولى هذه الوظيفة 

بعضض الخريجين:؛ فقاموا بها خير قيام؛ ومنهم على سبيل المثال؛ ؛ أحمد بن علي بن 
الجيدن الت 11 ٠:‏ الذي عمل خطيبا لجامع صبيا. كما تجلى إسهام خطباء المخلاف 
واضحا للعيان .4 حماستهم المتدفقة» وانبراتهم للدفاع عن المعتقد الإسلامي القويم» 
وتنقيته من الزيف والشوائبء ومما ذكر من ذلك - مثلا - مجابهة علماء صبيا لبعض 
علماء اليمن أثناء اعتراضهم على خطيب جامع صبيا 4 صلاة الجمعة لدعائه للخلفاء 


. 30١ النعمانء المصدر السابق. مخطوطء. ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه.؛ مخطوطء. ص 55١‏ . 

(؟) المصدر نفسه. مخطوطء. ص 557 . 
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(1) المصدر نفسه. مخطوطء. ص ١51؟؛‏ والمحبي؛ المصدر السابق؛ ج١:‏ ص 54١؛‏ والشلي؛ المصدر السابق» ص 775. 
(4) التعمانء المصدر السابيق. مخطوطء ؟0” . 

(9) المصدر نفسه. . مخطوط. ص 5018 . 

. 2١4 المصدر نفسه؛ . مخطوط. ص578: 7174 . والمحبيء: المصدر السابق؛ ج؛؟. ص‎ )٠١( 
. 7377 وابن أبي الرجالء المصدر السابق؛ ج؟: ص‎ .١50 المحبيء المصدر السابقء ج؟. ص‎ )1١( 


القسم الأول: تاريخ الحياة العلمية د المخلاف السليماني (منطقة جازان) خلال القرن (١١ه/7١م)‏ ا 
الراكسرين جرخي" واطد ازعم حل كدي الذبظاء الى ين ا رظالت» روي الله 
عنهك - على غيره من الخلفاء؛ فما كان من العلماء إلا أن وقفوا لهم وبينوا لهم فضل 
الخلفاء المتقدمين - رضوان اللّه عليهم - ومن ضمئهم علي - رضي الله عنه -. إلا أن 
ذلك لا يجيز لهم تقديمه على غيره الذين سبقوه # الحكم ! . 


ومن ذلك الحلا حاص انيع ايكون رسيي السمن اللتوي . نا 
عي القامكري اه صعدة حول مسألة التَّرضي عن عائشة كشة!*), ركتس الله خنها 2 
فقد كان الحسين يرسي عنها إذا ذكرها؛ فيفضب علي الناصري من ذلك ويقول له : 
حو للاخ تزه ها إوننيجة لالك مسد له الحنين واورد له الآدله التي تن على 
ككل الككات ردن حتحيم فاده - رضوان الله عليهم -. وقد أدت المناقشة 2# هذه 
المسألة # النهاية إلى عودة الحسين النعمي إلى وطنه ب صبيا . ومن المدافعين َيْخْنا 
اشغ أحجم بن هن بن مظنيو لكين "حت قتا رمالة ذكر يهنا أن الكوية 
صاروا يخالفون كثيرا من أقوال الإمام زيد بن علي ولا يذهبون إلى أقواله مع انتسابهم 


الواجبات الدوتيتةايد الإيمان بالله تعالى إذٌ ذكره الله 0 0 


رو مه 


وجل 0 ( نتم خَيْرَ مه حرجت للنامس تَامُرون بِامعوُوف وَتنهَونَ عن المذكر 


و 


وتَؤّمنونَ بالله ) ' اكرول تكولذها لمن كان هلئ :قو جة كنيرة من الاستفاعة وحن الكلق 


)01 تقتضي العقيدة الإسلامية الصحيحة لدى أهل السنة والجماعة وجوب حب الصحابة وموالاتهم وإنزالهم 
منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب. وعدم الغلوي حب أحد منهم . انظر محمد 
بن صالح بن عثيمين, المجموع الثمين ‏ فتاوى الشيخ بن عثيمين »جاء جمع وترتيب : فهد الناصر السليمان: دار 
الوطن . الرياض : ١٠4١ه.‏ ص 17. وأبوبكر جابر الجزائري. منهاج المسلم: ط"؟, مكتبة العلوم والحكم ‏ المدينة 
المنورة؛ (1517ه/957ام)؛ ص١‏ 11.6 . 

(؟) ابن الوزيرء المصدر السابقء ج١.:‏ ص .١175‏ 

(؟) ابن أبي الرجال؛ المصدر السابق؛ ج؟: ص 5017 3١9‏ . 

(:) مذهب الشيعة عموما غير الرافضة فهو غلوي أهل البيت وقد لا يتبرؤون من الصحابة . انظر ابن 
خلدون؛ المصدر السابق؛ ج١:‏ ص 709.707 . أما بعض الرافضة فإنهم يتبرؤون من الصحابة ويبغضونهم, 
ويغالون 2 أهل البيت وجاوزوا الحد 4# حبهم حتى عبدوهم مع اللّه. أو أن الإله حل # ذاتهم البشرية . 
انظر ابن خلدون, المصدر السابقء ج١2‏ ار 

(9) ابن القاسمء بهجة الزمنء ج١.‏ ص 005 . 

(57) آل عمران آيق .3١١١‏ 


0 0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 
حيث يشرف على قضايا الناس العامة'''؛ ومن مهامها مراقبة التجار وأرباب الحرف 
والأسعار والموازيين لمنع الغش, إضافة الإشراف على الأسواق ومراقبة الأخلاق العامة 
وغير ذلك! . وأشهر من تولى هذه الوظيفة 4# القرن الحادي عشر الهجري. علي 
بن محمد بن علي التعيات 7 وأحمد بن الحسن بن علي الحازمي »الذي دوس وأفتى 
وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر 7 والزين بن عيسى بن الآمين شافع: الذي أسند إليه 
التدريس والإفتاء والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر!" . 


كما كان لعلماء المخلاف إسهام 2 بناء المساجد والزوايا وتعميرها سواء داخل 
المخلاف أو غيره من البلدان الإسلامية الأخرىء ومن ذلك - مثلا - ما قام به الشيخ 
باح زر رن مك رسفي ل ٠ه/1118م‏ ).من تعمير مسجد 
ا ' . ولم يتوان علماء المخلاف 4# تتبع أحوال الناس واستقصاء كل ما من شأنه 
أن يقلقهم أو يتغص عيشهم. «طازقق أبوايا عدينة الوصو إلى هذا المأرب وتحقيق هذا 
الغفرضص.ء ومن ذلك - مثلا- الشيخ عبد العزيز بن محمد بن عمر النعمان!"'. الذي 
عدريان ل الإجاء التو عقو الله إعا عين ‏ - خلال فترة الاستنجاد بهم - أخفصح 
فيها عن معاناة سكان المخلاف جراء الآرب( “» الذي يؤخذ من المتخاصمين 00 
الاسترسال :د المجاني” :فخلا عن طرق ةالقضايا أحرق ته هامة المسلمين! ا 
رع ا حر مه مر ور د 
والتوجيه؛ وذلك من أجل تذكير الناس بربهم وتبصيرهم بقواعد الدين الإسلامي 
الصحيحة:؛ وقد قام بهذه المهمة العديد من العلماء وطلية العلم, وقد كان لجهودهم 
صدى وأثر عميق 2# نفوس النامس .كما كان للكثير من الوعاظ والمرشدين أساليب 
الإقناع والتأثير على الناس وذلك لبلاغتهم وسعة علمهم» مثال ذلك الشيخ عبد 
القادر بن أحمد بن صديق الحكمي الذي أسدى لتلميذه أحمد بن أبي الفتح بن صديق 


)1١(‏ الجزائري. المرجع السابق. ص 86 - 5١‏ . وسامي زين العابدين حماد. مصادر التشريع الإسلامي ونظم الحكم 
والإدارة 4 الإسلام: ( د . ط )؛ دار العلم للطباعة والنشر - جدة: ١8‏ 1١ه‏ / /194ام: ص75 - 5817 , 

. 3١ص عصام محمد شباروء القضاء والقضاة يُ الإسلام؛ (د.ط).» دار النهضة العربية. بيروت: 19/7ام؛‎ )١( 

(؟) التعمان. المصدر السابيق. مخطوط. ص 750١‏ . 

(4:) التعمان. المصدر السابيق. مخطوط. ص 750/1 . 

(4) زين الشافعيء المرجع السابق؛ء ص 541 . 

(1) النعمان: المصدر السابق: مخطوط؛ ص 508 . 

(0) الجرموزيء تحفة الأسماع؛ ج١.‏ ص 451-015 . والأكوع؛ هجر العلم؛ ج؟ .ص 1771. 

(4) الأدب : غرامة مالية تفرض على من يقوم بأعمال فوضى وتمرد على الدولة . 

(9) المجابي : ما تجمعه الدولة من الرعايا من ضرائب وخراج وزكاة . انظر . ابن منظورء المصدر السابق؛ ج١؛.‏ ص 784 . 

. 055-017 ابن القاسم: بهجة الزمن: ج١: ص 0401:4559 . والجرموزيء تحفة الأسماع والأبصار, ج١. ص‎ )٠١( 


القسم الأول: تاريخ الحياة العلمية د المخلاف السليماني (منطقة جازان) خلال القرن (١١ه/7١م)‏ 0 
الحكميء موعظة قال فيها: 27 "يا أحمد اقرأ من القران كل يوم سبع القران؛ ولا 
تترك هذا الإسبع من القرآن كل يوم إلا لعذر يبيح ترك الجمعة والجماعة كما ده 
له موعظة أخرى قال فيها:(" ' تهجد ْ جوف الليل بقدر جزء من القرآنء ولا تترك 
التهيكد :ف جنوف الليل الا لع" . وأيا كان الأمر فقد كان رجال العلم يقومون بإسداء 
اتح إلى أعالي اللخادع د زارا متيم اببجادا عل الدين» فهذا الشيخ موسى بن أبي 
القاسم بن موسى الحازمي” '.قام بتحذير الناس من البدع التي ليست من الدين بخ 
شيء؛ ونهاهم عن مخالفة كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم .كما أوضح لهم 
حث الإسلام على الزكاة وأنها ركن من أركانه؛ وعلى أهمية إخراجها. وقد شمل النصح 
والإرشاد العلماء أنفسهم. حيث كان العلماء يناصحون بعضهم البعض من أجل تقوى الله 
ونشر العلم» ومن ذلك النصائح التي وجهها الشيخ عبد العليم بن الحسين بن محمد شافع 
(ت5١٠٠ه/‏ 1597م ) لزملائه بين فيها أهمية المذاهب السنية الأربعة ووجوب التمسك 
بهاء وعدم الانجراف وراء التيارات المذهبية الأخرى التي ليس لها أساس من الصحة!*) 
ومني علماء المخلاف بتعريف الناس وإرشادهم لبعض الأدعية والأذكار عند الصلاة 
مثل الشيخ عبد القادر بن أحمد بن صديق الحكمي'"'؛ والشيخ محمد بن صديق بن محمد 
التحكيق 7 . وسند رعلمناء اللخلاف هن عضى العاذات الأجحتمافية السنيكة : التى شه هل 
تجنبها وحذر منها الدين الإسلامي الحئيف. لما لها من خطورة 4 تفتيت المجتمع وتفتيت 
أوصاله؛ كاللعن والسباب - مثلا- بسوق الأدلة الناصعة والبراهين الواضحة لإقناع الناسٍ 
حرف هدا التصحرف الدميم» .فهذا أحمد بن علي بن محمد الحكمي يطبق هذا النهج قائلا: 
واللعن فخش :وتطتتر وعبجز. .. ولم يكن اللعن من عادة السلف ولا الخلف الصالحين وإنما 
نحن بهم مقتدون "كاي الحدداء حر مه الطيد أكد و أمجواييا 37 لطاع الكادعاة 
الامتماعيةة أ مشددين على عدم إيذاء أفراد المجتمءلا ' .وكان أبناء المجتمع من الفقراء 
والمحتاجين محل عطف العلماء ورعايتهم: فعرف عن الشيخ علي بن محمد بن الحسن النعمي 


. 3717 والشلي؛ المصدر السابق: ص‎ . ١1 المحبيء المصدر السابق .ج١: ص‎ )١( 
7717 والشلي؛ المصدر السابق. ص‎ .١14 (؟) المحبيء المصدر السابق .ج١: ص‎ 
. ٠00 التعمانء المصدر السابق. مخطوطء ص‎ )'9( 

(:) زين الشافعيء المرجع السابق» ص 5817 585 . 

(0) التعمان. المصدر السابيق. مخطوط. ص 50١‏ . 

(1) المصدر نفسه.ء مخطوط. ص 5/77 . 

(1) ابن القاسمء بهجة الزمن؛ ج١.‏ ص "07 . 

(4) المحبيء المصدر السابق .ج”. ص 50 . 

(9) النعمانء المصدر السابق . مخطوط. ص 9/ا3؟ . 


7 القول المككتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 
العجيبي'''؛ والشيخ محمد بن أبي بكر القيراط ''!؛ بل وصل الأمر ببعض العلماء إلى اقتسام 
غذائه مع بعض الفقراء كالشيخ احمد بن عبده بن محمد النعمات "ا : 


ونهض بعض العلماء برعاية الأيتام حتى يشبوا ويتحملوا المسئولية» كالشيخ ياسين 
بن يوسف بن محمد العجيبي (ت78١٠1ه/‏ 1118م) 7*), الذي كان يعول فقراء: 
ويعمل على تربيتهم وتعليمهم 2 زاويته المبادئّ الآأساسية من قراءة وكتابة ومبادئ 
الحساب وحفظ ما يمكن حفظه من القرآن .حتى يصل إلى سن معينة يكون فيها 
قادرا على كفاية نفسه .كما سعى العلماء إلى توجيه الفرد ليصبح عنصرا فاعلا 2 
المجتمع لا عالة يعتمد على الآخرين؛ فحثوا الناس على العمل الشريف وترك التكاسل, 
ومع ذلك كله أصبح بعض العلماء أنموذ جا يُحتذى للناس © تعففهم عن قبول المنح 
والأعطيات””؛ مع تشديدهم على أهمية الكسب الحلال!' . ومن إسهاماتهم الحث 
على مواصلة الأعمال للحياة الآخرة؛ والزهد 4# الحياة الفانية: وقد ذكرت المصادر 
التي أمكن الإطلاع عليها الكثير من العلماء الذين اشتهروا بالزهد والورع مثل علي بن 
محمد بن علي النعمان/"'؛ وناصر بن أحمد بن عيشان النعمي”'؛ ومحمد بن الهادي بن 
يعقوب النمازي!''؛ وياسين بن يوسف بن محمد العجيبي''''؛ وأحمد بن عبده بن محمد 
النعمان''''؛ وصديق بن محمد السلاط”'''. وغيرهم . 


". الحياة السياسية : 
كان علماء المخلاف خير مُعين للسلطة:؛ ودعائم لها # الهيمنة على العامة 
وامتصاص غضبهم.» ومن ذلك ما قام به علماء آل النعمي من دور واضح 2# تهدئة 


. 3017 المصدر نفسه. مخطوطء. ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه. مخطوط. ص 517 . والعقيلي: التصوف 2# تهامة. ص 5١١‏ . 
(؟) التعمانء المصدر السابق. مخطوط. ص 55١‏ . 

(:) النعمانء المصدر السابق. مخطوط. ص 737/9 . 

(4) المصدر نفسه. مخطوط .ص 507 3517 . والعقيلىء التصوف 2# تهامة. ص 3١17 7١١‏ . 
(7) ابن أبي الرجالء المصدر السابق: ج؟. ص لكل 

(17) التعمان. المصدر السابيق. مخطوط. ص 50١‏ . 

(4) النعمانء المصدر السابق. مخطوط. ص 558 . 

(9) المصدر نفسه. مخطوطء. ص 509 . 

. 307 المصدر نفسه. مخطوط. ص‎ )٠١( 

. 31/4 5717/81 المصدر نفسه. مخطوطء. ص‎ )١١( 

. 30١ المصدر نفسه. مخطوطء. ص‎ )١١( 


القسم الأول: تاريخ الحياة العلمية د المخلاف السليماني (منطقة جازان) خلال القرن (١١ه/7١م)‏ 01 
أهالي المخلاف عند تأزم مشكلتهم مع الأغا درويشء التي انتهت بقتله''؛ ومن ذلك 
أيضا ما قام به علماء آل الحكميء عندما تأزمت المشكلة بين كاشف المخلاف!", 
الآأمير جعفر بن أحمد,ء والأمير أحمد بن عيسى القطبيء التي انتهت بأمانهم لكاشف 
المخلاف . كما قام علماء آل الحكمي والقاضي أحمد بن المقبول الأسدي بالوساطة 
بين الآأمير جعفر بن أحمدء وسكان وادي جازان بعد خروجهم إلى وادي صبيا جراء 
وصول القوات التركية من الحجاز مددا للأمير جعفر بعد هزيمته على يد الآمير أحمد 
القطبيء وبالوساطة بينهم عاد السكان إلى أوطانهم ' . وقد رأت السلطات العثمانية 
أهمية إقحام علماء المخلاف 4 بعض مشاكله السياسية المتعددة لتحظى هذه السلطات 
بكسب ود العلماء وتأييدهم, وبالتالي كسب الرأي العام © المخلاف لصفهم ومن ذلك 
ما فعله كاشف ال مخلاف الأغا علي التارخي. عندما اصطحب معه القاضي أحمد بن 
المقبول الأسديء والعلماء آل الحكميء لمناقشتهم حول الفتنة التي وقعت ف صبياء 
وكيفية القضاء عليها! . 


5 
وأسلوب المناصحة للحكام من أبرز إسهامات العلماء لكشف معظم ما أعضل عليهم: 

أو استجد من قضايا تتعلق بسياسة الدولة وإدارتها للبلاد”'": وتتحفنا المصادر المتوفرة 
لدينا بمعلومات وافرة عن جهود العلماء 4 هذا الجانب. سيما 4# القرن الحادي عشر 
الهجري. سواء خلال فترة الحكم العثماني: أو عهد أئمة اليمن فترة الاستنجاد بهم, 
ومن ذلك ما ذكره مؤرخنا عبد الله النعمان من قيام علماء المخلاف وتجاره ومزارعيه 
من رفض لتصرفات كاشف المخلاف الأغا درويشش جراء الأعمال التي اتخذها من 
مصادرة للأراضي وإنهاك للسكان بالضرائب - الغير شرعية - ثم شكايتهم إلى الوالي 
العثماني 4 اليمن فضلي باشا الذي لم يشكيهم فيه؛ مما أدى.# نهاية الآمر إلى قتل 
كاشق المخلاف الأغا درويش بصبيا على يد الأهالى''' . ومن علماء المخلاف الذين 
ذأبوا لجنا مسمحة الحكام .والإنكار ضلى تصبررفات ولاتهم المخالفة أيضا عيذ العزيز 
بن محمد بن عمر النعمان الذي استخدم سلاح التوجيه والنقد ‏ ذلك .كرسالته لإمام 
اليمن المتوكل على الله إسماعيل التي اشتملت على العديد من الأسئلة التي سطرها 


. 3"4 المصدر نفسه. مخطوطء. ص‎ )١( 

(١؟)‏ النعمان. المصدر السابقء محقق. ص /١؟؟‏ - 30519 , 
() المصدر نفسه؛ء مخطوطء. ص 3017-950١‏ , 

(:) المصدر نفسه. مخطوطء. ص غ35 . 

(5) الأكوع. هجر العلم؛ ج؟. ص 1771 . 

(1) التعمانء المصدر السابق. مخطوط. ص ؟717 . 


0 القول الكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 


0 
نظما ونثرا. ومن ذلك قوله 0 


سسؤال إلى أعيان أهل المذاهب 
ومن غاص # بحر الآأصولين فانتهى 
إذا لم يجد من قاملله تاصرا 
وأعياه أن يمضي على السيرة التي 
فأصبح ركن الشرْع والدين واهيا 
ويجعل هذا الأخن من بعد مفسد 
ويأخن قدراً منهفيمايظنه 
فذاالعلمآي تحكييين يه 
وليسسى لنابالعقل تحليل حرمة 
فقد كملالدينالحنيف وبينت 
فمن يقف 4 قول وفعل ونيّة 
وليس على شيء من الدين والهدى 
فكل من القصدين ياصاح قد نحا 
فقد قال خيرالرسل وهو مصدق 
بداالدين 4# اصل غريب وهكذا 
فوفوا ئلناذاالاجتهاد وحقه 
ولا تغفلوا شيئا بحق فإنني 
وحلوا لثنا ماحل 2# القلب شبهة 
وإلا فقولواالحق هذا تعارض 


ومن عنده فهملأهل المذاهب 


إلى المنتهى منها وأعلى المراتب 


يُنفذ حكمالشرع # كل طالب 
عليها مضى الأخيار كل المذاهب 
لذلك والأحكام ك4 رأي صايب 
لدفعأهم منهعددالنوائب 
على السنن المقبول من غير عاتب 
فريضة عدل ما عداها فايب 
ولا غير ما يأتي من الله أو نبي 
لنا السئة البيضاء عن شك رائب 
سوى أثرالمختار يعزئ لكاذب 
فخذ بالذي ترضى به غير هائب 
فريق منالشمالكرامالأطايب 
بما قال © أخباره بالغرائب 
يعود فطوبى للغريب المواظب 
من البحث بش طرق الدليل الثواقب 
شهي إليه راغب أي راغب 
تصير عليناحجة للنواصب 
يوفق فيه من حظي بالغرائب 


ثم قال: ' اعلم وفقني الله وإياك أن هذه الاعتراضات إنما تصدر ممن صدره ضيق 


حرج عن المحامل الحسنة:؛ أو ممن لا خبرة له بالمقاصد المستحسنة 


3 والذى 2 النفس 


منه الشيء الكثير عدم التسوية بين الرعايا # المأخوذ ‏ وهو إنا نجد كثيرا من القبائل 
عليهم مطالب لا تنفك شهرية أو يومية؛ وبعضص القبائل '# كثير من الأقطار ‏ غاية 


الإراحة. 


وما الععال والودة كيليم كريفان: فريق من التقوى والخوف لله على جانب 


عظيم: ؛ يراقب فيما يأخذ ويذر مراقبة الآئمة ثمة 4 الخوف للّه تعالى ولا يتبع هوى نفسه؛ ولا 
تأخذه 4 حق الله لومة لائم: وفريق همه تحصيل ما يدخره من المال لنفسه؛. ويكسيه على 


. 057.015 الجرموزيء تحفة الأسماع. ج١. ص‎ )١( 


القسم الأول: تاريخ الحياة العلمية 4 المخلاف السليماني (منطقة جازان) خلال القرن (١اه/17١م)‏ 
أي وجه؛ فيجعل صورة هذه الآداب والقوانين سببا وذريعة إلى تحصيل المال... " 7 . 


ومن العلماء أيضا الذين كان لهم إسهام # رعاية مصالح الناس علي بن محمد 
بن الحسن النعمي فقد كان ساعيا ‏ قضاء حوائج ج المسلمين .ويصدع بالحق عند ولاة 
الأمرلا تأخذه 2# الله لومة لاثم! . 


ا ل ل ل ار 

انب الحياة المختلفة ومن ذلك القيام برعاية امصالح العامة للناسء ومن ذلك ماقام 

ب الصالح العام: يذل الجاميك سنا ا ا والششاعات فنا ينوبهم لدى 
الحكام يشترم جامهم وترعن حرماتهم وهم ب موضع المحبة والتجلي من الجمهور, 
والحكام, »والوافدين . ولهذا فإن الصوفيين كانوا يعيشون حياة روحية معتبرة: 
ويرون لهم زعامة محلية فريدة: كانت وراثية غالبا '"'؛ بل كان لهم 4# هذا النفوذ 
الروحي المكاني؛ مكانة اجتماعية يقدرها الحكام ويحترمونها! ‏ لذا فقد ساند حكام 
والسبانيتة دف اناده م3(") . وللصوفية تأثير من جهة ممارستهم ضغوطا أحيانا على 
بعض الحكام, وأصبح هؤلاء يحسبون لهم حسابات كثيرة فيما يرضيهم ويسخطهه!", 
وذلك لمقامهم الرفيع لدى العامة؛ إذ كانوا يستطيعون إثارتهم وتحريكهم على أولئك 


. 07-01١7 الجرموزيء تحفة الأسماع؛ ج١. ص‎ )١( 

. 72117 التعمانء المصدر السابق. مخطوط. ص‎ )١( 

(؟) التصوف: طريقة تعبدية ابتدعت 2# القرن الثاني الهجري؛ وهي العكوف على العبادة: والانقطاع إلى 

الله تعالىء والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها . انظر . ابن خلدون؛ المصدر السابقء ج١:‏ ص 0١4‏ 
. وقد كانت بدايات ظهوره 2# بلدان المخلاف السليماني خلال القيرن السابع الهجري . انظر . العقيلي؛ 
التصوف # تهامة. صى؟7١١‏ . وقد وجدوا ْ بلدان المخلاف مرتعا لهم .ومقاما لحياتهم الدينية» بعيدا 
عن ضجيج الحياة وقلاقل الحكام. انظر . عبد الله بن محمد الحبشيء الصوفية والفقهاء ‏ اليمن ؛( د. 
ط )؛ مكتبة الجيل الجديد؛ صنعاء؛ 597١ه‏ / 1517ام؛ ص 3١‏ . 

(4:) أبوداهشء أهل تهامة؛. ص ١0١‏ . 

)0( محمد حاويء المرجع السابق. ص 08 . 

)0 كان حكام المخلاف يعاملون صوفية المخلاف باحترام وتقدير ومهابة؛ ومن ذلك قيام الآمير أحمد بن 
عيسى القطبي بزيارة لاحد صوفية المخلاف ث منزله وهويوسف بن محمد العجيبي . انظر . النعمان؛ 
المضدر السنايق: مخطوطء.:ض 809 

(10) محمد حاويء المرجع السابق؛. ص 08 . 

(4) المرجع نفسهء ص08 . 


0 القول الكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 


و 

الحكام''". واشتهر بهذه النزعة الصوفية العديد من أسر المخلاف الشافعية المذهب 

من ال الحكميء وال الاستدئ وعيوهم فمن ا شه رعلماء الصوؤذية الذين حظوا بالإجلال 
والعدير ندى ككام الخاز ف يعيد القادرٍ بن أحمد بن صديق الحكمي؛ الذي وصفه 
النعمان بقوله: كان رجلا صالحا مباركا خنا'ورها زاهذا: ملازم العبادة والمسجدء 
صاحب كرامات ومكاشفات,. كان باذلا لجاهة عند الملوك وغيرهم؛ مقبول الشفاعة 
عند الأمراء 0 

كما شارك علماء المخلاف 2 الحفاظ على مخلافهم من خلال مشاركتهم 2 

المناقشات التي تتعلق بكيان المخلاف واستقلاله؛ ومن ذلك ما ذكرناه سابقا من 
تعاونهم مع أكمة اليمن لإخراج الأتراك العثمانيين من المخلاف الذي تم فعلاً من خلال 
تعاونهم: فقد كان علماء آل النعمي ضمن الوفد الذي خرج لمناقشة ولاة اليمن حول 
الترتيبات التي سيتم اتخاذها خ المخيلاف بعد خروج العثمانيين7" . ووكل لبعض علماء 
المخلاف ديعن لماه رفن ٠‏ نهنا أسلد لبهم من وطائك دا هئ اماد ف وخدره. كاد 
أوكت إذارة بتدرجازان إلى القدري بن عيسى بن عقيل الزيلعي 013 ٠ه/؟غةام‏ ) [. 
وممن أسندت لهم الإدارة أيضا عز الدين بن دريب بن المطهر العماري/"'؛ الذي ولي الولاية 
على الطويلة من قبل الإمام المؤيد باللّه محمد . 


ونجد هناك العديد من العلماء الذين كانت لهم القدرة على مجابهة السلطة 
السياسية الحاكمة غير مبالين بمكانتهم السياسية وعواقبهم التي تكون - 2# الغالب 
- وخيمة:؛ وإنما كان وقوفهم من باب إعادة الحق إلى أصحابه؛ ومن الأمثلة على 
ذلك محاولة شريف صبيا محمد بن حسين بن أحمد الخواجي إحياء أرض # وادي 
جازان الا أن الأهالي منعوه من ذلك؛ وكادت الحرب أن تقع بينهم: فرّفع أمر المشكلة 
إلى قضاة المخلاف الذين اجتمعوا للبحث والتحقيق 4 تلك المشكلة: وكان القضاة من 
مختلف مراكز المخلاف من بينهم القاضي عبد العزيز بن محمد بن عمر النعمان؛ 
والقاضي محمد بن المرتضى شافع: والقاضي محمد بن أبي القاسم القبة النعمي 
وغيرهم من القضاة. ونتيجة للبحث والتحقيق # هذه المسألة انتهى الأمر ا ذلك إلى 
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وأسند لبعض علماء المخلاف القضاء و التدريس 2# البلاد التي يرحلون إليهاء 
وذلك بعد ثبوت جدارتهم بذلك: لا سيما وأنهم لا يرحلون - غالبا - حتى يأخذوا 
قدرا وافيا من العلوم ‏ مراكز المخلاف. ومنهم القاضي أبو القاسم بن صديق 
الضمديء. الذي تولى القضاء ي زبيد من قبّل الإمام المتوكل على اللّه. الذي قال 
لأمل زبيد إذا ظلمكم الوالي فأشكوه إلى القاضي أبو القاسمء وذلك لإنصافه: 
وقد بقي # هذا المنصب حتى وفاته (عام 174١٠ه/1777م‏ )("؛ وكذلك الشيخ 
عبد العزيز بن محمد بن عمر النعمان!"؛ الذي تولى القضاء ْ زبيد والمخاء للإمام المتوكل 
على الله إسماعيل؛ إلى جانب الشيخ عز الدين بن دريب بن مطهر العماري”''؛ الذي أسند 
إليه قضاء الطويلة بعد عزله عن منصب الولاية من قبل الإمام المتوكل على الله إسماعيل . 


رع الماع ون غدل غرافكا لعجي نب شاي القد ةوك لامكل فى دك 
تولية الإمام المتوكل على الله إسماعيل للقاضي عز الدين بن علي بن حسن النعمي!”*, 
قضاء الحج اليمني؛ فكان يعقد الدروسء ويستقبل استفسارات وأسثلة الحجاج: 
ويفصل بين المتخاصمين:؛ وقد ظل © هذا المنصب من عام ( 517 ١٠3ه/1‏ 1190م ) إلى 
عام (87١1ه/1771م‏ ) . وأيضا : حسين بن محمد بن علي النعمي''': الذي عمل 
مفدويما وشتماء:وعذلك اعفد يق بحين الأسيدى "2 الذى قحسو ن للافراع با سكن 
الخراف الى حاحب ابللسجير !'ا:وكولكا احم بن رامن المكر يق دين الحكيي ا" , 
والشيخ أحمد بن حيدر العريشي!"" . 
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ولبعض العلماء مهمات خاصة .كأن يكون مستشاراً للسلطة الحاكمة ومن هؤلاء 
مثلاً إسماعيل بن محمد بن عبد القادر المحلوي, الذي كان كاتبا ومستشارا 3-0-6 
صبيا حسين بن أحمد بن عيسى الخواجي وأولاده من بعده # تدبير شؤون الإمارة!", 
ومنهم من كان يقوم بما يُعرف بالسفارات يحمل رسائل أشراف صبيا إلى أكمة اليمن, 
وممن قام بهذه المهمة القاضي إبراهيم بن هادي القبة النعمي '". كما قام بهذه 
المهمة العلامة يحيى القبة النعمي'" . وهذا يدل على أن العلماء كانوا يعملون سفراء 
4 مهمات خاصة:؛ وقد لا يطمئن الحكام إلا لمثل هؤلاء العلماء لآمانتهم وقدرتهم على 
الإقناع .. حين اقتصرت بعض مهماتهم على مرافقة الحكام ع حلهم وترحالهم: 
ومن ذلك!*) - مثلا -» ماقام به شريف صبيا محمد بن أحمد بن حسين الخواجي, 
من زيارة لإمام اليمنء وقد كان برفقته 4 تلك الزيارة طبيبه يوسف العجميء والقاضي 
علي بن المرتضى بن حاتم شافع: والقاضي محمد بن أبي القاسم القبة النعمي . 
تاسعا : الخانمة : 

أنجزت هذه الدراسة التي تضمنت الحياة العلمية بالمخلاف السليماني # القرن 
الحادي عشر الهجريء السابع عشر الميلادي؛ وتمخضت عن النتائج التالية: تناولت هذه 
الدراسة جانبا هاما من تاريخ المخلاف الحضاري.ء وهو المجال العلمي إدراكا لأهمية 
دراسة تاريخ التعليم ب مجتمع المخلاف السليماني لمعرفه نموه الثقاي والاجتماعي . 
ووجدنا أثر العوامل الجغرافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية # العملية التعليمية: 
فمن حيث العامل الجغراخ احتل المخلاف السليماني مركزا هاما شبه الجزيرة 
العربية لتميز موقعه بين مركزين من مراكز الحضارة الإسلامية وهما اليمن والحجاز ؛ 
فكان له تاثيره على الحياة العلمية نظرا لمرور علماء اليمن وغيرهم بمدن المخلاف ذهابا 
وإيابا الآمر الذي أتاح لطلابه الالتقاء بهم والأخن منهم: فكان لهذا الموقع الجغراخ أثره 
الكبير على الحياة العلمية منذ القرون الهجرية الاولى وحتى الوقت الحاضر. 

أما العامل السياسي فكان المخلاف من ضمن الأقاليم التي وقع تحت السيطرة 
العثمانية منذ عام (445ه/1058م )؛ مع وجود أشراف المخلاف من آل القطبي 
وآل الخواجي الذين ظلوا يحكمون أجزاء منه تحت التبعية العثمانية: ولإحكام الدولة 
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العثمانية قبضتها على الإقليم اتخذت العديد من الإجراءات للحد من سلطة أشرافه 
بإيجاد سلطة ثناتية ترتكز على الوالى: إضافة لتحديد صلاحيات الأشراف 3 محاولة 
من الدولة لإبعاد أي فكرة لمحاولة الاستقلال ولإثارة المنافسة بينهم.: وعملت الدولة 
العثمانية على إحداث تغيرات كبرى # النواحي السياسية والإدارية والاجتماعية 2 
لمقلا فك تاذ :هذه الفدوة كا من اننا أن حدق ذوعا من القدوع السنيى ومن 
اللغلوم أن الاستغرار السياسي ف البلاد لابد وأن يتبعه نشضاط غلم وتاك وهذاما 
حدث 4# المخلاف خلال فترة بحثنا. وبعد خروج العثمانيين من المخلاف سنة ٠١5‏ 
ه/1577م ): رجع الحكم فيه إلى أسره المحلية ممثلا ب الأشراف آل القطبي وآل 
الخواجيء وما تبعه من نزاع وانقسامات وفوضى كل هذا أدى إلى انشغال حكامه وولاة 
أمره عن الاهتمام بالتعليم؛ مما جعله تعليما أهليا يعتمد على جهود عدد من العلماء 
والفقهاء الذين نذروا أنفسهم لخدمة العلم وطلابه . وكان للإمكانيات الاقتصادية 
الجيدة التي يملكها المخلاف السليماني أثرها 4 تحديد المستوى المعيشي للسكان الذي 
بدوره حدد مدى الإقبال على التعليم والاستمرار فيه؛ حيث أن أبناء الأسر الموسرين 
ماديا كانت تتاح لهم فرصة التعليم 4 حلقات الدرس وما يتبعها من رحلات علمية 
للاستزادة منه . 

لقد أدى التكوين الاجتماعي للمخلاف إلى تركز التعليم ‏ فّات خاصة أ 
الحاضرة دون البادية حيث أقبل أبناء المدن والقرى القريبة منها على أماكن التعليم 
من أجل التعلم, أما البادية فقد كاد ينعدم التعليم فيهاء وذلك لطبيعة الحياة البدوية 
التي تمثلت 2# التنقل والترحال والارتباط الشديد بالصحراء والتحرر من أي ارتباط: 
ولقد كان من الصعب إخضاع البدوي لنظام مشترك ما دام يعيش هذه الحياة البدوية. 
وقد امتلاً المخلاف خلال فترة الدراسة بالعديد من العلماء الوافدين إليهاء كما تعددت 
أسباب وفادتهم فمنهم من رغب الاستقرار فيه نتيجة للهدوء السياسي ومنهم من 
استقر فيه نتيجة للرخاء الاقتصاديء وقد اختلفت درجة استقرار العلماء الوافدين 
إلى المخلافء فمنهم من بقي فيه حتى وفاته؛ والبعض الآخر استقر فترة طويلة 
أوقصيرة ثم عاد لموطنه الأصلي. وظهر 2# المخلاف عدد من المراكز العلمية التي 
كانت مركز إشعاع علمي وفكري يؤمه طلبة العلم؛ ويعود ظهورها إلى عوامل متعددة: 
سياسية واستراتيجية واقتصادية واجتماعية: وقد ساهمت هذه المراكز مساهمة فعالة 
النهوض بالتعليم ث المنطقة؛ وكان يشد إليها الرحال من قبل طلبة العلم للدراسة 
على أيدي علمائها ومشايخهاء ومن أهم هذه المراكز العلمية مركز مدينة أبوعريش 
عاصمة المخلافء التي كان يفد إليه العديد من الطلاب #4 المخلاف: وكان به علماء 
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كبار ساهموا بدور فعال وكبير 4 رفع شأن التعليعية المخلاف وتقدمه. ويأتي كر 
صبيا حاضرة الخواجيين # المرتبة الثانية من حيث الاهمية؛ ولقد حظي بعدد من الاسر 
العلمية مثل: اسرة ال شافع »وال النعميء وال الديباجيء وال النمازيء وال السبعيء وقد 
تفاوتت أعداد علماء هذه الأسر العلمية؛ وكان به عدد من العلماء الوفدين الذين كان 
لهم الفضل الكبير ث النهوض بالتعليم فيه؛ ثم ياتي مركز ضمد # الدرجة الثالثة من 
حيث الأهمية العلمية وذلك لأنه يأتى الأقل عددا من العلماء عن المراكز الأخرى؛ ولقد 
كافك لأسمزة ال«التعمان الدوو النازز ى البكاخة الكلمية هبه ونم يكن ليا اشير" ف ذللت: 


وكان التعليم © المخلاف السليماني يلقن عن طريق المساجد والزواياء فيتعلم فيها 
الطالب العلوم الشرعية بجميع فروعها كالقراءات والتفسير والحديث والفقه إلى جانب 
علوم اللغة العربية والفرائض والحساب والفلك. كما ترك لطالب العلم الحرية ‏ 
اختيار المدرس والتخصص الذي يريده حيث يقضي سنوات تعليمه مرافقا له ومتابعا 
لدروسه. وشملت الداوائية يحمي العلوم .ووجد العديد من العلماء الذين نبغوا ِ هذه 
العلوم, ولم يقتصبر الأمر على دراسة تخصص واحد دون غيره وقلما نجد دارسا 
يجمع علما واحدا فقط بل كان يجمع بين اثنين وثلاثة وأكثر من ذلك كما غرف أهَلّ 
المخلاف بحبهم للعلم وتفانيهم من أجله؛ وكانوا حريصين أشد الحرص على تلقيه من 
أفواه العلماء وأهل العلم؛ وُرفوا بعلو الهمة والصبر والمثابرة على تحصيل العلم ونيله: 
وتحملوا المشاق والمتاعب من أجله ؛ فكانوا يشدون الرحال إلى مراكزه فعرفت عنهم 
الرحلات العلمية إلى كل من اليمن ومكة المكرمة من أجل التزود بالعلم: وتحملوا من 
أجل ذلك مشاق السفر وخطورته؛ وحاجة كثير منهم إلى الجمع بين التعليم والعمل 4 
هذه البلدان لتوفير المال اللازم للمعيشة وشراء الكتب,. وحقق القسم الاكبر من هؤلاء 
الطلاب أهدافهم من هذه الرحلات بئنيل قسط كبير من العلم» وجلب كتب نفيسة غير 
موجودة #ُ بلادهم»؛ والحصول على إجازات من شيوخهم الذين درسوا عليهم» وعادوا 
إلى بلدانهم يحملون العلم» ويتحلون بالفضائل الجليلة؛ وكان فيهم علماء عاملون 
وقضاة عادلون قضوا حياتهم # نشر العلم ونفع العباد وحماية العقيدة؛ ث4 حين فضل 
بعض طلبة علم المخلاف الدراسة والبقاء 4 المخلاف بدلا من شد الرحال لطلب العلم 
مكتفين بالكزود مخ العلماء الواقديق الى المخلاف ؛ 


لم يكن التعليم # المخلاف يسير وفق طريقة معينة أونهج تعليمي منظم صادر 
من جهة معينة يسير عليه المدرسون 4 تدريسهم؛ بل كان يعتمد على جهود رجالات 
العلم الذين يقومون به حسب قدراتهم وإمكانياتهم المتاحة؛ بحيث استخدم بعض 
المدرسين # تدريسه طريقة 3 السّماع التي تعد أرضع الطرق عند الجماهير, وللسماع 
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أنواع عديدة: منها اجام دن عن طريق حفظ المدرس دون العودة إلى كتاب؛ التي 
تعد أعلى مراتب التعليم عند علماء الحديث كيان سي رده لطر كه فنا الفقه 
واللغة؛ ومن أنواع السّماع أيضا الإملاء الذي يعد أفضل أنواعه وأصّحهاء ويكون الإملاء 
من كتاب أو من حفظ العالم: ومن أنواع السماع كذلك أسلوب السؤال والجواب التي 
كان لها الأثر# رفع المستوى التعليمي عن طريق إنعاش ذاكرة المتعلم وحسن ابتكاره 
وجودة تعليله . .4# حين استخدم بعض المدرسين 2 تدريسه طريقة 3 الحفظ التي تركزت 
على التلقين والمشافهة 2 التدريس معتمدا فيها على سهرة درسنهة احاح علق داكره 
التي يكتسب فيها الطالب علومه بطول ملازمته لمدرسه . ورت طرق التّعلم طريقة 
الإجازات العلمية شأنها ب ذلك شأن سائر الأقاليم العربية المجاورة؛ وهي الرخصة 
التي يمنحها العلماء لطلابهم بعد طلب العلم عليهم, .وهي تشبه ما يُعرف 4 وقتنا 
الحاضر بالشهادات العلمية . وتنقسم هذه الإجازات العلمية الى قسمين اجازات علمية 
داخلية يحصل عليها الطالب من علماء المخلاف أنفسهم: وإجازات علمية خارجية 
يحصل عليها من علماء خارج منطقة المخلاف مثل اليمن ومكة؛ و بعض الأحيان 
يكون للطالب أكثر من إجازة داخلية أو خارجية . 


لم يكتف علماء المخلاف بتدريس العلوم ب حلق الدرس فحسب بل اتجهوا إلى 
التصنيف # الكثير من العلوم التي انصبت # الكثير منها على الشروح والاختصارات 
للكتب السابقة: إلا أن ذلك لم يمنع من ظهور تصانيف جديدة 2# علوم شتى:؛ وقد 
شملت موضوعات التصنيف # العلوم التفسير والحديث والفقه والنحو والأدب 
والتاريخ والفرائض والحساب والطب؛ وفوا اتضح جليا ْ الحديث عن العلوم . وكان 
للعلماء إسهام كبير.ك# إصلاح أحوال مجتمع المخلاف بالنظر 4# قضاياه الاجتماعية 
والعيداس ةو لعن حل | ياد محلو انا نيا لها ودلط كنج سي للم وات 
الفتن والحروب؛ وعملوا على القيام برعاية المصالح العامة للناس؛ فضلا عن دورهم 
البارزْ# محاربة البدع الضالة؛ والدفاع عنها أمام أعدائهاء وغير ذلك من الخدمات 
الآخرى التي كان لهم إسهام فيهاء فكفلوا للمجتمع حق الحياة الآمنة المستقرة 

ومن نتائج التقدم العلمي 2# المخلاف زيادة عدد الدارسين الذين ساهموا © 
الوظائف الاجتماعية و الدينية فزاد عدد المدرسين والقضاة وأئمة المساجد ورجالات 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . واضطع علماء المخلاف بدور هام 4# المجال 
السياسي من حيث المشاركة 4# إخماد بعض الفتن والثورات السياسية . وعملت السلطة 
المحلية على تقريب العلماء والقبول بآرائهم ونصحهم .كما عملت على توليتهم العديد 
من الوظائف الإدارية والقضائية . 
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عاشرا:؛ المصادر والمراجع : 
أوله : المخطوطات : 

.١‏ الشركء أحمد بن محمد: اللآلىْ المضيئة 4# أخبار أئمة الزيدية .ج؟. نسخة 
مخطوطة:؛ مكتبة محمد جابر الخالدي - بني مالك؛ رقم 0471١‏ . 

٠."‏ عاكثيء الحسن بن أحمد عاكش: اتحاف السادة الأشراف سكان المخلاف؛ 
نسخة مخطوطة مصورة: مكتبة علي بن حسين الصميلي . 

*. ابن القاسم. يحيى بن الحسين : أنباء أبناء الزمن # تاريخ اليمن؛ نسخة 
مخطوطة, دار الكتب المصرية - القاهرة. رقم 41 ١ه‏ : 

4. النعمان. عبدالله بن علي: العقيق اليماني # وفيات المخلاف السليماني: نسخة 
مخطوطة بتاريخ 777١هء‏ مكتبة علي بن حسين الصميلي . 

. النعميء. محمد بن حيدر : الجواهر اللطاف المتوجة بهامات الأشراف من سكان 
صبيا والمخلاف. نسخة مخطوطة مصورة بتاريخ /7601١هء‏ من مكتبة محمد بن 
على الحكمي- الرياض . 

5. النمازيء أحمد بن محمد : خلاصة السلاف © أخبار صبيا والمخلاف. نسخة 
مخطوط مصورة من مكتبة محمد بن علي الحكمي - الرياض . 


ثانيا : المصادر والمراجع العربية : 

- الأصفهانيء علي بن الحسين بن أحمد : الأغاني. ج3: ط”. دار الكتب العلمية‎ .١ 
. بيروت؛ 517١اه/ 1557م‎ 

؟. الأعظميء محمد مصطفى : دراسات.# الحديث النبوي وتاريخ تدوينه؛ ج " 

*. الأكوع؛ إسماعيل بن علي : هجر العلم ومعاقله 4 اليمن: ط١‏ . دار الفكر المعاصر 
- بيروت؛ ودار الفكر - دمشقء 7١5١ه‏ / 1550م . 

غ. الأنبارىء عبدالرحمن بن محمد : نزهة الألباء 4 طبقات الأدباء؛ تحقيق : 
إبراهيم السامرائي: ط", مكتبة المنار- الأردن, 5٠5١ه‏ / 1940م . 

60. بامطرفء محمد بن عبد القادر : الجامع. ج ؟. ط١.‏ الهيكة العامة للكتاب - 
صنعاء؛ 174اه//ر 07٠1م‏ . 

5. البحرء محمد بن الطاهر بن أبي القاسم : تحفة الدهر ‏ نسب الأشراف بني 


6ه امو امه 


بحر ونسب من حقق نسبه وسيرته من اهل العصرء تحقيق: عبد الله ين محمد 


القسم الأول: تاريخ الحياة العلمية ‏ المخلاف السليماني (منطقة جازان) خلال القرن (١١ه/7١م)‏ 0 


الحبشي وحسن محمد ذياب» ط١»‏ مركز زايد للتراث والتاريخ - الإمارات: 
0ه / 1 ١٠1م.‏ 

ابن بطوطة؛ محمد بن عبد الله بن محمد الطنجي : رحلة ابن بطوطة المسماة 
:تحفة النظار 4# غرائب الأمصار وعجائب الأسفارء ( د . ط ).» دار الكتاب 
أللبانى- بيروتء. و دار الكتاب المصرى - القاهرة؛ ( د . ت ) . 

البغداديء؛ إسماعيل باشا: إايضاح المكنون # الذيل على كشف الظنون عن 
أسامي الكتب والفنون» تصحيح: رفعت بيلكة الكليسيء ( د . ط )؛ منشورات 
مكتبة المثنى - بغداد, ( د.ت ). 

البهكلي: عبد الرحمن بن أحمد: نفح العود 4 سيرة دولة الشريف حمودء تحقيق: 
محمد بن أحمد العقيلى: ط١.ء‏ دارة الملك عبد العزيز - الرياضص.ء 7١1١ه‏ / 
67ام. 

البهكلي؛ عبد الرحمن بن الحسن : خلاصة العسجد من حوادث دولة الشريف 
محمد بن أحمد» تحقيق : ميشيل توشيرير وعدنان درويثسء ( ط١‏ )» المركز 
اليمني للدراسات اليمنية بصنعاء: والمعهد الفرنسي للدراسات العربية بدمشق,2 
اليبهكلىء على بن عبد الرحمن: العقد المفصل بالعجائب والغرائب # دولة 
الشريف أحمد بن غالبء تحقيق : محمد بن أحمد العقيليء ( د . ط )؛ دار 
البلاد - جدة. (د.ت ). 

ط )ء مكتبة دار التراث القاهرة. ( د.ءت) 

(د.ط).ء دار الآفاق الجديدة - بيروت» 7١1١اه.‏ 

الثور. عيد الله ينأ حمن: هذه هي اليمن. ط". دار العودة - بيروت. 6ام. 
جاد الحقء على جاد الحق : الفقه الإسلامى: نشأة مذاهبه - أهدافها - ثمراتهاء 
ط )»ء دار الريان للتراث - القاهرة. ”"١1١اه‏ / 11/7ام. 

الجرموزيء المطهر بن أحمد : تحفة الأسماع والأبصار يما # السيرة المتوكلية 
من غرائب الأخبارء ج١:‏ تحقيق: عبد الحكيم بن عبد المجيد الهجري. ط١.,‏ 
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مؤسسة الإمام زيد بن علي . صنعاء. 577١ه/ر‏ 7١٠٠م‏ . 
الجوهرةالمنيرة .4 جمل من عيون السيرة: تحقيق : أمة الملك إسماعيل 
الثور. رسالة دكتوراه - غير منشورة: جامعة صنعاء. 550١ه‏ / 4١٠5م.‏ 
* النبذة المشيرةإلى جملة من عيون السيرة 4# أخبار المنصور باللّه رب 
العالمين القاسم بن محمدء تحقيق: عبد الحكيم بن عبد المجيد الهجري, 
مكتبة اليمن الكبرى - صنعاء. ( د.ت ) . 
جريسء غيثان : عسير دراسة تاريخية # الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
لاح ذاه حمدا كعمد ): أيهاء 4160م ككةاام: 
الجزائريء أبو بكر جابر : منهاج المسلم: ط"؛ مكتبة العلوم والحكم - المدينة 
المنورة. (15417١ه/5531ام‏ ) . 
الجندي؛ محمد بن يوسف: السلوك # طبقات العلماء والملوك؛ تحقيق: محمد 
بن علي الأكوع؛ (ط١).‏ وزارة الإعلام والثقافة - اليمن: 7١1١ه‏ . 
الحازمي. حجاب بن يحيى : نبذة تأريخية عن التعليم 4# تهامة المخلاف 
السليماني وتهامة عسير (570- ١5١1ه‏ ). ط5؛ جازان؛ 474١ه/‏ 7١٠٠م‏ . 
حاويء محمد بن منصور : ملامح الحياة العلمية والآدبية 4 المخلاف السليماني 
( منطقة جازان ) خلال العصور الإسلامية الوسيطة ( ؛ - 5 ه) . بحث منشور, 
مجلة العلوم الإنسانية -. كلية الآداب - جامعة الأزهر؛ العدد 7٠١1 2١‏ م . 
الحبشيء عبد الله بن محمد : حياة الأدب اليمني 4 عصر بني رسول؛ ( د . 
)+ وزارة الإغلام والثقافه - اليمن: ( د .ات) . , 
الصوفية والفقهاء ث اليمنء ( د . ط )؛ مكتبة الجيل الجديد. صنعاء؛ 
5 
مصادر الفكر العربي الإسلامي # اليمن: (د. ط): مركز الدراسات 
اليمنية - صنعاءء ( د.ت) . 
الحجريء. محمد بن أحمد : مجموع بلدان اليمن وقبائلهاء تحقيق : إسماعيل بن 
علي الأكوع؛ ( د . ط )؛ وزارة الإعلام والثقافة - اليمن؛ 4١4١ه‏ . 
الحجري. محمد بن الحسن:الفكر السامي # تاريخ الفقه الإسلاميء عناية: 
أيمن صالح شعبان؛ (د. ط)» دار الكتب العلمية - بيروت: /١517‏ 1590م . 
الحضرمي.ء عبد الرحمن بن عبد الله : تهامة 2 التاريخ: ط١.ء‏ المعهد الفرنسي 
للآثار والعلوم الاجتماعية بصنعاء. والمعهد الفرنسي للشرق الآدنى بدمشق. 
00م. 
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ابن حزم؛ علي بن أحمد : جمهرة النسب. تحقيق : عبد السلام هارون:؛ ( د . 
ط).ء دار المعارف- مصرء ١59اه‏ /الاكام . 
الحكمي؛ عمارة بن علي: تاريخ اليمن المسمى المفيد 2# أخبار صبيا وزبيد : تحقيق: 
حسن سليمان محمود. ط”, مكتبة الإرشاد - صنعاء. 6غ اه / 4١٠5م‏ . 
الحكميء محمد بن يحيى بن أحمد : معجم مؤرخي تهامة: ط١:‏ الرياض, 
6 اه/ :4 ١٠٠1م.‏ 
حماد؛. سامي زين العابدين: مصادر التشريع الإسلامي ونظم الحكم والإدارة 
ل# الإسلام: ( د. ط)»ء دار العلم للطباعة والنشر - جدةء 8١1١اه‏ / ١1/8/‏ م 
حمزة,. فؤاد : قلب جزيرة العرب. ط"؛ مكتبة النصر الحديثة - الرياض» 
اه . 
الحمويء ياقوت بن عبد الله : معجم البلدانء تقديم : محمد بن عبد الرحمن, 
ط 50: دار إحياء التراث العربي - بيروت: 517١ه‏ / 1557م . 
الحميريء محمد بن عبد المنعم : الروض المعطار كي خبر الأقطارء تحقيق: 
إحسان عباسء ( د . ط)»؛ مكتية لبنان - بيروت؛ 50؟١١ه/‏ ولاكام . 
الجمري نشوان ين شع © نس الغلوم ودواع كاذم العوب من الكلوه» تضنخيج 
: عظيم الدين أحمد؛ ط؟؛ منشورات المدينة - صنعاء. /501١ه‏ / 1987 .. 
ابن خلدون, عبد الرحمن بن محمد: تاريخ ابن خلدون المسمى ' كتاب العبر 
وديوان المبتدأ والحدرية أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبر . ط١.؛‏ دار الكتب العلمية . بيروت؛ ١5١7‏ ه/ 1597 م . 
ابن خلكان: أحمد بن محمد: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان.ج؛: تحقيق : 
إحسان عباس (ط؟). دار الثقافة - بيروت؛ ( 1510م ) . 
أبوداهشء عبد الله بن محمد: أهل تهامة المخلاف السليماني: وحلي ابن يعقوب 
وأحوازهما يْ القرون الإسلامية الوسيطة /5٠١(‏ 9١٠.١٠٠1ه/180١ام):‏ 
طا١ء‏ الرياض .١147ه/1555م‏ . 

أهل السراة كك القرونالإسلامية الوسيطة ( 1٠0٠0‏ -١٠١١ه)ءط",‏ 

مطبعة الجنوب- أبهاء ١577‏ هر ١0٠7م‏ . 
حوليات سوق حباشة؛ ط١ءع؟:‏ مسى”؛ النادي الأدبي - جازان.: 
عار اما ا مدرو 
« الحياةالفكرية والأدبية © جنوبي البلاد السعودية:؛ ( د .ط). مطابع 
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الجنوب - أبهاء 477١ه‏ . 
ابن دريد. محمد بن الحسن: الاشتقاق »ج": تحقيق : عبد السلام هارون» ط؟, 
مكتبة الخانجي ‏ القاهرة؛ ) ام ). 
ابن الديبع. عبد الرحمن بن علي: الفضل المزيد على بغية الممستفيد, تحقيق : 
يوسف شلحد ؛( د. ط)»ء دار العودة - بيروت2. ([ د.ت ). 
ابن أبي الرجال؛ أحمد بن صالح : مطلع البدور ومجمع البحور 4 تراجم 
رجال الزيدية: تحقيق : عبد الرقيب مطهرء ط١‏ ء مركز أهل البيت للدراسات 
الإسلامية - صعدة, 550١ه.‏ 
الرسوليء الأفضل عباس: العطايا السنية والمواهب الهنية # المناقب اليمنية, 
لكي عن الداع الكاهرفع كف )دو ره لتقاكة وا لشحاعة ميقا : 
0ؤاه/ :١٠5م. ١‏ 
زادهء عبد اللطيف بن محمد: أسماء الكتب المتمم لكشف الظنون: تحقيق: محمد 
التونجي هط مكدة العاتعى فيضي [دمتك ام 
زبارة. محمد بن محمد : ائمة اليمن بالقرن الرابع عشرء (ط١).‏ المطبعة 
السلفية - القاهرة. (د.ت ). 
خلاصةالمتون 4 أنباء ونبلاء اليمن الميمون .ط١ء‏ مركز التراث والبحوث 
اليمنى- صنعاء: 477١اه.‏ 
ف «متلكق لبدو انطاك تحاتييق فزة مه القررق اسان ١‏ #تنطنية اليعادة 
- مصرء 448؟1١ه‏ . 
نشرالعرف لتبلاء اليمن بعد الآلف. ج١؛(‏ د .ط).ء مركز الدراسات 
والبحوثء. صنعاء (د .ت) . 
الزركلي؛ خير الدين : الأعلام؛ ط؛١.ء‏ دار العلم للملايين - بيروت: 1599م . 
الزمخشريء محمود بن عمر : ربيع الأبرار ونصوص الأخيار؛ ج١؛‏ (د . ط)» 
مطبعة العاني- بغداد. 191/5 م . 
الزيلعي: أحمد بن عمر: الأوضاع السياسية والعلاقات الخارجية لمنطقة جازان, 
ط١ء‏ مطابع الفرزدق التجارية - الرياضء ؟١5١ه‏ / 1597 م . 
بنوحرامء حكام حليء وعلاقاتهم الخارجية؛ مجلة كلية الآداب - جامعة 
الملك سعود.ء مج١يع١.8١؛١اه.‏ 
ل المواقع الإسلامية المندثرة 4 وادي حلي ( ق 35-5 ه/ 1 - 0 م ) »حوليات 


القسم الأول: تاريخ الحياة العلمية آي المخلاف السليماني (منطقة جازان) خلال القرن (١١ه/1١م)‏ 0 
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كلية الآداب جامعة الكويت؛ الرسالة 59؟: الحولية لاء ( 1407ه/587ام ) . 
السخاويء محمد بن عبد الرحمن: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ءج؟. 
(ط؟):ء دار مكتية الحياة- بيروت» (د.ت ) . 
السمعاني: عبد الكريم بن محمد بن منصور : أدب الإملاء والاستملاء؛ ط١ء‏ دار 
الكتب العلمية . بيروت (١140ه/١581ام‏ ) . 

©« الأنساب ءج:: ط١.؛‏ دار الجنان - بيروت :( 8١1١ه/‏ 1584م ) . 
السنيديء عبد العزيز بن راشد : المدارس اليمنية 4 عصر الدولة الرسولية ( 
08-777مه/ 1779- 1504م )؛ طاء الرياض؛ 5474١ه/‏ 7١٠٠م‏ . 
السيوطي. جلال الدين بن عبد الرحمن : بغية الوعاة ي طبقات اللغويين 
وانتضاء ‏ تعقيق مهن ا الفمسل::] شيط ان الكقة القصب واج سريت 
4م ). 
الشافعيء زين بن رشيد : الروض الزاهر ف سيرة التأريخ والنّسب الظاهر" 
للأسر القرشية العدنانية " بمنطقة جازان؛ ط١ء‏ الرياضء ١147١ه/‏ 1999م . 
شاكرء محمود : شبه جزيرة العرب. ( د . ط )»؛ المكتب الإسلامي - بيروت, ( 
د-دت ). 
شبارو. عصام محمد : القضاء والقضاة # الإسلام؛ ( د . ط).» دار النهضة 
العربية - بيروت؛ 1987م . 
الشجاع؛ عبد الرحمن عبد الواحد : الحياة العلمية 4 اليمن 2# القرنين الثالث والرابع 
للهجرة؛ ( د . ط )»؛ وزارة الثقافة والسياحة - صنعاء. (450١ه/؛ ١‏ ٠5م‏ ) . 
الشرجي.ء أحمد عبد اللطيف : طبقات الخواص أهل الصدق والإخلاص؛ ط١.‏ 
الدار اليمنية للنشر والتوزيع :( 417١ه/‏ 1550م ) . 
شلبي, أحمد: التربية والتعليم # الفكر الإسلامي؛ بحث ضمن موسوعة الحضارة 
الإسلامية؛ ط 8: مكتبة النهضة الحديثة - القاهرة: 1941م . 
الشليء محمد بن أبي بكر بن أحمد : عقد الجواهر والدرر# أعيان القرن 
الحادي عشرء تحقيق : إبراهيم بن أحمد المقحفيء ط١.ء‏ مكتبة الإرشاد - 
صنقه] 2ه 
الشوكاني. محمد بن علي: أدب الطلب ومنتهى الآرب. ط١؛‏ مكتبة الإرشاد - 
صنعاء؛ (515١ه/‏ 558ام) . 

9 البدر الطالعيمحاسن من بعد القرن السابعء: ط١ء‏ مطيعة السعادة - 
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مصرء (58؟١ه)‏ . 
صابان. سهيل: المعجم الموسوعي للم صطلحات العثمانية التاريخية. مراجعة : 
عبد الرزاق محمد حسن بركات. مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية - الرياض 
اذاه/ ١٠٠٠م‏ ). 
الصباغ: عبد اللّه توفيق : القرا ءات القرآنية وملاحظات على منهج الدرس, 
ط ١ء‏ دار القلم- الإمارات.( 514١ه/؟55ام‏ ). 
الصباغ؛ ليلى : من أعلام الفكر العربي 4# العصر العثماني الأول» ط١ء‏ الشركة 
المتحدة للتوزيع . دمشق :( 5١1١ه/‏ 1587م ) . 
ابن 0 عثمان بن عبد الرحمن: مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الإصلاح: 
تحقيق: عائشة ئشة عبدالرحمن:ء ( د . ط ).» دار الكتاب - القاهرة, 1514م . 
العسيعن نان مين الحماو ع الل د طق لاف السليمانى 2 العصر 
العثماني الأول .4 جنوب غرب الجزيرة العربية (75-940١1ه/17780-10594م)‏ : 
س 4مع "؛ مجلة الدررعية - الرياض: (ذي الحجة 415717 / يناير /1١٠5م)‏ . 
« العلاقات بين أسر وقباكل المخلاف السليمانى وولاته العثمانيين 4 العصر 
العتماتي الأول بحت لور شن هذا ولاية اللعاء الم التتتدوى البخا مين 
لجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنعقد 
4 الدوحة . قطر(4-7 صفر 1475ه/717- امارس 5١٠٠م‏ )؛ بعنوان دول 
مكلدن التعاون لول الجايع الكرنية عير العضولق» 
© ١الغلاقة‏ بين أمزاء أبى غريش وأمراء غسير يق القرن الثالت عشر الهجرىق: 
مطابع البلاذ - جدة: 1515ه . ١‏ 
أبوطالب؛ .حسام بن الحسن : تاريخ اليمن عصر الاستقلال عن الحكم العثماني 
الأول؛ تحقيق: عبد الله الحبشيء ط١؛‏ مطابع المفضل ‏ صنعاء .. ١١5١ه‏ . 
عاكش.» الحسن بن أحمد : الديياج الخسرواني 4# أخبار أعيان المخلاف 
السليماني الممسمى' الذهب المسبوك فيمن ظهر # المخلاف السليماني من 
الاوك تحقيق > إسفاعيل بن ممه المشوى ال قخط )ب الرواعن 1ه 
ابن عبد العيدة تاج الدين عبد البافي : بهجة الزمن ش تاريخ اليمن؛ تحقيق 
: عبد الله بن محمد الحبشي ومحمد بن أحمد السنباني: ط١.‏ دار الحكمة - 
صنعاء؛ /154م . 
عبد المطلب,. رفعت فوزي: توثيق السنة # القرن الثاني الهجريء ط١‏ ء مكتبة 
الخانجي مصرء١٠1١اه/‏ ١154م‏ . 


القسم الأول: تاريخ الحياة العلمية ‏ المخلاف السليماني (منطقة جازان) خلال القرن (١١ه/7١م)‏ 0 


. 16 


.5 


الا. 


ف 


ابن عثيمين. محمد بن صالح : المجموع الثمين ب فتاوى الشيخ بن عثيمين؛ ج١؛‏ 
جمع وترتيب: فهد الناصر السليمان؛ دار الوطن - الرياضء ١٠1١ه.‏ 
العرشي. حسين بن أحمد: بلوغ المرام ب شرح مسك الختام # من تولى ملك 
اليمن من ملك وإمام؛ مراجعة وتصحيح: محمد سالم شجاب. ط١؛‏ مكتبة 
الإرشاد - صنعاء. 555١اه‏ /8/١٠5م.‏ 
إلعريشي: علي بن محمد بن شيبان : '"الأسواق الشعبية # منطقة جازان" بحث 
ألقي 2# نادي جازان الآدبي ضمن أنشطة الموسم الثقاك لعام 17١5١ه‏ . 
السياحة# منطقة جازان: نادي المدينة المنورة. مج 17.ع57:١؟ءربيع‏ 
الثاني وجمادي الثاني ١47١ه‏ . 
عطية الله أحمد: القاموس الإسلامي ,ج١:‏ ط١ء‏ مكتبة النهضة المصرية - 
القاهرة .(87؟1١ه/‏ 1537م ). 
العقيلى: محمد بن أحمد: الآثار التاريخية 4 منطقة جازان: ط١.؛‏ دار اليمامة ‏ 
الرياض55؟1ه/ 1515م . 
٠‏ الأدب الشعبي# الجنوب. ج؟. ط؟؛ دار اليمامة - الرياضء ١1١7‏ ه / 
567ام. 
أضواء على الأدب والأدباء ‏ منطقة جازان: ج١:‏ (د .ط )؛ منشورات 
نادي مكة الثقا( د. ت). 
التاريخ الآدبي لمنطقة جازان .ج١:‏ ط١؛‏ منشورات نادي جازان الأدبي 
اه/ 1550ام. 
٠.‏ تاريخ المخلاف السليمانيء ج١:‏ ط؟. دار اليمامة - الرياضء ١1١”‏ ه/ 
15م. 
»9 التصوف 4 تهامة. ط". دار البلاد - جدة: ( د .ت ) . 
* المعجم الجغراي للبلاد العربية السعودية - مقاطعة جازان: ط"؛ دار 
اليمامة. الرياطن:94١١اف:‏ 
٠‏ آل الحكميء مجلة العربء ج١.‏ مس1. العدد الثاني؛ رجب ١5١١ه/‏ 
00 0" 
٠‏ آل شافع 4# صبياء مجلة العرب .ج١؛‏ سنة 7. رجب؛ أغسطس: 1197ه / 1577م . 
الحسن بن خالد الحازمي؛ مجلة العرب .ج 5:؟: سنة 4: رمضان وشوال: 1594ه . 
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« البهاكلة علماء المخلاف. مجلة العرب. ج 8:. سنة 3: محرم وصفرء 1590م . 
ابن العمادء أبي الفلاح عبد الحي : شذرات الذهب # أخبار من ذهب. ( د . ط 
)دار إحياء التراث العربي - بيروت, ( د .ت ) 
العمري. حسين عبد اللّه : الإمام الشوكاني رائد عصره. دراسة 4 فقهه ورشده: 
( د.ط)ءدار الفكر- دمشقء ١١5١ه‏ /١6ككام.‏ 

* تاريخ اليمن الحديث والمعاصر ( 477ه.1757ه/1517م -1518م ): 

ط”, دار الفكر - دمشق؛ 577١ه‏ / ١١٠1م‏ . 
العموديء عبد الله بن علي : تحفة القارئ والسامع 4# اختصار تاريخ اللامع: 
تحقيق : عبد الله بن محمد أبوداهشر. ( د . ط )» مطابع الجنوب - أيهاء 
55اه . 
الغالبي» سلوى سعد : الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم ودوره ب 
توحيد اليمن ( ١١04‏ 417١٠1ه/1777-1145م):‏ رسالة ماجستيرء كلية الآداب, 
جامعة الملك عبد العزيزء جدة. ١١5١ه/‏ ١155م‏ . 
الغزي. محمد بن أحمد: الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة: تعليق : خليل 
المنصورء ( د . ط). دار الكتب العلمية - بيروت» ( د .ت ) . 
أبوالفداء؛. إسماعيل بن محمد : تقويم البلدان» ( د . ط )؛ دار صادر - بيروت» 


ر(د.ءت). 
فياضء. عبد الله :الإجازات العلمية عند المسلمين: ط١:‏ مطبعة الإرشاد - بغداد, 
15ام. 


التراث. بإاشراف محمد نعيم العرقسوسيء مؤسسة الرسالة - بيروت:1٠1١ه/‏ 
14+ 
ابن القاسمء يحيى بن الحسين : بهجة الزمن © تاريخ وحوادث اليمن: تحقيق : 
أمة الغفور عبد الرحمن الأميرء رسالة ماجستير؛ صنعاء؛ /١41اه‏ . 

غايةالآماني + أخبار القطر اليماني. ج؟؛: تحقيق : سعيد عبد الفتاح 

عاشور: ( د . ط )2 دار الكاتب العربي- القاهرة. /58١ه/15348ام.‏ 

القفطي. علي بن يوسف : إنباه الرواة على أنباه النحاة .ج؟: تحقيق : محمد أبو 
الفضل إبراهيم» ط١.ء‏ دار الفكر العربي- القاهرة. 1٠١1١ه‏ /15/1ام. 


القسم الأول: تاريخ الحياة العلمية آي المخلاف السليماني (منطقة جازان) خلال القرن (١١ه/7١م)‏ 955 


0 القلقشنديء أحمد بن على : صبح الأعشى 4# صناعة الإنشاء تحقيق : محمد عبد 

5 . الكبشى: محمد فخ إسماعيل + اللظائق السئئة ف أخبان الممائك اليمنية: تتحعيق: 
خالد أبا زيد الأذرعي. ط١ء‏ مكتبة الجيل الجديد - صنعاء؛ 477١ه‏ / 0١٠٠م.‏ 
- بيروت؛ /1159ه/ 1517م . 

ك٠‏ 'ايق الجاوي جما الديق دوسقة هوفة جاا د اليفين ومعة ويفهن اللعجاة ا لهياة" 

11 

ليدن,» ١6ام.‏ 

لان الك تحجن أميو من فختل الله وخلاصية الأخرنك أخيان القون الجاذى تعفر 
(د.ءط)ءدار الكتاب الإسلامى - القاهرة. ( د.ت ) . 

مرسيء محمد مثير: التربية الإسلامية ( أصولها وتطورها # البلاد العربية, 
ط”. دار عالم الكتاب الرياضء 517١ه/‏ 1591م . 

84 مشاريء محمد محسن: صبياء ط١ء‏ الرئاسة العامة لرعاية الشباب - الرياض؛ 
هم 1555م. 
١١‏ س١5,‏ الجماديان 415١ه‏ / تشرين ١‏ و" ( اكتوبرء نوفمبر ) 1590م . 

5اه/ مارس أبريل 1594م . 

. م٠٠٠١ معلوف, لويس : المنجد 4 اللغة والأعلام؛ ط 58 دار المشرق- بيروت؛‎ 0١ 

5. المقحفيء إبراهيم بن أحمد:معجم البلدان والقبائل اليمنية» ط١.‏ دار الكلمة - 
صنعاء. 1586م . 
القاهرة, 471١ه‏ / 7١٠1م‏ . 
بن عباس الوجيه؛ ط١ء‏ مؤسسة الإمام زيد الثقافية - عمّان: ١47١ه‏ . 
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النعمان بن عبد الله بن علي:العقيق اليماني # وفيات وحوادث المخلاف 
السليماني.تحقيق:علي بن حسين الصميلي.رسالة دكتوراه, لم تنشرءجامعة 
الملك عبد العزيز. جدة: ١57١(‏ ه/ ١١٠6م‏ :: 
(”وحانت): 
النهروالي؛ قطب الدين محمد بن أحمد : البرق اليماني # الفتح العثماني؛ ( د 
الهمداني: الحسن بن أحمد : الإكليل من أخبار اليمن وأنساب حميرء تحقيق : 
محمد علي الأكوع؛ ( د . ط )»؛ وزارة الثقافة والسياحة - صنعاء؛ ( د .ت ) 4 
©» كتاب الجوهرتين العتيقتين المائعتين الصفراء والبيضاء.ء تحقيق : حمد 
© صفةجزيرة العرب, تحقيق:محمد بن علي الأكوع, (د .ط). منشورات 
ذات السنامة ‏ الوها كو ديات 1 
هه 0 بد .5 هد 03 
الواسعيء عبد الواسع بن يحيى : تاريخ اليمن المسمى فرجة الهموم والحزن 2 


٠‏ الوجيه. عبد السلام بن عباس: أعلام المؤلفين الزيدية؛ ( د . ط ) ؛ مؤسسة 


الإمام زيد بن علي الثقافية - الأردن, ١47١ه‏ . 


٠‏ . ابن الوزيرء عبد اللّه بن علي : تاريخ اليمن خلال القرن الحادي عشر الهجري 


11 11 
- السابع عشر الميلادي المسمى طيق الحلوى وصحاف المن والسلوى تحقيق 
: محمد عبد الرحيم جازم: ط١.‏ دار المسيرة - بيروت؛ 6١1١اه‏ . 


01 الوشلى, اسماعيل بن محمد: نشر الثناء الحسن. ط١‏ .ء مكتبة الإرشاد - صنعاء: 


(675اه/ ١٠م‏ ). 


.. الويسى. حسين بن على: اليمن الكبرىء ط", مكتبية الإرشاد 2 ستتفهاء: 


17ه/اككام. 


بعض البحوث الطلابية 
(دراسة تاريخية حضارية حديثة) 


0004 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 
حاضرة صيا بعض البحوث الطلابية ( دراسة تاريخية حضارية حديثة ) 
مِ الموضوع الصفحهة 
أولا د |مدخل ١‏ 
ثانيا:. أصفحات من تاريخ صبيا الاقتصادي خلال القرن فضيل 
(1:4ه/١٠م)‏ . بقلم . أ. ربيع مهدي علي عطية 
ثالثاء. اصورةمنالحياةالاجتماعية والاقتصادية 2 حاضرة|  ١57”‏ 
صبيا خلال القرن الرابع عشر الهجري (العشرين 


الميلادي) . بقلم. أ.خالد عبدالله عبده عقيلي وآخرين 
رابعاء |آراء وتعليقات وتوصيات 1 


أولا : مدخل: 

حرصت من أربعين عاماً على جمع تاريخ وحضارة وتراث بلاد تهامة والسراة, 
وكناقت ملوقا وين التحديق هذ الهين ف 11 . وكان طلابي 4# المرحلة الجامعية وبرامج 
الدراسات العليا ممن لهم فضل 4# جمع وحفظ شيء من تراث هذه البلاد؛ وذلك 
عندما كنت أكلفهم بإنجاز بحوث تخرجهم عن أوطانهم وبخاصة# العصر الحديث 
والمعاصر "". وقد توفر لدينا حتى الآن حوالي ):7١(‏ بحثا جميعها عن تاريخ وتراث 


)9١(‏ من الطرق التي اتبعتها ب جمع بعض تراث بلاد تهامة والسراة )١(‏ الترحال والسير ف أرجائها 
بهدف جمع وثائقها المحلية »والسماع من الرواة وكيار السن فيها . )١(‏ تصوير بعض المعالم الجغرافية 
مثل أسواقها الأسبوعية .وقراها القديمة. وحصونها وقلاعهاء وآبارهاء وسدودهاء وشيء من النقوش 
والرسومات الصخرية المتثاثرة 2 جبالها ووهادها 22 الحصول على بعض المذكرات والمدونات أو 
المخطوطات الموجودة عند بعض البيوتات العلمية: أو عند أشخاص لهم اهتمامات علمية وثقافية ع 
الوقوف على بعض آثارها المادية السطحية؛ وجمع بعض الأدوات الأثرية التي كانت تستخدم 2# العديد 
من الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية. ( ابن جريس ). 7 

(0؟) بدأت الإشراف والتوجيه والمراجعة لهؤلاء الطلاب وبحوثهم منذ أصبحت رئيسا لقسم 
التاريخ 4 كلية التربية. © فرع جامعة المللك سعود عام (١41اهم/‏ 1م) ٠»‏ ومضيت على 
هذا النهج إلى عام (754:١ه/”٠‏ ٠'م)‏ ومن ثم توفر لدينا أكثر من ٠(‏ *) بحث جميعها 
عن موضوعات تاريخية وحضارية لبلدان السروات وتهامة. وهي موجودة 2# مكتبتي 
( مكتبة الدكتور غيفتان. بن حرييسن: العلمينة: ):.وقي' إفورسها: الأممتاذ: محمد ين 
أحمد مُعَبّْر 4 كتاب بعنوان: دليل البحوث الجامعية # مكتبة الدكتور غيثان 
بين جريمسن العلمية ( ببليوجرافيا مشروحة ) (١١1١1502١اه/14.1581١5م).‏ 


القسم الثاني : حاضرة صبيا بعض البحوث الطلابية ( دراسة تاريخية حضارية حديثة ) 


١ 


وأدب وحضارة وفكر بلاد تهامة والسراة:؛ ومعظمها # العصر الحديث,ء ولا تخلوهذه 
البحوث من مادة علمية جديدة بالإضاقة إلى وثائق تاريخية وصور فوتوغرافية لم 
يسبق نشرها من قبل. وقد يأتي اليوم الذي أحول جميع هذه الدراسات إلى نظام رقمي 
وأنشرها على الإنترنت حتى تعم فائدتها على الباحثين وطلاب العلم 7"". 

وذهذا السفر بدأت بنشر بعض الدراسات الطلابية عن حاضرة صبيا وقد عثرت 
مكتبتي على عشرة أبحاث عن بلاد صبيا # العصر الحديث؛ بعضها من إعداد طالب 
واحد ولوق أعدها عدد من الطلاب. ويصل عددهم أحيانا فا الدراسة الواحدة الى 
خمسة أوستة طلاب 7(". وتم اختيار بحثين تم إنجازهما 4 الفترة الممتدة من ١517(‏ 
4ه/4.1447م) وهاتان الدراستان تدرسان جوانب اقتصادية واجتماعية ب 
منطقة صبيا خلال القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ /. 


وسبب اختياري وتطكة كيني متو نا وكسيا لهذا القسم يعود إلى عدة أسباب: 
)١(‏ إن حاضرة صبيا جزء مهم ورئيسي من منطقة جازان: فهي المدينة الثانية بعد 
مدينة جازان: ولها ذكر ‏ كتب التراث الإسلاميء وجرى على أرضها حوادث سياسية 
وحربية وحضارية عبر أطوار التاريخ الإسلامي؛ وتوسطها منطقة جازان: وتنوع 
تركيبتها الجغرافية والسكانية. يستحق الكثير من الدراسات العلمية الموثقة!'' . (؟) 
نشري هذين البحثين لخمسة طلاب أنجزوها أثناء دراستهم # السنة الرابعة من 
مرحلة البكالوريوس يعني حفظ حقوقهم العلمية: مع أن هذه الدراسات يشوبها الكثير 


( الرياضى: مطابع الحميضي:1171ى/8916): (#00صفحة) .والكتاب موجود رقميا باموقتنا 
الإليكتروني ([016630.»010ع-01,م ( . ( ابن جريس ) . 

)١(‏ هذاما آمله وأتطلع إليه ‏ المستقبل القريبء لكنها تحتاج إلى جهود فكرية وجسدية ومالية كبيرة: ونسأل 
الله أن يساعدني حتى أتمكن من فعل ذلك . ( ابن جريس ) . 

(؟) كل البحوث المنشورة # هذا الكتاب جُمعت ودرست من أصحابها الطلاب قبل عشرين عاما . وكان الأولى 
أن أورد ترجمة مختصرة لكل واحد منهم: لكن وجدت صعوبة # الاتصال بهم؛ وهذه سلبية؛ فأرجو 
المعذرة منهم ومن القارئّ الكريم. ( ابن جريس ) . 

(؟) للمزيد عن عناوين هذه البحوث وأسماء الطلاب الذين أنجزوهاء انظر تفصيلات أكثر إ صفجات تالية 
من هذ المبحث . مع أنني لم أدون سيرهم الذاتية, لأنني لا أعلم مصيرهم وأماكنهم حالياء إلا أنهم 
ريما يعملون # قطاع التعليم: وجميعهم من منطقة جازان . وقد أجريت على هذه البحوث حذفا وإضافة 
وتعديلات. ثم حفظت حقوقهم العلمية؛ فنشرتها تحت أسمائهم . (ابن جريس) . 

(:) لا نجد دراسات علمية تاريخية توثيقية لبلاد صبيا منذ عصور ما قبل الإسلام وخلال القرون الإسلامية 
المبكرة والوسيطة؛ وإن ورد ذكرها 4 بعض الكتب والرسائل العلمية 4 العصر الحديث (ق١١4اه/‏ 
ق17 ١٠م)؛‏ فذلك محدود وناقص . واقول إن هذه الحاضرة تستحق أن تدرس دراسة توثيقية تحليلية بذ 
عدد من الكتب والبحوث العلمية . ( ابن جريس ) . 


[1) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 
من النقص.ء لكنها لا تخلومن مواد علمية جديدة تعكس صفحات من تاريخ هذه البلاد 
4 العصر الحديث؛ ونشرها 4# كتاب علمي قد يشجع أولئك الطلاب ( أصحابها ) 
على دراسة بلادهم وسكانها مع مراعاة الدقة والرصانة والجودة العلمية: وأرجو ذلك. 
أوربما تلفت أنظار باحثين ومؤرخين آخرين فيعيدوا النظر فيما كتب أولئّك الطلاب 
ونشرناه . فيصوبوا الأخطاءء أويستكملوا الناقصء أويدرسوا موضوعات جديدة تصب 
4 خدمة أرض وسكان مخلاف صبيا وما حولها /". 

هذه البداية مع مخلاف ( حاضرة صبيا )؛ وقد يكون لي عودة أخرى 2 دراسات 
جديدة مع هذه الناحية؛ ومازال هناك حواضر وموضوعات كثيرة سوف ندرسها 
وننشرها عن منطقة جازان وغيرها من مناطق الجنوب السعودي . وجميعها موجودة 
مكتبتي. وهي من جمع وإعداد عشرات الآبناء من طالباتي وطلابي 4# برامج 
البكالوريوس والماجستير والدكتوراه . ولست إلا خادما للعلم أنشر كل جديد عن تاريخ 
وحضارة وفكر أهلنا وبلادناء جنوب المملكة العربية السعودية '"!؛ أوما يعرف باسم ( 
بلك تماهة والمكراة ) وأ كال الله أن سجرن تزلك..وأن حجعلنا أعضباء صالحسين اق 
خدمة أهلنا وأوطاننا . 


)1١(‏ هذاما أرجوه وأتطلع إليه من بناتنا وأبنائنا العاملين يذ سلك التعليم أو الدارسين 2# برامج الدراسات 
العليا ( الماجستير والدكتوراه ) فالواجب علينا جميعا التعاون والعمل بجد واجتهاد 2# كل ما يخدم ديننا 
وبلادنا وموروثنا الحضاري . ( ابن جريس ) . 

(؟5) هناك عشرات البحوث من إعداد طالباتي وطلابي؛ والكثير منها جيدة إلى حد ماء ويوجد فيها معلومات 
ووثائق وصور فوتوغرافية جديدة؛ وتعكس صفحات جيدة من تاريخ وحضارة تهامة والسراة عبر أطوار 
التاريخ . ( ابن جريس ) . 


القسم الثاني : حاضرة صبيا بعض البحوث الطلابية ( دراسة تاريخية حضارية حديثة ) 


١/ 


ثانيا: صفحات من تاريخ صبيا الاقتصادي خلال القرن (4١ه/‏ ١١م).‏ 


بقلم . أ. ربيع مهدي علي عطية '''. 
مِ الموضوع الصفحهة 
أولا: الجمع والالتقاطء والرعي» والصيد فضنل 
ثانيا: |الزراعة ١:4١‏ 
ثالثاء |الصناعات التقليدية ١6‏ 
رابعا: التجارة ١6‏ 
خامسا: | بعض المعوقات الاقتصادية 2 


أولا: الجمع والالتقاط, والرعي» والصيد: 

كانت مهنة الجمع والالتقاط 4 منطقة صبياء خلال القرن الرايع عشر الهجري 
(العشرين الميلادي) مقصورة على الأشياء الضرورية؛ مثل: جمع الثمار من الأشجار. 
ومنطقة صبيا تشتهر بشجر السدرء والناس يجمعون ثمار هذا الشجرء المعروف باسم 
( الكين ) أو ( النبق ). وهو يؤكلء والفاتض يتم بيعه 2# الأسواق الأسبوعية؛ واشتهرت 
مجموعة من الناس بهذه المهنة ثم توارثها أبناؤهم من بعدهم . وعملية الجمع تتم 2 
موسم معين هو موسم الخريفء فيقوم الناس بحماية أراضيهم التي يوجد بها شجر 
السدر ويحيطونها بالأشواك لحمايتها من الحيوانات وغيرهاء ومع مرور الزمن أصبحت 
هذه المهنة تقل شيئًا فشيئًا إلا أنها لم تندثر تماما فلا يزال لها عشاقها وبخاصة كبار 
السن من الرجال أو النساء لأنها تمثل مصدرا جيدا للرزق» وي كل قرية يوجد شخص 
أو أكثر يشترون عدة أكياس من النامس ثم يجمعونها ويسافرون بها إلى بقية مدن 
ومناطق المملكة لبيعها بأسعار عالية . 


وشجرة الآراك المعروفة ياسم (الرديف). ذات فائدة كبيرة من ناحية الجذور أو 
الثمار؛ فالجذور يستخرج منها عيدان السواكء أما ثمارها فتسمى ب ( الكباث ) وهي 
مادة لذيذة الطعم فيها نوع من الحرارة وتكثر هذه الثمار ب فصل الصيف. غير أن 
جمع والتقاط هذه الثمار لا يتم بطريقة عادية كفيرهاء لأنها هشة ولا تتحمل الضغطء 


)١(‏ الأستاذ ربيع من أبنائي الطلاب # كلية التربية» فرع جامعة الملك سعود 2# أبها خلال السنوات الأولى 
من العقد الثاني ب هذا القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ . وهومن الطلاب الجيدين ويعمل 2# مهنة التعليم ‏ 
محافظة صبيا منذ ربع قرن. وحسب علمي فهو اليوم يشغل وظيفة مساعد الشؤون المدرسية 2 إدارة 
تعليم صبيا . ( ابن جريس ) . 


[1) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 
نهذا فهناك أوان خاصة للكباث تختص بضناعتها فكة من الناس ''2. ومازالت تمارس 
ا الما مين ومن شاه التي يتم التقاطها نبات ( الغلف ) ونبات ( الحلص) ؛ 
وهما نوعان متشابهان, ولا يبذل الإنسان أي جهد 2# زراعتهما لأنهما ينبتان تلقائيا بعد 
سقوط الأمطارء ويستعملان للأكل بعد غسلهما وطبخهما + سنا هذا شاف بها 
(الحذل)''. والشدّع :محفت شين المشجمة اتثفلة وطع الد ان اكهملة كم تحاء مه 
نوع من البقول له أوراق خضراء لوزية الشكل # حجم ورقة الريحان ولا يطول أكثر من 
الملوخية وإذا كانت الأرض ريانة تلونت أوراقه فيكون ظاهرها أخضر وقفاه أحمر ") 
وهوينيك كلقاقا وين ينتقوط الأعطار ولا يتدخل الاتساؤية زر انه ويم لمعه وطبحه 
ويمثل وجبة لذيذة عند أهل المنطقة # السابق؛ أما الآن فلم يعد يستعمل؛ وصار وجوده 
الأ قليناا::و مط أخنانا علما تاشتوافات: اذ يمقر وحية لذيمة لها ويسنتفيلة أنكيا 
عدد قليل من أهل البادية . 


العسفقان بطع لذ وح الجن والقا فوا لبقم وود ومو قرس ل كر 
نصف مترء وأوراقها كأوراق الفول السوداني, وهي من أنواع البقول تؤكل مطبوخة 
ونشمي يمنا عوقمان: والكساء: يكسير الحاء ا تهملة وسكون اسن الهملة أيضا 
فآلف مقصورة: شجيرة متسلقة لها أصل درني ( كالفجل ) حلو الطعم يأكله الإنسان 
والحيوان . والجلف: بكسر الجيم وسكون اللام ثم فاء نوع من الحشائش وهونبات 
دقيق ترعاه الأغنام ويستفاد منه . الجوج : بضم الجيم الأولى. شجيرة شوكية لها زهر 
أبيض وثمر كالليمون من الحجم تؤكل 4 بعض الأوقات لمن يرغبهاء وتوجد 2# القتسم 
الجبلي من منطقة صبيا . والعرفط : بضم العين المهملة . شجر ينبت 4# القسم الجبلي 
من المنطقة وهو مش هوري كتب اللغة . وكانت أخشابه تستعمل #يْ عمليات البناء وصنع 
الكراسيء أما الآن فلا تستخدم . 

كانت بعض الأشجار يستفاد من فروعها 2# البناء أوصنع الآشياء الخاصة بأهل 
االقطفة زوكاتت على كد وكير مخ الأهمية: لكق أهميكها ما لبكت أن دلقت شيك هقينا 
إلى أن انقرض الكثير منهاء وهناك أخشاب كبيرة تستخدم # هياكل المنازل الرئيسية: 


(1) لقد تجولت 9 محافظة صبيا بل عموم منطقة جازان # العقد الثالث من هذا القرن (0١ه/١ام)‏ 
وشاهدت ثمار الكباث والنبق وغيرها من ثمار الأشجار البرية تباع 2 أسواق صبيا ومدن جازان الأخرى 
(٠‏ ابن جريس ). ش : 

(؟) مقابلة معالراعي أحمد خليل أحمد ( راعي اغنام ) ث4 قرية الباحر إحدى قرى منطقة صبياء 2 
(وكره/5١ؤ١ه)‏ (ربيع). 

(؟) محمد أحمد العقيليء المعجم النباتي. بتصرف . ( ربيع ) . 


١7 : : 


ولتغطية تلك المباني تستخدم أنواع أخرى من النباتات نذكر منها على سبيل المثال . )١(‏ 
الحلفا : : شجر معروف وهو نوعان يعرف أحدها بالقلماء (؟) الحشيش: و( الحسر). 
(؟) المرخ : بفتح الميم وسكون الراء ثم خاء معجمة. شجر معروف 2# الفصحى بهذا 
الاسمء عاد الإبل ويستعمل 2# البناء : )غ0 القصب : ويقصد به عيدان القمح أو 
الذرة بعد جفافها كانت م شحتقا للمنازل أو المساجد أو جدران البيوت القديمة 
ولاتزال تستخدم 4 بعض الأماكن ف المنطقة إلى وقتنا الحاضر. (0) الملف ايض 
الطاء وكسر الفاء وهونبات مشهور يكثر + المناطق الغنية ا 
المعروفة . وهناك بعض الحشائش الأخرى التي كانت تستعمل لتغطية المنازل أوصنع 
الكراسي ( المقعد ) وغير ذلك (". 

وهناك العديد من النباتات التي لا يتسع المجال لذكرها كاملة ومفصلة؛ وقد فصلها 
العقيلي 2 كتابه : معجم أسماء النباتات 4 منطقة جازان . واكتفيت بذكر بعضها لأنها 
تمتبر الأشهر على مستوئ المنطقة . ومعظم هذه التباتات والأشجار المذكورة لا يتدخل 
الإنسان # زراعتهاء بل تنبت بعد سقوط الأمطار وهذا ما جعلني أدرجها ضمن الأشياء 
التي كان يتم جمعها والتقاطها من الأرض العامة والخاصة . وهناك بعض النباتات التي 
تزرع وتعتبر طعاما للإنسان أوالحيوانات نذكر منها :الرجلة ( رجل الفرس) وهرشة 
الراعي؛ والمريده؛ والذغابيس؛ والمصيصء وبنت الظبرء وكعابش. ونباتات أخرى تأكلها 
بعض الحيوانات كالرين: والسعيّد. والبجيراء واللبنة» والحلاوة؛ والقطبة: والأفليق, 
والحمض. والأثل. والخمة؛ وأيبد؛ والعلفاء والعرخط ("). 

كما كان أهل البلاد يجمعون الحطب من أغصان وجدور بعض الأشجار المحلية: 
ويوجد 2 بعض المزارع والبساتين العديد من الثمار والمحاصيل التي كانت تجمع أو تلتقط 
من قبل أصحابهاء ويلتقط بعض عابري السبيل من الأشجار المثمرة # أنحاء المنطقة. 
ومهنة الجمع والالتقاط قديمة ومعروفة عند جميع الأمم والشعوب البداثية وأحيانا 
المتحضرة . ومعظم الأشياء التي كانت تجمع وتلتقط # القرون الماضية المتأخرة قلت 
أو اندثر بعضهاء وذلك لتطور أحوال الناس الاقتصادية؛ وأصبح عند أغلبهم أعمال 
مربحة تدر عليه فوائد وعوائد مادية جيدة ' 


. ) مقابلة مع علي شافعيء أحد الشيوخ © مدينة صبياء © ( /415/4/91١ه) . ( ربيع‎ )١( 

6 يوجد إسهاب كثير ‏ عدد من صفحات البحثء. لهذا اختصرناه ‏ سطور عديدة»: وآمل أن نرى من 
مؤرخي صبيا من يدرس التاريخ الحضاري الحديث لهذه البلاد. وهوموضوع جدير بالاهتمام . ( ابن 
جريس ) . 


55 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 
الميلادي) بدائية, فالراعي يأخذ أغنامه # الصباح إلى المناطق الرعوية ولا يعود 
0 الظهرء ثم يعود مرة أخرى من بعد العصر إلى المغرب. 0 الرعاة 
توليد حيواناتهم 527 8 ذلك أن الرعاية البيطرية للحيوانات 0 
حول له ولاقة. ولامستطيع أن يعمل شيئ تجا 00 ع ١‏ 
اشبرة) تم وباج ابرع اثبانات والحشائ نش فلا تستفيد منها المواشي بي 
الاعتماد ب دساح سي ع لوا الطبيعية 00 
ومياه الأناز كاذنا ماكبينن عاعة السكان للشرب . والرعاة يعتمدون على المناطق التي 
تتوفر فيها الأمطار والسيول فهم يتنقلون من مكان لآخر بحثا عن الكلاً الذي يسد 
حاجة مواشيهم, وكثيرا ما يتعرض هؤلاء الربهاة لمحا طوهن انبل رابحة لامي 01 


وقد حاولت العثور على بعض الوثائق التاريخية التي تفصل الحديث عن أماكن 
الرعي .2# بلاد صبياء أو أسماء مشاهير الرعاة خلال القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ فلم أعثر 
على شيء من ذلك؛ مع أنني سمعت من بعض كبار السن أن مهنة الرعي كانت من أهم 
المهن عند أهل المنطقة سواءً ْ السهول أو المرتفعات '". كما أن الأستاذ العقيلي أشار 
إلى شيء من حياة الرعي والرعاة 4 منطقة جازان؛ وذكر عددا من النباتات والأشجار 
الي العو فى االحلجة :سكديا مذ لبقا نزو الكوا فوا ا ماروا عمو احوانا 
الجمال. ونلاحظ تراجع مهنة الرعي عند أهل صبيا . بل عموم السكان #4 منطقة 
جازان وبخاصة منذ تسعينيات القرن الهجري الماضيء والسبب سرعة التنمية والتطور 
البلاد فلم يأت العقد الثاني من القرن (0١ه/‏ ١٠م‏ )» إلا وعملية الرعي قلت كثيرا 
بل انعدمت فق اجواغ سن ننه فظلة سيا 7 


. ) مقابلة مع محمد علي عطية؛ أحد شيوخ قرية الباجر التابعة لمنطقة صبياء © (517/0/15١ه) . ( ربيع‎ )1١( 

(؟) التقيت بالعديد من رجال ونساء حاضرة صبيا # النصف الأول من عام (517١ه/1957م).‏ (ربيع) . 

(؟) هذا التقهقرخ مهنة الرعي ليس + بلاد صبيا فحسب وإنما ْ عموم أجزاء بلاد تهامة والسراة . 
وتحولت مهنة الرعي مؤخرا إلى تربية الحيوانات 2# المنازل والحظائرء وأصبح نادرا من يخرج بمواشيه 
إلى المراعي العامة . ( ابن جريس ) . 


القسم الثاني : حاضرة صبيا بعض البحوث الطلابية ( دراسة تاريخية حضارية حديثة ) 


عرف أهل صبيا الصيد البري والبحري . وتنوع تضاريس المنطقة جعل الكثير 
من الطيور الصغيرة والكبيرة موجودة 4 ارجاء البلاد . وكان الناس قديما بدائيين 
صيدهم فهم يلجأون لبعض الحيل التي يستدرجون بها الفزلان والطيور . بل كان 
بعضهم يعمل حفرة كبيرة أو كمائن لصيد الحيوانات المفترسة مثل: الذئاب: والنمور, 
والأسود وغيرها '". 


كما مارس أهل صبيا الصيد البحري: وجميع سكان ساحل وسهول منطقة جازان 
عرقوا فنون الصيد التحري .وقد سمعت من بعض أعيان حاضرة صبيا وكبارها ذكرهم 
لأشخاص وأسر اشتهروا بمهنة الصيد البحري . وهناك قصص شعبية وأهازيج كثيرة 
عند أولئتك الصيادين . ويبدو أن ممارسة الصيد قديما كان بدائيا ويعتمد الصياد 
فيه على جهوده الذاتية؛ مع أن الصيادين كانوا يتعاونون فيما بينهم أثناء استعدادهم 
وذهابهم # البحر للصيد '. 
ثانيا: الزراعة 0 

كانت الزراعة بدائية إذ لم يكن هناك آلات حديثة لأساليب الري كالمستخدمة الآن: 
بل كان اعتماد السكان على مياه الأمطار والسيول . فبعد سقوط الآمطار يتجه الناس 
إلى أراضيهم لزراعتها وبعد أن يتم حرث الآرض يقوم المزارع برمي البذر # الأماكن 
التي تم حرثهاء وينتظر بعد ذلك ظهور الزرع أو النبتة أيا كان نوعهاء ولم تتوفر ب تلك 
الفترة ةر المساعدة على نمو النبات كالمواد الموجودة الآن. وكانت حماية 
الزراعة تعتمد تعتمد على طريقة واحدة وهي استخدام ما يسمى ب ( المقلاع )؛ وهوما يطلق 
عليه عند أهل المنطقة ( الميظفة ) ؛ ويتكون المقلاع من نبات الطفي يتم ربطه وتنظيمه 
وفق طرق متعارف عليهاء ويطلق على هذه العملية اسم ( الفتل أو الوظين ) . وطريقة 
استعمال المقلاع ان يتم امساك طرقيه بيد واحدة ويوضع 4 منتصفه حجر ثم يديره 
الشخص عدة دورات سريعة؛. وبعد ذلك يترك احد طرفيه فيخرج الحجر نحو الطيور 
التي جاءت لأكل الزرع . وهذه العملية لا تستعمل إلا # المرحلة الأخيرة من مراحل نمو 
الزرع . 


60 هذا ما سمعته من بعض رجالات صبيا 4 بداية العقد الثاني من القرن (5١ه/‏ ١7م)‏ . والصيد من المهن 
المعروفة القديمة, و4 كتب التراث تفصيلات جيدة عن الحيل والاساليب المستخدمة من الصيادين تجاه 
ما يرغبون 4 اصطياده من الطيور والحيوانات البرية . ( ابن جريس ) . 

(؟) تاريخ الصيد البري والبحري + منطقة جازان خلال العصر الحديث من الموضوعات المهمة والجديدة: 
ويستحق أن يدرس 2# هيئة كتاب أو رسالة علمية . ( ابن جريس ) . 
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وبعض الأراضي لم تكن صالحة للزراعة ولم يكن بيد صاحبها عمل شيء تجاه ذلك 
لآنه لم ت تتوفر لديه الخبرة والمواد اللازمة لاستصلا حها؛ أضف إلى ذلك عدم توفر 
الآيدي العاملة وأصحاب الخبرة # المجال الزراعي . ومع ذلك كان هناك البوادر الدالة 
على عدم جد الزؤاقه: وقين لحتظ مياه الا مكار والعيزل و اوها دة بادا يوا » للزراعة 
أوحماية بعض المناطق من السيول الجارية التي ريما تة . تقضي على المنطقة وتدمرها وهي 
تلك السيول القن تاق امن المناطق الجبلية . ومما يؤكد هذا الكلام ما ذكره الأستاذ 
العقيلي 2# كتابه: المخلاف السليماني. عن عناية الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود 
نأقامة هنل لؤادى طتكبيا كد مآ وارمشلعة جازان ده 1//97/150اه) فال .وقد 
رجا جلالته الأهالي © كلمتهم أن يتفضل فيأمر بإقامة سد لكي يحفظ مياه الأمطار 
الغزيرة الكثيرة التي تهطل على البلدة فيستفاد منها # الزراعة؛ ومن الناحية الأخرى 
يصد عن بيوت البلدة خطر اجتياح السيول لهاء وقد اهتم بهذا الرجاء وأمر أن يُرسل 
مهندسون فنيون لدراسة المشروع تمهيدا لإقامته 4 أقرب وقت ممكن . 


ولقوع حياة المنطفة على الزراعة فدرردها على دريجة تمقولة من الخصوية والكودة. 
وقد جاء التحقيق المسحفي الدى أجراه مندوب جريدة الوه مع معالي وهر الزراعة 
وكانكالاحائة ماتصيلة» اجمعق إزاء :القنين المممكيين والخوراك الا حافك الذي 
استقديوا إلى هذه البلاد على أن أنطقة البكدوي ةمق أجلكة حوفر يها حمث الإسكانيات 
الزراعية اللازمة التي يمكن أن تصبح ذات أثر واضح ملموس 4# سد حاجة البلاد من 
الحاصلات الزراعية والمواد الغذائية التي تستورد منها كميات هائلة د تقدر سنويا بم لا 
يقل عن قيمة كافة الوارداذتعموما,:وفى فامظهها من الحاصاذت التي تنتج ج فعلا ب 
هذه البلادء أو التي يمكن إنتاجها بمجهود بسيط و ع 0 
مدن المظة الصببعية: . الن أؤ فال" إن ضها بيع العومات اللازمة سامير الشية 
والتحسين وزيادة الإنتاج الزراعي فامياه العذبة متوفرة إلا أنها تذهب هباء إلى البحر, 
فضلا عما تحمله من مواد الخصب مثل ( السلت)؛ هذا دالج دعا موا جارقه 
فتدمر الوديان .4 بعض القرى وتحمل معها أرضا زراعية خصبة لا يمكن أن تعوض: 
وتقذف بها إلى البحر ' إلى قوله '' وهناك الأراضي الزراعية الخصبة التي وصفت 
بآنها من أجود الأراضي الزراعية هذه البلاد وفيما يجاورها من بلاد وهي بمساحات 
شاسعة جداء وتتميز بوجود بعضها ث4 صورة مسطح؛ وبعضها سطح ساحلي قريب من 
الموانى؛ وبعضها على ارتفاعات متباينة من سطح البحر مما يفير من درجة الحرارة؛ 
كما هو معروف فيلطفها ويجعل من هذا التباين وسيلة لتوزيع الحاصلات. ففي الوقت 
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الذي نجد # المنطقة الساحلية نباتات يلائمها الجو الحار مثل السمسم والذرة الرفيعة, 
نجد على مسافة قريبة منها نباتات تتطلب البرودة النسبية وتزرع ث4 مسطحات الجبال 
والمرتفعات مثل القمح وأشجار الفاكهة والقشطة والأشجار المثمرة ) (. 

بدأت نشاطات التنمية الزراعية 4# منطقة جازان؛. بصفة خاصة # مطلع 
الخمسينيات وبعد أن تم بناء سد ملاكي بسعة تقريبية تبلغ )1١(‏ مليون متر مكعب؛ وب 
سنة (1970م) أنشأت وزارة الزراعة والمياه محطة اختبارية مساحتها (005) هكتار . 
وأجريت خلال المرحلة الأولى من المشروع اختبارات لتحديد مدى تكيف مزروعات كثيرة: 
منها الخضروات والقطن والعلف والشمندر السكري والفواكه والذرة والدخن والقمح 
والفول السوداني وقد نمت جميع هذه المزروعات بنجاح 2 المحطة الاختبارية : و 066 
من الأرض المروية بالسيول # المنطقة المزروعة بالذرة؛ و( )/7١‏ تزرع خضروات تسقى 
من السيول أو الابار الانبوبية إلى جانب محاصيل السمسم والعلف . وقد جرى تدريب 
الممساعدين الفنيين: وعمال الإرشاد الزراعي والعمال الميكانيكيين ("". ويجري حاليا ب 
المرحلة الثانية من المشروع؛ إنشاء أربعين حقلا نموذ جيا مزروعة بالذرة والخضروات 
.4 جميع أرجاء منطقة المشروع . كذلك يجري إدخال أصناف متنوعة من حبوب الذرة 
التي يمكن حصدها الياء وسيساعد مستشارون 4# إنتاج الدواجن, والماشية 2 والتصنيع 
والتسويق موظفي المشروع 4# تحديد الجدوى الاقتصادية لتنمية مشاريع الماشية من 
أجل استخدام المحصول الإضبِاي من حبوب الذرة. كما يجري تشجيع الزراعة الآلية. 
ويعود السبب # ذلك جزئيا إلى نقص الأيدي العاملة # المملكة . وقد أقيم مركز 
خدمات كامل التجهيز 4 موقع المشروع'7'". للمساعدة 4# جهود الميكنة؛ واستعمال 
الآلات الميكانيكية: ومن المقرر عام (19175م/11/0م) إدخال أساليب الري بالرش 
والتنقيط ( على شكل قطرات ) . 


وفخرى الاتهر داك ليدم برك امسو لتدروت (48 ]رطاليا دق كل يكمهووايه تعلق 
الإرشادات الفنية, وتبذل وزارة الزراعة والمياه جهودا عظيمة لجذب المهنيين السعوديين 
إلى هيئة موظفي المشروع؛ ويجري الآن استخدام الجزء الآكبر من الخمسين هكتارا من 
التي تشكل حقول المحطة, وذلك لإنتاج البذور المحسنة لتوزيعها على مزارعي المنطقة 
. ومن أهم اتجاهات المرحلة الثانية وضع برنامج للقرى بقصد التنمية الزراعية!. 


. ) محمد أحمد العقيليء المعجم الجغرا# للبلاد السعودية. الجزء الثاني. ص 47. ( ربيع‎ )1١( 

. ) عبدالباسط الخطيب؛ سبع سنابل خضر ( الرياض. وزارة الزراعة والمياه 154م) . ص 5175 . ( ربيع‎ )١( 
(؟) نفس المرجع.‎ 

(4:) الخطيب. ص 66" . (ربيع ) . 
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وتمتيو النطقة غنية بأنواع كثيزة من المخاصحيل الززاعية سوا 2 القون الرايع 
عشر الهجري أو هذا القرن (0١ه/‏ ١٠م)‏ نظرا لصلاحية تربتها وطينتها الزراعية. 

والمحاصيل الزراعية الموجودة الآن + المنطقة هي نفس المحاصيل التي كانت موجودة 

الماضي ولم يختلف إلا الاهتمام بهذه المحاصيل وتوفر الإمكانات اللازمة لنموها 

وحمايتهاء بالإضافة إلى ظهور القليل من المحاصيل ا 37 

الثاني من القرن (5١ه/‏ ١7م)‏ . ويمكن ذكر بعض المحاصيل الزراعية التي اشتهر: 

0 الأستاذ العقيلى # كتابه المعجم النباتي''. فقال : 7 

الأترج : واحدته أترجه ويسمى لدينا لتر ورنوم عات قد لبن د 
الرائحة ويؤكل . (1) أشب؛ بفتح أوله. شجرة ذات ساق وفروع: لها أوراق مستطيلة 
مجدولة؛ ولها ثمر أخضر مثل النبق تأكله القرود. ويذكر أهل الجبال أنه إذا قطعت 

فروعه وعمل منها مظلة للأبقار التي تستظل تحتها يصيبها مرض يؤدي بها إلى الموت, 

وبعكس ذلك إذا استظلت الأبقار تحت شجرتها وهي خضراء لا يصيبها أذىء وبالطبع 

أن هذا القول العام لم تثبته التجربة العلمية . (1) البامية : وهي من الخضر المعروفة 
التي تطبخ مع اللحم وتؤكل # أكثر البلاد. وهي من الخضا المرغوبة . (1) بدنجان 
: الباذنجان معروف بهذا الاسم ش سائر البلدان العربية ودر امساح البنيكا تمع 
الخضار . (0) البرتقال: وهوالمعروف #2 كتب الأدب واللغة ب " النارنج' حماسي 
إلى منطقتنا جديد حيث أنها لم تعرف زراعته إلا منذ نحوعشرين سنة وقبلها كانت 

حرو كاكية سينتوردة والبوبكيها التارقع والمزروع نه كليل . (1) البسباس : ويسمى 2 

بعض البلاد الشطة وي بعضها' فلقل اتصمر ” وهويزرع 2# القسم الجبلي ويعرف 2 

البادية باسم' خراة تج الروم' كما يزرع ' البساتين # سهول المنطقة وهولاذع الطعم 

حريفه . والمعروف لدينا نوع أحمر قمعي والآصناف الموجودة حاليا فهي مستوردة؛ وقد 
بدأت تزرع محليا . (1) البشام: شجر يستاك بأغصانه فيعطر الفم وهومعروف 

البادية والحاضرة قديما وحديثا بهذا الاسم وهو ذو ساق وله وريقات صغيرة:؛ 

وقد تردد اسمه © الأشعار العربية. (8)البصل : معروف ويزرع ‏ الحزون 

والجبالء وي جهتنا نوع منه صغير البصلة . (1) البطيخ : يطلق لدينا على ما يسمى 
(الخربيز ) وهويزرع موسميا كي صبيا وما حولها. ( ١١‏ ) البعيثران: بكسر الباء 
الموحدة وفتح العين المهملة وسكون الياء المثناة التحتية وكسر الثاء المثلثة ثم راء مهملة 

فآلف ثم نون . نبتة عطرية من نوع الرياحين غبراء اللون لها أوراق مثلثة صغيرة. 


. ) ربيع‎ ( . 15١١ محمد أحمد العقيليء المعجم النباتي » الطبعة الأولى (5١5١ه)؛ ص‎ )1١( 
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)١١(‏ البرشومي: وهو التين المعروف 4# البلاد العربية ويوجد بكثرة 4 جبال صبيا 
وغيرها .(1١)البرقوق:‏ وهو من الفاكهة المعروفة تنبت بساتينه 4# بعض جبال 
المنطقة''". (1) البن : بضم الباء التحتية الموحدة ثم نون: وهو شجرة القهوة المعروفة 
صبيا وبخاصة القسم الجبلي يزرع أنواع منهاء وليس 4# جودة البن اليمني. ويرجع 
أصل نبات البن إلى الآحباش فهم أول من اكتشفوا البن ثم زحفت زراعته إلى اليمن. 
وأجزاء من منطقة جازان. )١11(‏ التين: هذا هوالاسم الذي ورد 4# الكتاب العزيز 
وأشجاره # صبيا وأبي عريش وجازان وغيرها من بقية المدن . )١19(‏ الثوم: وهو النبات 
المعروف الذي ورد ذكره 4 القرآن الكريم؛ وهو من البقول المعروفة ويزرع # الحزون 
والجبال. (11) الثيل :وهونبات يفترش الأرض أشبه ما يكون ( بالقرمل ) من النباتات 
المالحة التي تنبت قرب الشواطي . (11) الجاجلان: بضم الجيم الأولى وسكون اللام 
وكسر الجيم الثانية ثم لام وألف فنون . وهو نفس السمسم المعروف ويعصر 2# المنطقة 
بمعاصر بدائية. (18) الجوافة : شجر من الفاكهة المعروفة بهذا الاسم ولم يعرف 
غرسها ‏ المنطقة إلا من مدة قريبة إذ لم تعرف زراعته 2# أوائل القرن الرابع عشر 
الهجري .(11) الحبحب : نبات معروف ومشهور وكانت زراعته عن طريق المزارعين 
الدين يعون البدرة ويتتظرون+ ويكون معروتا على سطح الأرض وما تصوحه مانا 
يتم التقاطه من على الارض . وللحبحب اهميته الكبيرة لان وجوده قديم إلا ان زراعته 
أخذت كي التطور شيئًا فشيئًا إلى أن أصبحت بالطرق الحديثة كاستخدام البيوت 
المحمية وغيرها. 


(١1)السدر:‏ شجر معروف ذوشوك, ورد اسمه 4# القرآن الكريم وورد ذكره 2 
الشعرء وهومن الأشجارر المظللة المثمرة وأكثر ما ينموعلى ضفاف الأودية فيتكون منه 
غابات وارفة الظلال زاهية الأفنان. يثمر السدر مرة واحدة 4# السنة؛ ويؤكل أخضر 
أويابسا ويسمى النبقء وأحيانا يسمى ( كين) . ومن خواصه : () : ثمرة الممسمى 
( النبق) بكسر النون المثقلة وسكون الباء الموحدة ثم قاف فيه خاصية ملينة. (ا) ومن 
مسحوق أوراقه يتكون مشوش لغسل شعر الرأس ذو رغوة تزيل الأوساخ العالقة بالشعر. 
(©) يستعمل مسحوق ورق السدر# حنوط الموتى وقد أشير إلى ذلك # كتب الفقه . 
() تستعمل أخشابه # صناعة السفن الشراعية و صنع الأسرة وغيرها. ويوجد 
شجر السدر عموما ف كل أجزاء منطقة جازان وأكثره يوجد أ أرض صبيا. 


6 المرجع نفسه. ص 15., ٠١‏ . ( ربيع ) . 
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(١1)الشمطري:‏ ب: بفتح الشين وفتح الميم وسكون الطاء المهملة فراء فياء مثناة 
تحتية نبات عطري قريب الشبه بالنعناع المدني ولايزال موجودا حتى الآن ويكثر بيعه 2 
أسواق الروائح العطرية. (11) الطماطم: وهي معروفة 2# المنطقة باسم (طماطيس) 
وهي تزرع ‏ فصل واحد مدة ثلاثة أشهر تقريبا وهذا المحصول مشهور عند أهالي 
المنطقة وله عدة استخدامات فيؤكل نيئًا ويؤكل مطبوخا ويقال أن أكله نيئًا يفيد 
الأشخاص المصابين بفقر الدم . وكثيرا ما نرى أسواق المنطق مليئة بهذا المحمصول 
لسهولة زراعته ومكانته عند أهل البلاد خاصة و4 المملكة بصفة عامة. (717) العنب: 
بكسر العين وفتح النون ثم باء وهو شجرة الفاكهة المعروفة 2 البلاد يوجد منه #ّ جبال 
المنطقة أنواع متوسطة # الجودة أما الجيد منه فيوجد ل جبال الطائف وي جبال 
اليمن. وينقسم العنب إلى نوعين من حيث اللون فمنه الأبيض أو الأسود (؟1) العنيا : 
بفتح العين المهملة وسكون النون وفتح الباء ثم ألف ممدودة؛ ويسمى أحيانا عنبا غلفل؛ 
وشجرته ذات ساق وأوراق كبيرة ذات ثلاث شعب قريبة الشبه بأوراق شجرة الخروع 
وهو الذي يسمى ب ( الباباي ) . 


(19) الفجل: ينطق بكسر الفاء على الجزء الأبيضص. #ْ الفجل أما الورق 
فيقال له (بقل)؛ وهومن أنواع البقول التي يأكلها الناس بشكل يومي. (175) 
الفل: بضم الفاء ثم لام . وهوزهر أبيضض. جميل زكي الرائحة . أما شجرته فهي 
شجرة معرشة:؛ لا يقلها ساقها الضعيف وأغصانها متهدلة وأوراقها خضراء 
لوزية ويطلق عليها ْ منطقة صبيا اسم ( الرديمة ). (117) القثا : بكسر 
القاف. وهو من النباتات الحديثة # وفود زراعتها إلى المنطقة ولم تكن تعرف 
4 القديم . (18) القشطة: بفتح القاف وسكون الشين وفتح الطاء . وهي شجرة 
الفاكهة المعروفة ب مصر وغيرها بهذا الاسم . أما اسمها المحلي 4# منطقتنا فهو 
لض الح القن المي العا لي ادع ترح الحلا فرك كوه ووو زم 
جهات العارضة والعيادل وجبال صييا وفيفا . (19) الكادي: د بفتح أوله. وهو شجر 
معروف برائحته العطرية الزكية ويوجد 2# بعض جبال وأردلة صني وما جاورها . (١؟1)‏ 
الكرات: من البقول المعروفة ومن البقول المستجدة 4# منطقتنا ولم تعرف زراعته 2 
جهتنا إلا منذ حوالي اثنين وعشرين عاما . 
)1"١(‏ كعا بيش : وهي نبتة ترتفع قدر شبر من الأرض لها أوراق مستطيلة صغيرة 
مسننة ولها زهر كزهر الحناء ثم تطلع طلعا أخضِبرٌ ْ حجم بيضة الحمام: مطرز 
بشوكات رطبة وتؤكل رطبة حلوة الطعم . (11) الكئاب : بضم الكاف وفتح النون وهي 
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١ا/‎ 


شجيرة تتألف من قصبات تحلية أشبه ما تكون بقصب صفغار نبات الدخن يطلع سنابل 
بها حبيبات صغيرة مدورة سوداء تطحن وتؤكل خبزة . (1") الليمون : ومنه الحلو 
والحامض وله خواص دوائية معروفة ويزرع ْ جبال وسهول صبيا وغيرها. (4") الموز: 
من الأشجار المعروفة ويوجد # منطقتنا منه نوع أصفر يسمى ( زعبي ) أما النوع 
الآخضر فيأتى به من اليمن الشقيق وله شعبيته الكبيرة 2# المنطقة . )١9(‏ النعناع: 
نبته معروفة تزرع # المنطقة 4 جبال صبيا وفيفا وكذلك # السهول ويستعمل 2 
الشاي . (51") الياسمسين: بفتح الياء بعدها ألف فسين مهملة بعدها ميم فنون وهي 
شجيرة ذات زهر أبيض عامر وهى من الأشجار المستوردة حديثا إلى المنطقة . ويمكن 
القول أن الاهتماخ بهذا الحصول كبير نظرا لشتمبيته عتد الناس وأصيحت أهميته لا 
تقتصر على أسواق المنطقة بل يشمل جميع مناطق المملكة العربية السعودية؛ كما أن 
زراعته أصبحت بكميات أكبر من السابق عكس بعض النباتات الأخرى . (1) محصول 
الدجر: شجر يرتفع عن الأرض حوالي نصف متر تقريبا وتتفرع منه عدة أغصان 
وتحتوي على عدد كبير من الثمار. وعند نضوجها تماما يتم جمعها ثم تجفف تحت 
ضوء الشمس بعد ذلك تنظف وتطبخ وكانت 4# السابق من الوجبات الرئيسية لسكان 
صبياء إلا أن هذا المحصول أصبح نادر الوجود خاصة وأن الناس استعاضوا عن زراعته 
بزراعات أخرى ذات فائدة أكبر سواءً من الناحية الغذائية أو القيمة المادية إذا أرادوا 
بيعه؛ لآن نبات الدجر كان يباع بأثمان رخيصة . أما طريقة جمع الدجر فهي بدائية 
حيث يتم جمعه بالأيدي وهذه الطريقة لم تتطور مع الزمن نظرا لتقلص زراعته وقلة 
الحاجة إليه. (8") الحلية : نبات معروف وله شعبيته # المنطقة وتزرع 4 القتسم 
الجبلي من صبيا و اعتقادي أنه رغم مرور أكثر من مائة عام على معرفة هذا النبات 
إلا أن شعبيته ترتفع يوما بعد الآخر إذ أنه لابد من توافر الحلبة على كل وجبة غداء 
ويوجد لها باعة يختصون # عملها حيث يجهزونها 2# بيوتهم ويخرجون بها إلى الأسواق 
لبيعها. (11) الدبا : بضم الدال المهملة المثقلة ثم باء موحدة فألف وقد يضاف فيقال 
( دبا أبورقبة): وهونوعان الأول خاو يؤكل زينا ومطووها . والآخر مر المذاق ويستعمل 
جرمه وعاء للبن ويسمى عند أهل المنطقة ( دبيه ). أما طريقة طبخه فهناك طريقتان 
لطبخ الدبا الآولى: وهي أن يغسل ويقطع إلى أجزاء صغيرة ويطبخ مع غيره من الإدامات 
. أما الطريقة الثانية فهي أن يغسل الدبا ثم يوضع # التنور كاملا وبعد حوالي نصف 
ساعة يتم إخراجه ويؤكل؛ وكلا الطريقتين مستخدمتان 4# عموم منطقة جازان: وهناك 
نوع من الدبا يسمى دبا أبو جميلة وهونوع من الحبحب صغير الحجم وهذا النوع هو 
الذي يؤكل مشويا . )1١(‏ الدخن : من الحبوب المعروفة وتعتبر منطقة جازان بصفة 
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عامة من أشهر مناطق المملكة 4 زراعته وانتاجه . وزراعته تشبه إلى حد كبير زراعة 
الذرة . 


(41)الذرة : بضم الذال المعجمة وهوالمزروع الأول والرئيسي 2# المنطقة غير 
أن الذرة نوعان . النوع الآول يسمى الذرة الحبشية وزراعتها قليلة أما النوع الثاني فهي 
الذرة الدقيقة وهذا النوع هو الذي تشتهر به بلاد صبيا وعموم منطقة جازان والحديث 
عن هذا المحصول وحده يحتاج إلى فصل بمفرده ولكن سنتحدث عنه بنوع من الإيجاز 
فالذرة أو القمح تمر زراعتها بعدة مراحل ففي السابق كان صاحب الأرض ينتظر بعد 
سقوط المطر ويقوم بحرث الآرض حسب الطريقة البدائية ثم يرمي البذرة ‏ الأرض 
وتمر البذرة بعدة مراحل يطلق أهالي المنطقة على كل مرحلة اسما ومنها ()لزم: 
وهي الفترة التي تكون البذرة فيها مرتفعة عن سطح الأرض شيئا قليلا . (ب) شتا أو 
(وزرة ) : أي يكون الزرع # هذه المرحلة قد بلغ حوالي نصف متر تقريبا ويمثل 2# هذه 
المرحلة طعاما لذيذا للحيوانات. (ج) رصوف : و4 هذه المرحلة يكون الزرع قد بلغ المتر 
أو أكثر إلا أن الثمار لم تخرج بعد. (د) جضعم: وهي المرحلة التي يبدا الثمر فيها ب 
الظهور إلا أنه لم يصبح صالحا للأكل بعد. (ه) الصفو : وهي المرحلة التي تبدأ الثمار 
النضوج حتى تصبح صالحة للأكل وتكون بيضاء اللون ويطلق عليه اسم ( الخصير) 
لان لون الثمرة يميل للخضرة . اما إذا تاخر صاحبه # اخذه فإنه يتحول إلى حب وهو 
الحب المعروف ويكون لونه إما أحمر أو أبيض.. (و) النصير: وهذه المرحلة هي التي 

يصبح الزرع فيها صائحا ومكتملاً للقطع ( أو العلفة ) كما يسمى أهالي المنطقة هذه 
لجار . فتصبح الفائدة من هذا الزرع إما للأكل حسب الطريقة المعروفة أو تستخدم 
طباف الكو فاسرركراء الجدر ار الماك أو البقر أو الأغنام أو غيرها. وخلال هذه 
المراحل التي تمر بها الذرة يكون صاحبها مرتبطا بوظيفة حمايتها من الطيور التي تأتي 
لآكلها خاصة ي أوقات الصباح والعصر ولم يكن لديه وسيلة لحمايتها إلا عن طريقة 
استخدام ( المقلاع ) المعروف الذي سبق الحديث عنه . كان هذا الحديث عن زراعة 
الذرة قبل حوالي )١(‏ عاما . أما الآنفإن العملية تختلف كثيرا من حيث استخدام 
أجهزة وآلات متقدمة ( الحراثة ) وحماية المحصول بأدوية كيماوية لحماية المحاصيل 
من الأوبئة التي قد تقد تقضي على المحصول كاملا . كذلك استخدام الأسمدة لإصلاح 
الآراضي وجعلها صيتالحة للؤواعة وأيطنا استخدام آلات وأجهزة جديدة تقوم بحصد 
المحصول 4 مدة قصيرة وتحافظ على أكبر قدر منه . 
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١. 


وهناك بعض النباتات التي تستعمل كعلاجات لبعض الأمراض. والمنطقة غنية 
بهذه الأنواع من النباتات؛ ونذكر بعضا منها ا 
يحند ويقدم علفا للماشية ولها زهرة خضراء 4 راس الفرع يغش الزهرة إذا استكملت, 
كيد الا موتو رهق لج بح بع ا اك 
كعوب خشبية يدخن بها 4 البادية كمطهر للجروح . (1) البردقوش: بفتح الباء الموحدة 
وسكون الراء المهملة وفتح الدال المهملة وضم القاف ثم واو فشين معجمة . نبتة عطرية 
معروفة # المنطقة:؛ وهي نبات يتداوى بمنقوع أوراقها من بعضن الأآمراض الجلدية. 
(؟) البرك : بكسر الباء الموحدة وسكون الراء المهملة ثم كاف وهو جنس من الأعشاب 
العطريّة وله أوراق إبرية صغيرة بيضاء مائلة إلى الاغبرار يعمل منه عصائب على 
رؤوس الشباب 2# البادية وضمادات لرؤوس الفتيات . (1) البنج : وهو المخدر المعروف. 
شجيرة ترتفع قدر متر أو أكثر لها أوراق خضراء غامقة ولها أكمام تفتح عن حبيبات 
حمراء فاقعة . يدخن بها لتسكين آلام الضروس . (0) الزعثر: بفتح الزاي المعجمة 
كما ينطق 4# جهتنا أما ب كتب النبات فبالصاد المهملة وبالسين . وهو نوع من النبات 
معروف وله خواص دوائية ذكره ابن سيده وأبوحنيفة الدينوري. (1) السناء: بفتح 
السين المهملة المثقلة ثم نون مفتوحة فألف ممدودة وقد يضاف فيقال ( سنامكي) وهي 
شجيرة معروفة 2 البلاد العربية بخاصيتها المسهلة للبطن )1١(.‏ الغار: نبتة لا ترتفع 
00 لها وريقات أذ حجم النصف قرش مدورة مشبعة بالماء ففشاه بزغب ناعم ولها 
نوائف أشبه بنوائف ( الطرف ) وهي عطرية الرائحة ويستعمل 2# البادية ضمادات 
على الرؤوس. (8) عصف: وهو ث جر يشبه شجر القضب له أوراق بيضاوية خضراء 
أصغر من أوراق الليمون ومن فوائده : () يتداوى بثمرته من مرض الركب يشرب 
نقيعه. (ب) تؤكل ثمرته كطاردة للرياح. (1) عسين البقرة: شجيرة ترتفع إلى قدر 
المترلها فروع وأوراق كأوراق الجميز ولها ثمر كثمر الليمون ولها بذر كبذر البسباس 
يستعمل بخورا لوجع الآأضراس فتخدر الألم؛ وهي من فصيلة البنج . )1١(‏ الغاقة : 
وهي شجيرة مفترشة لها أوراق ذات اخضرار غامق لها جنى 4 حجم ( جوزة الطيب) 
إذا فتحت وجد فيها بذرة كحبة السوداء''. زكية الرائحة لها فوائد دوائية أهمها: 
تسحق أوراقها وتخلط مع السمن وتشرب ترياقا معروفا # البادية يذكرون أنه مجرب 
ونافع بإذن الله . )١١(‏ غرابة ٠‏ شجرة لا يزيد طولها على قامة أو قامة ونصف وقد 
يكون لها جنع وقد تكون لها فروع تنبت من جذعها المدفون . ولها ورق كأوراق الغرف 


6 حبة السوداءء وهي الاسم المعروف بحبة الشفاء . ( ربيع ) . 
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ترعاها الماشية يستقطر من أعوادها ( قطران ) أسود له رائحة مقبولة حادة يتداوى 
به البادية من الحكة والجرب والخنازير وبعض الجروح . 


(11) القضب: وهو ش جر ينبت غالبا + الأرض الرملية ويرتفع فوق المترين وله 
أوراق مستديرة خضراء تتكسر إذا عطفتها ولا يزيد حجم أوراقها عن مدار القرش. 
وهي مرة المذاق ترعاها الإبل ومن خواصه : ( )١‏ يعمل من مسحوق أوراقه ضماد لجروح 
الإبل. (قه) ممصمل تجذوهة أسسابتا تلبيوث القى ثتاذ .من الأحشاب والقشالئن 10) 

الأرواء و يسبكون الراء المهملة وفتع الواوثم آلف ممدودة. هو شجر لا يطول عن متر 
لونه اأخضر باهت مائل إلى الاغبرار اوراقه صغيرة مستطيلة يحمل بعذوق بها حبيبات 
قمعية هشة خفيفة تستعمل بعد جفافها حشوا للمتكآت # المجالس ومن خواصه المعروفة 
والمجربة: (أ) يوضع قمعه على الجرح الدامي فيقال أنه يوقف النزيف . (اك) ترعاه 
المواشي. )١5(‏ الرقم: يستعمل لإزالة البياض الذي يصيب العين ويعرف ب ( الرقعة ) 
. وأخيرا يمكن القول أن هذه النباتات والمحاصيل الزراعية سواءً المستخدم منها للأكل 
أوللتداوي ليست كل ما يوجد 2# بلاد صبيا ؛ بل إن هناك بعض الأشجار والأعشاب 
والقياقاف:يستناة هته منق عدة أفراكن» 
ثالثا: الصناعات التقليدية 0 

منطقة صبياء غنية بأنواع كشيرة من الصناعات اليدوية؛ ونذكر أهمها: 
)١(‏ صناعة الأواني الفخارية”"' وظلويقة هجتا متها مقع الطية على أشكان تعيلقة 
حيتت الحاكة: أو حسنت الشكل الذي يريده الخزب4. ويوضع هذا الشكل 4 أفران 
خاصة: وهذه الصناعة لها شهرة كبيرة 4 بلاد صبيا منذ القدم وحتى يومنا هذاء 
وكان النامس يعتمدون عليها اعتمادا كليا إذ لم تكن تتوفر لهم الأواني الحديثة» وتتركز 
صناعة الأواني الفخارية 4 المنطقة الواقعة بين مدينة صبياء وبيش وتسمى أبو القعائد 
. وتزداد الحاجة لهذه المصنوعات 4# شهر رمضان المبارك!"). 


(1)صناعة السرر الخشبية ) المفعحد ( 1 وتقوم هذه الصناعة على استغلال أخشاب 
أشجار السدر والسلم والآثل . ويتكون السرير من أرجل أربع وساقين ويكون الوسط أ 


. ) من معلومات الباحثء ومقابلة مع علي شافعي أحد شيوخ المنطقة 4 (415/4/11١ه) . ( ربيع‎ )١( 

(؟) تشتهر منطقة جازان بالصناعات الفخارية» ومازلنا نشاهد الكثير من المصنوعات 3# أسواق المنطقة 
الشعبية والحديثة؛ وهذه الحرفة تستحق أن تدرس 2# هيئة كتاب أو رسالة علمية؛ ونأمل أن نرى أحد 
طلابنا ِ برامج الدراسات العليا يتخذ هذا الموضوع عنوانا لأطروحته 2# رسالة الماجستير أو الدكتوراه . 
( ابن جريس ) . 
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ياي لبدو قوف لمكب اذلف وريظة فيان الف محم فنل بنزن بسحت شرل 
وهذه السرر يوجد منها الكبير والصغير والمتوسط ويسمى الصغير منها ( الغزالي ). 
ولا يخلو أي بيت من بيوت المنطقة من هذه السرر رغم انتشار صناعة السرر الحديدية, 
وكثير من الناس يرتاح 2# النوم على هذه السرر'"". (1) صناعة الشدود: ومفردها شد. 
وهي سرج يوضع على ظهور الحمير؛ وتصنع من القش ا 00 الضأن 
ثم يشج ويشد بحبال النايلون . (؛1) الصناعات الحجرية : و تمن أفكمادا عليا على 
عملية النحت؛ وأهم هذه الصناعات (أ) صناعة المطاحن: وتقوم على قوة بدنية كبيرة, 
لآن الصانع يقوم بنحت الصخور الصلبة حتى يصبح شكلها مناسبا لطحن الحبوب. 
وتتكون المطحنة من سطح حجري يسمى مطحنة؛ وعمود من الحجر يسمى وادي 
المظحنة !7 (ب) صناعة الرحى : وهي طبقتان من الصخر منحوتة على شكل دائري 
متساو لها مقبض من الأعلى؛ يقوم العامل بصب الحبوب 4# تجويف 2# المنتصف, “ثم 
يحرك الطبقة العلوية منه بشكل دائري وبذلك تتم عملية طحن الحبوب'". (ج) صناعة 
المغخاش : وهي أوان مجوفة من الوسط يوضع بها اللحم عند طهيه؛ وهذه الصناعة 
صعبة للغاية لأنها تتطلب الصبر والفن والجهد المتواصل. ووجبة المغفش مشهورة ب 
المنطقة ومرغوبة؛ وبخاصة وجبة الغذاء؛ وك هذه الأيام نلاحظ ازدياد ميل الناس إلى 
هذا النوع من الطعام . (د) المشهق : هذا المصطلاح المتعارف عليه عند أهل صبيا وتشبه 
المشاهق الطاوات وتستخدم لتحميص البن والفصفص. واستخد ام المشاهق الآن أصبح 
11 جدا 00 


(ه) الحجبن: بكسر الجيم وفتح الباء وهي دلات مصنوعة من الطين وتطبخ فيها 
القهوة: وحلٌ محلها الآن الدلات المعروفة؛ إلا أن كبار السن مازالوا يحتفظون بالجبنة 
لأنهم يتلذذون لقهوتها. وتعرف عند السودانيين بالاسم نفسه ويطلق عليها 4 اليمن 


(1) هذا كلام صحيح؛ فقد زرت مؤخرا بعض الأسر + محافظة صبيا وبيش ووادي جازان؛ وشاهدت الكثير 
من السرر الخشبية؛ وكبار السن من الرجال والنساء يفضلونها على السرر الحديثة . ( ابن جريس ) . 

(؟) مقابلة مع عيسى أحمد عثاثي. مدرس مادة التاريخ ف مدرسة الباحرا الثانوية © (117/0/54١ه)‏ ( 
ربيع ) . 

() الرحى معروفة عند جميع سكان تهامة والسراة: وقد شاهدت بعض أنواعها ‏ مناطق جازان وعسير 
والباحة؛ وهي تتفاوت # الأحجام؛ حتى إن بعضها كبير جداء ولا يستطيع حملها أو نقلها إلا فريق كبير 
من الرجال. ( ابن جريس) ٠‏ 

(:) حبزنايااستاذ ربيع أن تتوسع # هذه الدراسة, .كما أرب جو أن تجمع المصطاحات والمفردات اللغوية 
المستخدمة ‏ الطعام والشراب. واللبامس والزينة؛ وكذلك الزراعة:؛ والمهن والحرف والصناعات 
التقليدية . ( ابن جريس) . 
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(جمنة) وجمعها جمين وجمان . (و) الفناجين: وهي أوعية تصب فيها القهوة؛ ويوجد 
على اطرافها الخارجية بعض النقوش الفنية التي تضفي عليها رونقا وجمالا تدل على 
الكن الوا م ا م الجاج الما جين 
جد نر للتطور .“يذ استخدام أدوات أقل تكافة اه ل : 
أوعية يوضع فيها ماء الشرب للتبريد؛ ويفضل أن توضع #يْ مكان مظلل؛ ويوجد أنواع 
أخرق ضقيرة عن هذ الجر او إحداها ته الشاطرة والأشرق عنمي الرسية؟"' قضية 
إلى شهر رجب حيث يكثر استعمالها فيه. (ط)التنائير: أغران تصنع من الطين تشكل 
بطريقة معينة وتستخدم لصناعة الخبز وطهي اللحوم وهوما يسمى عند أهل المنطقة 
وقتنا الحاضر لكن ليس كالسابقء ولايزال الكثير من أهالي المنطقة يعشقون الأكلات 
التي يتم عملها عن طريق هذه التنانير لآنها تكسبها نكهة خاصة. (ي)الحياسي: أوعية 
من الفخار يوضع بها الطعام عند أكله؛ وحل محلها الآن الصحون المعدنية والصينية 
والبلاستيكية والزجاجية!". 


(5) المصنوعات الحديدية :هذا النوع من الصناعة يعود إلى الوراء قروناً 
عديدة لأن ظروف المعيشة # الماضي أجبرت الإنسان على هذه الأنواع من الصناعات 
ليستطيع عن طريقها الحصول على قوته ومن هذه الصناعات : السكاكين؛ والفؤوس». 
والمخارثشس.ء والقاروع؛ والآزمين وبعض الآدوات التي تستعمل لحرت الأرض الزراعية: 
وكذلك طاولات مقرعة من الأعلى يوضع فيها الماء والبعض الآخر يوضع فيه الحبوب 
لكي يسهل على الحيوانات أكله بسهولة . ويقدر عدد الصناع الممارسين لهذه المهنة 
4 منطقة صيياء بخمسة عشر صانعاء وتنشط هذه المهنة 4 عيد الأضحى المبارك 
وخاصة صناعة السكاكين”*؟. (5) صناعة الزيوت النباتية ( السمسم ) : تعد منطقة 


)١(‏ تاريخ الصناعات التقليدية 4 عموم منطقة جازان من الموضوعات المهمة الجديرة بالدراسة 4 عدد من 
البحوث والكتب العلمية . ( ابن جريس ) . 

(؟) أكررالقول للمؤرخين واللفويين والباحثين 4 منطقة جازان على أن هناك الكثير من المفردات 
والاصطلاحات اللغوية المحلية تستحق أن تدرمس # عدد من البحوث العلمية . وأرجو أن تقوم الكليات 
والأقسام المعنية 4 جامعة جازان بهذه المهمة العلمية. (ابن جريس ) . 

(؟) ما أشرت إليهيا ربيع نماذج محدودة من الحرف والصناعات التقليدية» وأرجو منك أو من أحد الباحثين 
الجادين # بلادكم أن يدرس هذا الموضوع دراسة علمية موثقة . ( ابن جريس ) . 

(:) الصناعات الحديدية من أنشط الحرف 4# مجتمعات تهامة والسراة: وذلك لأهمية الأدوات الحديدية 
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صبيا الأولى بالمملكة العربية السعودية 4 صناعة زيت السمسم لتوفر جميع الموارد 
الخاصة بهذا النوع من نبات وأيد عاملة وأماكن مخصصة لهذه الصناعة. والمادة 
الأولية لهذه الحرفة هونبات السمسم ويطلق عليه أهل المنطقة اسم ( الجلجلان ) 
وطريقة إعداده يحضر الشخص الإبل سواءً ذكرا أم أنثى ويربط على عينها قطعة من 
القماش ثم يربط هذا الحيوان بجهاز يقوم بتحريك المادة التي توضع بد اخله وهي نبات 
السمسم إلى أن تتحول إلى مادة سائلة تسمى ( السليط) حسب مصطح أهل تهامة: 
وتمثل هذه المادة قيمة غذائية كبيرة تستخدم ث معظم الأطعمة: وليس لأصحاب هذا 
النوع من الصناعة سوق مخصص لأنهم قلة (". 


(1) النسيج والخياطة : وهذا النوع من الصناعة لم يكن متوفراً بكثرة خ القرن 
الرابع عشر الهجري وذلك لعدم توفر الخامات اللازمة: امسق الي ذلك عدم وجود 
الحاجة الماسة لهذه الصناعة إلا # المناطق الجبلية أو البدوية. حيث كان هؤلاء الناس 
يستفيدون من جلود الأغنام والحيوانات 4# صناعة الملابس الخاصة بهم وصناعة بيوت 
الشعر. وهذا يرجع إلى بعدهم عن المراكز الحضارية والاسواق الموجودة # البلاد, 
بالإضافة الوهدم توفر النقود التي يشترون بها الملابس؛ فكانت هذه الكتداعه في 
الحل الوحيد لهم. أما الآن فإن هذا النوع من العتدنلعة التترمق دي كا سنا نك ناطق 
الجبلية أو البدوية وذلك لدخول الحضارة إلى جميع مناطق المملكة وتوفر وسائل النقل 
التي يسهل على هؤلاء الناس عملية الوصول إلى المراكز الحضارية والأسواق التجارية!"". 
(8) دباغة الجلود : كان الناس قديما يقومون بسلخ الأغنام: ويأخذون الجلود لدباغتها 
واستخدامها # عدة أمور مثل: الدفوف التي تستخدم 4# الفنون الشعبية»؛ وتستعمل 2 
تلبيس السرر ( المقعد ) وغيرها '". 


التي تستخدم # ميادين عديدة: وكنت أتمنى يا ربيع أنلك فصات كثيراً ب هذه الصنعة؛ وأيضاً ذكرت 
سير ذاتية مختصرة للصناع الخمسة عشر الذين أشرت إليهم 4 صبيا أثناء إنجاز بحثك 2 بداية هذا 
القرن (9١ه/‏ ١٠م)‏ . ( ابن جريس ) . 

)١(‏ صناعة السمسم منتشرة 4# بلاد تهامة من القنفذة ومحائل إلى بلاد جازان: وهي من الصناعات القديمة 
والجديرة بالبحث والتوثيق . وقد استبدلت الحيوانات وبخاصة الجمال مؤخرا حيث حل محلها أجهزة 
كهربائية؛ تقوم بعملية عصر السمسمء ومازالت تمارس بشكل جيد # صبيا ومناطق أخرى عديدة 2# تهامة. 
( ابن جريس ) . 

(؟) يشوب ماذكرت يا ربيع شيء من الخلط فمهنة الخياطة والنسيج موجودة عند البادية والحاضرة؛ 
وقديما لا تخلو أسرة من خياطة ملابس أفرادهاء وهناك من كان يعمل # مهنة الخياطة من أجل الربح 
والتكسب . وي القرن (14١ه/‏ ١٠م)‏ كان الناس يستوردون بعض المنسوجات والأقمشة من الأسواق المحلية 
والمجاورة 4 بلاد عسيرء والقنفذة: واليمن والحجاز وغيرها. ( ابن جريس ) . 

(؟) مهنة الدباغة والخرازة قديمة؛ مارسها العرب منذ عصور ما قبل الإسلام وعبر أطوار التاريخ الإسلامي: 
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(9) الصياغة : تعتبر أقل المهن استخداماً خلال القرون الماضية: وهذا لا 
يمنع من وجود بعض الئاس الذين اشتهروا 4 صبيا بهذه الصناعة فكانوا يقومون 
بصناعة الخواتم والخلاخيل والخناجر والسيوف وبعض أدوات الزينة التي تستخدم 
.4 المناسبات. وهذه الحا عا من خاياك لذ ماو لمك وا اماما بن وعيوها ٠.‏ 
)٠١(‏ صناعة السجاد والسلال اليدوية: تعتمد هذه الصناعة على خامات من البيئة 
المحلية؛ وهي سعف النخيل حيث يقوم العامل بجمع أوراق النخل ثم تشكيلها بأشكال 
متعددة. مثل: السلال وما يسمى # المنطقة بالزنابيل: والسجادات التي يستخدمونها 
لأداء الصلاة؛ وكذلك السجاد تفرش بها قاعات العششء وأيضا ال مراوح اليدوية " 
المصرفة, ' والمجولة التي تستخدم لتحضير الطعام عليهاء والمهاجن وهي أكبر من 
أغطية الرأس أو ما يعرف بالمظلة؛ وتصنع القفف وتستخدم لحفظ الخبز. 


وبنهاية هذا المحور يمكن القول إن جميع هذه الصناعات التقليدية التي كانت 
سائدة # المنطقة لم تعد هناك حاجة إليها وذلك يرجع للتطور الشامل الذي تشهده 
المملكة العربية السعودية 4 شتى المجالات . ووجود صناعات بديلة لهذه الصناعات 
التقليدية؛ تتميز عنها بقلة أسعارها وسهولة عملها عن طريق الأجهزة والآلات الحديثة 
ومازلنا نشاهد الصناعات التقليدية 4 أسواق المنطقة للعلاقة التاريخية بين السكان 
وهذم الصناعات بالإضافة إلى اقتناع كثير من السكان بهذه الصناعة . 


افع : التجارة : 

كانت التجارة 4 صبيا ككل ددا اكهسانا نا .خاصة وأن موقع المنطقة 
مشجع على ازدهار التجارة لييس # القرن الرابع عشر الهجري فحسب ؛ بل إن 
شهرتها تعود إلى الوراء قرونا عديدة. والحديث عن التجارة ‏ صبياء أول#+ أي قطر 
من أقطار العالم لابد من الإشارة لعدة عناصر أهمها : الطرق التجارية؛ والأسواق. 
والسلع المتبادلة؛ والأسعار والرقابة عليهاء ثم النقودء فالآأوزان والمكاييل وهي على النحو 
الاتي: الطرق التجارية: تتمتع بلاد صبيا بموقع متوسط فقد تميزت باتصالها بالعديد 
من الطرق التجارية؛ ومن أقدم الطرق التي اشتهرت بها منطقة جازان بصفة عامة 


وهناك مناطق اشتهرت بهذه الصناعة # بلاد اليمن والطائف وتهامة والسراة . وكانت تمارس 2# بلاد 
صبيا وجميع مناطق جازان على نطاق واسع؛ وهناك من اشتهر بممارسة هذه المهنة؛ كما أن بعض الأسر 
.4 مناطق عسير وجازان ونجران كانت مشهورة بدباغة الجلود وصناعتها . ( ابن جريس ) . 

6 صناعة المعادن معروفة يْ عموم بلاد تهامة والسراة . وهذه الصناعة وصناعات أخرى لا يعمل فيها إلا 
طبقات معينة أ المجتمع؛ وللأسف أن ينظر إليهم على أنهم ‏ مستوى أقل من طبقات المجتمع الأخرى. 
وهذه العادة ممارسة ومعروفة عند عرب شبه الجزيرة العربية من قبل الإسلام . ( ابن جريس ) . 
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الطريق التجاري قبل الإسلام الذي ورد ذكره 2# القرآن الكريم 2# قوله تعالى + لإيكفٍ 
فوشن 15 لفهم وله الشتاء َأصَيِقِ () #فإحدى شاقن الومحلديق كات إلى البمن: 
وهناك طريق تجارى تمر بالمنطقة إذ أنها المنفن الأقرب من الحجاز إلى اليمن. ومن 
الطرق التجارية التي تربط صبيا بغيرها خط جازان. جدة: يمر بمحاذاة الساحل؛ 
ويلعب هذا الطريق دورا بالغ الأهمية إذ لا تكمن أهميته ‏ استخدامه من قبل أهالي 
المنطقة فحسب بل تزداد الحاجة إليه ب مواسم الحج. إذ يمثل معبرا هاما لأهل اليمن. 
نحو المشاعر المقدسة؛ واستعمالهم له قديم جدا (". 


أمسا الظؤق التجارية الداخلية فهي كفيرة:ومنها المسفلتة: ويفطسها مازال قرابيا 
حتى الآن؛ مثل: طريق صبيا بيشء وصبيا العبدلي؛ وطريق صبيا الدرب: وصبيا الحقى 
وصبيا أبوعريش. وصبيا الخوبة وغيرها من الطرق التي ترتبط بمناطق تجارية 
أخرى”". وكانت بعض هذه الطرق الداخلية والخارجية # أوائل القرن الرابع عشر 
الهجري ( العشرين الميلادي ) لا تخلومن قطاع الطرق الذين كثيرا ما سلبوا ونهبوا 
دون أن يجدوا أحدا يردهم أو يمنعهم. ومالبث هذا القطر أن رال ونكسل الله تعالى 
ثم بفضل ملوك المملكة العربية السعودية واهتمامهم بردع هذا الخطر إلى أن أصبحت 
المنطقة كغيرها من مناطق المملكة العربية السعودية تنعم بالأمن والاستقرارا". ومن 
الطرق البحرية تلك التي تربط بين صبيا وجازان وجدة؛ وطرق أخرى تتصل بمصر 
والحبشة وإريتريا وغيرها . 


كما اذهو حازؤان تالعدين مو الأسواق الأمفوعية 7+ ومديثة صنييا سن الحو اخيق 


)١(‏ نعم هذا الطريق قديم جدا وقد ذكرته الكثير من كتب التراث الإسلامي وبخاصة كتب الجغرافيا 
والرحالة. وصدر عنه دراسات حديثة مطبيوعة ومنشورة . ( ابن جريس ) . 

6 ذكرت يا ربيع هذه الطرق ع بداية العقد الثاني من القرن (9٠١ه/‏ ١”م)‏ واليوم ونحن ندون هذوٍ 
الملحوظات عام (1410١ه/19١٠م)‏ أصبحت جميع هذه الطرق مسفيتة, بل بعضها أصبحت طرقا 
مزدوجة .وأقول إن تاريخ الطرق أ منطقة جازان خلال الثمانين عاما الماضية يستحق أن يدرس بذ 
كتاب أو رسالة علمية موثقة, وآمل أن نرى أحد أبنائنا المؤرخين الجادين فيدرس هذا الموضوع دراسة 
تحليلية توثيقية . ( ابن جريس ) . 

69 لم يكن السلب وقطع الطريق مقصوراً على بلاد صبيا أو تهامة وإنما كان منتشراً 2 عموم شبه الجزيرة 
العربية؛ ومن فضائل هذه الدولة الكريمة ( المملكة العربية السعودية ) أن قضت على هذه الظاهرة: 
وانتشر الأمن والرخاء ‏ عموم البلاد . ( ابن جريس ) . 

(4) تشير بعض المراجع إلى بعض أسواق منطقة جازان الأسبوعية؛ مثل: سوق السبت # بيش . وسوق الأحد 
د هروت: وأجد ال ارحة . وسوق الإثنين 4 فيفا والحقو. وسوق الثلاثاء ‏ صبيا . وسوق الأربعاء ب أبي 
عريش. والعيدابي. وبني مالك . وسوق الخميس بذ الخوبة والعارضة . لم نذكر كل الأسواق الأسبوعية 2 
منطقة جازان: وهذا الموضوع يستحق أن يدرس 4# عدد من البحوث والكتب العلمية ٠.‏ ( ابن جريس). 
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الرئيسية # البلاد الجازانية؛ ونتقصر حديثنا عن سوق صبيا"''! الذي يقع وسط 
المدينة!"؛ وهو ذو أهمية كبيرة لأنه يخدم المقيمين داخل المدينة والقرى المجاورة البالغ 
عددها )52١(‏ قرية مثل الباحراء وحوثين: والرونة؛ والسنجة:؛ وجريبه؛ والجديين؛ 
والعداية» والحسيني: وصلهبة . ويسكن مدينة صبيا نسبة لا بأس بها من سكان منطقة 
جازان حيث بلغ عددهم 2# تعداد سنة (1594ه/19174م) حوالي (17:417) نسمة 
وهذا العدد الكبير يشكل قوة شراتية لسوق صبياء ومعظم تجار السوق من سكان المدينة 
المقيمين . ويآتي رواد السوق من خارج الدينة بعد مشاةة الفجر حاط بوه الثلاثاء 
لتوفر كل ما يحتاجونه؛ فيأخذون بضائعهم التي تكفيهم لأسبوع كامل . 

ويقع السوق 4 وسط المدينة. وتحيط به المنازل من جميع جوانبه؛ وكانت مساحته 
تبلغ حوالي النصف كيلو متر مربع والحركة التجارية 4 هذا السوق لم تكن نشطة ‏ 
القرن ((5١ه/‏ ١٠م)‏ كما هي الآن بسبب عدم وجود تنظيم وتوزيع السلع حسب أنواعها 
. فهناك تداخل بين بعض السلع فترى أصحاب الفاكهة والخضار واللحوم والأسماك 2 
مكان واحد . ومن أسباب تدني حركة البيع والشراء عدم وجود طرق سهلة تربط بين 
المدينة والقري المجاورة لهاء كما أن وسائل النقل هي: الحمير؛ والجمال: وكان السوق 
يعتمد اعتمادا شبه كلي على المصنوعات اليدوية. و مطلع القرن(09١ه/‏ ٠"م)‏ تم نقل 
سوق صبيا الأسبوعي إلى جنوب المدينة. وصار وضعه التجاري أفضل مما كان عليه 
خلال القرن (5١ه/‏ ١م)"‏ . ١‏ 


ونلاحظ أن سوق صبيا الجديد مقسم إلى أجزاء عديدة حسب نوع السلع المعروفة, 
فهناك سوق السمك الذي يقع # الجزء الشمالي الشرقي من السوق وعدد بائعي 
الأسماك حوالي ( :8) كردا ستطنيتم من القرى الساحلية مثل : السنجة, والقوز, 
ومنسيه وغيرها ويباع فيه أنواع كثيرة من الأسماك مثل: العربيء والشعورء والهامور, 


6 لقد زرت منطقة جازان وكتبت عنها عشرات الصفحات 2# بدايات العقد الثالث من القرن ([16ه/١7"م)‏ 
. للمزيد انظر غيثان بن جريس. القول المكتوب # تاريخ خ الجئوب ( عسيرء وجازان» والقنفذة ) ( 
الرياض.: مطابع الحميضيء. ؟'ؤاه/١؟١‏ "م) ( الجزء الرابع ) ص 75717 ا . انظر أيضا محمد 
بن أحمد معبّر. الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي 2 مؤلفات غيثان بن جر يس ( قا 2 
جريس ) . 
اليومية؛ وهي منتشرة # أرجائها . مشاهدات الباحث # بدايات عام (1410ه/ 18 ١5م)‏ . ( ابن 
جريس ) . 

69 يوجد 4 محافظة صبيا اليوم عشرات الأسواق اليومية ٠‏ وفيها بضائع متنوعة المصادر والأنواع . وتاريخ 
التجارة # عموم منطقة جازان يستحق أن يدرس 2# بحوث وكتب عديدة . ( ابن جريس ) . 


القسم الثاني : حاضرة صبيا بعض البحوث الطلابية ( دراسة تاريخية حضارية حديثة ) 


١ /اه‎ 


وأسماك القرش الصغيرة: بالإضافة إلى الجمبري . وتجلب الأسماك إلى السوق عن 
طرق تسركة الأسماك السعوذية: أو الصبياديق الذي تقوفون ياصطياة أعداذ كبيرة 
بواسطة مراكبهم الخاصة . وكون الأسماك أكلة شعبية # مدينة صبيا فتقدر الكميات 
ال ل ل . أماك بقية بقية أيام 
الأسبوع فتقد فتقدر بحوالي )١95(‏ طنا!" . 


وتقع سوق اللحوم إلى الشمال من سوق السمك ويقدر عدد تجارها بحوالي (؟١)‏ 
شخصا.ء وتصل كمية اللحوم المستهلكة 4# يوم السوق حوالي طن واحد, وتقل النسبة 
خلال أيام الأسبوع الأخرى. ويقع سوق الخضار غرب سوق السمك ويتوسط السوق 
وتباع فيه جميع أصناف الخضار مثل: الكوسة: والبامية؛ والطماطم. والباذنجان. 
ولحي المي .والشمام. والفجلء والخيارء والجزر. وجميع هذه الأصناف تزرع 
معليا .وا عبان جلعز اليدس السقور بي و الكمرعرو ا ندا طبن ]ذا التو كارو لبد كي 
ويلاحظ أن معظم البائعين ب سوق الخضار هم من سكان القرى المجاورة لمدينة 
صبياء خاصة القرى الزراعية؛ ويقدر عددهم بحوالي ثلاثين بائعا . ويقع سوق الفواكه 
شمال سوق الخضار وغرب سوق اللحوم ويباع ‏ هذا السوق جميع أصناف الفاكهة, 
ويقوم مشروع وادي جازان والمزارع المجاورة بإنتاج بعض أصناف الفاكهة مثل: الموز, 
والبرتقالء والتفاح؛ والليمونء والباباي. والجوافة, والمانجو . كما تستورد بعض الفواكه 
من أبهاء والخميمسء والطائف؛ ويقدر عدد تجار الفواكه بحوالي (10) فردا وتقدر 
العمياف ال تا علق الأسواق بعمسنة أطنان : ١‏ 


وينقسم سوق المواشي ي إلى خمسة أقسام ٠‏ هي: )١(‏ سوق الضأن: ويقع 4 الجزء 
الجنوبي من السوق العام وعدد التجار لهذه السلعة غير محدد حسب عملية العرض 
والطلبء وله فترات تكون أثمان الضأن رخيصة وأخرى غالية» ومعظم الضأن التي 
تصدر إلى السوق تأتي من القرى . وهناك شخص ينظم عملية البيع والشراء يسمى 
( شيخ الضأن ) . (ب) سوق الماعز: متداخل مع سوق الضأن فلا توجد بينهما فواصل؛ 
ومعظم الماعز يصدر من القرى المجاورة . (ج) سوق الإبل: يقع جنوب سوق الضأن. 
وهو أصغر أسواق الماشية فلم يعد هناك الحاجة الضرورية للإبل؛ وتقدر الكمية التي 
تباع 4 يوم السوق بخمسة جمال إلى سبعة . (د) سوق الأبقار: يقع ب الجنوب من 
سوق الماعز والضأن. والأبقار التي تجلب إلى السوق محلية؛ ويتراوح عدد البائعين من 


60 هذا ما عرفته وشاهدته وسمعته من مصادر عديدة ك4 مدينة صبيا خلال جمع مادة هذا البحث 2 
الشهور الأولى من عام (17١4١ه/1555م).‏ ( ربيع ) . 
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(/ط- )٠‏ أفراد. (ه) سوق الحمير: يقع ‏ الجزء الغربي من السوق العام؛ وأهمية 
هذه السلعة بدأت تقل نظرا لتوفر وسائل النقل الحديثة: والكمية المباعة منها ضئيلة 
جداء فهي تتراوح ما بين (؟ - 4) حمير 

سوق الفحم والحطب: # الجزء الغربي من السوق العام؛ ويقوم الباعة بجمع 
الحطب عن طريق قطع أغصان أشجار السلم والسدر والأثل؛ ويستخدم الحطب أذ 
المنطقة بكميات كبيرة . أما الفحم فيصنع عن طريق حرق الحطب وتغطيته بطبقة 
خفيفة من التربة لمدة زمنية تقدر بأسبوع . ويستخدم الفحم بكميات كبيرة لأغراض 
عديدة كطهي الطعام وبخاصة الولائم؛ ويصدر الفائضن منها إلى أنحاء المملكة . 
والحبوب من السلع الرائجة ب سوق صبياء ومنها: الدخنء والذرة: والسمسم . كما 
يستورد أنواع أخرى من الحبوب مثل : الدقيق والشعير . وتقدر الكميات التي تباع من 
الحبوب 4 يوم السوق بحوالي عشرات الأطنان . 


سوق أعلاف البهائم ' القضب": © الجنوب الغربي من السوق العام: وتباع فيه 
جميع أعلاف الماشية الح اتروع معلا جه زا مكاورةه وجننها عا مع محفت . وهناك 
سوق النباتات والأشجار العطرية التي تنبت المناطق الجبلية . وتشتهر المنطقة بهذه 
الروائح خاصة وأن الناس يستخدمونها 2 الأفراح؛ ومعظم مناسباتهم الاجتماعية 
.والنساء يقمن بوضع هذه النباتات على الرأس. وتصدر منه رائحة جذابة: وأهم 
هذه الروائح هي: الفل؛ والكاديء والزعترء والواله؛ والبعيثران: والياسمين . كما يوجد 
4 السوق بعض الشباب وصغار السن الذين يعتنون بتربية وبيع الطيور مثل الدجاج؛ 
والحمام؛ والبطء والإوز وعددهم يتراوح من )20.2١(‏ شابا!". 
وهناك بعض السلع المحلية كالحبوبء والماشية؛ والآأدوات الصناعية التقليدية تباع 
لسكان المنطقة؛ وبعضها تصدر إلى أسواق مناطق جازان الأخرىء وريما أرسلت بعض 
الحبوب إلى أسواق الحجاز. وقد سمعت من بعض الرواة # مدينة صبيا أن الحياة 
كانت صعبة؛ والناس يعيشون عيشة الكفافء وفيهم الفقراء والمحتاجون. ولا يخلو 
المجتمع من تجار يمارسون مهنة التجارة المحلية . 


)١(‏ رصدك يا ربيع لابأس به لكنه مازال يحتاج إلى تفصيلات وتحليلات أكثرء وأرجو أن نرى من المؤرخين 


والباحثين الجادين من يدرس تاريخ أسواق صبيا خلال القرن (4١ه/١٠م)‏ دراسة علمية جادة . ( ابن 
جريس ) . 


القسم الثاني : حاضرة صبيا بعض البحوث الطلابية ( دراسة تاريخية حضارية حديثة ) 


١69 


والحجاز مثل: الأقمشة والمنسوجات: وبعض الأواني المنزلية: والآلبسة والملاحف. ومن 
البضائع التي تصدر إلى أسواق صبيا . الأطعمة والأشربة كالين: والأرز, والسكر, 
والشاي . وهذا ما وجدته 2 بعض وثائق القرن (14ه/ ١7م)‏ ؛ حيث كان هناك تجار 
كبار ب حضرموت:؛ والقنفذة؛ وجدة:؛ ومكة؛ وأبها ورجال ألمع يعملون على توريد العديد 
من السلع إلى مدينة جازان: وصبيا وما جاورها!"". 


والأسعار ليس لها معيار ثابت فترتفع ‏ فترة وتنزل # أخرىء وذلك يرجع لعدة 
أمور منها : نوع البضاعة؛ وكميتهاء ووفرتها 2 السوق, بالإضافة إلى الجهد المبذول 2 
الحصول عليها؛ فمنها المستوردة. وأخرى محلية . ونظرا لندرة المصادر التي تساعدنا 
معرفة الأسعار الموجودة ف القرن (4١ه/‏ ١٠م‏ ): فإننا اعتمدنا اعتمادا شبه كلي 
على كبار السن # هذا المجال!'! . فكان كيس الدقيق بعشرة ريالات عربية؛ وهوغالي 
الثمن لأنه يستورد من مناطق أخرى. والبر يبلغ ثمن الكيس منه عشرة ريالات . أما 
السمك فنظرا لتوفره فالش خص يستطيع أن يشتري ما يكفي ليومه بثلاث ريالات . 
ورطل اللحم يباع بخمسة أو عشرة ريالات أحيانا؛ وهي أسعار متوسطة!" . 


والعملة المستخدمة ‏ البيع والشراء الريال الفرنسي وهو قطعة معدنية مصنوعة 
من الفضة:؛ ويسمى عند أهل المنطقة باسم ( ريال بوش ) . وهناك الريال العربي وهو 
أيضا مصنوع من الفضة؛ ثم تطور الوضع وظهرت العملات الورقية كالريال الورقي, 
ومنه الهللة وهي قطعة معدنية؛ ومائة هللة تساوي ريالاء وكذلك الربع ريال والنصف 
دماله ومحنهها معدكية وخاوريت الجديحة والمشدنة و الشيسوي واشاكة والخسفاقة 
ريال وكلها نقود ورقية وهي مستعملة حتى الآن/* . 


كان # المنطقة أدوات محدودة لوزن أو كيل الحيوب وغيرها من المنتجات الجافة 


01 “تاريخ البيع والعسراء والصحادرات والوارداتنذ مقطعة جازان خلذل الفصبر الحديههةالموضتومات 
الجديدة الجديرة بالبحث والتوثيق . ( ابن جريس ) . 

(؟) أصبحت محافظة صبيا اليوم من كبريات مدن منطقة جازان: ويوجد فيها عشرات الأسواق الحديثة 
اليومية؛ وهي منتشرة يْ أرجائها . مشاهدات الباحث كي بدايات عام (1440١ه/18١1م)‏ . ( ابن 
جريس ) . 

(؟) وافانا بهذهالمعلومات الأخوان محمد علي عطية ومهدي علي عطية وهما من أهالي المنطقة ‏ ( 
4*/ه/؟111ه) . ( ابن جريس ) . ١‏ 000 

(4:) دراستك يا ربيع عن الأسعار والأجور قليلة وناقصة:؛ حيث كان هناك حركة تجارية جيدة: وقد واكبها 
الكثير من عمليات البيع والشراءء وهناك الكثير من الوثائق والرواة الذين عاصروا زمن البحث؛ وكان 
يجب عليك بذل جهود أكبر حتى تدون لنا صورة واضحة ووافية عن تاريخ الأسعار آنذاك . ( ربيع ) . 
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مثل: لد ل و ا ا ا 0 
وقتنا الحاضرء وذلك الميزان يتكون من كفتين؛ ويوجد معها عدة قطع حديدية ووزتها 
رطل ونصف رطل وربع رطل وتستعمل كل قطعة منها حسب الحاجة وحسب الكمية 
المطلوبة . أما أدوات القياس المستخدمة الآن كالمتر والكيلومتر تعرف يعرف إلا أ 
العقود الآخيرة من القرن الرابع عشر الهجريء وكان يتم قياس الأراضي والآماكن التي 
تقام عليها البيوت بالأقدام أو الخطوات ويطلق عليها ( الذراعة ) ويسمى أصحابها 
من أهل المنطقة بسم ( الذراعين ) ومازالت هذه التسمية موجودة إلى وقتنا الحاضر . 
وللقطع الزراعية أسماء مثل: المعاد : وهي مساحة متعارف عليها لدى أهالي المنطقة . 
والقيراط : وهو أكبر من المعاد . والزهب : وهو قطعة أرض محاطة من جميع الجهات!") 
. أما قياس الملابس والقماش فقد يستخدم الذراع؛ أو الشبرء أو قطعة حديدية طولها 
م5200 اسع 
خامسا: بعض المعوقات الاقتصادية : 

تدكل مضي المدبات لان وق نانها كه التطور الاقتصادي # بلاد صبيا 
خلال القرن الرابع عشر الهجري وهي على النحو الآتي: )١(‏ الرياح الموسمية : 
والمعروفة عند أهل المنطقة ب ( الغبرة )» فلها آثار سلبية على الزراعة؛ وأحيانا تقضي 
على المواشيء وتعوق الناس عن الحضور إلى الأسواق فتراهم يحتمون منها # منازلهم 
وكل ذلك لا ينفي فضل هذه الرياح 4 حمل حبوب اللقاح بين النباتات» وهذا يحسب 
فائدة وليس معوقاء إلا أن هذه الفائدة لا تقارن ببقية الأضرار . (1) السيول الحارفة : 
التي تة - تقطسي على الثاسس وتهدم المنازل وتخذ معها الحيوانات وتخرب المراعي والمزارع 
.ولم يكن الإنسان يستطيع أن يعمل شيئًا تجاه هذا الضرر. أما وقتنا الحاضر فقد 
تم التغلب على هذه المشكلة عن طريق بناء السدود التي تحفظ مياه الأمطار والسيول 
والاستفادة منها قدر الإمكان: ولم يعد هناك خطر على الناس أو الحيوانات إلا 4 بعض 
المناطق الجبلية . (1) الجراد : حشرة معروفة ومشهورة 2# المنطقة منذ قديم الزمن, 
وقد سجل الأهالي عدة مواقف ضد هذه الحشرة التي تكون أفواجا وتهجم على المزارع 


)1١(‏ غيثان بن علي بن جريس . بلاد بني شهر وبني عمرو خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر. ص 
(125). (ربيع) 
(؟) مقابلة مع جهر حسن معروف . أحد رعاة المنطقة ف (415/7/50١ه).‏ ( ربيع ) . 


القسم الثاني : حاضرة صبيا بعض البحوث الطلابية ( دراسة تاريخية حضارية حديثة ) 


ا 


والذوترها وساف اهلها كدر الع قاف ا7النشيو شور لوهم تعن الأشيان ين اتاتب 
على الجر امضن طريق اشح كوا ءا موه إركو | الكش يدور وتيف لحم وكل المرازع كاد وي طروع 
الجراد إتلاف الزروع وإذا أكلها فإن مصيره الهلاك . (4)القرود : تمثل خطرا على 

مزروعات التاين :و قد عانوا فزخ ذلك كير | +(8) الفيرقة ووهدةالشكلة هات الناسن 
منها وكانت منتشرة خلال القرن الرابع عشرء وبعد إنشاء مؤسسات الشرطة والقضاء 
4 عهد الملك عبد العزيز بدأت تقل حتى تلاشت .واللصوص هم عماد هذه العقبة: 
فكانوا يسرقون المواشي والأطعمة والملابس ويقتلون أصحابها إذا لزم الأمر؛ وكانت 
أماكنهم # المناطق الجبلية أو الصحاري التي تقع على طرق تجارية هامة تمر بها 
القوافلء وأحيانا داخل القرى والأرياف . (5) القحط : كانت منطقة صبيا كفيرها 
ويزداد غلاء المناقع وريما يذهب البعض لأكل لحوم أشياء محرمة. )1١(‏ الأمراض : 
ونقصد بها الأمراض المعدية التي عاني منها الإنسان أو الحيوان كالطاعون والجدري 
والملاريا ( الحمى ) وغيرها . ونظرا لعدم توفر الرعاية الطبية فقد راح ضحية هذه 
الأمراض كثير من الناس والحيوانات. (1) هناك معوق اقتصادي كلف المنطقة الكثير 
وأشر على الاقتصاد تأثيرا كبيرا جدا وهو شجر القات؛ وهذا النبات معروف # المنطقة 
منذ زمن قديم, ومنه ما يزرع # المناطق الجبلية أو يستورد من الأراضي اليمنية المجاورة 
للمنطقة . وقد لعب القات دورا كبيرا ب ضياع الأموال وضياع الوقت حيث أن الشخص 
يجلس أكثر من خمس ساعات 4# اليوم يمضع هذا النبات دون أي عمل ولا نجد بيتا من 
بيوت المنطقة إلا ويوجد فيه على الأقل شخص أو أشخاص يتعاطون هذا النبات . وقد 
بذلت الحكومة جهودا كبيرة 4 إنقاذ الأهالى من هذا النبات وآثارها السلبية (" . 


وخلاصة القول: هذا ما استطعت مناقشته # هذه الورقات. ولا أدعي الكمال, 
وإنما هي صور حضارية وضحت قيها بعض الجوانب الاقتتصادية التي تميزت بها بلاد 
صبيا خلال القرن [4١ه/‏ ١٠م)»‏ مد أن هده الناحقة لح هل ينها من البيحت والدراسة 
والتوثيق؛ وآمل أن أجد الوقت الكاج حتى أتوسع 4 هذا الموضوع وأدرسه دراسة وافية 
+4 هيئّة كتاب علمي مو ا 


)١(‏ ياربيع لقد أشرت إلى العديد من المعوقات؛ لكن مدوناتك مختصرة جداء مع أن كل معوق يستحق أن يدرس 
ل بحوث عديدة . ونأمل أن نرى من يتولى هذا الموضوع بالبحث والدراسة والتوثيق . ( ابن جريس ) . 

(9) آمل يا أستاذ ربيع أن تفي بوعدكء. فهذه بلادك ومسقط رأسكء ولها واجب عليك أنت وأمثالك فتسعون 
إلى حفظ تاريخها وتراثها وحضارتها . ( ابن جريس ) . 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 
ثالثا: صورمن الحياة الاجتماعية والاقتصادية 4 حاضرة صبيا خلال 
القرن الرابع عشر الهجري / العشرين الميلادي . بقلم أ. خالد عبداللّه 
عبده عقيلي وآخرين ا" 


م الموضوع الصفحهك 
أولا: |الحياةالاجتماعية 35 
١.المجتمع‏ والأسرة حل 
". صور من العمارة ١55‏ 
*.الاأطعمة والأشرية ها 
:.الالبسة والزينة احلحل 
ه. عادات الأعياد؛ والزواج» والختانء والمآتم 384 
". عادات وتقاليد أخرى ه/ا١‏ 
.الطب والتطبيب ل 
بعض الألعاب الرياضية والتسالى حل 
ثانيا: |الحياة الاقتصادية 0 
١.الرعى‏ والصيد :148 
".الزراعة هما 
*.المهن الصناعية والحرف التقليدية 184 
؟.التجارة بالطل 


أولا: الحياة الاجتماعية : 
.١‏ المجتمع والأسرة : 


إن مجتمع منطقة صبيا متماسك تحكمه الأعراف والتقاليد وتسير جميعها على 
قوانين ألفها الناس فساروا عليها منذ القدم وحتى الآنء والأسرة جزء من هذا المجتمع 


)١(‏ كانعنوانهذا البحث سنة إعداده: عام (14701415ه/1595١٠٠٠م)‏ مخلاف صبيا ( دراسة تاريخية 
حضارية مختصرة ) ( خلال القرن 5١ه/‏ ١٠م).‏ وهوبحث تخرج # السنة الرابعة بقسم التاريخ: كلية 
التربية, فرع جامعة الملك سعود .قام بإعداده أربعة طلاب هم : خالد عبد الله عبده عقيلي ( ورد ذ كره 
أعلاه ) ؛ وعلي مساوي حسن صديق؛ ومحمد يحيى أحمد؛ ومساوي محمد الزاهد النعمي . ويقع البحث 
الرئيسي 4# )١1١(‏ صفحة . اشتمل على مقدمة ونبذ مختصرة عن جغرافية وتاريخ صبيا السياسي خلال 
القرن (5١ه/‏ ١٠م)؛‏ وقد استبعدنا تلك المقدمات وركزنا على الحياتين الاجتماعية والاقتصادية المدونة 
غ4 صلب البحث الأساسي وتقع # (؟16) صفحة: وأجرينا أيضا بعض التعديلات والحذف والإضافة على 
هذه الصفحات المعتمدة والمنشورة ‏ هذا السفر الذي بين يدينا . ( ابن جريس ) . 


القسم الثاني : حاضرة صبيا بعض البحوث الطلابية ( دراسة تاريخية حضارية حديثة ) 


١1 


الكبير. وقد أجرينا مقابلة مع الشيخ أحمد السيد أبو طالب ”" . فقال: " كان إذا 
قتل شخص لا سمح الله من أهل المخلاف قبل الحكم السعودي يهب أهل المخلاف 
كرجل واحد مطاليين بدمه ولا نهداً حتى نأخن بدمه أما الآن غالحمد لله عم الأمن: 
وأصبحت الدولة هي التي تأخن الحق من الظالم: وعن التنظيمات الاجتماعية التي 
كفلت لأهل منطقة صبيا ترابطهم سألنا الوالد محمد بن علي القبي'! . أحد القائمين 
على أسرة آل القبي وكبيرهم فقال: مازال أهل صبيا يرتبطون بقوانين وأعراف كفلت 
لهم ترابطهم مع الأسر والقرى والقبائل وسنعطي مثالا على الملحاء حاضرة المخلاف 
وأكبر قبائلها وهي تتكون من ثلاثة مراكز كبرى: هي: (! ) مركز السادة . (ب) مركز 
الأشراف . (ج) مركز العرب . فآما مركز السادة فكان أول شيخ لهم فيما يروي الشيخ 
سلطان بن محمد من ال ابي العيد, ثم توي وعينوا الشيخ محمد بن لاقي ابو العيدء 
وبعده اختاروا الشيخ محمد بن يحيى شبير أبو العيد. ثم شيخهم الحاضر إلى كتابة 
هذه السطور هو الشيخ شوعي بن محمد شبير من آل أبي العيد ومنزله 2# أبي السلع؛ 
ويتبع لهذا المركز أسر عديدة منها: الربحة؛ وآل مشنيء وآل أبو العيدء وآل علي بن 
أحمد ( القباب )؛ وآل آبة هاديء والطوالبة: وآل العماري ( آل زين وآل أبوماطر) ؛ و 
آل أبوحية؛ وآل حيدر؛ وغيرهم ' . 

مركز الأشراف : فكان أول من عرف من مشايخهم., علي أبو طالب عطيفة, 
وأحمد حسين عماريء ويحيى بن إبراهيم معافاء وأحمد أبوطالب عطيفة, 
ومحمد حربوش.ء وعلي بن محمد حربوش. وحسين بن علي محمد حربوش. 
وهوشيخهم الحالي!'!؛ ومن الأسر التابعة لهذا المركز الحرابيثس.: والمشبرة 
( الخويري والصروقعي وآل زريقان )» وآل معافاء وآل عطيفة والمثميء والدباعية؛ وآل 
دهوان منهم حسن طعئون ومنهم آل بن دريب؛ وآل منصور خريش. وآل أبو الزوايد: 
وآل مقدام منهم الجناوي وقومه؛ وبيت آل الفلقي ومنهم آل جماح وغيرهم . 


بن حسن جبروتء وعواجي بن حسن جبروت. وعواجي بن حسن النعميء والشيخ 


)١(‏ مقابلة شخصية مع الشيخ أحمد السيد أبوطالب بتاريخ (؟١/515//8١ه)‏ بقرية الملحاء ب حاضرة 
صبيا (عقيلي وزملاؤه) . 

(؟) مقابلة شخصية مع الشيخ محمد بن علي القبي مساء (519/8/15١ه)‏ بقرية أبو السلع 4# منطقة 
صبيا. ( عقيلي وزملاؤه) . 

(؟) مازال هناك أسر وفخود أخرى حبذا أن يدرس هذا الموضوع دراسة أعمق ( ابن جريس ) . 

(:) أي سنة إعداد البحث الرئيسي عام (1470-15ه) . ( ابن جريس ) . 
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الجامف ١‏ '. وهو علي عواجي النعمي. ومن الأسر التابعة له :آل شيخين: والزينة ومنهم 
أل :كيو وال العياسنىء وال هنو :والقطا نه ومنهيم أل عه اللهو ا حون الشيخ, وآل 
عقاري والدوامرة والمراوعة؛ والنعامية ومنهم : الزوابعة: وآل بن مخلفع؛ وغيرهم ' 


ولكل مركز أعراف خاصة به وإذا حدث وأن ابتلي أي فرد من هذه المراكز واستدعى 
أن يكون عليه دين أو دية أونفقة علاج أوغيرها يقوم مركزه بدفع النصف من المبلغ 
والنصف الآخر يوزع على المراكز المجاورة؛ ويقوم زعماء المراكز بتوزيعها على رؤساء 
الأسرٍ وهم يبلغون أفرادهم فيدفعون المبلغ المحسوب عليهم. وأي فرد لا يدفع يكون 
خارجا عن هذه المراكزء ولا يحسب له أي حساب . 


ولمركزي السادة والأشراف نظام لا نحبذه إلا أنهم مازالوا مستمسكين به حتى الآن 
وهو أنهم لا يزوجون مركز العرب مهما حدث ويتزاوج السادة والأشراف فيما بينهم, 
وإذا حدث وأن أراد العربي الزواج من عند السيد أو الشريفء ووافق السيد أو الشريف 
هبت عليه القبيلة بما فيهم عربهم ينكرون عليه ذلك: وأما الأراضي فهي توزع حسب 
المراكز لكل مركز قسم من الأراضيء ولكل أسرة كبيرها يحكمها وأفرادهاء وعليهم أن 
يطيعوا أوامره. ويجتمعون كل أسبوع يوما وغالبا ما يكون الجمعة . 


". صور من العمارة 1 

عانت حياة السكات #يكمافة صعي ا سسديكلة كا نصو ا بعانوة من يلف العرق 
وانعكس ذلك على مسكنهم فهم يسكنون أبنية متواضعة؛ وقد سألنا الشيخ حسين 
جابر خويري”"ا . عن ذلك فقال كانت مبانينا بسيطة فكل على قدر حاله؛ فميسور 
الحال لديه عشة أو عشتانء واحدة للسكن والأخرى للضيوفء ومتوسط الحال عنده 
عشة واحدة وصبلء ويبني أساس العشة من ( العرج والسرح والقضب والمض ) وتغطى 
كن قوق والتماء والمرن ومريطون بعابهها بالجبال التي تصيتاع من وفك لدوم ونعقيها 
سبعة أو ثمانية اشخاص واثناء البناء يرددون بعض الاناشيد للتسلية: مثل: 


ااتتعحتة فسبائةة الخفيل وجح ع نيل شح] شخب اشيم 


وتكون العشة مثلثة الشكل ( مخروطية ) 2# أعلاها عصى تسمى القرعينة وتبلط 


. ) يقصد ب( الحاضر ) عام (15١٠ه) . ( ابن جريس‎ )1١( 

(9) هذه الأسر والفخوذ نماذجء ومازال هناك أسر أخرى عديدة تتبع لهذه التركيبة الاجتماعية . ( ابن 
جريس ) . 

(؟) مقابلة شخصية مع الشيخ حسين جابر خويري بتاريخ (115/7/77١ه)‏ بقرية الخوارية؛ 4 حاضرة 
صبيا . (عقيلي وزملاؤه) . 
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نا 


أرضيتها اوتقضض بروث البقر المخلوط بالطين والماء؛ ومن داخل العشة تزين بالأواني 
وتلبد بالطين: وتدهن بالنورة؛ ويركب فيها رفوف لوضع أدوات البيت عليهاء وهناك 
حبل ممتد من أعلى العشة حتى يصل منتصفها ويربط به عود طويل قوي من الحطب 
تعلق به الملابس والاطعمة. حتى تكون بعيدة عن متناول ايدي الاطفال والمواشي ودواب 
الأرض . وهذا 4 عشة السكنء أما عشة الضيوف فهي تزين بالكراسي والقعائد 
والشباري . والصبل صغير للجلسات العائلية» ويبئى المطبخ من الدوم وخشب السمر 
والآثل والمرخ: ولا يحتاج # بناته سوى شخصين أو ثلاثة فهو سهل البناء . والجهويبنى 
من الحجارة التي تجلب من الجبال؛ ويبنى أيضا من الخلب ( الطين والتبن والماء ) ؛ 
وهو مستطيل الشكل ويس قف بالدوم؛ ثم يوضع عليه الخلب وتبلط أرضيته . والخدور: 
وهي لمن حالهم ضعيف وفقراء؛ وهي قطع من القماش أو العجار من الطفي وسعف 
التكل والدوة: وتوطيع قوق تجن المتخر يتظالون تمتها ويسكنها البدو''' . ومع التطور 
الحديث تغيرت الاوضاع وازدهرت المباني واصبحت تشيد الفلل والعمائر وظهرت حركة 
عمرانية مزدهرة 4 المخلاف. وي كل يوم وهي 2 نماء وازدهار . 
*. الأطعمة والأشرية : 

كانت الأطعمة والأشربة 4# بلاد صبيا متواضعة وبسيطة لضآلة الحياة المعيشية 
وقلة الدخل المادي؛ ومعظمها من مزارعهم؛ وعن الأشربة حدثنا الوالد حسين جابر 
خويري'' فقال' كانت الأشربة 2# السابق محدودة: فالماء نجلبه من ( البتر ) ؛ والبكر 
يتراوح عمقها ما بين (4 - 19 ) قامة أي ما تقارب ٠١(‏ - 15متر )؛ ويشرب الناس 
4 إناء يدعى ( الصحفة )؛ وأحيانا يحفرون 4# الوادي ما يسمى بالفضيّة وهي حفرة 
وسحيظة محم يعات :لاع العر ماك لسرت ثم تصعى وصدريحى تصبع ضالجه 
للشرب. ومصدر اللبن من الإبل أو البقر أو الغنم: وكان الرجالٍ او النساء على حد 
سواء يقومون بحلب اللبن من تلك البهائم؛ ويشرب مباشرة باردا أوساخناء أو يشرب 
مع العيش الحالي الغير مخمر. والقهوة من أهم المشروبات وتشرب ساخنة؛ وهي عدة 
أصناف منها الحامض التي تحضر عن طريق الماء المغلي والين: والقهوة الحالية تحضر 
بالماء المغلي والقشر. والشاي لم يكن متوفرا # بداية القرن الرابع عشر الهجري وربما 


. تفصيلات محدودة وكنت آمل أن تكون أطول وأعمق . للمزيد انظر: غيثان بن جريمس‎ )١( 
1380م) ( جدة :دار البلاد للطباعة والنشرء 15410١ه/ :1959م):‎ 1788 /ه1400.16١١(ريسع‎ 
. ) ص“0877 . ( ابن جريس‎ 

(؟) مقابلة شخصية مع الشيخ حسين جابر خويري بتاريخ (”114/17/57١ه)‏ بقرية الخوارية .( عقيلي 
وزملاؤه) . 
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يوجد 4 بيوت الأثرياء: وعند إعداد الشاي تظهر له رائحة تحة 5* تشم 2# كل القرية؛ وذلك 
يدل على غرابته وندرته؛ ويعمل بالماء الساخن والشاي والسكرء دوع اها أو سكوكطا 
أوقليل السكر حسب رغبة افك ؛ وحاليا يقدم للضيوف مع القهوة . بالإضافة إلى 
يفطن العوفيات الأخرى مر المحاك” 5 
وعن الأطعمة وكيفية إعدادها حدتتنا الوالدة ذرعة بنت يحيى مشبري فقالت : 
)١(‏ العيشش ( الخمير) : يصنع من الذرة المطحونة بالمطحنة؛ ثم يعجن ويخمر ليوم 
حتى يصبح جاهزاء ثم يوضع # التنور حتى ينضج. (1) الثريث : يصنع من اللبن 
والذرة أو الدخن ويفتونه أي يدكونه حتى يصبح ممزوجا باللبن؛ ويوضع عليه السمن 
أحيانا والسكرء وهومن أشهى الأكلات 4 عموم منطقة جازان. (؟) الحامض : يعمل 
من الذرة المخمرة المطحونة ويفتونها ويمزجونها مع ورق الغلف المطبوخ, ثم يمزج باللبن 
المخضوض ( الحقنة ) ويرشون عليه السمن والشحم واللحم, ولا تخلووليمة منه ويوضع 
4 الحيسية"' . (4) المرزوم : يصنع من الحنطة ويمزج بالسمن والعسلء وهي أكلة 
حلوة تؤكل قبل أكل الحامض . (9) المرسة : يصنع من الدقيق والموزء يدق الدقيق حتى 
يصبح قطعا صغيرة ثم يوضع عليه الموز ويمرسء وأحيانا يوضع عليه السكر وتمرس 
المرسة حتى تصبح لينة مع الدقيق ثم يوضع عليه السمن والعسل. (5) اللحوح : من 
الذرة المخمرة الخفيفة تصب على لوح معدني موضوع على النار حتى تجهز فتكون 
رقيقة ثم تؤكل مع المرق. (1) الحنيذ: هو اللحم المحنوذ # التنور أوما يسمى عندنا 
بالميفى . (8) المحشوش: يعمل فقط #ْ عيد عرفة يقطع اللحم إلى قطع صغيرة بحجم 
ال ب 0 مع الشحم المقطع إلى قطع صغيرة ثم تقلى مع اللحم حتى 
يصبح محشوشا . (1) المفش أو البرمة ؛ يتكون من ماء وطماطم وبطاطس وبهارات 
ويوضع به لحم ثم يوضع 2# التنور حتى يكون ناضجا”" . 
؛.الأليسة والزينة : 
يرتبط اللباس # صبيا بما تمليه الظروف البيئية والاجتماعية من مناخ وعادات 
مختلفة. ويقول حسن جابر خويري ١‏ إن الناس يلبسون الوزرة والسميح ويضعون على 
رؤوسهم عمامة اومظلة تقيهم من الشمس. ايكيا بليسوة المثلوث والمصئف والحوك, 
ويلبسون البردة اليمنية والصدرة. والمآزر إلى ما تحت الركبة وتصل حتى منتصف 


(1) مقابلة شخصية مع كبار المسنين من السيدات بتاريخ (1614/17/14ه) د حاضرة صبيا . ( عقيلي وزملاؤه ) . 
6 ماذكر نماذج من الأشربة والأطعمة 4 منطقة صبياء وهذا الموضوع يستحق أن يدرمس 4# عدد من 
البحوث والكتب العلمية . ( ابن جريس ) . 


القسم الثاني : حاضرة صبيا بعض البحوث الطلابية ( دراسة تاريخية حضارية حديثة ) 


١ا/‎ 


الساقء ويحتزمون بالجنبية وهي ذات كتل طويلة: أو الجوي المصدر التي تصل حتى 
منتصف الصدرء ويضعون علي رؤوسهم ربطة أوعصبة تزينٍ بالفل والكادي الملفوفة 
مع العصبة وبعضهم يضع شالا على رأسه والبعض يضع قبوعا يصنع من الطفي. وهو 
من شجر الدوم, لكي يتظللوا به على الرأس والبعض يترك الرأس بدون عمامة مكتفيا 
ومتباهيا بشعره الطويلء: الذي يسمونه جهفا. ولم تكن توجد ثياب حتى جاء العهد 
السعودي وعرفت الثياب والشماغ والغترة والعقال وتفننوا ب لبسها "7" . وعن اللبس 
نهار ان رضحا وما جد ليها مد كنا تهرك الها ناك 2ف | المضديو | لجل كف فول آنا 
تهامة فكان إلناس # المخلاف السليماني يلبسون مآزر من الخام يضيف إليها المسنون 
متهم تدرا من" "الشكة أن لدت ' 'الأسود؛ كما يفطى الشيوخ رؤوسهم بقبعات 

من الخيزران تلف بعمامة سوداء؛ تعرف بالمصر غير أن سكان المدن يلبسونٍ المآزر 
الجوكي وصدرا من ' 'البفتة ' ليصا سان الاحياء ورويكه القبائل ثيابا طويلة 
تكتنفها مآزر من ' البفتة ". ويضعون على رؤوسهم العمائم"7'؛ ويستطرد قائلا : ' ومما 
يتسم به اللبس © تهامة ذلك المظهر المميز فيما يلبسونه من صدر تفننت الأيدي والأذواق 
تنميقها. ثم ثب تلك المازر القصيرة التي تصل أ الغالب إلى اسفل الركبة؛ وكذلك 
الآحزمة التي تربط بها خواصرهم., ويتمنطق بها الرجال منهم المعروفة بالجنبية: كما 
يتسم الرجال بتركهم رؤوسهم حاسرة: وقد أسدلت شعورهم على مناكبهم ' تنظيم رائع 
حكيلن حي تفن يهن | زة لمكت والخطيية و فييك تكولا الأرهان: الرزناعين خا الشياء 
فكن يلبسن وزرة وسترة وقطاعة يضعنها على رؤوسهن:؛ وكن يتزين ويلبسن أساور الفضة: 
وهي أوضاح يضعنها 4# أيديهن ومسك. وحلقة يضعنها # آذ انهن وحجور وخلاخل ب 
أرجلهن بوكان لا سكوق تقو زاهيه وحدايه . وتلبس نساوؤهم الوزرة والقميص, بينما 
يغطين رؤوسهن بخمر تعرف بالمضالم ' ولقد كان للنساء أردية يضعنها على ظهورهن 
تمرف ب( المزار ) ويقل عنها حجما أنواع أخرى من الأردية كالنطع والمقصرء ومن 
أحزعة التساء التبععة والبديكة واللكقة :وميك اهم قيقة النساء أيها الخداء يتفهنها ندها 
بتشكيلات جميلة: وهن يعملنه # أيديهن وأرجلهن: كذلك الكحل 4# عيونهن؛ وتصف 
المرأة شعرها وتفرقه من المنتصف, ثم تضع عليه الفل والكادي”"ا 


(؟) عبدالله محمد أبوداهش, الحياة الفكرية والأدبية 4 جنوبي السعودية؛ ط”؛ ص 7770 . 

6 تاريخ اللباس والزينة ب صبيا أو عموم منطقة جازان من الموضوعات الحضارية المهمة: ٠ويسِتحق‏ أن 
يدرس خلال القرون الثلاثة الماضية: .ومن يقوم بذلك فسوف يسدي لنا معاشر الباحثين فضلا كبيرا امل أن 
نرى من مؤرخي منطقة جازان من يدرس تاريخها وحضارتها 4 العصر الحديث والمعاصر. ( ابن جريس ) . 
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0.عادات الأعياد. والزواج؛ والختان, والمآتم : 

الأعياد عند العرب قديمة:؛ و4 الأديان الأخرى أعياد معظمها من استحداث البشر 
وحتى الوثنيون لهم أعياد . أما الشريعة الإسلامية فقررت لنا عيدين: هما عيد رمضان 
المبارك ( عيد الفطر) وعيد الآضحى. إضافة إلى يوم الجمعة وهوعيد المسلمين الآسبوعي 
. واستمر ذلك عبر أطوار التاريخ الإسلامي وي منطقة صبيا يحدثنا عبده مصعود عن 
عيد الفطر فيقول!'" : " عيد رمضان عيد المسلمين الكبير يدخل منذ يوم الوقفة الكاذبة 
( ويقصد بها ليلة الثامن والعشرين )؛ ربما يطلقون عليها اسم الوقفة لآن معظم الناس 
توقف أعمالها أو تؤجل معظمها إلى بعد العيد؛ ثم ينشغلون بالجمع والترتيب لاستقبال 
العيد, وي الليلة التي تسبق يوم العيد تسمى ( الوقفة الصادقة ). وتصبح القرية مثل 
خلية النحل؛ غالرجال 2# الطرقات إلى الأسواق» والنساء # الترتيب والتنظيف للمنازل؛ 
وبعضهم 2# الزيارات: ويلعبون أهل القرى وتضرب الطبول؛ ويفرح الصبيان حتى وقت 
متأخر من الليل؛ يتبادل الناس التهاني والتبريكات. و الأسواق يكون الرجال مشغولين 
بجلب ما يستطيعون من ملابمس لهم ولأبنائهم وبناتهم وزوجاتهم .ويكسون أبناءهم 
وأمهاتهم . وتشمل الكسوة جميع أفراد الأسرة؛ ويشتري الرجل لنفسه إزارا جديدا 
تجرك ) ودار سير ا وعجامة كان كر لبف أو يصنع لنفسه طوقا من نبات 
الزينة ولاسيما البعيثران أوفل وغيره. وتصنع النساء عقود الفل ويضعن ما يسمى 
العضية ( الطيب ومسحوق نباتات عطرية ) ويضعن الكحل ش العيون؛ ويحضر الرجال 
معهم من السوق الطعام المخصص لإفطار العيد وأهمها العسل والجزائري " 7 . 


وب الصباح يقوم الناس بتوزيع زكاة أموالهم ويذكر ابن مصعود ' أتها خخ زمانهم 
كانت من القمح أو الدخن أو الشعير أو الحنطة: وقلة من يزكون نقدا "الاموفانيها 
يكون مؤذن القرية قد بكر إلى مكان فسيح تم تحديده مسبقا ويبدأً بالنداء وبعدها 
يجلس ويتوارد الرجال ومعهم صبيانهم والبعض يحضر معه مصلاة من الألياف. أو 
أوراق الدوم تخرزها النساء ‏ البيت: وبعضهم يأتي بدونها ومخاسون بجانت ينضهم 
ويبدأون بترديد ( اللّه أكبرء اللّه أكبرء لا إله إلا اللّه؛ الله أكبر اللّه أكبر وللّه الحمد). 
وتسمع لهم همهمة من بعدء ثم يأتي خطيب القرية ويخطب بالنامس:؛ وبعدها تقام 


© مقابلة مع عبده مصعود بذ قرية أم القضب (515/1/1١ه)‏ ( عقيلي وزملاؤه ) ٠‏ 5 

6 الجزائري : سمك يملح ويحفظ #2 التربة ثم يخرج بعد فترة وقد أصبح طعمه حامضا ويؤكل مع المرسة 
وهي البر والعسل والسمن . ( عقيلي وزملاؤه ) . 

(؟) مقابلة مع عبده مصعود / أم القضب #4 (١/519//8١ه)‏ . (عقيلي وزملاؤه ) . 


القسم الثاني : حاضرة صبيا بعض البحوث الطلابية ( دراسة تاريخية حضارية حديثة ) 


أحلدل 


الصلاة ويصلي بهم الإمام؛ وبعد التسليم يبدأ الناس 4# السلام على بعضهم وتبادل 
التهاني والأدعية ومنها ( بارك الله لكم عيدكم ) وأطال اللّه عمركم؛ والدعاء ببنت 
الحلال وبالحج والتمدينة ( زيارة المدينة ) . وينصرف الناس بعدها إلى منازلهم و 
الطريق لا يتركون منزلا دون المرور بأهله والسلام عليهم: وتكون النساء قد تجهزن 
4 المنازل لاستقبال أهاليهن؛ وبعد أن يسلم كل رجل على أهله يبدأ المنادي بالإغطار 
الجماعيء. حيث يخرج كل رجل ما قد اعده اهل بيته من طعام متوفر ويجتمع اهل كل 
حارة يك حارتهم يش مكان مظلل خارج البيوت ولا يبداون الاكل حتى يستكمل جميع 
سكان الحارة . ويبدأً كبير القوم بالبسملة ثم الآكل وبعدها يأكل الباقون . ومازالت 
هده العادة إلى الآن . وعندما سألت عبده مصعود عمن استحدث هذه العادة قال لا 
أدري يا بني. لقن فلقد وجدنا آباءنا كذلك يفعلون "00 . أما عيد الأضحى فلا تجري له 
استعدادات كالعيد الأول وقد أجرينا مقابلة مع الوالدة ( زينب بارود) ' . وسألتها 
عن سبب عدم اهتمام الناس بصورة تصل لاهتمامهم بعيد الفطر فقالت معظم الناس 
يكونوا ( هامين'" . أهاليهم الذين ذهبوا للحج ) وتجري 2# هذا العيد نفس مراسم 
يقومون بإعداد ( المحشوش )»؛ وهووضع قطع اللحم مع الشحم ‏ قدر كبير بدون ماء 
ويحرك حتى يتحمر وتضاف إليه البهارات والتوابل» وعندما يبرد يتجمد الدهن, ثم 
يحفظ لمدة تصل إلى شهر أو أكثر . و يوم الجمعة يتبادل الناس السلام بعد الصلاة 
مباشرة والتهاني بالصحة والعافية: والآن يكتفون بالمصافحة لمن وجد 2# الطريق 
وقبل الحديث عن عادة الزواج ومراسيمه د صبيا أود الإشارة إلى أن الدكتور 
غيشان بن جريمس ناقش هذه العادة # كتابه : عسير. دراسة تاريخية كُ الحياة 
الاجتماعية والافتصادية( ٠‏ ا ل اه)), ودرس عادة الزواج من كل الجوانب 
00 ايف ل م سه ب 
باد صحينا ونا ايهال ديا يوخ القات 3 ارو قشو ءامن أهارن: 20 
قريته؛ أومن بنات القرى المحيطة به . وأكثر ما يحصل 2# زواج الأقارب أن يكون الآباء 
قد اتفقوا على زواج ابنائهم سابقا دون اخذد موافقتهم.» وإذا تزوجت بئت العم من رجل 
)١(‏ مقابلة مع الوالد عبده مصعود / أم القضب 2# (١/419//8١ه)‏ . ( عقيلي وزملاؤه ) . 
(؟) مقابلة مع الوالدة زينب بارود 4 قرية أم القضب 2# (515/8/5١ه)‏ .(عقيلي وزملاؤه ) . 


(؟) هامين : أي قلقين وخائفين على أقاربهم الذين ذهبوا للحج . ( عقيلي وزملاؤه ) . 
(غ:) انظر الكتاب نفسه (9١5١ه/غ199م).ء‏ ص78 14( عقيلي وزملاؤه ) . 
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آخر فإن من حق ابن العم أن يعارض هذا الزواج حتى تتم ترضيته. وحول هذه | ا 
مثا زوجت من ابنة حي لأن والدي اتذى جنع عمي على هذا الأمو تصن مازانا فار 
ورغم ذلك عشنا سويا سعداء لم يكدر أحوالنا أي شيءء وأنجبنا ولدين وبنتا وأصبح 
الآنلدينا أحفاد والحمد لله على كل شيء 39 . وعادة يعيش أبناء العم 'ي بيت الجد 
سويا حتى يكبروا ويتم الزواج فيما بعد؛ ولكن هذا لا يعني أن مثل هذا الزواج يحصل 
ذاكيا ؛ فأحيانا يفكر الشاب ذا الزواج من إحدى بنات قريته؛ وغالبا يرى الشاب هذه 
الفتاة قبل زواجهماء فالناس جميعا يعملون سويا ْ الرعي أو الزراعة؛ ويقابل بعضهم 
بعضاء أما الزواج من خارج القرية فيحصل أحيانا بناءً على معرفة الآباء لبعضهم 
أويكون الشاب قد رأى الفتاة صدقفة أثناء ذهابه للقرية؛ وبعد أن يرغب الشخص 3 
الزواج من فتاة معينة فإنه يرسل أمه أو أخته لأخذ موافقة أمهاء وبعد الموافقة المبدثية 
يأخن والد العريس بعض رجال القرية ويذهب لخطبة الفتاة: وهم ما يعرفون ( بالجاهة ) 
وقذه فون ف الل ايه شفط : 


بعد أن يتم خطبة الفتاة بصورة مبدثية تتم المراسيم الفعلية ويتم الاتفاق بين 
أهل العريمس وأهل الكرويسة علي يوه متغرة "دكؤن والن ا لكر ؤسطه كر | سما ووليية 
أوما تجود به نفسه قبل أن يحضر المدعوون وعادة ما يكونوا من الأقارب والأصدقاء 
المربين: وضهما يخطرون هدم ليم الحهوه والتمر ان وجد؛ ويحصر اللأذون الشرعي 
ويتم عقد القران ثم يأتي الأقارب والأصدقاء يباركون للعريس . ويتم أيضا الاتفاق 
على المهر المدفوع الذي لا يمكن مقارنته بالمبالغ التي تدفع ب الوقت الحالي. حيث 
ينظر البعضن إلى الزواج وكأنه سلعة؛ وأحيانا لا يرحم بعضهم البعض حتى ولو كان 
العريسان من الأقارب. و فترة الخطوبة يجري ما يعرف ب ( مقضى السدا )؛ ويقصد 
به اللوازم المبدئية التي تقدم للعروسة من قبل أهل العريمسء وتقدم 2# فترة الخطبة 
تعبيرا عن الاتفاق الذي تم بينهما . وعن مقدار المهر تقول زينئب منصور خويري 
" يختلف دفع المهر من رجل إلى آخرء فقد كان الريال# أيامنا يشكل الشيء الكثير, 
وكان أكثر مهن تلافين ريالا تقريبا: وأحيانا قطعة أرطن ضغيرة عهرا لازوجة '' .وفيما 
يعرف ب ( ليلة الزفاف ) أو ليلة الحمل ترسل الدعوة إلى الأقارب والأصدقاء للحضور 
هذه الليلة وأحيانا تؤجل هذه الليلة لظرف قد يحصل مثل موت شخص # القرية, 


. ) مقابلة شخصية مع الوالد عبد الله جبيري بتاريخ (515/4/1١ه) قرية الملحاء . (عقيلي وزملاؤه‎ )١( 
. ) (؟) مقابلة مع الوالدة زينئب منصور خويري بتاريخ ( 519//8/5١ه) يك قرية الخوارية . ( عقيلي وزملاؤه‎ 


القسم الثاني : حاضرة صبيا بعض البحوث الطلابية ( دراسة تاريخية حضارية حديثة ) 


ا١ا/ا‎ 


فينتظرون أسبوعا :ثم يذهب العريس لبينت أهل اليك ويستاذن هلهم حة إقامنة الترس» 
وبالعودة إلى ليلة الزفاف تكثر فيها الزغاريد والطراطيع وهوما يعرف بالشحات 
وأيضا البنادق وكل ذلك تعبيرا عن الفرحة:؛ وعادة ما يكون بعد العشاء . وك اليوم 
السابق لليلة الزواج تقوم أم العريس بنشر لوازم العروسة 2# بيتها أو تكلف جارية تكون 
خدمتها خلال أيام العرس بطلب نساء القرية للنظر إلى ما جاء به ابنها لعروسته 
وانضا لتقديم بعضن المساعدات لأم العريس وهي ما مركا ادي ريه لهم 2 
أفراحهم" . وعن جهاز العرس سألنا الوالدة زرعة بنت يحيى عنه فقالت : هوعشر 
ثياب سندسي وقميص أبو جلب وحرير وحطيم وسدة وقطاعة سندسي وَأنضِنا أوضاح 
ومسك وحجول فضة # رجلها وخلخالان 7 . وبعد حضور النساء المدعوات تقرع 
الطبول وتلعلع الزغاريد؛ حين تقام حفلة الرقص وتسمى تلك العصرية بليلة التيسيرة 
وتكون الأرمطن وين مكف وها رارن ردك وتحطييما الشاهره وسير كل ديعا الو مكان 
الآخريك بطء ويستمر إلى قبل الغروب. ثم يستانف بعد المغرب إلى العشياء, ثم يأخذ 
بعض الجواري بمساعدة أهل الدار يي طي الثياب وترتيب الجهاز استعدادا لترحيله إلى 
دار العرومس/" . وقبل ليلة الزفاف وي نفس الليلة كان أهل العريس يجهزون الزيارون 
( العبيد ) للضرب على الطبولء وأم العريس وإخوانه وأقاربه يرقصون على هذه 
الطبول إضافة إلى الجواري اللاتي يقمن بهذا العمل؛ ولكن # الوقت الحالي أصبح 
أهل العريس يقسمون جهاز العرمس على فترتين جزء منها يذهب 2# فترة الظهرية: 
والجزء الآخر يذهب به 4# الليل إلى بيت العروسة:؛ وبعد الانتقال إلى بيت العروسة 
أيضا يذهب معهم الزيارون( العبيد ) إلى هناك . 


وك ليلة الزفاف يقيم والد العروس وليمة بمناسبة زواج ابنه يدعو إليها الأقارب 
والأصدقاء وأهل القرية وبعد العشاء كان أهل القرية يقدمون له بعض المساعدات المادية 
نتيجة لما تكلفه ب عرس ابنه . وقبل الانتقال إلى بيت العروس يحمل جهاز العروسة على 
الجمال والحمير لنقله إلى بيتها وقد يحمل هذا الجهاز ‏ الليلة السابقة لليلة الزقاف 
إذا كان المكان بعيداء و أثناء سير الجمال 4# بعض الأوقات يعترضها ولد ابن عم 
العروسة؛ ويكون والد العروسة 2# استقبالهم لتنزيل جهاز العروسة واستقبال الضيوف. 
وأم العروسة تنشغل 2# هذه الليلة بتجميل ابنتهاء حيث يعمل لها ما يعرف بالعضية 


. ) مقابلة شخصية مع الوالدة زرعة بنت يحيى بتاريخ (5194/1/174١ه) بقرية الخوارية .( عقيلي وزملاؤه‎ )١( 
. (؟) العقيلي. محمد بن أحمد . الأدب الشعبي 4 الجنوب؛ ج١: ط١. دار اليمامة: الرياض؛. 7١1١ه. ص؟6؟‎ 


القول المكتوب في تاريخ الحئوب - الحرء السادس عد 

[17) لقول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 
وتشمل الفل والحسن والكادي والمحضارة:؛ وبعد تجهيز العروسة يقام بتربيعها فوق 
كرسي مرتفع . ويتم الرقص حولها من قبل الجواري ونساء القرية:, وكانت الفتاة لا 
والبنادق التي يستخدمها أهل العريس تعبيرا عن أفراحهم: وتستمر هذه الأفراح حتى 
منتصف الليل قرابة الساعة الثانية ليلا ثم يقوم أهل العريس بإدخال ابنهم إلى عش 
الزوجية حين كان العريس يقيم # بيت العروسة حتى ينتقل بها فيما بعد إلى بيته . وبعد 
فترة يتم إدخال العروسة إلى زوجهاء وبعد دقائق يدخلون الطعام إليهما ثم يخلدان 
للنوم . واهل العريمس لا يأتيهم النوم حتى يتم زواج ابنهم وهي ما تعرف بالليلة الاولى 
للعريس. وكان الآهل يعيشون # قلق نفسي حتى تنتهي مراسيم الزواج ويطلقون الأعيرة 
النارية 4# الهواء تعبيرا عن فرحهم ؛ وكانت توضع قطعة بيضاء تحت العروس؛ وعندما 
يتم الدخول بها تأخذ هذه الشاشة وتظهرها أمام الناس تعبيرا عن فرحهم بالزواج . 


وأكنانا شكتن العرسن ضاة يقدر على جماع زوجته يذ ليلته الأولى فيتبادر إلى 
ذهن والده أنه عمل له عمل ( اللوث ) فيبداً بالبحث عمن يفك هذا السحر وهذا نوع 
من الشرك والعياذ بالله . ولونظرنا إلى الأمر بنظرة تحليلية لوجدناه عاملا نفسيا قد 
يصيب العريس ويحتاج إلى القليل من الصبر حتى يتم تخطي هذه المرحلة . وآحيانا 
يقيم العريس 2# بيت العروسة فترة من الزمن قد تكون سنة أوعدة سنوات حتى يتم 
الانتقال؛ وإن كان بعضهم يقوم بنقل زوجته 2# الليلة الأولى وأحيانا يجب على العريس 
أن يدفع النقول وهو مبلغ من المال يتم دفعه لأهل العروسة حتى يتم انتقالها إلى بيت 
عريسها . فعندما ينتقل الزوج والزوجة إلى بيت أهل الرجل أو إلى بيت خاص بهما 
وأولادهما يسمى ذلك اليوم بيوم النقول أي انتقال الزوجة من دار أهلها إلى دار زوجها 
اايرتيتط بهذة العادة يعطن التغاليد ال كفا وق عليها يحض اليسكان: ففندما برضب 
الرجل الخروج بزوجته يبدي رغبته لآهل الزوجة: وأحيانا يقوم والد الزوج أو كبير 
أسرته بمناقشة الأمر مع أسرة الزوجة؛ وبعدٍ موافقتهم تذهب والدة الزوجة لترى 
البيت أو الغرضة التي ستنزل بها ابنتها وأحياناً تصحب معها بعضى الأثاث والأواني 
لتضعها ‏ ذلك المنزل ثم يأتي يوم النقول!"" .وقد سألنا الوالدة زرعة بنت يحيى 
فقالت : ' إذا طلب الزوج النقول قام أهلها بعمل البن والمجلجل للحريم على القهوة وإذا 
هوك رحدو الجن فحت ركليا وقالوا فته مورك 1 


)ه١1٠١1١٠١١١( ابن جريسء غيثان بن علي . عسير. دراسة تاريخية 2# الحياة الاجتماعية والاقتصادية‎ )1١( 
.8757ص.ء)ه١8غ16(‎ 
. ) (؟) مقابلة شخصية مع الوالدة زرعة بنت يحيى بتاريخ (1519/17/14ه) بقرية الخوارية . (عقيلي وزملاؤه‎ 


القسم الثاني : حاضرة صبيا بعض البحوث الطلابية ( دراسة تاريخية حضارية حديثة ) 


كما كان للختان ثش منطقة صبيا وما حولها أهمية كبرىء ويطلقون على الختان؛ 
(العلى) بكسر العين وفتح اللام وآخره ألف مقصورة وتكلف عادة الختان قديما 
تكاليف مالية وجسدية كبيرة. وسن الختين يتراوح ما بين ( ١‏ -١؟)‏ سنة أي قد اكتمل 
رشدة ويسحعون الدي لميحي عتيقة 1 إذا حان موعد الختان يذهب الذي سوف 
يُختن ويتعلم ' "القاف' '. والقاف تراحيب للضيوف ومدح 2 أعيان القبيلة. “ويمكش يتلم 
القاف عدة أسابيع ثم يعود إلى أهله؛ وهنا يحين موعد بدء الطهور وأول ما يبد أون 
به هو تطييب وتجميل المختون فيفرقون شعر رأسه ويضعون به الحسف وهو مسحوق 
أحمرء وتجتمع عليه نساء القرية ويزغردن على رأسه ثم يدق الطبل والزيرء ويهب الذي 
سوف يختن ويلعب لعبة البرع. وهنا يهب رجال القبيلة ويضربون بالرصاص ويتناصعون 
(( يقنصون ) قرعينة العشة وهي عصا صغيرة توضع خ أعلى العشة: ثم يذهب 
أهل الختين ومعهم الذي سوف يختن يطلبون شيوخ وأعيان القبيلة ويمر عليهم واحدا 
تلو الآخر وفيهم يقول الشعر والمدح: وهذا يستمر لمدة سبع ليال تقريبا يلعبون فيها 
اللعبات والرقصات الشعبية ومنها البرع والسيف والعزاوي والربش والزيفة» يلعبونها 
إلى منتصف الليل؛ اوخااييم لكاو ل بون لمي امرك وني تتيتى 1 الخوير 
وفيها كل يعرض مهارته التي يشتهر بها أمام القبيلة ونساء وفتيات القبيلة اللواتي كن 
يحضر ن ليلة الشهرة وفيها يقوم فارس القبيلة بإبراز إبداعاته الفروسية على الخيل 
ويرقص الخيل ويلقط الطاقية من الآرض بطرف السيف ويخلع قميصه ثم يلبسه وهو 
يركضب بالخيل إلى غير ذلك من الإبداعات. وك الليل يلعبون الربشء وكانت النساء 
بان مع الرجال ويتشدون الاشازيج والفتاة وإذا جاء الصباح يبرز الرجل الذي سوف 

يختن إلى ساحة الختان ثم يأتيه الختان ( العِلّى ) يبدأ ختنه على مرأى من الناس. 
ولا ترف له عين واذ رف أونكاف مكوديين اعايق وا لكديله وكان تس ذلك البواة20: 
ويذكر لنا حسين جابر خويري عن يوم ختانه فقال: '" لقد اختتنت وعمري )7١(‏ سنة: 
والشعر ك# لحيتي ثم قبلها ذهبت إلى شاعر # قرية الحقويدعى أحمد بن امقريع؛ 
وكنت أتعلم عنده القاف ومكثت عنده أتعلم القاف لمدة شهر ثم رجعت إلى أهليء وبدأ 
الهود فذهبت أطلب ع قبائل الحقوء وأطلب أي لا أشحذهم وإنما أدعوهم لحضور 
الهود وليلة ختاني »ثم طلبت أ قبائل النجوع ثم قبائل الملحاء (قبيلتي). وذكرت يوم 
ختاني العديد من الأهازيج والأشعار" . 


. مقابلة شخصية مع الوالد يحيى خزرجي 4 ( 515/4/9١ه) بقرية أم القضب . (عقيلي وزملاؤه)‎ )١( 


00 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 

ومن عادات المآتم ‏ منطقة صبيا أن الناس يزورون بعضهم البعض: وكان الشخص 
إذا مرض يتم علاجه بالطب الشعبي لعدم توفر الإمكانات الصحية . وكان هناك الكثير 
من الوفيات # تلك الأيام؛ ومن الأسباب التي تؤدي إلى الوفاة الأمراض المنتشرة بكثرة 
مثل: الجدريء والحصبة؛ إضاقة إلى بعض الزواحف السامة. ولا ننسى القتل الذي 
يحصل بين الأشخاصء لكن رغم ذلك فإنه بمجرد أن يمرض الشخص يسعى جماعته 
لزيارته والاطمئنان عليه؛ ولكن قبل أن يموت نجد أن بعض كبار السن يقفون على رأسه 
يذكرونه باللّه وبعد الوفاة يقفل فمه وتغفمض عيناه ثم يذهب بعض أهل القرية لحفر 
القبر للميت ويراعون عند الحفر طول الميت وعرضه . وهناك من يقوم بغسل الميت. 
وكان يغسل الرجال الرجال والنساء النساءء والذي يقوم بالغفسل يجب أن يكون على 
معرفة بالطريقة التي يتم بها الغسلء ويكون من كبار السن أو من أهل الميت: وبعد 
الغسل تأتي مرحلة وضع الكفن عليه. ولعدم توفر الألبسة فالميت يغطى بقطعة تسمى 
(اللحاف) وهو كفن للميت عادة يستخدمه الرجل للبس 4 حياته . ويشارك أهل القرية 
4 مساعدة أهل الميت وحمله إلى مقره ويرددون بعضن الأدعية مثل ( لا إله إلا اللّه ما 
يدوم غير اللّه ) وقول ( يا وحمن يا رحيم ) وغير ذلك من الأدعية الأخرى حتى يتم 
دفنه . وفترة العزاء ثلاثة أيام يحضر فيها أهل القرية لمساعدة أهل الميت؛ و4 العادة 
يحضرون بعض الآطعمة من خبز وتمر كل حسب طاقته حتى يساعدوا أهل الميت لأنهم 
مشغولون بما حل بهم . وبعض أهل القرية يتكفلون بالولائم خلال أيام العزاء الثلاثة, 
وبعض الناس يساعدون أهل القرية # اليوم الأول والثاني'' . أما اليوم الثالث فيتكفل 
أهل الميت بعمل وليمة للحاضرين: أما بالنسبة لإقامة بعض رجال القرية مع أهل الميت 
لاستقبال الوفود القادمة من القرى الأخرى فهذا الآمر لا يحصل 2# أغلب مناطق صبيا 
ولكن هذا لا يعني أنه لا يحصل 2# بعض بلدان تهامة والسراة . أما النساء فبمجرد 
علم أهل الميت بوفاته فإنهم يبد أون بالنواح على الميت. ويحضر نساء القرية على هذا 
الصوت,؛ وعند دخول النساء إلى بيت الميت تبدأ كل واحدة منهن بالنواح وهي مازالت 
على الباب: وهذا 4 رأيي من العادات المحرمة التي بدأت تقل # الوقت الحالي لانتشار 
العلم بين الناس على عكس السابق . وحول النواح على الميت سألنا الوالدة فاطمة طويل 
ققالت : " كنا يمجر د سماعتا للضاعق ( الصصراخ ) من أهل اميت تبادوبالذهاب إلى 
أهل الميت ونشارك معهم 2# البكاء على الميت''؛ ومن بعض الأقوال التي نقولها أثناء 
البيكاء على الميت : 


)١(‏ كانت عادة العزاء خلال القرن (4١ه/‏ ١7م)‏ يشويها الكثير من المخالفات: واستنزاف أهل الميت بطول 
المدة التي يمكثها اهل القرية 4 بيته؛ فياكلون ويشربون من مال الميت وورثته . ( ابن جريس ) . 


القسم الثاني : حاضرة صبيا بعض البحوث الطلابية ( دراسة تاريخية حضارية حديثة ) 


١ا/ه‎ 


حلتى_ يعو دالحي وما يولدنالحوامكل"" 
".عادات وتقاليد أخرى : 
أ التعاون والتكافل : 


عرف سكان صبيا عادة التكافل والتعاون فيما بينهم: وظروف الحياة القاسية 
خلال القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ »جعلتهم 4 حاجة بعضهم البعض . وهناك بعض الوثائق 
التي دونتها أسر أوقبائل وضمن بنودها إغاثة الملهوف. ومساعدة المحتاجء والتآزر 
والتعاون # كل ما يوفر الآأمن والاستقرار لأهل القرية أو القبيلة التي أعدت تلك الوثائق 
('" . وقد سمعت من بعض الرواة# قرى الباحر؛ وصلهبة؛ والعداية وهم يذكرون كيف 
كان حب الناس لبعضهم: وتعاونهم 4 شتى مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
والحربية وغيرها!" . 


ومازالت ظاهرة التعاون والتكافل سارية 4 مجتمع صبيا حتى اليوم: لكنها ليست 
بالدرجة التي كانت موجودة خلال القرون الهجرية الماضية . وريما ظاهرة الرخاء 
وتطون أحوال الاش الامتحا ديه هب التق عل ههه العاذة تخر احم والوا حب هليذ 
العمل بجد وإاخلاص حتى تعود إلى ما كانت عليه, وهذا مما يعود بالفائدة علينا معاشر 
الكبار. وأيضا على أجيالنا الحديثة من الأبناء والأحفاد () . 


ب الكرم واستقبال الضيوف : 

الكرم من الخصال الحميدة التي اشتهر بها العرب: وهناك الكثير من القصص 
التي تكلمت عن كرم العرب: والكرم عادة ما يكون ذا علاقة باستقبال الضيوف سواءً 
لشخص واحد أو مجموعة أشخاص. والكرم ‏ صبيا ضمن العادات التي يتفاخر 


. مقابلة شخصية مع الوالدة فاطمة طويل بتاريخ ( 4١/515//8١ه) بقرية أبوالقعائد. (عقيلي وزملاؤه)‎ )1١( 

(؟) ياأستاذ عقيلي ورفاقه نعم يوجد # عموم منطقة تهامة والسراة مئات الوثائق والقصص الشفهية التي 
تؤكد على ظاهر التكافل والتعاون بين أفراد وأسر وعشائر هذه البلاد . ( ابن جريس ) . 

(9) وأفيدك يا خالد عقيلي ورفاقك أنني عاصرت شيئًا من ذلك التعاون 4 منطقة عسير خلال العقدين 
الأخيرين من القرن (15١ه/‏ ١٠م)‏ . بل اطلعت على وثائق عديدة تذكر أشياء من تاريخ التعاون يين 
الناس خلال القرون الماضية المتأخرة. للمزيد انظر: غيثان بن جريس . عسير (١٠١٠2٠٠1١ه)؛‏ ص17. 

(:) تاريخ التكافل والتعاون .#4 عموم منطقة جازان: أو بلاد تهامة من مكة إلى جازان من الموضوعات 
الجديدة والجديرة بالدراسة وبخاصة خلال القرون الثلاثة الماضية؛ وذلك لوفرة المادة المدونة والمروية 
التي تصب يْ خدمة هذا المجال . ( ابن جريس) . 


القول المكتوت فى تاريخ الحئوب - الجزء السادس عد 

[17) لقول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 
بها الناس» والرجل يعمل على استقبال ضيفه والترحيب به وتقديم الولائم له حسب 
ماتجود به نفسه؛ والشخص البخيل مكروه ولا تقدم له المساعدة ويقاطعه الناس. 
والضيف عندما يأتي إلى شخص معين فإنه يكرم وفادته ويحسن استقباله ولا يسأله 
عن حاجته حتى يتكلم بهاء وعندما يدخل البيت تقدم له القهوة والتمر ل بداية الآمر 
ثم يذبح له ذبيحة: وأحيانا يدعو صاحب البيت جيرانه للتعرف على ضيفه ومشاركته 
الوليمة التي أعدت. والغني # الماضي يختلف عن الفقير فيما يقدمانه للضيف. 
وكان يقامس الغنى بمقدار ما عند الإنسان من ماشية وأراض؛ ومن عادة رجل البيت 
وجماعته عندما يأتي إليه الضيف وتقدم له الوليمة فإنه يقدّم الضيف لالجلوس على 
يجلمس آخر واحد لتناول الطعام معهم . ومن عاداتهم أنهم لا يفارقون الطعام إلا بعد 
أن يقوم الضيف احتراما وتقديرا له؛ وعندما يفرغ الضيف من تناول الطعام يقوم 
ويقول ( جاد الله على من تكلف ) أو ( أكرمكم اللّه ) وغيرها من الكلمات التي تختلف 
من منطقة لأخرىء ثم يرد عليه صاحب البيت والمدعوين بقولهم له بالصحة والعافية 
وغيرها من الاصطلاحات اللغوية . وعندما يأتي ضيوف كثيرين: وغالبا يكونوا قادمين 
لحاجة؛ فإن صاحب الدار يخبر أصدقاءه وجيرانه لاستقبال الضيوف معه وريما يكون 
مستعدا مسبقا لهذه الزيارة . أما عادة الكرم 4 الوقت الحالي فإنه يشوبها بعض 
التبذير والإسرافء وأحيانا تكون فوق الحاجة بكثير. وبعض رجال القرى أ صبيا 
يدفعون بعض الأموال شهريا ويتم جمعها عند شخص معين تحسبا لزيارة ضيوف لهم 
أو لحاجة أخرىء وهذا فيه نوع من التعاون بين أفراد القرية أو العشيرة!" . 


ج. الشجاعة 0 

الشجاعة من العادات التي يتميز بها سكان الجزيرة العربية سواءً ب الحروب أو 
والرجولة؛ فتجد الرجل ينتقل من مكان إلى آخر ليلا دون خوف من حيوانات مفترسة 
اوقطاع طرقء وكان الشخص يحمل سيفه أو خنجره أو بندقيته او عصاه: ويسافر على 
جمله أو حماره أو حصانه للتجارة أو الحج بدون خوف. والرجل # الماضي يختلف عن 
رجال اليوم: وذلك يعود للبيئة التي نشاً فيهاء فقد تربى على الشجاعة وعدم الخوف 
منذ صغرهء كما كان يتعلم السباحة وركوب الخيل وحمل السيف . وهذا يجعل منه رجلا 


6 عادة الكرم واستقبال الضيوف قديمة 4# شبه الجزيرة العربية, وكتب التراث الإسلامي مليئة 
بالتفصيلات النثرية والشعرية التي توضح شيئا من تاريخ هذه العادة العربية القديمة . ( ابن جريس ) . 


القسم الثاني : حاضرة صبيا بعض البحوث الطلابية ( دراسة تاريخية حضارية حديثة ) 


يفن 


منذ صغره. ومن الأمور التي تدل على شجاعة الرجل أو الشاب # الماضي حصول أي 
كاركة يد الشرية كله شهناع ايتهاكة آم شخدع كته روب للعيد اعد كور ا .ولا تدس 
الحروب بين القبائل التي كانت منتشرة: وتعتبر من العادات السيئة؛ فعند سماع حرب 
فإنهم يجتمعون عند كبيرهم حاملين أسلحتهم استعدادا للقتال: وكذلك الدور الذي 
لعبه أبناء منطقة صبيا أثناء توحيد المملكة العربية السعودية؛ فهناك الكثير منهم 
التحقوا بالجيش السعودي وأبلوا بلاءً حسنا أثناء توحيد البلاد! . 


د.ا : 

عادة ما يحصل الخصام بين أفراد منطقة صبيا حول حدود على الأرضء أو ماشية 
ترعى 4 أرض الغيرء ونتيجة لتدخل الشيطان بين الأفراد؛ وأيضا الغضب الذي يسيطر 
على بعض الناس فإن ذلك يؤدي إلى الخصام وأحيانا المقاطعة لفترة من الزمن: ومن 
ثم يقوم أهل الخير بالإصلاح بينهم: وعادة ما يلجأ المصلحون للعقل من أجل إزالة 
المشاكل المتولدة بين طرخ النزاع. وقد سألت الوالد عبد الله أبوطالب عن هذا الموضوع. 
فقال: ' أذكر قصة حصات # الماضي أن رجلين حصل بينهما نزاع حول قطعة أرض 
مما أدى إلى قتل أحدهما للآخرء وكادت المسألة أن تصل إلى طريق مسدود بين أهل 
القتيل والمقتول لولا تدخل أهل الخير 2# الآمرء وانتهى بتنازل أهل القتيل عن دم ابنهم" 
ا أما الخصام بين القبائل فأحيانا يستمر لفترات طويلة» ويولد الحروب والنزاعات 
بين الأطراف المتخاصمة: لكن هذه الأمون بيدأت ثقل كثيرا : 


وكان من العادات السائدة # القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ طلب العفو عن الآخرين: وذلك 
كع ا رك واو ده كور لاد وار 
ا 1 له 
العفوعن المحكوم عليه وي كثير من الأحيان لا ترد عمائم المصلحين إلى رؤوسهم ! الا 
بعد استجابة صاحب الحق # العفو والسماح ثم التنازل عن حقه!" . 


)٠١(‏ موضوع الشجاعة كبير ولا يكفي ذكره ب سطور محدودة؛ ومن يدرس هذا الموضوع 4 عموم منطقة 
جازان خلال القرنين (14-1ه/15١1م)‏ فإنه سوف يجد مادة علمية كثيرة تصب 4# دراسة هذا 
العنوان .( ابن جريس ) . 00 

(؟) مقابلة شخصية مع الوالد عبداللّه أبوطالب بتاريخ (4١515//8/1١ه)‏ بقرية أبو القعائد. (عقيلي 
وزملاؤه ) . 

(؟) ابن جريس.ء غيثان بن علي . المرجع السابقء ص 51867 . 


178) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 


ه. عادة إعطاء الوجوه أو الجوار : 

من العادات بين سكان منطقة صبيا إعطاء الوجوه أو الجوار, نتيجة لمشاكل 
تحدث بين الأفراد 4 القبيلة الواحدة وتو إلى أحياناً إلى القتل فالقاتل يخرج إلى قرية 
أخرى لأخن الحماية؛ ويدخل على شيخ القبيلة ويقول: ( أنا داخل على اللّه ثم عليك 
يا شيخ )» ويقبل الشيخ دخالته ويصبح 4# جواره لا يتعرض له أحد؛ ومن عادة شيخ 
القبيلة أنه يجير من طلب الحماية والجوار ولا يسأله عن شيء؛ ويدع الأمر للمجار 
يتحدث متى شاء عن سبب مجيئه؛ وأحيانا يستمر لفترة طويلة ‏ القبيلة دون أن يسيء 
إليه أحد عا الشخص الذي يهدر دمه فإنه لا يجب على شيوخ القبائل أن تقبل دخالته 
واحاوكه مين لفون بحرقه ينيف "ان 


و.عادة توديع واستقبال المسافر: 

كان الرجل # منطقة صبيا يسافر للحج أو التجارة وكسب الرزق؛ وأحياناً يستغرق 
كر واقدرة طوولة وتعر كن لتخاظر الكيوا ناك الفتار ينه أوقطاع الطرق وغيرهاء ولذلك 
يودعه أهله وداع المسافر الذي ربما لن يعود . وقد اجريت مقابلة مع الوالدة فاطمة طويل 
فقالت : ' عندما يسافر الرجل للحج يودع أهله وداع الذاهب بدون رجعة: وكان المسافر 
يوصي كبير عائلته أو شيخ القرية على أهله # غيابه: وكنا ننشد بعض الأناشيد توديعا 
للمسافر" ”" . وعندما يعود المسافر من الحج يتم استقباله عند بيته وتطلق الأعيرة 
النارية والطراطيع ترحيبا يه ويدوم اهله يوضع راية قوق البزية ولآله علي أن والدهتم 

حج إلى بيت الله الحرام: وي العادة يحضر بعض الهدايا لأهله ولمن يأتي لزيارته من 
أهل القرية . وبعد توحيد المملكة العربية السعودية. سافر الشباب للالتحاق بالعسكرية 
مدن البلاد الكبرى ويفيب بعضهم فترة طويلة حتى يجمع الأموال اللازمة لزواجه 
ثم يعود مرة أخرى ويحمل بعض الهدايا لأصدقائه وجيرانه الذين يحضرون للا طمئنان 
عليه بعد وصوله" 7 . 


ز. تبادل الأخبار: 
كانت أخبار القرى المتجاورة تتم عند زيارة شخص لشخص آخر وبعد وصوله إلى 


. للمزيد انظر غيثان بن جريسء عسير (١٠٠١١01٠4١ه)ء؛ ص18‎ )١( 

(؟) مقابلة شخصية مع الوالدة فاطمة طويل بتاريخ (14١/4195/8١ه)‏ بقرية أبو القعاكد . 
(عقيلي وزملاؤه ) . 

(؟) لقد شاهدت هذه العادات 4 سروات بني شهر وبني عمرو خلال التسعينيات من القرن (4١ه/‏ ١5م).‏ 
( ابن جريس) . 


1١7 : : 


بيت الرجل المستقبل فإنه يسأله عن أحواله وأخباره وكيف حال صحته وصحة أهله 
وأقاربه؛ وأثناء تبادل الحديث بين الطرفين فإن كل واحد يتناول الآحوال التي حوله. 
ويبدأ كل واحد 4 التحدث عن الأحداث المهمة التي حصات # قريته والقرى المجاورة 
له . أماي حالة وجود أكثر من شخص # المجلس وخاصة من أقرباء المقيم فإن أكبرهم 
سنا هو الذي يتحدث ويرد عليه الضيفء؛ وذلك تقديرا للسن وأهله”'! . وهذا يدل على 
حوصن الكاس على مععرحة أكيان يمضه اليسكن وإقائه الخلا خاظ الظنية يرهم : 
ح.عادة السموة أو السماية'" : 
إن لعادة السماية ب صبيا شأن كبير فهي من الآعراف التي تربط الأسرة 
بعضها ببعض أو القبيلة مع قبيلة أخرى؛ والشخص إذا جاءه ولد أوبنت سم يمن 
يحب وما أن يعلم الشخص المسمى به حتى يأتي لسميه بهدية تسمى ( النحلة ) وعادة 
ما تكون النحلة من أغلى الأشياء؛ وذلك حتى يذيع صيت الناحل بين الناس. والشخص 
السمي وسميه لا ينطق كل منهما باسم الآخر الحقيقيء بل يقول له ( سمي ). وكذلك 
تفعل النساءء وإذا جاء يوم ختان الولد فلا يختن حتى يأتي سميه ويحضر مناسبة 
الختان: وك زواج البنت تحضر سميتهاء وتجلب بعض الهدايا القيمة . 
ط.عادات حميدة وأخرى سيئة : 
كاذات العلف والصهية رهؤم مرق القناكل يعن تشوزيةرا نوات عانقا سد 
بين أهل تهامة والقبائل الجبلية 9 . ْ 
؟. عادات الصدقة والعناية بذوي الحاجة وأهل الفاقة: فيعطونهم من أنعامهم 
مايسمى ( مناح) أومنيحة؛ وهي إبل أو بقر أوغنم فيقوم الفقير برعايتها 
والاستفادة من لبدها ومنافها التشرى : 
وكان هناك عادات سيئة تقع # أغلب الأوقات بسبب الجهل بأمور الدين: ومنها:!*) 
)١(‏ اختلاط الرجال بالنساء 4 أماكن التجمعات كالآبار والرعى والزراعة:؛ والمنازل؛ 
وهذه العادة كانت منتشرة بين الأقارب دون حرجء فقد تسلم لكر اننا نسي يه علرع حور 


. ) ابن جريسء غيثان بن علي . المرجع السابقء ص 55 (عقيلي وزملاؤه‎ )١( 

٠: )9(‏ .مقابلة شخصية مع الوالد علي بن سيد ف (1414///18ه) يقرية شرا (تعفيلي وزملاةه )+ 

(؟) الأحلاف موجودة عند عرب شبه الجزيرة العربية من قبل الإسلام: وعبر عصور الإسلام المختلفة . ( 
ابن جريس ) . 

(4:) مقابلة شخصية مع الوالد يحيى دش 2# (515///75١ه)‏ بقرية قائم الدش. (عقيلي وزملاؤه ) . 


[18) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 


المحارم: وربما يتواجهون بالرؤوس أثناء السلام: وأخطر من ذلك الخلوة بين الرجل 
والمرأة الأجنبية: وقد حذر رسول الله ولد من ذلك فقال: ' "يا جا ويل نامر ف الذكان 
الشيطان ثالثهما " وهذا تفريط بسبب الثقة الزائدة عندهم وإلا فقد نهى النبي َكل 
عن ذلك كله (') . (؟) عادات الأهواد واحتفالات الختان القديمة 2 وقد زالت والحمد 
لله .(؟) مخالفات أخرى مثل ما يسمى بالشعبانية فيعتقدون أن ليلة النصف من شعبان 
ليلة مباركة وربما اعتقدوا أنها ليلة القدر؛ وأيضا بدع الجنائز والمآتم وما يسمى ( القطوع) 
وحداد النساء أكثر من ثلاثة أيام على غير زوج. وهذه تحتاج إلى بيان بل إن المرأة كانت 
إذا مات زوجها تمكث 2# الحداد سنة كاملة؛ وهذه زالت أيضا . (؛) زاد المعاصرون 3 
بدع الجنائز اليوم بالضيافات وذبح الذبائح على مدى ثلاثة أيام حتى تحولت بيوت أهل 
الميت إلى مكان تجمع وذ بح وطبخ ونفخ وما كانت السنة هكذا !! (0) ومن أخطر المخالفات 
العقدية التي توقع أصحابها # الشرك الأكبر تعلقهم بأشخاص والذبح للجن وتقديس 

بعض الكهنة, #وبعكهم بتشد هم عن كبا لوعن الخاقتي مت وعدم : والمريض كيف يشفى» 
أومن ليود له كيف يرق يذرية, وما شابه الله من جلب نفع أودطع ضر. وقد علموا أنه 
لا ضار ولا نافع إلا الله قال تعالى ( وَإِنَّ يدك بِخَيّر فلا رَادّ لفَضْله ) ' 


الطب والتطبيب : 

كانت الأمراض منتشرة #ْ صبيا وعموم منطقة جازان بدرجة كبيرة؛ والأدوية 
وأساليب العلاج قليلة مما جعل نسبة الوفيات عالية وخصوصا بين الأطفال وكبار السن, 
تعر طن الأمراضن الففاكة وفنا (الواله تنويدني غية الله كقالية "كان العدرف اكت 
ما يخيفنا من الأمراضء ويليه الزنيقة (وهي انتفاح 2 البطن وغالباً يموت صاحبه) : 
وأيضا الجذام: والجرب, والحصبة والعنقاز ( # مناطق أخرى تسمى الجريعاء) (*) 


)00 كان الاختلاط سائدا ب عموم شبه الجزيرة العربية, ؛ وظروف الحياة القاسية هي التي جعلت النساءٍ 
والرجال يعملون سويا 4 مهن وحرف عديدة .وأيضا الجهل بأمور الدين جعلت الرجال الأجانب شرعاً 
يلتقون ويعملون مع النساء غير المحارم 4 ميادين اجتماعية واقتصادية عديدة . ( ابن جريس ) . 

(9) للمزيد عن عادات الختان والمآتم وغيرها ليس 4 صبيا وإنما 4 أجزاء عديدة من بلاد تهامة والسراة, 
انظر: غيثان بن جريسء: عسير ( ١١٠١‏ ١٠1١ه).‏ ص 10 ٠١‏ . ( ابن جريس ) . ٍ 

6 كانت هذه المخالفات موجودة © أمكنة كثيرة من شبه الجزيرة العربية .وسمعت قصصا وروايات 
عديدة من هذا الجانب أثناء تجوالي # بلدان تهامة والسراة . ومنن نهاية القرن (15١ه/‏ ١كم)ء‏ وبداية 
القرن (0١ه/‏ ٠م)‏ بدأ التعليم الشرعي العالي ينتشر يك البلاد وقام الدعاة ورجال العلم بجهود جيدة 
محاربة البدع والخرافات المنتشرة بين عوام الناس؛ وأصبحنا اليوم لا نرى ولا نسمع شيئًا من تلك 
الشركيات والمخالفات التي عرفها ومارسها الناس قديما . ( ابن جريس ) . 

(4) مقابلة شخصية مع الوالد موسى عبد اللّه 2 (/515/8١ه)‏ بقرية أم القضب . (عقيلي وزملاؤه ) . 

(4) مقابلة شخصية مع الوالد موسى عبد الله من قرية أم القضب 2# (514/17/1١ه)‏ . (عقيلي وزملاؤه ). 
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وحدتثتنا الوالدة علا الله إبراهيم ''' أن ابنها الأكبر أصيب بالجدري ومات؛ وبعده 
أصيبت ثلاث بنات لها لكنهن شفين منه والحمد للّه؛ أما عن وسائل العلاج فقد كان الكي 
هواكثر الوسائل استخداماء وك المنطقة اناس يمارسون عملية الكي . وعن التجبير» فقد 
كسرت ذراعي عندما كنت صغيرة: فذهب بي أبي إلى العم (صعدي) : وهورجل يجيد 
مهنة التجبيرء وأذكر أنه استخدم ي التجبير قطعتان من الخشب ولف عليهما قطعة 
قماش وجعل ( الهرد ) المحمي عليها. وقد شفيت ذراعي وعادت إلى وضعها الطبيعي. 
وكاكم كفي الشعامة برها زان بتكن كباز اسن متفيوها فلذها اناما يعدن 
الأمراضء ويوجد أناس يختصون بها مقابل بعض الأجرة وكان 4# القرية أماكن للحجر 
يعزل فيها من أصيب بالجدري أو الجذام؛ ويروي لنا الشيخ مروعي جده!" أنه مات 
رجل يدعى العيدي # قرية مجاورة بالجذام ولم يقترب منه أحد ثم قاموا بحفر حفرة 
كبيرة ودفعوه هو وسريره بعصا طويلة حتى أسقطوه 4# الحفرة بعد أن رشوا عليه الماء 
والسدر من بعيد؛ ثم غطوا قبره بالحجارة: ولم يقترب أحد من عشته حتى هدمت . 
ومازلنا نشاهد يعن كنار الصسن بذ فر ضييا ود وحوههم آثار الجدريء ولقد أصبت 
بالحصبة# صغري. وكانوا يسقونني ماء. ويأتون إلي بكوب من الحقنة وهي لبن الأبقار 
وبها يضعون زبل كلب جاف ويخفونه عني حتى لا أتقياً . و الليل أجرد من ملابسي 
وأعرض لريح الشمال؛ وك النهار أكتفي بإزار قصير ليستر العورة فقط. حتى شفيت . 
وكانت ولادة النساء تتم 2# البيوت؛ وهناك بعض النساء ل 
وبعض النسوة يلدن لوحدهن دون مساعدة أحد,ء ومنهم الوالدة صالحة إبراهيم ”"ا 
التي ذكرت أنها ولدت # المسنى ( المزرعة ) لوحدها حيث فاجأها 0 
خضاة: عبا ككل :3 العطيزية الكتينهن الشهوةةوالتبعل:وأعمان التسحر القن اتتقير: 
بصورة كبيرة ولا يتسع المقام لذكرهاء ومازالت الكثير من أساليب العلاج ا 
الآن ولاسيما الكي والحجامة والعلاج بالق رآن والعين الحارة؛ وأيضا بعض المشعوذين 
الذين يدعون إخراج الجن وشفاء المجنون وفك الأسحار وغيرها من الخرافات: غير 
أن ما وفرته الحكومة الرشيدة من وسائل العلاج والمستشفيات الحديثة قد حد من 
انتشار هذه الطرق القديمة. وهناك العلاج بالغميز ( وهو تدليك أماكن الآلام ) ومازال 


)١(‏ مقابلة شخصية مع الوالدة علا الله إبراهيم بقرية أم القضب بتاريخ (؟/415/8١ه‏ ). (عقيلي 
وزملاؤه) . 

(؟) مقابلة شخصية مع الشيخ مروعي جده بقرية الملحاء ب (14١/519/1١ه)‏ . (عقيلي وزملاؤه ) . 

(؟) مقابلة شخصية مع الوالدة صالحة إبراهيم بقرية أم القضب بتاريخ (21519/7/0) . (عقيلي وزملاؤه ) . 


00 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 
إلى الآن عائلات معروفة بغمازة نوع معين من الآلام: فيذكر لنا الوالد علي جره (") 
أن عائلتهم تغمز رياح الشوكة وهي ألم مفصل الفخذء وعائلة الماطي تغمز رياح 
الخاصرة وهي ألم # أسفل الظهرء وعائلة النهاري تغمز الملطومة وهي شد ب عضلات 
الوجه يعتقد الأهالي أنه لطمة شيطان . وغير ذلك من الأساليب العلاجية التي حدت 
| لمستشفيات من انتشارها (”) 1 
١‏ بعض الألعاب الرياضية والتسالي: 

كان الناس يمارسون عدة رياضات وألعاب ترفيهية ويحاولون إبراز قوتهم 2 معظم 
الرياضات,. وكانت النساء يحضرن بكثرة لمشاهدة المتيارين: وسأذكر بعض تلك الألعاب 
مثل: (أ) الهوائية : يمارسها الرجال بعد نزول المطرء وعندما تتماسك الأرض يخرج 
الناس للتمتع بالجو الصحوويجمع التراب شْ مكان ويوضع به بعض النفايات ولاسيما 
المرخ ويداس بالأقدام حتى يثبت ثم يبدا السباق. حيث يركض الرجل بقوة ثم يضع رجلا 
واحدة على ( المطبع ) ويقفز بقوة محاولا الوصول إلى مدى بعيد ويقف رجل من كبار 
السن وبيده عصا ويشير للمكان الذي سقط منه اخر جزء من المتسابق يحط على الارض 
ويحاول الباقون ان يتخطوه. واذكر ب صباي انهم اقاموا السباق ذات مرة وكان هناك 
عدد من الشباب وبنيهم رجل كبير السن نوعا ما ويدعى ( شوعي بقر) الذي غضب 
من الشباب لأنهم لا يقفزون بقوة فوثب هووثبة لم يستطع أحد أن يتعداه فيها إلى وقت 
المغرب. وضرب به المثل # القرية إلى الآن . ومازالت تمارس هذه اللعبة إلى الآن !" . 


(ب) الساري : لعبة شهيرة ف منطقة جازان تمارسس ليلا وتحتاج إلى بعض 
القوة. وينقسم اللاعبون فيها إلى فريقين كل فريق ما بين )٠١(‏ إلى )2١(‏ 2# متسع 
من الأرضن وغاية الفريق تسمى المد؛ ولقد فصل العقيلي ذلك '* . (ج) الخطفة : 
مثل لعبة الساريء لكن خالية من العنف وتتكون من فريقين يهرب فريق المهاجمين 
ويقف المدافعين وبعضهم يذهب # أثر المهاجمين لإجبارهم على العودة ويحاول 
المتبقون من المدافعون لمس أولئك ممن يحاول الوصول إلى المد من المهاجمين ويلعبها 
الصبيان بصورة خاصة . (د) عظم القرِن : وهوعظم العصعوص ( عجب الذنب) 
لدى الجمال أو الآبقار حيث يكون كبيرا وناصع البياض ويجتمع كثيرون ْ ساحة 


. ) مقابلة شخصية مع الوالد علي جره بقرية الملحاء #ذ (5١415/1/1١ه) ( عقيلي وزملاته‎ )١( 

(؟) حبذا يا خالد عقيلي وبعض زملاتئه يتوسعون 2# دراسة هذه المحاور المهمة . ( ابن جريس ) . 

(؟) انظر: السيلى: مكيدلين أحين: الأن الكسيرية السحوينه صق 123 ع ادحل دار اليقافة: الرياض 
.(عقيلي وزملاته) . 

(4) العقيليء المرجع السابق. ص "” . ( عقيلي وزملاته ) . 
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الباقون للبحث عنه ومن يجده يتسالل خفية حتى يرجع إلى المكان الأساسي ثم يصيح 
( عظم القرن) فيرجعونه بصورة سباق إليه وهو الذي يتولى رميه؛ وإذا عرف قبل أن 
يعود يطارد بصورة جماعية وعليه محاولة العودة دون أن يمسكوه . 


(ه) الجري: وهوخاص بالشبان حيث يتباهون بذلك أمام الكبار4ك السن والنساء 
وصفته أن يصطفوا صفا واحدا ويبدأوا بالسباق على صرخة أحد كيار السن إلى مكان 
معين والأول هو الفائز ذهابا وإيابا . (و) المزقرة : شائعة ئعة 4# منطقة صبيا وعموم بلاد 
ال فخيارة رمخ ططويلة رعو ا عدين ومجكر ده عير ترك ليها 

قرة ( العصا الصغيرة ) بصورة أفقية ويرفعها اللاعب بالعصا الطويلة ثم يضربها 
بقوة ل الفريق المنافس لمسها أو مسكها قبل أن تنزل إلى الأرض وإلا اعتبر الضارب 
اكد (0) . (ز) المداويم : المنطقة قريبة من الجبل وينموفيها الدوم بكثرة: وثمره يدلى, 
ونواته هي الخزوف # اللفة: وتؤخن نواته ويثبت بها جزء حديدي 2# الأسفل ويلف 
عليها خيط حتى يرى مكانه؛ ثم تقذف فتدور على الأرض لفترة والفائز الذي يجعلها 
تدور لفترة طويلة . (ح) المسحر: تتخذ كرة من ثمرة الدوم وتلشف # الليف أو الخرق 
ويلعبها الشباب 4# مكان فسيح من الأرضء وينقسمون فريقين وكل واحد 4# الفريقين 
يبحمل كححا طويلة [ محجن )#وترقي الكرةوتتتاولها |الحاجين الويهاية كل فريى”: 
وكشيرا ما تحدث إصابات أو معارك بالمحاجن: فقد ذكرت الوالدة صالحة إبراهيم 
أن ابنها علي قد أصيب بضربة محجن ع ركبته مازال يشكو من عرج 2# رجله حتى 
مات" وكا نت ممظه الألماف"تزاول بصورة جماغية وتضض على القزية جوا من المرح 
لينسى الناس هموم ومتاعب الحياة ولو لبعض الوقت قت7" . 
ثانيا: الحياة الاقتصادية 0 

من الجوانب الاقتصادية التي يهتم بها سكان صبيا مهن الرعي والصيدء 
والزراعة؛ والحرف البدوية:والغجازة وكل ما يتعلق بهاء إاضافة إلى بعض الصناعات 
التقليدية التي يعمل سكان المنطقة على التفنن فيها. 


(1) العقيلي؛ الأدب الشعبي 2 الجنوب. ص 5:. 40. ( عقيلي وزملائه ) . والألعاب الشعبية والرياضات 
القديمة 4 منطقة جازان وعموم بلاد تهامة والسراة من الموضوعات المهمة والجديدة وتستحق أن تدرس 
ل بحوث وكتب عديدة . ( ابن جريس ) . 

(؟) مقابلة الوالدة صالحة إبراهيم بقرية أم القضب 2 (514/7/0١ه).‏ (عقيلي وزملاته ) . 

(؟) شكرايا خالد عقيلي وفريقك على إنجاز هذه الدراسة المختصرة:؛ وآمل أن تتوسعوا فيها حتى تكون 
دراسة علمية مطولة وموثقة . ( ابن جريس ) . 
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١.الرعي‏ والصيد: 

الرعي مهنة قديمة فمنذ أن عرف الإنسان الحيوانات بدأ بتربيتها وإطعامها 
مما تنبت الآأرض وقد مارسها العرب. واختصى بها البدو الرحل الذين ينتقلونٍ من 
5 إلى آخر بحثا عن الماء والكلاً من أجل مواشيهم . وكان الترحال يؤدي أحيانا إلى 
إقارة المشاكل بين أمسحات الأغناه: وقد المواقتسي الفذاء الركيسي لكتير من الناين: 
حيث يستفيدون من ألبانها؛ ولحومهاء وجلودها للاستعمال الخاصء أو للمتاجرة فيهاء 
ويخرج الرعاة ة بلاد صبيا من الصباح؛ ويعودون # منتصف النهارء ومنهم من 
يذهب مع أغنامه طوال النهار . وكان هناك بعضي التعاون والتآزر بين الرعاة: فهم 
يخدمون بعضهم البعض أثناء مراقبة قطعانهم: وقد يتناوبون ‏ ممارسة الرعيء وإذا 
حل قحط أو مجاعات بالبلاد؛ فالبعض من الرعاة ينتقل مع مواشيه إلى أمكنة أخرى 
يتوفر فيها العشب والماء. وقد عثرنا على بعض الوثائق التي تشير إلى أسماء بعض 
الرعاة ‏ مخلاف صبياء وأنواع مواشيهم, ولا تخلوهذه المصادر من إشارات إلى بعض 
المشاكل التي كان يواجهها الرعاة خلال القرن (14١ه/‏ ١٠م‏ )؛ مثل أسماء الأمراض 
التي تفتك بأغنامهم ومواشيهم, والأدوات التي يستخدمونها لعلا جهاء كما ذكرت 
عقبات أخرى كالأمراضن والجفاف والقحط الذي يحل بالبلاد وما يخلفه من ويلات 
على الرعاة وقطعانهم؛ وكذلك اللصوص الذين يعتدون على أموال الناس وسرقتها /". 


كما مارس أهل صبيا الصيد البري والبحري .ومن البري صيد الآرانب البرية, 
أو الوبر وهو حيوان يعيش 4# الجبال؛ ويعاقة الناس أنه يشفي من مرض الربوء ويذكر 
لنا أحد الرواة طريقة صيد الوبر فيقول: " الوبر سريع جدا وعندما يرى صيادا فإنه 
يتوارى 2# الأحجار ويدخل جحره بسرعة؛ فنأتي ونشب النار على الفوهة حتى يزعجه 
الدخان؛ أو نصدر أصواتا مزعجة عند جحره ثم نختبئ لفترة؛ فيخرج من مكانه 
فنصطاده وهناك صيد الورل وهو سحلية ويعتقد الناس أن من اكل لحمها لا تضره 
لسعات الأفاعيء أما الطيور فهي كثيرة وأهمها: الحمام: والهجف ( وهو القمريء أو 


6 من يدرس الحياة الاقتصادية 2# عموم بلاد السروات وتهامة خلال القرون الثلاثة الماضية ٠فإنه‏ يجد 
مهنة الرعي من أهم المهن التي يمارسها معظم السكان ٠.وذلك‏ لوفرة المراعي ٠‏ وغلبة الحياة البدوية على 
عموم الناس .وأيضا الفوائد الجيدة التي يجنيها الناس من امتلاك ورعي المواشي. وقد عاصرت شيئًا من 
حياة الرعي والرعاة # العقود الأخيرة من القرن (14ه/ ١٠'م)ء‏ وكانت جميع القرى 2# عموم السروات 
ا ل ما امتوادي واه هامة تكاكرا بمتاكون لديل 
0 . عسير (١٠١4100-1١ه)١١؟١‏ وما بعدها الو ةنو اها 
ا 5 
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وهناك من يستخدم العقصا والرمي بالحجارة أو الفخاخ, ويروي لنا الوالد منمش 
مبروك: " أن مهنته الأساسية كانت صيد الغزلان: وكان ينصب لها الفخاخ عند الأودية 
والغدران عندما تأتي للشربء وكانت فخاخه حفرة مغطاة بالقشء أو حبل مدقوق على 
شكل حلقة؛ ويذكر أنه لا يمر عشرة أيام إلا ويقع فيها على الأقل غزال!" . وكانت كثيرة 
المنطقة: واليوم انقرضت نهائياء ما عدا بعضن الوعول الجبلية الموجودة 4# الجبال 
وتتولى الحكومة حمايتها. 

والصيادون البحريون #ش منطقة صبيا كثيرون .والشباك هي وسيلة الصيدء 
والقوارب تصنع محليا ة الحواضر كجازان والسبخة والقوزء وكان البعض يحضر قوارب 
أكبر من جدة أو القنفذة: وعمليات الصيد رحلات ليلية 4 أكثر الأوقات؛ فيذهبون 
عند المغرب ولا يعودون إلا مع الفجر ومعهم أنواع عديدة من الأسماك مثل: الشعور, 
والبياض: والقرشء والعربي؛ والضيرك وغيرها . ويآخذ الصياد حاجة منزله من صيده 
والباقي يرسله إلى السوق ليبيعه . وبعضهم يحمله ث سلة ويدور به على البيوت وينادي 
) حوت .. حوت ( فمن أراد خرج واشترى حاجته. وكانت الأسماك تحفظ 2 المنازل 
ا سلال تعلق حبل يتدلى من سقف العشة وتملح لتحفظ أكبر وقت ممكن . وبعض 
الصيادين يحضرون معهم ما وجدوه من البحر من صدف واحجار كريمة إن وجدت. 
وحاليا انحصر الصيد البحري #4 القرى المجاورة للبحر والقريبة منه كقرية بيش 
والشريعة والقوز وساحل الجعافرة غرب صبيا . ولم يعد 4 قريتنا سوى رجل واحد 
يمتهن تجارة السمك لكنه لا يصيده . 
" الزراعكة : 

الزراعة أساس اقتصاد المنطقة وغالبية السكان فلا حون وعليها يعتمد الأهالى 2 
توفير وسائل المعيشة من مأكل ومشرب وملبس سوءا بالنقد أو المقايضة؛ والزراعة موضوع 
واسع يدرس # مجلداتء لكننا سنوجز الحديث # هذا البحث فندس أنواع الأراضي 
وملكيتهاء وطرق التعامل الزراعيء وأنماط الزراعة والريء والمحاصيل الزراعية . 


وعموم أراضي صبيا الزراعية ملكيات خاصة توارثتها الآأسر بعضها عن بعض, 


)1١(‏ المنطفة : قطعة طويلة تصنع من الألياف ويكون وسطها على شكل فنجان: يوضع فيه الحجر ثم تمسيك من 
طرفيها ويحركها الرجل بسرعة ثم يطلق أحد طرفيها فينطلق الحجر بقوة نحو الهدف. وتعرف أيضا باسم 
( المقلاع ) . 

(؟) مقابلة شخصية مع الوالد منمش مبروكء قرية أم القضب بتاريخ (419/17/19١ه)‏ . (عقيلي وزملاته ) . 


0 القول الكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 


وتختلف مساحات الأراضي والملكيات من فرد أو أسرة لأخرى . وقد زرت بعض الأسر 
دكع دون كرى حعبنيا ولتامدك عبو هم بعض الحجج أو الوثائق ق الخاصة التي تؤكد 
ملكيتهم لأراضيهم الزراعية؛ ومنهم من ورثها من آبائه وأجداده. وآخرون شروها من 
أصحابها . والناظر ‏ جميع أراضي مخلاف صبيا يجدها غنية بتربتها الصالحة 
للزراعة؛: وكذلك وفرة مياهها '' . وهناك أراض عامة مشاعة تملكها القرىء أو 
العشائرء أو القبائل؛ ولها أعراف وأنظمة يعرفها ويقرها من يملكها . وهذه الأراضي 
المشاعة موجودة # عموم منطقة جازان . بل عند جميع سكان شبه الجزيرة العربية . 
وتكثر المنازعات بين أفراد العشيرة أو القرية الواحدة على الأراضى العامة أو المشاعة, 
ولهذا فالدولة تسعى إلى حل مشاكلها مع أصحابهاء وي حالة عدم اتفاقهم فإنها 
تصادرها وتصبح من أملاك الدولة 7 . 


كما يوجد ‏ مخلاف صبيا أراض وقفية كثيرة: أوقفها أصحابها 4 عهود 
ماضية ومازالت وقفية على أبناء وحفدة منَّ أوقفها . وأحيانا تنقرض ذرية الواقف ولم 
يعد له وارث؛ فتنتقل ملكية هذه الأراضي إلى إدارة الأوقاف 2# الدولة . وهذه الظاهرة 
تكاد تكون منتشرة 4 جميع بلدان الجنوب السعودي . وقد شاهدت أسرا عديدة وهم 
شجار وصراع ومطالبات 2# المحاكم الشرعية؛ وبعضهم يطلب حقه من مال ابائه 
وأجداده؛ وهناك من أقاربه من يرخفض إعطاءه طلبه: ويقول إن جميع الأراضي التي 
تطلب قسمك منها ليست للتقسيم لأنها وقفية! . 


وعادة من يعمل 2 المزارع أهلهاء كالزوج ومعه زوجته وأبناوؤه. إذا كانت ملكهم 
لوحدهم,؛ ومن يملك أراضي زراعية وحالته ميسورة فإنه يستأجر من يعمل معه؛ وغالبا 
يكوق لك هدمن الفيكد :ويتعاون أهل القرزية بك الرزاعة ويظوير :ذلك بك فوس اللخصاد 


(1) هذا الكلام يا خالد وفريق العمل معه ربما كان ذلك ذ القرون والعقود الماضية المتأخرة؛ أما اليوم فبلاد 
صبيا وغيرها 4# منطقة جازان تعاني من قلة المياه وملوحة الأرض ومشاكل ظهرت مؤخرا وأثرت على 
حياة الزراعة والمزارعين . المصدر: هذا ما عرفته وشاهدته أثناء تجوالى 4 منطقة جازان 2# بداية العقد 
الثالث من هذا القرن (5١ه١"م)‏ . ( ابن جريس ) . 1 

6 هذا يا خالد كلام صحيح فقد شاهدت ذلك 2# مناطق جازان وعسير: ونجران:ء والباحة. وبعض نواحى 
الحجاز أثناء رحلتي وتجوالي هذه البلاد خلال الأربعين عاما الماضية . بل وجدت بعض القرى أو 
العشائر # خصام دائم على بعض الأراضي المشاعة ذ بلادهم ولم تحل مشكلتهم؛ فلجأت الدولة إلى 
مصادرتهاء وكانوا أولى بها لابناتهم وحفدتهم؛ لكن نزغات الشيطان والصراع البشري هو الذي افقدهم 
الإمتتفادةمتها : ( ابن جريس )+ 

(؟) نعم يا خالد وفريق عمله إن هذه الظاهرة موجودة ومنتشرة # قرى وعشائر كشيرة 2# بلاد تهامة 
والسراة: وهذا ما عرفته وشاهدته أثناء تجوالي 2# هذه البلاد خلال العقود الثلاثة الماضية . ( ابن 
جريس ) . 


القسم الثاني : حاضرة صبيا بعض البحوث الطلابية ( دراسة تاريخية حضارية حديثة ) 


١ /م‎ 


أو البذر أو الحرث أو غيره. ويخبرنا أحد الرواة فيقول : "أنه يعمل ش مزارعهم بعض 

العبيد و2 موسم 0 يتعاون معهم اهل القرية والمزارع المجاورة, واثناء الحصاد 
١ 1‏ 5000 5 000 5 كن 

القناعي!"ا ومن اشعاره : 


أقصد ما يشرب طلاحب ولا أطفال جنب معياك أفضل ماطم شارب 
أجيت شازم بذر عاته ولم قال مضمون ماي خدها طم شارب 


ومثة أيضًا نشي عساو اليب 0 


يابياضية قد زربوها يعكش. وقالواالبثاية زريها ما تشايك 
الناس تحبك بالقضى لا معك شىء وإن كان يمانك خالية ماتت بك" 


وكانت الآلات المستخدمة .2# الزراعة من الصناعة المحلية؛ وهي بسيطة 2 تركيبتها. 
فمنها المحراث وهو الأساس 4 بذر البذور, وهو آلة خشبية تنتهي بحديدة مدببة؛ ومثبت 
عليها عصا خشبية مثقوبة لكي ينزل منها البيذور وتجرها الثيران 2 الغالب . وتسمى 
الضمدء ومن ملكون ترا وصندهم من الميسورة أحوالهم المادية. والذين لا يملكونه 
يقومون باستتجاره لحرث أراضيهم . وكانت مياه الأمطار الأساس # عملية الري. 
وخاصة ( الخريف) وهو لفظ يطلق على الأمطار التي يزرع على إثرها الذرة والقمح 
والدخن وتسيل الأودية والشعاب . كما عرف الري عن طريق الآبار. وكانت تستخدم 
الجمال أو البغال أو الثيران # جر الدلاء من الآبار؛ وقد حدثما الشيخ موسى عبد اللّه 
كنا" ' الذي كان يملك بترا كان يعمل طول النهار على البر: و4 الوقت نفسه يعمل 
أكود الأفوتو علنعالحينن .وتمرير الماء من البئر عبر قنوات تحفر 4# التربة إلى القطع 
المزروعةء ولم يستخدموا الأكياس البلاستيكية حتى وقتنا الحاضرء وعندما سألناه لماذا 
لم يستخدموا إلى الآن نوها لتقيط يفلا أو الأكياس البلاستيكية لتوفروا 4 المياه؟ 


. ) مقابلة شخصية مع الشيخ مروي جده بقرية الملحاء بتاريخ (6١/515/1١ه). (عقيلي وزملاته‎ )1١( 

(؟) القناعي : يقال أنه شاعر من نواحي صبياء ذاع صيتة وتناقل الناس أناشيده . (عقيلي وزملاته ) . 

(؟) مساوي الحكمي : شاعر من ساحل الجعافرة ( قرية الجدبين ) وله أناشيد ومشهور بالغزل . (عقيلي 
وزملائه). 

(4:) اعلم يا خالد عقيلي ورفاقه أن منطقة صبيا غنية بتراثها الشعبي مثل الفنون الغنائية: والأناشيدء 
والأحاجي. والحكم. والأمثال: والأقوال الأدبية الجميلة . وآمل منكم أن تجمعوا مثل هذا التراث الحضاري 
الذي يعكس شيئًا من حضارة سكان منطقة صبيا وتاريخها وموروثها . كما آمل من أساتذة جامعة جازان 
وبخاصة المؤرخين والأدباء واللغويين أن يخدموا تاريخ وتراث وحضارة عموم المنطقة الجازانية فهي غنية 
بهذا التراث الجميل . (ابن جريس) . 


ص القول الكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 


و كاي لوو 0 ل 
وإنما يرزقنا الله بهذه البهائم: وأما الناس فلم يعد فيهم ذاك الصلاح القديم "2 . 


والآن أصبح # القرية آبار ارتوازية» ويسحب الماء بالمضخات الحديثة من البئر إلى 
البركة. ومنها يتفرع عبر القنوات الترابية إلى القطع المزروعة. وهناك يتولى الفلاح 
توزيعه بين القطع بطريقة منظمة؛ وحينما ينزل المطر يك يوم من الأيام فلا تستعمل 
البثر لمدة طويلة . والفلاحون لهم نظرة 4# النجوم ويحسبون بها موعد الآمطار فاسمع 
كبار السن وهم يذكرون بعضن النجوم للدلالة على الأمطار ومواسمها مثل: الثرياء 
وسهيل؛ وغيرها '" . 


وقد تعددت المحاصيل الزراعية + صيياء ومن أهمها : القمح» والدخنء والذرة, 
والفجلء والبقلء والملوخية, والجرجيرء والشيح:؛ والخطور والكاديء والراديم؛ وشجر 
الفل» ٠‏ والعمبرودء والباذنجان والحبحب. والشمام» والبطيخ والقشدة. والبطاطا 
الحلوة, والجلجلان السمسمء د ا ا والخيار: 
والطماطم, لفل الجا والكويفية وال دون هذا القرن اه م) . ظهرت 
زراعة المانجو والتين؛ والجوافة؛ والسلك ) وقد شجعت الحكومة على ذلك ولاسيما 
زراعة المانجو, وتعدذت خيرات الأركن والحمد لله أماوسشتاكل التسيية كات فونها 
روث الحيوانات أو حرق الأراضى؛ أما الآن فأضيف إليها السمادات الكيماوية . 
المهن الصناعية والحرف التقليدية : 

لم تكن صناعة المعادن موجودة بشكل كبير ‏ منطقة صبيا لكن توجد بعض الصناعات 
التي تستورد من خارج المنطقة؛ ويجري عليها بعضن التعديلات . ومن أهم صناعتهم 
مقبضء وهو مص نوع من قرون بعض الحيوانات فإذا صنعت من قرن الغزال فهو أحسنها 
وأجودها: كذلك يحلى عمد الجنبية وغالبا يكون من الفضنة الخائصة"". ومن الضناغات 


. ) مقابلة شخصية مع الشيخ موسى عبد الله بقرية أم القضب بتاريخ (1415/1/1١ه) (عقيلي وزملائه‎ 1١ 

6 ياخالد ورفاقه كنت أود أنكم فصلتم الوراسة # أنماط الزراعة وطرق الري 2# منطقة صبيا لأهمية 
هذا الموضوع. أما معرفة الناس قديما بالنجوم أو الأنواء وما تدل عليه لخدمة الزراعة وبعض المهن 
الاقتصادية »فهذه عادات قديمة عرفها العرب 4 شبه الجزيرة العربية وأبدعوا 4 معرفتها وكتب التراث 
مليئة بالأقوال والتفصيلات التي تصب 4 خدمة هذا الموضوع ٠.‏ ( ابن جريس). 


6 مقابلة شخصية مع الشيخ علي بن أحمد فارسي بتاريخ (419/17/14١ه)‏ بقرية شهدان . (عقيلي وزملاته ) . 


القسم الثاني : حاضرة صبيا بعض البحوث الطلابية ( دراسة تاريخية حضارية حديثة ) 


لحيل 


أيضاً الجوف: وهي نفئن:صناعة الاجنبية إلا أن لها عطفة إلى الأتفل والعلق أو المقبيضن 
تصبسل الى سمو وونية لن سيت اهن السك عدن ارين تسهكه نف واذؤقا ,افر شروها نوا مكنا 
يصلحون بعض الأسلحة, أو الحلي مثل القلائد والأساور وغيرها. 

كما تشتهر منطقة صبيا بالصناعات الحجرية والفخارية ومازالت حتى الآن 
متوفرة بشكل كبيرء وكل الصناعات الفخارية من الطين يخلط بالماء ثم يحرق حسب 
ما يريده الصانع؛ وحسب الحاجة .بعد ذلك يلونها ويزينها وينظفهاء ومن الصناعات 
الفخارية صناعة الجرة وهي: محدودية الشكل ولها عنق ضيق دائري وتستخدم 2 
حفظ الماء وتبريده . والبلبلة : مثل الجرة إلا أنها أكبر حجما ولها فتحة كبيرة يحفظ بها 
الماء وتغطى من الأعلى ''' والحيسية مخروطية الشكل مقلوبة وهي تستخدم للأطعمة 
والرجبية : أو الشاطرة كسابقتها الجرة إلا أنها صغيرة الحجم . والتنور : وفيه أحجام 
كبيرة ومتوسطة, ويستخدم لصناعة الخبز واللحم واطعمة اخرى . والذاهب إلى اسواق 
صبيا يشاهد الكثير من الأواني والآدوات الفخارية المعروضة للبيع؛ وتستخدم لأغراض 
عديدة . أما الصناعات الحجرية فهي المصنوعة من الحجارة الصلبة؛ ومنها الرحى, 
وبعض أدوات الطهي كالقدور والبرم وغيرها' . 


وعرف سكان صبيا دباغة الجلود وخرازتها, وجميعالمواد الخام لممارسةهزهالمهنة 
محلياء فالجلود من الأنعام؛ والمواد الممستخدمة للدباغة من النباتات والأشجار الموجودة أ 
أرجاء المنطقة. وهناك الكثير من المصنوعات الجلدية مثل: بعض الألبسة:؛ والأثاث # المنازل؛ 
وأذوات أخرئ نغمل للأظفمة والأشرية: أو الؤراعة. وغيرها مخ الجر المخلية 7 . 


والنسيج والخياطة من الصناعات اليدوية عند أهل صبياء ومعظم من يمارسها 
من النساءء وأحيانا يتعاون الآباء والأمهات 4# خياطة ونسج ملابس أولادهم وبناتهم, 
وكان هناك من يمارسها للربح والتكسب. والصوف بأنواعه من المواد الآأساسية لممارسة 
النسيجء ويتم الحصول عليه من أصواف الحيوانات المحلية؛ وهناك من يحصل عليه 


. ) مقابلة شخصية مع الشيخ حسين علي خرمي بتاريخ (519/1/174١ه) بقرية أم سعد. (عقيلي وزملائه‎ )١( 

(؟) هناك تقارب.# الصناعات الفخارية والحجرية: إلا أن صناعة الفخار أسهل 2# الإعداد والتشكيل؛ أما 
الصناعات الحجرية فإنها تحتاج إلى مهارة أعلى وجهد أكبر . حبذا أن نرى باحثا جادا يدرس لنا تاريخ 
الصناعات الفخارية 4# منطقة جازان لأهمية هذا الموضوع وممارسته بشكل كبير وبخاصة 2# منطقة 
صبيا وما حولها . ( ابن جريس) . 

(؟) من يزور بعض المتاحف المحلية ْ منطقة جازان أو مناطق الجنوب السعودي فإنه يشاهد الكثير من 
الأدوات الجلدية؛ وكان القائمون على دباغتها وخرازتها من سكان هذه البلاد . ( ابن جريس ) . 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب ‏ الجزء السادس عشر 
2100 أو القنفنة, أو الحجازء ويقوم بعضن الخياطين المهرة بتفصيلها وخياطتها؛ 
وكانت تلك الأقمشة تصبغ بالنيلة وغيرها من الآصباغ قبل خياطتهاء وأكثر أنواع 
الأقمشة أو الملابس التي تصبغ هي آلبسة النساء صغارا وكبارا . كما كان يصنع أو 
ينسج أدوات عديدة من سعف النخل أو ورق الدوم؛ ومن تلك المصنوعات: الزنابيل 
والبسطء والسلال؛ والحصائر التي توضع على ظهور الحمير والجمال أثناء نقل 
الاغراض والامتعة وغيرها . وكانت كل اسرة تحرص اشد الحرص على تربية بناتها 2 
خدمة البيت وخياطة أونسج بعض الآدوات الضرورية للاستخدام المنزلي . وتذكرلنا 
الوالدة ( بخيته أمعييد ) قصة تعرضت لها صغرهاء فتقول : أن والدها جاء وهي 
تلعب الزقطة مع بنات كذ سنهاء وهي لا تتجاوز السادسة من عمرهاء فقام بضريها 
برجله وجرها من ضفيرتها إلى البيت حتى ألقاها إلى جوار أمها وهي تصنع زنبيلا أو 
ما شابهه وقال لها عاتي يلتك مطل من الل وإلا كان يتزوجها أحد). ثم قالت 

وك يوم خطبتها قال الخطيب: أريدها عاملة # بيتها فلن أشتر ي شيئا من خارج 


0 


البيت: فقلت الحمد لله أن أدرك والدي أهمية العمل 4# شغل البيت 


؛. التجارة :_ 

كاك الطارق قدونا بداشية ووه ةلك ملونق عرد من يهاز ان سينا ال ققد قر 
التبزك :والقتمنة عق مكنة االكرمة :وقن ذكر هنا الطريق الكفيزهن كتن الجفرافيا 
والرحلات القديمة''". أما الطرق داخل منظمة صبيا فكانت قبل العصر الحديث 
بدائية:, وغالبا تسلكها الدواب . و النصف الثاني من القرن (4١ه/١٠م)‏ شقت 
بعض الطرقء وبدأت السيارات تصل من الحجاز إلى جازان: وكانت طريق مكة جازان 
أهم الطرق الحديثة 4# تهامة: وتعبر بلاد صبيا وتأتي على بعض قراها مثل السلامة: 
والعزامة, والمحلة, وأبو القعائد, وقد ازدهرت التجارة عبر هذا الطريق وتطور عمرانهاء 
وأضيخ هذا الطريق أمنا مفهدا سيفلتا حيويا ثمرية التافلات الكبيرة والصغيرة: 


وكان الناس # منطقة صبيا يذهبون بمنتجاتهم ومحصولاتهم يوم السبت إلى سوق 
يشترى منه الناس حاجاتهم المعيشية اليومية'". وحاليا توجد 4 بلاد صبيا أسواق 
عديدة على طول الأسبوع ومكتظة الحركة؛ منها ما يقع على الطريق التجاري مكة 


م ا ا كر را 50 
ا ٠‏ ( ابن جريس ) ٠‏ 


القسم الثاني : حاضرة صبيا بعض البحوث الطلابية ( دراسة تاريخية حضارية حديثة ) 


لحلل 


جازان مثل: سوق السلامة: أو سوق العرضة؛ وسوق المحلة؛ وسوق أبي القعائد بالإضافة 
إلى الأسواق الداخلية كسوق العشة؛ وسوق الجارة؛ وسوق الجمالة: وسوق أبي السلع/". 
وكانت عملية الصادرات والواردات قليلة: وبخاصة 4# النصف الأول من القرن 
(غاه/١٠م)‏ . ومن أهم السلع التي يصدرها أهل صبيا حبوب الذرة بأنواعها ( الحمري 3 
والزيدية؛ والبيضاء )؛ ولا تخلو المنطقة من بعض المواشي التي تصدر إلى أسواق المنطقة 
التكلية: أو إلى أنتواة عاؤان: والكوك والفيف وقل شولك انار عد الثضيفت الثاني 
من القرن الهجري الماضيء وبخاصة بعد فتح الطريق الرئيسي الذي يخرج من مكة إلى 
جازان ومدن اليمن الساحلية الكبرى مثل الحديدة وعدن . وكان يتم استيراد الكثير من 
البضائع فق أسواق اليمنن مكل الين +وتفطن الأسلحة والأملسة . ويستورد من مدن الحجاذ 
الأليمتة::والأقيشة: أو وطن الأدواف الؤواضة والحرف وا لهةافاف التحلية الأ 0 


وكاضة الالسارة يدانه القرن الراموصفيو المشري بسطه عالردوريان والنصف. 
أو الريال ية يقتضي به الرجل ما يشاء من لوازم المنزل: ويسجل لنا الوالد منصور يخويري 
قوله: ' سوقت إلى السوق قبل ( 10) سنة وعمري تقريبا (؟1) اثني عشر عاماء وكان 
يوجد معي ريال واحد فرنسي فأخذت كيلو س مك بقرشء وأخذت برتقال وتفاح وعنب 
نصف كيلومن كل صنف. وكلها بربع ريال» وأخذت خضروات بما فيها طماطم وملوخية 
وبقل بقرشين, وأخذتٍ فل وكاذيء وكلها بريال إلا ربع" . وهناك حادثة طريفة عن 
الأتهات ذكرها انهه الوالد متصون كفان: تسوق أخي الذي أكبر مني (رحمة اللّه 
عليه) وهو علي بن ناصر قبل عشر سنوات. وأخذ العديد من الأغراضء وعندما جاء 
يحاسب أعطى صاحب امحل ريال وقال له أعطني الباقي يحسب نفسه كزمان. فضحك 
صاحب المحل وأعطاه الأغراض بلا ثمن بوالريان كاد د ماه سكو د قلق الأنفس: 
كان يعمل لمدة يوم أو يومين حتى يحصل على ريال " (". 


6 تم تدوين هذه المعلومات عام (515١ه)‏ ؛ واليوم تطورت صبيا وأصبح فيها عشرات الأسواق اليومية الصغيرة والكبيرة, 
بل هناك أسواق حديثة ؛ وهي مجمعات كبيرة تحتوي على العديد من الأسواق العالمية والمحلية اين جريس) . 

6 تاريخ التجارة 4 صبيا يا عقيلي ورفاقه لا يذكر 4 سطور محدودة ؛ وإنما هو موضوع كبير ويوجد الكثير 

من الوثائق والرواة الذين عاصروا صورا من الحياة التجارية ‏ صبيا وعموم منطقة جازان أو تهامة 

الممتدة من عدن الى مكة . وهذا الموضوع يستحق أن يدرس # مئات الصفحات: وآمل أن نرى أحد 
الباحثين الجازانيين الجادين فيدرس هذا العنوان دراسة علمية موثقة . ( ابن جريس ) . 

(؟) مقابلة شخصية مع الشيخ منصور بن ناصر خويري بتاريخ (4135///4١ه)‏ بقرية الخوارية. (عقيلي وزملاته) 
. وأقول يا خالد ورفاقه إن ما دونتموه # هذا البحث قبل عشرين عاما يوم كنتم على مقاعد الراتسسة السئنة 
الرابعة من درجة البكالوريوس عمل لا بأس به ٠ولايخلومن‏ ن الهنات والقصورء لكنه يحتوي على الكثير من 
المعلومات الجديدة عن تاريخ بلاد صبيا الحضاري . وأرجومنكم أن تعيدوا النظر بإ هذا العمل وتتعاونوا 2 
دراسته وإن فعلتم ذلك فإنكم سوف تخدمون بلادكم وأهلكم, ٠واللّه‏ من وراء القصد ) ابن جريس ) . 
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رابعا: آراء وتعليقات وتوصيات !" . 

نجد أن هؤلاء الأبناء الطلاب اجتهدوا 4 جمع بعض المواد العلمية عن بعض 
الجوانب الاقتصادية والاجتماعية 4 منطقة صبيا . وذكرت 4# مقدمة هذا القتسم أن 
هذه الأعمال الطلابية يشوبها الكثير من النقص والقصورء لكنه يحمد لهم أنهم طرقوا 
ابويا جديدة ش معلوماتها . وكنت اتمنى منهم ان يضيفوا إلى دراساتهم بعض المناهج 
الح تعوه علي التكليل والتقه والمقارنة وهم ينطو تون كن خا طسو #موة قن بحو كر 
منطقة جازان: وهناك مدن وقرى وبلدان لا تقل اهميتها ومكانتها التاريخية عن صبيا . 
وندرج 2# النقاط التالية شيئًا من الجوانب التي يجب الإسهاب والتفصيل فيها: 

.١‏ نجد ك التاريخ الاقتصادي أن صبيا لم تكن .# معزل عن غيرها من مدن 
وحواضر جازان وتهامة وبعض السروات . وهناك الكثير من المصادر والمراجع 
والوثائق التي تذكر دور اهل صبيا 4 مجالات الزراعة والحرف اليدوية 
والتجارة؛ وكان لفيف من التجار يترددون على أسواق صبيا فيحملون حبوبها 
ومنتجاتها الزراعية والحيوانية إلى مواني جازان: والبرك. والقنفذة. ومحايل 
عسيرء ورجال ألمع وأبهاء والحديدة وعدن وغيرها' . 

5 الميكق التفياقل الاستصكاوى معصيؤر أ غان بحا ضوة معي نوفا كانه مهن 
الرعي والزراعة وأيضا التجارة تمارس + أرياف وبوادي وقرى صبيا بمفهومها 
الواسع الذي يمتد من ابي عريشء وبلاد فيفاء وبني مالك؛ ويشمل ايضا وادي 
بيش وسهوله 7" وللأسف أن هذه البحوث المدرجة # هذا القتسم لم تدرس 
هذا التمدد والانكماش الحضاري خلال القرن الهجري الماضي. 


؟. الحديث عن الأسواق الأسبوعية 4 صبيا وما جاورهاء والقبائكل التى كانت 
تقوم على حماية تلك الأسواقء والمعوقات التي جرت لبعض الآسواق والدور 


. ) هذا المحور من إعداد صاحب كتاب ( القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب ) . ( ابن جريس‎ )1١( 

6 اطلعت علي عشرات الوثائق التي تعود إلى القرنين (14.17ه/ 14 7م)؛ وفيها أسماء الكثير من السلع 
التي كانت تصدر من صبيا إلى بلدان عديدة 4# تهامة والسراة واليمن والحجاز . ويوجد 4 هذه المصادر 
أسماء بعض التجار الذين كانوا يقومون بنقل تلك البضائع: ومقدار الأجور والأسعار التي كانت معروفة 
آنذاك . ( ابن جريس ) . 

(؟) من يقرأ التاريخ السياسي والإداري والعسكري لمنطقة صبيا خلال القرون الماضية المتأخرة يجد أنه 
كان .4 مد وجزرء وقد يمتد نفوذ السلطة القائمة ‏ حاضرة صبيا على معظم منطقة جازان:ء وربما 
مناطق أخرى عديدة 4# تهامة عسيرء وأحيانا يتقلص هذا النفوذ على مدينة صبيا فقط . وهناك العديد 
من البحوث والكتب والرسائل العلمية التي خفصلت الحديث عن تاريخ صبيا السياسي والعسكري خلال 
القرنين (5١54١ه/5١١5م)‏ . ( ابن جريس ) . 


القسم الثاني : حاضرة صبيا بعض البحوث الطلابية ( دراسة تاريخية حضارية حديثة ) 
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الإداري والثقال الذي لعبته تلك الأسواق . كل هذا المحاور لم تدرس وهي 
جديرة بالبحث والتحليل وهناك الكثير من الوثائق التي تصب 2# خدمة هذا 
الموضوع.: ومازال هناك أعلام مارسوا التجارة # تلك الأسواق وهم على قيد 
اللحناة تحت 0 


4. هناك إشارات محدودة عن الطرق التجارية: وأقول إن بلاد صبيا أرض ساحلية 
وسهلية؛ والطرق التي تربط بين أجزائها كثيرة ومتفاوتة 2 الطول والعرض . 
وأيضا الطرق التي تربطها مع أجزاء المنطقة مثل: مدن جازان: وأبوعريش, 
وبيثشس؛ والدرب؛ ونواحي أخرى عديدة 2# السهول والهضاب والمرتفعات ‏ 
عموم الآراضي الجازانية . وقد التقيت ببعض أعيان ووجهاء حاضرة صبيا 
وذكروا أن المواصلات بين مدينة صبيا وأجزاء المنطقة خلال النصف الثاني 
من القرن (4١ه/١٠م)‏ كانت نشطة:؛ وكانت معظم وسائل النقل الحمير, 
ثم بدآت السيارات تصل إلى سهول صبيا منذ ستينيات وسبعينيات القرن 
الهجري الماضى 7" 1 


4. نجد فرسان هذه البحوث المدرجة 4# هذا القتسم حصروا أنفسهم على 
معلومات اقتصادية مختصرة 4# القرن (14١ه/‏ ١٠م)؛‏ وما ذكروه أيضا لا 
يخلومن السطحية؛ وجميعهم عاصروا التطور والتنمية الحضارية التي وصلت 
إلى صبيا خلال العقدين الأولين من القرن (15١ه/‏ ١٠م‏ )؛ وكان عليهم أن 
يشيروا إلى ذلك # متن البحث اوش حواشيه. حتى يطلعوا القارئّ على احوال 
البلاد كيف كانت وكيف أصبحت مع مطلع هذا القرن (6١ه/١5م)‏ ( . 


1. تمت الإشارة إلى صناعات وحرف يدوية ناقصة ومحدودة . وكان الأوائل 
يعتمدون على انفسهم 2# معظم حرفهم . وكل واحد 4 الاسرة يقوم بعمل 
يعود على الجميع بالنفع والفائدة . فالنساء يمارسن المهن المنزلية مثل الطبخ, 


)١(‏ هذا ماعرفته أثناء زيارتي لمنطقة جازان وتجوالي 2 أرجائها عام (1477ه/7١١٠1م)‏ . للمزيد انظر 
غيثان بن جريس . القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب (477١ه/‏ 17١5م‏ ) ( الجزء الرابع ).. ص 777 5١37‏ 
(٠‏ ابن جريس ). 

(؟) تاريخ المواصلاتك جازان خلال القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ من الموضوعات الجديدة ويستحق أن يدرس أ 
هيئة كتاب أو رسالة عملية . ( ابن جريس ) . 

(؟) ماذكرهمهؤلاء الطلاب ربما يفتح الباب لمؤرخين وباحثين 2# اللمستقبل فيد رس ون التاريخ الاجتماعي 
والاقتصادي # صبيا منذ بداية القرن (4١ه/‏ ١7م)‏ إلى وقتنا الحاضر. وأقول إن تاريخ التطور والتنمية 
التي تمر بها محافظة صبيا منذ عام (١٠1١ه‏ /1580م) إلى الآن جدير بالدراسة # عدد من البحوث 
الأكاديمية الموثقة . ( ابن جريس ) . 
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والغسيلء وتنظيف المنازل وصباغتها أو تزويقها إلى جانب أعمال الخياطة: 
والخرازة. وتوجيه البنات الصغيرات وتربيتهن على خدمات المنزل؛ وحضانة 
الأطفال ورعايتهم . والرجال أو الشباب يمارسون جلب الحطب. والبناء؛ ونقل 
الآغراض من مكان لآخر . وجميع أفراد الأسرة أو الآسر أو القرية يتعاونون ب 
حزاقة مزارههة وخكنا دمحا يلها :وتنم الآبان وإاخة اكلهوف. ومشاعدة 
المحتاج؛ ونصرة المظلوم (' . 


. الغالب على منطقة صبيا إنها أرض سهلة وزراعية؛: وكنت آمل من الباحثين أن 


يفصلوا الحديث عن أنواع الأراضي ومسميات المزارع وخدمتهاء وعلاقة القوى 
السياسية 4 منطقة صبيا بأصحاب الأراضي من حيث مساعدتهم وحماية 
أراضيهم وجباية الزكاة أو الضرائب. والأيدي العاملة؛ وأجورهم., وانتقال 
الآأراضي بين الأفراد والأسرء وعادات الناس وتقاليدهم بخصوص مزارعهم 
وأراضيهم العامة والسكنية # القرية أو القبيلة الواحدة . وأدوار شيوخ القبائل 
وأعيانها ب حل المشاكل الخاصة بالمزارعين وأراضيهم ' . 


: الحياة الاجتماعية © صيبيا مجال واسع, والباحثون فقط عرجوا على شذرات 


قليلة من تاريخ الناس الاجتماعيء وكنت أتمنى أن أجد دراسة تفصيلية توضح 
طبقات المجتمع؛ وأصولهم؛ وعلاقاتهم ببعضهم 4# شتى المجالات: والأسرة وهي 
واد لع امن حيت تكويديا وماوديار وترابطهاء والأدوار التي تقوم بها ب 
مجتمع الفخذ أو القرية أو العشيرة: وأيضا التقدير والاحترام والرحمة بين 
أغراد كل أسرة . وهناك بعض الدراسات المطبوعة والمنشورة 4 هذا الجانب, 
أيضا الوكائق والرواة المماصرون يعدو من المصادن الرئيسية ف تدويق تاريخ 
دقيق وواضح للأسرة # صبيا بشكل خاص وعموم منطقة تهامة بشكل عام . 


والعمارة» واللباس والزينة» والطعام والشراب موضوعات حضارية مهمة تستحق 


البحث والتوثيق؛ ومن يدرسها دراسة علمية موثقة فإنه سوف يطلعنا على صور من 
تاريخ وحضارة سكان صبيا وما جاورها. أما العادات, وقد ذكر هؤلاء الطلاب شيئًا 


هه 


)1١(‏ تلاشت الكثير من هذه الحرفء وحل محلها عادات وحرف جديدة مثل: العمل # الوظائف الحكومية 


ف 


والأهلية؛ والانخراط # أعمال صناعية واقتصادية حديثة . ومقارنة حياة الناس قديما وحديثا موضوع 
جديد يستحق البحث والتوثيق. ( ابن جريس) . 1 7 

منطقة صبيا وعموم جازان أراضي زراعية جيدة وتستحق ان تدرس تاريخيا وحضاريا مع توضيح دور 
الزراعة 4ك حياة الناس العامة والخاصة . ) ابن جريس ( ٠.‏ 
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لحل 


منها؛ لكنها لا تعكس لنا تفصيلات دقيقة عن كل عرف أو تقليد أو عادة على مستوى 
الفردء أو الجماعة:, أو القرية» أو العشيرة:؛ أو القبيلة . وعلاقة الرجال بالنساء:؛ والصغار 
بالكبارء وأفراد الآأسرة الواحدة مع أغراد الأسر أو القرية . 


وإذا حاولنا معرفة الحياة الثقافية والعلمية واللغوية 4 البلاد فمازالت هذه المحاور 
غائبة. وهي موضوعات مهمة 2# حياة الناسء ولها تأثيرات سلبية وإيجابية وتستحق 
العف والتوفق .«وايضنا المقرواث و الاسطاؤ هاف اللنوية واللويات ال نيتخريدها 
السكان؛ والفنون والآغاني: والأهازيج والآمثال: والآشعارء والحكم ميادين مهمة لم تل 
حتنها من البحث والدراشة1 : 


والطب والتطبيب من الموضوعات الجديدة والمهمة 4# بلاد صبيا أو منطقة جازان؛ 
عشرات الأمراض التي تصيب الإنسان. والحيوان: والنبات: كما عرف الناس بعض 
المعارف والتقاليد البدائية التي يمارسها أهل البلاد من أجل مواجهة المشاكل الصحية. 
والكي من أشهر الطرق لعلاج ا ساد ا امه د 
الاجلية تق بمالحدة كك الأريكة زو أبحيانا تنجح محاولاتهم, «وأتخروف تمف بن 7 و 

ل ا ل ا 
تلو عاق هناو حتاف الكتبو هخ المر اك الطمية التصديكة 1" 


وخلاصة القول : إنني آمل من طلابي الكرام الواردة أسماؤهم 4# هذا القسم, 
أومن يطلع عليه من أبنائي وطلابي الآخرين ن أن يسخروا جهودهم وعقولهم 4 حفظ 
موروث بلادهم» وهذا أمر واجب علينا نحن معاشر الدارسين والباحثين؛ وحفظ التراث 
هو جزء من حفظ الكيان والهوية: ولا تخلو أي ناحية من نواحي تهامة والسراة إلا ولها 


)1١(‏ إن منطقة جازان بشكل عام؛ وحاضرة صبيا على وجه الخصوص تحتوي على كم كبير من الثقافة 
والمعارف العامة على مستوى علية الناس وعامتهم»: وهذا الموضوع يستحق أن يدرس 4# عشرات البحوث 
وآمل من جامعة جازان: ومن أقسامها الأكاديمية أن تلتفت إلى هذه المجالات المعرفية فتدرسها وتوثقها 
حتى يطلع عليها أجيال الحاضر والمستقبل . ( ابن جريس) . 

6 كان النامس قديما يموتون من أمراض فتاكة مثل: الملاريا ) الحمى ) .والجدري .والطاعون .والجرب» 
والجذام, والفقرء والجوع, والقحط . وقد التقيت ببعض الرجالٍ # مناطق عديدة من السروات وتهامة 
م 0 اا عير أوالأسر ل الخرية 
وقوه رابع ريس ا 

6 تاريخ الطب والتطبيب #ي عموم تهامة خلال القرون (14.17ه/8١‏ ٠م)‏ من الموضوعات المهمة والجديدة 
التي تستحق أن تدرس 2# بحوث وكتب عديدة . (ابن جريس ) . 
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وأهلها تاريخ وعراقة قديمة وحديثة . ونحن أبناء هذه البلاد يجب علينا البحث ثم 
الحفظ والتوثيق لهذا الإرث الحضاري . وأبناؤنا وحفدتنا قد يلوموننا على تفريطنا ب 
تراثنا وتاريخ وحضارة آبائنا وأجدادنا . 


كما أن المؤسسات الحكومية؛ والتعليمية: والفكرية؛ والثقافية: تتحمل الجزء الأكبر 
من هذه المسؤولية فالواجب عليها أن توجه وتدعم وتساعد وتخطط وتعمل على ربط 
الماضي بالحاضرء وذلك لن يتم إلا بالرجوع إلى تركتنا العلمية والحضارية والتاريخية 
والأدبية المتمثلة 4 تراث الأجيال الماضية وما خلفوه لنا من موروث حضارى . 


أيضاً أحمّل الباحثين والمؤرخين وأرباب القلم الغيورين الحياديين المنصفين أن 
يقدموا لأجيالهم ما يقدرون عليه من حفظ تاريخ وتراث ومآثر الأوائل؛ وهي وأيم اللّه 
كثيرة؛ ومازال بعضها ماثل للعيان 2# أماكنهم الاستيطانية؛ وما وصلنا من أخبارهم 
ورواياتهم ومناشطهم السياسية؛ والحربية:, والاجتماعية؛ والاقتصادية:؛ والعلمية 
والفكرية والثقافية . وأرجو أن تجد هذه التوصيات والنداءات من يستوعبها ويترجم 
بعضها إلى واقع ملموس ينتقل إلى أجيالنا المستقبلية . ( واللّه من وراء القصد ). 


وري به 


القسم الثالث 


وقفة وآراء مع السسروات 
فيالمسادروالراجع 


31ظظظظظظتتتت اسد .عا اك - اله اعنم اس سم 
القسم الثالت 
وقفة وآراء مع السروات ‏ المصادر والمراجع والبحث العلمي 


مِ الموضوع الصفحهة 
أولا. امدخل 1 
هل نالت السروات حقها من البحث والتوثيق؟ . بقلم. | ٠٠١‏ 
ثانياه |أ.د.غيثان بن علي بن جريس 
مع الهجري ما بينالسراة والعالية:, تعليقات على| ٠١9‏ 
التعليقات؛ ونوادر من النوادر ( عن الكاتب والكتاب ). 
ثالثاً: | بقلم . أ. منصورين أحمد بن منصور العسيري 
رابعاه أتعليقات وآراء ل 
أولا: مدخل: 

نحصر عملنا ‏ هذا القسم على أرض السروات الممتدة من نجران إلى الطائف!") 
فننشر دراستين تتمثل الأولى 3 الإجابة على السؤال التالي : هل نالت السروات حقها 
من البحث والتوثيق؟ . ولاندعي تقديم إجابة وافية # الشرح والتفصيلء ونذكر شيئًا من 
الإيجابيات 4# خدمة البحث العلمي الخاص بهذه الأوطان . ونوصي ونقترح بعض الآراء 
ووجهات النظر التي ترفع من مستوى التوثيق والبحث ث تراث وحضارة هذه البلاد . 

أما الدراسة الثانية فعنوانها : مع الهجري ما بين السراة والعالية:؛ تعليقات على 
التعليفات ونواذ رين النواذر عن لكان والكتاك | ايض جنوبي سعودي عسيريء 
هو: منصور بن أحمد بن منصور”"". والمقصود ب ( الهجري )؛ هو : أبوعلي هارون بن 
زكريا الهجريء من أهل القرنين الثالث والرابع الهجريين: ومن سكان الجزيرة العربية, 
ويذكر أنه من بلاد هجر ع إقليم حورن ! "'' والهجري من علماء اللغة, والجغرافياء 


)١(‏ بلادالسروات واسعة #4 أبعادها متنوعة 4# مكوناتها الطبيعية والبشرية »لها تاريخ وحضارة قديمة 
ووسيطة وحديثة ومعاصرة . منها خرج المجاهدون الأوائكل الذين لعبوا أدوارا بطولية 4 نشر عقيدة 
الإسلام # أصقاع المعمورة, كما أسهم بعضهم خ بناء الحضارة العربية والإسلامية ف مشارق الأرض 
ومغاربها . 

(9) انظر: سيرته الذاتية 4 صفحات تالية من هذا البحث . 

(؟) أصله ونسبه.ء وبداية حياته مجال جيد للبحث والدراسة: نأمل أن نرى أحد المؤرخين أو الباحثين بذ 
الجزيرة العربية فيدرس هذه المحاور دراسة علمية موثقة . 
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والأدب والأنساب. له مؤلفات عديدة ضاع أكثرها ؛ وبعضها مازال متفرقاً ْ بعض كتب 
التراث الإسلامي 7 . ومن أهم كتبه؛ ؛ كتاب : التعليقات والنوادر. كان متنائراً ب عدد 
من المصادر والمخطوطات. وقام الآستاذ حمد الجاسر بجمعهاء وتنسيقهاء وترتيبها. 
ونشرها 2# أربعة مجلدات. و هذا الكتاب معلومات قيمة جدا عن تاريخ وحضارة سكان 
شبه الجزيرة العربية» ومعظم مادة الكتاب جديدة: قلا نجدها 4 مصادر أخرىء كما 
أن صاحبها جمعها عن طريق الرحلة والمشاهدة؛ ومصادره 4 ذلك شعراء وعلماء 
قابلهم وسمع منهم داخل الجزيرة العربية . والأستاذ منصور بن أحمد العسيري. 
عكف على دراسة هذا الكتاب؛ وأخرج لنا بعض العلوم والمعارف الجيدة والخاصة ببلاد 
السووات الكندة دن عنس فوفكر ار هتوها الرمعواضي السجاة الكرف قي 


)1١(‏ للمزيد عن ابي علي الهجريء انظر غيثان بن جريس.ء القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب؛ ج1: ص 215715١‏ ج؟1, 
ص 70 . 

(9) نشكر الأستاذ منصور العسيريء مع أننا تصرقنا ب بحثه وحذفنا بعض الفقرات والأشعار. وذلك من 
أجل نشره مع أكبر قدر ممكن من الدراسات الأخرى المنشورة 4# هذا السفر من سلسلة ( القول المكتوب 
4 تاريخ الجنوب ) ( الجزء السادس عشر ) . 


02 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 


ثانيا: هل نالت السروات حقه من البحث والتوثيق ؛؟ بقلم أ . د. غيثان بن 


م الموضوع الصفحهة 
.١‏ |ماهوالمقصود بالسروات لسن 
؟. إهل نال تالسروات حقها من البحث والتوثيق؟ 0 
*. اخللاصة القول 064 


: ما هوالمقصود بالسروات‎ .١ 

عندما نقراً أونبحث عن السروات. فإننا ندور ع فلك جبال الحجازء وهذان 
المصطلحان ( السرواتء وجبال الحجاز ) مترادفان: إلا أن جبال الحجاز أوسع وأطول 
نطاقها الجفراك . والباحث عن حدود الحجاز. سيجد مصادر مبكرة عديدة: 
ومراجع ثانوية متأخرة غفصات الحديث عن جغرافية وأبعاد هذه الجبال 7" . وهناك 
من قال: إن جبال الحجاز التي تمتد من بادية الشام إلى أرض اليمن؛ هي 


نفسها جبال السروات . وإذا بحثنا عن طبيعة هذه الجبالء أو السروات وجدناها 
تتصف بالعلو والارتفاع 4 طبيعتها الجغرافية, لكنها تتفاوت # ارتفاعاتها. فالسروات, 
أو الجبال الممتدة من حواضر اليمن الكبرى إلى مدينتي الطائف ومكة المكرمة هي 
الأكندوا رهاها فاجبال احجان وهناك بحيال عديو ة لمت تزن مقة المكريية إلى اد 
الشام؛ لكنها أقل ارتفاعا من سابقتهاء وهي جزء من أرض الحجاز المذكورة ب مصادر 
التاريخ والتراث الإسلامي . وهذه الأجزاء الأخيرة من جبال الحجاز تختلف ب 
تركيبتها الجغرافية من حيث تضاريسهاء ومناخهاء وثرواتها الحيوانية والنباتية . أما 
جبال السروات من الطائف إلى صنعاء فهي متشابهة 4# أحوالها الجغرافية وتركيبتها 
السعافية و انجامل سراف اهلها الحك اف 111 


)1١(‏ معظم كتب الجغرافيا أشارت إلى جبال الحجاز مثل: : ابن خرداذبه؛ واليعقوبي؛ وابن حوقل؛ 
والاصطخريء والمقدسيء والهمداني؛ والبكريء وياقوت الحمويء وابن المجاورء وأبو الفداء .والقزويني, 
والحميري وغيرهم . كما ذكرت بعض كتب التاريخ: والأدب, ٠‏ والمعاجم اللغوية شيئًا من جغرافية وتاريخ 
أرضن الحجاز وجبالها . وهناك عشرات البحوث الجغرافية, والتاريخية ؛ واللغوية والأدبية والتراثية 
الحديثة ذكرت شيئًا من طبيعة وجغرافية وتركيبة جبال الحجاز . للمزيد انظر: صالح أحمد العلي' 
تحديد الحجاز عند المتقدمين ' . مجلة العرب بء (17848اه/رختكام)ء .ص 3.١‏ عبد اللّه الوهيبي. الحجاز 
كما حددها الجغرافيون العرب " . مجلة كلية الآداب» جامعة الرياض . (50؟١ه/‏ اع) دص 7/7١07‏ 

6 هذا ما وجدته مدونا 4 عدد من الكتب والبحوث العلمية المتقدمة والمتأخرة .كما أنني تجولت 2 معظم 
هذه الأوطان الممتدة من تبوك ووادي القرى والمدينة المنورة شمالا إلى نجران وصعدة وصنعاء جنويا 
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ولن أفصل الحديث عن تاريخ وحضارة جبال الحجاز ( السروات) بمفهومها الواسع؛ 
لأنهذا الموضوع ذكره الكثير من المتقدمين والمتأخرين'''؛ لكنني سوف أحصر نقاشي على 
الجزء الآكبر من سروات جنوب شبه الجزيرة العربية؛ وبخاصة البلاد الممتدة من حاضرة 
الطائف شمالا إلى مدن ظهران الجنوب؛ ونجران وصعدة جنوبا . وأسباب تحديدي أرض 
السروات 4 هزه الرقعة الجغرافية الآنف ذكرها تعود إلى أمور عديدة: هى : 


وه هه و 
والمدينة المنورة ) درست ودون تاريخها وحضارتها بشكل كبير عند المتقدمين 
والمتأخرين من المؤرخين والأدباء وأرباب القلم والفكر . أما الأوطان الواقعة 
بينهاء وأقصد السروات وتهامة ( من نجران وجازان إلى مكة المكرمة 
والطائف), فلم تنل حظها من التدوين والتوثيق إلا النزر اليسير . وبقيت على 
مر التاريخ تعيش # عزلة ثقافية وفكرية: مع أنها بلاد استراتيجية 4# موقعها 
الجفراك؛ وكثافتها السكانية ( , 


؟. ورد اسم هذه البلاد ( السروات) أو (السراة ) بشكل واضح وصريح #ُ عدد 
من المصادر الإسلامية المبكرة . كما أطلق على اسم سكانها ( السرو) أو 
(السرويون). وهذا دليل قاطع على صحة تسميتها بهذا الاسم ( السروات). 
ونجد بعض الجغرافيين وعلى رأسهم ابن الحايك ( الهمداني ) يفصل الحديث 
عن السروات الممتدة من صنعاء إلى الطائف. وينسب كل سراة إلى القبيلة التي 
تستوطنها . وهناك مؤرخون وجغرافيون ولغويون جاءوا بعده. من القرن الثالث 
إلى العاشر الهجري (ق1-5١م)؛‏ يؤكدون على ما دونه ووثقه 2 كتابه رصفه 
جزيرة العرب ) وغيره . والذاهب اليوم ‏ أرجاء السروات من نجران إلى 
الطائف يجد معظم القبائل السروية التي ذكرا الهمداني 2# القرنين (؟ - غه/؟ 


خاذل الأريسوعانا الماضية؛ ووجدت ما أشرت إليه أعلاه واضحاً وملموساً 2 تركيبة الأرض جغرافياً 
وبشريا . 

)١(‏ هذه البلاد الممتدة من بلاد الشام إلى اليمن: والمعروفة بالحجاز أو ( جبال الحجاز ) مأهولة بالسكان 
منذ قديم الزمان؛ ولها تاريخ وحضارة عريقة وقديمة؛ وتستحق أن تدرس 2# مات البحوث العلمية؛ مع 
أنه صدر عنها العديد من الدراسات التي تصور حضارتها وتاريخها قبل الإسلام وبعده. لكنها مازالت 
بحاجة إلى تضافر الجهود 4# دراسة موروتها وتاريخها الحضاري عبر أطوار التاريخ . 

(؟) من يتجول # أرجاء هذه البلاد يتضح له وفرة خيراتها الاقتصادية؛ وكثرة مستوطناتها البشرية . 
كما يشاهد الكثير من معالمها وآثارها ونقوشها ورسوماتها الصخرية التي تؤكد على عمقها التاريخي 
والحضاري . المصدر : مشاهدات الباحث وجولاته 2# أنحاء هذه البلاد خلال الأربعين عاما الماضية . 
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- ١٠م)‏ مازالت تقطن # أماكنهاء وتسمى بأسمائها القديمة حتى الآن !") 

*. إن المشاهد للجبال المتفاوتة والمترابطة من الطائف حتى صعدة وصنعاء» يتأكد له 
4 حزونها وتضاريسها ومناخهاء وأيضا 4 تشكيلتها البشرية والحضارية!") 


".هل نالت السروات حقها من البحث والتوثيق ؟ 

لا ننكر أن هذه البلاد ورد ذكرها عند بعض المؤرخين والمؤلفين المتقدمين والمتأخرين؛ وقد 
صدرت بعض الكتب والبحوث عن هذه البلاد خلال الثلاثين سنة الماضية. وتحدثت عن صور 
من تاريخها السياسي والإداري؛ والاجتماعي؛ والاقتصادي. والمعر والفكري والثقا ف '” 


وهناك أفراد وأقسام علمية أخرى أصدرت بعض البحوث والدراسات العلمية عن 
بلاد السروات قبل الإسلام؛ وعبر أطوار التاريخ الإسلامي المبكر والوسيط والحديث 
والمعاصر . وبعض هذه الإنجازات العلمية ي ميادين معرفية عديدة : تاريخية: 
وحضارية: وجغرافية: وأدبية» ولغوية» وتربوية وتعليمية؛ وثقافية وفكرية؛ بل هناك 
بعض البحوث العلمية البحتة ‏ تخصصات طبية؛ وكيميائية؛ وعلوم الحيوان والنبات؛ 
والإدارة: والحاسب الآلي: وغيرها ( . 


)1١(‏ من السروات التي ذكرها الهمداني وغيره سراة جنب ( قحطان )؛ وسراة عنز ( شهران وعسير) . وسراة 
الحجر ( بللحمرء وبللسمرء وبني شهر وبني عمرو )؛ وسراة غامد وزهران» وسراة بجيلة ( بلحارث) ؛ 
وسروات الطائف. للمزيد انظر غيثان بن جريس . بلاد السراة من خلال كتاب صفة جزيرة العرب 
للهمداني . مجلة الدارة . العدد (؟) . السنة )١15(‏ ( ربيع الآخرء والجماديان /غ١5١ه)؛‏ ص76 .11١‏ 
وللمؤلف نفسه انظر: دراسات ع تاريخ تهامة والسراة خلال العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة (ق١1‏ 
ق١٠ه/قل/اق13١م)‏ . ( الرياض: ا ال ١‏ م . الجزء الأول )؛: ص 154-1١7‏ . 

(؟) هناك بعض اللغويين والجغرافيين والمؤرخين الذين عرّفوا معنى السراةء أو السروات: وكان جل حديثهم 
عن جبال الحجاز ( السروات ) الممتدة من الطإئف حتى قعر اليمن .ولم يقصروا حديثهم على طبيعة 
هذه الجبال الجغرافية, وإنما بعضهم دون صورا من تاريخها الأدبي واللغوي والاقتصادي والاجتماعي؛: 
وسمى أهلها ب ( السرو ) نسبة إلى أرضهم السراة: أو ( السروات ) . 

6 انظر بعض مؤلفاتي المنشورة هذا الجانب. وهي :دراسات# تاريخ تهامة والسراة خلال القرون الإسلامية المبكرة 
والوسيطة (ق١.ق١٠ه/١٠1١7١١1'كم)‏ ( جزءان ) حوالي ( ٠‏ صفحة). نجران: :دراسة تاريخية وحضارية 
( ق١..ق؛غه/رق/ا-ق‏ امل (الرياض: مطابع الحميضي؛ 4ه /؟١‏ ٠٠م)‏ . (الطبعة الثانية ) ( الجزء الأول ) ( 
67 صفحة ). انظر أيضاء سلسلة : القول المكتوب # تاريخ الجنوب ( الرياض: ك١‏ ذاه /ر ه١٠‏ -ك1ءكم) 

خمسة عشر مجلدا ( حوالي ثمان آلاف صفحة ) ٠وكتب‏ ودراسات أخرى عديدة عن الطائفء والباحة؛ وعسير, 

ونجران. وغيرها . للمزيد انظر موقع الأستاذ الدكتور غيثان بن جريس الإليكتروني .(1)530.6010مع8م,8) 

بتع من يطلع على فهارس المكتبات الورقية والرقمية؛ ويبحث + أراشيف الجامعات والكليات والأقسام 
الآكاديمية فإنه سوف يتأكد صحة ما تم الإشارة! اليه أعلاه . وسوف يعثر على العديد من الدراسات 
المتفاوت # الحجم والجودة عن أرض السروات وأهلها . 
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وللإجابة على عنوان هذه المحور الذي نحن بصدده ( هل نالت السروات حقها من 
البحث والتوثيق 5) ؛ نقول ( لا ) ؛ وربما يقول قائل إنني متناقض 2 أقوالي: هفي السطور 
السابقة نؤكد على وجود بحوث وأعمال علمية عن هذه الأوطانء ثم نختم الحديث 
بالنفي. وأقول إن هناك بحوث ودراسات عن السروات: بعضها # هيئة رسائل علمية 
محبوسة ف المكتبات أو الأقسام العلمية الجامعية: أومدونات وتقارير ووثائق مازالت 
محجوزة ب مؤسسات وأراشيف حكومية وأهلية . أما الكتب والدراسات المطبوعة 
والمنشورة فمازالت قليلة؛ وأحيانا ناقصة:؛ أو يشوبها بعض الغموضء أو القصور أو 
الأخطاء وتحتاج إلى من يعيد النظر فيها ويدرسها بشكل أفضل وأعمق . 


وإذا بحثنا عن نصيب السروات # كل مجال من مجالات العلم والمعرفة؛ فالآمر 
سيختلف من ميد ان لآخر . ففي علم التاريخ والآثار مثلا نلحظ أن سكان وأرض السروات 
مازالت مجهولة ب عصور ما قبل الإسلام: وخلال القرون الإسلامية المبركة والوسيطة 
( ق١171ه/رق/18م)»‏ وإذا كنت أنا وغيري بحثنا ونشرنا معلومات تحت عناوين قليلة 
ومحدودة.ء فالتاريخ والحضارة © هذه اليلاد مازالت غامضة:؛ ولا نعرف صورة شاملة 
وواضحة لأرضها وسكانها . والباحث 2# كتب التراث الإسلامي : الشرعية: واللغوية 
والأدبية»والتازيخية العامة والخاصة: والطبقات والتراجم: والجفراقيةوغلم الرخلات: 
والموسوعات الإسلامية 4 العصور الإسلامية الوسيطة؛ وكتب الأنساب وغيرها فإنه لا 
يجد معلومات وافية عن حياة المجتمعات التاريخية والحضارية 2 السروات. وقد يجد 
نتفا أوشدرات قليلة لا تعطي القارئٌ أو الباحث تصورا واضحا عن تاريخ وتراث هذه 
البلاد . منذ العصر القديم إلى بدايات العصر الحديث . 

وأحوال هذه البلاد البحثية منذ القرن (7١ه/18م)‏ حتى وقتنا الحاضر ريبما 
تكون أفضل حالا من العصور التي سبقتهاء وذلك لسهولة توفر المعلومات 2 الوثائق 
والمخطوطات وغيرها من المصادر المادية والمعنوية . ومع وفرة المعلومات وسهولة 
الوصعول اليه فالسحرواك مازالت مجهولة غير متخدومة 2 هذا الحافب :والسروات 
عاشت تغيرات حديثة وسريعة منذ تسعينيات القرن (14١ه/ ١‏ ”م) حتى وقتنا الحاضرء 
وكثير من هذه التحولات أثرت على الأرض والناس حضاريا وتنموياء ونتج عن هذه 
التبدلات الكثير من الآثار الإيجابية والسلبية؛ وكل هذا التاريخ الحضاري لم يدرس 
ويحلل ويوثق! . 


)١(‏ أدونهذهالسطوروك بلاد السروات من نجران حتى الطائف خممن جامعات حكومية ( الملك خالد: 
ونجرانء وبيشة:؛ والباحة؛ والطائف ).؛ ولا نجد ‏ هذه الجامعات أي مركز بحث علمي جيد يهتم بدراسة 
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أما علم الآثار. وهومن مصادر التاريخ + الرئيسية؛ قلا وجود له على أرض الواقع, 
والذاهب 3# أرجاء السروات سيجد كنور معرفية من الآثار المدفونة» مثل: المدن والقرىي 
والمحطات التجارية التي ورد ذكرها ْ بعض المصادر التقليدية؛ وأصبحت اليوم أطلالا 
ومعظمها مدفون تحت الأرض . أما الآثار الظاهرة على سطح الآأرض فهي الأخرى كثيرة: 
مثل: النقوشء؛ والخطوطء والرسومات الصخرية .وهناك آثار مازالت شاهدة للعيان 
كالآبار, والمقابرء والقرى والطرق القديمة؛, والأسواق الأسبوعية:» والمدرجات الزراعية: 
والسدودء والأحمية؛ والحصون والقلاعء؛ والكثير من الأدوات التراثية القديمة وغيرها 0 
كل هذه المجالات الاثارية تختزل جزء كبير من تاريخ وحضارة السروات, لكنها لللاسف 
لم تخدم ولم تجد من ينقب عنها ويدرسها ويحللها ويوثقها . والسؤال الذي يحتاج إلى 
إجابة؛ من هو المسؤول عن هذا القصور5؟ . إذا قلنا أنهم المؤرخون والآثاريون فالحكم 
فيه إجحاف, نعم إنهم والأقسام الآكاديمية يتحملون جزءا من المسؤولية؛ ولكن النصيب 
الاكبر تتحمله المؤسسات الإدارية والاكاديمية ممثلة ب وزارة التعليم العالى, ويبخاصة 
الجامعاتء والهيئّة العليا للسياحة:» ووزارة الثقافة؛ وإمارات المناطق: وأصحاب رؤوس 
الأموال؛ فهم جميعا يجتمعون # هذا التقصير الذي قاد إلى ضياع الكثير من آثارنا 
وتراثنا التاريخي والحضاري 5 


وليست الآثار والتاريخ العلوم الوحيدة التي تعكس حياة وحضارة المجتمعات. 
وإنما هناك علوم اخرى مساندة ومهمة 4 دراسة حضارة الشعوب . ومن تلك العلوم 
الجغرافيا, وعلم الاجتماع.؛ وعلوم اللغة والادب؛ وميادين التربية والفكر والتعليم . 
وكل علم من هذه العلوم له دور وأهمية # دراسة ناحية او ميدان من ميادين المجتمع . 
وبلاد السراة من البيئات الغنية التي ت متححق البخث والدراسةك هذه الفووع المفرطية. 
ونلاحظ يْ الجامعات الحكومية المحلية ْ السروات العديد من أقسام التربية والتعليم؛ 
واللغة العربية وادابها. وعلوم الطبيعة والجغرافيا . وقد زرت بعض هذه الاقسام © 
اعسات | لمك فاته ب الطاكهعو والناكة::وتختر زوه ووتمدت رمك النتدوت والرساكل 


وتوثيق تاريخ هذه البلاد ( على الأقل ) ب العصر الحديث والمعاصر ( 1158 ١52اه/١5015151م)‏ .نعم 
يوجد © هذه الجامعات أقسام تاريخ وعلوم ! إنسانية عديدة سس مراك المعونة كنها 5 وريار ماتيا 
كما يجب: ولا تولى أرض وسكان السروات اهتماما كبيرا . المصدر : معاصرة الباحث ومشاهداته ف بلاد 
السروات من عام ( 44١‏ اها/ 191517 50م). 

)1١(‏ للأسغ مازلنا بحاجة إلى وعي ثقاي يؤكد على أهمية موروثنا الحضاري المتمثل 2# آثارن! وتاريخنا 
وحضارتنا المادية والمعنوية . وجامعاتنا ومؤسساتنا التربوية والتعليمية والإعلامية مقصرة جدا ث4 خدمة 
هذا الميدان الحضاري المهم . والمؤسف أيضا أنه لا يوجد # أي جامعة من جامعات السروات الممتدة من 
الطائف إلى نجران أي كلية أوقسم للآثار. وهذا فعلا قصورا وعيبا كبيرا 4 سياسة هذه الجامعات 
الحكومية . 
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العلمية الخجولة والقليلة التي صدرت عن هذه الأقسام 4 موضوعات تتعلق بأرض 
وأهل السروات . كما ناقشت وتحدثت مع بعض أعضاء هيئّة التدريس 2# هذه الأقسام: 
وسألتهم لماذا لا يضاعفون الجهود # بحوثهم وتوجيه طلابهم # برامج الدراسات العليا 
( الماجستير والدكتوراه ) إلى دراسة وبحث الجوانب التربوية والتعليمية: والجغرافية, 
واللغة والآأدب؟ فقالوا هذا رأي واقتراح صائبء لكنهم مازالوا متأخرين # هذا الميدان . 
وأقول أنتم يا أساتذة الجامعات ويا أعضاء هيئة التدريس 2# الأقسام الأكاديمية عليكم 
مسؤولية عظيمة لخدمة الأرض والسكان التي نشأت فيها جامعاتكم: وكليتاكم وأقسامكم 
العلمية؛ ومن اهم اهداف وواجبات اي جامعة او مؤسسة اكاديمية ان تعمل بجد وإخلاص 
لخدمة الأرض التي يقطنون عليهاء والناس الذين يعيشون معهم . وبين ظهرانيهم 


ونجد الكثير من التحولات الجغرافية التي جرت على أرض وطبيعة السروات خلال 
الخمسين عاما الأخيرة ولا نجد بحوثا علمية تدرس أسباب هذه التغيرات وطرق علا جها. 
اوالتقليل من أخطارها وآثارها على البيئة وما يوجد فيها من موارد طبيعية . كما أن 
ميدان التربية والتعليم الذي عرفته السروات منذ ظهور الإسلام حتى العصر الحديث 
لم تجر عليه بحوث علمية رصينة وموثقة . ومن يتأمل ب التطور التربوي والتعليمي 
والثقلك الذي يعيشه سكان السروات منذ مة ف القرن (5ذ١ه/‏ ٠م)‏ حتى وقتنا 
الحاضر فإنه سيجد كا هائلا من العلوم والمعارف 2 هذه الحقبة التاريخية الحديثة 
والمعاصرة . وعند البحثك# المكتبات والأقسام العلمية عن الدراسات الأكاديمية هذا 
الجانب فلا نجد شيئًا ذا قيمة علمية جيدة: وإن ذهبنا إلى إدارات الجامعات المحلية 
وكلياتها وأقسامها الأكاديمية: أو إلى إدارات التعليم ب عموم السروات: أو إلى بعض 
الأساتذة والباحثين والمؤرخين فلا نجد عندهم: للأسفء اهتماما علميا وبحثيا يهدف 
إل جع ودراشة وقوقيق كاري وتطوو الحياه العلمية والتعليفية والدزيوية والتقافيه > 
بلادهم . بل إن أراشيف هذه المؤسسات التربوية والتعليمية تكاد تكون خالية من مصادر 
ووثائق التاريخ التعليمي الحديث # هذه السروات» وإن وجدت بعض الوثائق والتقارير 
فهي محفوظة بطريقة مزرية:؛ ويبدو أن مصيرها التلف والضياع ''' . 


6 عدم الاهتمام بحفظ الوثائق وصيانة الأراشيف># المؤسسات الحكومية والأهلية مشكلة كبيرة ة تعاني 
منها كل إدارة . والكارثة الكبرى عدم وجود الوعي عند الفرد والجماعات والمؤسسات الإدارية العامة 
والخاصة: وأهمية ما يصدر من اوراق ووثائق وتقارير وسجلات وغيرها . وقد زرت العديد من الإدارات 
الحكومية # مناطق الطائف, والباحة؛ والقنفذة؛ وعسيرء وجازان: ونجران خلال الأربعين عاما الماضية: 
وشاهدت عندهم أراشيف جيدة تحتوي على وثائق ومصادر تاريخية وحضارية متنوعة, لكتها للأسف 
محفوظة 4 أمكنة رديئة ينّة ولا يقوم عليها من يصونها ويرتبها ويحافظ عِليها. وترددت مؤخرا على بعض تلك 
المؤسسات التي زرتها 4 بدايات هذا القرن ([0١ه/‏ ٠م)‏ .فلم أجد شيئًا من تلك الأراشيف القديمة وعندما 
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وميدان التعليم والتربية والثقافة # السروات كبير وواسع وبخاصة منن بداية القرن 
(14١ه/١٠م)‏ حتى وقتنا الحاضرء وهناك رواد تربية وتعليم كثيرون 4# هذه الأوطان 
منذ خمسينئيات القرن الهجري الماضي حتى العقد الثاني من القرن (90١ه/١٠م)ء‏ 
ولا نجد أي بحوث أودراسات تخدم هذا الجانب؛ مع أن الكثير من مصادر هذا الباب 
مازالت ميسورة والحصول عليها يسيرء وإذا لم تجمع وتوثق: وإلا مصيرها الضياع كما 
جرى لغيرها من مصادر ووثائق تاريخية قديمة . 


واللغة العربية وآدابهاة# السروات من الميادين المعرفية الكبيرة:؛ فأهل هذه 
السروات قبائل عربية لغتها العربية الفصيحة؛ ولهم صلات نسبية وحضارية وتاريخية 
مع غيرهم من قبائل الحجاز التي نزل القرآن بلسانهم: وينتسب إلى هذه البلاد ( 
السروات ) بعص العلماء المشاهير ْ ميدان اللغة . وكتب الطبقات والأعلام والتراجم 
مليئة بأسماء أفراد كان لهم شأن 2# البلاغة واللغة والبيان وبخاصة خلال القرون 
الإسلامية الأولى ' . 


وتعريفات اللغة واللهجات 2# السروات باب كبير وغني لمن يدرسه.؛ وك هذه البلاد 
بعض أقسام اللغة وآدابها وقد صدرت بعض الدراسات أو الرسائل العلمية الفردية 
والمحدودة_2 اللهجات السرويةء ومعظم تلك الرسائل والبحوث ناقصة ويشوبها الكثر 
من الأخطاء او القصور . وما نتطلع إليه أن تجتهد أقسام اللغة # الجامعات المحلية 
لق وضع خطط قوية ورصينئة تدرس لهجات جئوب البلاد السعودية دراسات علمية 
موثقة, ولا يكتفى بدراسة بعض العناوين المبتورة 2 محتواهاء وزمنهاء ومكانها . وأقول 
إن أوطان السروات وتهامة من البلاد البكر .# ميدان البحث اللغوي واللهجات . 


أما الحياة الأدبية وما يتعلق بهاء فالسروات تأتي من البلاد الزاخرة بأشعارهاء 


وحكم أهلهاء وأقوالهم. وقصصهم. ورواياتهم.» والغازهم: وأحاجيهم» وأمثالهم منن 
عصور ما قبل الإسلام إلى وقتنا الحاضر . ونجد بعض مصادر التراث الإسلامي 


سألت بعضر الموظفين عن مصيرها؛ قالوا : تم إحراقها وإتلافها. وهذا الجهل وعدم الوعي بأهمية هذا 
الموروث الحضاري أوقعنا 2 الكثير من الأخطاء التي ضيعت الكثير من تاريخنا وحضارتنا القديمة والحديثة . 

)١(‏ الناظرئ كتب الأدب واللغة والتراث يجد أسماء شعراء كثيرين 4 عصر الجاهلية والإسلام ينتسبون 
إلى السروات: كما يجد بعض الرجال الذين وفدوا على الرسول يَلَكَةٌ وكان لهم أقوال وخصاحة وبيان . 
بل هناك من خرج من السروات إلى حواضر العالم الإسلاميء وترقوا 4 سلم القيادة؛ والإدارة: والأدب 
والعلم والمعرفة؛ وجاء من أصلابهم من برزوا وساهموا 2 بناء الحضارة الإسلامية . وإذا رصدنا أعلام 
السروات 4# العلم والأدب واللغة والثقافة عبر أطوار التاريخ الإسلامي فإننا سوف نحصر المئات منهم . 
وللأسف إننا لا نجد بحوثا علمية موثقة ترصد هذا الجانب الثقاخك والمعرب الجيد. 
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امبكترة تذفو الاج من النسرويية الذين برؤوانى هذا الجانب السرنة :لعن عا لم 
يدرمس ولم نعرفه هو النصيب الأكبرء ويحتاج من الباحثين الجادين من يفتش عنه 
ثم يجمع ويدرس . والمعول على أقسام اللغة 4 جامعات السروات المحلية؛ وعلى طلاب 
الدراسات العليا السرويين والتهاميين ب هذه الجامعات وغيرها من جامعات المملكة 
العربية السعودية . 


وعلم الاجتماع من العلوم المهمة لدراسة مشاكل المجتمعات . وللأسف فالجامعات 
يوجد فيها كلية أوقسم للاجتماع . والباحث 2# حياة السرويين وما يعتريها من قضايا 
ومشكلات اجتماعية فإنه سيجد الكثير من هذه المشكلات على مستوى الفردء والأسرة, 
والقرية,. والمدينة,. والعشيرة. والقبيلة. والحاضرة:؛ والمؤسسات الإدارية الرسمية 
والأهلية . ومن يزور المستشفيات: والمدارسء والدور الاجتماعية؛ والمحاكم؛ والسجون, 
ودوائر الشرطة:؛ والجامعات وغيرها فإنه سيطلع على أشياء كثيرة تدور حول حياة 
الناس الاجتماعية بشتى جوانبها «وكا ليذه 0 0 
التعليم وبخاصة في اي ل ار م م كم 
تعكف على الدراسة والتدريس والبحث الاجتماعي الذي يعود بالفائدة والنفع لجميع 
طبقات وشرائح المجتمء!" . 

ونصيب اللسروات البحثي # العلوم التسففة كليل نهاك و حياة معدوم ب بعض 
التخصصات . والإنسان والبيئة 4 أرض السراة ميدان رحب لإجراء العديد من 
البحث موجودة والسروات مليئة بالحيوانات: والطيور, والزواحف,. والنياتات المتنوعة 
خ أحجامها وأشكالها وجميعها ت تستحق الدراسة والبحث العلمسي . وقد زرت بعضٍ 
أقسام علوم الحياة 4 جامعات السروات المحلية بفوضوت ومطن الأساكة 3 يعرون تدكا 
على بعض الكائئات الفطرية والحيوانية» والنباتات» وبعض مصادر المياه, لكن نسية 


)١(‏ أدون هذه المعلومات بناءً على دراية وتجوال # عموم بلاد تهامة والسراة منذ أربعين عاما . فقد سمعت 
وشاهدت وعاصرت الكثير من القضايا الاجتماعية وبخاصة شّ بعض المؤسسات الحكومية مثلٍ : المحاكم, 
ودوائر الشرطة: والدور الاجتماعية والمستشفيات. ولا أرى للمؤسسات الثقافية والتعليمية دورا واضحاء أو 
مساهمات فاعلة 4 دراسة وايجاد حلول لهذه العقبات . 
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هذه البحوث قليلة: ويجب على مراكز البحوث # هذه الجامعات المحلية أن توفر الدعم 
الكاي؛ وتشجع من يعكف على دراسات علمية ورصينة : 


كما يوجد ‏ السروات الكثير من المعادن والأحجار والكثير من مواد الطبيعة 
مثل الأشجارء والثمارء والمياه التي تستحة تستحق أن تكون مجالا للدارسة يد علوم الفيزياء , 
والكيمياء؛ والصيدلة: والطلب. وهناك أيضا الكثير من الأوبئة والمؤثرات المناخية 
والطبيعية التي تصيب الإنسان والحيوان بالأمراض دوهي أيكنا جديرة باليس 
والدراسة . وميادين الإدارة والمال والاقتصاد # عموم السروات مجالات أيضاً غنية 
بالبحث والتوثيق!'! . 
"'. خااصة القول : 
إذا كانت الإجابة على السؤال الذي ورد # بداية هذا المحور سلبية؛ فذلك لا 
يعني أنه لا يوجد ذكر للسروات # المصادر المتقدمة, والمراجع والبحوث المتأخرة . وقد 
أشرنا إلى شتى المجالات وبخاصة 4# يومنا الحاضر حيث يوجد على أرض هذه البلاد 
العديد من المؤسسات الأكاديمية العالية؛ والأساتنة المتخصصين #4 مجالات كثيرة 
نظرية وعلمية . ولا نحصر رغباتنا وندائنا على العلوم الإنسانية كالتاريخ: والجغرافياء 
واللفة والأدب؛ وعلم الاجتماع؛ فهي علوم مهمة ويجب خدمتها على أرضي الواقع: 
وإنما هناك علوم أخرى عصرية مثل: الطب؛ والصيدلة: وعلوم الحياة:؛ والفيزياء: 
والكيمياء؛ وعلم الآنواء والنجوم والزراعة,؛ والاقتصاد والإدارة وغيرها فجميعها 
تستحق الدراسة والتوثيق والتأصيل . ونأمل أن نرى هذا النداء يترجم إلى واقع عملي 
4 مؤسسات التعليم العام والعالي من منطقة نجران مرورا ببلاد عسير والباحة حتى 
حاضرة الطائف . 


(1) لمنفصل الحديث عن كل علم ومجال # باب التوثيق والبحث العلمي 2# السروات . ولا ننكر وجود بعض 
الدراسات المتفاوتة من ميدان لاخرء لكنها قليلة ومحدودة؛. عن ارض واسعة الارجاء. متنوعة التضاريس, 
متعددة الأعراق متباينة © الأعراف والتقاليد واللهجات والموارد الطبيعية والتركيبة السكانية . وهي ذات 
موقع إستراتيجي تربط بين اليمن والحجاز وسواح البحر الأحمر وأطراف صحارى نجد الغربية» وكانت 
ميدانا لصراعات سياسية وقبلية منذ العصور القديمة وعبر عصور التاريخ الإسلامي حتى منتصف 
القرن (14١ه/١5م):‏ ثم تحولت إلى جزء من دولة عصرية: هي المملكة العربية السعودية . 


القسم الثالث : وقفة وآراء مع السروات المصادر والمراجع والبحث العلمي 
: 0 _ _2_373717_71 2 21372 2521 أ 222120000001121 ل 7884 


ثالثا : مع الهجري ما بين السراة والعالية: تعليقات على التعليقات ونوادر من 
النوادر ( عن الكاتب والكتاب) . بقلم . أ. منصور بن أحمد العسيري"!" . 


م الموضوع الصفحهة 
١‏ مقدمةهة : اح 
؟. |منطقةالدراسة 1 
*. إرواةالهجري من أهل السراة والعالية 1" 
5. |النصوص الأدبية يق 
0 المواضع لاه" 
55 الخللاصة والدلالات 2 
١‏ مقدمة : 


يعد هارون بن زكريا المعروف ب" أبوعلي الهجري" أحد مصادر الأدب واللغة 
وَالأشييات والجعراضنا الرموفة د الغرات التري:ولكته م ذلك نكاد يكو مور 
كما وصفه الجاس را" .. إذ لم يوجد تعريف له # المصادر العربية: ورغم أنه من رواة 
الشعر الذين نقلوه إلينا من مواضعه. إلا أنه لم يآخذ حقه من الذكرء فقليل من نق ل عنه 
من مؤلفي المشرق العربيء يقول الجاسر: '"أما عالمنا الهجري فإن أمره بقي مجهولا بين 
أشهر علماء الشرق إلى هذا العهد إلا ما عرفوه بواسطة الآندلسيين وهو قليل بل أقل 
هن العليل 7 قظيا كان وهو تقل يفتااو تم جما وكره م غلم وخبر هم الأندلسيون, 
فحفظوا لنا شيئًا قليلا من علم كثيرء بالإضافة إلى أن وجوده # الجزيرة العربية 
4 مرحلة تراجع حضورها العلمي والحضاريء وقلة اتصاله بالعواصم الإسلامية ب 
العراق والشام جعله أقل ذكرا ‏ مؤلفاتهم كما يقول الجاسرء وقد عاش الهجري خلال 


)١(‏ الأستاذ منصور من مواليد تبوك عام (1787ه/1577م).» بدأ مراحل تعليمه الأولى ف مدينة الخرج, 
حصل على درجة البكالوريوس عام (7٠14ه/11876م)‏ 4# علم الزراعة بجامعة الملك سعود 4 الرياض» 
والماجستير من جامعة أريزونا (لا5ه ) © الولايات المتحدة الأمريكية؛ عمل # عدد من مناطق المملكة 
العربية السعودية؛ وهو عضو حي عدد من اللجان الاجتماعية: والاقتصادية؛ وحصل على عدد من الدورات 
4 مجال عمله. وشارك # عدد من اللقاءات والندوات والمؤتمرات المحلية والإقليمية: لديه اهتمام جيد 
بتاريخ وحضارة شبه الجزيرة العربية» وزار عددا من المكتبات 2 بلدان عربية عديدة. وصدر له حتى 
الآن كتابان؛ هما : )١(‏ عسير والتاريخ وانحراف المسار. ( القاهرة : دار الطناني للنشرء 5١١5م)‏ . ( 
اصفحة ) .(5) قبيلة عنز بن وائل ( جذور وحضور) (القاهرة : دار الطنانى للنشرء (178١ه‏ / 
0لم) . ( 708؟صفحة) . 1 

(05 جسن 
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القرن الهجري الثالث إلى بداية القرن الرابعء لذا فقد جاء بعد مرحلة الرواة الأول 
الذين أسسوا للرواية العربية # التاريخ والآنساب أمثال أبي عمرو بن العلاء والمفضل 
وحماد وخلف والكلبي وابن اسحاق وغيرهم. ما جعله خارج تصنيف رواة الطبقات 
الأولى ومن جاء بعدهم . ورغم غزارة وأهمية ما نقله الهجريء إلا أن تأخره عن فترة 
بداية تدوين كتب الأنساب والتاريخ # القرن الثاني للهجرة وترسيخ أثرها على المفاهيم 
حول الأنساب والآخبار القديمة؛ جعل معلوماته التي حصل عليها بشكل مباشر من 
مصادرها الأساسية عن الأنساب والأخبار القديمة أقل تلقائية من حيث دلالاتها على 
المفاهيم السائدة 4# جزيرة العرب منذ العصر الجاهلي مقارنة بدلالاتها الهامة على 
الشعر والآدب واللغة والجغرافياء وهذا لا يقلل من كونه واحدا من أفضل المصادر 
العربية وأكثرها تلقائية وارتباطاً بجزيرة العرب مباشرة. 

ومن أهم مؤلفات الهجري كتابه الذي بين أيدينا هنا (التعليقات والنوادر). وهو 
مخطوطة موجودة + دار الكتب المصرية اطلع عليها حمد الجاسر وكتب عنها عام 
(؟1ه) كتاب: أبو علي الهيجري أبحاثه 4 تحديد المواقع , .ثم قام بنشر دراسة 
عن الكتاب ومواده.# أربع مجلدات محتويا على كل ما تمكن منه من مواد الكتاب 
عام (1817ه ).؛ واسمه (التعليقات والنوادر) . ويبدو أن الكتاب الأساسي لا زال 
يحوي مواد مما لم يلم به التحقيق (رغم الجهد الكبير) ؛ فرغم أن الجاسر نقل عن 
المخطوطة الهندية التي هي أغزر مادة . ما يعني وصوله إليها . إلا أنها فيما يبدو لم تكن 
مكملة للأخرى بل كانت متداخلة معها ٠‏ وغير منتظمة لعي ار :ذا تجدة يقول بذ 
مقدمة الكتاب: "ما كنت وأنا أقدم للقارئ هذا الكتاب معتقد معتقدا أنه تضمن دراسة وافية 
عن كتاب الهجريء بل لا أزال أتمنى أن يوجد من يقوم بدراسة ما وصل إلينا منه: 
كما وضعه مؤلفه. وتيسير الاستفادة منه بتحقيقه ونشره؛ خما سبق نشره منه ‏ وهو 
ماتحويه القطعة المصرية ‏ بحاجة إلى أن يعاد النظر فيه: ليحقق تحقيقا صحيحاء 
ويضاف إليه ما تحويه المخطوطة الهندية من الكتاب فهي أغزر مادة ' .. انتهى. لذا 
فقد عمل الجاسر على تتبع المصادر التي نقلت عن الهجري مثل السرقسطي.ء وإبن 
سيده. والبكريء والوقشيء والرشاطيء والصقليء والسمهوديء وغيرهم ١1(‏ مؤلفا), 
وإضافة ما نقلوه عن الهجري 4 موضعه من الكتاب هنا. 


وتكمن أهمية كتاب الهجري من النواحي الأدبية: والتاريخية؛ والجغرافية؛ واللغوية 
آنه الكتاب الوحيد الذي نقل كما كبيرا من شعر شعراء الجزيرة العربية ورجزهم, 


. 775 الجزء الأول ص‎ )١( 


القسم الثالث : وقفة وآراء مع السروات المصادر والمراجع والبحث العلمي 7 
وتحدث عن مواطنهم؛ وأنسابهم» ولغتهم: وحدد المواقع داخل الجزيرة العربية بالنقل 
المباشر عن المصادر المحلية داخل الجزيرة العربية من خلال كونه احد ابنائها؛ فنقلٍ 
الكثير من الشعر والرجز والخبر مما ل ل و و 0 
مختلفا عن تلك التي نقلت إلينا من بغدادء أو البصرة: أو الكوفة, أو دمة ميفنق: أومة 
الأندلمس؛ أوغيرهاء فهنا نجد بين أيدينا مصدرا بكراء بمعنى أنه مصدر لم يتقلب 
بين الأيديء ولم يتنقل بين المدن: ولم يتكلف النقل عن أبناء البادية القادمين للكوفة 
والبصرة بصفتهم يمثلون الجميع؛ ولم يخضع لمؤثرات أخرى كالتي كانت هنالك ‏ 
العواصم ومدن الاستقطاب وتنوع الخلفيات العرقية والثقافية. فقد كان الهجري احد 
سكان الجزيرة العربية وينقل أخباره ومواده من أفواه السكان ذاتهم» ما يجعلنا أكثر 
اطمئنانا إلى حد ما .لما احتواه الكتاب من قصائد وأسماء شعراء» لقربه من المصدر, 
ولعل ذلك سيعطينا فكرة أكثر وضوحا حول الوضع الأدبي والثقاي واللغوي ْ الجزيرة 
العربية وكذلك الحالة السياسية والاجتماعية والأحداث خلال القرن الثالث للهجرة ‏ 
حيث عاش الهجري ‏ وما قبله . ورغم ما قلنا من أهمية نصوص الكتاب من حيث كونها 
لشؤضيا أبكارا تت تتصف بالتلقائية إلى حد كبير» إلا أن الهجري بذاته لم ينج من أن يكون 
هدقفا لمحاولات إقحام نصوص لها أهداف أخرى باسمه 4# تلك المرحلة من قبل بعض 
من انتصبوا لمثل ذلك؛ والجيد هنا هو أن من تناول هذا الكتاب وقام بدراسته هو الشيخ 
حمد الجاسر مع ما يملكه من علم ودرجة عالية من الإحاطة بتاريخ الجزيرة العربية 
ومصادره؛ حيث كان لاستيعابه لما ورد عن الهجري 2# المصادر الأخرى أثره 2# تمكنه 
من حشد ما وجده من المقولات المنسوبة للكاتب أو للكتاب داخل هذه الدراسة؛ ومن ثم 
عرضها وفحصها على مرأى من القارئ؛ كما سيأتي معنا. 

". منطقة الدراسة : 

4 هذا الموجز سنسلط الضوء من خلال إشارات الهجري وما ينقله من نصوص 
على الهضبة الواقعة ما بين تربة ونجران وجرش. وهي التي سماها الهجري"' العالية" 
والتي حددها بقوله: '"العالية: : عذار تربة إلى نجران وجرشس. وما أخذ أخذها' , 
بنجدها (سهولها الشرقية) وحجازها (سراتها)؛ وهذه المنطقة فضلا عن أن الهجري 
قد حددها بإطار ومسمى واحد كما أسلفناء فهي على الرغم من أنها لا تختلف كثيرا 
عن بقية أجزاء الجزيرة العربية من حيث كونها امتدادا متفاعلا مع غيرها من مناطق 
الجزيرة العربية:» إلا أن لها روابطها التاريخية والجغرافية والسكانية والثقافية الخاصة, 


.8١6 انظرء ص‎ )1١( 
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ولازالت لها روابطها الخاصة من حيث التوزيع القبلي الذي تشكل فوقها كسلسلة من 
القبائل المتتالية من الجنوب إلى الشمالء تمتد كل منها من قمم السراة الغربية المطلة 
على تهامة باتجاه الشرق على ضفاف الأودية المقابلة كنجران وحبونا وتثليث وبيشة 
ورنية وتربة المتجهة شرقاء ناهيك عن قواسمها اللغوية. ووحدة تاريخها السياسي إلى 
حد كبير . فالهضبة الممتدة من السراة إلى مصبات نجران وتثليث وبيشة وتربة شرقا 
المعروفة بالعالية (نجد العالية) هي منطقة ترتبط بامتداد سكاني واحد. يختلف قبليا 
من الشمال للجنوب؛ ولكنه يختلف 4# نمط حياته أكثر من الشرق للغرب. 

ومن المهم أن ندرك أن هذه المنطقة تخالف على استيطانها قبائل شتى: وتجاورت 
فوق أرضها الكثير من القبائل العربية. وجرت فوقها الكثير من الأحداث ‏ كما ورد أ 
بعضب كتب الأخبارء ولها ذكر كبير # الشعر الجاهلي. ففوق جبال الحجاز الغربية 
من هذه المنطقة كانت قصة الشنفرىء وتأبط شراء وغيرهم كما هو معلوم: و 
وسطها الشرقي عاش فارمس العرب عمرو بن معدي كرب, وِيْ شرقيها عاش امرؤٌ 
القيس الكندي حيث دارة جلجل التي كانت 4 عهد الهجري من دور بني الحارث 
بن كعب''". ‏ ما بين حبونا ونجران: وفوق ثراها عاش طرفة بن العبد منتجعا مع قبيلته 
ما بين أعالي وادي جاش وتثليث ونجران وما إليها'"'؛ و جنوبيها كانت مواطن قس 
بن ساعدة؛ والمرقش!"!؛ وفوق أرضها جرت الكثير من أحداث قبائل ربيعة من عبد 
القيس وبكر وتغلب كما تدل أشعارهم وأخبارهم, وقد ورد 4# السيرة قدوم عبد القيس 
على النبي يليد من نجران'؛ وورد أن النبي سألهم عن قس بن ساعدة7, مما يدل 
على استفاضة استقرارهم بهاء كما أن بني شيبان بن ذهل البكريين كانوا بنجران'''. و 


(1) ص١5١.‏ 
(؟) يقول طرفة 4# بكاته على الأطلال وتذكره أيام صباه: 


أتعرف رسم الدار قفرا منازله كجفن اليماني زخرف الوشي ماثله 
بتثليث أو نجران أو حيث نلتقي من النجد 4# قيعان جاش مسائله 
ديار لسلمى إذ تصيدك بالمنى وإذ حبل سلمى منك دان تواصله 
وإذ هي مثل الرئم صيد غزالها لها نظر ساج إليك تواغله 

غنينا وما نخشى التفرق حقبة كلانا غريرء ناعم العيش باجله 


ممايدل على انمنازلهوقومه كانت 4 ما بين تثليثونجرانوجاش. انظر:ديوان طرفةين العبد.شرحهوقدمه محمد 
مهدى ناصر الدينء دار الكتب العلمية ‏ بيروت. ط, 477١هء‏ ص4" 
)٠9(‏ ديوان المرقشين الأكبر والأصغرء تحقنيق كارين صادرء دار صادر - بيروت: ١954‏ ص7/ 
(4) كنعانء محمد أحمدء السيرة النبوية والمعجزات ‏ خلاصة تاريخ ابن كثيرء ص/79 
(0) أبوالفداء. الحافظ ابن كثير الدمشقيء البداية والنهاية؛ ج١/‏ ص 
(3) انظر:الحمويء ياقوت, المقتضب من كتاب جمهرة النسب. ص80 1: ابن حزم الأندلسي؛ علي بن أحمد: 
جمهرة أنساب العرب. ص١”7؟‏ 
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قبيلة ضبيعة البكرية كانت تقطن حوالي عروى. الموالية لوحاف القهر. مجاورة لذهل 2 
تلك المواقع!", كما كانت موطنا لقبائل قضاعة من نهد وجهينة وجرما"'؛ وتميم أيضا 
كانت من ديارها تثليث!" . ونجران”*؛ وكانت تثليث أيضا من ديار بني عقيل”*؛ ونجد 
أشعار العامريين. مثل تميم بن أبي مقبل؛ ولبيد. ومزاحم, وحميد بن ثور. وغيره 
الدل حلت اليم عاك فوق أرضهاء ودخلت قبائلهم 4# نزاعات مع المجاورين بها" , 
كنا تقتير المصبادو التاريفية ال استقطاة قباكل من عمير ف رض ''واسسطان 
قبائل من مراد ببلاد جنب وما إليها امتدادا إلى حبونا! . بينما كانت زبيد 4 جهات 
تثليث!*) . وكانت طريب والخنقة من بلاد طييء!''! .كما نجد أن سليم كانت أحداثها 
تدل على تواجدها فيما بين بيشة وتثليث قبيل الاسلاه7'''؛ وقد دخلت بعض هذه القبائل 
من عامر وزبيد والحارث وخثعم وسليم وما إليها ث4 الحروب التي حدثت 2# المنطقة 
كيوم تثليث/''!؛ ويوم فيف الريح'''؛ وغيرهاء ثم جاءت بعد ذلك مرحلة هجرات بعض 


010( البكري. معجم ما استعجم ج"”"/ ص15 
6 الزبيدي. محمد مرتضى الحسيني» » تاج العرومس من جواهر القاموسء تحقيق عبد المنعم الطحاوي؛ 
طكدف ١5ؤاه/:٠‏ ٠م‏ ٠ج71اص”975١‏ 


(؟)2 يقول سلامة بن جندل التميمي: 


سأهدي وإن ن كنا بتثليث مدحة إليك وإن حلت بيوتك لعلعا 

قال البكري: '"فدل قوله أن تثليث من ديار بني تميم' '» انظر: البكري؛ معجم ما استعجم ج١/‏ ص "١‏ 
(4) القلقشنديء أبي العباس أحمد بن عليء نهاية الأرب 4 معرفة أنساب العرب: ص01 4 
(5) البكريء معجم ما استعجم.: ج١/‏ ص؛ 7١‏ 


(1) للمزيد انظر لأخبار هؤلاء الشعراء وشعرهم بهذا البحث. 

(0) الهمداني؛ الحسن بن أحمد بن يعقوبء الإكليل من أنساب اليمن وأخبار حميرء تحقيق محمد بن علي 
الأكوع, ؛ مكتبة الإرشاد - صنعاء. 515 ١ه‏ -8١٠٠ام:‏ ج"/رص178- 11١‏ 

40 مون الأرياي» "آم ( انهه ) دمن ثراة. كغيلة يمني ممروقة كاتف مكارتو الب لاضن سبو مدب 
وسنحان الواقعة الآن # المملكة العربية السعودية. أما الآن فإن الحدأ تنزل وسط اليمن.., انظر الأرياني, 
مظهير: تقوكن مسد نة: ص9١‏ 

(4) الهمدانيء الصفةء ص558 


)60 الهمدانى. صفة جزيرة العرب تحقية تحقيق الأكوع, ص37 . 
)١١(‏ للمزيد انظر: السلمى2 اباط فود 1 
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الزبيدي ٠‏ عمرو بن معدي كربء شعر عمرو بن معدي كربء جمعه ونقحه مطاع الطرابيشيء من 
منشورات مجمع اللغة العربية بدمشق؛ ط5؟, 0١15ه/‏ 11/6م: ص ,17١‏ 1717-174: 1314:191 
الآمديء أبي القاسم الحسن بن بشرء المؤتلف والمختلف 3 أسماء الشعراء وكناهم وألقابهم وأنسايهم 
وبعض شعرهم. صححه وعلق عليه د. ف. كرنكوء. دار الجيل - بيروت. ط١,‏ ٠11اه/اككام‏ صضص606١1.‏ 
(؟1) الحمويء معجم البلدان؛ ج؟/ ص 1501١90‏ . 
(*1) القلقشنديء نهاية الأرب 4 معرفة أنساب العرب. ص”777 


6 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 
القبائل إلى الشمالء وكل ذلك كان # العصر الجاهليء إلى ما قبيل البعثة النبوية. 
وف اترحلة الأب إذمية كانت جتانك:مجزات رافقت القتويحات الإبنلامية إلى العراق 
والشام ومصرء والمغرب العربي والآندلسء تلتها مرحلة هجرات معظم قبائل عامر بن 
عضيف من عالية فح إلى حهات اليمامة وما اليهاهواستم را ديهم وهنم زالحاريت 
ابن كهب, والعتيك؛ وبعض بني هلال وعقيل والعجلان من كهب بن ربيعة بن عامر, 
ومعاوية؛ وسلولء وعنزء والأزد؛ وبجيلة بهذه الجهات (ما بين تربة ونجران وجرش 
والسراة) وهي المرحلة المشمولة بروايات الهجري. 


إن من بين أهم الأهداف التي نحصل عليها من دراسة ما ورد عن هذه المنطقة 
4 كتاب الهجري هو: معرفة مدى ودرجة حدوث التغير الديموغراك 2# هذه المنطقة 
والتي تعد أحد .إن لم تكن أخصب. بلاد الجزيرة العربية وأطيبها هواء واعتد الا خ 
المناخ وأغزرها مطراء وأوديتها هي الأغنى بالمراعيء ما يجعلنا نتوقع حدوث الكثير 
مرخ اللاحد اث وا لخووب للسيظرة علق هدم المنطفة تخاضة التموع: الشهاي المأهول بأجناء 
النادية ذائما نما مدقيو السكان والقبائل يشكل شيرع مما هو كف مرو اها ومن ذلك 
فإن من الملاحظات الأولية فيما أورد الهجري أننا عرفنا من خلال دراستنا لكتابه. أن 
هنالك قبائل بين تلك التي عرفت # عهد الهجري 4 هذه المنطقة انزوت بعد ذلك ( أو 
لعلها بعضها دخلت 2# قبائل أخرىء أو حملت مسميات جديدة: أو انتقلت لمواقع أخرى) 
فثل عتيلة .ولهية ويتسكر وشككر و الخارك بن كعج رويك #وعديل »وهال وعسير» 
وجرم.ء والعتيك؛ بينما عرفت لاحقا اسماء قبائل لم تذكر عند الهجري ولا الهمداني 
4 مواقعها الحالية . ونجد 4 هذه الدراسة من خلال ما أورده الهجري من أسماء 
وأوصاف ومواضع وأنساب وأبيات شعرية. نقلها عن رواة عصره. أن كثيرا منها كان من 
أسماء وروايات القرون الهجرية الثلاث الأولى؛ ورغم حضور الشعر الجاهلي القديم ب 
رواياته إلا أنه كان أقل؛ ومن ثم فدراستنا ستكون دلالتها على القرون الهجرية الثلاث 
الأولى حسب نسب حضورها 2# الكتاب . وبالإضافة لما سبق فإن إلقاء الضوء على هذه 
المرحلة وما ورد فيها من أسماء ومواضع تاريخية؛ ومن شعرهء بالإضافة إلى أنه يثري 
المعرفة عن تاريخ المنطقة وحالتها الأدبية وأحداثها وشعرائها وأحوالها 4 هذه المرحلة: 
فإن له أهمية 4 فك رموز أخبار أخرى ربما كانت غامضة:؛ ومن ذلك إمكانية مقارنة 
أسماء المواضع التاريخية الواردة لديه بالمواضع الواردة فيما هو أقدم وما هو لاحق من 
الشعر والأخبار والروايات التاريخية؛ ومن ثم معرفة المزيد عن ارتباط القبائل العربية 
بالمواقع. واتجاه هجراتها. وعن تاريخ هذه المنطقة؛ ومن استوطنها 2# العصور الغابرة, 
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وريما قادتنا أنه فوم أكثر لبدايات الأخبار وأصلها الذي رويت على أساسه. 


وستقتطف # هذه الدراسة من كتاب الهجري ما له علاقة بهذه المنطقة المحددة, 
ومن ثم التعليق عليه. وسنبداً بالرواة؛ ثم الشعراءء ثم المواضع. ثم نتناول الدلالات, 
أما الأنساب فنظرا لقلة القبائل التى تناولتها الدراسة 4# حدود المنطقة ووضوحها.ء 
سيقي اوها نسيل ؤلاثة كدو دمن خلال التعلوق علويها وود من أسماء للرواة 
والشعراء؛ وما ورد من شعر ومن أخبار ومواضع. 


.رواة الهجري من أهل السراة والعالية: 

القطعتين من كتاب الهجري اللتين نقل عنهما الجاسر أورد الرواة تحت عنوان 
0 أبناء البادية" #وعددهم نحوماتة وثلاثة وتسعين راويا من نحوخمسين 
قبيلة ٠ويبدو‏ أن ذلك ليس كل ما أوردء يقول الجاسر: "لاشعن الباحك دهده اترواة 
+4 كتاب الهجري كاملاء إذ لم يصل اليناء والقطعتان منه لا تمكنان من حاول التثبت 
عن أحوال الرواة من ذلك لآن القطعة المصرية يتخللها نقص والقطعة الهندية لا 
يستطاع قراءة القسم الأخير منها, وهوقدر كبير» وليستا كل الكتاب" ... إلى أن قال: 
والهجري لم يرو فيما وصل إلينا من كتابه عن كل قبائل الجزيرة: بل عن عدد قليل 
منهاء وقد اتضح لي مما قرأته منه أنه بينما روى عن أكثر من عشرين راويا من قبيلة: 
اقتصر على أقل من ذلك من قبائل أخرىء وهذا يرجع إلى صلة تلك القبائل بالمدينة 
وقربهم منهاء كبني سليم التي يجاورونها ب المنازل: وهذيل التي ينزلون بينها وبين 
مكة, وبني عقيل الذين يبدو انهم لكثرتهم يكثرون التردد عليهاء هذه القبائل الثلاث 
م اومن لحي خاب لوجر كدر روا انها وكير او كوكفم بن كل قييا 
عن خفسة عقيو راؤياء أما عذاها مخ العناكل الأخرى عدون ذلك" " اننهيى: 

من خلال ما قاله الجاسر فإن ما بين أيدينا من رواة قد لا يكون كل ما هنالك: 
ولكنه المتاح» وقد ورد فيمن روى الهجري عنهم.» رواة من منطقة الدراسة منهم: 


(١)أبوبريه‏ العذمي الأسدي:قال: (وأنشدني أبوبريه العذمي لقريش بن 
عبد الرحمن العذمي وكل من الأسد وذكر ستة أبيات؛ منها : 


أيانخلةالجزعالتي نبتها لها منظر ترضى بهالعين سانع 


و4 موضع اخر قال: (وانشدني ابن بريه قال : انشدني شيخ من مرة نهد من 


.05 انظرء ص‎ )١( 


01 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 
ساكني تثليث لبعض نهد وأنشدنيها أبو عمرو الزهيري وهذه الرواية أتم من روايته: 
خليلي هل يشفي من الحب موقف0 > قليل - وهل يقضي اللبانة واقف 


ومن النص أعلاه فإن الراوي أبو بريه العذمي أزدي من أهل الحجازء وهو يروي 
عن بعض شعراء السهول الشرقية (نجد) من نهد '''؛ ويلاحظ أن الهجري ينزع 
إلوااستعفال الأضول 4 الأسجماء وإشفاء الألقا ب على الفيائل فق امستتمل اسم 
(الحظيخة ) ضع ريدن سعد) بدلا من قوله (سعد البكريين)؛ واستعمل اسم (الأسد) 
بدلا من (الازد) لقبيلة الازد؛ وهذا فضلا عن دلالته على تبحره آش علم اللغة والحديث 
والأنساب. فإنه يدل على سمو ذ اثقته وكريم خلقه وحرصه على إظهار من يتحدث عنهم 
4 احسن صورة. 

(1)الحبهي: قال: وحدثني الجبهي من جبيهة الحجر بطن من الأسد من ... و 
حلول عاد جد وس رصن فكال: ما يريد الرجلان ؟ قلت: النشيد وشعر خثعم ونهد 
فقال: ... فقلت: : نعم. قال: فاجلسا فما معنا قصّار) وذكر أنه أنشده. ووزد ذكره ب 
درت اخروسية” "وتمثل السروي من جبيهة الحجر من بني الهنو بن الأسد: ... الخ" 
وقال الجاسر: "قد يكون الجبهي هو السروي الذي قال عنه: وأنشدني السروي أحد بني 
غواية شنوي لبعض غامد # قتل عبد اللّه بن أبي النعيم اللهبي أحد بني رهم والنسبة 
إليهم غواوي ولا نظير له ... : 
نزعناقلب لهب من حششثاها ‏ وألقيناالجحافل والبطونا 


قلت: الجبهي من الحجر ويروي عن الحجريين. بينما السروي من غواية شنوي 
ويروي عن غامد ولهب, فالأرجح أن السروي الشنوي شخص من شنوءة الأزد. حيث 
غامد ولهب؛ والجبهي شخص آخر من بلاد الحجر بن الهنؤ بن الأزد. حيث شهر 
ويرفاً. فحجر وشنوءة قبيلتان من الأزد مواطنهما #4 السراة: ولكنها ليست متجاورة. 
ونلاحظ أن الهجري سأل الجبهي الأزدي الحجازي عن شعر نهد وخثعم» باعتباره 
من أهل الاختصاص.: بينما كان أبو بريه العذمي. وهو أيضا أزدي من أهل الحجاز 
يروي عن بعض شعراء السهول الشرقية (نجد) من نهدء وي الجانب الآخر نجد أنه 
كان هنالك راو زهيري نهدي يروي ويحدث عن أهل الحجاز (الطود) وتهامة وعن 


)١(‏ صهه وللمزيد انظر النص خ "المواضع" تحت (حضنة) ‏ هذا البحث 
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: 1" 
بلادهم'''؛ ولعل ذلك يدلنا على تقارب القبائل # منطقة الدراسة من بعضها وكثرة 
التقائهاء وانتقال أخبارها عبر المسافات؛ حتى فيما بين البادية السهلية والحاضرة 
الحجازية. كما ل ا النهدي 
القصي تن وبال ٠‏ العاف يساق ميجير ليد ومين المي اليه إلى أنسمتقان 

لل لل إن 

الهجري للحجري عن شعراء نهد واخثعم' مامه اعؤليل على تمية عاتن العواتين 
+ هذا المضمار. 


ا "وأنشدني الجهني من جهينة الحجر, بطن من الأسد من أهل 
السراة خصحا ...4 قسم الت “قال الجاسر ع تعليقه على الجهني هذا: "لم أر 
عاج مال دن د كر جيب البح لدي يدن لاد سوى الهجريء وهو عالم بأنساب 
أهل عصره. وقد سمعت لهؤلاء ذكراء ولكني لست على يقين حتى الآن من وجودهم 2 
بلادهم ولم أرفيما كتبه أحد المعنيين بأنساب قبيلة رجال الحجر ذكرا لهم؛ وليس من 
الممستبعد أن تكون ( جهينة) هنا تصحيف ( جبيهة) انتهى. قلت: لعله الجبهي الوارد 
ذكره (من بني شهر) . 

(؟)الخياربن محمد بن المشيع العذمي: يقول الجاسر: "قال الإشبيلي ب مختصر 
كتاب الرشاطي: الجبهي: 2 الازد. قال الهجري: انشدني الخيار بن محمد بن المشيع 
العذمي من شهر الحجر لجعفر بن عبد اللّه الجبهي من جبيهة الأوس من الحجر بن الهنؤ 
بن الآزد من أهل السراة وهم فصحاء. وذكر له شعرا . انتهى. وقد تكون كنيته ( أبوبريه) 
المتقدم ذكره؛ ولعدم التثبت من هذا ذكرت كل واحد '# موضعه' اقدص سسا إلى الي 
العذفة أوسا غرف لان بالعدمة' “وى فرع من قبيلة بالسور ! ",وقد رأيت الهمداني 
أيضا يعد بللسمر من بني شهرء اوالعبهر قبيلة وامتقلة ب ولوسيت ابعوة 3 نمق حلي هر 
حسب المستفيض والواقع: ويجمع القبيلتين الانتماء إلى الحجر بن الهنؤ بن الأزد. 

(9)التبالي: التبالي نسبة إلى تبالة وهي حاضرة وواد بنفس الاسم يصب من 
بلاد بني القرن وخثعم إلى بلاد بني سلول وإلى وادي بيشة بالقرب من بيشة ‏ المدينة: 
قال: (قال الزهيري والتبالي والخثعمي: الرصن الواحد والجميع الأرصان: ..... وأورد 
شاهدا من شعر تميم بن أبي مقبل العجلاني سيأتي © مواضع. 


(1) صعفما. 
6 العمريء عمر بن غرامة؛ قبائل إقليم عسير 2# الجاهلية والاسلام. ج١/‏ ص/7١7‏ . 


0 القول الكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 


1 الرديني الكارخي رود كوم التراوى لاطوشيعك اخرافناة ' نشدني 
#اجريهم وحرب أود ين سعد المشيرة' لله برد قيوا الوطم لاد قال: "وأنشدني 
أبوالرديني لنيار بن عبد العزيز وكلاهما من بني الحارث بن كعب مذحجي" واورد 
قصيدة وأخرى لشاعر من بني الحماس من بني الحارث بن كعب أيضا. 


(1)الخللي: قال عنه: (وقال الخللي من ذي خليل حمير من أهل جرش: الغلوق 
والمكاور: بطنان كبيران من مراد). من خلال هذا الراوي الحميري الجرشي فعلى 
الأغلب أنكان اجن الكوانيت العتجصيريين الميوين كاقى تعر شن :الى تجو و كباكل عدو ين 
واكئل. وحديث الحميري (الجرشي) عن مراد قد يحمل على حداثة عهده بجوارهم, 
فمراد كانت تقطن مجاورة لجرش ‏ حيث كان العواسج الحميريون: مما يدل على قرب 
مخرويع عر جاده خرن عن موود الجطليه ؛ أولعله عاصر بة بقية ذكرهم 4# المنطقة: 
وبخص وص أحد فروع مراد الذي ذكر وهو ' "الغلوق" ديواكد بجعم وتيا التتعية على 
قسهية لفق .وهنا للدم كوي زان نيا" القلقة سراة عبيدة؛ ومن المعلوم أن 
جارد حل كاد قروز مركن و3 ؛ التي عرفت بجهات جرش”".؛ فهل " الغلقة' من 


(1)الأو سي الختحمي: قال: وأنشدني الأوسي للجلحي وكل من خثعم 
ياكفين شكى فَقْل سوبي مغردة عن من بليتبيذكراهوعديت 


وقال: أنشدني الخثعمي أحد بني أوسء وهم إلى شهران: 
وجاءت بنو أود ولم نأل غيره لناذرعاء مستهان سفيرها 
وفاءت رجا المُصعبين وخيمت رجال وهابت صيدها وصقورها 
المصعبين من شهران من خثعم؛ ورمال أخو المصعبين ‏ كذا (رمال). 
(1)الشهراني؛ وشهران فرع من خثعم كما هو معروفء وقد تكررت رواية الهجري 


)1١(‏ يقول الإرياني: " أما (الحدأ) ‏ من مراد . فقبيلة يمنية معروفة كانت منازلها خا الماضي 2# سراة جنب 
وسنحان الواقعة الآن # المملكة العربية السعودية. أما الآن فإن الحدأ تنزل وسط اليمن.., انظر الأرياني» 
مطهرء نقوش مسندية. ص؟7١.‏ 

(؟) الحمويء شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغداديء معجم البلدان؛ دار 
صادر - بيروت» /11اه/الاكامء ج09 /رص 55 
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عن الشهراني كقوله: وأنشدني الشهراني والعقيلي لكعب بن مشهور الخثعمي أحد بني 
المخيل. وقال: وأنشدني الشهراني وغيره لصاحب جنوب القلب فيعض يقول: جوتهدي» 
حك رار 0 0 أنشد: د: تقول أميعٍ ال 0 ا ولعل 


فماوعدتناغيررجاء قايل فكان انتظارالحول مثلا من المثل 


وقد يقول : وأنشدني جماعة من خثعم» ثم يورد قصيدة لكعب بن مشهور المخبلي 
من جليحة خثعم. ورغم كثرة شعراء خثعم وتميزهمم أ كتاب الهجري إلا ان من 
الملاحظ قلة الرواة من قبيلة خثعم فلم يكن عددهم يوازي عدد الشعراء. فخثعم واحدة 
من القبائل التي أجزل الهجري 2 الرواية عن شعرائها رغم بعدها عن موقعه. 

/ ل ع ار مان ل و و يي 
مخ سلول من أهل النميع + : امسر جر عله وات لخر ار شر راشي 
السلولي .. ( ثم أورد له ثلاثة أبيات مشروحة ولم يوضح من هو هذا السلولي. 
الفصير الراهق ) ونقل عله كلفات لقوية أخرئ: 

)1١(‏ أبونجدة السلولي: قال: "قال أب نحدة السلولي العيكان: جبل دون الهجيرة 
فاقيا وو خا .كذا 4 الأصل ولعل الصواب: وبين بيشة -.ويؤيد هذا فتح آخر بيشة 
واستمر ث وصفه وذكر مواضع بقربه. 

(1) أبوالوهب السلولي: قال: ' وأنشدني أبوالوهب السلولي لسفيان الزغبي: 
وهي ستة أبيات: ذكر منها : 
سقى الله درا بالحصيُ التي بها تاوق قن اش حت خلاء وصومها 

(14)سليمان بن زيد بن عمرو (نهدي): من رواة نهد يقول الجاسر: "هذه القبيلة 
قحطانية النسب من قضاعة من أبناء زيد بن ليث بن أسلم ابن إلحاف بن قضاعة؛ وقد 
تفرقت 2# البلاد قبل الإسلام. ولا تزال بقاياها منتشرة 4# شرق اليمن 2 حضرموت 
ونواحيهاء ومنها بطون دخلت 4# مذحج بقيت 2# بلادها القديمة المعروفة الآن ببلاد 
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شرقها ؛ على ضفاف أعالي وادي تثليث وروافده من الاودية؛ وقد فصل 2# منازلها 
الهمداني. وقد روى الهجري عن رواة منهاء ومنهم صاحبناء ومما قال عنه: "وسألت 
سليمان بن زيد بن عمرو العمري من عمرو نهد عن العيكين تذكرهما نهد وخثعم" ثم 
بين موضعهما واستمر # ذكر ما سأل عنه من مواضع وردت 2# الشعر مما يدل على 
ثقته به؛ وعلى معرقته بمواضع الجزيرة. 


(15)أبوعمروالزهيري النهدي: قال: ' أنشدني أبوعمرو الزهيري زهير نهد 
لحبش بن سعيد بن مجاهر الأزرقي أزرق نهد يقولها للمستنير العكي' . .: (قصيدة 2 
تسعة وسبعين بيتا) ؛ وقال : 'وأنشدني أبوعمرو الزهيري لصاعد لقتنااى عن بعولة 
نؤولا حك بن الحارث بخ كعب" : .... كما روى عنه لغة ونسباً. ب إلى انفان:” ولع أن 
صلة زهير بنهدء ولكن الهمداني 2 ' أصفة جزيرة العرب”" وهو يتحدث عن بلاد بني 
نهد عد بني زهير من قبائل نهد التي تسكن تلك البلاد'". 


(15١)مولد‏ من أهل الهجيرة: قال: "وأنشدني مولد من أهل الهجيرة من نهد ثم 
لبني حرام لمزاحم العقيلي: (.. القصيدة) “وال المحدى؛ الفخير كادي له عار" 
وسكانها من قبيلة نهد ؛ ذكرها الهمد ان بد ' أصفة جزيرة العرب' ران الآن فققد 
دزسن استمها .وعن تحديد موقعها انكر كان" العره م (20: طدار اليمامة, 
و شري ]م43 


(١١)الحسن‏ بن عارم الرويبي الهلالي: وقد روى راويتنا هنا قصائد لابن الدمينة 
الخثعمي قال الهجري: "وأنشدني الحسوي هارم الرويبي: هلالي وأبو محمد البيشي 
والشهراني وغيرهم لابن الدنودة: ثم ساق نسبه ‏ .....القصيدة وقال: (وأنشدني 
الحسن بن عامر الرويبي رويبة هلال بن عامر لابن الدمينة وكان من اليداة: ألم 
تسأل الربع الذي غيّر المحل .. . القصيدة. 


قال الجاسرك# مقدمة نقله لرواة بني هلال الذين أوردهم الهجري: ' بنوهلال 
هؤلاء من هوازن: من أشهر بطون عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن. ..... 
وكانت بلادهم # عالية نجد. ومن مياههم ( مران) المنهل المعروف على طريق الحاج 
البضري وتمتد بلادهم نحو الجنوب الغربي إلى قرب الطائف. بحيث تشمل عكاظ 
وجلدان وما حولهماء ويخالطون أبناء عمومتهم من الهوازنيين؛ وتمتد جنوبا بشرق 
لتبلغ تربة ووادي كرا وبيشة حيث يشتركون مع بني سلول 4 سكناها. ويخالطون خثعم 
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"5١ 

تلك البلاد''' . وذكر البكري أن من بلادهم ( البريك) ' . ولعل المراد (البرك) 

حيث تستقر الأن قبيلة تدعى بني هلال؛ تنتسب إلى أولتئّك؛ فقد يكون الهلاليون بعد 
: 8 م 0 0 لانن 

مخالطتهم خثعم نزلوا إلى تهامة» مع من نزل من خثعم 0 ووه 


(18)الجرشي: جرش من أقدم المدن 2# بلاد العرب؛ ولها ذكر 4# العهد الجاهلي؛ 
وي صدر الإسلام: حين قدم وفدها على الرسول صلى الله عليه وسلم ... إلخ؛ وممن 
روى الهجري عنه منسوبا إليها الجرشي. قال المحقق: "نقل الهجري عن هذا الجرشي 
مايفهم منه أنه لغوي. فقال: (وقال الغنوي: نفحس العنب معناه: ندلكه حتى يتميز 
من معاليقه. قاله الجرشي". ومن خلال تسميته له ب '"الغنوي'؛ ثم ب" الجرشي" فإن 
الأضع لدينا أنه" المنبري” وليسن "القتوي" فسدا التضحيف شاع يف المدونات 
العربية بين "العنزي" و" الغنوي" لتقارب الأسماء, وحيث لا وجود لقبيلة غنى ب 
جرد ها لامية أنه ' عدوي" وهم يكيل الزلالة حلى 3 نقد انه زروت انضرا لبمضن يلين 
عنز بن وائل ‏ نواحي جرشء فقال: ' أنشدني شيخ من جرش لثابت بن عبدالملك 
العريجي بطن من بني مالك من عنز بن وائل: ... القصيدة . 


(19)السروي: تكرر النقل.# كتاب الهجري عن السروي فقد قال: ' وقال السروي: 
وهو الجازي. وقد جزى رقبته ونفسه 4# سبيل اللّه. يجزيها مثل بتلهاء والبتل: القطع: 
ومنه يمين بتلة لا مثنوية فيهاء ولا مثنوية للجازيء .....". وقال أيضا: ' وقال السروي 
أضر بنا الملاح . الميم مفتوحة . وفارقوا عذب الماء فلم يجدوا بعد ماء السراة إلا ملحا . 
وقال 4# موضع آخر: وأنشدني السروي أحد بني غواية شنوي لبعضص غامد # قتل 
عبد الله بن أبي النعيم اللهبي أحد بني رهم والنسبة إليه: غواويء ولا نظير له) ... 
(القصيدة)؛ فققد يكون المقصود بالسروي هذا المذكور أخيرا وهو من سراة بلاد غامد 
حيث يسكن بنولهب وغامد وزهران 4# سراتهم المعروفة الآن» أما بنولهب فيظهر أنهم 
دخلوا 4 مسمى غامد. 
؛. النصوص الأدبية 

لقد نقل الجاسر عن الهجري ما أمكنه نقله من الكتاب. وأضاف ما نقله المؤلفون 
الأنخوؤن الذيق رودا عنه يوقا لتحت المتوان أعلذة: 3 الكنان مجم ةو لماكل 


. انظر: صفة جزيرة العرب للهمداني: ومعجم ما استعجم للبكريء ورسالة عرام عن جيال تهامة‎ )١( 
. معجم ما استعجم. ص؛؛”‎ )5( 


(؟) العرب. س؛؟/ ص١؟ه.‏ 
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والأبيات لشعراء عاشوا 4# الحقبة الواقعة بين القرن الأول الهجري إلى أول القرن 
الرابع الهجريء مما لا نجد لشعرهم مصدرا فيما بين أيدينا.ء سوى كتاب الهجري, 
وهذا الجانب من الضحامة والكثرة بحيث يحتاج إلى إفراده بالدراسة؛ فالهجري أورد 
من الشعر قصائد مطولة ومقطوعات كثيرة. تضيف إلى ثروتنا الأدبية الشعرية شيئًا 
كثيراء وهو من السعة والكثرة بدرجة لا يستوعبها بحث مفرد وقد جمع ما أمكن جمعه 
محله". ويقول ‏ موقع آخر: "مني كتاب الهجري هذا بعدم الرواج وبأن العلماء لم 
يعوو عن بؤلمة يكار يمه تكمل روا جه وا نفضكا ره كلم يعرف 2 المتحرق يوي للع السييع» 
التي كانت 4# خزانة كتب الفاطميين :ثم بقيت ب مصر إلى عهد متأخر ... الع 
ماقاله الجاسر يبرزلنا حجم الثروة الأدبية التي يمكن أن نحصل عليها لوتم العثور 
على بقية الكتاب. كما انفرد الهجري 2# الكتاب المحقق بإيراد قصائد وأبيات لشعراء 
جاهليين معروفين لم يسبق أن رويت: حتى أن الجاسر يقول عن نقله لبعض قصائد 
امرؤ القيس: ' وزاد لامرئ القيس بيتا لم أسمعه إلا منه بعد قوله: فيا عجبا من رحلها" 
...انتهى؛ قلت ولعل ذلك يرينا كم هو حجم الثروة الآدبية التي ضاعت لانعدام الرصد 
المباشر .© حينه. فهذا البيت يخرج إلينا من وسط الجزيرة العربية بعد عدة قرون على 
وفاة امرئٌ القيسء بما يشبه المصادفة التى جعلت أحد الرواة الحافظين للقصيدة يلتقى 
بالفجرى ذا المدينة المنؤوف أومكة:فماذاعما نسى من أبيات ولم يصل إلية أحيه " 


وعن منطقة الدراسة أورد الهجري عددا من الشعراء بعضهم يعدون عطفا على 
حجحم انحا جكم وتوع من السفراء القعول حا فح مك فياك كنم رهد وفنا ورد 
لديه. استحضرنا سبعة وأربعين شاعرا من منطقة الدراسة؛ وأوردنا بعض أشعارهم, 
مع بعض التعليقات مما اقتضت الحالة التعليق عليهاء وقد أوردنا جميع شعراء القبائل 
الممستقرة بكاملها 4 منطقة الدراسة كخثهعم ونهد وعنز والحجر وشئوءة وبجيلة 
والحارث بن كعب وسلولء أما القبائل التي عرفت 2# المنطقة ما قبل عصر الهجريء أو 
تلك التي لها وجود 2# المنطقة وخارجها 4# عهد الهجريء مثل هلال وعامرء وكندة: 
ومراد؛ فاستحضرنا فقط من كان لهم علاقة بالمنطقة ممن استوطنوها ‏ كما يظهر من 
شعرهم أو من خبرهم .. وممن أورد الهجري من منطقة الدراسة: 

(١)الأفركي‏ البجلي: قال الهجري قال العوبثي: . .. من لدي أحد لده. مجرورة 
اللام والدال قال: وأنشدني الأفركي من سراة بجيلة: 
عاي الإخسلاف مني وهي ليسمسسلت بيوفية 
أنت ؤ# اليلاد فلن لاحك يرغص فل الود 
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: العف تع اتات تعنت لتتت عطاك :نضا تند سند تت تت فت ل 3 
٠‏ أورد الهجري للأفركي بيتين فقط. 
(1)البجلي: وأنشدني البجلي 2# البعير ووصف صوت أنيابه: 

كصصلوت القفل أو مرمن عداهموسبدالبابي؟"؟. 


البجلي هنا من قبيلة بجيلة السروية كما علق على ذلك الجاسرء وقد أورد له 
بيت واحد فقط. 


(")التبالي" ٠‏ وأنشدني التبالي: 


وقاتل ةلم ااستقل حمولنا ودمعتها تجري دماودموع 


ألم يأن للركبالذين تحملوا ‏ إلى بلد فيهالحبيب رجوع 
فقلت ولمأملك سسوابق عبرة نطقن بما ضمت عليه ضلوع 
تبين فكم دار تفرق أهلها وكممن شتيت كان وهو جميع 
وماالدهر والاًيامإلا كما ترى لكلاجتماع فرقة وريوع"" 


(؟)تميم بن أبيّ بن مقبل: وروى يك بيت ابن الأحول السعدي: فما روضة 4# مقصر 
قال.# مرصن: والرّصَنٌ والأرصان والمرصن الغلظ يحف موضعا سهلا يسيل منه الماء 
من الغلظ وهو عال فيستريض فيها. وهي 2# لغة خثعم ونهد وبلحارث بن كعب مجتمع 
ملتقى الواديين؛ يصبان 2# الفاتط. ومنه قول تميم بن أبي مقبل يهجو النجاشي: 


أقرت به نجران كم حبونن فتثليث فالآرصسان فالقرطان 


كل ما سمي من دار بني الحارث. (وانظر ايضا ص85١1)‏ وقال الحنفي منسوب 
إلى حنيف يعني تميم بن أبي بن مقبل العجلاني ‏ :ومن قبائلهم الحرٌ وهو الحرّي. 
وقال: القيايض 4# شعر أبي مقبل جمع قيضة. والقيايض بيائين. وهي وهدة . وقال 
مرة: خسفة, ماء غزير يقولون رأس محلم. وقال أبونجدة السلولي: العيكان: جبل دون 


)1١(‏ صلكله. 

(9) يقول الجاسر# الهامش : والتبالي هذا ممن روى عنه الهجريء ولم أره ذكر اسمه فيما بين يدي من 
كتابه؛ وهو منس وب إلى تبالة البلدة التي لا تزال معروفة. وهي 2 واد بهذا الاسم من روافد بيشة: وقد 
ذكر البلبيسي # أنسابه: التبالي: فتحدث عن تبالة ونقل ابن خرداذبة انها مدينة كبيرة فيها عيون 
كثيرة؛ وحاول الجمع بين استصغار الحجاج لها وبين القول بانها مدينة كبيرة. وقال عن التبالي: لم يذكر 
الرشاطي اسمه واورد هذه الابيات, 3201 

(؟) صا١اتنه.‏ 


05 القول الكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 


الهجيرة بينها وبينه بيشة علم من الأعلام إلى الحمرة:؛ والبردان شعاب تحت وادي 
بيشة؛ وأصاف . غير معجمة الصاد دون الشقرات من بلد خثعم: ثم لقحافة به نخل. 
قال ابن مقبل : من نبع شيحاط. وهو بلد من غربي ترجء وفيه حصن لبني مخزوه'' 


1 
الشاعر: هوتميم بن أبي بن مقبل بن عوف بن حنيف بن العجلان بن كعب بن 
ربيعة بن عامر بن صعصعة. شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والاسلام: وعاش إلى ما 
بعد عام 1؟ هجرية/"': وتقترن بيئة شعره دائما بمنطقة ما بين تربة ونجران: ويخرج 
عنها أحيانا إلى مواقع ب اليمن وجهات تهامة والسهول الشرقية والشمالية:؛ ما يدل 
على أن مواطن انتجاع قبيلته ب العصر الجاهلي وما بعيده كانت 4 حدود منطقة 
الدراسة وحواليهاء ولم يورد له الهجري سوى بيت واحد. 


(0) ثابت بن عبدالملك العريجي وقال: أنشدني شيخ من جرش لثابت بن عبد الملك 


العريجي . بطن من بني مالك من عنز بن واثل .: 


ألا أيهاالريحالتي نسمت لنا 
فقد نسمت من نحو من بات حبه 
لأغشم هول الأرضن بيني وبينها 
سبتني بميالالقرون كأنه 
إلى كفل نابي المجشي وبطنها 
إلى قدم يخصجورة لاقبيحة 
أروج الضحا رعبوية عذبة الشعاً 
وإني لمستسلق لأرضسى تحلها 
تكون نواشيه نوا غثبي كلها 
على عين أن أمست كتيمة حللت 
ألا ليت شعري أن أتاها مخير 
أمسسبلة بالدمع منها كظننا 


)0١(‏ ص"2ه. 


6 التعليقات والنوادرء ج”/ هوامش ص”: 0 


0 


من الأفق الشامي فطاب نسيمها 
يؤرقني من مضجعي فأرومها 
بليل و عرض السماء نجومها 
فهوهوى كفس وما إن ألومُها 
عناقيد حجان" 3 تروى كرومها 
كأعطاف ريط حين تَبدَى ٠‏ عكومها 
ولايشنيهابكورا تقومّها 
تكيث غنىَ جم ودام تعيمّها 
كي وبلاً بعدويل جميمها 
إلى ع أهمضامها فقحزومُها 
(ألا) فسقى الرحمن أرضا تقيمها 
ألا ثابت جاه لنفسس حميمها 
بهاأو تعزى نفسها وتلومّها") 


(؟) أضاف الهجري بعد هذا البيت قوله: "إلى الحال من السراة"'. ص 1580 . 


(غ:) ص0١ع6ه.‏ 


القسم الثالث : وقفة وآراء مع السروات المصادر والمراجع والبحث العلمي 
: العف تناكت تت العافت لتتتف ادك :تنتطتضا تند لستد تت تت تت 0 
حسب النص فالشاعر من بني مالك من عنز بن وائل من جرشء ومن خلال 
و 0 ا اي ا ا 1 
كرد ع عرد د ل الشاعر 
لبعض المفردات المحلية؛ مثل حالي: عنب؛ يشنيها: يعيبها ويجعلها قبيحة؛ نشت: تربت» 
نواشيه: أمطاره. وقد أورد صاحب الدراسة : نسب قبيلة الشاعر 4# باب النسب بقوله: 
ُ . مسد الا 3 الاق ف إيراء الت : . 
العريجي بطن من عنز بن واكل من ربيعة '"!؛ وعنز بن وائل هي قبيلة عرفت 2 
المنطقة ما بين جنب والحجرء ورغم الحضور القوي لهذه المنطقة 4# شعر واخبار قبيلة 
ربيعة التى أوردنا جزءا منها ‏ هذا المبحث. إلا أن الجدل لا زال قائما حول حقيقة 
وجود عنز بن وائل ونسبهاء وحول وجود من ينتسب لها # المنطقة؛ والحق أن وجودها 
واستفاضة ذلك بين أبنائها والمحيطين بها مما غصت به كتب الأخبار والسيرة والنسب؛ 
فكتب الأنساب والأخبار قد أجمعت على وجودها 4 موقعها الذى ذ كرنا وعلى انتسايها 
لربيعة النزارية:؛ كما أن ما ذكره ابن الكلبى (ت 4 ١٠ه) ‏ عندما أشار إلى قبيلة عنز 
بن وائل؛ وإلى مواطنها 4 السراة بجوار خثعم: وربط نسبها بوائل بن قاسط الربعي!” 
يوافق ما ورد قبله وبعده عن عنز بن واثل 2# بيئتها المحيطة؛ ومن ذلك أحداث عام 
العوسجي من صعدة إلى جرشء ونزل # تندحة, وكانت من احواز جرش التي تسيطر 
عليها قبيلة عنز بن وائل» فوقعت الحرب بينه وبين عنز وانتصر عليهم وسكن 2 جرش» 
وقال حول هذه الأحداث قصيدة جاء فيها: 


لقد لفلفت عنزعليناوأجلبت ودبتإلينا4ك كتائبها تسري 
وساقت علينا من معد قبائلاا ‏ تبختر ؤذ الماذيٌ 4 الحلق الخضر 
فقالت معدإرحلوا من سيوفنا وخلوًا بلاد الأكرمين ذوي الفخر/) 


)١(‏ مخطوط بحر الأنساب المسمى المشجر المبسوط ‏ أنساب العلويين والهاشميين وسائر العرب (ت887) 


(؟) ص"185١.‏ 

(؟) الكلبيء أبوالمنذر هشام بن محمد بن السائب؛ جمهرة النسب, رواية السكري عن ابن حبيب؛ تحقيق 
الدكتور ناجي حسن:ء عالم الكتب - مكتبة النهضة العربية؛ بيروت: ١‏ 401١ه/‏ 1947م: ج7/رص1/0ه- 
كلام . 

بتع الهمدانى» الإكليز ٠‏ مصدر السابق؛ ج”/رص9؟7١- .١6‏ 
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وهومايدل على استفاضة انتماء عنز بن وائل إلى معد ب وسطها المحيط قيل 
ابن الكلبي. كما أن ابن الكلبي ذاته نقل عن والده قال: "قال الكلبي حدثنا خراش7) 
قال سمعت اشياخا ليكر بن وائل يقولون: خرج واتل ين فاسيف وامرانه تكن وهو 
مس ب لالج ا لا ا ا 0 
عبطي 1+ يسان الكلين: اذى بعلي قرنمن الزمان ولاح أنه نت عن أشي 
5 ب ا ال ا 0 
العنزي(", ثم يأتي الهمداني اليمني الذي حدد ديارها وما شواليها مره النلاد” وأوود 
نسبها””. وأحداثها مع مجاوريها وأشعارهم”"'.؛ التي تشير إلى التسليم من الجميع 
بحقيقة وجودها وانتمائها لربيعة:؛ وارى ان من المعيب انتهاج محاولة رفض الوجود 
المعدي ومنع أي استثناء لسيطرة الأرومة اليمانية. المزعومة . على المنطقة؛ ومحاولة نفي 
حقيقة وجود عنز بن وائل الربعية # المنطقة: فالأمر أوضح من أن يدارىء واليمنيون 
افروا بوجود الارومة النزارية المعدية ث اليمن ذاتهاء ومن فهل سنكون ملكيبن اكثر من 
الملك؛ كما أن التقسيمات العدنانية القحطانية ثبت خطؤها من خلال قراءة النقوش» 
وتتبع المصادر التاريخية غير العربية »كما لم ينقسم العرب إلى سلالتين من خلال 
تحليل ال (00/6): بل إلى عدد كبير من السلالات: وقد أورد الهجري لثابت (؟1١)‏ بيتا. 


(1) هوخراش بن اسماعيل العجلي الشيباني النسابة؛ يقول عنه صاحب كتاب طبقات النسابين: "خراش 

بن اسماعيل الشيباني العجلي: يكنى بأبي وعرا: :و هدية العارفين: أبورعشن مات سنة (١٠1ه)‏ 
تقريبا أخذ عنه محمد بن السائب الكلبي؛ وهو أحد التسابين له. )١(‏ أخبار ربيعة وأنسابها. (؟) النسب 

العتيق © أخبار بني ضبة' '» انظر: أبوزيدء بكرء طبقات النسايين. ص١"‏ ؛ ويذكر ياقوت أنه نقل عنه ابن 
محمد بن السائب الكلبي, وهو أحد النسابة. صاحب كتاب: ربيعة وانسايها. انظر معجم الأدباء للحموي, 
ص27؟7 1 . 

(؟) ابن هشام.ء السيرة النبوية» ج١/‏ ص١54؛‏ ج7”/ ص7" وقد ذكر ابن هشام تسلسل نسب عنز بن وائل 
إلى نزار والملا حظ أنه لم يورد دعمي ثم استدرك قائلا: ويقال: أخفصي: ابن دعمي بن جديلة' . وهوما 
يدل على تعدد المصادر المتوافقة على نسب عنز بن وائل لنزار# حينه؛ كما أنه لم ينقل عن ابن الكلبي 
الذي أورد دعمي بشكل واضح ضمن تسلسل النسب . 

(؟) الهمدانى. صفة جزيرة العرب. ص9؟57١؟57‏ . 

(4) الهمدانيء الإكليل؛ تحقيق محمد الأكوع: مطبعة الإرشاد - صنعاء. 1475١/8١٠٠م:‏ ج١‏ / ص777, 777 


)0( الهمدانى» الإكليز ٠‏ مصدر السابق؛: ج”/رص9؟7١- .١8‏ 
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(1)جابرين حوثرة: قال: وأنشدنى 


الآ أيهاالقلبالذي ليس بارحا 
أفق لا تكن أسبابأمرغواية 
سلا تائبا أو مستقيدا لغيها 
نصونالهوى صون لصفى عقدةا لثرى 
ونضحك بالواشي فيلهو يغيرنا 
فما نطفة من ذي رصاريص دونها 
نأت عن طريق الناس ثم تمنعت 


11 


٠. ١ 
أبومحمد الرنوي من ساكن رنتئة ع1') ؛ للسثاني‎ 
عن نهل واسمه حاير بن حوكرة إلى هرد نهد:‎ 


به سقم من لاعجالحب يصدع 
فليس على إلف سلا عنك مطمع 
على كل حال صاحب الوصل يقطع 
وقبل نوى قذافة كيف تصنع 
على حين يبلى الماء سر ومنقع 
إذا باح من سر العبام المضيع منيف 
الأعالي من ذرى الطود ميفع 
لهايرضن.ي عذب زلال ومدفع 


ميفع": 2 بلاد حضرموت ومن خلال القصيدة فإن 6 الرصاريص ار 
له وهوهنا يضرب بها مثلا إذ يبدو أنها اشتهر 


عبيد اا م 0 


بن حوثرة: 

أرقت لبرقآخرالليل خافق 
سرى ع ركام العرض تنحره الصبا 
شرى البرق عرّاض كأن غفاره 
كأنالعشارالجون فوق متونه 
وحنت روايا عودةالجون وارعوى 


وسرد حوالي (؟١)‏ بيتا أخرى . 


يمان ومن دوني جبال الشرائق 
هزيم الكلى ذو حومل متساوق 
لدى سسلرب منأفكلالماءدافق 
خناطيل لم تهبط عفاء العقايق 
عليهامقانيعالغمامالفوارق 


وبلاد نهد خلال هذه المرحلة كانت 4 وسط منطقة عسير ويبدو أنها كانت تمتد 
على مناطق كبيرة؛ كما وصفها الهمداني المعاصر لمرحلة الهجري # قوله: بلد بني 


نهد: طريب. ومصابة من ذوات القص ص.ء وكتنة:؛ واراك 


)..٠‏ وتثليث: والقرارة, 


والريان:» وجاش» وذو بيضان:» وعبالم, والحضارة: والعشتان» والبردان: وذات الاه وهى 


)01 يطلق الهجري على '"رنية" "رنئة"؛ مع أن الاسم ورد # بقية المصادر' رنية' ؛ وهو أحد أعراض نجد 
التي ذكرها الجغرافيون وهوواد يصب من جهات الحجاز من بلاد غامد باتجاه الشرق حتى يلتقي 
بوادي ' بيشة" 3 شثير' .وهو أيضا اسم بلدة على نفس الوادي تقع جنوب شرقي تربة وإلى الشمال عن 


بيشة 5 
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قرى الدبيل وعشرء وعاربان؛ وسقم» وقريتهم الهجيرة: والذي يسكن هذه البلاد من 
قبائل نهد معرف. وحرام وهي أكثر نهد وبنوزهيرء وبنودويد؛ وبنو حزيمة:؛ وبنو 
مرمضء وبنوصخرء وبئوضنة ...: وبنويربوع: وبنوقيسء وبنوظبيان"7", انتهى؛ وهي 
مواقع تتمركز © وسط إلى شرقي منطقة عسير على طريق الحج ممتدة من الهجيرة 
إلى البردان الواقع على وادي تبالة. ونهد كانت قبيلة تنتجع بين هذه البلاد وربما 
امتدت نجعتها إلى قرب رنية شمالا والى جهة هضب الدواسر وما إليهاء وإلى نجران؛ 
وجغرافية هذه القصيدة فيما يبدو تتمحور ل الجزء الشرفي من منطقة عسيرء حيث 
نجد الإشارة إلى العقايق 2# البيت الرابع كناية عن العقيقان: وهما الواقعان يماني بلاد 
بني عامرء كما ذكرت المصادرا"'.والجمع هنا مجازي يكثر مثله!": وقد ذكر البكري 
وغيره أن العقيقان يوجد بهما رمل (يبرين) ورمل (الدبيل): وقد أورد الهمداني 
الدبيل من بلاد نهد سياق سرده. و الدبيل لا تزال معروفة حالياء وهي منطقة 
رعوية 4 تثليث ببلاد الجحادر شرقي منطقة عسي را ''؛ ومن الملفت # قصيدته نزوعها 
إلى نظام الشعر الجاهلي. ولعلنا نميل إلى أنها بالفعل من القصائد الجاهلية القديمة 
التي ظلت متداولة على الألسن # بيئتهاء وقد أورد الهجري للشاعر )5١(‏ بيتا . 
(1)جعفر بن عبدالله الجبهي: قال الهجري : أنشدني الخيار بن محمد بن المشيع 
العذمي من شهر الحجر بن الهنؤ بن الأزد من أهل السراة وهم فصحاء؛ وذكر له شعرا. 
لم يرد عنه ‏ المتن إلا الكلام أعلاه إلا أن الجاسر علق ع الهامش بقوله: مختصرا 
البلبيسي وعبد الحق الأشبيلي لأنساب الرشاطي رسم ( الجبهي) ولم أر شعرا للجبهي 
هذا فيما وصل إلي من كتاب الهجريء وجبيهة ورد ب مخطوطة " النوادر" ( جبيهة ) 
وعلى الجيم ضمة:؛ قال: 
لا اأحسسن البيع إلا أننبي رجل متى ما أجد حاجتي أشري بما أجد 


50905 5000 01 1 11 
جبيهة قبيلة ذكرها الهمداني 2 صفة جزيرة العرب . وجبيهة ‏ بفتح الجيم هي 


. الهمدانى. صفة جزيرة العرب. ص/77/5571‎ )١( 


(؟) البكريء معجم ما استعجم. ج؟: ص 150/8 . 
69 ومنه فول الشاعر ك# الاشارة للعقيقين المذكورين: دعا قومه لما استحل حرامه ... ومن دونهم عرض 
الأعقة والرمل» انظر: البكري, معجم ما استعجم, ج"”/رص108 5 


بتع الحربيء. علي ابراهيم» المعجم الجغراك للبلاد العربية السعودية ‏ منطقة عسير بدن:18ؤ١اه.‏ ج؟/ 
ص١16.‏ 
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قبيلة لا زالت معروفة وهي فرع من فروع بالحارث من قبيلة بني شهر 


ل 


(1)جعفر بن علبة الحارثي: أورد لجعفر بن علبة الحارثي # يوم سحبل: 


يقولالعقيليونإذ لحقوا بنا 
وقد خيرونابين ثكنتين منهم 
فقلنا لهم: ذاكمإذا يعد صكّة 
ولم ندر لو ضجنا لتبقى نفوسنا 
لكم صدر سيفي يوم اسفل سحبل 
إذا القوم سدوا مأذقا فرجت ثلنا 


سترجع مقرونا بإحدى الرواحل 
صدور العوالي او جناب السللاسل 
ترى القوم فيها نهضهم متخاذل 
مدى العمر باق والمدى متطاول 
ولي منهماضمت عليه الانامل 
بأماننابيض جلتهاالصياقل 


كانت أحداث هذه الوقعة لجعفر بن علبة الحارثي بموقع من بلاد بني الحارث بن 
كعب: وكانت بلادهم 4 تلك المرحلة ما بين نجران وتثليث/"'؛ حسبما ذكر الهجري!": 
وغيره»؛ وتذكر الممصادر حول هذه الحادثة أنه بعد عدد من الأحداث بين جفعر بن علبة 
الحارثي وبني عقيل فقد تمكن جعفر مع عدد من قومه من أحد بني عامرء حتى التقى 
بعدد من غرمائه 4 موقع يقال له ميل " (أحد بلاد بني الحارث بن كعب!') فقتل 
فيهم حتى لم يبق من العقيليين إلا ثلاثة نفر وعمد إلى القتلى فشدهم على الجمال 
وانفذهم مع الثلاثة إلى قومهم؛ فمضى العقيليون إلى والي مكة إبراهيم بن هشام 
المخزومي وقيل السري بن عبد الله الهاشميء فطلب جعفرا ومن كان معه يومئذ حتى 
ظفر بهم وحبسهم”*؛ وقد قتل جعفر قصاصا. 


وقد تولى ابراهيم بن هشام المخزومي على مكة عام(1١٠‏ ه) ؛ واستمر حتى عام 
(4١1ه)"",‏ ما يدل على ان أحداث هذه القصة جرت خلال هذه الفترة؛ أي 3 بداية 
القرن الثاني للهجرة. ومن خلال قصة جعفر مع العقيليين: فيمكننا أن نستخلص من 
اتجاه خصومه إلى والي مكة؛ وشروع والي مكة فعلا 4 طلبة وتنفيذ الحد عليه ما يدل على 
امتداد ولاية مكة على بلاد بني الحارث الممتدة # ما بين حبونا ونجران: ولعل هذا شاهدا 
عمليا للمصادقة على ما تواتر + المصادر التاريخية التي تشير إلى أن نجران كانت 2 


. 017 انظر تعليق الجاسر # هامش ص‎ )1١( 

(؟) الهجرىء التعليقات والنوادر. ص”2105 

(9) الهجرى. التعليقات والنوادر. ص85؟1 . 

(8 البكريء متحه ها استتجم رض 110 

(4) الحمويء ياقوت؛ معجم البلدان؛ ج7/ 154 . 

(7) ابن الأثيرء عز الدين أبو الحسن بن عبدالكريم الجزري الشيباني: الكامل © التاريخ؛ ج7/ ص507, 
6/4 . 
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تلك المراحل من أعمال ولاية مكة('!؛ وقد أورد الهجري لجعفر بن علبة (5) أبيات. 

(9) حبش بن سعيد النهدي؛ وقال انشدني أبوعمر الزهيري زهير نهد. لحبش بن 
سعيد بن مجاهر الازرقيء. ازرق نهد يقولها للمستئير العتكيء والعتيك بن عمران بن 
عمرو بن عامرء إلى مازن الاسد.ء وهم اهل (وحفة القهر) وهم إخوة الانصارء وجرح 


يده وهى ها هناتامة: 


يا طول ليلك ب(النخيل) و(ياقم) 
منعالرقادبهالهموم فحشوتي 
وإذا مللت لجانب عن جانب 
أرع ىالنجوم كأنني متكلف 
وغدرت بي يا مستنير ولم أكن 
يا مسستنير لوان ماآذنتني 
لعلمتأي فتى تروع وإنما 


... إلى قوله: 


كلذ ورب محمد والاهه 


فصدور صالة فالمسيل الأأجوف 
تصلالأنين بزفرةوتلهف 
علزالاسسر على المناخالأجنف 
بالغارباتويالتواليالخلف 
لآخيالخلالة بالغدورالمقرف 
والليل 4 عنقي وعضب مرهف 
عندالكريهة تبتلى أو تعرف 


والطالعات بهم غداةالموقف 


والقصيدة طويلة: فهي ‏ كما نقلها الهجري . ( 74 ) بيتا. وهناك ملاحظات حول 


)٠١(‏ الفضيل بن صبح العتكي: يقول الحجاسر: 'جاء ‏ هامش 'معجم الشعراء" 
عن مخطوطة لمغلطاي (رص"١؟)‏ :قال الهجري 3# نوادره : انشدني ابو عمرو النهدي 


قدأغتدي حين الصريم الأورق 
ل ان > 1 ِ ات 3 7 5 


أنفها كطرفها أو أصلدق 


وههم عيني طول عنتق يسكنه كاذيالبضيع سوهق 
ازكى لدالمربعرعي مونق وشرب منالصيففالا يرنق 
)1١(‏ للمزيد انظر: الإدريسيء ص5 1١.؛‏ ابن خرداذبة. ص5١١ء‏ البشاري المقدسي. أحسن التقاسيم ..., 


تحقيق محمد مخزوم, دار إحياء التراث, بيروت. ص1 1: البكرى, معجم ما استعجم, ص ٠١3‏ 


القسم الثالث : وقفة وآراء مع السروات المصادر والمراجع والبحث العلمي القن 


ونجد الهجري ذ موقع آخرء بعد أن أورد عجز بيت للمريجي العفيزي يفول؛ وهذه 
يتكلم بها قشير ونهد والعتيك أهل الوحفة" .. انتهى. ولا نعلم أعَنَى بقوله ' أهل الوحفة" 
كل من ذكر أم العتيك فقط. وذ موقع آخر بعد أن أورد للنهدي أبياتا منها قوله: 
(فينزل)". شطآن القريٌّ وكوكبا ١‏ ويثبتيرعى بالوحاف لياليا 

أقة مس كدرها كول بينقة العو وتفئة |السا روز حفة الح هه | سف ناكد 
بني الحارث بن كعب وجرم". ولعل الملاحظة الأولى الجدير بنا التنويه لها هي جزالة 
وشاعرية النهدي؛ وجودة أبيات العتكي؛ ولا شك أن منطقة الدراسة . التي منها هاذان 
الشاعران. كانت مضمارا هاما لفرسان الشعر العربي؛ وأحد أغزر مناطق إنتاجه؛ فلا 
عجب أن نرى شعراء فحولا مجيدون ممن ترعرعوا 4# قلب ميدانه. والواضح من خلال 
ما تقدم أن قبيلة "العتيك" المازنية الأزدية كانت تقطن الوحفة (وحفة القهر) مجاورة 
لقبائل نهد وفشير والحارث بن كعب وجرم وزبيد؛ 4 مرحلة بدايات البعثة النبوية وما 
بعيدهاء وجبال القهر هي سلسلة من الجبال الواقعة الان # بلاد الحباب 4# محافظة 
تثليث ممتدة من عين قحطان إلى جبال الشهمة!''. شرقي منطقة عسيرء وتلتصق 
نينا متطدة الوسحاك . ومن الملاحظات الأولية: أن نص الأزرقي هنا ورغم أنه إسلامي 
يدل على ذلك فوله: "كلا ورب محمد وإلاهه . .. والطالعات بهم غداة الموقف' إلا أن 
استعمال القسم "ورب محمد" : والضمير 2 'وإلاهه" ؛ والقسم ب 'الطالعات بهم 5-0 
تدل على عهد مبكر من الإسلام: فلعل شاعرنا كان مخضرماء أو على الأقل من شعراء 
القرن الأول للهجرة؛ ومما يرجح ذلك أن العتيك قد هجرت الموقع ورحلت لعمان حتى لم 
يعد لها ذكر فيه؛ فلم يرد كما الوخواتم (تغ:"ه) ة هذه المواقع التي أوسعها 
تفصيلا بل ذكر أن العتيك شك عمان!” '.وإذا أضفنا لذلك أن العتيك عرفت من خلال 
حضورها بش العواصم الاسلامية ما بعد الفتوحات ث العهد الاموي وما إليه كقبيلة من 
ازد عمان: مما يعني اقدمية هجرتها إلى عمان إلى القرن الهجري الاول: فإن ذلك يزيد 
ترجيح رأبنا بأقدمية القصيدة وموافقتها لمرحلة بدايات القرن الهجري الأول::خاضة 
وان الهجري لم يسبقه احد # الإشارة إلى وجود العتيك #ش جهات وحاف القهر وما إليها. 
ولا زالت العتيك تقيم # عمان؛ بينما لا وجود لها منطقة عسير ولا ما حولها حاليا. 


ء آآنءع 11 
كما نلاحظ من خلال نص الراوي أن الشاعر هنا من الازارقة من قبيلة نهد 
)١(‏ أوردهاك موقع آخر من الكتاب (فيترك) . 


6 الحربيء علي ابراهيم: المصدر السابق. ج”/ ص7/5١‏ . 
6 الهمدانى. الصفة. ص١؟”؟‏ . 
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ونهد ( القبيلة) كانت تمتد على مساحات كبيرة من منطقة عسير بما فيها أعالي جاش 
وطريب وما بين ( طريب إلى تثليث) وكان من بطونها المشهورة بطن ال زهير ‏ الذي 
منه الراويء و آل زهير' حاليا اسم قبيلة بالقرب من طريب. و" الأزارقة" . والذي 
هواسم قبيلة الشاعر أيضا اسم قبيلة معروفة حتى هذه اللحظة بالقرب من نفس 
المواقع نسبياء ولا نعلم إن كانتا امتدادا لأصحاب المسمى الأقدم أم لاء ومجموع ما أورده 
الهجري للفضيل (8) أبيات من الرجز. 


ومن الملاحظات الهامة 4 قصيدة النهدي قوله: 
كانت موارث من جدود جدودنا من عهد أسعد 4 الزمانالمرجف 


وأسعد المقصود هنا لاشك أنه ' أسعد أبي الكرب" الملك اليمني المشهور #ذ الأخبار 
ء آآء ع 11 

(أو أبكرب أسعد كما النقوش."''؛ ومفاخرة النهدي به تدل على استفاضة انتماء 
نهد القضاعية إلى حمير بين النهديين ومجاوريهم ‏ موافق الما ورد ب كتب الآنساب 
العربية؛» ولعل مما يصادق على هذه الاستفاضة 4# تلك المرحلة أحداث نهد. ودخولها 
إلى جانب العواسج الحميريين ْ حروبهم مع عنز بن وائل!"؛ التي بدأت ما بين نهاية 
القرن الهجري الاول وبداية الثاني. حتى انتهت 4# أواخر القرن الهجري السادس برحيل 
نهد من المنطقة!"!؛ حيث كانت العصبية الحميرية اليمنية هي الدافع والمحرض الذي 
كان يضرب عليه العوسجيون لاستثارة نهد لمناصرتهم؛ ومن المهم ملا حظة ذلك © نتائج 
فحوصات(07/6) لفهم حقيقة هيكل الأنساب العربية. حيث أن نهد تكتلت تحت التحور 
(1222.2)؛ متوسطة بقية قبائل قضاعة وبعض قيس ونجد واليمامة وتهامة واليمن مثل: 
جهينة:؛ وبني ياسء وفهم» وعدوان» وسليم؛ وبني رشيد,ء وعتيبة. ومطيرء وبالحارث 
إلى بارق؛ وبعض أسر حاضرة اليمامة من عائذ وتميم وعامر (بمواريث شفهية) ‏ وغيرهم. 


(١١)الحواري‏ العلكي: 
حسبت طراد الخيل تفريغ علبة منالضأن 4 بطن كأنه مروب 
وجاء اسه هنذا الشتاضريك "بات التسي" وله ورد تمن الفسكراء الكرجم لهم 


6 العتيبى: محمدء التنظيمات والمعارك الحريية 4 سبأ ...: ص؛ ٠١‏ : 


6 الهمداني؛ الحسن بن أحمد بن يعقوب, الإكليل من أنساب اليمن وأخبار حمير: تحقيق محمد بن علي 
الأكوع؛ مكتبة الإرشاد - صنعاء؛ 475اه -8١٠٠مء‏ ج7/ ص1/؟1- 110 . 


6 الجاسرء حمد؛ مجلة العرب. س؛؟: ج؟؛: ص ١5١‏ 5 
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(ولعل هذامن :سيق المعقق )وقد يزاية إيزاذذهنا حمق الشتعراء:يصيفحة أحد 
شعراء منطقة الدراسة. 


(11١)الخثعمي‏ أحد بني أوس: '"أنشدني الخثعمي أحد بني أوس وهم إلى شهران: 


وحالة متو أود :وتو تاق كمرةة. “تشاارضتاء ممتكوان سعيرها 
وفاءت رج( الملصعبين وخيمت رمال وهابت صيدها وصقورها 


المصعبين من شهران من خثعم, ورمال أخوالمصعبين" . و" أود' : قبيلة مشهورة 
جنوب اليمن بعيدة عن موقع بلاد شهران.ء بينما الشاعر من شهران:؛ والقبائل التي 
أشار لها: المصعبين ورمال؛ كلها فروع من شهران؛ فلعل صحتها أنه قال: ''وجاءت بنو 
كود"', ف "كود" بطن من شهران: وبها يصح سياق البيت. 


هه با 0 ٠.‏ 0-0 
قال وانشدني الخثعمي بدوي: 


11 11 
ريمان : وادي ينحدر من هضاب العظلم ببلاد بني منبه من شهران ويرفد 
وادى بيشة» وللشاعر (؟) أبيات فقط. 


(1)السروي أحد بني شكر: وأنشدني للسروي أحد بني شكر من بني الغطريف: 


ولماقضوارميالجمرر وأشعلت قبائل قد حلت لهن ندور 
تذكرت طون النأي منك فأسبلت جةة يماء المقلتين درور 
مفجعة بالبين جائلةالقذى قلت بعد نومالئامسشى فهي زحور 


وشكر من قبائل أزد البسراد لمجاو الك دعا ويه ورقران: وشكر لسن مدهع يدي 
الفطريف, فالغطريف من يشكر , وهو الحارث بن عبد الله بن عامر الفطريف الاكبر 
بن بكر بن يشكر بن مبشر بن صعب بن دهمان بن نصر بن زهران بن كعب بن الحارث 
بن كعب بن عبد اللّه بن مالك بن نصر بن الأزد أما شكرء فهو عمرو بن والان بن عمرو 
بن عمران بن عدي بن حارثة بن عمرو مزيقيا بن عامر بن ماء السماء بن حارثة بن 
امرىّ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد''' ويقول الجاسر أن اسم زهران ربما طفى 


. 457-1470 الكلبيء أنساب معد واليمن الكبير؛ ج؟/ ص‎ )١( 


0 القول الكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 


على الكثير من قبائل السراة فدخلوا فيها ومنهم شكرا"؛ وقد أورد الهجري للشاعر 
(؟) أبيات فقط. 


15 سلولي : وأنشدني السلولي: 
إذا أممسدياتالنجوم تثاءبت منالليل عن أنيابها فهي كلح 
وعادالقَرَى عندالذي أين مثله وقد جعلت أيدي المشيرين تبلح 
وجدت القرى فينا لمن يبتغي القرى وماطالبالمعهروف فينايقمّح 
وانشدني لرجل من اهل النقيع؛ نقيع سلول: 
أتجمع بخلا فاحششماوتكبرا ‏ وماقادذماكالتكبروالبخل 
فلو كان غطى البخل منك تواضع أوالكبر جود كنت من ذين 4 عدل 
ويدل النص هنا على وجود بني سلول بالنقيع منذ عهد الهجريء وقد أورد للشاعر 
اهنا 
(15)سليمان بن زيد العمري: قال سألت سليمان بن زيد العمري. من عمرو مرّة 
نهد .عن العيكينء تذكرهما نهد وخثعم» فقال هما جبلان أسودان من بيشة:؛ وقال: 


وسألته عن قوله: 
فشهدارنوم فالأهاضب كلها فعبران دوني رمده فكلاكله 


قال: شهدا رنوم هضبيتان:» وردوم: واد وراء جسداءء وهي مرحلة المجمعة وهي تجمع 
ترج وبيشة؛ والاشاقر هضبات من وراء عبران: وهو جبل احمر شرقي بيشة؛ واحدها شهد. 


وعن فوله: 
فيا حيذا الضاحات منه وحيذا مناكيه أيمانه وشمائله 


قال: الضاحات: مضاحي الخيل حيث تطلع الشمس ضد ال مقناة: وسألته عن مَقَيّد 
فقال: قرين به حساء تحفر من شق تبشع إلى الجب. جب يزخر بالماء. وهو دار مرة من 
لم 


تهدء والذي يذكره الدويدي» ودويد بن بهد عجر. 


)1١(‏ الهجريء أبوعلي زكريا بن هارون: التعليقات والنوادرء تحقيق الجاسر. انظر تعليقه 4# الهامش, 
ص" . 


القسم الثالث : وقفة وآراء مع السروات المصادر والمراجع والبحث العلمي 2 
: العف تت داكت تاتب لانت تت عطاك :تتا تند ساد تت تت فت لت لل 


وعن فوله: 
ألا ليت عندي علم صصدر مقيد وسايلةالمدراء من حلها يعدي 
قال: المدراء:. ممدود ‏ من أرض خثعم؛ هضبة من تبشع؛ وأقرب المنازل اليها كتنة 
القاع من محجة الجوفية. وعن قوله: 


وجزعالعلوبالبهم حيث تجاوزت فمارد ميل النفر من مطلع النجد 


قال: العلوب: السدرء والواحد علب وميل النفر: ميل من أميال المحجة عند ريع 
يعلد غلية »!عادر كن بطر م . وقال بعد أن سألته عن قول النسعي الخثعمي, وعن 
قوله: ل ا 


وعن فوله: 
جرى منه جاش فالريوض فما أرى هويل فأرعيلاء فالبرردان 

قال: جاش: بلد بني مرة» والربوض: قنة حمراء سوداء غربي تثليثء وإرعيلاء: 
قنة أيضا من . . وزوى غيره أرعيلان بالنون ‏ . وشعر سليمان هذا غني جدا بالمواضع 
ومما أورد: العيكين» بيشة بيشة؛. عبران» ساقت شهدا رنوم؛ الأهفاضبء عبران» جسداءء 
المجمعة, ٠‏ ترج» وبيشة؛ 00 عتران» الا 0 0 0 كتنكة: 

تمه ودر نذا معن كرد عن تنهار كله رلته لحل واد الى سيت كنا د 

ا ا و قع التي لم تعد تحمل نفس أسمائها القديمة 
مثل جسداء الذي حدده بالمجمعة التي أوضح أنها مجمع ترج ببيشة:؛ أي اوعدو 
فصيب وادق ترج يؤادئييشه يوجد موضع الجسداء الاك و الاي 
العرق السكادين الودره! كما أوضح موقع عبران والعيكين وضاف وميل النفر وتبشع 
ولو تفال ' كا لريوضوار عيلاء. ولا . شك أنه قد أضاف لنا 0 
حول تحديد المواقع التي أشارلها الهمداني وابن خرداذبة وسواهم على طريق الحاج ‏ 
سيأتي الحديث عنها # المواضع ‏ وقد ورد 4# كتاب التعليقات للشاعر (1) أبيات. 


(15١)صاحب‏ جنوب القلب: قال: وأنشدنىي صاحب جنوب القلب؛ فبعض يقول: هو 
نهدي وبعض يقول: هو خثعميء وربما أنشد يقول: أميم القلب لابن الدمينة: 
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تقول أميمالقلب:ياكم تودنا 
ألا يا جنوبالقلب هل تذكرينني 
ألا يا جنوبالقلب لا يعلمالعدى 
سوى رجم ظن منهم ليس غيره 
سوى أن طرف العين كل عشية 


ألا يا جنوب القلب كم عدد القطر 
فباله لا أنساك إلا إلى ذكر 
بحبيك حتى يعلموا ليلةالقدر 
فمحطا ومتهم من يصيت ولا يدوي 
منالغامصات لا سماك ولا نسر 

بلادك أو هل يقبلن العدى عذري 
وكل ضحى زور لأعلامك العفر 


والشاعر هنا من خثعم أونهد . وهوغزلي مجيد, وله اقتباسات من القرآنٍ 
والحديث ومن ذلك عندما يقول: أسوى رجم ظن " من قوله تعالى [ وَيَقُولُونَ حَمْسَة 


5 و هده راوهردء دو 


سا دسهم كلبهم رَجَما بالقَيب ]. وعندما يقول: فمخط ومنهم من يصيب ولا يدري" 2 
من قول النبي (كَليلْةِ) : '"كذب المنجمون ولوصدقوا'" . مما يدل على أنه شاعر اسلامي 


وقد أورد له الهجري 6 أبيات. 


(١)صاحب‏ طيبة : وأنشدني لصاحب طيبة: 


دهوتي ألملا أبالأبيكم 

فقد عدت من وجد بطيب كأنني 

أقامت زمانا ترتجى ثم بينت 

إذا عادها العواد يوما فقائل 

تناذرهاالرعيان فهي مقيمة 

مطردة عن كل ماء ومرتع 
وله أيضا: 


بكت عين من لم يبك إذ شطت النوى 
خليلي ج تالهوى وكتمته 
كما جمجمت هيماء طال هيامها 
فلمااستباتوا مابهاعدلوايها 
أحقا عباد الله أن لست سامعا 
ولا هابطا أوطانتها أو مسلما 
وياكبدا من حب طيبة كلما 
وياكبدا من حب طيبة صعدت 


بطيبة إني نافع لي لمامها 
منالهم مقصةة مبين هيامها 
بيأس وحلت من يديها زمامها 
مُبلّويوماقدأحمحمامها 
بهرجاب 4# دوم يغني حمامها 
مخوف عليها قارفته سقامها 


بطيبة لا نزرا ولا متوانيا 
زمانا فقد أضحى بي اليوم باديا 
وردد فيها الناظرون التماريا 
سوى مرتع الآلاف قيدا وراعيا 
لطيبة 2# الحي المقيمين داعيا 
عليها سقاها الله دهما غواديا 
فنون تار أ تعيهن وادينا 
سقوا صبرا أو قربوا لي كاويا 
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فلا نفع الله الكواة ينارهم 

ويا طيب لا يحدث لك النأي والقى 

وياطيب لو متنا وعاد عظامنا 

وصال الغواني بعد طيبة محرم 
وقال: صاحب طيبة: 


واوه أما من لمة منك هجرة 
وأوه لذكراها إذا ما ذكرتها 


ولا آجرالله الطبيب المداويا 
ولا الهجرإلا مثل ماأحدثا ليا 
رماما رجونا بعد ذاك التالاقيا 
علي وإن منيتهن الأمانيا 


بطيبة إلا حولها من أراقبه 
إذا غلبت مخلود صيري غوالبه 


صاحب طيبة هو شاعر من شعراء العصر الأموي وبالتحديد القرن الثاني يدل 
فيه امه وةعية: فقسا كذة تمل اتش وار تنظ ضوف تملك بسنا تك خلا شرة 
المجانين والصواحبء الذين يرددون أسماء حبيباتهم حتى يعلقن بأسمائهم؛ وربما كان 
ذلك مما يسعى الشعراء بالوصول إليه # تلك المرحلة؛ ولعله مما يزيد شهرته؛ فالاسم 
المرتبط باسم امرأة يوحي بقصة غرامية مما يشوق الناس عادة إلى معرفة تفاصيلها. 
وت هذه المنطقة ظهر الكثير منهم؛ ولعل مما يدل على تجذر هذه الصبغة الشعرية 2 
المنطقة هذا الشاعر وغيره ممن عددهم الهجري ذاكرا ألقابهم الأدبية التي اكتسبوها 
حتى توارت خلفها أسماؤهم كحال صاحب طيبة؛ وصاحب جنوب القلب؛ وصاحب 
ميلاء وصاحب جمل .. وغيرهم, وأورد الهجري له (؟1١)‏ بيتا. 


نزولا بك بنى الحارث ابن كعب: 


وأشهد فيهم ما يرى الذيب 2# البهم 


يقولون دع جرما وجرم عشيرة 
أرى فيهم مالا يرى الئاس فيهم 

قال الجاسر يذ الهامش: '"الفتياني نسبة إلى فتيان. بكسر الفاء. بن تعلبة بن 
معاوية بن زيد بن الغوث بن انمار بن اراش . ولا يبدو ان الكاهر تتقرل بل هو مجم 
والواضح من إشارة الهجري لنزوله 4 الحارث بن كعبء ومن الابيات: ان اوطان جرم 
كانت 4 مرحلة الشاعر مجاورة لأوطان الحارث بن كعب . المقيمة حوالي نجران ..؛ وقد 
أورد له الهجري بيتين فقط . 


(19)ضبارة بنت زيد ا لخثعمي: قال المحقق: جاء 4 هامش مخطوطة ' معجم ما 
ا جم الازهرية ما نصه: لما أنشد الهجري قول ضيارة بن زند الخثعمي: 
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أقمناإلي كالسير فيه على الوجا 2 تجوب بناالغيطان جوفية صعر 


ءِ م بج كه 

قال هما جوفان: جوف المحورة, بك ارحب همدان:» وجوف مراد بك الصداوية وكل 
تجيب. و"الجوفية" هناخ الغالب أنها إشارة إلى نوع الناقة؛ وقد درج العرب على 
تسمية نوع من النوق ب الأرحبية ؛ ومن ثم فالإشارة للجوفية كناية عن نوع من النوق 
المشهورة المنسوبة ل جوف أرحب . ولواعتبرنا المقصود هنا الإشارة إلى موقع بعينه؛ 
فإن حوالي بلاد خثعم أكثر من جوف فهنالك ' 'الحوف” السووق نباي" جوف آل 
الشواط, 2٠‏ أعلى وادي تندحة '. وهو ملاصق لبلاد خثعم, ٠‏ وهتالك الجوف المعروف 
كالكا الحو الم ا العو رت ير ررد الى واب 
2 الهجري بيتا واحدا. 


(١3)الشنفرى‏ الحجري الأزدي: قال الشنفرى: 
إذا ماأتتنني حمتي لم أبالها ولم تذر خالاتي الدموع وعمتي 


والشنفرى علم غني عن التعريف. وهو شاعر جاهلي من أزد السراة؛ من الحجر 
بن الهنؤبن الآزد. واستحضاره وامرئ القيس من قبل رواة الهجري يدل على وجود عدد 
من الجاهليين سواهما فيما بين أيدينا من نوادر وتعليقات الهجري. ممن لم يرد لهم 
ذكر عند سواه . وان كانوا قلة ‏ فلعل بين من أوردنا ممن لم يرد ذكرهم عند سواه كان 
جاهلياء وقد استحضر له كتاب التعليقات والنوادر المطبوع هذا البيت فقط. 


)1١(‏ عبدالله بن الدمينة الخثعمي: قال وأنشدني الحسن بن عارم الرويبي 
فلالي:وأبو مح البيشي: والشنهزاني وغيرهم لابين الدمينية وهورعيد الله بن عييد 
الله حطيطي من عامر بن تيم؛ خثعمي؛ وكتبنا ب هذه النسخة ما صح من قوله؛ وتركنا 
ما زيد من شعر المجنونء والعجير بن غالب؛ وغيرهما مما لا شك فيه: 


أميمأمنكالدار غيرهاالبلى ‏ وهيف يجيلانالتراب دعوب 
بسابس لم يصبح ولم يمس ثاويا بهابعدعهدالحي منك عريب 
سوى عازفات ينتحبن مع الصدى كمارجعت جوف لهن ثقوب 
وقفت بها أذري الدموع كما جرى 2 بغربين من خوفالفراق شعيب 


غربين: مثنى غربء وهي مفردة محلية لا زالت تستعمل 4# اللهجات المحلية 4 
المنطقة؛ وتدل على الدلو ( القربة) الجلدي الذي يستعمل لري مجرى المياه إلى المزارع 
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فوق البئرء والشاعر هنا يشيه عينيه بالغربين اللذين يصبان الماء بغزارة من البئر على 
مجرى الماء (شعيب). حزنا على حبيبته ( أميم) . 


وماماء مزن 4 حجيلاء دونه متالف صعباتالذرى ولهوب 


الحجيلاء: هو الماء الذى لا تصيبه الشمس.ء, وقد تكرر عند ابن الدمينة 4 غير 
ومانطفة صهباء خالصة القذى بحجلاء يجري تحت نيق حبابيها 


وحجلاء: اسم لأكثر من موقع 4 منطقة عسيرء فحجلاء: موقع بلدة يمر بطرفها 
مجرى ماء غزيرء تظله الأشجارء بين أبها وخميس مشيط؛ وحجلا: جبل 2# بلاد الحباب 
بالقرب من تثليث؛ والحجيلا: اسم علم لوادي ينحدر من سراة بلقرن ويتجه للشرق؛ 
والحجيلاء : واد بمحافظة تثليث ينحدر من هضاب على اسمه ومن جبال شواحط 
والمهارة ويتجه للثّمال حتى يلتقي بسهل العمق. شرقي الأمواه. والحجيلاء: واد ينحدر 
من جبال الكفاة ويرفد وادي الثفن من غربه بعد التقائه بوادي شرف”". ولا شك أن 
تكرار مثل هذه المفردات وتوافقها مع اللهجات المحلية ومع أسماء المواقع يوثق عمق 
حضور اللهجات المحلية السائدة والمواقع المتعلقة بها التي يظهر أثرها 4 شعر شعراء 
الناؤذ كدنما هديا .انلق أ عول: 


وريدة ذات الحقل بيني وبينها سلرى ضليقة سسار إلي حبيب 

وبالعتفل وج متعاء كان مطافينا كؤوينا وأقؤوان اشام عدون 
الى أن يقول: 

رأيت لها نارا وبيني وبينها من العرضل أو وادي المياه سهوب 


مك وأتة الققضينة يفا وأضاف يجين متقظليا سكون كينا . 


ع 11 
..... الى ان يقول: وله من كلمة له: 
مرى الدمع من عينيك دارٌ محيلة بفيض الحشا تسفي عليها ديورها 
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عهدت بها سرباأميمة فيهم ولم يدع بالبينالمشت أميرها 
وقفت وأقرأتالسلام فلم تبن جوابا ولم تعرب لمن يستحيرها 


.... إلخ . وأنشدني أبو جهم البيشي: 


وقد أيقنت أن لست مجمعا عزاء وألاه يجمعالشمل جامعه 


رجيع هيام مرتين فمنهما قديم وذا الثاني الذي هو رادعه 
تروى على خمس وقد تمت الضحى بأعوصص من ترج وبي وقائعه 
... إلخ. 0 ان يقول: 
وقال: هذه أخرى أدخلها من ساءت روايته فيهاء وهذه يرويها الفصحاء لابن 
الدمينة على حيالها على حدة: 
قفي ياأميمالقلب نقرأتحية ونقضي الهوى ثم افعلي ما بدا لك 
فلوقلت طأؤالنارأعلمأنه هوى منك أو مدن لنا من وصالك 
لقدمت رجلي نحوها فوطيتها هدياك لي أو هفوة من ضلالك 


ع 11 8 
ويعود بعد ان اتم القصيدة فيقول: ومن روى الثانية لابن الدمينة. جعل هذا اولها 
وزاد فيها هذين البيتين: 


قفي ياأميمالقلب نقرأتحية ونقض الهوى ثم افعلي ما بدا لك 
وأنت كمثلوج صفاٍ قرارة على متن صفوان بمجرى المهالك 
يشاب بما تجني النحال وماترى بأوعر من عروان صعب المسالك 


وك روايته لهذه القصيدة التي أوردها عن ابن الدمينة ‏ وابن الدمينة ممن سارت 
بشعره القوافل؛ وتردد صداه.# الآفاقء ورواه عنه أهل الكوفة والبصرة: وله ديوان 
معلوم؛ نجد الهجري ينبه إلى أنه أدخلها من ساءت روايته فيها .ثم يقول: ع 
يرويها الفصحا علاين الد وين على عرانها على رةه ثم يشير إلى من قرؤوا القراءة 
الثانية ويورد أبياتاء ولست أجد ما يميز مقصد الهجري بجلاء؛ فهل هي تمييز لما ينقله 
المصنحاء عن سنؤاهم: أح أنه إشارة للتسكك هيما يروية الها مقن انقص مر 
النص الذي قال انه يرويه الفصحاء. مع أن الإشارة الأولى أقرب إلى مقصده. إذ كان 
الهجري يعلي من شأن الفصحاء والفصاحة ويشير إليهم. ولا شك أن هذه الإشارة التي 
خص بها بعض شعر ابن الدمينة بالذات تدل على تنبه الهجري لما يميز الشعر البكر 
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القادم من مورده كأولتك الذين ينفرد بالرواية عنهم» وبين الشعر الذي لاكته ألسن أهل 
الكوفة والبصرة حتى افقدته عذريته . وعروان: جاء هنا ا د 
وقد جاء اسم عروان عند الحموي نقلا عن الأديين: جيل عق هضبسي عزوق !''.وجاء 
اسم جبل مما يلي مكة وهو الذي عليه الطائف وما حولها!''.ولعل 'عروان" 'عروى" 
هوالمقصود هنا حيث عروى جبال 2# وحفة القهر'"؛ بالقرب من تثليث وهي مناطق 
مجاورة لبلاد الشاعر وقبيلته. قال وأنشدني الحسن بن عارم الرويبي رويبة هلال بن 
عامر لابن الدمينة وكان من اليداة: 


ألم تسأل الربع الذي غير المحل بأجرع بين الهضب والعقد والسهل 
بأجرع راب كل عام كعدلةه ذهاب الغوادي والدجان مع الفجر 
إذا ما الحيا” المكثون أودى رأيته لهلك الثرى يعد الحيا رابى البقل 


...إلى آخره "٠‏ بيتا. 

قال: لما أنشد الهجري لابن الدمينة: 
فشهدارنوم فالأشاقر كلها فعبران دوني رمده فكلاكله 

ورد 4 قصائد ابن الدمينة أسماء عدد من المواقع مثل: جيلان التراب. حجيلاء: 
ريدة. صنتعاءء العرضء وادي المياه. فيض الحشاء أعوصء ترجء بِيٌّء عروان, أجرع, 
الهضب. العقدء السهل؛ شهدا رنوم» كلاكل؛ عبران؛ رمدء الأشاقر. منها ما هومعروف 
مثل ترج: الوادي المشهور الذي يصب 2# وادي بيشة؛ وصنعاء؛ وريدة: مواقع معلومة 2 
اليمن ‏ وقد وردت مواقع ‏ اليمن ب بعض اشعاره عندما كان 4# صنعاءء العرض: ترد 
عند العد الإبقار الما رين بوالعرد يترد العروض أحد أقسام الجزيرة العربية 
( اليمامة والبحرين) ؛ والعرض من نجران'/ '': عبروان: سبق الإشارة إليهاء وقد أورد 
الهجري من شعر عبد الله بن الدمينة (ك/اا) بيتا. 

(19)عبدالله بن عاصم العائذي العقيلي: وأنشدني لعبداللّه بن عاصم الغيلاني 
احد بني عائذ من ربيعة بئت عقيل 4# جمل الخثعمية من الغفرات من ال بني الحكم, 
قال أبوعلي: ليس الغفرات 2# العرب إلا ْ خثعم؛ وهو نور العنب أول ما يطلع: 


. ١١7؟ص الحمويء ياقوت؛ معجم البلدان؛ ج:/‎ )1١( 
. (؟) البكريء. معجم ما استعجم. ص5156‎ 

.107١صءرداوتلا‎ )5( 

(4:) الهمداني. صفة جزيرة العرب. ص86١7‏ . 
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وتحسب نور طول هجر هجرتها مباغضة أو أن ودي تغيرا 
علي إذا صوم الشهور أعدها مؤقتة يا جمل حولا موفرا 
ولكن من يمسي بثهلان أهله يطالب وصلا من مريغان أزورا 


وثهلان: اسم علم لجبل أسود مشابه 2# الاسم لجبل تهلان الشهير من نجد الذي 
إذا أطلق فإنما يعني (ثهلان نجد) المشهورك المعاجم وكتب الأدب. وهذا جبل يقع 
بين الخانق وظهران الجنوب وفيه فرقة تعدينية تنقب عن المعادن 4# هذا الجبل منذ 
زمن'"'؛ ولا نعلم أيهما مقصود الشاعر إذ البيت يدل على التباعد بين الموقعين فإلى أي 
مدى يمكن أن يكون هذا التباعد؛ ومريفان: موقع بالقرب من تثليث كان أحد المحطات 
طريق جيش أبرهة 4# غزوته على قبائل معد وبني عامر بجهة حلبان:؛ وتربة: وقد 
اشتهر يقوش عكر هليهنا باهذ المبل عرفك منهس مريمان ضير لهذا العيشن 
وحملته'"'. وعقيل: كانت مواطنها بجهات بيشة'" .ثم تثليث وما إليها'''. ثم استقرت 
بالعقيقء بينما انتقل فرعها عائن ‏ ربما كما بين القرنين الأول والثاني . إلى الرين, 
وجمل من خثعم من بني الحكم من الغفرات. وتقطن حسب القصيدة # مريفان: ما 
يدل على أن بني عائنذ وخثعم تجاوروا بجهات مريغان من تثليث وما إليها قبل رحيلهم 
للريب ( الرين)؛ وقد ورد للشاعر )٠١(‏ أبيات. 


(؟)عبدالله بن العجاان النهدي: وقال عبد الله بن العجلان النهدي: 

ولكنها ترمي القلوب إذا رمت بسهمين ريشا ريش لغب من الكحل 
وزيادة 4# مقطوعة ابن العجلان بعد: رياض الجريب أو رياض المطاليا 

فقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان ظن اليأسس أن لا تلاقيا 
... وبعد قوله: 


قد أخرج فيها العبد حمرا تربعت رياضى الر باب ما تخالطراعيا 
لقد خفت فاستعلي على ذاك واسلمي قريرة عين أن أكون لما بيا 


. الحربيء علي ابراهيم ناصرء المصدر السابق. ص47”؟‎ )1١( 

(؟) الأنصاري والأسمري. عسير حصن الجنوب الشامخ. ص١7 57١‏ . 
(؟) الحمويء معجم البلدان ج١/‏ ص 05195 . 

(4) البكريء. معجم ما استعجم. ج١/‏ ص؛ 3١‏ . 
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رياص الرباب: موقع دون تثليث'''؛ والجريب: هجرة بالمحالة ليادية الموادعة من 
بني شهر الواقعة بمركز البهيم بوادي ترج '", والجريب من بلاد ربيعة # الجاهلية: 
وكان بقربه يوم بين مذحج وربيعة يقول الشاعر: 
منعناالغيلممن حل فيه إلى بطن الجريب إلى الكثيب "ا 

والغيل: واد من موارد حبونا حوالي نجران/''؛ والكثيب: وادي شرق وادي بن 
هشبل 7" ومجموع ما ورد للشاعر ( ه) أبيات فقط. 

(14) ابن العرقوب الحماسي: قال: ' سألته عن بوانة 4 بيت ابن العرقوب الحماسي 

إن 3 

وليس ببوانة حضن : 


ألا هل أتي من حل بطن حبونن ونجران أخبار الآمورالجسايم 
ناكا رحتنا ا تعيسى من ذى مواكة وكسر هلد «راي:من العوم حارم 


فقال : بوانة فرط؛ والفرط طرف الجبلء اذا انقطع ي الرمل؛ والجمع الأفراط؛ 
وسمي الفرط أيضا العان والجمع العوان؛ من جبال دهرء وهو واد للقوادم من كندة بين 
حك وضط و عر واكواك امسوم كيه يا العريء ومظاورا ويكال؛ قال أبوعلي: 
هذا كله أقصى الضاحية وأول بلاد حضرموت . وقال# موقع آخر. ‏ تحديد المواضع 
. بعد البيتين أعلاه: ذو بوانة قرب نجران لا ادري ما هو ويذكر الجاسر يك الهامش 
أن البيتين وردا للهجري 2# الكتاب منسوبين لابن ذي العرقوب من الحماس من بني 
الحارث بن كعب من مذحج والمنشد ابن علكم المرادي. 

وبنوالحماس نسبة للحماس بن ربيعة بن الحارث بن كعب من مذحج.ء وقد يقال 
لأيهم الأحمسيء أو الحماسي كما هوهناء وقد شاركوا ب حروب زبيد ومذحج مع بني 
سليم ‏ # تثليث وما إليها ‏ قبيل البعثة النبوية» قال الحصين بن عمرو الأحمسي: 


ألا هل أتي أهل العراق وبيشة ومن حل أكناف الكثاب وتنضبا 


. 5١ص البكريء معجم ما استعجم؛ ج”/‎ )1١( 

7١ص‎ /١ج الحربيء علي بن ابراهيم؛ مصدر سابق؛:‎ )١( 
. (؟) الهمداني الصفة. ص587‎ 

لع الخوس . لمحتن الماين 1 / ص1757. 

(6) الحربيء المصدر السابقء ج؟/ ص١١؟١‏ . 
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بأنا كفينا يوم سسارت بجمعها سليم إلينا ثم من قد تغيبا"" 


7 5 1 ل كن 000 
وثجر موقع جنوب ماء قرية على طريق نجرانء وهو من ديار بئي عامر يقول 
المجنون: خليلي إن 


3 اذ 35 وذ اد 8 5 ارذ || بي ال 3 6ه تدفناني على م 00 


حبونن: من بلاد يام بين نجران وتثليث/"'؛ وسيأتي معنا المواضع. ونجد من 
خلال المواقع والأبيات أن هذه المواقع المشار إليها كانت بجهات نجران وما إليها من 
بلاد بني الحارث بن كعبء وقد أورد الهجري لهذا الشاعر بيتين فقط. 


(15) علي بن جعدب القناني الحارثي: قال الجاسر ؤ الحاشية: "قال مغلطاي 
4 حواشيه على معجم الشعراء 78١‏ ط القدسي. قال الهجري: علي بن جعدب 
القياض عخاتجي رو مححب زح علي عقي ب و قحو مر ل الجارك ين كحم مدي رودم 
يذكر مغلطاي أن الهجري اورد له شعرا ولعلة كفل عن هد ١‏ قهو لغيه كر يبن لحرا 
إلالكون الهجري اورد شيئًا من شعره. والمرزباني صاحب ' معجم الشعراء' عد شاعنا 
إسلامياء فقال.ص١78‏ طبعة القدسي.: علي بن جعدب اسلامي لما أغارت بنو عقيل 
على بني الحارث بن كعب وأخذوا إبل جعدب فقال: 


أمخترمي ريب المنون ولم أسسلق مخاض ابن عيسى 2 فوارس أو ركب 
ابن عيسى رجل من عقيل؛ والركب: جمع الإبل. 

وما أقد خيلا بخيل ولم أجل بأغباش ليل عرج نهب إلى نهب 

أظن عقيلا بالوعيد تروضني فما يثبت الكفل الضعيف على الصعب 

ألم أك قد لاقيتكم يوم سحبل فلم ينجكم سهل ولا جبل صعب 
أحداث هذه القصيدة تدل على أن الشاعر معاصر للشاعر الحارثى الآخر: جعفر 

بن علبة الحارثي والذي عاش ع نهاية القرن الأول وبداية القرن الثاني للهجرة. 
(11)عمروين معدي الزبيدي الملاحجي: انشد 4 شعر عمرو بن معدي: 

. ياقوت. معجم البلدان جغ/ ص/450‎ )1١( 


(؟) الهمدانيء الصفة. ص"]؟ . 
(؟) الهمدانىء الصفة. ص؛"١‏ . 
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كأن جلودالنمر جيبت عليهم إذا لحلحوا بين الإناخة والحببس 


و 
000 2 
والنمر: جمع نمر ويروى جعجعوا مكان لحلحوا. 


عمرو بن معدي: 
وكم ساد قبلي 4 زييد فلم أكن لمن ساد قيبلى ذا ضداد منافسا 
وسدت فلم أفخر وذدت عن الحمى وأخرجت عنه جنه والأيالسبا 


وعلق الجاسر على البيتين الأخيرين بقوله: 'ولم أر البيتين ب مصدر آخر'. ولعل 
ذلك ممايزيد الدلالة على أهمية كتاب الهجريء وعمرو بن معدي كرب أحد أشهر 
كويحان العوت وتحير انها الدين كان لقم دعر وهو شبا عر ستصعره عادر الجافلية 
واسلم وشارك 4# معركة القادسية, وكان مقيما 4 تثليث وكان له حصن ونخل بها كما 
يقول الهمداني'"'. إلا أن ما رواه الهجري خلا من الإشارة لوجود زبيد المذحجية بهذه 
الجهات # مرحلته أوما قبلهاء كما لم يورد لهم شعراءء بما يرجح أن زبيد قد هجرت 
تثليث منذ وقت مبكر من العصر الاسلامي فانقطع ذكرها بهاء أو أن وجودها بها كان 
وجودا محدوداء وقد ورد # التعليقات لعمرو بن معدي (؟) أبيات فقط. 


(10)أمعمرو: (ميلاء) صاحبة كعب بن مشهور: أورد اهمها ضتمن أستماء 
الشعراءء ولم يورد لها شعراء فلعله وقع 4 ما تلف من المخطوطة. 


(18) العملسس القحاك الشهراني الخثعمي: وأنشدني للعملسس القحا. وقحافة 


بطن من شهران ‏ : 

نحنالذين ورثناالطود عن إرم أيامأحمسن وافه يأتمار 
أيام حمير تعلو نارعزتها ماأوقدالناسى الآفاق من نار 
أيام كهلان قومي ضابطين لهم ماضم الأرض من يدو وأمصار 
تجبى إليهم إتاواتالبلاد ولا يعصيهم من مقيم لا ولا ساري 


فتلكآثارآبائي بممأآرب لا يفوقهااليوم من رسسم وآثار 


الهامشن علق الجاسر على التصن بقوله: "لم يرد قيما اظلعت عليه من كتاب 
كاملا رسم (أحمس) من الأنسابء ورد 4# كتاب منسوب الأصمعي خطأ. وطبع 


. الهمدانيء الصفة؛ ص8؟7‎ )١( 
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باسم (تاريخ العرب قبل الإسلام) وقد أوضحت خطأ نسبته ب موضع آخر. والآبيات 
فيه :)7١(‏ وقحافة هو قحافة بن عامر بن ربيعة بن عامر بن سعد بن مالك بن نسر 
بقواهنب ين هران ..."7ك اتهى. وللعزيد هن التفصيل عون الخطأ الذي ذكره 
الجاسر ف كتاب الأصمعي ننقل ما قاله الجاسر '# موضع آخر من الكتاب حول هذه 
الملابسات 4# كتاب الأصمعي فقد قالاك دونه هن مص نهو عن الهجري عندما 
وصل للحديث عن الهمداني ما يلي: 'وعلامة اليمن أبومحمد الحسن بن أحمد بن 


يعقوب الهمداني المولوديسلة ( ا عالت كنا "الإكليل” و صفة جزيرة العرب" 
ان وتسرنعها و عياض السكية” و" الجوهرتين" وغيرها من المؤلفات. ممن 


أخذ عن الهجري وصرح بذلك كما تقدم النقل عنه ' : 

١«فقد‏ ذكر ‏ شرح الدامغة روايته عنه. ؟- ونجد # كتابه صفة جزيرة العرب 
تقولا لأ تيعد أن يكون أخذها عن المجري وان لم يصوح يالك :4" :إلى أن 
و :'؟#ونجد نصا منقولا عن الهجري 2 الكتاب المشعوت الن الأصمعي والمطبوع بذ 
بغداد باسم ' تاريخ العرب قبل الإسلام" وهذا الكتاب لا شك أنه لغير الأصمعي ٠‏ ونميل 
إلى أنه من تأليف الهمداني: ونجد لهذا الكتاب أصولا متعددة منسوبة إلى مؤلفين 
مختلفين: نجد أطول نص لهذا الكتاب ما ورد منسوبا إلى عبيد بن شرية 4# كتاب 
طبع # الهند مع كتاب ' التيجان" المنسوب لابن هشام. وصورة أخرى للكتاب نجدها 
مكتبة (الامبروزيانا) © ايطاليا تحت رقم (63) باسم كتاب السيرة عن دغفل 
الفمينا ب وكيا ز له روا باحك ب لكلف رضن عينم ين لسري زاكر قفي وه 
صورة ثالثة بذ كتاب لا يزال مخطوطا بعنوان "كثات قية وصايا الملوك مر ولد معطا 
بن هود تأليف علي بن محمد بن الدعبل بن على الخزاعي .وقد طبع # العراق منذ 
أمد منسوبا الى اح مسق اشير الأدياء المتشوفين :"7 .ومن الماشحل ركاكة القصيدة: 
معنىّ ولغة؛ فلم تكن على نسق قصائد بقية الخثعميين الذين روى عنهم الهجري. والتي 
اتصفت بالجزالة وقوة المفردات وحسن التصوير وإدراك المعنى: ومن خلال المفردات 
واللغة والتوجه والأسماءء فلا شك أن ناظمها ممن تواشجوا مع الصراعات 4# العواصم 
العريية بل من من لوم بد ظواك ىك إكارزه ا لتعحدية والضكراع | بين العرب على أساس 
ل المزعوم (قحطان وعدنان)؛ ومن الواضح أن من نحل هذه القصيدة 
انق لااتتتمي للنيكة ١‏ السسوية له | هو سفن فخل شع تز تق على لسان حسان بن 


)1١(‏ ج"// صالالا. 
(؟) التعليقات والنوادر. ج١/‏ هوامش ص؟١3‏ . 
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كانت وغيره لإخاز8 التضدلية: وهو ذافة من وضع الكناي الذى ذكره الجاشسى والدئ 
يسيء للتاريخ العربي ولتاريخ الشعر الجاهلي ومصد اقيته ‏ ثم ألحقه بالأصمعي زوراء 
فلم يرد اسم الشاعر ولا القصيدة #ش كتاب الهجريء بل ورد منسويا إلى الهجري عن 
الشاعر 2 الكتاب المنحول ‏ والمنسوب لعدة سما : )0( أبيات هى المدونة أعلاه. 


(19)عميربن عبدالله (العجير السلولي): وأنشدني بذ مقطوعة العجير السلولي: 


فتى غير مسمان الفصال ولا يرى سمينا ولا تغدويذم شوايله 
يجوع إذا ما جاع 2 بطن غيره ويرمي إذا ماالجوع أقنت مقاتله 
كريم ترى جيرانه يألفوته كماألفت جزعالحبيب هوامله 


الحبيب: بلد من حضن عذاة مراة من الأرضء ينبت الهرم والرمث والرغل وضروب 
الحمض ٠ ٠‏ و الجبيب: واد من تربة مراة عذاة. ( 8 ) حضن: جبل ة محافظة تربة. 
وبنوسلول: هم بنومرة بن صعصعة ابن معاوية بن بكر بن هوازن؛ ويعرفون بأمهم سلول 
بنت ذهل بن شيبان بن ثعلبة!''؛ ويرى الجاسر أنهم من خزاعة!"'؛ وبلادهم منتشرة على 
وادي بيشة حوالي بيشة (المدينة) وشمالهاء ورد للشاعر 2# الكتاب (5) أبيات. 


(١")غامدي:‏ قال وأنشدنى السروىء أحد بنى غواية شنوى: لبعض غامد. 4 قتل 
عبداللّه بن أبي النعيم اللهبي. أحد بني رهم والنسبة إليهم غواويء ولا نظير له : 
نزعنا قلب لهب من حشاها وألقيناالجحافل والبطونا 
قتلنا يوم ذي غلف فتاهم وسليدهم وأصبيحهم جبينا 
وأوردههم بنصل السيف صلتا وأعجلهم قرى للطارقينا 

للشاعر ك4 الكتاب (1) أبيات: وسنعود للشاعر بعد الشاعر الذى يليه لعلافتهما ببعض. 

)"١(‏ اللهبسي: قال بعد أن أورد أبياتا لبعض غامد # قتل عبد اللّه بن أبي النعيم 
اللهبي: فأجابه اللهبي: 
صدقتموالاله لقد قتلتم أخانا أو أخيكم ظالينا 


6 ابن الكلبي؛ أبو المنذر هشام بن محمد جمهرة النسب؛ ج؟/ ص75" . 
(؟) التعليقات والنوادر. ج”/ هوامش ص ٠7/0١‏ 


0 القول الكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 


ولما أدركوا بثآرهم بابن النعيم اللهبي» قال شاعر لهبء وأصابت لهب ابن مسروح 
الغامدى: 


بغدوةأبطال مناحجن غادروا حليلة مسسروح طويلا 5200 
وكم من فتاة طلقتها سيوفنا فأمسى يُقَضنى للذهاب عمودها 


حدت المرأة تحد حدوداء وأحدت . بالألف. 


وعرف أهل البادية باهتمامهم بالشعر أكثر من الحاضرة:؛ وجل ما ورد # المؤلفات 
العربية من الشعراء كان من أهل البادية؛ أما نصيب أهلٍ السراة. والتي يغلب عليها 
فارقوا قومهم وأصبحت حياتهم أقرب إلى حياة البادية منها إلى حياة قبائلهم المستقرة: 
ولكن لم يكن قلة ما روي من شعر أهل السراة الحاضرة كله لكونها بلاد قبائل مستقرة 
تمارس حياة الزراعة والتجارة فقطء بل لقد كان للبعد عن مواقع الرواية 4 العواصم 
العربية الشمالية 4 الشام والعراق أثر كبير # تواري معظم شعر هذه المنطقة؛ لذا نجد 
الهجري الذي كان من أبناء الجزيرة العربية ويكتب من الجزيرة العربية؛ ورغم أنه كان 
بعيد نسبيا عن هذه المنطقة, إذ كان مستقرا 4 عقيق المدينة المنورة, إلا أنه أورد لنا عددا 
من شعراء المنطقة الحاضرة 2# بلادهم, ؛ يفوق ف : حضوره النسبي ما أورده أولئتك الذين 
0 البعيدة. ٠‏ ومن المي كه أن الشمر هنا لين مكثره شاط 
شا بتحدثان ويقورات بامسم القبيلة كبا نايا الناطقان الرسميان لقبيلتيهما. وهو 
ما يدل على أهمية الشعر عند أهل جبال الحجاز الغربية تعدا ها ومحتارها ( محكدووه 
الجدّي 4# حياتهم حتى وهم يمارسون عملهم الزراعي 2 حقولهم. 

ومن الدلالات المهمة لهذه القصائد التي أوردها الهجري. تسليط الضوء على 
ا سو جد كي وو باو ا كن لاك 


اكير قن اا وف لوك سمل بن كان ا اج لا ااه 
يمن مالك :يخ تضمو يرع الأؤو!'' .وفسكرة حاليا فك ثهامة يلاد غامن بجهات وادى ثيرا 


طط ١‏ 14 هلاه 2 ا 


القسم الثالث : وقفة وآراء مع السروات المصادر والمراجع والبحث العلمي 22 
وشدى الأسفلء فهي بذلك 2# إطار بيئة بني نصر بن الأزد (شنوءة)؛ 4 منطقة 
الباطة: كنا أن إكناره الشرى إلى الزاوق المستووى ‏ أحه ينع غواية الدى كان يزو 
عن قيكة واو دكا مد ووهوان وشكر ولقناوها الذها ابام '"الشنوي" تحمل دلالة واضحة 
على الممستفيض حول مفهوم قبائل ''شنوءة" . الأزدية ‏ الوارد ذكرها يذ كتب التاريخ ب 
تلك المرحلة المبكرة: وأنه خاص بقبائل بني نصر بن الآزد منٍ غامد وزهران ولهب وما 
إليها. كما ورد 4 المصادرء وقد نقل الهجري للهبي ( )١5‏ بيتا. 


(9”) قريش بن عبدالرحمن العذمي الشهري الأزدي: قال وأنشدني أبو بريه 


أيانخلةالجزعالتي تم بينها لها منظر ترضى به العين سائغ 
جناها جنى فوق الجنى أسبلت به شماريخ منها مستقل ودانع 
ردافى بطوقين استقلا على القنى بمختلف اللونين غضٌ ويانع 
أنااليوم صب 4 يديك متيم جنيب مجيب قاده الشوق كانع 


أخوشقة يشكو تباريح حبكم شكورلمانولتهمنك قانع 
الجزع: اسم موقع على جانب وادي تبالة من قرى الفزع من خثعم. غير بعيد عن 

بلاد الشاعرء والجزع منعطف الواديء ولعله المقصود 4 القصيدة!' . من الألفاظ 

الممخلجة: ف قصبيدة الكتتاعن نهد قوله. ‏ فابتتقطلية + وقت جك لكة السيواة فائكنية 

واخرجيه مما هوفيه. والأخرى # قوله: ' برايك يصنع' » وقد لفت إليها الهجريء وقد 

ورد للشاعر (7) أبيات. 

مشهور المخبلي: 

دعتك دواعي أم عمرو ولو دعت صدى بين أرمامس لظل يجيبها 
فيا أم عمرو ثوبي ذا قرابة أثابك جنات النعيم مثيبها 

أثيبي فتى يغدو مع الشمس شوقه مرارا ويأتيه يشصوق غروبها 


وأورد (60؟) بيتا . 
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والدروج: كثيرة السير»(صيغة مبالغة من الدارجة) . وك اللهجات المحلية ي السراة وما 
إليها من الشرق يكثر استعمال هذه المفردة كما يكثر استعمال الوزن (عَعوَل) ذاته للدلالة 
على صفة ماء للأنثى فقط .مثل/ الدوت "قيفة مبالتةين اللعاية و الستروق مساطة 
مبالفة من السارقة النهنت" : صيغة مبالغة من النهابة؛ ويطلقون على النافة المفتقدة 
لوليدها "الخلوج' '.لأنها تكثر الخلج . الحركة والاضطراب . حزنا عليه فهي صيغة مبالغة 
من الخالجة. .... إلخ: وقال أبوعلي: أنشدني أبو الميمون القشيري لصاحب أم عمرو: 


تمنيت أم العمر حتى رأيتها بملتتهييم بشن اتشوان حقين 
ألا حبذا ميناك من مُتَمَلْت وبردالثنايامنك حين تطيب 


بيس بفتح الباء ‏ لغة فصيحة لقشير ونهد وخثعم وسلول ومن تيامن من نجدية 
العرب. ومن تيامن تعني من سكن الجنوب. ونجدية العرب هم سكان المناطق النجدية 
وهى تلك الواقعة الى الشرق من جبال الحجازء. ويقصد هنا منطقة العالية, وهم من 
كانوا على امتداد ما بين تربة وجرش ونجران, أي الممتدة على عروض نجد كل من 
وادي بيشة وترج وتبالة ورنية والمراغة؛ ومن خلال تعليق الهجري نجده دائما ما يشير 
إلى القبائل التي ذكر وهي الواقعة ما بين تربة ونجران إلى جرش . منطقة الدراسة ‏ 
باختصاص ماي النطق بما يدل على أنه كانت لها هويتها اللغوية من خلال لهجتها 

٠‏ 1 هه 1 ٠.‏ 3 اي 

الخاصة . قال وانشدني الاوسي للجلحي وكل من خثعم: 


يانفس حني فقد أمسيت مفردة عن مقن ليث نذكراه وعديت 
عمن تودين حتى أنت صسادية لا قترتوين ولو اليم خليت 
والشاعر مجيد مجزل .ولغة الشاعر وصبغته الشعرية هنا تا تنتمى الى اللغة والصبغة 


الععوية إويلة شهر النشبيك الذى بسنا نحط الجزيرة المزنية حال القرن الوق 
الأول وما بعده إلى عصر الهجريء والذي مرف خلاله ما سمي بالشعراء المجانين أو 
الصواحب. فصار لكل شاعر حبيبة يعرف بها مثل مجنون ليلى ( ابن الملوح ) ؛ وجميل 
بثينة» ومجنون لبنى؛ وصاحب أميمة؛ وصاحب أم عمر. وصاحب جَمّل. وصاحب ميلاء 
(شاعرنا هنا) ؛ وغيرهم ممن ساد شعرهم خلال القرون الأولى؛ وكان قسم كبير منهم 
المنطقة الواقعة شرق جبال الحجاز حيث كان شاعرنا هنا. وقد نقل له الهجري عددا 
كيرا ماس التهجاكة امتدت # الكتاب على تسعة صفحات,. وكان نقله لها عن 
عدد من الرواة؛ وهم من جليحة؛ ومن أوس ( أوس شهران) ؛ ومن شهران خثعم ؛ ومن 
قشير عامرء ومن عقيل عامرء وهوما يدل على اتساع شهرته بين القبائل 2 الجزيرة 


القسم الثالث : وقفة وآراء مع السروات المصادر والمراجع والبحث العلمي 00 


العربية؛ كما أن قصائده حملت لنا عددا كبيرا من الموام ضعء ستأتي الإشارة # المواضع 
لما أمكن تعريفه منها؛ وقد نقل الهجري (54؟1١)‏ بيتا للشاعر. 

(4؟) كتيف بن صدقة اللبيني القشيري: أنشد الهجري للكتيف بن صدقة اللبيني 
القتشيري خ أماليه شعرا يرثي به المريفع بن زيد القرطي وأجابه سليمان بن يزيد 
الأبروني العتكي من وحفة القهر.كان ذلك ما ورد # الكتاب وأشار الجاسر 2# الهامش 
اننكل هق مقلظاى !ولق الم وود كك الععاب له شهرا: 


(10)القرطي من بني مالك قشير: أنشدني أبونافن الخفاجي للقرطي من بني 


خليلي ممن يسكن الريب قد بدا هوايء فلا أدري علام هواكما 
فإن كنتما مثلي مصابين 4 الهوى فروحاء فإني قد مللت ثواكما 
وروحابنانتجعل قنياوأهله شمالاً شرا منه حيث نوكي "ار 


ومن خلال القصيدة: فإن قشير الذين أشار الهجري إليهم كجزء من منطقة 
الجالية كانوا يقطئون لف مشا علق ها نيد الدبيل» الواقم بجهات طليك وما لبها نويا قبل 
انتقالهم للريب؛ وقد أورد الهجري أن تجر ماء لبني قشي را" ؛ وهوواد يرد من جهات بلاد 
يام ويصب 2# تثليث؛ ويقع حاليا بديار قبيلة الحباب: وهو إلى الجنوب عن الدبيل ‏ الذي 
أشار له الشاعرء وي إطار نفس المواقع؛ وللشاعر # كتاب التعليقات والنوادر () أبيات. 


(11) مزاحم العقيلي: قال: وأنشدني علي بن المضاء و( جمع من الرواة من عقيل 
وسليم)؛ وأورد بعدها قصيدة من )٠١5(‏ أبيات يقول # أول ما ورد منها: 


أفنتن لجسل 5 الاعئتر كامدت ف اسن واسكتتغليها العواضف 


..... إلى قوله: 4 تعليقه على قصيدة عقيلي آخر . عند ذكره للشرى!' . ما يفهم 
منه أن الشرى جبل بجوار نجران:ء أو لعل شرى بني عقيل وسروهم مختلفانء والله 
أعلم؛ ولمزاحم # كتاب الهجري (؟١1)‏ بيتا. 


6 التعليقات والنوادرء هوامش. ص1١8:‏ رقم ؛ . 
(؟) التعليقات والتوادر. ص580١‏ . 
(؟) التعليقات والنوادرء ج؟/ر ص0١1؟١‏ . 


(غ) صاءه١.‏ 
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)1١1(‏ المضاء بن هشام النهدي: وروى 2# بيت المضاء بن هشام الدودي من نهد: 
ومن نظري إلى البورين شرقا كأتهما حورا مسرتفيق 

ورواية الزهيري: ( البلقين) وكلا الروايتين معناهما قرينان كالعلمين. وهذا كل ما 
جاء عنه. وهذا البيت هو كل ما ورد له. 
(18): مطرف بن محمد بن سليط الخثمي: 
أتاني منهابعد نأي وهجرة وتكثيرأقوالالوشثشساةرسلول 
4 2 5 بإ ده ٠‏ م لاع . ءِ 5 عي 5 
يقول الجاسر ك4 الهامش: والخثمي # قبائل ب هذيل؛ و4 سليم وك خثعم و2 
ع 11 03 
طييء ولم ارما يوضح نسبة هذا الشاعر فيما بين يدي من المراجع . ولم يات الهجري 
لهذا الشاعر . الذي يظن بخثعميته ‏ سوى بهذا البيت. 


(1*) المغاورين جبير العائذي العقيلي: جاء فيه نصاً: 'غيره: 


فماوجد مكتوف الجناحين طيرت ألايفه من حوله وهوواقع 
ولا وجد ملواحالصدى غضوية برأس الشرى سدت عليها المطالع 


الإبلإذا أكلت الغضا من بين الحمض وردت كل يومء فإن لم ترد ضرها أكله 

وأذهب لحومهاء فلذلك يذكرون الغفضا دون سائر الحمض. والشرى: جبل انقطع عن 
5 7 11 

الطود يومين؛ ونجران # سنده بينها وبينه بعض نهار. يتضح من كلام الهجري عن 

الشرى المقصود ‏ قصائد العقيليين, أنه جبل يبعد عن الطود يومين وهوما يقدر 

بحوالي (١7)كم؛‏ وعن نجران بعض نهار ما يعني أنه بجهة العالية ملاصق لنجران 

إلى حد ما. فهو بذلك متداخل مع بلاد بني الحارث بن كعبء وهو بالتالي جبل آخر غير 
ذلك الواقع غربي بيشة؛ وهذا البيت هو كل ما جاء له.. 


58 5 5 1 0 ١ 
(10)النسعي الخثعمي: وعن قول النسعي الخثعمي:‎ 
أمغترب أمسسريت وسلط منيه ألا كل نسعيّ هناك غريب‎ 
وذو نيه م كطاهة رشوينا ف ود قصياة نه هو كل"‎ 


ويعتب الشاعر على أبناء عمومته من بني منبه عتب القريب لقريبه؛ ومنبه وأكلب 
كلاهما من خثعم؛ وقيل بأن أكلب من أكلب ربيعة: وهذا البيت هو كل ما هنالك. 


القسم الثالث : وقفة وآراء مع السروات المصادر والمراجع والبحث العلمي 
اعفاد ستاك تاتب لانت لتتتف عطاك :تتا تند لست تت تت فت تت 2 
أسائل ركبا ذات يوم لقيتهم بصنعاء والأخبار تجري عيونها 
وت أله ابت انناف ايسا 


كأنى غداة استظعن البين أهلها وجد مناديهاوحان ركوبها 
أخو ورد حمى قرقف خيبرية تعاورهدورانها وفتورها 


وخجير ا المحكوة متتابك يإزه خلسم ؛ ويوجد ثلاثة مواقع بهذا الاسم 2# بلاد 
خثعم., فهنالك خيبر من قرى بني منبه من شهران تقع شرق مركز الحازمي 
بمسافة (4) أكيال على جانب وادي ترج وهنالك أيضا "خيبر" من آل منيع 
ماه شري لاسي م شح لضا يانم رادي روا كة لها معد للك متكت 
(4)كم. و'خيبر"' الأهم؛ اسم بلدة ووادي؛ وقد أضيف لاسمه حديثا "الجنوب 
فاميحيع انكفيا ' لخر السندوي توشير الما ضع تتجير الملل ومن لد هر عن 
جانب وادي السلام لآل خزام من بني واهب من شهران خثعم؛ وتقع على الخط المعبد 
من خميس مشيط إلى بيشة من غربه؛ ويذكر فؤاد حمزة أنها أكبر من خيبر المدينة, 
وفيهنا ريجوة وركاء مان الصخور السوداء وكيها شعبان كثير وأودية كثيرة؛ إلا أن أكبرها 
شعب "السليل' وأعظم منه 'شعيب خيبر" الذي يرفد شعيب المسيرقء وتقوم بالقرب 
من خيبر عدة جبال أهمها جبل ' شاع إلى الجنوب الشرقي منها”© والراجح أنها 
المعنية # الأبيات أعلاه: وللشاعر (5) أبيات. 


(12) نهدي: وأنشدني ابن بريه؛ قال أنشدني ث شيخ من مرة نهد ساكني تثليث, 
لبعض نهدء وانشدنيها ابوعمرو الزهيريء وهذه الرواية اتم من روايته؛ ... أورد ابياتا 
الغزل إلى قوله: 

(؟؛ )نيارين عبدالعزيز الحارثي المذحجي: قال : وأنشدني أبو الرديني لنيار بن 
عبد العزيز وكلاهما من بني الحارث بن كعب مذ حجي: 
عرقت لسلمى رسيم دار وملعب عفتهالسواك من شمال وأزيب 
وقدناإليهاالأعوجية ترتمي | بفرسانهاقودالقرينالمجنبي 
فلما بلغنارأسن ميداتهاالذي هوالعلمالأقصى إلى رأمنى أكثب 


. الحربيء علي ابراهيم, المعجم الجفراك .... ج؟/ ص171‎ )١( 
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تبادرتالشلبدالجياد فلم يكن كطرفة عين أو كضربة مقضب ...إلخ 


وأكشب: يبدو أنه موقع 2# بلاد الحارث بن كعب حوالي نجران وما إليهاء ولم أجد 
له ذكرا 4 المعاجم؛ ولعله هو الكثيب الذي عناه المرقش بقوله: 


سفهاتذكره خويلة يعدما حالت ذرى نجران دون لقائها 
واحتل أهلي بالكثيب: وأهلها © دار كلب أرضها وسماتها”") 


وللشاعر ْ تعليقات ونوادر الهجري (7) أبيات. 
(44)امرؤالقيس بن حجر الكندي: قال: وزاد لامرئّ القيس بيتا لم أسمعه إلا منه 
بعد قوله: فيا عجبا من رحلها: 


وواعجبا مني ومن حال ناقتي وواعجيا للجازر المتيذدل 


وقد كان شرط عليهن إذا نحر ناقته أن تقوم عنيزة متبذلة تجزرها, فلهذا زاد هذا 
البيت. وهو الذي يقول فيه امرؤ القيس: 


غشديت ديارالحي بالبكرات فعارمة فيرقةالعييرات 
ا إلى عاقل فالجب ذي اللأمرات 


وقد علق الجاسر ب الهامش بقوله: " الزائد هو أب بوالفطمش المعرضي من شيوخ الهجري 
والبيت: ويوم عقرت للعذارى مطيتي فيا عجبا من رحلها المتحمل" انتهى: وكان مما أشار له 
الهجري ذ المواضع "دارة جلجل"؛ التي وردت 2 شعر امرئّ القيس ضمن المعلقة التي أوردنا 
سكن أ ماتيا أعاكف اذ شنار النها الهجري بعد إيراد عدد من الدارات بقوله: "ودارة جلجل؛ 
وجلجل يمانية من دور بني الحارث بن كعب" ...انتهى» كما سيأتي معنا لزاع 
وأمرو القيس هو أحن الشتهرا اق عا و نا متلق ادر اناما بن تخوان والقاء وهليت 
4 إطار مملكتهم كندة التي كان مقرها ث الموقع المسمى الفاو (قرية) وهو الواقع إلى جنوب 
وادي الدواسر على الطريق المتجه إلى نجران: (وهي تتبع إداريا لمحافظة وادي الدواسر), 
وكان نطاق حكم مملكة كندة يمتد على كامل بلاد مذحج وكندة و( قحطان) . 

(10) الأنعمية المرادية: وأنشدني للأنعمية المرادية من مرادء وأنعم أحد بيوت 
مرادء وهي أربعة : بنو غطيف. وفيهم البيت: وأعلى: النسبة إلى أعلى علوي. وسلمان؛ 
وجملء وقرن: وتزوجت إنسانا ذهب بها إلى العراق فقالت وتشوقت: 


. ص15‎ 1١994 ديوان المرقشين الأكبر والأصغرء تحقيق كارين صادرء دار صادر  بيروت:‎ )١( 


القسم الثالث : وقفة وآراء مع السروات المصادر والمراجع والبحث العلمي 0 
: العف تت داكت تاتب لانت تتتفتتناسةك :تنتطتضا تنه ساد شتت تت تت 0198 


ألا حبذا من ملك جربان نظرة وجربان من أهلالعراق يعيد 
ويا حبذا والله لولا مخافتي فوابلهرمل معاوصعيد 


جربان سايلة إلى قرب ذهبى. وملك الوادي الذي يملؤه سيله. ومن المعروف أن 
مراد وخاصة قبائل أنعم, وأعلى!"', والحدا!", كانت تقطن مجاورة لجرش 2 جنوبي 
منطقة عسير وشمالي نجران ممتدة على بلاد جنب وحبونة حتى بدايات القرن الثاني 
للهجرة؛ يقول الفرزدق: 


لل 5 
وأهل حبوني من مراد تداركت وجكره مواك خائط اتحهنر ساحلة” 


والفرزدق عاش حتى عام (4١١ه)؛‏ دبينها الوقع الوازد 4 القصنيدة والمسيمى 
:1 الذي أشار له الهجريء يقع ما بين مأرب وبيحان!"؛ ( بشبوة) ؛ وهي بعيدة 
عن منطقة عسيرء وهذا يدل على أن مراد (بما فيها أنعم) كانت قد هجرت بلاد جنب 
وحبونة وما إليها ب منطقتي عسير ونجران قبل هذه القصيدة:؛ ما يعني أن مرحلة 
تصني الأسوية كاتض يفا حوود الفكرة ينا يب المقن القادة من العرق الكات الى ذهانة 
الكالك لليجرة:» ولفل سسحرة مراذ كانت ف التصست الأول مر القن الكانى للمجزة: إذ 
كل القصائد المرادية التي نقلها الهجري كانت ع جهات ما بين بيحان وشبوة وتلك 
المناطقء ما يدل على أن رحيلهم كان 4# فترة مبكرة. 


(45؟)حميد بن ثور الهلا لي : 

كأنالريابالدهم 4 سرعاته عسسار من الكلبيةالجون ظلع 

أدانيه للأمواه من بطن بيشة وللاوق والسيدان والمين يضجع 
5-0-7 وله: 

إن اللتين لقيت يوم سلويقة لو تلمعان بعاقلالأوعال .. 


م2 وقال حميد: 
أوقل وقد حالالأجررع دونها وغييها علماتئه وأباهره 5 


)1١(‏ الحمويء شهاب الدين أبي عبد اللّه ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي: معجم البلدان؛ دار 
صادر - بيروت» 0م ٠ج‏ رص 55 . 

(0) يقول الإرياني: أما (الحدأ ) من مراد .فقبيلة يمنية معروفة كانت منازلها ل الماضي 2# سراة 
جنب وسنحان الواقعة الآن 4 المملكة العربية السعودية . أما الآن فإن الحدأ تنزل وسط اليمن .؛ انظر: 
الإرياني. مطهرء نقوش مسندية. ص؟؟7١‏ . 

(؟) الهجريء التعليقات والنوادرء تحقيق الجاسرء انظر الحواشي: ص 077 . 


)000 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 
.. وله ايهيا: 
عفتالمنازل بالسليل خريق ومغارب وروامسن وثلروق(" 
5 00 ان 1 
قال الجاسر (صاحب الدراسة) '". هلال بن عامر: بنوهلال هؤلاء من هوازن 
من اشهر بطون عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن: ..... وكانت بلادهم 
عالية نجد. ومن مياههم (مران) المنهل المعروف على طريق الحاج البصريء 
وتمتد بلادهم نحو الجنوب الغربي إلى قرب الطائف. بحيث تشمل عكاظ وجلدان وما 
حولهماء ويخالطون أبناء عمومتهم من الهوازنيين: وتمتد جنوبا بشرق لتبلغ تربة ووادي 
3 فاه . 0 . 5 5 5 الم 
كرا وبيشة حيث يشتركون مع بني سلول 4 سكناها. ويخالطون خثعم 2# تلك البلاد ") 


وذكر البكري أن من بلادهم (البريك) 7*'؛ ولعل المراد (البرك) حيث تستقر الآن 
قبيلة تدعى بني هلال: تنتسب إلى أولئّك؛ فقد يكون الهلاليون بعد مخالطتهم خثعم 
نزلوا إلى تهامة؛ مع من نزل من خثعم"7* .... انتهى. والأمواه: جمع ماء/ والأمواه 
أيضا بلدة جنوب تثليث من ديار قبيلة الحباب # الوقت الحالي؛ وبيشة: بلدة وواد 
مشهور بنفس الاسم 2 منطقة عسيرء يمتد من جنوب غربي منطقة عسير إلى شمالهاً 
الشرقيء والأوق: والسيدان: موقعان متجاوران بين بيشة وتثليث سيأتي الكلام عنهما 
4 محله؛ وللشاعر (17) بيتا رواها الهجري عنه # نوادره. 


40 )شبوح مولى المختار الكليبي: قال: 'وأنشدني لتبوح مولى المختار بن الخطاب 
الكليبي كليب خفاجة: 


نظرت ومن دوني ([شثير) ومقلتي بجممررادمعهاويفيض.ن 
لاونسىاضعانا يدف ([شثير) بدون لعيني والنهار غضيضص 
قواصد اطراف (الستار) ل(غاير) بواكريحدوسريهن قبيضص 


سربهن : بفتح السين # معنى النعم» والستار وغاير جبلان قرب سقمان: من رنية؛ 


(01) ص" :5. 

(9) التعليقات والنوادر؛ ص ١١0‏ . 

(؟) أحال للتفصيل إلى النظر.# صفة جزيرة العرب للهمداني ومعجم ما استعجم للبكري؛ ورسالة عرام عن جبال 
تهامة . 

(4:) معجم ما استعجم. ص؛؛" . 

(0) العرب. سغ”/ ص١؟ه‏ . 


القسم الثالث : وقفة وآراء مع السروات المصادر والمراجع والبحث العلمي 023 
طيرانه: والفرس ف عدوه وأشباه ذلك"( , وهذه المواقع سيكون لنا حديث حول 
دلالتهاء سيأتي 4 قسم المواضع؛ وقد نقل الهجري له )١5(‏ بيتا. 
0 المواضع: 

أورد الهجري الكثير من المواضع 4# تعليقاته وكان للجاسر كالعادة إضافته المكملة: 
والبسط والشرح والاستدراكء؛ وقد أفرد جزءا كبيرا للمواضع: فقد حوى الجزء الثالث ‏ 
وهو أكبرها على اللغة والمواضع؛ وكانت المواضع تمثل الجزء الآكبر من الكتاب؛ وقد نقل 
فيه ما قاله الهجري عن المواضع.؛ ونظرا لأهمية معرفة المواضع ذات الاسم التاريخي. 
سواء ما كان باق على اسمه القديم» أو حتى تلك التي فقدت أسماءها التاريخية: فقد 
أفردنا ما نقله الجاسر عن الهجري مما يتعلق ببلاد السراة والعالية ما بين تربة 
ونجران إلى جرشر.ء ونقلناه هناء والملاحظ أن بعض هذه المواقع هو مما لم يعلق عليه 
الهجري ولا الجاسرء وقد قمنا بالتعليق على كل ما يحتاج للتعليق . بقدر الإمكان. مما 
وجدنا أن هنالك ما يمكن أن يضاف للتعريف بها من المواضع؛ وإبداء الملاحظات بقدر 
ما يتوفر من المعلومات عنها. ومما جاء # المواضع التي وردت والتعليقات عليها. يقول: 


(9) الأرصان: 
أقرت به نج ران ثم حبونن فتثليث فالأرصان فالقرطان"/" 


موقع آخر من الكتاب قال: 'الأرصان مواضع من تثليث"7". وقال 4 موضع 
آخري حديثه عن الأرصان: وهي 2# لغة خثعموونهد وبلحارث بن كمب مجتمع ملتقى 
الواديين. يصبان 2# الغائط؛ ومنه قول تميم بن أبي بن مقبل يهجو النجاشي: أقرت به 
نجران .. إلخ (أورد البيت أعلاه) :ثم قال: كل ما سمي من دار بني الحارث”*). وقد 
قال الهجري 4 وصفه بعض المواقع: كل هذا من مدافع بيشة؛. وحيث تنتهي 2# الغائط 
مهب الشمال!") 7 


يقد انق بزقاة لا إلى أن يفترق إلى أشعب ويغور بعضه يأ رمل شرق رنية 
عق يلك سييع: بالقوكي من موقم " شثير' ٠‏ ويفترق # نفس الرمل وادي رنية إلى أشعب 


)1١(‏ صامه. 
(؟5) ص"؟١؟١.‏ 
9) ص١‏ ؟١.‏ 
(غ) ص6:8.08:5١.‏ 
(0) صكذٌه؛١.‏ 
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ويغور بعضه ثم تجتمع هذه الأشعب القادمة من الواديين لتصب # وادي واحد يتجه 
للجنوب مجاورا لحد منطقة عسير الشرفيء إلى ان يلتقفي بوادي تثليث؛ ومنه يتجه 
شوقا إلى الويع الخال غاراً بالحماسين» ولا نعلم ما الاسم التاريحن للوادئ الذي ييداً 
متجها للجنوب من منطقة تفرق ثم تجمع واديي رنية وبيشة,؛ والذي يطلق عليه حاليا 
(وادي الفرشة) فلم أجد من وصف هذا الواديء أو سماه.# الكتب. 


ومن خلال النصوص فإن الأرصان هي ملتقى الواديين”" 1 تثليث ؛ 
تكسي ف اننا قل 'ووادي بيشة ينتهي أيضاً "مف الماكفل مهت الشهال #وذلك كله 
يسيرينا إلى أن متآلك غائطا بقع إلى همال ئيشة: (وكانه:يقصد الرمل الذي تفترق 
فيه كل من واديي بيشة ورنية). وهنالك غائط 2# تثليث, وهو جنوب هذه المواقع؛ ما 
يجملك] هسل ان المعصبو رقو 6 الناكمل موب التستمال أي أن المصب يدفع بذ 
الطرف الشمالي من الغائط؛ وليس شمال بيشة . وبذلك فالأرصان: إما أنه اسم الوادي 
الذي يعرف حاليا بِ' الفركة' الذي يبدأ من التقاء واديي بيشة ورنية شمال شرق بيشة, 
ويتجه من الشمال للجنوب بجوار الحد الشرقي لمنطقة عسير حيث يلتقي به وادي تثليث؛ 
ثم يصب #4 الغائط, أو أن : نعتبر أن وادي رنية يصب # بيشة الذي يغير اتجاهه من 
الشمال للجنوب؛ ومن ثم فالأرصان المقصود به ملتقى واديي تثليث وبيشة الذي يتجه 
شرقا إلى أن يصب 2# شمالي الربع الخالي (الغائط). 


اكاك م تمص الوادير أيوادي) .كما نجد لدى الهمداني”") 
والأرصان مجتمع الواديين ( أو مضيق يق الوادي) ؛ أو مسيل الماء من الغلظ للرمل كما قد 
يفهم من كلام الهجريء وبالتالي فلدينا أكثر من غائط وأكثر من أرصان. 

)2) ذي الأرغاد : أنشد لشاعر حارثي: 
حسبت ركابالقوم وهي مناخة ببطحاء ذي الأرغاد برا موضعا 

ذو الأرهاد: واد من أودية العبر والعبر به قلب نزع. جمع نزوع. أقل من خطام 
البعير رشاؤها!" . الأشاقر: هضبات من وراء عيران: وهو جبل أحمر من وراء بيشة 


31 . 

ذكره الهجريا/". 

)١(‏ الهمدانىء صفة جزيرة العرب. ص١1‏ 157146 0175 711/137 71/4 14ل ا ل ال ؟ار 
1 

(0؟) صغكأ؟!ا. 


(؟) صه؟١.‏ 


القسم الثالث : وقفة وآراء مع السروات المصادر والمراجع والبحث العلمي 0 
لدف تت اتات تاتب لعافت تفاضا تتضانة أساد تت تت تت 08 

(8) أشاقر: اسم علم لسلسلة هضاب # محافظة تثليث ما بين وادي الخطباء 
وجبال العرف شمالي حمضة إلى مسفر من قحطان ولونها ب اسمها!" . 


() أصاف: وقال أبونجدة السلولي: العيكان جبل دون الهجيرة بينها و( بينه) !", 
بيشة علم من الأعلام إلى الحمرة:؛ والبردان تحت وادي بيشة. وأصاف. غير معجمة 
الصاد . دون الشقرات:ء بلد خثعم ثم لقحافة به نخل. ', 


() الأغر: أنشد لمزاحم العقيلي من قصيدة طويلة: 

أمن أجل دار 4 الأغر تأبدت من الحيّ واستلت عليها العواصف 
ورد ب معجم ما استعجم للبكري أن "الأغر": واد شق العالية!) 
(*#)الأمواه: أورد قصيدة لحميد بن ثور 4 (؟1 ) بيتا: 


كأنالريابالدهم 4 سرعاته عشار من الكلبيةالجون ظلع 
أدانيه للأمواه من بيطن بيشة وللاأوق والسيدان والمين يضجه!" 


والأمواه: جمع ماء. والأمواه: بلدة معروفة جنوب تثليث من بلاد الحباب؛ تقع 
إلى الجنوب الشرقي من منطقة عسير. والإوانة: قال الهجري: وسألته عن الإوانة؛ فقال 
ركية بالعرف شق المضاجع. وقرب وشحيء والودكاء والدخول؛ وهوماء برمل السرة إلى 
بيشة. وأنشدني للعامري من عامر بن ربيعة؛ ويقال الكلابي: 


فإن علىالاوانة من عقيل فتى كلتايديه لهيمين(" 

وخلال هذا النصض نجد أن " الدحول" هو أحد المواقع المجاورة لبيشة: والدخول 
جاء 4 مطلع معلقة امرئّ القيس. وقد ذكر الهجري 4# موضع آخر عن الدارات: فقال: 
''ودارة جلجلء وجلجل يمانية من دور بني الحارث بن كعهب""7'"؛ ودارة جلجل وردت 


6 الحربيء علي ابراهيم ناصرء المعجم الجغر اك للبلاد العربية السعودية ‏ منطقة عسيرء ج١/‏ ص ١19‏ . 
(؟) أوردها ص١؟1١‏ برسم: ‏ بينها و(بين) بيشة علم ..." . 


(90) صلا ا. 
(غ) البكريء معجم ما استعجم. ص7١‏ . 
(0) صما؟ا. 
(3) ص١‏ ؟؟ا. 


.١؟5ة١ص‎ 4) 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 
!4 نفس القصيدة (المعلقة) ؛ وكانت لامرئٌ القيس قصة بها مع ابنة عمه؛ وهذه الأماكن 

تقع على التخوم الشرفية لمنطقة عسيرء وتجاور نسبيا موقع الفاو (قرية؛ ذات كهلن) 
الواقعة جئوب الخماسين على الطرف الغربي لصحراء الربع الخالي. حيث مملكة كندة. 


)28) أوق: أنشد الهجرى: 

جلبنا من القاع المطايا على الوجى بنئااتخنتأوقاوييشته أرضا!" 
قال: القاع: جزع من اجزاع تربة واوق جبل علم, .. وانشد ايضا: 

جلبنا لهم من أوق بيشة ششيزيا سباط النواصي والعقيلية الصهبا"7 


و موقع آخر أورد لمزاحم العقيلي قوله: 


تمتع من السسيدان والأوق نظرة فقلبك للسينان والأوق آلف 
وما حزي السيدان 4 ريق الضحى ولا الآوق إلا أفرط العين واكفا" 


وأوق والسيدان موقمان على وادي بيشة يذكران #ْ الشعر معاء وسبق أن 
أوردناهما!''؛ وأوق: هو أحد جبال الميثب. الواقع فيما بين تثليث وبيشة . ويسمى الآن 
(واقف). وقد ورد ذكره كثيرا 2 المعاجم الجغرافية وأشعار العربء وغالبا ما يقرن 
ذكره بالسيدان7"': قال القحيف بن خمير الخفاجي العقيلي: 
ألا ليت شعري هل تحنن ناقتي بخبت وقدامي حمول روائع 
وما يجزا السيدان من ريق الضحى ولا الاوق إلا افرط العين مائح 


قال ياقوت: أوق جبل لبني عقيل!'': (وأنشد الأشعار أعلاه)؛ وقال البكري: أوق 


آاء و 


جبل ‏ البادية ب بلاد بني جعدة تلقاء 'أسّن" قال النابغة الجعدي: 


يمغاميد فأعلى أشنتن فحنانات فأوق الجبل" 
)١(‏ ص؟"؟؟ة. 
(0؟) ص؟؟!١.‏ 
(0) ص؟؟١.‏ 


(4) للمزيد انظر كي هذا البحث: نصوص أددية؛ (حميد بن ثور الهلالي) . 
(6) الحربيء المصدر السابقء ج١/‏ ص185.1/88 . 

(1) الحمويء ياقوت؛ معجم البلدان: ج١/‏ ص587 . 

(0) البكريء أبوعبيد اللّه. معجم ما استعجم, ج١/‏ ص؟١3‏ . 
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وروى عن الجعدي أيضا 4# موقع آخر قوله: 


أتتاهن أن مياه الذهاب فالاآوق فالملح فالميثب 
تحرى عليهريابالسبيماك شهرين ة صيف ل 


)2) باقم: من قصيدة لحنش بن سعيد الأزرقي النهدي: 
ياطول ليلك بالنخيل فباقم فصدور صائة فالمسيل الأجوف 
و الحاشية يقول الجاسر: ' باقم: منطقة # شرقي إمارة الحمضة وتتصل بمنطقة 
ات اليه ير وواد ذوفروع يتجه شمالا. يقع الوادي بقرب خط 
ل ا قال لوخد اموت اردان كسان تحت واد 
نيشة ذكزه الهجرىئ'!! توييشة؟ مخ قضيذة:نظؤيلة سعد ين غناطن العاكرى الكناهك: 
فأشهد ماذو لليحوء كلب الشبًا أبو أشبل حان ببيشة خادر©) 


ويدل البيت على أن الموقع الذي اث عير نا سف ” بيقنة” ' الوادي المعروف 2 
امد ا وان ” بيش الوادت المكروف جهامية .كما ذكر الهمداني» فالشعر يرتبط 
جالوذن وهو مكنا نين" بيشة' "وذاك" بيش' 5 


)2) بيضان: أورد قصيدة لابي محمد بن دحيم الثقفي إلى أن قال: بيضان 
موضعان: أحدهما جبل غامد. وهوالمشهور عند العرب, والآخر يناحية السوارقية, لا 
أدري ظاهرة أو بلد. وقال الهجري 2 موضع آخر: بيضان واد يصب على صفينة: قال: 


سرت بنا ربا بيضان ليلا فأصبحت بقوران قورانالرساس تواكله/ 


قال: قوران يدفع من الحرة 4# السوارقية»: وبيضان: جبل غامد. لا أعرف 2# الآأرض 
فو هذين» قال سحهم ب جل نهاك 


. 5١6ص الحمويء ياقوت. معجم البلدان. ج؟/‎ )١( 
.١؟؟]ص‎ )١( 
.١؟؟7/ص (؟)‎ 
.١؟ةةكنص‎ )4( 
؛؟.‎ ١٠ص‎ )0( 
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لوانالذي لي من هوى أم مسلم ببيضان زالت من ذراه القدامس"" 
وهذا يدل على أن المواقع: بيضان: القدامس متجاورانمن بلاد غامد. 
وبيضان: جبل ببلاد غامد وجبل ببلاد زهران'"'؛ وبيضان: جبل بين بلاد بلحارث 
وبني مالك جنوب الطائف شمال الباحة؛ وبيضان: وادي 4# بلاد شهران ينحدر من هضاب 
الحنكة؛ وتهوي. وشعيب الاسنان؛ وجبل الدريان» ويصب 2 هرجاب جئوب مركز الحازمي. 
() تبالة : لمزاحم العقيلى: 
فماعنب جون بأعلى تبالة خضيد أمالتهالأكفالقواطف 


وتبالة: واد معلوم يصب من بلاد خثعم الحجاز وبلقرن 4 وادي بيشة قرب 


ينة د (6) 
مد بيسهةك. 


ا ل وقبى فا منطعة نقذ مار 
يعرى والعين 2 بلاد عسير" () . وتبشع: اسم علم لجبل أسود ملتم يقع شرق وادي 
تندحة؛ ينحدر منه واد على اسمه؛ يلتقي مع وادي صحيفان: ثم يصب #2 يعرى/*! . 

(3) تثليث:؛ وقال انشدني شيخ من مرة ساكني تثليث. وانظر ( الأرصان:ء البردان 
جاثشسء حبونن: الربوضء نجران) '') وتثليث موقع معلوم وهو الآن محافظة شرقي 
تروى 6 بأمعوصص من ترج وبي وقائعه 

وقال 2# الكلام على رنوم: واد وراء جسداء وهي مرحلة:, والمجمعة: وهي تجمع ترج 
وبيشة. وِ4 كلامه على شيحاط: قال ابن مقبل : من نبع شيحاط.وهو بلد من غربي 
ترج؛ وفيه حصن لبني مخزوم!"ا 


.١ا؟ةذكعص‎ )0١( 

(؟) قشاشء احمدء أبحاث # التاريخ الجغراك للقرآن والتوراة. ص١8‏ . 
(59) ص١ه؟١.‏ 

.١؟ه١اص‎ ):( 

(5) الحربيء المصدر السابقء ج١.‏ ص550 . 

.١؟ه"١ص‎ )53( 


.١1 .غ306‎ ١ ص"ه؟‎ )1( 
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(:*) ترج: «أحدالاوذية الرتسعية الح قدي وادي بيحة ويد امن اللطجار من 
مصبات أودية بلاد بني شهرء وبني عمروء وبلحارث؛ وخثعم ٠التي‏ تجتمع 4 ترج 
وتصب 2# بيشة مقابل قرية الحيفة ؛ ويعده الجغرافيون أحد ا 


(8) تعدة: لما أنشد الهجري لابن الدمينة: 
فشهدارنوم فالاأشاقر كلها فعبران دوني رمده فكلاكله 


إيرادهاء شهدا رنوم وعبران: ستأتي 2# مواضعها. 
ع د 5 و رو 
(:*) تغلل: وسألته عن قوله: ... لتبدولي الأعلام من شبق تَقْلَّلٍ . وقال: تغلل 
معجمة الغين ‏ : هصبة من منحنى بيشة:؛ وتجمع التغاليل!" . وتهامة: لعماوة بزراشد 
الهذلي من قصيدة: 


فإن أنجدت أحببت نجدا وإن تغر تهامة يعقب شوق نفسسي تهاميا 


ف اللسان” : والهيام والهيام: داء يصيب الإبل عن بعض المياه بتهامة:؛ .. .إلخ. قال 
الجاسر: "وك هامش ' معجم ما استعجه" الهجري: وحدثني الثمالي وكان من الأوعية 
قال: آخر تهامة أعلام الحرم الشامي؛ وذاك أم لبوسهم وشكلهم وآنيتهم مخالف لأهل 
الغور وأهل نجد. إذا أغاروا لم يتركوا تهامة أيضاء ولم يقولوا إلا غرناء وإنما منزلهم 
دون مر إلى الحوراء؛ والحجاز ما لصق بالطود من جانبيه النجدي والبحري من أول 
الأرضي إلى آخرها وهومن شق البحر الحوراء؛ تهامة والفور وكل واحد أقله يومين, 
وأكثره خمسة أيام؛ وهومن شق النجد مضحاة الشمس خمسة أيام فأكثر. والحجاز 
المنجد داج لمحيو لبقا ١‏ لعزي ذا بك حك ديا سه والغورء فإن سميت الغور بتهامة 
وتمافنة ا لود كار ذانات اق"( نوهد بل قينة توم انها من يحتون يك نياف ) 
إلى أعلى السراة 4# الطائف (نجد) ؛ وبيت عمارة الهذلي هو امتداد لمفهوم سائد عند 
العرب يكرس لنجد كمقابل لتهامة فكأنه يقابل بين الشرق والغرب, أو الحر والبرد: 
أو الجبل والسهلء ولعل هذا النوع من المقابلة لم يعد من المفاهيم السائدة: ويظهر أن 


. 7”؟١ص البكريء معجم مااستعجم. صة : الهمداني. صفة جزيرة العرب.‎ )١( 
.١؟ه:ص (؟)‎ 
.١؟هٌهص (؟5)‎ 
.١؟هالص (غ:)‎ 
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الأحداث السياسية والتعرسياك الإدارية العناطو يعبر الداريج المتيدلتة بمفووم حديث 
أقرب إلى السياسيى وه ' الحجاز ونجد' الذي أخذ مكان هذه المقابلة والندية؛ بين 
نجد وتهامة. يقول القصيبي رحمه اللّه: 


(+) شجر: ماء لبني قشيرء وثجر ماء على طريق نجران من المقترب؛ وبحر بلقين. 
وثجر كي غير موضع فهذا الذي ذكره بفيهة برك من اليمامة» بينها وبين اللج, والفيهة 
والفوهة: مداخل الخلفان والأودية» وكل ما ضاق مما يدخل فيه من واد وخليف ومضيق. 
وثجر بين نجران والفجيرة والمقترب. وثجر من ديار بلقين. من قضاعة:؛ بئار كثيرة بين 
تيماء والشام''". وقال ذو العرقوب من بني الحارث بن كعب ‏ رهط النجاشي ‏ بفتح 
النون. شاعر صفين: 


ألا هل أتي من حل بطن حبونن ونجران» أخبارالآأمورالجسائم 
بانارحلناالعيس من ذي بوانة وتكجر على راي من القوم حازم 


وتجر: اسم علم لواد ينحدر من الهضب والصفاح ببلاد يام ويتجه للشمال الغربي 
حتى يفيض حي وادي تثليث إلى الشمال من الوهلان؛ وي جر هاتنا فارع ومتاعل 
لبادية الحباب”". قال الهجري: ' ثجر: ماء لبني قشيرء وثجر ل طريق نجران من 
المقترب؛ وثجر بلقين' ؛ وقال: 'ثجر بين نجران والفجيري (الهجيرة) والمقترب"(". 


(8) جاش''': وسألته عن قوله : 

جرى منه جاش فالربوض فما رأى هويلء فإرغيلاء فاليردان 
قال: جاش: بلدّ لبني مرة . والربوض: قنة حمراء سوداء غربي تثليث. 
قال أبو على الهجرى: جاش وادء وأنشد: 


وردن جاشا والحمام واقع وماء جاشن سبائل وناقع" 


.١ 3١ص‎  )١( 

(؟) الحربيء علي ابراهيم ناصرء المصدر السابق» ج١/‏ ص ؟؟3 . 
(؟) التعليقات والنوادر. ج”؟/ ص0١5؟1‏ . 

(غ) صءة؟١.‏ 

.١؟ةءص‎ )60( 
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العف تت داكت اتات لانت تتتف تناك :تتا تند تاد تت تت تت 09 


جاش بلدة جنوب غربي تثليث ‏ بالقرب منها . على الطريق المتجه من أبهاإلى وادي 
الدواسر 


(:) جرش: قال؛' الحَمَارٌ من العَضَّهء والواحدة عضَّة. شجر يتخذ منه القسي 
يكون بجرش وبالسراة.. وقال الغنوي (العنزي): نفحس العنب معناه: ندلكه حتى يتميز 
من معاليقه. قاله الجرشي. . أنشدني شيخ من جرش لثابت بن عبد الملك العريجي 
بطن من بني مالك من عنز بن واكل: 0 القصيدة (انظر العالية) '"". و جريتن: 
مدينة معروفة بالسراة؛ عدهم الهجري من العالية:؛ قال: "والعالية 6 
نجران وجرثس. وما أخذ أخذه''”"' وقال الهمداني: ' جرش هي كورة نجد العليا وهي 
من ديارعنز "" .؛ وهي واحدة من أهم المراكز التجارية # العصر الجاهلي القديم؛ 
شتهرت بتجارة الصناعات الحربية كالدبّابات والعرّادات؛ والمدنية كالنسيج والقسي, 
ل سات اسار والفواكه. كالعنب. والتمرء وهي من 
اعبدال وتايف بك لحري ركاف كز تاف مقطا يا يادي عن ال ا 
واشتهوت قَدَيما بكثرة العاديات [الأخار القديمة) بها . 


)28) الجسداء: قال: : ورنوم: :واد وراء جسداء. وهي مرحلة المجمعة وهي تجمع ترج 
وبيشة!'2. الجسداء: موقع 4 منطقة عسير ورد اسمه على طريق الحاج من صنعاء إلى 
الطائف إلى مكة عند الهمداني وابن خرد اذبة: ولكن الاسم لم يعد له وجود حاليا ولم 
يعد هنالك من يعرفه. حتى أن صاحب المعجم الجغراك للبلاد السعودية منطقة عسير, 
اعتبر أن الاسم خطأء وقال لعله يقصد الحشداء: وهي من روافد وادي البطنات غربي 
مركز خيبر من روافد وادي هرجاب. إلا أن الحشداء تقع جنوب الأودية والهضاب 
والاكام التي د كرها كه الارجورة. وذهب إلى ترجيح أن الجسداء هو الاسم القديم لبثر 
بن سرار”"؛ كمارأن نص الهجري المنقول فيه اختلاف: ولم يكن واضحا أورد النص 2 
موقع آخر مختلفا إذ قال: "شهدا رنوم هضبتان؛ ورنوم واد وراء جسداء؛ وهي مرحلة؛ 


6 ص 1١17371١716‏ . 
(؟5) ص١6/م.‏ 
6 الهمداني. الصفةء ص؟؟7؟ . 
لدع العصفريء خليفة بن خياطء تاريخ خليفة بن خياط؛ راجعه وضبطه ووثقه ووضع حواشيه وفهرسه 
د. مصطفى نجيب فواز ود. حكمت كشلى فوازء دار الكتب العلمية - بيروت. ط١.,‏ 60١4أاه/‏ 606امء 
صثغ . 
)0( ابن خلدون, عبد الرحمنء تاريخ ا 8 خلدور ٠جغ/‏ ص7/846 : 
ل 
© ص 108: وذ ص 1١7/١‏ قال ' ورنوم واد وراء جسداء. وهي مرحلة:. والمجمعة, ٠‏ وهي تجمع ترج وبيشة 5 
(10) الحربيء المصدر السابق؛ ج١/‏ ص197: ا 
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والمجمعة. وهي تجمع ترج وبيشة ٠فايهما‏ قصد 5.؛ وهل المجمعة وصف لايهما اواسم 
موقع بذاته؟: ولنستجلي الوضع نقول: اولا: فإن النص لم يرد فيه اسم المجمعة ومن ثم 
فالمجمعة كاسم موقع بذاته أمر مستبعد إذ لا خانة لأن يفسر المسؤول ما لم يسأل عنه: 
فلم يرد له اسم بين الطرفين ولا ما يستدعي استحضاره لا صراحة ولا ضمناء ثانيا: 
فإن ترج يلتفي ببيشة 2 موضع معلوم تقع على ضفافه قرية الحيفة؛ وهي قرية كبيرة 
كثيرة النخيل؛ تمتد من منطقة التقاء ترج ببيشة إلى منطقة التقاء هرجاب ببيشة؛ ولم 
أجد لها ذكرا عند الهمداني ولا المصادر والمعاجم المعاصرة له؛ أما رنوم الذي ذكره 
الهجري فلا زال معروفا وهو ينتهي 4# هرجاب"''؛ ولا يصل بيشة بذاته؛ لذا لا يصح 
أن يقال أنه .ولا شهداه. مجمع ترج وبيشة: ما يذهب بنا إلى أن جسداء هي المقصودة 
بمرحلة المجمعة التي تجمع ترج وبيشة؛ وهذا يعني أن قرية ' الحيفة' التي يجتمع عندها 
ترج ببيشة هي ' جسداء' المذكورة على طريق الحج؛ ويدل على ذلك ما أشار له ابن 
قدامة عندما وصف جسداء بأنها منزل أعراب من قيسء ما يعني أنها مأهولة وليست 
مجرد بئر("".كما ظنها صاحب المعجم: وهذا ما أراه؛ واللّه أعلم. 
و 


أقريه نجران ثم حبونن فتثليث فالآرصسان فالقرطان 
قال كلما نعي :من :داق الحارة ين عين 1" . 


وقال ذي العرقوب من الحماس”!*. من بني كعب رهط النجاشي (بفتح النون) 


شاعر صفين: .... ( أورد بيتين) وعلق الجاسر 2# الهامش بقوله: يعني أقرب له نجران 
وأهل حبونامن مراد تداركت وجرما يواد خالط البحر ساحلة 


قال: أراد حبونن من أرض مراد فلم يمكنه: وقال النجيرمي: قال لي من رأى حبونن: 
وادباليين انهه وكيونا واد 5 زال معروها ساني نجران من أشهر أودية جنوب الجزيرة 
وكذا ينطق الاسم كما # شعر الفرزدق وانظر العرب س78 صسل١1/١717'‏ . أورد ل 


. 72 الحربيء المصدر السابق. ج؟/ ص7‎ )1١( 

(؟) ابن قدامة. كتاب الخراج وصنعة الكتابة. ص25 . 
(؟) ص"8؟١.‏ 

(غ) صك55؟ ١‏ ء/"ا١ا.‏ 


.ا١؟م"ص‎ )0( 
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' لفكتت ستاك تاتب لمات لتتتف تناك :نضا تند ساد تت تت تت ل و 
١‏ 1 الكل الى الع 5 0 

جرء المواضع موضع ذوحماس ثم اورد من مقطوعة: 

1 5 1" 
اسيود يوادي ذو حماسن توادر حوان على الاشبال محمي عرينها 


ثم قال: '"وانظر: (حبونن)' أفدل قوله أن الموضع "ذوحماس" نسبة إلى بني 
حمامق من كف بن الها ره اهل حوقن ذأن توكماس ' ببلادهه"". وبحبوتن: 
موقم جاكيرة ووادى مغروف إلى الشوال فى كخران بمشافة 1١‏ كم موقي النوم فين 
وديا ٠‏ وقال الهمداني: 'حبونن: بكسر الحاء منهل من مناهل العرب المشهورة' ("), 


وقال: ثم يعترض بين نجران وتثليث أودية ا 1 


اج كحد اس 15 شرا ان دده رمه 
الحشنة: اوه در الطووية ثم الطود " 


قال الزهيري. زهير نهد . : يرفأ وهو ابن الهنؤ بن الأسد. قبيل من الأسد محبتون 
معناه منزلهم الخب تٍأقرب أرض التهمة إلى البحرء ثم الحضنة؛ وهي جر الطود. ثم 
الطود(؟) . والخبت حاليا يطلق على منطقة رمال تلي الساحل بين الدرب وبيش إلى الشرق؛ 
وقد يحدد فيقال خبت الجعاضرة وخبت البقر وخبت نعام: وكلها ي نفس الإطار إلا أن 
الدلالة هنا تحمل الشمول فقد كان يطلق على الجزء الساحلي عموما مسمى: الحيت : 
ولا زالت كلمة 'خبت تستعمل أيضا ' العموم للدلالة على الأرض الفضاء ف البوية نكر 
الهجري أن الجبال المجاورة للسراة من تهامة تسمى: ١‏ الجحسيتة نيعا بلاق عليها ة 
عصرنا: "الأَضَدَارٌ أو الصَدّرٌ' (جمع صَّدّر) ,وذكر الهجري لبني رسل من بارق ربما 
دل على ذكره لشاعر من بارق # نوادره؛ فلعله سقط اسمه مع ما فقد من أوراق الكتاب, 
وقبيلة بارق خرج منها عدد من الشعراء عرفوا #ْ القرن الأول للهجرة 2# الكوفة وما إليها. 


)2) قرا ل وجي لحن حي جربو جا ا وار عراف زا عد وال 
بناحية بيشة قرب تبالة: ا ال 


11 


على عكرة لها يوم الأضحى واغتنموا تشاغل الناس بالعيد فقالت جمل: 200 انتهى» 


)0١(‏ صهكذ؟ا. 
(؟) الهمداني: الصفة؛ ص0١3‏ . 
09 "الهودانى : اتصيقة سن 133 
)ع( ص 1854 . 
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وهنا نجد "العرا' كاسم لأحد المواقع التاريخية بوادي بيشة بقرب تبالة. 


(#) داراء وسألته. يعني شيحا من هلال عن هيج:؛ فقال: هما هيجان: جبلان 
بأسغل ريكة؛ ودارا: مقضمون مد كن والعطحار والبلن .كل هذا من مدافع بيشة. وحيث 
تنهي 2# الغائط مهب الشمال''".والغائط هورمل يصب فيه وادي بيشة ووادي رنية فيغور 
ماؤهما '# الرمل ويتشتت إلى شعاب متفرقة؛ ويبدأ شمال بلدة بيشة بحوالي ( ٠٠كم‏ 
)؛ حيث منتهى وادي بيشة شمالا د 0 1 'القضنار" و البلي" تتواجد 
ومسو سوس 


(28) دارمراد: قال: وبيحان: قرت مأاوب هزة ذا مرا '. ودار مرة نهد: قال عن 
8 ل امو ان لوا وو 
دار مرة نهد"". وتبشع: اسم علم لجبل أسود ملتم يقع شرق وادي تندحة ينحدر منه 
وادي على اسمه وترفده سيول أم القصص ويتجه شمالا إلى صحيفان ثم يفيضان 2 
وادي يعرى”*. والموقع حاليا من بلاد كود شهران: ويدل النص على امتداد قبيلة كود 
شهران على بلاد مرة نهد بعد رحيلها. 


(98)الدارات: ؛ بعد أن أورد عددا من دارات العرب بسرة نجد وصل إلى قوله: 
"ودارة جلجل. وجلجل يمانية من دور بني الحارث بن كعب* ". ودارة جلجل ذكرها 
امرؤ القيس أذ شعره . وقد استوعب الهجري المواقع 4 الجزيرة العربية خاصة ما وقع 
ل بلاد نجد السفلية واليمامة والمدينة ومكة وما حولها بما لم يتسن لغيره؛ وإشارته 
لدارة جلجل 2# بلاد الحارث بن كعب تعطي دلالة أقوى من سواها على الموقع: والإشارة 
للموقع تدل على إقامة امرئّ القيس وأهله به. حيث ابنة عمه كانت ضمن القصة:؛ وديار 
الحارث تقع ما بين تثليث ونجران وريما امتدت شرقا إلى قرب الفاو ( القرية) (ذات 
كهلن) حيث كان مقر مملكة كندة . ومصداقا لما سبق عن "الدخول" قال الهجري: 
"والح هن الذوانة فعال؛ ركية بالعرف شق المضاجع قرب وشحى .والودكاء والدخول, 
وهوماء برمل السرة إلى بيشة7. و ص ( 187١‏ ) قال: '"والدخول محجة أهل العقيق 
والأفلاج إلى مكة. والدخول مما ورد 4# مطلع معلقة امرئّ القيس 2# قوله: 


.١؛هكص‎ )١( 
.١١5٠١ص (؟)‎ 
.١:5٠»ص (؟)‎ 
. الحربيء المعجم الجغراك للبلاد السعودية  منطقة عسيرء ص590‎ ):( 
.١؟5١ ص‎ )4( 
.١؟5١ص‎ )3( 
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: لفكتت اتات تت تتفت لتتتف عطاك :تتا تنه سد تت تت تت ل 06 
قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 


وهذه النصوص تدل على مواقع حوالي بيشة ونجرانء وهوما يتوافق مع ديار كندة 
التاريخية الواقعة جنوب وادي الدواسر ( الفاو) على التخوم الغربية للربع الخالي إلى 
ما بينها وبين نجران وتثليث والخماسين 


() الربوض: وسألته عن قوله : 
جرى منه جاش فالربوض فما رأى هويلء فإرغيلاء فاليردان 
قال: جاش: بلدٌّ لبني مرة . والربوض: قنة حمراء سوداء غربي تثليث. 


ولما انشد الهجري نفس البيت لابن الدمينة قال: قال الهلالي: الربوض ملتقى وادي 
كيك وأودية العضاة والأرالف"'. :والريوض: اسم علم لجبل أحمر مستطيل على جانب 
طريق أبها وادي الدواسرء يفصل بين وادي جاش ووادي الرسين'!". والرداة: . 
من قصيدة لكعب بن مشهور المخبلي الخثعمي من جليحة ختعم (سبق إيرادها باسم 
الشاعر)2. وهنالك موقع يقال له" "الوذ" وهوواد ببلاد الرمثين يرفد وادي بيشة 
قال الدكتور عبد الله سالم القحطاني: الرداء: وادي بققّرية الرقيطان بمدينة بيشة يوجد 
به رسومات ونقوش محفورة على أحد هضايه؟'': فلعله نفسه الرداة وقد صحف. 


(2) الرقاشان: قال الهجري: وسأآلت جماعة من بني عقيل عن الرقاشين فقالوا: 
غ©, 


مدت يي 
0 ا ا 0 بيشة00) الود : وسألته. 
يعني أبا نافذ الخفاجي .عن العظاة فقال: هن كوس انهه حزية اليد ة بالمضجع 
«تكنبر الحيم بين رمل السرة وبيشة: والى جانيها الأروسة:؛ وزن العروسة, والكهفة 


.١2ل9"ص‎ )1١( 
. 7١9ص (؟) الحربيء المصدر السابق.ج”؟/‎ 
.١ء/هص (؟5)‎ 
. ا/١7/ص الحربيء المصدر السابقءج؟/‎ )4( 
. ١2الاص‎  )0( 
.١ءالكص‎ )53( 
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قربها". ومما ورداغن رمل السرة: والرقاشين: وجبل غماية: والعظاة: المجاورة لبيشة: 
وحيث أن الجوار والقرب هنا نسبيء فلم يحدد # أي اتجاه ولا المسافة. إذ قد تكون 
بعضها خارج حدود جغرافية منطقة الدراسة. إلا أنها ‏ أقل الأحوال تعطينا فكرة عن 
المواضع بمنطقة العالية؛ وعن المواقع التاريخية المجاورة والمتاخمة للمنطقة: بما يمكننا 
من فهم دلالات الشعر العربي وتوقع مواطن الأحداث التاريخية التي نحتمل أن تكون لها 
علاقة بالمنطقة. 


() والأشاقر: هضبتان من وراء عبران» وهو جبل أحمر شرقي بيشة!"". ورنوم: 
اسم علم لوادي يتفرع من وادي الغظار وشعيب تهوى وجبال السهو ويجتمع وادي ظهيا قرب 
مصبه 4# وادي هرجاب شرق جبل لبد وأعلاه يسمة (الخبيا) وتسيل # رنوم شعاب بني 
قفلة وجبال تضبي وجبال السريان/"'؛ وقد ذكره الرداعي # أرجوزته . ورهنة: من قصيدة 
حبش بن سعيد الأزرقي النهدي يخاطب عتكيا من أهل وحفة القهر؛ جرح يده: 


فس ل القبائل هل وفى لك وعدنا يومابرهنة والأسنة ترعف""" 


(2) ورهنكه #رواد ينحدر من جبال الشهمة ياتجاه الجنوب الشرقي وينتهي 2 
الصحراء الرملية شرق جبل ضدا . ورهنة أيضا : واد ينحدر من السفوح الشرفية 
لجبال القهر ويسيل 4# وادي العطيفة وترفده شعاب جبال أبوقفيل وأوثال ووعل ووادي 
روق ووادي الخربة ويتجه للشرق وينتهي 2 صحراء من منقع الحمام ببلاد يام شرق عين 
قحطان. أقواه الدثيل: تح عوان لدي تكردا اوسن وقال» أنشدني أبونافن 
شن مع لس ريه ا هوايء فلا أدري علام هواكما 


اناة البو" الأمواه: جمع ماع والأمواه: موفع جئوب تثليث بيلاد الحبياب» 
والدبيل موقع بالقرب من تثليث. وكان الهجري عد بني قشير وخثعم ونهد وسلول من 
النجدية المتيامنة 4# قوله: بسن بفتح الباء «لغة تخنيحة افير وده وحتعم ولول 
وم شام هن تجوية لمر" '.وهذا يصح 4# عهده للقبائل الثلاث الأخيرة التي تسكن 
العالية فيما بين تربة وتثليث ونجران بينما الريب. حيث كانت فشير # عهد الهجري 
يمامية وليست # جهات اوطان نهد وخثعم وسلولء ما يدل على ان قفشير. او بعض 


1 اهن 17 
(؟) ص١ك4؛غ١ا.‏ 
6 الحربي, المصدر السابق. ص7 7/2 . 
(5) ص .١1860‏ 
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فروعها ‏ رحلت من هذه الجهات إلى الريب. # مرحلة الهجريء أو قبلها بقليل. 


(2) ريداء : أورد شعراً للخويلدي عن ريدة التي بقي فيها بعض قومه وعلق الجاسر 
الحاشية . باحتمال أن المقصود يل 5 الموجودة بالقرب من وادي الدواسر 
عند اتصال الرمل بجبال العارض. 


ثم أورد لابن الدمينة قوله: 
فريدةذاتالحقل بيني وبينها سشرى ضضيقة سيار إلي حبيب 


وقال: الهمداني من أهل ريدة بلد بالبون؛ قرب صنعاء''". وابن الدمينة رحل إلى 
صنعاء واستقر بها وأنشد بها شعراء والهجري أشار إلى ريدة اليمن؛ إلا أن بين أيدينا 
هنا إضافة الشيخ حمد عن موقع ' ا +4 وادي الدواسر عند التقاء جبال العارض 
بالرمل؛ ومحافظة وادي الدواسر على الحد الشرقي لمنطقة عسير. 


(2) ريهان: اسم علم لجبل يقع 2 الجنوب من جبال سميعة والقوس و4 الشمال 
الغربي بالنسبة لجبل تهوي ويقع على وادي الضمو الذي يسيل # وادي يبه ويسكنه 
بنوحسين وبعض فخوذ بني زهير ومن آل صميد وي عدد من المزارع والعيون الجارية 
والأشجار والرياحين والكهوف ويرتفع عن سطح البحر ب(* 0 
توجد 2# غيره من الجبال هي أن الصواعق والبروق 5 تقذفه حين نزول الأمطار مخلفة 
بعدها قضبانا من الحديد الصلب ( 2# موقع الإصابة) ويموت أغلب سكانه لهذا السبب, 
ويعد جبل ريمان بحق من أجمل المرتفعات 4# تهامة لاشتماله على العديد من القرى 
ذات الطابع القديم كما ينتاز بطبيمقة البكررىة العدين سن ارجات الزراعية الت 
تحوي أصنافا كثيرة من النباتات العطرية كالبرك والزاب والشيح والورد والياسمين 2 
أشكال جميلة وجذابة!". وريمان: أيضا جبل أسود منفرد يقع بمركز قنا بتهامة عسير 
وسط بلاد قبيلة لتين ما بين وادي قردان ووادي لتين و سفحه الشمالي قرية على 
اسمه؛ ذكره صاحب معجم جبال جزيرة العرب فقال: هو جبل يقع ‏ إمارة قنا من 
منطقة عسير يقع بالقرب منه وادي قدران وقرية الخطام. 


0 لستاروغ فاير. احباذن رم استمان ل 


نظرت ومن دوني (ث شثير) ومقلتي يحَمَّمررادمعهاويفيضص 


60 ص ١2417‏ . 
6 الحربي, المصدر السابق؛ ج”/ ص1172 7 : 
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لأونمسن أضعانا يدف (ث كنتشر) بدون لعيني والنهار طن 
قواصد أطراف (الستار) ل(زغاير) بيواكر يحدو سريهن قبيضص"" 


وكان 4 سرده حول النص 2 قسم ( النصوص الأدبية) قال: 'سربهن : بفتح 
السين # معنى التعم, والستار وغاير جبلان قرب سقمان؛ من رنية» وسقمان ماءة 2 
هضب والقبيض المسرع؛ قبض يقبض إذا أسرع # سيره؛ والطاير ب طيرانه: والفرس 
شه ومنو ا قسيافنذتك ” . علق الجاسر 4# الهامش بقوله: بشني جيل لذ يزان مسهوونا 
يقع غرب هضب الدواسرء وسقمان: ماء بالهضب يقع شرق شثيرء وشثيّر: بالتصغير 
جبل يقع جنوب جبل شثير بقربه؛ وغاير جبل 2# الشمال الغربي من (هضب الدواسر) 
مفيض سقمان. وهذه المواضع تقع شرق منطقة رنية" 7" . 


من خلال تحديد الهجري والجاسرء لهذه المواقع. التي ذكر الجاسر أنها تقع 
غرب وشمال غرب هضب الدواسرء وشرق رنية» فإنها ‏ بناء عليه . تقع على تخوم 
منطقة عسيرء وحتى وإن تكن بعضها تابعة إداريا لمنطقة الرياضن او مكة, فإنها على 
العموم ذات صلة بمنطقة الدراسة؛ ومن ثم فإن جبل الستار . الذي حدده الهجري قرب 
سقمان. يقع 4 نفس الإطارء وهنالك جبلان ب شمال شرقي منطقة عسير تسمى 
(السمكر) ٠‏ أحدهما ِ صمخ ( بالقرب من بيشة) والآخر.4# الصبيخة”')(بالقرب 
من تثليث ) . وهنالك السّتر (جمع ستار) وقد يقال الستار جد منطفة السو شمال 
شرق بلاد عسير, ولعل مسمى الستر هو امتداد للستار» فهو بنفس المعنىء و الستار" 
الوارد ذكره عند الهجري لعله ب أحد المواقع شرقي منطقة عسير أو غربي محافظة 
وادي الدوا ا لمكا كانه أحد أيام حرب البسوس بين شيبان وتغلب؛ 
وهذه المناطق المذكورة أعلاه بعيدة عن حمى ضرية الذي ذكر الهمداني أنه كان حمى 
كليب!"؛ فهي أقرب إلى محافظات تثليث وتبالة وما إليها التي كانت من مواطن قبائل 
بكر بن وائل # العصر الجاهلي: ووردت ‏ شعرهم. مشل عروى“'' 'وتثليث وجاش"") 


)1١(‏ صامه 
(؟) ص١3‏ لوئعء 
(؟) ص١مه.‏ 
(:) الحربيء علي ابراهيم؛ المصدر السابق؛ ج”/ ص0لا . 
(5) صفةجزيرة العرب. ص886؟. 
(1) البكريء معجم ما استعجم.؛ ج؟/ ص51561 . 
(0) يقول طرفة ‏ بكائه على الأطلال: 
أتعرف رسم الدار قفرا منازله كجفن اليماني زخرف الوشي ماثله 
بتثليث أو نجران أو حيث نلتقي من النجد 4 قيعان جاش مسائله 
انظر: ديوان طرفة بن العبد. شرحه وقدمه محمد مهدي ناصر الدين: دار الكتب العلمية . بيروت: ط؟, 477 اه؛ ص11 . 
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ونجران"') وتبالة!" المع داللركم اننا اموت إلى موقع اسمه ' القضة" مال 

خيبر الجنوب!'*'' الواقعة 5 إلى الشرق عن وادي بيشة: والذي هو أحد أيام حزب البسوس 
أيضا: وإلى موقع اسمه 'نهي" إلى جنوب ترج”' والنهي أحد أيام حرب البسوس.ء ولعل 
كل ذلك يشير إلى منطقة وبيئة حرب البسوس؛ التي بدت بها ثم انتقلت مع استمرارها 
وتنقل القبيلتين خلالهاء حيث آخر أيامها ' يوم لمكا 1 


() سحبل: موقع يه ديار بني الحارث بن كعب بالقرب من نجران؛ حدثت به 


)2) السراة: وذكر. ب يعني الجهني صاحب حجر صاحب الفيل فقال: : قوصم 
العرب - كسها بو امتموك قافا القمان د جد فنا . يعني أهل السراة!" . 


(8) السرو: لمسلم بن عسكر القشيري: يعني سرو ربيعة بئنت عقيل» أسفل ننشة: 


يلد مراة عذاة (4, 


والإشارةهناتدلنا على أن السرو كان يطلق 4# مرحلة الهجرى وما قبله على 
منطقة أخرى. غير سرو حمير وسرو مذحج # اليمن؛ وغير بلاد السراة التي كان 
الاسم ملتصقا بها . حسب ما يظهر مما ورد 4 كتب الرحالة كابن جبير وابن المجاور 


: عاش المرقش الأكبر غ نجران ومات بأسفلها ومن شعره يقول‎ )9١( 
سفها تذكره خويلة بعدما حالت ذرى نجران دون لقائها‎ 
واحتل أهلي بالكثيب؛ وأهلها شت دار كلب أرضها وسمائها‎ 
./8١صت انظر: ديوان المرقشين الأكبر والأصغرء تحقيق كارين صادرء دار صادر بيروت: /155امء‎ 
0 (؟) يقول طرفة:‎ 
رأى منظرا منها بوادي تبالة فكان عليه الزاد كالمقر أوأمر‎ 
7// انظر: الهمداني؛ صفة جزيرة العرب؛ تحقيق الأكوع. ص‎ . 
(؟) ذكر الحموي بأن الهجيرة ماء لبني عجلء وأردف بالقول: بين البصرة والكوفة . والصحيح أن الهجيرة‎ 
موقع معروف ذكره الهجري والهمداني وغيرهم بالقرب من تثليث وجاشء تقع ضمن بلاد بكر ب العصر‎ 
الجاهلي: أماما بين البصرة والكوفة فيمتد نهر الفرات جاريا قلا ما ء للقبائل الراعية يسمى بينهما؛‎ 
. 3564 انظر: الحموي, ياقوت؛ معجم البلدازن عج0/ ص‎ 
. 150 المعجم الجفر اك للبلاد السعودية منطقة عسير» عج"/ ص1‎ ٠ لدع الحربي » علي ابراهيم‎ 
معجم ما استعجم للبكري  قوله. ل الل‎  ءاج‎ 0) 
فنهي بالتالي تقع جنوب‎ ٠ 0 وقد جاءت الموام 1 ل ا ا‎ 
. ترجء وهي مجاورة ورة للموقمين (تبالة وترج)‎ 
. القلقشنديء نهاية الأرب 4 معرفة أنساب العرب. ص777‎ )1( 
.١!؟؟ص‎ )9 
.١؛؟؟؟"ص‎ )4( 
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وابن بطوطة وغيرهم ‏ وسرو عقيل على ذلك مجاورة للسراة من الشرق. 
)28) الشرا: وأنشد ولم يسم الشاعر: 


فماوجد مكسورالجناحين طيرت ألايفه من حوله وهوواقع 
ولا وجد ملواحالصدى غضوية برأس الشرى سدت عليه المطالع 


ا ل :3 : 
..إلى ان قال: والشرى: جبل انقطع عن الطود يومين, ونجران 4 سنده بينه 
11 ء 
وبينها بعض نهار . وأنشد ولم يسم القاتل : 


أمنأجل أعرابية حل أهلها بلوذالتشضرى عيناك تبتدران 


شريين. الواحد شرى ‏ وهما جبلان عظيمان بالشريفء, يقابلان علمي سلول؛ 
وأقرب الجبال منها دمخ/'!؛ والشرا جبال # بلاد خثعم الحجازء جنوب بلجرشيء إلى 
الغرب من بيشة, وهي جزء من الطود ( جبال السراة)ء يمتد منها شرقا وادي يحمل 
نفس الاسم كم نتجة شمالا حت :يننهي ف رنية: وزيما أطلق على بعض الجبال ب أسفل 
الوادئ من جهة الشسرق :اسع الواديولكن ونا علي قول المتعري: "ونجران 2 سنده 

بينه وبينها بعض نهار" ؛ فإن الشرا هنا يقع جنوبا عن شرا السراة المعروف: فهو 2 
نجران كما يظهر. 


)28) الشرائق :قال: وأنشدني عبيد الله بن عبد العزيز السدري من بني عامر بن 
ربيعة للسناني من نهد واسمه جابر بن حوثرة: 


أرقت تتيرقا غير تيبل خافق يمان ومن دوني جبيال الشرائق2) 


(ث#) الطود؛ روى ليخ من بني هلال قوله. خرة ب ملال ستروسة من ادل 
0 ا ل الملون. ا د داري هلال كانت واي عق رما 
وبين تربة؛ والطود هو جبال السراة ولا يطلق إلا على الجزء الغربي ويطلق عليه ' 0 
السجار ل الطود ولا توصف بيشة ولا تثليث ولا جاش ولا ما بينها بانها من الطود, 
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و "جو الظي "عد أنه ينه تحال الملاصقة صقة لجبال السراة © تهامة( الصدر). 


(01) ص ١١هل605١.‏ 
(؟) ص ١٠٠١١‏ 
(؟) صوؤله١.‏ 
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العف تت داكت تاتب لعافت تفاضا تتضانة لستد تت تت تت 2 


(6) العالية: قال: والعالية: عذار تربة إلى نجران وجرشء وما أخذ أخذه. 
ألا هتترى الوسمي إن جاد صوبه يرد علينا من يحلالعواليا'" 
وهنا حدد الهجري التعريف الجغفراك التاريخي لمنطقة الدراسة:؛ وترجم لنا 
المفاهيم السائدة ة عصره. وهو موافق لما ورد عند سواه. كما شيأقن معنا : 


() وعبران: قال: الأشاقر: هضبات من وراء عبران؛ وهو جبل أحمر شرقي بيشة/" . 


(2) وعبل: من قصيدة لثابت بن عبد الملك العريجي من بني مالك من عنز بن 
وائل (سبق إيرادها). 
وعبل: وادي ببلاد بللحمر بمنطقة عسير تنتهي عنده بلاد بللحمر جنوبا وتبداً بلاد عسير. 
() العراق: ذكر أنه حبل من حبال الرمل التي بين بيحان ومأرب!"؛ قلت: وقد 
3 11 11 
نقل الحموي عن الخليل أن العراق هو شاطن البح را '!؛ ولعل عراق بيحان هو الذي 
ظناهطرفة مخاطيا الرقى الذي كان تعران بقولة: 


وأنكحأسسلماءالمرادي يبتغي بذلكء. عوف أن تصاب مقاتله 
فلما رأى أن لا قرار يقره وأن هوى أسسماء لا بد قاتله 
7 7 4 5 50-6 57 إلن 
ترحل منارضىالعراق مرقش على طربء تهوي سراعا رواحله”" 


إذ الترحال من أرض العراق # أقصى الشمال ذهابا وإيابا 4 إثر حبيبته (ابنة 
عمه) إلى نجران هو أمر صعب التخيل؛ والأصح أن المرقش الذي ولد # اليمن!", 
وكانت ديار قبيلته ما بين تثليث وجاش ونجران. كما يصف ابن قبيلته!"؛ وتزوجت ابنة 


.١١2؟5ص‎ )١( 

(؟) ص؟١١.‏ 

(؟) صذهذه١.‏ 

(:) الحمويء ياقوت؛ معجم البلدان. جغ/ ص؟؟ . 

(5) ديوان طرفة بن العبد. ص72 . 

(3) الفريح؛ عبدالرحمن, بكر بن وائل منذ ظهور الاسلام حتى بداية العصر الأموي. ص؛!١؟‏ : واليمن هنا 


تعني الجهة اليمنية. 

(0) يقول طرفة # بكائه على الأطلال وهو ابن قبيلة المرقش: 
أتعرف رسم الدار قفرا منازله كجفن اليماني زخرف الوشي ماثله 
بتثليث أو نجران أو حيث نلتقي من النجد 4# قيعان جاش مسايله 


ديار لسلمى إذ تصيدك بالمنى وإذ حبل سلمى منك دان تواصله 
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عمه رجل مرادي بعد ابتعاده: قد كان حينها 2# العراق ( اليمنية) بجهات بيحان شبوة 
وما إليهاء أو بجهة شاطيٌ البحرء فرحل منها عائدا إلى بلاد أسماء بأسفل نجران 
ومات بها" . ولعلنا بمثل ذلك نجد جوابا للكثير من الإشارات المتناقضة حول مواطن 
أحداث العرب 3 الجاهلية. 


(:) عروى: هضبة حذاء مأسلء بها جأوة بطن من باهلة؛ وليست بعروى التي 
قرب وحفة القهر من دار العتيك هذه أمنع وأشمخ! "وكتب المحقدق بك الهامش عن 
كل ما مر: ورد هذا 4 هامش معجم ما استعجم ‏ نسحة راغب باشاء وعروى القهر 
جبال لا تزال معروفة # جنوب سلسلة جبال القهرء أما عروى باهلة فقد أنشيٌ بقربها 
هجرة معروفة ب العرض. وعروى القهر هي جبال بجهات وحاف القهر © تثليث وهي 
ع د م . وكانت عروى من ديار ذهل وضبيعة7) قال البكري: 
عروى : بفتح أوله؛ وإسكان ثانيه: بعده واو مفتوحة. مقصورء على وزن فعلى. وهى 
قارة 4# بلاد ذهل. هكذا قال أبوعبيدة. وقال الأصمعي: هي هضبة: قال المسيب بن 
علس الضبعى: 


و النامسىس من يصل الأبعدين ويشقى به الأقرابالأهقرب 
الك امسر رود مح كام وي بقيت» 


0 
وهى من بنى ضييعة بن ربيعة 


() العيكان: جبل دون الهجيرة بار '؛ بيشة علم من الأعلام إلى 
الحمرة:ء والبردان تحت وادي بيشة!") 


(#) الغائط: قال وسألته يعني شيخا من هلال دعن هيج : .فقال هما هيجان: 
جبلان بأسفل رنئة, ودارامقصور مذكر ‏ والغضار والبليٌ كل هذا من مدافع بيشة: 


. 377750 الهمدانيء الإكليل؛ ج7/ ص‎ )١( 

.١ه؟‎ ١ ص‎ )9 

(5؟) البكريء معجم ما استعجم. ج؟/ ص"؟1 . 

(4) البكريء. معجم ما استعجم. ج؟/ ص؟1 . 

(5) أوردها ص١١‏ برسم: بينها و(بين) بيشة علم ..." 
(5) ص؛4ةءه١.‏ 
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وحيث تنهي 2# الغائط مهب الشمال(') اواج العاتظ اها مر امه 2 دكت تبروا 
بيشة بجهة الشمال. قال الحموي: الغائط: موضع فيه نخل 2# الرمل لبني نميرا' '. ولكن 
الهمداني كان يطلق على كل مصب واد ' غائط . كما اعتبر كل صحاري اليمن غائط؛ 
بل وصف الربع الخالي وسماه الغائط/"'؛ وكأن الغائقط. اسم صفة لكل موقع غائط ب 
الارضء اي ما هبط من الارض واجتمعت به المياه. 


00 حور الغخامصات :1 إلى الغميصاء ثم وصفها حول يلملم وهو موفع بعيد عن بلاد 
الشاعرء ويبدو أن الغامصات 2# القصيدة إشارة لنجوم 2# السماء. 


(2) ام ف : بلد من رنئة وان 

ذكر الهجري (المسرق: لجو رك ركد نم مون : تفال الراوي الرنويء فلعله 
اعتبرها من بلدة الراويء بينما المسار ققد تكون أقرب إلى ' المسيرق" : وهو موضع وادحول 
خيبر من بلاد خثعم (شهران): وهو من مناطق جوار نهد أو لعله كان من بلاد نهد. 


(*) وقنا؛ تحت الموضع عُقفان قال: # شرح قول الشاعر: 


لقدأنزلوني من عوارضتي قنا منازل ما قلبي لهن بلائق 
فقنوان أحدها قنا: عقفان وقنا لحصينة: كلاهما من مرة" . 


(8) وقنا: جبل معروف 2# تهامة عسير متصل بالسراة يصب # تهامة"'؛ لا زالت 
نقطنه قبيلة يقال لهم ' بنومرة" : قال أبوعمرو ابن العلاء: أفصح الناس أهل السروات. 
أولها هذيل ثم بجيلة ثم الأزد أزد شنوءة: وإنها كثيرة الأهل والعيون والأنهار والأشجار.: 
وباسفلها اودية تنصب إلى البحرء وكل هذه الجبال تنبت القرظء وفيها من الاعناب 
وقصب السكر والاسحلء وفيه معدن البرام يحمل منه إلى سائر البلاد. وبها قنا وهو جبل 
عظيم شامخ: سكانه بنومرة من فزارة: وحظ صاحبة قنا مشهور, قال الشاعر: 


أصسبت بيرة خيرا كثيرا كأخت قنابه من شعر شاعر 


.١٠هةكلص‎ )1١( 

(؟) الحمويء ياقوت. معجم البلدان؛ ج4/ 184 . 

(؟) الهمداني؛ صفة جزيرة العرب. انظر: ص١١‏ 140 1574:1557 51487111575 7148:7145 *ككء ارت كلل 
1 

(غ)4ة ص"56ه١.‏ 

(0) ص :؟ه٠١.‏ 

(1) النعميء هاشمء تاريخ عسير 2# الماضي والحاضرء طبعة المئوية: 995ام: ص١7‏ . 
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وهوما ذكر أن نصيبا الشاعر اجتاز بقناء ووقف بباب يستسقيء فخرجت إليه 
جارية بلبن أو ماء؛ وسقته؛ وقالت له شبب بي فقال ما اسم''.... إلى آخر القصة"!". 


() كتنة الغا ع: :قال وسألته يعني سليمان بن زيد العمري من عمرو مرة نهد 
عن فوله: 


ألا ليت عندي علم صصدر مقيد وسائلةاللمدراء من حلها بعدي 


قال: المدراء . ممدودة. من أرض خثعم . هضبة من تبشع. وأقرب المناهل إليها 
كتنة القاع, من محجة الجوفية!". وكتنة موقع معروف شرقي جرش وصفها الهمداني 
فقال: ' وكتنة أول حد الحجاز وعرضها سبعة عشر جزءا وسدس ونصف عشرء 
وعرضها وعرض جرش واحد لأنها منها على خط الطول من المشرق إلى المغرب على 
مسافة أقل من يوم .ومن الهجيرة وتثليث عن يوم ل مشرقها؛ ثم منها إلى يبميم 
عشرون ميلا .. انتهى» وقد يخال الهمدانى يذلك من كل ومن بعده بقولة أن كقن: 
أول الحجازء فالصحيح هوما أووة ايخ قد انه “أعوافن كرذاذبة” '). والبكري7', 
والقلقشندي"'"'.... وغيرهم, من أن طلحة الملك الواقعة شمال صعدة؛ 2# بلاد وادعة!") 
بين المهجرة وسروم راح؛ كانت هي الحد بين الحجاز واليمن. 


() المجمعة : من كلام سليمان بن زيد العمري ي: رنوم: : واد من وراء جسداء. وهي 
مرحلة: والمجمعة: وهي تجمع ترج وبيشة. والنص هنا مختلف حرفيا . ومن ثم د دلالة. 
قن ينا وونة فصت" 'التتوص الأذييتة ' حيث وردت عبارة ' وجل الكيية بدون 
حرف الواو بينهما”*!؛ وهو الأصع. إذ أن مفردة ' المجمعة لم ترد النص الأساسي 
كي يفرد لها تعريفا منفصلا: فهي جاءت دالة عب * العا الى هن سر حاة 
المجمعة تجمع ترج وبيشة. 


. 10 القزويني. زكريا بن محمد. آثار البلاد وأخبار العباد. ص14‎ )1١( 

(؟) للمزيد انظر ياقوت: معجم البلدان» جغ/ ص١٠‏ 

.١هلعص‎ )9 

(4:) ابن قدامة؛ الخراج وصنعة الكتابة. ص855 . 

(6) ابن خرداذبة؛ المسالك والممالك. ص0؟١1,‏ 111 184 . 

(7) أبي عبيد الله البكري. معجم ما استعجم؛ ٠ج/ر‏ ص5١‏ . 

0020 الكلمقددي يع الاصني اج 9/ صا . 

(4) الهمداني: صفة جزيرة العرب. تحقيق محمد الأكوع. ص77", وقد علق المحقق محمد الأكوع ب الحاشية 
بقوله: ''طلحة قرية كبيرة بالقرب من ظهران الجنوب شمال صعدة" . 

(9) ص6ه"ا. 
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1 () مريغا نْ : موقع قرب تثليث, سبق تعريفه؛ ويبدو من قصيدة الشاعر أن 
مريفان" كان من مواطن بني عقيل بتثليث وما حولها قبل رحيلهم للعقيق. 


(2) المقترب: قال عن ثجر: ماء لبني قشيرء وثنجر ل طريق نجران من المقترب, 
وثجر بلقين7". وقال الحموي المقترب: قرية لبني عقيل باليمامة!": ثجر: وادي يقع إلى 
الشمال من نجرانءيبداً من الصفاح ببلاد يام ويمتد للشمال ارين وق يجب ١د‏ 
وادي تثليث/"'؛ ومن ثم فمن المفترض أن المقترب المقصود ‏ حسب الوصف ‏ قريب منه: 
ويقع إلى العاليمن تجران أيضا. 


() مقيد: وسألته يعني سليمان بن زيد العمري من عمرو مرة نهد عن مفيد» 
فقال: كرين محر افا اجر اين كان لوك )لج اللي ولي ور حرو لاك وان 
مرة بن نهد وهو الذي يذكره الدويدي؛ ودويد بن نهد عجز. 


(2) نجران: ... لبعض لصوص قشير: 


حخليلئ شفيرا سسيرة وتعلما “تتامى تجسران واأفلامه الغيرا 
ولا تأويا للعيس أن تدلجا يها وتستشليا يا صاحبي فتى غمرا 
ولا تيأساان يجمع الله هجمة سنوكدة ال سحن وتقدية سهوا 

فيها البرثان وسم ثلاثة أعلاط هذه صفتها )١١١(‏ # خد البعير» سمة لبئي نهد 
وبني الحارث!'! . ونجران: بلدة مشهورة غنية عن التعريف. أشار لها المؤلف كإحدى 
بلاد العالية قال: 'والعالية: عذار تربة إلى نجران وجرش, وما أخذ أخذه"*. وتدل 
هذه الأبيات على وجود قشير بالقرب من نجران مجاورة لنهد وبني الحارث خلال 
مرحلة القصيدة, كما يدل النص ‏ من خلال الوسم الموحد لنهد وبني الحارث . على 
وجود تحالف أمني # مرحلة القصيدة بين القبيلتين. 


النخيل: من قصيدة طويلة لحنش بن سعيد الأزرقي النهدي وجرح يده العتكي من 
العتيك أهل وحفة القهر: 


.١هةكلص‎ )1١( 

. ١50 الحمويء معجم البلدان, ج0/ ص‎ )١( 
. (؟) الحربي المصدر السابق؛ ج١/ ص؟7؟7‎ 
.١5١؟ص (غ:)‎ 

.48٠6١صسص‎ )0( 
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ياطول ليلك بالنخيل فباقم فصدور صالة فالمسيل اللأجوف1" 


وتحمل القصيدة إشارات لبعض المواضع خ المنطقة: ولعلها كانت من بلاد نهد أو 
بلاد العتيك: وكلها مقيمة شرقي منطقة عسيرء ومنها: النخيلء: باقم؛ صالة:؛ ( المسيل 
الآأجوف). البراق: رهنة؛ ذات قتايد. ذات الأجرف. بالإضافة لمواقع على أسفل وادي 
بيشة منها القري. و باقم' : منطقة 4 شرقي إمارة الحمضة وتتصل بمنطقة العين فيها 
كزيه وتران نهدا ادم وؤاد ذوفروع يتجه شمالاء والقرية مذكورة © ' أطلس منطقة 
عسير الادارية '". و رهنة :واد ينحدر من السفوح الشرقية لبلاد القهر ويسيل 2 
وادي العطيفة وترفده شعاب جبالٌ أبوقفيل: وأوثال: ووعل؛ ووادي روق:ووادي الخربة, 
ويتجه للشرق وينتهي أ صحراء منقع بلاد الحمام ببلاد يام شرق عين قحطان!", 
البراق: ماء بأعلى وادي نار بلاد بلحارث ابن كعب بنجران!" . 


(2) النفر: وقال سآلت سليمان بن زيد بن عمرو العمري عمرو مرة نهد عن قوله: 
وجزعالعلوبالبهم حيث تجاوزت فمارد ميل النفر من مطلع النجد 


يطلعك عليه السدر من بطن تبشع”*! . وتبشع سبق إيرادها وهي شرق تندحة إلى 
يعرىء ما يعني ان هذه المواقع تقع فيما بين تلك المواقع» وهي المحاذية لبلاد عنز بن 


وائل من الشرق ولبلاد خثعم من الجنوب. 


() نقيع سلول: قال: وأنشدني رجل من أهل النقيع؛ نقيع سلول قال: ... ( سبق 
اكواة القتصيينة ]0ن 


والنقيع: من ديار بني سلول ببيشة إلى وقتنا الحالي. وقد ذكر الهجري التربي 
(نسبة لتربة) وذكر أنه سلولي من النقيع؛ وبدا كأنه يرى أن النقيع الذي يقطنه 
بنوسلول يقع © تربة/"'؛ والصحيح أنه يقع على وادي بيشة؛ على بعد (9؟كم ) شمال 


.١؟١ه١ص‎ )1١( 

. 90 4١ص الهجريء النوادر.‎ " )١( 

(؟) الحربيء علي ابراهيم ناصرء المعجم الجغراك للبلاد السعودية منطقة عسيرء ج7/ ص 709 . 
(غ) الهمداني؛ الصفة. ص8١”‏ . 

(4) صكاةا. 

.١تلكص‎ )53( 

(1) النوادر ج١.‏ ص كلا. 
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مدينة (بيشة). ولا زال النقيع من مواطن سلولء بينما تمتد سلول على النقيع وغيرها 
حوالي مدينة ووادي بيشة؛ مجاورة ومتداخلة مع شهران وخثعم . وهي محسوبة 4 وقتنا 
الحالي على قبيلة شهران. 


وادى المياه: لابن الدمينة: 
رأيت لهانارا وبيني وبينها 2 من العرض ي وادي المياه سهوب'" . 


() الوحاف: أوحفة القهرء ووحفة العتيك؛ ووحفة الصيدء أسفل بلاد بنى 
الحارث بن كعب وجره”") 8 


( كأنها أدماء تزجي شصّرا ). وهذه يتكلم بها قشير ونهد والعتيك أهل الوحفة, 
والوحفة بلد أسفل نجران؛ وحفة القهر. وخثعم والحارث بن كعب. والميامنة من قيس 
واليمن. والعتيك بن عمران بن عمرو بن عامر إلى مازن الأسدء وهم أهل وحفة القهر 
وهم إخوة الأنصار" . 


() وحفة القهر: قال الهجري + ' نوادره': أنشدني أبوعمرو النهدي للفضيل 
بن صبح العتكي من وحفة القهرء وهم أصحاب قنصء فذكر أبياتا أولها: 
قل اعتكذئ حنين السحريع الأووق.ر . مالستسا وفك افسماء اشيرق 
معيثمان كلبالتنسّق أنفها كطرفها أو أصمسدق 
وههمعينويٌّ طول عنتق يسكنه كاذيالبضيع سوهق 
أزككى لدالمربع رعي مونق وثسرب منالصيف لا يرنق) 


والوحاف. والوحفة: ووحاف القهر, ووحفة العتيك: وواحف كلها تدل على موقع واحد 
يقال له الوحاف أووحاف القهرء وهي جبال لا زالت معروفة جنوب تثليث بينها وبين 
1 1" 
نجرانء وريما استوطنتها قبائل متفرقة فميز كل جزء بساكنيه كقول الهجري: و حفة 


11 1 11 


القهر و وحفة العتيك" و وحفة لكين : وهذا لا ينفى اتصالها. وعنها كان بيت لبيد: 


(1) صس ات 
لا 0" 
(5) دوب 1 
(غ:) صكك١.‏ 


56 القول الكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 


فصوائق إن أيمنت فمضنة منها وحاف القهر أو طلخامها 
وقول اوس بن حجر: 
فبطنالسّلىٌ فالسخال تعذرت فمعقله إلى مطار فواحف 


وقول ذو الرمة: 
إذا لعبت بهمي مطار فقواحف كلعب الجواري واضمحلت ثمائله7) 
2 5 11 ء 
ومطار موقع ذكره الهجري 3# قوله: ... وسمي الفرط ايضا العان والجمع العوان؛ 


من بال ذغان ومواواد للعوادة من كندة ون زيحيه وونظ ار عن خحسر موك يوم ؛ ورخية 
بها القرى «ومطاوواذ حال .قال أبوعلي: هذا كله أقصى الضاحية وأول بلاد حضرموت 4 


ون ووو 27 0 ا 1 11 11 
7 فلت: اول بلاد حضرموت هو اسفل نجران وهي بطن الربع الخالي؛ و مطاره : 
اسم جبال وشعيب ماء 4 الخانق بوادي صيحان بمحافظة بدر الجنوب شمالي 
نجران”" : ولعل ذلك يدلنا على موقع واحف المجاورة لمطار والتي هي ذ اتها وحاف. قال 
ثعلبة بن عمرو العبقسي: 
لمندمئكُ كأنهن صحائففا2 قفار خلا منها الكثيب فواحف” 


وكانت بلاد عبد القيمس 2# الجاهلية بنجران وما إليهاء وقد حضر وفدهم إلى 
صَلاهه ‏ .. 1 8 0 4 5 0 
الرسول يبيد من نجران/). والكثيب الوارد 4 شعر العبقسي ورد شعر المرقش 


بجهات نجران # قوله: 
سفهاتذكره خويلة بعدما حالت ذرى نجران دون لقائها 


واحتل أهلى يالكثيبء وأهلها 4 دار كلب أرضها وسماتها". 


وهوما يدل على تواتر الإشارات الى "لوجاك" كم و نجاف اي وما 
جاورها من مواقع حوالي نجران وما بينها وبين تثليث, وأنها موقع واحد. 


. البكريء معجم ما استعجم. جغ/ ص/177/871757‎ )١( 

(؟) عن موقع جروا" (1150.53لا630]0ز13) على الشيكة . 

(؟) الحمويء ياقوت؛ معجم البلدان. ج0/ ص13” . 

() للمزيد انظر: ابن سعيدء نشوة الطرب. ص118 وكنعان؛ محمد بن احمد, السيرة النبوية والمعجزات. 
خلاصة تاريخ ابن كثير. ص /59 . 

(5) ديوان المرقشين الأكبر والأصغرء تحقيق كارين صادرء دار صادر - بيروت: /99اص”87 . 
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() الهجر: قال: نحن نرتاف الريفء ونهتجر المهجر, وهجرنا نجران. يقولها 
نهديء وكل بلد تمتاره بادية فهو هجرهه!' . وإيضاح لغوي لمفهوم الهجر واختلافه عن 
الريف. والمفردة (الهجر) لاازالت تستخدم الآن بنفس الدلالة؛ ولكن برسم ' هذه 
فيقال هجرة الارطاوية وهجرة الفطغط . .الخ ٠وتدل‏ على اماكن استيطان اليادية, 
وقد تحمل الهجرة اسم الموقع الذي تقع فيه وقد تحمل أحيانا اسم القبيلة من البادية التي 
استوطنتهاء وقد أنشئ الكثير منها 4 عهد الملك عبد العزيز غفر اللّه له. وقول النهدي 
هجرنا نجران يدل على صلة نهد بنجرانء ومركزيتها بالنسبة لهم © عصر الهجري؛. 
وهذا رغم ان نجران كانت من بلاد الحارث بن كعبء والتي كانت نشطة 4 زمن الهجري, 
وهذا ناهيك عن دلالته على العلاقة الجيدة بين نهد والحارث بن كعمب, فإنه 4 العموم 
يحمل دلالة على نوعية صلة القبائل ببعضها وتجاورها ‏ المواقع: فنجران ذكر أنها كانت 
الجاهلية من مواطن تميم''!؛ ومن مواطن شيبان بن ذهل البكرية'"!؛ وعبد القيس'*. 
وإياد'*'؛ وضبيعة .كما جاء معنا علما بان الحارث بن كعب كانت مستقرة بنجران: وهذا 
يدل على أن القبائل تستوطن 2# البلاد المحيطة بمدينة نجران وتتجاور بها. فيقال عن كل 
منها أنها بنجران (وهذا ينطبق على أي بلدة أخرى) ؛ كما هو حال نهد # عصر الهجري. 
اولعل بعضها تنتجع بين مناطق قرب نجران ومناطق اخرىء فيذكر انها بنجران. 


2 ) الهجيرة: بالقرب من تثليث عام حبك اموا مركي بيه عقي" 
0 :كما ذكر الهمداني' '"' وقد ذكرها اح ح روات بورن اي به اكد 0 
التي كانت تتبع ولاية مكة المكرمة؛ ومثله ذهب البكري"٠‏ “.وقد ذكراها الى جوار ذكر حواضر 
معروفة مثل نجران وجرش وعكاظ وتربة وتبالة؛ ما يدل على اهميتها 2# العهود القديمة. 


)2 هرجاب: وادي إلى شرفي وادي بيشة ويوازيه حتى يصب 4# بيشة عند قرية 
الحيفة من بلاد شهران جوار مصب وادي ترج ببيشة؛ ومن خلال بعض الأشعار نلااحظ أن 
شوحات كان مضبريا للأمكان عق ككرة عمامه وعلر طبزت قناكة عل الأشهان: 


.١”55١ ص‎ )0١( 

(؟) القلقشنديء أبي العباس أحمد بن عليء نهاية الأرب 4 معرفة أنساب العرب. ص8 4١‏ 

(؟) انظر: الحموي. ياقوت: المقتضب من كتاب جمهرة النسب. ص80 1: ابن حزم الأندلسي»؛ علي بن أحمد. 
جمهرة أنساب العرب. ص١؟7؟‏ . 

(4) كنعانء محمد أحمدء السيرة النبوية والمعجزات ‏ خلاصة تاريخ ابن كثير. ص98 . 

(4) خير الدين الزركليء الأعلام؛ ج”/ ص4 19 . 

(51) الهمدانى. صفة جزيرة العرب. ص/737/077 . 

(©6 ابن خرداذية: المسالك والممالك. ص7١‏ . 

(4) البكريء. معجم ما استعجم ج١/‏ ص8 7١5 57١‏ . 
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(2) هضب العالة : لكعب بن مشهور المخبلي من جليحة خثعم من قصيدة .: 
قفا فا سألا الأطلال بين أسلةال رداةوهضصبالعالةالمتثلها". 


5. الخلاصة والدلالات: 

من خلال استخلاص ما ورد عن منطقة الدراسة 4 تعليقات ونوادر الهجري فإن 
لنا هنا تعليقات حول دلالات هذه الخلاصة: 
أ.الدلالة الأدبية: 

نقل الهجري الأخبار والشعر ‏ الجزيرة العربية عن (188) راويا معروفا و(7) 
جما عات و( 5) نساء أي ما مجموعه ( ٠٠١‏ ) مصدررواية؛ استحضر الهجري لنا 
بينهم )١14(‏ مصدرا للرواية من هذه المنطقة: وبينما كان عدد الشعراء الذين ذكرهم 
(225) شاعرا فقد كان منهم (21) شاعرا من منطقة الدراسة موزعين على عدد من 
القبائل؛ وإذا كان هنالك من ملاحظة:؛ فيجب التنبه إلى أن أكثر من نقل عنهم من 
الرواة والشعراء كانوا من القبائل المجاورة له # المدينة أو مكة؛ وقد ألمح الجاسر 
إلى الميزة التي استأثر ت بها بعض هذه القبائل 2 كثرة رواتها ب كتاب الهجري بقوله: 
وقد الضبحع لي مما قرآته منه أنه بينما روى عن أكثر من عشرين راويا من قبيلة: 
اقتصر على أقل من ذلك من قبائل أخرىء وهذا يرجع إلى صلة تلك القبائل بالمدينة 
وقربهم منهاء كبئي سليم التي يجاورونها 4# المنازل: وهذيل التي ينزلون بينها وبين 

مكة؛ وبني عقيل الذين يبدو أنهم لكثرتهم يكثرون التردد عليهاء هذه القبائل الثلاث 
هي أكثر من اتضح # كتاب الهجري كثرة الرواة منهاء بحيث زاد عددهم من كل قبيلة 
عن خمسة عشر راوياء أما عداها من القبائل الأخرى فدون ذلك7". عدا شيم كما 
أنه أعاد التأكيد على ذلك 4 مقدمة الجزء الخاص بالشعر إذ أفرد, القبائل المذكورة 
دون المناطق الجغرافية؛ وقد ذكر أن بعض رواته كانوا إذ هوب" 000 وبعضهم تلقى 
عله هوا ف" 00 وبعضهم 2 ' 'الدينة وفك كان روما القبائل وشعراؤهم يفدون 
على أمراء العقيق. حيث كان يقيم . وهي إجدى قرى المدينة المنورة؛ ومن ثم يلتقي بهم 
ويتلقى عنهم؛ ولهذا نجد كتابه يحوي كثيرا من القبائل التي على صلة بالمدييّة؛ والتي 
اعتبرها الأكثر اتصالا بالهجري من غيرها لقربها منه واتصالها بالمدينة بدءا بالثلاث 
الأولى: : عامر؛ وسليم؛ ٠‏ وهذيلء ثم تأتي بعدها الفيائل لدو ثق صلة بالمدينة من سواها مثل 
هوازن وأشجع ومزيئة؛ وغطفان :ومحارب2") .هده القيائل المقيمة حوالي المدينة وما 


.١5؟"6©هص‎ )1١( 
(؟) ص كه.‎ 
.6١0غ ص 5غ‎ 6 
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بينها وبين مكة . حيث كان الهجري مقيما # المدينة بشكل دائم؛ وي مكة لبعض الوقت ‏ 
استأثرت بميزة القرب والاتصال المباشر والمستمر مع المصدرء وبالتالي فقد بلغ مجموع 
ما أورده الهجري من شعرائها ( ا ) بشساعر!: ولهم (414988) بيكاء ون املد خط أن 
حجم الانتاج الشعري لكل قبيلة من هذه القبائل له صلة باستمرار اتصالها مع الهجري. 
بينما كانت فرص المناطق الأخرى أقل؛ فلا تتاح الفرصة إلا مصادفة بمقابلة طارئة مع 
احدهم ممن يحفظ طرف قصيدة او بعض بيت. ومن ثم فلتقييم غزارة الانتاج لا يمكن 
تجاهل تأثير عامل القرب والبعد عليه؛ وإذا استبعدنا هذه القبائل المجاورة للموقع وعقدنا 
المقارنة لمنطقة الدراسة مع بقية المناطق # الجزيرة العربية فإننا سنجدها كالتالي: 

.١‏ أورد من منطقة الدراسة ‏ (العالية) و( السراة) عدد (417) شاعرا لهم 
حوالي (617) بيتاء وتعد هذه نسبة عالية إذا ما قارناها ببقية المناطق الشبيهة 
يواطمة الو راس مرم حي كوف | تكرومياور < للشايفة المنوزة مع العلم أنه تم 
استثناء شعراء السراة من فهم وعدوان وثمالة وثقيف لاعتبارهم خارج منطقة 
التواسة) كما اسععن شهعواد متاطى تمافة من متطقة الدوابية: 

؟. وسط الجزيرة العربية.وهي منطقة كبيرة ‏ وشعراؤها (19) ولهم )3١١(‏ بيتا!") 

". تهامة (بما فيها مكة وما حولها وكنانة) .وهي منطقة كبيرة ‏ كان عدد شعرائها 
(16) لهم (00؟) بيتا'" . 

غ. أما منطقة شمال الجزيرة العربية.وهى بلاد واسعة ‏ فكان عدد شعراؤها 
8 شاعرا نهم كم بيناقاي 1 0 

5. بينما كان شعراء اليمن (1) شعراء لهم (57) بيتا"”. 

5 منطقة هجر والأحساء وشرق الجزيرة العربية؛ لم أجد لها حضوراً ي الكتاب. 
وربما كان لبعدها عن موطن الهجري أثرا # ذلك. 

ومن خلال ما تقدم نجد أن منطقة الدراسة؛ فيما بين تربة ونجران وجرش ( 2 

السراة والعالية) كانت من أغنى مناطق الجزيرة العربية ي إنتاج الشعر رغم بعدها 
عن مواطن الالتقاء والاهتمام من قبل الأدباء الذين يلتقون بالناس # منطقتي مكة 
والمدينة أوخ المناطق الأكثر ارتباطا بالعواصم العربية!*: مما يدلنا على الحضور 


508.607 ص‎ )1١( 

(؟) ص 56-00 0ه. 

(9”) ص81 0ه.05١ه.‏ 

(4؛) ص 600. 

)0( هذا دا وعزناذ ككل الصف م اك خكهنا بسن اللخدوص وأفقار أوردها البإحث حتى نتمكن من نشر هذه الدراسة 
مع غيرها 4 موسوعة ( القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب )؛ وقد ينشر البحث كاملا كي وعاء أكبر وأوسع .( ابن جريس) . 
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و واب سد لد كد ركه للم و فير 
ا كدرل الت و البكاء على الأطلال: ٠‏ إلى المدح الور درواي 
تركيبتهم: كما هو كل عربي 2# جزيرة العرب. إلا أن ابتعادهم عن العواصم الاسلامية 
حيث مواطن استقطاب الأخبار وتوثيقها ريما أخفى الكثير من انتاجهم الأدبي. 


ب. الدلالات الجغرافية : 

مسن خيلان الاشارات الم قدمها نا الهجرئ:فنان انطع الوافمة هنا بيوعرية 
ونجران وجرش كانت لها دلالتها الجغرافية على منطقة محددة,. كانت تعرف 2 عصر 
الهجري ب العالية ٠.‏ 


ونجد ذلك من خلال إشارات الهجري إليها أو تكريره] ناضمر قفون" لعالية 
عذارترية إلى نجران وجرشء وما أخن دوا 0 ا ا 
لغتها كما جاء معنا. والعالية هو اسم يطلق للاختصار أحيانا على ما عرف باسم 'عالية 
ا وهواسم ساد خلال مرحلة الهجري وما بعده تمييزا لها عن نجد السفلية أو 
السهلية ٠‏ والسفلية هي تلك الواقعة إلى الشمال والشرق من نجد العالية؛ وهي التي 
حدد الجغرافيون امتدادها شرقا بوادي الرمة؛ وغربا بمناهل الأودية المتجهة شرقا 
ومن الجنوب اعتبروها تبداً من نجد العالية وربما اعتبر أيهم أن امتداد نجد العالية 
شمالا مثل مهد الذهب والمدينة المنورة وما إليها هي جزء من العالية وقد يبدو قول 
الهجري وم ا ذا دلالة على ذلك؛ ولكن مما يضعف ذلك أن الهجري كان 
يقطن المدينة المنورة عندما وصف العالية فونه" 'العالية عذاوكوية إلى نجران وجرش 
300 9 ققد حدد يذلك العالية 4 موقع محدد آخر بعيد عن جهات المدينة المنورة 
وما وقع شرقها لود ع ل 00 العالية 1 
اميف وق متها رحن امقداة أيهاء 000 أكسل إلى أن هتالف داكها سيج 
تدان و كشع المخا طق حدر كبا باتكل واب وك طال يعي وكوك كي تارك نميا بويا و3 و 
ا ل 0 ب تطلق على أودية بيشة: 
وترج بووقسالة وريه والراعه اسم مرا ل ('". وكل هذه الأودية تفع ْ منطقة 
الدراسة (العالية) بالفعل» ما يعني أن الهجري وثق لنا المستفيض 4 عصره من المفاهيم 


.4٠6صسص‎ )1١( 
م١٠6١ ص‎ )١( 
5 77١ للمزيد انظر: البكري؛ معجم ما استعجم, ص!. والهمداني. صفة جزيرة العرب. ص‎ 6 
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الجزيرة العربية حول جغرافية المنطقة المدروسة:؛ مطابقا لما ورد عند سواه. ورغم أن 
الهجري قد حدد السراة بشكل منفرد عن العالية, إلا انه كان يسال الطرفين عن بعضهما 
مايدل على اختصاص كل منهما بالآخر؛ وعلى اتصال بلاد السراة بالعالية: فقد سأل 
الهجري ومجالسوه السروي ( الجبهي) عن شعر نهد وخثعم''! ( من العالية)؛ وبدا كأنهم 
معدودون من بلد واحدء بينما روى عن النهدي وصفا للطود ( السراة) وجر الطود والخبت 
المجاور له!"'؛ ما يدل على ارتباط الموقعين ببعضهماء وهذا صحيح: فالسراة شريط ضيق 
من القمم المطلة على تهامة ‏ طرف العالية الغربي؛ ولا زالت بلاد العالية امتدادا لبلاد 
النيزاة أو العكس :لكل قبيلة مخ 'قبائل المتظفة امتد ادهنا وهتاك: 
ج: الدلالات اللغوية: 

ونعني بذلك المفاهيم التي نخرج بها عن المستفيض حول اللغة 4 منطقة الدراسة 
وما يقال عنها من خلال ما أورده الهجري من أقوال: وشعرء وما تحمله من دلالات عن 
المفهوم السائد عنها # عصره:؛ فقد تحدث عن اللغة 4 منطقة السراة والعالية ومن 
ذلك: : يقول ل إحدى رواياته: وأنشدني الجهني من جهينة الحجر, بطن من الأسد 

من أهل السراة خفصحا ءِِ ادل العا فا ورد عن الهجري + المصادر الآخرى قال: 

"فا الإشبيلي 4 مختصر كتاب الرشاطي: الجبهي: .ل الأزد. قال الهجري: أنشدني 

الخيار بن محمد بن المشيع العذمي من شهر الحجر لجعفر بن عبد اللّه الجبهي من 
جبيهة الأوس من الحجر بن الهنؤ بن الآزد من أهل السراة وهم فصحاء . وذكرله 
شعرا .وج روايته: قال التربي: هو المزح أيضا بجر الميم؛ وهوفصيح من سلول من 
أهل النقيع" . ويقول 2 أخرى: "قال أبوعمرو السلولي وكان فصيحا' . وك موقع قال 

عن الخثعمي: "أراد ينأمن من كل منأم فحول ا لا يهمزون وكلهم 
يأمن من كل هاته' . ثم نجده يقول 2# أحد المواقع: بيسن بفتح الباء ‏ لغة فصيحة 
لقشير ونهد وخثعم وسلول ومن تيامن من نجدية العرب . 


و شرحه لبعض خصوصيات اللغة 2# القبائل والمواقع قال: ''وكل مقصور غير عن 
بنيته لم يخرج من القصر إلى المد ولا غيره. وكذلك الممدود مثل ( الرجاء) و( القضاء) 
وأشباههما :كيهو علي مده ويتكلم به أهل تربة ورنئة من سلول وخثعم ونهد وجرم وهم 
نهية خ الفصاحة" . و موقع آخرء بعد أن أورد عجز بيت للمريحي القشيري قال: 
"وهذه يتكلم بها قشير ونهد والعتيك أهل الوحفة". وقال 2# تفريقه 4 بعض الخواص 


.5١ ص‎ )١( 
.١؟ة:ءص‎ )5( 
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الماكة ولك كرته قصيم "ب اقيق 


وكشيراً ما نقل عنهم مفردات لغوية كقوله عن الجذامة: " .. وقال الخثعمي: "هو 
الفضسيوهن الذوة: مكل الى سيل البر . .. وقوله: وأنشدني الخثعمي بدوي' أو 
بيتا شاهدا على ( الحنون): 
حملن عليهالرقم حتى كأنه | منالحسين حنون بريمان يانع 

وقال: وتدعو خثعم ونهد وبلحارث وجرم العضة جميع النباتات صغيرة وكبيرة. 

قلت: ولوأضاف لها عنزء والأزد. وجنب لصحت أيضاء فاللفظ (عضاة) لازال 
نمذكفمل لوصبق التنانات وخاصنة النونة ذف كل ملذى السحواة وقال: الكما رمخ العضناد 
والواحدة عضة؛ شجر يتخذ منه القسي يكون بجرش والسراة. وقال: وقال الغنوي: نفحس 
العنب معناه: : ندلكه حتى يتميز من معاليقه كاله الجرشي؛ و(الغنوي) من جرش يبدوأنه 
قد صحف عن "العنزي" .. وزراعة العنب مما اشتهرت به جرشء و فحس" أي "دلك » 
وهي من المفردات المحلية السائدة إلى الآن. وقال: "قال الزهيري والتبالي والخثعمي: 
الوضق الواحد والجميع الأرصان؛ ومثل الوضين المرصق وجيعة المراضن: محيق الوادي» 
ومضايقها والأرصان مواضع من تثليث”" . وقال: ' وقال السروي: وهو الجازي. وقد جزى 
رقبته ونفسه 2# سبيل الله. يجزيها مثل بتلهاء والبتل: القطع. ومنه يمين بتلة لا مثنوية 
فيها وواامصوية للجارق 00 . قلت: لازالت كلمة (جَرْ) سائد #5 اللهجة العامة بمعنى 
(قطع). وقال أيضا: ' وقال السروي أضر بنا الملاح- الميم مفتوحة. وفارقوا عذب الماء فلم 
تكيوا سدرها + السدواة الا ملف" . ومنه قوله: '"وقال التربي وهو المزج. أيضا بجر الميم وهو 
فصيح من سلولء من أهل النقيع: وهي الدعوة من المدعاة إذا جمع القوم للطعام". 

من خلال ما تقدم فإن ما قاله الهجري عن غصاحة أهل السراة هو امتداد لما ذكره 
علماح اللقة والوواة هن هن المتطفةو الكمض يا مدو ] االقصنا خة مذ أن غمر ودر لقا 
والهمداني'" وابن جبير ا" وابن سعيد'*' وسواهم. ولكننا هنا أمام نقل لأحد أبناء الجزيرة 


. 85- القزوينىء آثار اليلاد وأخبار العياد. ص11‎ )١( 

(6)" المسات: لين ين لعن بغري عفة تجزية ج المويه اقيق الاكوا هو 0 

(9) الكناني؛ محمد بن أحمد بن جبيرء رحلة ابن جبيرء دار صادر بيروت: بدون تاريخ. ص .11١7- 1١١١‏ 
(غ:) ابن سعيد الاندلسيء الجغرافياء ص50" . 
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العربية ممن عايشوا قبائل الجزيرة العربية؛ ونقلوا عنهم مفاهيمهم ولغتهم نقلا مباشرا 
من داخل الجزيرة: وهوما يضيفه كشاهد. مما يزيد الثقة بشهادة سابقيه. ونلا حظ دائما 
نزوع الهجري لتحديد شخصية لغوية خاصة لقبائل خثعم» ونهد؛ وسلول وجرم والعتيك, 
وتحديد صفات لغوية لها وإفراد لغة العالية. التي حددها ما بين تربة ونجران وجرش. 
وكل القباكل التي ذكر كانت تقطن العالية: وتمثل الثلاث الأولى القبائل الرئيسية ‏ شرق 
منطقة عسي رخ تلك المرحلة؛ بل وأفراد ملامح لغة السهليين عن لغة "المحجزين" 7')؛ ولعل 
ذا أمكن تقييزة به هذا الحخصيوص هوإشازته لتضاخة هذه القبائل ووسنهم كلما تمرطن 
للغتهم بالفمصاحة؛ بالإضافة لبعض المفردات التي لا زالت من خصوصيات المنطقة التي 
وردت # النصوص والتي تم التنبيه عليها 4 تعليقنا على النصوص ذاتها. واكتفي بذلك 
حول خصوصية اللغة والمفردات التي تحدث عنهاء ونترك البقية لأهل الشأن. 

د الدلالات التاريخية : 

من الدلالات التاريخية التي نخرج بها عن منطقة الدراسة © كتاب الهجرى: 


3 'قسنة تلق الوواشية الأذازية تولاينة مقة الكونة وتتسن ذلك بق خلا ل خااكة 
علبة الحارثي © يوم ' سحبل" 4 جهات بلاد الحارث بن كعب حوالي نجران. 
والتي تقع ‏ أقصى جنوب منطقة الدراسة. حيث تم نظر الدعوى وإقامة الحد 
عليه من قبل والى مكة 4# مكة المكرمة7''؛ كما أن هذه الحادثة؛ تدل على ضعف 
الراك المشلية العاقية بق ينض قد المنظطفة مدل عرس الك كان الموصلى عامناة 
عليها (تابعا لوالي مكة) "؛ والهجيرة: ونجران: والسراة: وتبالة؛ وتربة: التي 
أشار لها البكري''أوابن خرداذبة/": إذ تجاوزها أصحاب الدم إلى والي مكة 
مكاشرة: أو أن الانظلية فرضن اهالة مذل هذه القضنانا اتن الولاية الأكر ف معة؛ 


؟. تحالف نهد وبني الحارث بن كعب. ونجد ذلك # توحد وسم إبلهما"": وي 
كون نجران هجرهما معا كما جاء # حديث النهدي للهجري”": وهوما 
يعطينا مصداقية اكثر لاخبار وردت # المصادر الاخرى عن حلف عنز بن 


. هكذا اطلق عليهم‎ )1١( 

)١(‏ ص'الاه. 

(5) أشارله الهمداني # كتاب الإكليل (ج؟/,صض+14١)‏ وذكر انه كان عاملاً لسلطان مكة على جرش . 
(غ) البكريء. معجم ما استعجم؛ ج١/‏ ص1 705257١‏ . 

(5) ابن خرداذبة:؛ المسالك والممالك؛ ص8؟1 . 

.١5١؟ص‎ )3( 
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وائل وخثعم مقابل حلف نهد والحارث بن كعب الذي استمر حتى نهاية القرن 
الحارث بن كعب. ودخل بعضها 4# يام. 


9 هود المدناك قر هذه التماعة كوا جد قمو ف اقل الى شطلى البادية خلذن اكرادل 


الأولى من ظهور الاسلام!''؛ وهوما لم أجد من سبق الهجري إليه؛ بل إن المصادر 
الآخرى اللاحقة له أهملت هذا الخبرء حتى أن الهمداني الذي عاصر الهجري 
وجاء بعده لم يورد خبر وجود العتيك 4 جهات الوحاف وما إليها. 


4:. حضور قبائل لهب وشكر ويشكر وبجيلة 4# بلاد السراة؛ بأسمائهاء كقبائل 


مستقلة؛ ونشطه خلال مرحلة الهجري (القرن الثالث) . 


مذ الفصير :| تجاهلن امكدادا إلى العحبر المسرق فجن ١‏ للك من لول احبماء كن 
عدد من القبائل خ الكتاب ممن ورد لها ذكر قوي '# المنطقة قبل مرحلة الهجري 
كزبيد'"؛ ومرادا"!؛ وضبيعة:؛ وذهل,''؛ وعبدالقيمس”"'. وشيبان''؛ وإياد!", 
وجهينة"؛ وعامر, وتميم'!''؛ ثم اختفاء ذكر عدد من القبائل التي ذكرها الهجري 
تلك المرحلة مثل نهد والحارث بن كعب؛ وجرم؛ وعقيل؛ وجعدة: وهلال» وشكرء 
ويشكرء ولهب. إذ رحل بعضها ودخلت أخرى 2# القبائل الآكبر المجاورة: وأخرى 
تغيرت أسماؤهاء وامتدت على بلاد بعضها قبائل أخرى؛ ولعل اختفاء القبائل التي 
أشار الهجرى لوجودها ج هذه المنطقة فيما بعد: يعد شاهدا ضمنيا على تخالف 
القبائل# استيطان هذه المنطقة عبر الزمن؛ بسبب كثرة الصراعات على مراعيها 


ص 597 . 

قدامة بن جعفرء الخراج وصنعة الكتاية, ص"/ 3 

3 1ع 0 

يقول الآريانى: أما (الحدا) .من مراد ‏ فقبيلة يمنية معروفة كانت منازلها 4 الماضى 2 سراة جنب 
وسنحان الواقعة الآن # المملكة العربية السعودية. أما الآن فإن الحدأ تنزل وسط اليمن..؛ انظر الإرياني» 
مطهرء نقوش مسندية. ص7؟17. 

البكري. معجم ما استعجم. ج"/ ص1؟؟1. 

كتعان, محمد احمدب: السيرة النبيوية والمعجزات ‏ خلاصة تاريخ ابن كثير, ص13/8 5 

انظر: الحموى, ياقوت, المقتضب من كتاب جمهرة النسب» ص8608١‏ 5 ابن حزم الأندلسى؛ على بن أحمد: 
جمهرة أنسان العزت: هن 

خير الدين الزركلي؛ الأعلام؛ ج"/ ص)؛؛ 49 . 

الزبيدي, محمد مرتضصى الحسيني, تاج العروس من جواهر القاموسء تحقيق عبد المنعم الطحاوي, ططءء 
هم ١٠٠5مءج71ص15١‏ . 

ديوان سلامة بن جندل السعدىء تحقيق د. فخر الدين قباوة دار الكتب العلمية . بيروت: الطبعة الثانية /10١ه.‏ ص7١3‏ . 
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الغنية. مما يصادق على صحة خبر حضور من كان قبلها ممن ورد خبر وجودها 
فوق هذه الارض قبل عهد الهجري. 


5. اختفاء ذكر قبائل ربيعة من معظم أنحاء الجزيرة العربية بخ عصر الهجري ا 
رواياته؛ فيما عدا تواجد عنز بن وائل بجهات بلاد عسير وما جاورها'''؛ ومن حالفها 
من قبائل معد'"؛ وذكر ضعيف لهزان 2# بلاد اليمامة!"؛ ونجد دلالة ذلك # التالي: 


أولا: ندرة من نقل عنهم الهجري من ربيعة غير الجاهليين: فلم يورد سوى حردبة 
الحنفي: وهو أحد شعراء العصر الأموي من سحيم حنيفة؛ وبكر بن النطاح: من أهل 
القرن الثاني (ت57١ه)؛‏ وكان من سكان البصرة ثم بغداد. والفضل بن قدامة ( ابو 
النجم العجلي): وهو من شعراء العصر الآموي (ت١١ه)؛‏ وكان يتردد على عبدالملك 
بن مروان: أي أنه كان .# الشام وما إليها لاي الجزيرة العربية؛ وقد نقل # النسب 
عن حميد القسيمي العجلي!''؛ ولم نعرف من أي البلاد هو وأورد لشاعر عنزي قبيلته 
مجاورة لطييء ولعله من عنزة؛ وكما نلاحظ فإن قلة عدد شعراء ربيعة بالجزيرة العربية: 
بل وانعدام حضورهم أ عصر الهجري + الجزيرة العربية يثير الانتباه.خاصة وهم من 
كانوا حينها يملؤون الدنيا شعرا وحضورا بش المدونات العربية الاخرى. 


50 ع 7 11 3 

ثانيا: اشار لاحد المواقع بقوله: قال واهل الحزن حزن عجل الذي هو اليوم دار 
أسد ".مما يدعم فكرة هجرة قبائل ربيعة من أنحاء كثيرة من الجزيرة العربية 
قبل عصر الهجري.وربما ان حروب الردة. ثم دخول قبائل هوازن القادمة من جهات 
العالية إلى اليمامة» ودخولها 4 حروب متتالية مع بئني حنيفة وعجل والنمر وهزان وما 
القرامطة لانحاء كبيرة من وسط الجزيرة العربية» كان له اثر 4 تلاشى وجود ربيعة 
4 ديارها القديمة: وانتقالها إلى مناطق أخرى. 


ه .دلالات الخصوصية لبعض المواقع: 
من خلال النصوص الشعرية وتعليقات الهجري يتضح لنا أن هنالك بعض المواقع 
بمنطقة الدراسة كانت مضرب الأمثال 4# ناحية من النواحى اشتهرت بها ومن ذلك: 


0 :صن 7 

(؟) الهمدانيء الإكليل. مصدر السابق؛ ج7/,ص159١- ١5١‏ ؛ نلاحظ تواجد لقبائل معد محالفة لعنز بن وائل 
4 قصائد أحمد بن إبان العوسجي وقصائد محمد بن ابراهيم العوسجي التي نقلها الهمداني . 

(؟) ص١ه؛١.‏ 

(غ:) صسامما١.‏ 

(4) الهجري. ص09:١.‏ 
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١.المسمورةالجرشية‏ : أورد أبياتا لرافع بن عبد الله القردي. ومن ضمنها أبيات 


غير مكتملة كالبيت رقم )١١(‏ وما قبله وما بعده. .والنص فيه جاءت إشارة ل" جرش 
© سياق أبيات رثاء لسيد قومه: 305 ان . حسب سياق الأبيات.. ومتها: 


وتبكيه أسرى 4الجراير دوتها مصسسباريع 57 
مصافيد 4 مسمورة جَرّشية ترايا لهم عند ا ا 
١‏ 5 ' 4 8 5 00 
إذا سهروا للبرق هيج مابهم منالشسوق لوح واصب 


والشاغر منبيني اللجم من هديل العيفة حوالي محا يميد كن كوش : وبادخظ 
أنه أضاف المسمورة إلى جرش فوصفها بالجرشية؛ ما يدل على ان الممسمورة 
ممااشتهر ت بانتاجه جرشء ولم أجد اللفظ خ المعاجم: إلا أن أحد أعمدة جامع 
صنعاء الكبير يقال له السيووة وهناك آخر يقال له المنقورة, ولكن الاسم هنا كما 
ييدو يطق على عمود بعينه؛ وليس اسم آلة, .ومن خلال المسمى فإن التسوورة ان 
بد أنها تصنع من الخشب؛ وتدق فيها المسامير ونجد ب البيت الذي يليه ما يدل 
على ذلك عند ما فا ' الوح واصب .ويبدوأن" المسمورة” كما سياق البيت .مما 
ل 0 كليل المسمورة. ا 
أوبانتاج أجوده. ومن الجدير بالذكر أن العرادات والدبابات التي اشتهر ت بصناعتها 
خنب الموعر :3 !اند شوتف قمى اأمداك الضدديه داشا سارك أون امخض الور عو 
لصلابته؛ وقوة تحمله؛ واستدامته؛ ولم أر له مثيلا ب ذلك # الجزيرة العربية. 


.١‏ قصور نجران: صاحب ليلى توبة أو المجنون!): 


كفى حزناأني مقيم ببلدة مجاورتي ليلى بهالا أزورهها 


. هكذا جاءت الأبيات ناقصة 4# الكتاب‎ )1١( 

(؟) ص ككة. 

(؟) يقول المحقق (الجاسر) # الهامش: توبة بن الحمير الخفاجي العقيلي المتوفى سنة 0/ه؛ وهوص احب ليلى 
الاخيلية العقيلية» والمجنون هو: قيس بن الملوح العامري المتوفى سنة /1ه وصاحيته التي جن بهواها تدعى 
ليلى, والاثنتان من قبيلة واحدة وهما متعاصرتان واسم عشيقتيهما واحد .ولهذا اختلط شعرهما ٠‏ ونسيت 
الأشعار التي يرد فيها ذكر ليلى إلى المجنون؛ كما قال الجاحظ: ما ترك الناس شعرا مجهول القائل فيه ذكر 
ليلى إلا نسبوه إلى المجنون, '"ديوان توبة بن الحمير الخفاجي" حققه الاستاذ إيراهيم العطية؛ وطبع 4 بغداد 
سنة( "اهم 4ام) و2 أوله قفصيدة تقع ب 9 بيتا ورد فيها البيت الثاني من هذه المقطوعة, وشعر 
المجنون جمعه الأستاذ عبدالستار فراج ولم أرفيه المقطوعة وفيه ثلاث مقطوعات من بحرها ورويها. 


القسم الثالث : وقفة وآراء مع السروات المصادر والمراجع والبحث العلمي 
: 7 العف اناد ستاك سات تعاات تت عطاك :نطف تند ساد تت تت فتن 
ولو أن ليلى 2 ذرا متمنع (بنجران) لالتفت علي قصورها 
ولو أن ليلى ث4 السماء لصعدت إليها ببصيراتالعيون وعورها 
4 الحقيقة لا أجد # الأبيات دلالة واضحة تؤكد أن توية المجنون كان بجهات 
نجران عند قوله هذه القصيدة:؛ والأرجح أن الاسم ورد هنا للتمثيل فقطء فكأنه يضرب 
؟.حمام هرجاب: اشتهر وادي هرجاب 4# الشعر بغناء الحمام؛ فأصبح مما يضرب 
ب لال ذ سيول علي اننا كر عند المجري لكل مخ هاش طببة نه قله 


تناذرهاالرعيان فهي مقيمة بهرجاب # دوم يغني حمامها 
ولمزاحم العقيلي # قوله: 
بهرجاب حيث استخضد السدر والتقى حمام أعالي الغيضة المتهافت 


؟. أسود بيشة : من قصيدة طويلة لسعد بن عياض العاتري الصاهلي: 
فأشهد ماذو ليبدة كتفت القت أبو أشبل حان؛ ببيشة خادر 


يدل البيت على أن الموقع الذي اشتهر بالأسد هووادي' بيشة" الواقع ‏ العالية, 
كما ورد 4 الكثير من القصائد الأخرى. 


0. عنب تبالة :يقول مزاحم العقيلي: 


فماعنب جون بأعلى تبالة خضيد أمالتهالأك ف القواطف 
بأطيب من فيها وماذقت طعمه ولكنني بالطير والنامسن عارف 


» يدل البيت على اشتهار عنب أعلى وادي تبالة بطيب مذاقه. 


"١‏ مشجرة أجزاع تبالة وبيشة وتثليث ويبمبم يقول القشيري أثناء وصفه 
للمتاطق الواقمة شال السيل ونا اليفا: 


متى تهبطان الجزع ذي الأثل والغضا فقد عتقت من سيرنا نضوتاكما!" 


.١؛كهص‎ )1١( 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 
وأورد لقريش بن عبد الرحمن العذمي (من أهل السراة المجاورين لبيشة وترج وتبالة): 

أيانخلةالجزعالتي نبتها 20 لهامنظرترضى بهالعين سانع 
الجزع: اسم موقع على جانب وادي تبالة من قرى الفزع من خثمم, وتبالة أحد 

روافد وادي بيشة'", والجزع منعطف الواديء. ويأتي مصداقا له قول لبيد: 

والضيف والجار الجنيب كأنما هبطا تبالة مخصب آكامها"" 
وتبالة من روافد وادي بيشة؛ الذي عرف بأجزاعه ذات الأشجار والآثل: قال لبيد: 

حفزت وزايلهاالسسراب كأنها أجزاع بيشة أثلها ورضامها 
وربما اشتهرت كل منطقة العالية بكثرة الأشجار والنباتات: قال حميد بن ثور: 

إذا شئت غنتني بأجزاع بيشة ‏ أوالنخل من تثليث أو بيبنبما"" 
أجزاع بيشة وتبالة اشتهرت بكثرة أشجارها ونخيلهاء وهو أمر مشهور كما نعلم. 


»'. القسي الجرشية والسروية: جَرّش: قال: "الخَمَارٌ من العَضََه والواحدة عضّة. 
شجر يتخذ منه القسي يكون بجرش وبالسراة!*). ومما اشتهرت به جرش. كحاضرة 
فوق السراة؛ وكمدينة تجارية صناعية عرفت على الطريق التجارية بين اليمن والشام: 
صناعة وتجارة النسيج””". ومما يؤكد هذه الشهرة ما نجده 4# هذا النص أعلاه. 
فالقسي: هي الثياب الفاخرة أو العباءات: وهي مما عرف به أهل السراة. حيث جرش 
واشتهروا به. وقد ذكر ذلك عنهم ابن جبير فقال عن أهل السراة عندما رأى بعضهم 
بمكة: الهم القسي العربية الكبار كأنها قسي القطانين لا تفارقهم 2 أسفارهم د .تم 
بحمد الله.( منصور أحمد عسيري/تاريخ 18/4/١‏ ٠م).‏ 


رابعا 1 تعليقات وآراء 1 
تم نشر عملين 2# هذا القتسم عن بلاد السراة: الأول : وجهة نظر الباحث عن 


. ؟8١ص‎ /١ج الحربيء علي ابراهيم؛ المصدر السابق؛‎ )١( 

)١(‏ ص كه. 

(؟) الحمويء ياقوت. معجم البلدان: ج0/ ص158 . 

(غ:) ص كه؟١.‏ 

(5) شرف الدينء: أحمد حسين. المدن والأماكن الأثرية 4 شمال وجنوب الجزيرة العربية؛ الطبعة الأولى 4 ١1١ه.؛‏ ص /5. 
(1) الكثاني, ؛ محمد ين أحمد يخ جبين:» رحلة ابن جبيرء دار صادر بيروتء بدون تاريخ. ص7١١‏ . 


القسم الأول: تاريخ الحياة العلمية آذ المخلاف السليماني (منطقة جازان) خلال القرن (١١ه/7١م)‏ 2 
تدان لمعيف فزع السوواقم وال كك علقي كه ةا لدان وا الافى ا سر اف 
لكتاب أبي علي الهجري : التعليقات والنوادر وأهميته # تدوين بعضى الروايات, 
والأشعارء والمعلومات عن السرويين والسروات . ولا ندعي الكمال # كل ما درس ونشر أ 
هذا القسمء لكننا خرجنا بالعديد من النتائج والتوصيات التي نذكرها 2# النقاط الآتية : 

١‏ السروات ذات تاريخ وثقل حضاري عبر أطوار التاريخ: لكنها لم تخدم بشكل 
جيد # ميدان البحث العلمي؛ ونأمل أن نرى الجامعات المحلية 4 هذه الناحية 
فتقوم بواجبها ب خدمة أرض وسكان هذه البلاد العربية الأصلية . 

؟. هناك نتف وشذرات يسيرة وثقت شيئًا من حضارة السروات: وأبوعلي الهجري 
أعى العلماء الذين حفظوا لنا شيئا من تاريخ وموروث هذه الأوطان . 

؟. يوجد 4 كتب التراث الإسلامي الأخرى بعض المصادر التي أشارت إلى جوانب عديدة 
من تراث وتاريخ السروات. ومن أولئّك؛ الهمداني # كتبه: صفة جزيرة العرب, 
والجوهرتين العتيقتين؛ والإكليل. وياقوت الحموي : معجم البلدان: وابن المجاور : 
تاريخ المستبصر . وك اللفة العربية : معجم ابن منظورء والزبيدي ( لسان العرب, 
وتاج العروس ) . وكتب أخرى عديدة : أدبية؛ وتاريخية موضوعية وبخاصة المصادر 
الحجازية واليمنية؛ وغيرها . وجميع هذه المصادر تستحق أن تدرس مجتمعة أو متفرقة 
ويذكر نصيب السروات فيها مع توضيح مواطن القصور تجاه السراة والسرويين . 

:. أرجومن المؤرخين # أرض السروات. كما أرجومن أقسام التاريخ والعلوم 
اانا قةحه الحافماف الحلنة هناد اسراف أن محديوا الضف الطلنى الذق 
يصب ف مصاحة الإنسان والأرض السروية . ومن يفعل ذلك فإنه سيجد 
الكثير من الموضوعات الجديدة 2 عناوينها وميادينها . 

5. أرجومن مؤسسات التعليم والإمارات والمحافظات وأصحاب رؤوس الأموال 
4 السروات أن يكون جميعا عناصر فاعلة وإيجابية ب دعم وتشجيع مجالات 
البحث العلمى المختلفة . فالأوطان السروية بيئة صالحة وغنية بالموارد المادية 
والمعنوية التي تدعم مسيرة البحث والتوثيق العلميين . 

1. تحتاج السروات إلى من يحفظ ويوثق موروثها الحضاري الحديث والمعاصرء 
المتمثل 4# :اثارها المادية والمعنوية. ووثاتقها. وصورهاء ومدوناتها. وسجلاتها. 
وتقاريرها المكتوبة. ورصيدها العلمي والفكري والثقاثك الشفهي : مثل : 
اللهجات؛ والأشعار والقصص: والأهازيج: والحكم والأمثال وغيرها . كما أن 
التطور والتنمية الذي تعيشه هذه البلاد منذ بدايات هذا القرن (60١ه/‏ ''م). 
إلى وقتنا الحاضر (-40١-1440ه/159-1980١1م)‏ تستحق التدوين 
والتو فق :والحفكل .ل واللة مين وواء القصدن )د 
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بحوثلغويةوادبية 


فيأجزاءمنالجنوب 
المسهودي 


ل القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 


أولة:- |امدخلن 0 
ثانيا : فصحى التراث 2 لهجة تهامة عسير. بقلم . للك 


ثالثا: أبعضى المقامات الأدبية الحديثة 2 جنوب البلاد لض 


رابعا: آراء وتوصيات 5 


القسم الرابع 
بحوث لفوية وأدبية ب أجزاء من الجنوب السعودي,'"' 


م الموضوع الصفحهة 


أ علي بن محمد بن شعبان عسيري 


2 


السعودية . بقلم. أ محمد بن أحمد بن مَعَبّر 


أو 5 : مدخل " ا 


8 ا و ا ا اميم 
حامفات لكوي .وعد هذه لقشبات من ثيه قور نك جوية أرهن ربكا هذا 
الجنوب العربي العريق. وهناك محاولات يسيرة وخجولة من هذه الجامعات وبعض 
أعضاء هيئة التدريس. حيث صدر لهم بعض البحوث؛ أو الكتبء أو الرسائل العلمية 4 
مجالات عديدة خلال العقود الأربعة الماضية /* . وأسجل هذه الكلمات لمعاصرتي مسيرة 


(010 


ف 
فرق 


0) 


جل هذه البحوث تدور.# فلك منطقة عسيرء وذكرت 2# العنوان اسم ( الجنوب السعودي )» فمنطقة 
عسير من جنوب المملكة العربية السعودية :وغوه عاد الجتوما هن سكة "ا لكر مةاوالطائت إلى جازان 
ونجران. والمعروفة باسم ( تهامة والسراة ) ميدان كبير للبحوث والدراسات العلمية ب شتى المعارف. 
واللغة والأدب أحد المجالات العلمية الكبيرة التي تستحق الدراسة العلمية الجادة # هذه الأوطان العربية 
السعودية الجنوبية . ( ابن جريس ) . 

هذا المدخل من إعداد صاحب الكتاب ( ابن جريس ) . 

هى جامعات الملك خالد» والطائفء والباحة؛ وبيشة:؛ ونجران. وجازان 4 هذه المؤسسات الأكاديمية 
عشرات الآلاف من الطلابء وكذلك المئات من الأساتذة 4# شتى المجالات . 

بدأ التعليم الجامعي © جنوب المملكة العربية السعودية وي مدينة أبها تحديداً عام (1597ه/57ام ): 
وهناك العديد من الندوات واللقاءات والمؤتمرات التى عقدت 4 مدن وحواضر من جنوب المملكة العربية 
السعودية خلال ال (45) سنة الماضية؛ وصدر عن تلك اللقاءات بعض الأعمال العلمية المطبوعة والمنشورة 
. كما نشر بعض أعضاء هيئّة التدريس بعض الدراسات أو الكتب التي تتعلق بتاريخ؛ وحضارة؛ وتراث؛ 
وعلوم الأرض والناس 2# بلاد تهامة والسراة . ومازالت هذه الأعمال العلمية المطبوعة والمنشورة قليلة 


القسم الرابع: بحوث لغوية وأدبية 4 أجزاء من الجنوب السعودي 


1 


التعليم الجامعي ‏ الجنوب؛ وأيضاً حرمكض لادشاهاه دف عجلنة البحث العلدي 
الرصين والمعتدل بين إخواننا وأبنائنا من أساتذة وطلاب هذه الجامعات الحكومية . 

كما أن هناك بعض الباحثين الجادين الذين لا ينتمون لهذه الجامعات: لكنهم يسعون 
إلى خدمة العلم والتراث . و هذا القتسم ننشر عملين علميين لأستاذين كريمين هما: 
الأستاذ علي بن محمد بن شعبان عسيري ؛ الذي درس نماذج من لهجات تهامة عسير, 
وأصولها 4 بعض كتب التراث الإسلامي . وابن شعبان يعمل # سلك التعليم العام: 
وحصل على درجة الماجستير من قسم اللغة العربية وآدابها 4 جامعة 0 
والأستاذ الآخرهو: محمد بن أحمد بن مَعَّر التحطاني فهولا ينتمي للجامعة؛ ومستقل 
د أعينانة العلسة ولنه ميو علنة ميا ركية ف مزادين عرولة ١‏ وبحفه اللشدون ذا 
هذا القسم عن بعض المقامات الأدبية الحديثة 4 منطقة عسيرء لكنئي استيدلت اسم 
عسير باسم ( جنوبي البلاد السعودية ) على أمل أن نرى ابن معبّر أو غيره يستكمل 
هذا الموضوع المنشور كي هذا السفرء ويكتب عن بعض الكتب أو المقامات الجنوبية ب 
هيئة مقامات أدبية حديثة . ومن يدرس تراث أمتنا الإسلامية القديمة» وما خلدوا لنا 
من تراث أدبي ولغويء ثم ينظر إلى واقعنا اليوم فإنه سوف يجد بيئّة خصبة يصدر 
منها فكر وتراث يضاهي ما عند الأوائل . ونرجو من اللّه أن يسخر لهذه البلاد العربية 
الجنوبية وغيرها من بلدان شبه الجزيرة من ينقب عن أثارها؛ ويدون ويحفظ تراثها 
وموروتها العلمي والحضاري. 


دا وسات ها هذة | لجا ساك الخارة | تقاض جووده انق ذا شيون قرا عو خوك يمكضنت 1 لعن 
وتشجيع الطلاب والأساتذة على خدمة أهلهم وأرضهم . المصدر : معاصرة مسيرة التعليم الجامعي ب 
الجنوب السعودي من عام (كنكلر جع ئؤ١اه/كلاذا‏ -6015م) ( اين جريس ) . 

)١(‏ للمزيد انظر سيرته الذاتية ب صفحة قادمة من هذا القسم.ء ونأمل أن نرى من طالباتنا وطلابنا من 
يقتدي بالأستاذ علي بن شعبان 3 تسخير ما تعلم لخدمة بلاده وأهله . ( ابن جريس ) . 

6 من ينظر إلى سيرة هذا الرجل العلمية فإنه سوف يجد قامة علمية وأدبية سخرت نفسها لخدمة العلم 
والثقافة . ونأمل أن نرى نماذج أخرى مثل الأستاذ محمد بن مُعَبَّر تخدم دينها وتراثها وبلادها ( ابن 
جريس ) . 
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ثانيا: فصحى التراث 2 لهجة تهامة عسير. بقلم ٠أ.‏ علي بن محمد بن 
شعبان ع ل 
م الموضوع الصفحهة 
١‏ ا|تقديم بقلم . أ . د . عباس علي السوسوة ا لكين 
" |مقدمة ا 
اتهامة عسير 0 
:. |فصحى التراث 4 لهجة تهامة عسير م 
أ الألفاظ التي وافقت العربية القديمة لفظا ومعنى م 


ب الألفاظ التي وافقت العربية القديمة لفظا واختلف معنى رسن 
ج الألفاظ التي حدث تغيرة بنيتها مع دلالتها على شيء معين /اه" 
د الألفاظ التي حلت محلها ألفاظ أخرى 24 الدلالة على شيء معين | "1١‏ 


5 |السمات والظواهر اللغوية للهجة 2 
؟1- أخلاصة القول م 
.0 فق 

1 تقديم‎ ١ 


عرفت الباحث علي محمد شعبان منذ خمس سنوات عندما كان طالباً يخ ماجستير 
اللفويات - اللسانيات. ثم سجل للماجستير عن التعبير الإاصطلاحي ف "كتاب 
المتتصت ف [مقان ا لعوت 17 للزمخشري. وكا ههلا علميا طيبا تظهر فيه شخصيته 
التي لا تكف عن التساؤلء وتريد أن يكون لها رأي فيما يقوله الباحثون المحدثون 2 
الموضتوع الملازوس» وبعد أن حصل على لجعي طم ورا و ععلاية الدلور نم العام 
يقرأ ويبحث. وتفرغ لكتاب أبي عبيد القاسم بن سلام ‏ الأمثال وشرحه' فيطل 
لقان" لأنى ضيه البكري: وكان أول :ما "لقث انفاقة وتموديطن" الالفاظ والتعتيراه 


)1١(‏ الأستاذ علي شعبان من مواليد عام (1599ه/1479م) 4 حي سبجة بمحافظة محايل عسير . حصل 
على شهادة الثانوية العامة 4 مدينة محايل عام ( غاه/1553م)ء »والبكالوريوس #4 اللغة العربية من 
جامعة الملك خالد بأبها عام (:557١ه/؟:‏ ٠م)ء‏ .كما حصل على درجة الماجستير تخصص ( لغويات 
) من جامعة الملك خالد عام ([451١ه‏ /1١1١5م)‏ . يعمل الأستاذ علي 4# مهنة التعليم 4 محافظة 
محايل: وقد شارك # العديد من الدورات والبرامج على مستوى محافظة محايل عسيرء و محافظات 
عديدة 4# جنوب المملكة العربية السعودية . وله العديد من الكتب والبحوث المطبوعة والمنشورة: واخرى 
غير مطبوعة:؛ ومنها : )١(‏ تحقيق نصوص من خزانة الأدب للبغدادي (4759١ه/7١٠٠م).‏ (؟) موقف 
الإسلام من الشعر(غ457١ه/”١٠٠م)‏ . (") دراسة الاستثناء . (؛) الأبنية الصرفية 4 معلقة الختساء 
( دراسة صرفية ) . (0) التعبير الاصطلاحي # كتاب المستقصى 4 أمثال العرب . ( ابن جريس) . 

(؟) هذا التقديم بقلم الأستاذ الدكتور عباس بن علي السوسوة أستاذ اللسانيات 4# جامعتي تعز باليمن 
والملك خالد كك المملكة العربية السعودية . ( ابن جريس ) . 


القسم الرابع: بحوث لغوية وأدبية 4 أجزاء من الجنوب السعودي 


5ه متيل دساف تاد عمنيو .4 لغة الحياة اليومية دون لغة الكتابة. فنصحته 
مجكيات 3 السعودية. ل اشرطاً أن تتطابق الألفاظ نطقاً ودلالةً 4 كل مكان. 


ويحمد للباحث أنه جعل عنوان عمله "فص حى التراث 4# لهجة تهامة عسير بحث 
تاريخ الألفاظ وتطورها " ذلك أن مفهوم الفصاحة والفصحى ملتبسٌ عند كثير من 
الباحثين المختصين والهواة. فأكثرهم من الناحية العملية يحسب أن بين الفمصحى- 
نقصد بها فصحى التراث- وبين لغة الحياة اليومية # أي مكان من بلاد العرب أيامنا 
هذه برزخا وحجرا محجورا؛ فلا يلتقيان ولا يتشابهان. وما أبعد هذا عن الحقيقة 
والعلم! ونسي هؤلاء أن عامة الناس- وفيهم أميون كثر- يسمعون ويشاهدون خطب 
الجمعة والدروس الدينية ونشرات الاخبار والتمثيليات التي تتوخى مستوى الفصحى 
الها ضفر او الكر اقيك اتيم هوهو ما ويسم 3 | اتفاقي الممستويين يذ كثير من دلالات 
الألفاظء واث شتراكهما ب كثير من قواعد التركيب صرفا ونحوا. أما أن العامة وغيرهم 
لا يستعملونها فهذا أمر آخر. وبعض الدارسين يستغرب عندما يجد ألفاظا من الحياة 
الفوقيية: أ فيا الكتان .فق الحتتحاقة ولاية لهلنة التأليفه لعنه برت + تسريه 
المعاجم القديمة؛ كلسان العرب لابن منظورء أو القاموس المحيط للفيروز آبادّيء يجدها 
هي هي بأعيانها لفظا ومعنى؛ أو يجدها وقد تغير فيها صوت إلى آخر ودلالتها كما هي؛ 
أو يجد دلالتها قد تغيرت بعض الشيء عما ك4 المعاجم حسب علاقات المجاز المرسل. 
وقد لا يجدها دون أن نحمل علماءنا القدماء التقصير 2# النقل. 

وقد أحسن علي محمد شعبان 4 وضع هزه الأآلفاظ هذا الوضع الرباعيء وزاد 
عليها ما استبدلت به محكية تهامة عسير ألفاظا غيرها. وبالتأكيد قد لا تنفرد محكية 
عسير ببعض هذه الألفاظ والدلالات: بل تشركها فيها محكيات داخل السعودية أو 
خارجها. خصوصا إذا كان بين أفراد هذه المحكيات تشابه # طرق المعيشة 4 الرعى 
بأنواعه والاحتطاب والزراعة... إلخ؛ وقل مثل ذلك # تشابه قواعد السلوك التي تفرز 
ألفاظا وتعابير متشابهة. ولكن الوضوح المنهجي عند الباحث باستعماله المنهج الوصفي 
يحتم عليه أن لا يتوسع 2# المقابلات بين المحكيات: ويترك ذلك لمن يأتي بعده. كما أنه 
أحسياق نك اعمال المنهج التاريخيء ليس بالعودة إلى المعاجم القديمة وحدها- مع أنه 
يكقوات ولكن لوضع يده على أسباب التغير بخ الألفاظ والدلالة. وختاما فهذه مقدمة 
احتفائية بعمل علمي راجعته؛ وما أبرئ نفسي ولا الباحث من سهوهنا أوهناك. أو خطأ 
طباعي لا يخمّى على فطنة القارئ المدقق. راجين ممن يجد عيبا أن يسد الخلل وله خير 
الجزاء والحمد للّه الذي بنعمته تتم الصالحات والسلام. 


1 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 
" مقدمة : 

الشمك للة وب اسايق : ٠‏ والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاة فين 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ؛ ويعد : فقد اختص هذا البحث بدراسة عه 
قهافة فيدية' "لف فرد يق الألفاظ الشائعة . الذائعة على ألسنة أبناء هذه المنطقة: 
رحد لقتل الكار من الحا اه عار جر يت إلى اننا ابر انكل دايا متي أكبيلة 
دون أخرى .ء ولا تمثل قاسمًا مشتر عا وقد كانت لاراسة مؤوالالقاكة رودو متويسي من 
مناهج الدراسة اللغوية .هما المنهج الوصفي والمنهج التاريخيء فأما المنهج الوصفي 
فلدراسة اللهجة ع ألفاظها وتراكيبها كما هي عليه اليوم سمو عدر الوا 
وأما المنهج التاريخي فلبيان العلاقة الوثيقة مع فصحى التراث 4# بعض الظواهر 
اللغوية . ولآجل هذه العلاقة بين اللهجات على اختلافها والفصحى .كانت هناك مقارنة 
مين الالمناظ كديا وحدينا «فكانك التقينجة خيات يفخن الآلقاقل ف دلؤالاده] وأضسواتها 
وصيغها الصرفية . وقسم آخر من الآلفاظ شهد تغيرًا ‏ الظواهر السابقة أو ب 
بعضها . كما أخذ بالمنهج التقابلي # المقابلة بين الألفاظ 4 مستويين من مستويات 
اللغة . هما الفصحى القديمة واللهجة 4 تهامة عسير . 

وقد جاء البحث # أربعة محاور . الأول منها جعلته 2# الألفاظ التي وافقت فصحى 
التراث لفظا ومعنى ‏ والثاني 2 الألفاظ التي وافقت الفصحى القديمة لفظا دون المعنى 
والثالث ‏ الألفاظ التي حدث ‏ بنيتها تغير مع دلالتها على شيء معين . والرابع وفيه 
الألفاظ التي حل محلها ألفاظ أخرى . #2 الدلالة على شيء معين . و دراسة الألفاظ 
كان الاهتمام منصبًا على بيان الدلالة المعجمية ( العامة ) أولا ؛ ثم الدلالة السياقية 
.من خلال السياقات المختلفة التي قد يختلف فيها مدلول اللفظ عما كان عليه 2 
المعجم. هذا وأرجو الله تعالى أن أكون قد وفقت © إضافة جديد إلى المكتبة اللغوية , 
دراسة اللهجة خاصة ء وأن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم . إنه على ذلك 
قدير وبالإجابة جدير . والحمد لله رب العالمين. 
"'. تهامة عسير: 

أ الدلالة والمكان : 

لايخفى على دارس اللغة المعنى الذي تدل عليه لفظة " تهامة" ؛ فكل ما ولي مكة 
من أرضص اليمن يسمى تهامة؛ ويقال إن مكة من أرضى تهامة ؛ والنسب إليها ' 
تهامي' ' بفتح التاء قديمًا » وكسرها عند أهلها وعند الجمع يقال ( تهّمة) و( تهمان) 
.وك اللفة : أتهم الرجل ؛ إذا صار إلى تهامة ؛ والمتهام الكثير الإتيان إلى تهامة. ويقال 


القسم الرابع: بحوث لغوية وأدبية 2 أجزاء من الجنوب السعودي 0 
7 2 فيها قدا مهد في ٠ ٠‏ 6 ويم 


إن التاء والهاء والميم أصل واحدء يدل على شدة الحر وركود الريح . وبذلك سميت تهامة 
+ (معجم اللهجات المحكية 3 المملكة العزبية السعودية سليمان بن نامصر الدرسوني» 
قهويية معتية افيد الوظنية 2 الؤناطن 49 لع مر ب وعن السبب يذ تسمية 
عسير ؛ قيل إنه اسم رجل يسمى عسير؛ وقول آخرء هووعورة جغرافية المنطقة!'' ؛ لاسيما 
قبل تعبيد الطرق. وتقع تهامة 4 بطون جبال السروات غريبًا ؛ حيث يحدها شرقا جبال 
السروات . وغربًا البحر الأحمر . وشمالا محافظة القنفذة . وجنوبًا منطقة جازان'" 


ب أشهر القبائل» والأسواق, والمعالم : 

تستوطن قباكل تهامة عسير 4# عدد من المحافظات والمراكز . ويمكن بيان 
ذلك فيما يلي: )١(‏ محافظة محائل عسير والمراكز التابعة لها ؛ وفيها قبيلة آل 
موسى ء وتتكون هذه القبيلة من عدد من البطون والعشائر ؛ وقبيلة آل مسهر ء وآل 
ختارشى . و بللحمر وباللسمر ( تهامة) , وقبيلة آل حارث وبني ثوعة ٠وآل‏ عاصم 
( تهامة )؛ وآل بارق : والطحاحين ؛ وولد أسلم . والْمنْجّحة . والمّلاقية . وقبيلة بحر أبو 
سكينة » وبني هلال ؛ وغيرهم من القبائل . (1) محافظة رجال ألمع والمراكز التابعة لها 
؛ وأشهر قبائلها : قيس , وبني ظالم » وآل البنا . وشحب ء وبني زيد. وبني قطبّة » وآل 

صلب . والصواقعة . وغيرهم . 


وك تهامة عسير عدد من الأسواق . وتحمل أسماؤها أسماء الأيام التي تقام فيها 
هذه الأسواق . ومن أشهرها: سوق السبت # محائل عسير . والعجيب 2# هذا السوق 
أنه كان يقام # يوم واحد . ولشهرته وموقعه التجاري المتميز أصبح يقام # كل يوم . 
ومن الأسواق جمعة ربيعة . وسوق الخميس ( خميس مطير )؛ وثلوث المنظر . وسوق 
الخميس (خميس البحر) . وسوق الإثنين ف (قنا) . وسوق ثلوث ريم ( رجال أ مع) ؛ 
وسوق الحبيل . واشتهر هذا الآخير ببيع العسل ؛ وسوق ربوع العجمة ( بارق ) .كما 
عرفت تهامة عسير ببعض الأماكن والمعالم الأثرية . مثل قرية رجال ألمع التراثية ؛ التي 
تعد أهم موقع ترائي # تهامة عسير . وجبل الحيلة ؛ وجبل ميران ؛ ووادي حلي ؛ ٠‏ ووادي 
تيّة ؛ ووادي رَعَلة » وجبل هادا . وجبل شصعة . ووادي الأحابيش ٠‏ وبر الركية » وغير 
ذلك من الأماكن الأثرية والمعالم المشهورة (). 


( للمزيد عن مسمى عسير تاريخيا وجغرافياء انظر : غيثان بن جريس. صفحات من تاريخ عسير‎ )١( 
. ) الرياض: مطابع الحميضي؛ 54 1470ه/؟١ 14١٠م ): ج1+ ج7: ص 3117 . ( ابن جريس‎ 

(5) اللمزيداع قن ماريث وكزاث وجعراقية منظقة عسدينانظر سلسلة كتات ( القول اككنوب .ف تار الجتونه: 
لغيثان بن جريس ( خمسة عشر مجلدا ) . ( ابن جريس ) . 

(؟) هذه المعالم والأسواق الأسبوعية تستحق أن تبسط 4 عدد من البحوث العلمية الموثقة ( ابن جريس ) . 


0.4 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 
؟.فصحى التراث 2 لهجة تهامة عسير: 

الألفاظ التي وافقت العربية القديمة لفظا ومعنى 

(١)العي‏ : ورد # المثل قديمًا : : "عي صامت خير من عي ناطق ' ١‏ أيضرب لمن 
يقتصد 2 منطقه دك تهامة عسي يع فولهم : فلان بوه عيّن , أي مرض . وعادة ما 
يراد به اعتلال ف العقل ؛ وعدم تمييز الأمور والمدركات كنا أن الوسييق يه اللمفل 
عار على من وصف به ؛ لاسيما أنه لا يقال إلا 4 معرض التهكم والسخرية . وك التراث 
اللفوي : رجل عَيّ : بوزن فعل ؛ ويقال : عييٌ » والآول أكثر استعمالا من الثاني . كما يقال: 
يس يفنا عن ححته عينا + والعهنا الجهل بالأمن ؛ وقيل الداء العياء الذي لا علاج له 
توشل اليد ذا . وبالنظرك المعاني السابقة يلاحظ أنها تشترك 2# معنى عام . هو 
العجز وعدم القدرة على تصريف الأمور. 


(1) يشخب: قال أبوعبيد : قال الأصمعى: ومن أمثالهم ' 5500 
كك الارس مويمان "تفسكب يك الاناء ويشسييق القران "7 وطدرنة لق بمصيي مره 
ويخطيّ أخرى . وهذه اللفظة اتفقت # معناها مع الدلالة على الحلب # لهجة تهامة 
عسير »2 ٠‏ غير أنه قد توسع 2# معناها فأصبحت تطلق على الحلبة الواحدة . يقال : 
(هذا الشاة ولابّها شخين) . أي ليس فيها شيء من اللبن ولعلهم أرادوا بذلك الحلية 
الواحدة . والشخب إما أن يكون غزيرًا كأن تكون الشاة فَتوحًا وإما أن يكون قليلا 
كأ هون الشاة متونا . والفتوح عندهم “الشحاة الف يكو نه خدبيها متسها يما يكف 
لخروج اللبن ؛ وإما أن يكون,ضيقا لدرجة يصعب خروج اللبن معه . وتوصف الشاة 
حينئذ بالمتوت . وقديمًا : الشخب والشخب: ما خرج من الضرع من اللبن إذا احتلب . 
والشخببيفتح الخاء + الملصدر ٠‏ والشخبة الدفعة منه ‏ والجمع شخاب ؛ وقيل الشخب 
صوت اللبن عند الحلب ‏ وقيل الدم ‏ وكل ما سال فقد شخب ' . ومهما يكن من دلالات 
أخرى غير الحلب . إلا أن هذه الدلالة هي الأشيع ب اللماخة القديمة, 

(؟) الجابة: تترد هذه اللفظة كثيرًا ثش اللهجة ؛ فكثيرًا ما يقال للرجل 4 معرض 


1اء 


السؤال: ما جابتك5 أي ما خطبك وما وراءك من خبر . و المثل قديمًا: أساء سمعًا 


: البكري : أبوعبيد عبد اللّه بن عبد العزيز الأندلسي . فصل المقال 4 شرح كتاب الأمثال . تحقيق‎ )١( 
إحسان عباس . عبد المجيد عابدين . مؤسسة الرسالة . بيروت, ١١1١ه . ص؟5”‎ 
21١١/١5 ؛.ه١5١4 (؟) ابنمنظور: محمد بن مكرم أبوالفضل ( ت١١/اه)  لسان العرب .دا رصادر» بيروت:‎ 
.9 الل‎ 
. (؟) فصل المقال# شرح كتاب الأمثال» ص 5؛‎ 
وينظر: الفيروز أبادي: مجد الدين أبوطاهر محمد بن يعقوب الشيرازي (ت‎ :440 :485/١ اللسان‎ ):( 
. 99/1 17ه) القاموس المحيط؛ تحقيق : محمد نعيم العرقسوسيء مؤسسة الرسالة  بيروت: 984ام:‎ 
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فأساء جابة '؛ يقال لمن يجيب على غير فهم كال انو عبية : جابة اسم موضوع للجواب 
فإن أردت المصدر قلت إجابة .وقال ابن درستويه: أصل الجابة من جاب يجوب الأرض 
؛ إذا قطعها طوافًا لآن الجواب هوما يرجع من المجيب للسائل” '., (4)الرتعة: وردت 
اللفظلة ف الاوفة تيور سيزنة مقطو امل ها و لوطه ووز انها الشهيين 
والنماء . ولها مشتقات أخرى مثل : رتيع ومرتع . وإذا نظرنا # تراثنا اللغوي القديم 
٠‏ نجده لا يعدو هذه الدلالة » وان ورد اللفظ القديم مختلمًا اختلافا يسيرًا . فمن ذلك 
: الرّتعة ورتوع # قولهم : يرتع ب كذا . أي شيء كثيرلا يمنع عنه ولا يثنى عنه . 
ورتعت الماشية © المرعى رَتوعًا("". و التنزيل : (يَرَتَمَ وَيَلَعَبّ) حوره يوست 17 
«ويال اخرحتنا راع والعضياء ٠‏ أي ننعم ونلهو .وك الحديث : " إذا مررتم برياض 
0 ؛ أي تنعموا بما فيها من نعيم . والرتع : الرعي # الخصب'". والمعاني 

بقة جميعها تدور حول الخصب والنماء والتنعم.(0) البر اع ورك هده اللعظة 
2 . يقال : (مكانن مُبرحن. وبرحة ؛ ومُبرّحن) . وهذا 
المكاق دهده السيفة اما ان يكون براه أمحاتت واما ان يكو فعل الناسي. كان يموهذا 
ناؤالقاما هه مق اهن اعزو تجار خى يعبر هدر خا توفت إشديو مكا وك تيا مه فسن 
بهذه الصفة ( برحة) ٠‏ وعرفت منن أمد بعيد إلى يومنا هذا . وقديمًا حمل اللفظ 
الدالالة تقهها :وان اختلف اللفظ قلباد ٠فالبّراح‏ من الأرض ما كان مكشوقا , ولذلك 
سميت الشمس يّراد!*) . ويقال : برح الخفاء . قال ابن دريد : أول من قاله شق الكاهن 
٠‏ ومعنى برح : انكشف وظهر (") . (؟) أقحاف ؛: تتردد هذه اللفظة كثيرًا 4 لهجة تهامة 
عسير بمعناها القديم؛ وإن حدث تغير قليل # لفظها عما كانت عليه # التراث اللغوي 
قفا : قحف فلان فلانًا قحفة , أي رماه فشق رأسه . وغالبًا ما تستخدم فعلًا كالمثال 
السابق. كما تدل على سيء الحظ . يقال : فلان قحفن. وَقدِيمًا فيبل :ف المثل + وهاه 
بأقحاف رأسه "وديف اتابن : ما انضم على أم الدماغ وقال قوم من أهل اللغة: 
لا نسميه قحمًا حتى ينكسر أو يقطع فيسقط عن الدماغ :احم أفحاف رتحوف وهذا 
هوالمعنى المرجح لدى علماء اللغة قديمًا .(/1)العرقوب : وردت هذه اللفظة بمعناها 


65١.45 فصل المقال» ص‎ )1١( 

.00 السايبق. ص‎ )١( 

(؟) اللسان:48/؟١11؟١1١1.‏ 

(:) فصل المقال. ص ”5 ابن دريد؛. جمهرةاللغة ؟/ئ/ا” . 

(60) فصل المقال2. ص55. 

© الأزهري : محمد بن أحمد الأزهري الهروي (ت7720ه )ء تهذيب اللغة. تحقيق : محمد عوض مرعبء دار 
إحياء التراث العربي . بيروت؛ ١١٠5م 007/١:‏ . 
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القديم ؛ الذي يعني مؤخرة القدم . وكذلك وردت قديمًا بدلالة أخرى , فقد أطلقت 2 
قول الشاعر : 


وعدت وكانالخلف منك سجية مواعيد عرقوبأخاهه ييترب 


على رجل. قال أبوبكر: اختلفوا فيه؛ فقال قوم : هومن الأوسء وقال آخرون: هو 
من العماليق'('2. واللفظة 4 خروجها من دلالتها المعجمية إلى دلالات أخرى ؛ دليل على 
اهتمام المعاجم العربية القديمة بظلال المعاني التي تتفرع عن معاني الألفاظ ؛ وإن كان 
المعنى المعجمي هو الأساس الذي تنطلق منه المعاني الأخرى التي تنتج عن التغيرات 
والطتورات ال المختلفة للكلمات .(1) الدومة لاإ اللو ا 
ذات قشر صاب أحمر. ٠‏ وجمعه دوم وت سو كات عر ا راي الى 

ف القصن عن" واشنطني' . »ولا أعلم سبيًا لهذه التسمية » إلا أن يكونوا توهموا أنه 
ميحتورة من واشدطن. (9) يفل: « وردت بالمعنى القديم الذي يعني الكسر'"!؛ ومن ذلك 
المثل: لايفل الحديد إلا الحديد » وهومثل مشهور خرج عن دلالته الحقيقية إلى 
أخرى مجازية , تعني : مقابلة القوة بالقوة .وقديمًا قيل : " الحديد بالحديد يفلح" . 
قال الشاعر : 


قومنابعضهميُقنَّلبعضًا الا يفل الحديد إلا الحديد" 

وهنا يلاحظ التوافق # لفظ المثل أيضًا: "لايفل الحديد إلا الحديد” بدلالته 
المجازية المعروفة .( ١٠)حور,‏ ؛ ما سمع هذه اللهجة كلمة' 0000 وتعني مكان تجمع 
المياه الراكدة , التي ربما تحرك الماء 4 الحيز الذي يكون فيه لا يتعداه . يقال : ماين 
حايّرن : ماء حائر . وِْ ذلك معنى التوقف أو الثبات 2# الشيء”*). وك التراث اللغوي 
تعني: الرجوع عن الشيء وإلى الشيء''". يقال: حار إلى الشيء وعنه حورًا ومحارة 


.١ا9/1١ اللسانت‎ )١( 

6 مجمع اللغة العربية : المعجم الوسيطء القاهرة. 156١م: 3١90/١‏ . 

(؟) المعجم الوسيطء. 7١/١‏ . 

(4:) الجوهريء إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (ت ١٠1ه)؛‏ الصحاح. تحقيق : أحمد عبد الغفور 
عطارء دار العلم للملايين . بيروت: /1١1١هء‏ باب الفاء. ص ”587 . 

(0) اللسان 33/9 . 

(5) اللسان.ء غ//ا١؟.‏ 


القسم الرابع: بحوث لغوية وأدبية 2 أجزاء من الجنوب السعودي 0 
7 2 فيها قدا مهد ٠ ٠ ٠‏ 6 .م 


وحؤورًا: رجع عنه وإليه''".و4 الحديث: ' من دعا رجلا بالكفر وليمس كذلك حار 
ا أي رجع إليه ما نسب إليه. وورد خ المثل : "حور محارة" 7" , وتكون أيضًا 
بضم الجاء : حُورة ؛ والفتح صحيح ؛ لأنه قياس مصدر حار يحور حورًا » أي نقص!". 
(١١)الزئمة‏ : يكشر استخدامها بمعنى اللحم المتدلي .4# رقبة الشاة . يقال: (شاتن 
زنماء وتيسن أزنم ) ؛ وتكون الزنمة تحت الأذن ؛ وهذا قليل. وتطلق 2# بلاد الشام : 
زلمة باللام؛ ويراد بها الرجل . واللفظة بهذه الدلالة قديمة » وتعد سمة دالة على كرم 
اللاغن ويخ فعفاته :ولهثة اللفظة فرادف اكز :هو الرعنة عثةا*). كما وردت بصيغة 
أخرى .هي الزلمة . قال أبوعبيد 2 أمثاله : ومن أمثالهم: ' هو العبد زّلة' ناه 
اليم . وقالل ابن فتيبة ركان هق افيد له ورمرة و قاور ززرلة وكا شير من قال 
رك يريك 3 كد لعن يرق .ومن قال : زنمة » يريد أنه موسوم بالذلة من الزنمة 
الكى توسم يها الشاة" 50 )١١‏ الهيج : «تطلق هذه اللفظة ‏ ويراد بها الجمال الهائجة: 
ومفردها هائج . وهيجان الجمال إنما يكون ب فصل الربيع . حين يشتد طلبها للتزاوج 
مع الإناث . والحرب مع أندادها الذكور . والناس غير أهل الجمال يهابونها . وذلك لما 
تحدثه من عنف وقوة » فريما عضت الرجل بأحد أنيابها فمات ؛ أو أحدقت له جروحًا 
عظيمة » وعلامات هيجان الجمال 4 فصل الربيع ما يبدو عليها من ضعف وهزال » 
وكذلك الزبد الذي يخرج من ( شقاشقها) , أي ألسنتها . وقد توسع 4# دلالة هذا اللفظ 
فأصبح يطلق على الرجل شديد العراك والقوة . كما تطلق على الشجر الكثيف الملتف. 
يقال عنه ( هيّج وهياج) جمع ومفرده هيجة . وفيها معنى الخوف والوحشة . حيث 
يكثر فيها الجن والسباع ويكون هذا الشجر على ضفاف الأودية وللجمال والوضيات: 
وق لكر" الأفيحتة بيلمن ول حطابق امنكلتى" ««وقل عدي بهار نيام ذا 
النوع من الشجر حتى لقد سمي ب ( هيجة آل مسهر) . وقديمًا أطلقت لفظة ( هيّج) 
على الجمل الهائج' . مع أنه مفرد . وقال الأصمعي : يطل الكلف ليفط ما يعرطن 


.؟١ا//4؛ السابق‎ )١( 

(؟) اللسان غ/؟؟؟. 

(5) فصل المقال. ص ١70‏ . 

(غ) اللسان؛ غ/8١؟.‏ 

(5) الجاحظء عمروبن بحر بن محبوب أبوعثمان ( ت 00؟ه) : البيان والتبيين؛ مكتبة الهلال بيروت, 
لف م قة 

(37) فصل االمقال. ص ١85‏ . 

.١85 السابق.ص‎ )1( 
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للكلاب ‏ فلا يمنعه ذلك من أن يهيج ‏ زمن هيج الكلاب ...'" (2, أي تتحرك شهوته 
إلى الأنثى ‏ وهاج النبت يهيج هياجًا أي يبس!". ومهما تعددت المعاني لهذه اللفظة . إلا 
أنها تشثرا ليع حو عام موالوعة» والخرت: 

(؟1) الامعة : ما زالت هذه اللفظة محتفظة بدلالتها القديمة ‏ التي تعني التابع 
لغيره ء ومن لا رأي له. يقال : فلان إمعة . ومن وصف بهذه الصفة ؛ فقد حمل أقذع 
الصفات وأخسها . وقديما قال أبوعبيد ا 1 
هوافدة :وف الجدوك:” القديعانا أو متعلمًا ولا تغدٍ إمعة 0 عن الفعل الذي 
اشتق منه هذا اللفظ؛ قيل: نمع واستامع!". و الماء العذب 
.وهي 4 تهامة عسير الركيّة. بسكون الكاف وفتح الياء مخففة , وهي بثر يرد إليها 
الناس من أماكن شتى ؛ يتزودون منها إبالماء لهم ولماشيتهم ومازالت هذه البئر حتى 
عهد قريب , وقد شهدت قصصًا وأمثالا : شتى يطول المقال.4# ذكرها . ومن أمثال العرب 
قديمًا : " ماء ولا كصدّاء"7 . قال المفضل الضبي : صدّاء : ركيّة لم يكن عندهم أعذب 
من مائها . وفيها يقول ضرار السعدي : ْ 


يريد أنه لا يصل إليها إلا بالمزاحمة؛ لفرط حسنها كالذي يرد هذا الماء فإنه يزاحم 
عليه لفرط عذوبته؛ قال المبرد : يروى هذا البيت عن ابنة هانيّ بن قبيصة ؛ أنه لما قتل 
لقيط بن زرارة , تزوجها رجل من أهلها ٠فسألها‏ أي الرجلين أفضل ٠هوأم‏ 0 
فأحانث:" ماء ولا عخراء"'7وففل انها المدوويدت فسن ين خالد الشيباني (4 


(16١)المراداة‏ : استخدمت بصيغة أخرى ٠هى‏ المردى » وتعتى المكان العالى . الذى اذا 


)١(‏ الجاحظ : الحيوان؛ دار الكتب العلمية . بيروت؛ ( 1515ه//19م) 

(؟) الرازيء زين الدين محمد بن أبي بكر بن عبد القادر (177ه): مختار الصحاح: تحقيق : يوسف الشيخ 
محمدء المكتبة العصرية ‏ الدار النموذجية؛ بيروت: باب الهاء . 

(؟) فصل المقال. ص 188 . 

(:) الفراهيدي : الخليل بن أحمد ( ١7١ه)‏ : العين . تحقيق : مهدي المخزومي . إبراهيم السامرائي » دار 
ومكتبة الهلال - بيروت ”718/5 

(0) السابق.؟/4ة"؟. 

(3) فصل االمقال ص ١55‏ . 

[(©6 الميدانيء أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم ( ت018ه):؛ مجمع الأمثاا تحقيق : محمد محيي 
الدين عيد الحميدء دار المعرفة ‏ بيروت : ”//ا/ا؟ . 

(4) فصل المقال: ص 159 . 


القسم الرابع: بحوث لغوية وأدبية 4 أجزاء من الجنوب السعودي 


سقط منه شيء هلك ؛ وعادة ما يطلق على الأماكن الوعرة # الجبال . يقال : ( أرديتوه 
من امُردى ): أي رميته من هذا المكان الوعر . وهي لفظة تثير # النفوس معاني الخوف 
والهلع . لاسيما أنها ارتبطت بحوادث النهب والسلب . فقد يأتي السارق على حين غرة 
برخ منتا هب المال أعلى الحيل وتحود مر الأماكية المرطعة فعرمية سعط فيا أو 
جريحًا ٠‏ فيستاق إبله أو غنمه ؛ .ثم يهرب بها . وقديمًا استخدم هذه اللفظة وأريد بها 
المراماة . و المثل: " أنصف القارة من راماها ' . والقارة : اسم قبيلة من العرب, 
وهم مضل والديش ابنا الهون بن خزيمة ؛ وإنما سموا القارة , لاجتماعهم ؛ وهم 
رماة الحدق4 الجاهلية .ويزعمون أن رجلين التقيا . أحدهما قاري ؛ فقال القاري إن 
شئت صارعتك ؛ وإن شئت راميتك . فقال الآخر : قد اخترت المراماة: فقال القاري : 
قد أنصفتني ؛ وأنشاً المثل ...2"0. :)١5(‏ السدف: ويراد بها النور ء أو الصبح وإقباله. 
يقال : أسدفن . أي أسدفت الأرض ء والنون # الفعل ( أسدفن) حلت محل تاء التأنيث 
الساكنة آخر الفعل الماضي . فهي للتأنيث. ولا تطلق هذه اللفظة إلا على ضوء الصبح . 
بل ربما أطلقت وأريد بها النور أيّا كان مصدره . ومن ذلك سدف الباب ؛ أي النور الذي 
يرى من الباب إذا كان مفتوحًا . وهي بفتح السين مضعفة؛ وضم الدال . وقديمًا أطلقت 
وأريد بها الظلام أيضًا ء أوسواد شخص تراه من بعيد بوالستتدظة كاكفة لي 
يقال: أسدف الليلء إذا أظلم .كما تدل على شحم سنام الجمل أيضًا '"ا : وكما أن 
السدفة ظلمة ؛ فهو- كما ذكر - ضياء أيضا ؛ وهومن الأضداد عند العرب قديمًا. وقيل 
إن الضياء لغة هوازن لا غير. تقول : أسدفوا لنا : أسرجوا لنا'"ا . وي الحديث : قال 
علقمة الثقفي : كنت 4# الوفد الذين وفدوا على رسول اللّه عليه الحتلد والتسادم- 
فضرب قبتين , فكان بلال يأتينا بفطورنا . ونحن مسفرون جدا . حتى والله ما نحسب 
إلا أن ذاك شيء يبتار به إسلامنا . وكان يأتينا بطعامنا للسحور , ونحن مسدقون » 
مكشيف الفية > فيسودف ننا طدا فا ' . قوله معاد الداجلووحة الشعد كه وهو 
الضوء هاهنا . وقوله : ييسدف لنا : يضيء لنا . .وقوله يبتاريه إسلامنا يكتير نه 
إشناذ كنا" «مساسيى ينين أوثمة فاني] فهر كا بين القدي والحدية نك مس هذه 


٠٠١ /” . الميداني. مجمع الأمثال‎ )١( 

(؟) الخليل بن أحمد: العين لا//١٠”‏ . 

(؟) ابن دريد : محمد بن الحسن المكنى بأبي بكر ( ت١57ه‏ ): جمهرة اللغة, تحقيق رمزي منير البعلبكي, 
دار العلم للملايين ‏ بيروت, /امكامء ا 


لدع ابن فقتيبة :محمد بن عبد اللّه بن مسلم ((ت1ل/اه) : غريب الحديث. تحقيق» »عبد اللّه الجبوري. 
مطبعة العاني بغداد .ط١917/001؟اه‏ 0ك وينظر : ابن الأثير: مجد الدين أبو السعادات المبارك 
بنمحمد(ت5 ه) النهاية 4 غريب الحديث والأثر, تحميق ظاهر أحوكد الزاوي ومحمود محمد 
الطناحيء المكتبة العلمية . بيروت .( 1559١ه/915ام):‏ ١/3١ا.‏ 
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اللفظة ؛ وهو الضياء ؛ أما معنى الظلمة » فلم ترد إلا قديمًا . وهومن الآضداد التي 
عرفتها العربية قديمًا » أضداد # المعنى لا اللفظ . حيث اتحد اللفظ واختلف المعنى 
أضدادًا. (17) الشبوب : ويراد بها التيس الفتيّ السمين 2 لهجة تهامة عسير . وقد 
اختلف # مدلولها قديمًاء فقيل : الثور الوحشي المسن ؛ وهو الشبوب والمُشب 7" ٠‏ وقيل 
الظبي'". وقيل الفتي من ثيران الوحش . قال ذو الرمة : 
ذاك أم نمشى بالوشيم أكرعه مسفع الخد غاد ناشط شبيٌ”" 
تلك هي الدلالة 4 المعاجم القديمة : 5000 
والنشاط والمرح ٠‏ فكيف بالدلالة على الكبر والهرم 5 قال الأصمعي : شب الغلام يشب 
شبابًا . وشب الفرس يشب شبابًار وَشَبويًا وشميا ٠‏ إذا نشط ومرح قال ذو الوقة أيضناء 
* شبوب الخيل تشتعل اشتعالاً *). (18) العضة : ويراد بها الشجرة أيّا كانت. يقال: 
هذي عضة ؛ وجمعها عضاه وعضاهين . كما يطلق الجمع عضاه على شجر الريحان. 
وقديما : العضاه : شجر الشوك . كالطلح والعوسج والسدر . هذه عضاه . ويقال عضاهة 
وانعدة وفحسة أيكنا هلح قياين هد 5 تحدقك متها انهاه الأمتكية وكيا حافت من 
الشفة؛ ثم ردت 2# الشفاه '"2. وبالنظر # الدلالات السابقة ‏ نجد أنها اتحدت # المعنى 
العام الذي دلت عليه اللفظة . ٠‏ وهونوع من الشجر .وان اختلف تعميمًا أو تخصيصًا 
)عراز :يقال : (هذي أرضن عَزازن) ؛ أي قوية صلبة: وهذه صفة مرغوب 
فيها عندهم ليما ضبق آرا4ة اليا عوقدراةبيسة صين الهز اذ قدق ارط ٠‏ كي لا 
وت يانه انهيان أو تعحقق ؟ وكذتف السماتك طريهاء جنم يضق عن العز از مخ 
الأرضء للسير عليها . لاسيما ب وقت هطول الأمطار . كي لا يعثر على الأرض بفعل ( 
الرسّب) , وهو الأرض الخبار التي لا ثبات عليها . وهذه دلالة قديمة . ففي تهذيب اللغة 
للأزهري. ٠‏ ورد قولهم : عاد رح عد رظان افير بك حلن ماق وليس يجيل ولا 
رمل . وهي لينة ‏ ذاك" ('). وهذه أرض عزاز . أي صلبة . وقد أعززنا . أي وقعنا فيها 


٠٠١ /” ابن دريدء جمهرة اللغة.‎ )1١( 

(؟) ابن سيدة: أبوالحسن علي بن إسماعيل (458ه) المحكم والمحيط الأعظم, تحقيق : عبد الحميد 
هنداويء دار الكتب العلمية . بيروت؛. (١147١اه/ ٠‏ ٠لم)ء‏ ا/ركلا. 

(؟) الخليل بن أحمد : العين 775/7 . 

(غ) السايق.5/؟؟؟. 

.ذكر/١قباسلا‎ )60( 

(1) الأزهريء تهذيب اللغة, 890/١‏ . 
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51١١ 


وسرناء وأرض معزوزة : شديدة ''". وبالنظر لأصل اللفظة , نجد دلالتها على معنى 
القوة والعلية فى الكل "داهن تكرك كي الاداى اذا فوت موكو ور بالطل 
المكلة نون انف الأخمتع الفهلة العو والعلبة وما داتع هتبن اذك | خرن اتن 
واكشيلة بالنى الفحين . ١‏ 


(19) قول :]أ نبالا :ار طية مان شيو على هه قاقد #والامسسسان فك 
هي الدلالة التي عرف بها هذا اللفظ . وغاليًا ما يستخدم 4# التعاملات البنكية . فثمة 
مصطلح (التمويل البنكي) . وهو إقراض نقدي يأخذه المقترضن .ء ويعيده إلى البنك 
بطريق القسط الشهري . محتسّبًا فيه فائدة أوزيادة لصالح البنك . وهو محل خلاف 
بين علماء الدين » وقد أجازه بعضهم بشروط وضوابط معينة مع" بو بالرسق للمضصادن 
القديمة . نجدهالا تختلف دلالة عما ‏ هذه اللهجة امول #آثال» وجمعك : أموال. 
وكانت أموال العرب: أنعامهم. ورجل مال : ذو مال ؛ والفعل : تمول!'". ويقال : تموّل 
غلان مالا : اق كني بر حال ومثه قوله عليه الصلاة والسلام :' "عبرو ال 
وشيرفنا رياه .ومال الرجل يمال 0 - أموليه, لبالطرماك ارم 
عو وا و وا ل ب و 1 اللقة) 
سفاسف: والمراد بها الأمور الدنيئة نيئة الوضيعة ‏ وضدها معالي الأمور . وسفاسف جمع؛ 
ومفرده سفساف . وهذه الدلالة قديمة . ففي الحديث مرفوعًا : إن الله جواد يحب 
الجود ومعالي الأمور ٠‏ ويكره سفسافها "0". أي أدناها. وي الصحاح : أسفٌ الرجل , 
أي تتبع مداق الأمور . وأسفٌ الطائر إذا دنا من الأرض كذ طيرانه!. )1١(‏ شرق؛ 
يقال لمن يفص با ماء : شرق ؛ وهنا يعد فعلا لا اسمًا . يقال : شرق فلان ؛ وبُوه شرّقن , 
أي غص الماء؛ وبه غص . والشرّق : دخول الماء ب الأنف والحلق , لدرجة يستحيل معها 
التنفس . وقد كثرت حالات الغص بالماء إلى حد الموت . 4 غدير يسمى ( بن نفوس) 3 


)١(‏ الجوهري: إسماعيل بن حماد الفارابي: الصحاح:؛ تحقيق. أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم بالملايين 
- بيروت: (16017ها//اكام) :107/7 . 

(؟) فصل المقال. ص 750 . 

(؟) ينظر: على سبيل المثال: فتوى ابن باز المنشورة # مجلة الجامعة الإسلامية؛ العدد الأول» عام 44؟١ه‏ . 

(:) الخليل بن أحمد : العبن 744/1 . 

(4) الأزهرى : تهذيب اللغة. 580/1١6‏ . 

)3 ابن منظور. لسان العرب؛: 575/١١‏ . 

. 00/7 ابن الأثيرء النهاية 4 غريب الحديث والأثر‎ )1٠( 

(4) ابن منظورء لسان العرب .١0:5/9‏ 
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تهامة عسير ء وإنما سمي بذلك , لكثرة الأنفس التي فقدت بسببه . ومازال حتى يومنا 
هذا . والشرق بهذا المعنى قديم . قال عدي بن زيد العبادي : 
لو بغير ا ماء حلقي ثسلرق كنت كالغصان بالماء اعتصاري'") 
يقول ل و لقا ا اسك شَرّقي بالماء . فإذا غصصك بالماء ‏ قيم 
أسيغه؟ والاعتصار: الجا والحرز'". والتستن وفنوق اناء نه العلى ينال 
مسكميه اماه | عد بكعول: اذاه رقع وت اورفك حلقك فلم تكد تسيغه!". 
(19) ذوسواد : تستخدم هذه اللفظة ٠ويراد‏ بها الخصب أو الكثرة؛ فإن كانت 
دلالتها على الخصب والنماء . فإن أكثر ما تطلق عليه الآرض شديدة الخضرة كثيرة 
1 . يقال 15 ٠‏ الاكواتة سردن و لكو سحاد نه جا افطيرة وخو ا 
كم 0 0 0 
لفلان 0 أ وقد فسر أبو عبيد ذلك ؛ فقال : وكان الأصمعي يتأول 4 سواد 
العراق» أنه سمي سوادًا للكثرة . وأما أنا فأحسبه سمي للخضرة التي # النخل والشجر 
والزرع . لآن العرب قد تلحق لون الخضرة بالسواد . فيوضع أحدهما 4 موضع الآخرا. 
وقيل سواد الفؤافييا بين البصرة والكوفة وحولهما من قراهما.!*. 


(14)ع (14) عس : استخدمت هذه اللفظة وأريد بها رجال الحسبة , الذين كانوا يجمعون 
الأخبار للآمير ونحوه . وهم العسّة .وكانت النساء قديمًا يخوفن أولادهن بالعسة: ٠‏ كي 
يكفوا عن الصياح والبكاء . كما أن لها دلالة أخرى , :هي اختبار الغنم أو الضأن هل 
هي صحيحة أم سقيمة ؛ وهل هي سمينة أم ضعيفة؛ وذلك باليد يُجس بها جسم الدابة. 
يقال : عسٌ فلان امشاة . أي اختبرها . وهي الطريقة المتبعة ب أسواق المواشيء فلا 

يشتري المشتري حتى يعس الدابة » فإن وجد فيها السّمن والصحة اشتراها وإلاا فلا . 
وتلتقي الدلالة الأولى مع الدلالة القديمة . قفي المثل ل الل 


)1١(‏ البغدادي: عبد القادر بن عمر (75١1ه)‏ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب؛ تحقيق : عبد السلام 
هارون: مكتبة الخانجي: القاهرة. 1944م: 508/4 . 

. 35537560 فصل المقال. ص‎ )١( 

(؟) ابن منظور : لسان العرب ا/ر٠”.‏ 

(غ:) فصل المقال. ص 58١‏ . 

(4) الزمخشري: أبوالقاسم محمود بن عمر الزمخشري ( 058): أساس البلاغة:؛ دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت؛ 44١/١‏ . 
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ايحلكن 


ومشلتئ أهقن ونهاء وذهت: :وفنخ هذ ا كيل للخرامن تعستسن:: والسيل «الضلواف! وذ 
( عمسّش) : العين والسين متقاربان . أحدهما الدنومن الشيء وطلبه؛ والثاني خفة ب 
الشيء. فالأول : العسٌ بالليل ؛ كأن فيه بعض الطلب . قال الخليل: العسٌ : نفض الليل 
عن أهل الريية ؛ويه سم الستس الذي يطوف للتلطان بالليل" »من هت تلاحظل 
التوافق خ دلالة اللفِظ على رجال الحسبة الذين يطوفون للسلطان # الليل ؛ ليجمعوا 
له الأخبار . (10)إمرة ته: تستخدم هذه اللفظة: :وراد يها اليخطبف الماشيةء حمنا كان 
أمسيئًا .يقال : (غلان أمركوه حلاة أوجيفة) ,أي حظه :ف الماشية جيد أو سىء .وقد 
غدت هذه اللفظة بهذه الدلالة مصدر فأل أو شؤم , ٠فمين‏ يسترعي راعيًا 4 غنمه ينظر 
إن حسن حال الغنم معه سمنا وكثرة . وصفه بذي الأمّرة الحسنة , والا قلا وأكثر ما 
تكون 4 الفأل. ولهذه اللفظة مرادف آخر »هوالشارية . يقال : (شارية فلان حلاة )2 
أي حظه جيد . والدلالة القديمة تقتر ب كثيرًا من دلالة اللهجة السابقة . قال ابن سلام : 
ومن أمثالهم # المال قولهم : "كفويد انال رمه مره ؛ أي كثرته وزيادته .قال يعقوب 
:يقال كوه الخال تقرف امرثة » كبكر الهدزة وشيل اميم . وأمّرته ؛ بفتح الهمزة 
وتخفيف الميم, ٠‏ أي نماؤه وكثرّته”") . (15) سلكى : و تستخدم هذه اللفظة بتصجريفاتها 
المخكلنة ف الليجة : ٠‏ ويراد بها الاستقامة 2 الأمور وعدم الاعوجاج. يقال: امم 
وسلكت الأمور) . وهي الدلالة القديمة عينها .قال أبوعبيد بن سلام: من أمثالهم : 
الأمور سّلكى وليست بمخلوجة" .قال : والسبلكى : الممستقيمة . والمخلوجة: 6 .وأول 
من قاله «العاركتين عات حو كل ا ليلو اين أحنه ركه كوت لسريو ! . وهنا 
نلحظ اتحاد المعنى بين القديم والحديث ؛ وإن تغيرت بنية الكلمة . (/11) حز : أي قطعه 
أوترك فيه أشرًا دون القطع . تلك هي الدلالة التي وردت 2# اللهجة التهامية. يقال : 
((حرفلان امحبل ).؛ أي قطعه . أوترك فيه أثرّا دون القطع. ولها دلالة أخرى معنوية , 
وهي الأثر النفسي . يقال: (حزك؛ خاطري إنك ماجيت) , أي تأثرت لعدم مجيئك . كما 
يطلق المؤنث (حزة) وهواسم مرة على الوقت المحدد بدقة . وهذه دلالة قديمة ٠‏ قفي 
اللسان : الحز : قطع الشيء ذ علاج : وقيل: هو اللحم ما كان غير بائن . حزه يحزه 
خوااءواختره احكؤارا . كما قيل : الحز : القطع من الشيء د غير إبانة . وعلاوة على هذه 
الدلالة الحسية ؛ نجد كذلك دلالتها على أمر معنوي ٠‏ فالحرّازة والحزّاز والحزاز , كله 
وجع ‏ القلب من خوف , قال الشماخ يصف رجلا باع قوسه من رجل وغُبن فيه : 


. 557” فصل المقال. ص‎ )1١( 

(؟) الأزهري : تهذيب اللغة 5/4 . 
(7) فصل المقال. ص 554 . 

(غ) السابق. ص 60١5؟.‏ 
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فلماشراها فاضتالعين عَبرة ‏ و#الصدر حزازمنالهم حامز”" 


أي 4# الصدروجع وهم . (718) الجديل : حبل من جلد أولا ‏ ثم صار عندهم من مادة 
( البلاستيك) . وكان لدى قبائل من تهامة عادة ؛ تتمثل 4 ربط حبل يسمى ( امجديل) 
على بطن الرجل . صغيرًا كان ن أم كبيرّاء وذلك بغرضى الحد من ترهل البطن وكبّره . 
ومازالت هذه العادة حتى عهد قريب . واللفظ 4# أصله يعني الحبل من الجلد ٠فإن‏ كان 
الحبل من الجلد ‏ فهو جديل وجريرا". وقال ابن سيدة: الجديل : الزمام المجدول من 
أدم . ومنه قول امرئّ القيس : 
وكشح لطيف كالجديل مخصّر وسساق كأنبوبالسسقيّالمذلل 

قال : وربما سمي الوشاح جديلا . وقيل أيضًا : الجديل : حبل مفتول من أدم أو شعر 
: كأن يكون نق عق الناقة أو البعير”": وما حدتث من احختلاف ف دلالة اللفظ السسايق 
واستعمالاته . فهولا يخرج عن دلالته على الحبل. (14) المعذر: فرق بين المعدّر والمعتذر , 
وعذر واعتذر ؛ فإن قلت : عذر ؛ فهو معذر , وهومن يعتذر ولا عذر له ؛ وإن قلت : اعتذر 
فهو معتذر . وهومن له عذر . وقد ترددت اللفظة كثيرًا 2 لهجة تهامة عسير . يقال : 
(تاع فلان معدّرن) أي جاء معتذرًا » وليس له 4 مجيئه عذر . ويقال : (عذرنا فلان) 
. آي اعتذر منا وليس له عذر. اوناع تلت جاءية ليجة تهامة شير وا كن دنية ا الى 
قديم . قال تعالى : (وَجَاءَ المعدز ون )سور المرية زعة) ؛ وكان ابن عباس يقرا هذه 
الآية ويقول لعن الله المعذرين . و المعذرين وجهان إذا كان من عذر فلهم عذر ؛ ٠‏ فإن 
كان أشحلة العد ورور وفالقيت فقينة الداع حلى الميق وأندال ننه 5 الا وادعيعيك الذال 
التي بعدها ؛ قلهم عذر قال العوا” : قد إعتذر الرجل إذا أتى بعذر , وقد اعتذر اذا 
لم يأت بعذر . قال الله تعالى (يعتَدرُونَ يكم إذا رَجَعتُمَ إليهم) سورة التوبة (55) ؛ 
شم بين تعاتى أنة لا عذزلهم : (كُلْ لا تَحَتََدْرُوا) التوية (6) 27 وقال بعض أهل العلم 
4 صفة هؤلاء المعذرين : كانوا كاذبين # اعتذارهم ٠‏ فلم يعذرهم الله وقال قتادة : 
قد اعتذروا بالكذب . وهم نفر من بني غفارء جاؤوا فاعتذروا فلم يعذرهم اللّه. الآكرة 


. 370 737/0 ابن منظورء لسان العرب.‎ )1١( 

(؟) فصل المقال ص5١":.‏ 

(') ابن منظورء لسان العرب ١١//ر"١٠.‏ 

(غ) فصل المقال ص 7552733790 . 

(5) الطبريء محمد بن جرير بن يزيد أبوجعفرء جامع البيان © تأويل آي القرآن: تحقيق : أحمد محمد 
شاكر. مؤسسة الرسالة: بيروت. 4١/١45‏ . 
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ن لضن 


الشارف : وهي الممسن من الإبل . وجمعها ( شرّفن) بكسر الشين . وهي 2# الإبل من 
تجاوزت اثنتي عشرة سنة . وهي 4# هذه السن غير مرغوب 2# لحمها ولبنها . لاسيما 
ممن لهم معرفة بالإبل » إلا إن كانت ذات أصل كريم ؛ يفاد من نسلها لتنمية هذا 
الأصل . ولم تختلف المصادر القديمة © هذا المعنى ؛ وهو المسن من الإبل؛ وتجمع على 
( شرّف) '(". (11) ضحى : وهو الرعي وقت الضحى . يقال: (ضحّى فلانن بمغنم) . 

أي رعى الغنم وقت الضحى . وإن كان الرعي وقت الظهيرة ؛ فهو سروح . يقال: ( سرح 
ظهيرة) ؛ أي رعى وقت الظهيرة . وإن كان الرعي وقت العصر فهو (عشاين ) . يقال: 
[عشى بمغنم ) : أي رعاها وقت العشي .و( العشاي) : أصلها عشاء ؛ فقلبت # اللهجة 
ياءً. وقديمًا قيل 4# المثل: ضح رويدا أي لا تعجل 2 الأمر .يقال: ضحيت الإبل » اذا 
أخذت # رعيها أول النهار ؛ وهووقت الضحى . فيراد بهذا المثل : التمهل 2# الآمور. كما 
يؤمر الراعي أن يضحٌّي إبله رويدًا . وهذا هو الأصل # هذه اللفظ , ثم اتسع فيه » حتى 
قيل لكل من أكل وقت الضحى : هو يتضحّى , أي يأكل بذ هذا الوقت . ومن المجاز:ضحّى 
عن الأمر وعشى عنه , إذا تأنى عنه ؛ واتأد ولم يعجل إليه . وأصله من تضحية الإبل 

عن الورد”". وثمة دلالة أخرى شائعة حديثا . وهي ذبح الأضحية 4# عيد الأضحى . 

وقَدِيمًاً يقال : ضحًّى بشاةرمن الأضحية وهي شاة تذبح يوم الأضحى .قال الأصمعي : 

وفيها أربع لغات : إضحيّة وأضحيّة والجمع أضاح بومسة عن كبيلة والجمع ضحاياء 
وأضحاة والجمع أضحى .ء كما يقال : أرطاة وأرطّى/". " 


(11) الوساع : يراد بها الاتساعذكل شيء .يقال : (مكاننوساعن) أي واسع ويقال: 
( أنحم قعدنا ‏ مكانن وساعن ) ؛ أي جلسنا ' مكان واسع . وقديمًا خصت هذه 
اللفظة بواسع الخطومن الدواب فحسب .؛ فخفي المثل: "قد تبلغ الققطوف الومساع " 2 
والقطوف من الدواب متقارب الخطو'''. ويقال: ناقة رهوق: وهي الجواد الوساع التي 
ترهقك , إذا مددتها لسعة خطوها"! . )1١1(‏ البراز: يراد به المكان الواسع الذي لا شجر 


. 158١ /4 : ابن دريد : جمهرة اللغة 759/7ء وينظر الصحاح‎ )١( 
فصل المقال. ص7707: وينظر أيضا : الصحاح 158/4: وأساس البلاغة 88/7 1: وفايز الداية : علم‎ )9( 
57559 الدلالة العريى النظرية والتطبيق» دار الفكر المعاصر  بيروت» دار الفكر .دمشق. ط”",2 1امءص‎ 


6 الجوهري, الصحاح 5/لا١1؟‏ . 

(:) فصل المقال. ص ”5"؛ وينظر : جمهرة اللغة "/ غ84 . 

)0( ابن فارسء أحمد بن فارس بن زكريا الرازي (150ه):؛ مجمل اللغة. تحقيق ودراسة». زهير عبد الملحسن 
سلطانء مؤسسة الرسالة؛ بيروت؛ 1941١م:‏ ص 2١7‏ . 
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فيه ولا شجر . يقال #لمكانن بوارن] دا هلم عقا بير عن لتر والشر لكر السو 
فهو برازن ومبرّزن ؛ على قعال ومُفعّل . وهذا المعنى قديمٍ .قال أبوعبد اللّه بن معاوية 
بنعبيد الله بعض حكمه: العالم يمشي البّراز آمنًا , والجاهل يخبط الغيطان 
"0 0 الواسع('". كما أن له مرادفا آخر. 
هو الخلاء . قال الليث : الخلاء : البّراز من الآأرض'. وبالرجوع لأصل اللفظة . نجد 
ل . يقال : برز : إذا ظهر بعد خموله . وبرز إذا خرج إلى 
البّراز. وهو الغائط. قال تعالى: (وَتَوَىٍالأرّضَ بَارِرَةً) سورة الكهف (51) ؛ أي ظاهرة 
كاذ يل لمر الي (4") المسهم وقاليا مذ مات" ؛ ويراد بها الثوب المخطط ؛ 
وهو الثوب ذو الخطوط الكثيرة بألوان مختلفة . ويسمى أيضًا : مقلم : (ثوين مسهمن 
ومقلمن) . ومسهم ومقلم كلاهما سوا ع المعنى . ويراد بالسهم : الخط : (ثوبن فيهو 
متحهيو عر لم ) أي ثوب فيه خطوط كثيرة . وتلك صفة كانت مرغوب فيها 3 الثياب . 
وقديمًا قال الليث: برد مسهّم . أي مخطط . قال ذو الرمة : 


كأنهابعدأحوال مضصين لها بالأشيمينء يمان فيه تسهيم" 


وإنما سمي البرد بالمسهم . لأن كل خط فيه يشبّه بسهم''2. من هنا يلاحظ اتحاد 
المعنى بين اللغة قديمها وحديثها . 


(0؟) الفخ : تعني المصّيدة . وهي محل اهتمام الصائدين خاصة:؛ ولها مرادف 
آخر ء هو المحناب . وهو حديدة ذات كلاليب حادة . مربوطة بالأرض أو بشجرة , فإذا 
افكردت هلها :القريسة وذاشنها "انفايدف علبي عذه الكلؤليي العادة + فلا قله ] عق 
يأتي الصياد . للإمساك بها . ويذكر الدكتور عباس السوسوة استخدام المحناب أو 
المحنب بمعثى الفخ بعض محكيات اليمن تعز واب والضالع وعدن وغيرها . أما 
ذمار وصنعاء فهو مَقفط ؛ ثم يقول الحو ول عض روات ابرقم 
يتخلص من مشكلة أو موقف . ويختلف الفخ 4 لهجة تهامة عسير ء إن كان للحيوان أو 
الطير . فللحيوان فخ يختلف عن فخ الطيرء إذ يسمى فخ الطير شبكة . وفخ الحيوان 


. فصل المقال. ص 65”؟‎ )1١( 

(؟) الخليل بن أحمد : العين 774/17 . 

(؟) الأزهريء تهذيب اللغة 0/ر0؟7 . 

(غ) السابق.ء؟١١/م؟١ا.‏ 

.١١/:4:نيعلا‎ )0( 

(1) ابن فارس : مقابيس اللغة؛ تحقيق : عبد السلام هارون: دار الفكر ‏ القاهرة. ط؟: 1551م 1١١١/7‏ . 


القسم الرابع: بحوث لغوية وأدبية 2 أجزاء من الجنوب السعودي 0 
7 2 فيها قدا مهد في ٠ ٠‏ 6 لام 


سناد ونا ناويك : اخ لطت من ليم أودية ,اويل راع وا 
كما أن أكثر الطيوو فصيدًا : اماه والحمرء ؛ وذلك لأغراض منها البيع أو الأكل أو 


قد عفبتر الوا #تج+بيفقتناقتيئاة: 
لاست ات 9 | لك كه 2-1 وب - ًَ الحمللاد 
وال فخ قدي عاة". 


ويجمع الفخ على فخاخ وضخوخ ” '. وله ك كلا م العرب مرادف آخر ؛ هو الطرّق. 
فال وذلبك حوناعة هن العلواء وم سيق لحرا ول واب ال (5") قرض ؛ 
او ا ا ل ا أوأن المراد قطعه 4 علاج 
. يقال: ( قرضص فلان امحبل) ؛ أي قطعه ء أو أحدث فيه أشرًا دون القطع . وهي 
مختصة بالحيل غالبًا . ويكون القرض عندهم مستخدمًا ل غير الحبل وهذا قليل . 
يقال : (قرض امجدي طبي امشا ) أي قرض الجدي .وهوصغير الغتم كدي الشاة 
.وذلك حينما يرضع الجدي ثدي الشاة ؛ حتى لا يبقي بها لبنا فيستمر 4# الرضع 
حنى يعدت ها لز فرزيها من بضدة لوي باالدت ل 1 
أوقوب©). «ومنته أحد المقزا ص مثو روسته : أن اتظلمك ل« قله يجار وقليها 050 
هر أصكل العامة الحا الغلاو كان قدا ددن اللدوي لالم قري 
حوس لدف شاك | مظان له 0 اليقرة ري عا الجا 
قال هال :(وَإذا غْرَبَتٌ د فرصم ذَاتَ الشَمَال) سورة الكهف (/17): ٠‏ أي تدعهم على 
أحد الحافن 7 "). وقرضت القوم : جزتهه' “لبوق الكل حادوفل فرح رياظة ]ذا 


. 5750 فصل المقال؛ ص‎ )١( 

(؟) الأزهري : تهذيب اللغة ١7/5‏ . 

(9) السابق ا/8/. 

(4:) الخليل بن أحمد,ء العين 9/0 . 

(4) الأزهريء تهذيب اللغة_ 777/7 . 
(5) السابق.5/48"؟. 

(17) ابن فارسء. مجمل اللغة 4/8/١‏ . 
(6) الزمخشري : أساس البلاغة 56/7 . 
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جاء مجهودًا من العطش والإعياء''؛ وقيل إن أكثر ما يكنى به عن الرجل إذا مات(" 
و لهجة تهامة توافق 4# بعض المعاني السابقة ‏ فالقرض : الصدقة ؛ ويعني أيضا 
ما فكة مق البداك من متو و عفد | جاذكيو 8 كانت عدي ها فده ينف ا حنها هنا الاك 
من العميل المقترض. وتعني السلف أيضًا . يقال ( أقرضت فلان) ؛ إذا سلفته من غير 
فائدة ولا مكافأة.(/71) ا زات انعم اله علي ون مشعال : وأصله ( موزاب ) » فأبدلت 
الواوياء لكسرما قبلها . وتعني أنبوبة من الحديد أو البلاستيك : توضع أعلى المنزل : 
كي يخرج منها اكاء إلى أسفله .كما تنس هزراب » وميزات ممع موازيت ا 
ويذكر الدكتور عباس السوسوة أن أغلب المحكيات اليمنية تقول ميزاب وجمعه ميازيب, 
وقليل منها مسرّب وجمعه مساريب . وقديمًا : الزرب : مسيل الماء » وزرب الماء وسرب: 
سال . ويقال للميزاب : المزراب والمرزاب . قال ابن الأعرابي : المزراب لغة # الميزاب . 
وقال ابن السكيت: المتّزاب بالهمزة . وجمعه مآزيب!"". وفعله وزب . يقال وزب الشيء 
يزب وزويًا إذا سال!'!. 


(4*) دغل «دغالة : هناك توافق ب معنى هذه الكلمة .مع الفصحى القديمة. 
يقال ( فلانن مدغلن .وفيهودغالة) ؛ أي فساد # القلب من خيانة وغدر, ونحجو 
ذلك من ذميم الصفات . وهذه صفة شائنة 4 الرجل :ومن كان هذا دأبه ‏ فسيكرهه 
إلنامس.ء وإن كان من الأقربين . وقديمًا قيل 4# المثل : قد اقفة لجال عض ا 
أشرب الباطل نفسه حتى فسد قلبه ؛ إن كان المراد 4 المثل دغل النفس , وقيل المراد 
بالدغل ف المثل: : دغل النبات ؛ ويكون المعنى أنه اتخذ الباطل دغلا يجنبه ويستره عن 
أداء الحقوق «وكون اتسلى تكد من ذل اللكأزري قل ماله أكا كر فاته ته"". ويقال 
أيضًا: إذا دخل الرجل مدخل الريب . قيل: دغل فيه ؛ مثل دخول القانص 2# المكان 
الخفي لختل القنص . والدغاويل : الريّب'2. والدغل أيضًّا : اشتباك النبت والتفافه 
.ومنه تسمى بطون الأودية المداغل ؛ إذا كثر نبتها"'.مما سبق يمكن القول إن المعنى 
العام الذي تدور حوله المعاني السابقة هو الستر والخفاء . 


.١ذ/؟:قياسلا‎ )١( 

(؟) فصل المقال. ص 355 . 

(؟) الأزهريء تهذيب اللغة. ؟1//ا؟١‏ . 
(4:) ابن منظورء لسان العرب؛ ./97/1١‏ 
(0) فصل المقال ص ١78؟.‏ 

(7) الخليل بن أحمد, العين. 4/ 457 . 
(107) ابن دريدء جمهرة اللغة 570/15 . 


القسم الرابع: بحوث لغوية وأدبية 4 أجزاء من الجنوب السعودي 

(") الرخص : وهوضد الغلاء . يقال : ( أنحم ' رخصن ) ؛ أي نحن ب زمن كل 
شيء فيه رخيص وخر كا وداه إلا كا كان عدم اسن إنسانا كان أو 
غيره. يقال : ( أنت رخصتني ) : لم تهتم بي . ويقال : 0 
أحد ال كشن ضد الغلاء معنى قديم . يقال: عن امنا . وارتخصته: اشتر 
رخيصًا ء أي بخيس الثمن . وقد يدل على التخفيف والإذن . فالرخصة: ا 
لسن أشباء حففه] ضفه وق الجويت ومن الفقة أن لني .هليه السحادة والسيللاف 
حصن جف الثهية: اذ اكاقه ]دو سيا حبينا وطيية شب فرق موا الس ين كص 
بينة'"2. فالمعنى هنا الإذن والجواز. 

(50)ا لضم ,كدق التقسدوء كلانه دللة ذا كلاف القويه والجديكة يقال رقضيه 
فلان ظهر فلان) . أي كسر ظهره . والمصدر هنا ( قصّمانن) . وقديمًا وردت هذه 
اللفظة . ففي الحديث : '" استفنوا عن الناس ولوعن قصم السواك "7). والمعروف 
أن القصم مصدر قصمت الشيء أقصمه قصّمًا . إذا كسرته””*؛ والقصمة بكسر 
القاف وبفتحها : القطعة ؛ والجمع قصَم!". 41)الجداع' : ويقصد بها عنده صغار 
الضأن: ومفردها جّذعة ؛ وتكون دون سن الثني ؛ ومن الغنم جداي حيعة جدهان ؛ 
ويكون 4 سن الثني أو أقل منه. كلاهما سواء . وقديمًا يلاحظ أن # دلالتها تعميمًا 
فالجذع من الدواب قبل أن يثني بسنة ؛ ومن الأنعام هو أول ما يستطاع ركوبه . والآنثى 
جدعة بيات متحصو على الخبان مالما دق وجمعه اججذاء روعاف واجدام* 


حلصن 


اا ع لاو ل ا ا ب 
تسعة . وك الإبل بعد السنة الثالثة”"': وقيل بعد أن تس تكمل الرابعة : وهى التى تؤخذ 


. 160/4 الخليل بن أحمدء العين‎ )١( 

6 ابن سلام : أبوعبيد القاسم بن سلام الهروي (ت 554) غريب يب الحديث؛ تحقيق : محمد عبد المعين خان» 
مطيعة دائر 5 المعارف العثمانية ‏ حيدر أباد الدكن 7 /غ0. 

6 لسار لسر قالح بن ار ل ل رميات را الزاهر ف معاني كلمات 
الناسء تحقيق : حاتم صالح الضامن. مؤسسة الرسالة؛ بيروت؛ (417١ه/557ام):‏ 145/7. 

(4:) الأزهريء تهذيب اللغة 750/117 . 

(4) فصل المقال ص ١١غ‏ 

. ؟/١/ا6:نيعلا‎ )3( 

(9) الأصمعي : عبدالملك بن قريب (ت 15١1ه):‏ كتاب الشاء؛ تحقيق : صبيح التميمي؛ دار أسامة. عُمان: 19417م: 
ص له . 
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منها الصدقة"'". (47) النشم : نوع من الشجر ,ء تتخذ منه العصي ؛ ومفرده نشمة . 
واعقم من رادم كر بلص ماو بال, وله لكا وكزويه نيا الي قر اذ يه 
00 : أن تق الم 00 0 ٠‏ كي تتقو: ى وتصلب . 


رب رام صن بنتي شعّل بحن كفيه هو تدصر 
عارضن زوراء من نثشيم غيرباناةعلى وترهة"ا 


وهذه اللفظة قد تخرج '# بعض تصريفاتها إلى معان أخرى , وكلها تتسم بالقوة 
0 د ا ا ا 
ابا الأصل فيه ,لأنه أذهب ب التصرفا”! (9) الشفار اع ومفردها شفرة . 
وقد عرفت هذه اللفظة قديمًا . قال الشاعر : 
كعنزالسوء تنطح من خلاها وترأم من يحد لهاالشيفارا 4 

فالشفار ؛. جمع شفرة . وهي السكين . وقد تجمع على الشفر”" . (11) الأجنب: 
تستخدم هذه اللفظة هنا » ويراد بها الغريب بعيد الصلة .وقد استخدمت ألفاظ أخرى 
قريبة من ذلك قمن ذلك : جانين وجانبة . يقال : ( عربن جانبة ) ؛ أي ليسوا منا 
4 نسبهم 2, ويقال ( رجلن جانين) ؛ويقال: ( رجلن أجنبين) ؛ أي ليس من البلد 
ويقنال 6 ا ف وسيب بايا .ود را ريق الدية 

ويك ا (10) البسز: تطلق هذه اللفظة ء ويراد بها القماش أيّا كان نوعه: وقد قل 
استخدامها عندهم . وطفت عليها كلمة قماشى ؛ وإن كانت اللفظتان كلتاهما تشهد 
قلةك الاستخدام . وذلك أن كلمة القماش يحتاج إلى من يخيطه حتى يصير ثوبًا ‏ 


. 772/7 ابن سلام؛ غريب الحديث‎ )1١( 

. 7١/56: العين‎ 6 

(؟) الزمخشري: الفائق.4 غريب الحديث والأثر. تحقيق : علي محمد البجاويء ومحمد أبو الفضل إبراهيم, 
دار المعرفة ‏ بيروت: 17١/7‏ . 

(؛) فصل المقال ص8١4.‏ 

(5) الخليل بن أحمد : العين 507/7 . 

(5) ابن منظور : لسان العرب ١//ا/ا”‏ . 


القسم الرابع: بحوث لغوية وأدبية 4 أجزاء من الجنوب السعودي 


خض 


لأجل ذلك تركته النساء خاصة . واستبدلنه بالثياب المخيطة الجاهزة . وعندما قلت 
املشكلةفان :الراك فنا مله ماران مدقن -وحتكدن كوا مل . وكان استخدام البز خاصًا 
شان السام القناكن تطلق غلى قا الوحال والتساء مماء وقدينا ححيت هده 
اللفظة بضرب من الثياب . والبزازة حرفة البزّاز والبز أيضاً”") . يقال : رجل حسن البز 
والبزة ٠‏ أي حسن الثياب'". وقد دل البز على معان أخرى غير ما ذكر ؛ فالبز والبزة : 
السلاح , وقد أنشد الفراء قول الشاعر : 


إني إذا ما كان يوم ذو فزع لصحي حصا حجري فته 


معناه: : محتملا سلاحي. ٠.‏ ومعلى أضع : أسرع .قال تعالى: ( وَوَصَعُوا لالم 
بوتكم المَتنة. )٠‏ سورة التوبة ( 81) يقال : قد أوضع الراكب ووضع: إذا أسرء9) 
وكذلك البزّ من المتاع . والبزٌ : السلب . والاسم «البر وري : (45) النخالة : علف 
خاصن بالبقر ٠‏ وهوخلاصة الحب المطحون ؛ ولم تكن معروفة من قبل ؛ ولكن أخذ 
النامن ف استيرادها وتقديمها لدوابهم . وخاصة البقرء فهي تجعل الدواب أكثر 
سمَّنًا وعافية: ودرًا للبن ٠‏ وهي ‏ عند هم بكسر الثئون : نخالة . والنخالة كلمة قديمة , 
إذ هي مصدر نخلت الدقيق أنخله نخلا .وما سقط منه فهو تُخالة ونخال!" . وإنما 
سميت بذلك ؛ لأن فيها معنى النقاء والاختيار ٠‏ يقال : نخل الشيء ينخله نخلا : وتنخله 
وانتخله: صمَّاه واختاره ؛ وكل ما صمي ليعزل لبابه . فقد انتخل وتنخل ؛ النخالة : ما 
تكن مته: و اله أيضا نما ففل من الدقيقي ونان بز تحنيفة نف امنا دقعنا قفن 
فما يبقى فلم ينتخل نخالة » وهذا على السلب""". وقيل سمي شجر النخل بذلك ؛ كونه 
أشرف النخل”"'. وفيما يتصل بهذا المعنى ما رواه الحسن . رضي اللّه عنه. . قال : 
دخل عائذ بن عمرو المزني . وكان من أصحاب الومسول .عليه الصساد 5 والسادم ‏ على 
عبيد اللّه بن زياد ؛ فقال : : أي بني ؛ سمعت رسول الله كَلكاةٌ يقول : امن شو الرهاء 
الحلفة: فإياك أن تكون منهم ' ؛ فقال له عبيد اللّه : اجلس فما أنت إلا من نخالة 


. 705/7 الخليل بن أحمدء العين‎ )١( 

(؟) أبوبكر الأنباري : الزاهر 4 معاني كلمات الناس ./5/١‏ 

(9) السابق ١/ث/ا.‏ 

(4) الأزهريء تهذيب اللغة ؟15/١17.‏ 

(6) ابن دريد: جمهرة اللغة 57١/١‏ . 

(7) ابن منظور : لسان العرب .501١/1١١‏ 

[(69 ابن فارس : مقاييس اللغة. تحقيق: عبد السلام محمد هارون؛ دار الفكرء القاهرة. ١55١م‏ 0//ا 2١‏ . 
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انحا متف ف ةاعد 1 . والنخالة هنا - والله أعلم - الصفوة المختارة من 
أصحابه - عليه الصلاة والسلام ؛ أو لعل المعنى: اما أنت إلا من حقيقة أصحاب محمد 
دون سواهم . (141) شج ؛ وهو بمعنى الكسر أو الفلق . يقال لمن كر رأسه بحجر ونحوه 
: مشجوج , ولا يسمى الشجٌ شجا إلا إذا أحدث ف الرأس كسرا أوقراغا”:ومن ذلك 
سميت القطعة من القماش عندهم : شجيج ؛ لأن فيها معنى القطع والفصل بين جز أين؛ 
وهذا ما يحجدث للرأس دون سائر الجسد . يقال : ( شجٌ راسوه بشونن ) ؛ أي كسر رأسه 
بشون. . والشون عندهم : العصا الغليظة “رهد امعد كدوم . قفي معجم ألعين : شجت 
المح دير أي شقته .والشج “كيز الوان يا فهو مشجوج 
وفجيج!" .ورج الفازة «قطعها قال الشاعر : 


20000 2000000 أ 5 5 مانااهة 0 
تشج بي العوجاء كل تنوفة كأن لهايوا بنهي تغازلهة""ا 


(18)القفار : واحدتها قفرة . وهي الأرضي الخالية من البشر .وان كانت فيها 
وسائل العيشس ؛ وهذا معنى غريب . وتطلق القفار أيضًا على الأشر يذ الأرض ٠‏ كآثار 
الأقدام, .والمفرد : قفر .كما سمع عتندهم كقارف ومع فاطو ومو اكاك يقال : 
(امعرب قفارى) ٠‏ أي جائعون. وهم يطلقون لفظة لمك عن اجيلك كن لفطو 
وإن لم يكونوا من العرب . وفيما يتصل بالقفار . اشتهر 4# تهامة مكان مقفر . يسمى 
( امسيّبات ) » وهومكان موحش ذو شجر كثيف ؛ ومفرده مسيّب ؛ أي مهمل لا يرتاده 
أحد لوحشته . وقديمًا أطلقت القفار على المكان الخالي من الكلا والبشر معًا . يقال: 
أقفرت الأرض من الكلاً . والدار من أهلها . إذا خلت ؛ فهي قفر وقفارا'' . كما أن القفار 
: الأرض الخالية من الأنيس!' . والآنس لا يكون إلا مع البشر . وبالنظر للمعاني السابقة 
يمكن القول إن القفار هي الأرض التي لا حياة فيها ولا أئيس . (41) الصلف: والمراد به 
قلة الحظ والخير . يقال : ( فلان صَلفن ) ؛ أي حظه سيء . والصلف: الشر ويتحاشى 
الرجل من صلفه ؛ أي من شره #والضلت :بهذا الفنى قدبيم + يقال : صلفت المرأة عند 


11م 


لوده لمق سن ٠‏ فهي صلفة إذا لم تحظ عنده وأبغضها”") . ومن أمثالهم رب 


. 255247560 فصل المقال» ص‎ )1١( 

(؟) الخليل بن أحمد : العين :8/7 . 

(؟) الفارابي: أبوإبراهيم إسحاق بن إبراهيم ( ت0١06١ه)‏ : ديوان الأدب, تحقيق أحمد مختار عمرء مراجعه 
+ إبراهيه اليمن مسمم اللنة العرية . القاهرة؛ مؤسسة دار الشعب . القاهرة؛ 1510م 0/17. 

(:) الخليل بن أحمد : العين : .١6١/6‏ 

(6) ابن دريد : جمهرة اللغة 7/5/5 

(5) الخليل بن أحمد : العين //ر0؟١‏ . 


القسم الرابع: بحوث لغوية وأدبية 4 أجزاء من الجنوب السعودي 


فض 


صلفٌ تحت الراعدة ' يضرب للرجل الذي يكثر الكلام ولا خير عنده . وأصل الصّلف : 
قلة النْرّل ؛ يقال : طعام ذو صلف ء أي قليل النْرّل 5 وا : الزّل!" . ومعنى النْرّل 
فنا : الطعام الذي أصابته آفة : فهو مؤوف ؛ على مثال مخو ف .فم سيق يفكن 
القول إن الصلف فيه وجهان من المعنى , ذكرهما أبو بكر الأنباري . أحدهما: قلة الخير 
والمعروف . والآخر : البغض والكرهما". 


(90)زايل : وردت هذه اللفظة على نحو قليل. وتعني المفارقة والمباعدة . يقال : 
(ذايل فلان امّكان) » أي فارق وترك هذا المكان . واللفظ بهذا المعنى قديم . يقال : 
زايلت بين الشيئين وزيّلت, إذا فرّقت”*2. ومصدره الزيّل . يقال: زلت الشيء من مكانه 
أزيله زيّلا . وزيّلته فتزيّل . كل ذلك بمعنى فرقته فتفرّق. و التنزيل:( َزَيلنَا بَيَنَهُمَ ) 
سورة يونس (58)". و التضعيف: ( زيّل) إرادة تكشير الفعل وتكريره؛ ولم يقل ذخ 
الآية ( فزلنا بينهم ) . والعرب تلحق أحيانًا ألما مكان التضعيف . فيقولون: (فاعلك) , 
إذا كان الفعل لواحد ؛ وأما إذا كان لاثنين ‏ فلا تكاد تقول إلا ( فكّلت ) "2. (01) جلة: 
وعاء من سعف النخل ٠‏ يوضع فيه التمر ؛ وكانت عندهم وعاء مشهورًا ٠‏ فإذا ذكرت 
الجلة ؛ ذكر معها التمر ؛ وكانت تعلق 4# مكان معين من البيت . وقديمًا : كانت تسمى 
النوط ؛ وإنما سميت بذلك , لأن أصل النوط التعليق . يقال: نطت الشيء أنوطه نوطا 
اذا علقفه 0 . وهذا دليل على أن هذا الوعاء كان يعلق # الدار , ومن أمثالهم: 3 
أعيا فزده نوص" *) . يضرب 4# الشدة على البخيل (01) الحتف : هي عندهم ( 
حتفة ) بالتاء . وهذا مالا يكاد يسمع قديمًا . يقال # الدعاء على الشخص : ( الله 
يجعل لك بحتفة ) . أي بلاك اللّه بالموت . وهو مرض مشهور يصيب الغنم خاصة , 
ويؤدي به إلى الموت . وسمع أيضًا ( حاتفة نقة) على صضيغة كال كيا شيع الففل ( حتت )؟ 
قال : ( حتفوه حتفن ) .وقديمًا : الحتف : يي . ومن أمثالهم : 52-0 
انق" أي بلا ضرب ولا قتل ولعو قل دوت . وعن الليث : أن الحتف بسكون التاء 


. 575/5 ابن دريد : جمهرة اللغة‎ )1١( 

(؟) السابق:5؟//اا8. 

(؟) ابن قتيبة : كتاب الجراثيم, تحقيق: محمد جاسم الحميديء؛ تقديم: مسعود بوبوىء 3017 . 
(4) أبوبكر الأنباري : الزاهر 4# معاني كلمات الناس 418/١‏ . 

(0) ابن منظور : اللسان_١٠410/9.‏ 2 

.؟١5/١١١:قباسلا‎ )5( 

(1) الطبري : جامع البيان ١9‏ /8/. 

(4) فصل االمقال. ص ”5؛ . 

(9) السابق. "65غ. 
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اسم لا فعل له » فلا يقال : حتّف فلان , ولا حتف نفسه''' (91) | للخ :يراد بها الخلع 
06 ا 0 المي حر حو ا 00 

ار ل ا 
اللي جره ات مر ب ا كوي ار 
موي11 :وذ زلف معتى الشنة والقوة والنظ: 


(04) الطبسي: بكسر الطاء والباء معًا , وتجمع عندهم على ( طبيّن ) . والمعنى 
ظاهرء ولكن يلاحظ أن استخدامها ‏ الغنم وسائر الدواب الأخرى .كما تطلق على 
ثديي الرجل . وفعله ( طبى) . يقال : ( طبّى يطبي طبّاين) أي أمسك ثدي الشاة للجدي 
كي يرضع . أما المرأة . فيطلق على ثدييها ) الثدي ) ٠‏ أي ثدياها . وقد كثر استخدام 
اللفظ قديمًا . قال أبوعبيد عن الأصمعي ؛ يقال للسباع كلها . ولذوات الحافر والخلف 
يكو وات البو 0 . وهذا دليل على أن استخدام هذه اللفظة لغير الإنسان هو الأكثر, 
وإن كان قد ورد للإنسان كما المثل: 'تجاوز الحزام اتلييين"' !"يصو البلوغ الشدة 
منتهاها. (00) الصهب: ؛ جمع؛ ومفردها أصهب بال ا 00 
وعندهم قد يعيّر الرجل بالصهابة ‏ إذا كان لون بشرته يميل إلى السواد . وتسمى 
دويبة صغيرة تقع على ظهور البقر ( صهبية) “والجي عحدهاية و المفلي كدوم كال 
أبوعبيد : قال الأصمعي : من أمثالهم # نعت العدو : امم د لمع ويقصد 
بالسبال هنا جمع سبلة ؛ وهي ما ظهر من مقدّم اللحية بعد العارضين!". وي معجم 


. 46١ فصل المقال» ص‎ :١05/6 الخليل بن أحمد : العين‎ )١( 

(؟) الجوهريء الصحاح 435١ /١‏ 457 . 

(؟) ابن القطاع : علي بن جعفر بن علي السعدي ( ت 010ه) كتاب الأفعال : عالم الكتب ‏ بيروت: ١”‏ ١ه‏ ء 
اكات 

(4) فصل المقال: ص 400 . 

(4) ابن فارس : مقابيس اللغة؛ 0//ة؛؟ . 

(3) الأزهري : تهذيب اللغة. 4١1/١؟.‏ 

(10) فصل المقال. ص "ل؛ . 

(6) الأزهري : تهذيب اللغة .5١7/15‏ 


القسم الرابع: بحوث لغوية وأدبية 4 أجزاء من الجنوب السعودي 


نض 


العين ؛ خْصٌ هذا اللون بشعر اللحية والرأس0" وعند ابن دريد 4 جمهرته : الصّهبة: 
لون معروف . وهي من ألوان الإبل #ومواياض يكستفيرة ‏ ورم سفت الكمر هدام 
وكال الأصمعي: : الأصهب قريب من الأصبح وهو بياض مُشْرّب بحمرة(". وغ المثل: " 
عدي السيان ٠‏ يراد بهم الروم , قفيهم الصهوبة . وهم أعداء العرب . قال الأصمعي: 
يقال للأعداء: صهب السبال ؛ وإن لم يكونوا كذلك'". وقيل إن الأصهب من الشعر الذي 
يخالط بياضه حمرة!*! . ما سبق يؤكد أن الصهبة مزيج من ألوان » فإما أن يكون سوادًا 
مشرّبًا بحمرة . وإما أن يكون صفرة أو بياضًا مشربًا بحمرة . 


(01) تلوصص : وتعني الركض #2 أكثر من اتجاه . يقال : ( غلان لوّص ) ؛ أي أ 
جرى# أكثر من اتجاه ؛ حتى لا يمسك به أحد . وهونوع من الحيلة # النجاة . كما 
تطلق ويراد بها الحيلة والخداع # دلالة معنوية . يقال : ( فلان ما يتلوّص # امّدَين 
التي عاوصوا »اي اهاج ويماظلبواه بويد ديد الديق الذي عليه .و(ما) 2 
قول ركنا رضي : زائدة «وكنا ا مكهر - عندهم اط اك يفي ( أو اريجنة ) #وسيت 
بذلك ؛ لأنه إذا وقع على الأرض . مشى 4# اتجاهات متعددة ؛ للتمويه على أعدائه . 
واللفظ قديمًا يحمل معاني الحيطة والحذر والخداع . ففي اللسان : لوّص : لاصه بعينه 
لوصا ولاوصه : طالعه من خلل أو ستر. وقيل: الملاوصة: النظر يمنة ويسرة ؛ كأنه يروم 
ا . وقيل : لاص عن الآمر وناص : حاد عنه!") . من ذلك حديث عمر - - رضي الله 

عنه - .ء أنه قال لعثمان - رضي الله عنه - # معنى كلمة الإخلاصن : "هي الكلمة 
التي ألاصص عليها عمه عند الموت " ؛ أي أداره عليه ا”" . ومن أمثالهم : " أحذر من 
غراب "'؛ فإنهم يحكون # رموزهم أن الغراب قال لابنه : إذا رُميت فتلوّص . قال : 
أنا أتلوّصص قبل أن أرمى/'' . وكأن المعنى هنا هو كثرة الحركة ؛ وعدم الققرار : مكان 
واحد , وتلك حيلة وحيطة يحتال بها ويحتاط من فتك الصيادين . (01) تنبه : والمعنى 
: الإيتقاظ من النوم . يقال : (انبه فلان) ؛ أي أيقظه من نومه , ويقالَ : ( انبهني 


. 4١7/5 الخليل بن أحمد : العين‎ )١( 

(؟) ابن دريد : جمهرة اللغة ١/05؟.‏ 

(؟) الجوهري : الصحاح 157/١‏ , 

(غ) ابن منظور : اللسان 0”/١‏ . 

(5) ابن منظور : لسان العرب» 18/10 . 

(3) الأزهري : تهذيب اللغة ؟//17/8 . 

. 3/7/4 ابن الأثير: النهاية 4 غريب الحديث والأثر‎ )1٠( 
. ؛5١ فصل المقال: ص‎ )4( 
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للصلاة) أي أيقظني للصلاة .كما تطلق على الرجل النبيه الفطن . يقال: ( فلان 
نبهن) ؛ أي نبه؛ وهي صيغة مبالفة على ( فعل ) .ومن أمثال العرب قديمًا : ' لو 
لعادية ا 00 أ توقظنني . ويقال: نبّهته : رفعته من الخمول . وانتبه من نومه 
#امتشفظ !"او وهحوزيا حو مره اف كما أ وراك :هنف الي معان اخرى: قال الروك 
#النية: : الضالة توجد '# غفلة ؛ يقال : وجدتها نَبَهّا من غير طلب . وقال أبوعبيد عن 
ل : نبهت للأمر أنبّه نَبّهًا .وهو الآمر تنساه , ثم تتنبه له ورجل نبيه ؛ إذا كان 
مغروفا ريف 07 . وقال أيضًا: نسي اي ا ا ا 0 
ذلك ء أنه إذا ضاع انتبه له وان وهف ةله .والمعاني السابقة جميعها تشترك 
معنى واحد ‏ هو الارتفاع والسموا"؛ ؛ فاليقظة فيها ارتفاع من النوم ونهوض ؛ وفيها 
الشرف والرفعة؛ يقال : رجل نبيه ؛ أي شريفء والارتفاع من صفة السهو إلى التذكر 
والفطنة للشيء؛ يقال: نبّهته لأمرقد نسيه . أي ذكرته وفطنته .(08) تديل : ديراد بها 
ادقن يقال : (دبل فلان امّحفرة) ؛ أي دفنها وملآها بالتراب (وغنتدهم أيعناً: 
ديّلء بتشديد الباء؛ أي جمّل الشيء كثيرًا . يقال : ( دبّل فلان املقمة) ؛ أي جعلها كبيرة 
. ويقال : ( تديّل امدين) ؛ إذا كثر وتجمّع . لدرجة يصعب سداده . واللفظ بهذا المعنى 
قديم . قال ثعلب : التدبيل : تعظيم اللقمة''2. ودبّلت الشيء : جمعته ‏ كما تجمع اللقمة 
بأصابعك”'' . وقال الكسائى: أرض مدبولة ؛ إذا أصلحت . قال : وكل شىء أصلحته فقد 
دبلته وداملته27 : والمناني السابقة جميعها تشدرك بذ معتى عام هو الجمع والتجمّع 
والإصلاح ' 

(09) الغيس: وهولون داكن يميل إلى السواد . يقال : ( غلان أغبس ء وبُوه غبسن) 
و#وتصبهر علي ( غسى) بكر الدين ٠‏ وف صغة يغير بها الشخص الى يتصت هنذا 
اللون . وقديما قال أبوعبيد: قال الآحمر: لا أتيك سجيس الآوجس . وكذلك سجيس 
غبيس " . والمراد بهما الدهر. يقال غبس الليل وأغبس . إذا أظلم » فكأنه قال : ما أظلم 


. 50 فصل المقال. ص‎ )1١( 

(؟) الجوهري : الصحاح. ”5507/5 . 
(؟) الأزهري : تهذيب اللغة. ١7/57‏ . 
(4:) ابن فارس : مجمل اللغة. ص "07 . 
(0) ابن فارسء مقاييس اللغة. 584/60 . 
(5) ابن فارس : مقابيس اللغة؛ 84/0؟ . 
(0) الأزهري : تهذيب اللغة؛ 15/14 . 
(4) الجوهري : الصحاح 1554/4. 
(9) السابق :؟//ا؟؟. 


القسم الرابع: بحوث لغوية وأدبية 4 أجزاء من الجنوب السعودي 


وفيض 


ليل''' . وقيل : إن الغبس لون الرماد والذكب . وأغبس الليل وأغبش واحد'" . والغبس 
فترة من فترات الليل ومراحله ‏ التي يكون أولها الصريم ؛ ثم العشواء . وهكذا حتى 
لاك الفيي لو الخاك لي الليحسن رفور . ومهما تعددت المعاني والاستعمالاتٍ لهذه 
اللفظة ؛ فإنها تشترك # معنى . هو السواد وما يقاربه كلون الرماد. ( ٠‏ )المرتع : 

ويراد به المرعى: أو مكان العشب )وف عتدهم 1 (مرم ) ببكسر اليم . يقال : (أرتع 

امغنم 2 مرتعن واجدن ) ؛ أي رعى الغنم # مرتع كثير ؛ ويقال أيضًا: (رتعة ورتيعن) . 
وتطلق مجارًا #ويراد يوا الطماغ والظرات ورغ لمكن بيعال: ( فلان لقَيّ رتعة ) أي 
وجد حياة رغيدة من أكل وشرب , وغير ذلك من ترف الحياة . وهذا المعنى قديم. ففي 
معجم العين : الرّتّع : الآكل والشرب 4# الربيع رغدًا . وقال الحجاج للغضبان : سمنت 
فقال : أسمنني القيد والرّتعة . ورتع فلان # المال إذا تقلب فيه أكلا وشربًا!"'. ويقال : 
رتعت الإبل » إذا أكلت ما شاءت . ولا يكون الرَّتَع إلا الخصب""). وهذا صحيح ؛ فلا 
يمكن أن يكون هناك مرعى إلا أرض خصيبة ؛ يكثر فيها المطرء ولا يمكن أن يكون 
هناك أكل وشرب إلا بيئة رغيدة غنية . (11) الطور: لم تستخدم هذه اللفظة عندهم 
إلا مجال السباق فحسب . ولم يستخدم من تصريفاتها غير تصريف الفعل الدال 
على المشاركة ( فاعَل) : طاور يطاور طورًا. يقال : ( طاور فلان فلانا ف السباق) ٠‏ أي 
أدركه أو ساواه .4# السباق ؛ أو جاوزه وإن كان # ذلك توسع # المعنى . والأصل ( طوّر) 
الدال على معنى الامتداد # الشيء من مكان وزمان . من ذلك : ( طور الدار) » وهو 
الذي يمتد معها من فنائها خم امسر ييه دده كل تئر و مدق . والطور: الكارة: 
يقال: طورًا بعد طور ء أي تارة بعد أخرى”'!. ويقال : عدا طوره : ذه . وأنا لا أطور 
فلان ؛ أي لا أحوم حوله ؛ ولا أدنومنه! . والطوري : الوحشي من الطير والناس , كأنه 
تيعتى »قطنا الطووز, أ ى :ناهين نهر الاين 7 .و ال مثل: بلغ فلان من العلم 


.0١١6٠١ فصل المقال. ص‎ )1١( 

(؟) الخليل بن أحمد : العين 7109/4 . 

(؟) قطرب : محمد بن المستنير (ت7١٠ه)‏ الأزمنة وتلبية الجاهلية؛ تحقيق : حاتم صالح الضامن: مؤسسة 
الرسالة. بيروت: ص 0١26١‏ . 

(غ) الخليل بن أحمد؛ العين؛ 748-737/5. 

(4) الحربي : إبراهيم بن إسحاق (580ه ) غريب الحديث »١‏ تحقيق : سليمان بن إبراهيم العايد. جامعة 
آم القرى ‏ مكة المكرمة. ط١,‏ 6١5١ه 5١7/‏ . 

(51) ابن فارس : مقابيس اللغق ؟//ر؟١؛‏ . 

(0) ابن منظور : لسان العرب؛ 4/لا60 . 

(4) الزمخشري: أساس البلاغة؛ 517/1١‏ . 

(9) ابن فارس : مجمل اللغة. ص 084: وينظر مقاييسه : 25١/5‏ . 
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أطورّيه" ؛ أي بلغ أقصاه . والراء تفتح وتكسر. وحكى اللحياني وغيره: هذه الدار أطور 
من هذه ؛ أي أوسع حدودًا وساحة 7") . وفيما يتصل بهذ! المعنى . سمعت أحد إخواننا 
السودانيين يطلق على أداة تشيه ( القدوم أو الفأس) ؛ طُورِيّة ؛ وهي تستخدم لقطع 
العشب يذ المزارع . أو خلعه من جذوره , فكأنها '# القطع تبلغ أقصى جذور النبات ؛ 
فتقتلعه من أصوله الغائرة # الأرض .(57) صلاصل ؛ مفردها صلصلة أوصلال . 
ويراد بها القليل من الماء 4 الإناء . يقال : ( لقيت صلالن ) ؛ أي وجدّت قليلا من الماء 
الذي لا يكفي . وقديمًا : قال أبووجزة : 


ولم يكن للقوم ملك ينزلهم ا ا 


ل 51 هن ها ف العجاذ 
اليابسة الصلصال . وبقيت من الماء ة الإناء صلصلة صلصلة ء إذا بقي فيه ماء قليل!. (*5) 
القدح و:وهوعنيد أهل تهامة إشعال النار بأداة معينة ا كوو كيتنا أو نحوه من 
الآدوات التي توقد بها النار . يقال : ( اقدّح امنار ) » أي أشعلها . وكانت أداة إشعال 
النار عندهم قديمًا حجر ( المرّو) : وكانوا يأخذون حجرين منه . ويضربون بعضهما 
ببعض حتى تشتعل النار . ويسمى هذا قدَّحًا . وقديمًا : القداح : الحجر الذي تورى منه 
النار» قال رؤبة : ' والمروذا القدّاح مضبوح الفلق " 7 . والقدّح : فعل القادح بالزند 
وبالقداح ليوري . كما أن القدح : مصدر قدحت النار أقدحها قدحًا *. ومن المجاز: 
أصلت الك ند وق وجا دك 5 ا اوور ونداحيهار. ويسريك يرثي مويه اي 
مقاذعة؛ من القدح ب بمعنى الطعن يقال ادج 2 صحية عرض وت ل بها حا وير 
مستعار من وقوع القوادح 4 ساق الشجر'' . وقال أبوعبيد : قال مؤرّج : من أمثالهم : 
" أضي لي أقدح لك ؛ أي كن لي أكن لكء ويردربقوله : أضيّ لي : أسرج لي إذا احتجت, 
أقدح لك نارًا إذا احتجت أنت'" . (14) الصكة ؛ تستخدم هذه اللفظة # سياقات 


.307 5١١ فصل المقال. ص‎ )١( 

(١؟)‏ السايق. ص8١0.‏ 

(؟) ابن دريد : جمهرة اللغة 7١١/١‏ . 
(4) الخليل بن أحمد : العين؛ 1١/7‏ . 
(0) ابن دريد : جمهرة اللغة .6١ 4/١‏ 
(1) الزمخشري : أساس البلاغة. 05/١‏ . 
(10) فصل المقال: ص 57١0‏ . 
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خض 


مخبوو وتخطدف دلالتهيا ؛ تبعًا لاختلاف السياق الذي ترد فيه . من ذلك قولهم : 
( صك امّباب ) . أي أغلقه . ويقال: ( صَكوه على وجهوه) : إذا ضربه على وجهه. 
ويستخدم الصك و ثيقة فكدة ملقية على العقاو : انا كان نويفةه . وربما جاءت التسمية 
(الصك) وشيقة رسمية :تطرًا للاصل الذي صود إليه الكلية “قسن كان لبية.( ضبك ) 
كان كمن أطبق الإحكام على هذا العقار ؛ وسدٌّ الطريق # وجه كل مدّع عليه فيها . ولا 
تستخدم لفظة ( الصك) للعقار حسب , بل هناك صك الطلاق : وصّك الزواج إلخ . 
زكلفة | هاه ) بمطاا | للذكود علي مجديية «أكرها كي الاذة الدركية يه الداهرة6 
وتقابلها كلمات أخرى مثل ( الكمبيالة , السند ب الإثيات ) ,' وسكر بالسين ؛ تعنى 

أغلق :قد يما ونحوينا ويف الستريل: (لقَانُوا ا 00 
وسمعت. عند بعضهم ‏ تالحياة ايها دكن واستخدام ( الصك) # اللغة قديم . 
في معجم العين : الصك : اصطكاك الرجلين . ورجل أصك , وهو من تقارب ركبتيه: 
يصيب بعضهما بعضًا . وصك فلان فلانًا لطمه . والصك : ضرب الشيء بالشيء7". 
وت التنزيل : (قصَكت وَجَهَهَا) سورة الذاريات (195) ٠‏ أي ضربت وجهها بيدها . 
وَضنك البازي والصقر صيده » إذا ضربه فحطه” . 


(56) السرد : وتعني إما التتابع ؛واما الإحكام . وهو الاسم الجامع للدروع ونحوها 
فخ عمل لجل ٠‏ وسمي بذلك الآئة عدر ةفكقن طرق كل مقلقة متها زر فذلك الحلق 
الممسرّدا" . قال تعالى :( وَقَدَرَْ السَّرّد ) سورة سبأ ( ١).ويقال‏ م 
إذا أحكمت مساميرها. ويقال : درع مسرودة ؛ أي محكمة المسامير والحلق/". وي 
معنى التتابع . يقال :سرّد القراءة والحديث سرّدًا , أي يتابع بعضه بعضًا!". 1 
والإحكام معنيان متلازمان ؛ لآن الآصل # ( سرد) توالي أشياء كثيرة . يتصل بعضها 
ببعض ؛ ومن ذلك ( السرمد) والميم فيه زائدة . وهومن سرد إذا وصل .ء فكأنه 
زمان متصل بعضه ببعض""". و4 لهجة تهامة عسير يلاحظ أن السرد يراد به التتابع 
والتوالي. وهو المعنى القديم عينه. يقال: سردت القراءة » إذا تابعتها . وسيارات 


:)م٠٠١8/ه١479(. أحمد مختارعمر : معجم الصواب اللغوي دليل المثقف العربيء عالم الكتب. القاهرة‎ )١( 
7/1 

(؟) الخليل بن أحمد : العين. 1١/7‏ . 

(9) ابن دريد : جمهرة اللغة . 604/١‏ . 

(غ) الخليل بن أحمد : العين» 377/1 . 

(0) أبوبكر الأنباري : الزاهر 4 معاني كلمات الناس 597/١‏ . 

(3) العين :7/< . 

(10) ابن فارس : مقاييس اللغة, ؟//ا6١‏ 156 . 
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مسرودة . إذا كانت متتابعة , بعضها يلي بعض .(15) حف: والمراد بها الإحاطة أو 
الطواف بالشيء . يقال: ( امعرب حمُوا بّنا ) : أحاطوا بنا من كل اتجاه. كما يراد بها 
قص الشعر بعضه دون بعض . يقال : ( فلان حف شعروه ) ؛ أي قصّ بعضه وترك 
بعضه . ( وفلان مَعَّوهِ حفة ) ؛ أي معه جزء من شعره ؛ والجزء الآخر مقتصوص . 
كما تطلق. عندهم .على التقدير والاحترام : يقال: ( حقّوا بفلان ) . أي أحاطوا به 
كانت ينهم . وهذه المعاني قديمة + قفي اللسسان: حفٌ القوم بالشيء وحواليه يحفون 
حفا: أطافوا به واستداروا . قال تعالى: (وَتَرَى الملائكة حَافِينَ منْ حَوَلٍ العَرّش) سور 
غافر (00) وقال ابن سيدة : حفٌّ اللحية يحفها حا إذا أخدّ منها 7" . وك المثل: 
مخ هسنا او وناك شتصين ,قات عدن كا : مدحنا'" . 
5 . الألفاظ التي وافقت العربية القديمة لفظا واختلفت معنى : 
(١)موقد:‏ ؛ على مفعل . اسم مكان ؛ ويراد بها موضع النار .يقال : النار موقدة: 
وتوفّدت واسّتوقدت :هاجت :و تافية عسدين: تطلق ونزادديها مكان ع ( 
الققطران) .والمراد به عندهم سائل أسود ء تطلى به البهائم 50055 الشوث: 
و هذه الدلالة تخصيص ء فبعد أن كانت تطلق ويراد بها موضع النار, أصبحت تدل 
على موضع النار التي يصنع فيها القطران [1) الهرف :وهوشبه الهذيان من الإعجاب 
بالشيء: ويقال لبعض السباع يهرف لكثرة صوته' ١١‏ . قال ثعلب عن ابن الأعرابي 
الهرّف : مدح الرجل على غير معر فة!" . وخ المثل : تورف نما اعرف" . قيل إن 
الهرف هو الإطناب # المدح ‏ . وي تهامة : الهرف : شدة البكاء والمبالغة فيه مع ما 
يصاحبه من شدة الصوت . يقال : ( فلان ما يهرف ) ؛ أي يبكي بشدة . و( ما ) 2 
القول السابق زائدة . ويلاحظ تحول الدلالة نحو الانحطاط . من كثرة المديح إلى شدة 
البكاء . وإن كانت الدلالة القديمة فيها إغراق # المديح إلا أن ذلك مفضل على البكاء. 
لاسيما أن البكاء بهذه الصفة ؛ لا يكون إلا عن ألم وحزن شديدين. 


(*)ا للمقروع: تعني #ش كلام العرب: المختار. فمن ذلك المقروع والقريع : المختار 


. 9/9. ابن منظور : لسان العرب‎ )١( 
(؟) السابق:9/؟ه.‎ 

(؟) ابن منظور : لسان العرب» 57/9 . 
(4) الخليل بن أحمد : العين, 06/4 . 
(5) الأزهري : تهذيب اللغة؛ ١45/7‏ . 
(57) فصل المقال. ص 6” . 
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إفرضس 


الخقرة ايعان : افموع ينو هلان عله كروك 0 . والاقتراع : الاختيار . يقال: اقتّعَ فلان: 
إذا اختيرلأمرما.والقريع «الخيكار عن كراع التمل ..وذكرك الصحاح: : أقرعه 
: أعطاه خير ماله . وقريعة الإبل : كريمتها''". كما تعنى السيدء لكونه اقترع أي 
الحا .وك تهامة عسير : المقروع والعلستائلة فا يقال ( أنت مقروعن بالله 
تفعل كذا ) ؛ أي حلفتك باللّهِ تعالى على فعل هذا الأمر .وك بعض تصريفاتها توافق مع 
الدلائة القديمة: كمانف القرعة :أي الانختيان. كما تعني ‏ عندهم ‏ تناول وجبة الإفطار 
. يقال: ( قرع فلان ) »!ذا تناول وجبة الفطور . وهي الدلالة عينها 4 بعض لهجات 
اليمن ؛ فقد سمع عند بعض أهل اليمن : قراع وقرّع . ويذكر أستاذنا الدكاون عباس 
السوسوة أن أغلب الظن أنها من ( القرى ) قرى الضيف . أي إطعامه ؛ < - 
دلالته . وتوهموا الفتحة الطويلة ( الألَف ) همزة فحولوها عينا . وبتغير الدلالة من 
المختار وهي دلالة قديمة إلى المحلف باللّه 4 لهجة تهامة عسير سم لانن وهذا 
عائد إلى ما للقسم من قداسة دينية .(4) الخواطي : جمع خاطية . والصواب: خاطىٌ 
وخواطئ ؛ لأنها من خطي بالهمز . والفصيح # اللغة : أخطأ. لآن قولنا خطنٌ؛ إنما 
هوي الدين. وقيل إنهما لغتان . وصاب وأصاب لفتان*'. وقال أبوعبيدة (ت١١5)‏ : 
خط وأخطأ بمعنى واحد ,لمن يذنب على غير عمد . وقال غيره: (خطىْ) ذ الدين ؛ 
و اه أو غير عامد . وقيل ( أخطأ) : أراد الصواب فصار إلى 

. ومهما تكن الدلالة ؛ فإنها تشترك # معنى واحد هو الخطأ أيِّا كان . الذي هو 
0 وك تهامة عسير . تختلف الدلالة فالخاطية بالياء «ختدهم .كناية عن 
السريع أو السريعة . كلاهما سواء . يقال : ( مرّح بي كنوه خاطية ) ؛ أي مر بي مسرعًا. 
والخاطية على الرغم من دلايتها على السرعة إلا أنها تدل أيضًا على مجاوزة الحد ب 
السرعة ؛ فكأن #2 ذلك خطأ ‏ مجاوزة الحد 4 السرعة ب ولعل ش تغير الدلالة هنا 
ةنا .2 انتقال المعنى من إلخطأ إلى السرعة. (5) تلمه ء مشتقة من اللم . ؛ وهو 
الجمع . يقال : لممت الشيء ألمه لما : جمعته" . وقال الزجاج 4 قوله تعالى : (وَتَأْكلُونَ 


6 السرقسطي : قاسم بن ثابت بن حزم العوك ( ت7١٠ه)‏ الدلائل 4# غريب الحديث؛ تحقيق: كشك 
محمد عبداللّه القناصء مكتبة العبيكان ‏ الرياض : ١84/١‏ . 

(؟) اللسان :773/48 . 

(؟) الزبيدي: محمد بن محمد بن عبد الرزاق الملقب بمرتضى الزبيدي ( ت ١١١١ه)‏ : تاج العروس؛ تحقيق 
مجموعة من العلماء»ء دار الهداية بيروت : 07١/75١‏ . 

(4) فصل المقال : ص45 . 

(5) العسكري : الحسن بن عبد اللّه بن سهل المكنى بأبي هلال ( ت 190ه) : الفروق اللغوية. تحقيق : محمد 
إبراهيم سليم؛ دار العلوم والثقافة ‏ القاهرة : ص 77١‏ . 

(1) ابن دريد جمهرة اللغةء .1١54/١‏ 
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الثّرَاتَ أَكَلَانَا) سورة الفجر (14) أي تأكلون تراث اليتامى ا : أي تلمون بجميعه . 


وروي عن الزهري أنه قرا (وَإنّ كلا لا ليوعيَنَّهُمَ) سورة هود ( )1١١‏ . أي جمعًا"" . 
ومن ذلك قول النابغة الذبيانى : 


وكنيث يمسعيق الخدا ل كنفه. . على شعت ا اتريحال اكهدن 

ال 0 ؛ قتلمه وتصلحه. وتحمل 
ما تشعث من أمره : أي ما تفرّق!" .كما تدل على الدنووالقرب . ومنه الحديث: >واقنها 
ار ل ا "أ يقرب من القذل 7" .وك لهجة تهامة عسير يلااحظ 
اختلاف المعاني التي تدل عليه هذه اللفظة . ذهي تدل على جودة الطبخ أو الطهي . يقال: 
( خلان يلم الأكل مانن ) . أي يحسن الطهي. ويقال لعي ابوج 110 اود ات 
تدل على الجمع أيضًا ‏ وهي الدلالة القديمة 0 اك مسيم 7 
لشي انه فبياب) أي مجموعة شباب (١)الحرر‏ :ويقالالحازر وهواللين 
الحامض. قال الأصمعي : 0 شتدت حموضة اللبن فهو حازر . وقال ابن الأعرابي :هو 
بحسازو وحاميز يمعتى واحدن؛ '. كما تعني التقدير والحدسء ومنه تقدير غلات الزروع , 
وتقول: حرّر الشيء يحزره حزّرًا : قدّره بالحدس١‏ * . وتعني كذلك خيار الشيء وأفضله: 
فحزرة المال : خياره . وتقول : هذا حزرة نفسي : أي خير ما عندي!" . وفك لهجة تهامة 
عسير تعني مرارة الشاهي خاصة «يقال : ( شاهي حزرن ) ذا اشتدت مرارته. 
ويقال :( حَزْرَامًشاهي ) أي صارمرًا كف كن هل به ة القكن .وما يصحيه من 
0 يقال: ( حزرني بعيو) أي نظن إلى نظرة يق وينقد ا ا 
الومزارة الشاهن. ثم 2 الدلالة على حدَّة النظر : قا يحتحية ل وقد 07 
امتش: وتعتي البح . يقال: اك ع لي شما ذا أميجيا به والسوض»: 
المنديل'". ونقل أبوعلي القالي 2# كتابه ( الأمالي) كلام رجل من بني بكر بن كلاب 


. 78/16 الأزهري : تهذيب اللغة,‎ )١( 

(؟) لسان العرب:75/١51١1.‏ 

(؟) ابن الأثير : النهاية ‏ غريب الحديث والأثر 377/4 . 

(:) الخليل بن أحمد : العبن :١07/“‏ وينظر تهذيب اللغة 7١8/4:‏ . 
(4) ابن سيدة : المحكم والمحيط الأعظم 77١/7”‏ . 

(1) الجوهري : الصحاح: 775/7 . 

(10) ابن دريد : جمهرة اللغة .١4٠/١‏ 


القسم الرابع: بحوث لغوية وأدبية 4 أجزاء من الجنوب السعودي 


رفرضن 


نا باضسل يدع ل 

كونقن يا وف اتعياد نتن ]ذا كهن فمكاهن شنؤاء سه ةا 
قال الأصمعي : المش : مسح اليد بالشيء يقلع الدسم' . وقال غيره : لا يكون المش 

إلا الممسح بالشسيء الذي يفش الدسم ' اهاي الأخرامق اشيم أو كله. فلان يمش 

مال فلان » أي يأخذه أويأخذ بعضه ( ' . وقال العامة مششت الناقة أمشاها مشا 

.إذا حلبت وتركت بذ الضرع بعض اللين *). وتعنى 4 تهامة: غسل الملا بس لا غير . 

0 (قلانما ْم ثيب أومايمنشها ).أ يفسل اليب .أو بنشلا . ويقال 


4 


بل ا كاسنن نذا أيضنا . يقال :اث شق امثوب شقانن ) , إذا غسله جيذ ل 
: وتعني اللبن الخالص . وغ المثل : ضح لاتير عن وعضة ١‏ !ع أى اتكفف الس 
والمحض: اللبن الخالص بلا رغوة !"ا وقد وبع يك ودلتها افكال اقح ماج اط و تي لد 
يشوبه شيء فهو محض . يقال : رجل ممحوض الضريبة: أي مخلص . وفضة ممحوضة 
: لاشوب فيها”". ويقال: عربي محض .؛ أي خالص النسب"*). وي تهامة حدث للفظ 
لتسيج يهل فلا يطلق إلا على لبن الإبل خياصة . أما ا تخالطلة | لامسكون يام 
عندهم ؛ويقابله قديمًا : السّمار. (9) الشجون :تعني الهموم والأحزان 7" . وك المثل: 
الخدية ذو شحجوة” ٠‏ ومعناه أن يدخل بعضه 4 بعض ور م مأخوذ 

من الشواجن . وهي أودية كثيرة الشجر ملتفة بعضها ببعض""''. ومن هذا الأصل حدث 
دوع ذه فى للف ؛ فمن دلالته على هذا النوع من الأودية كثيرة الف كقمات الو وداه 
على الهموم والأحزان . ويدل أيضًا على الحاجات . كما # قول الشاعر : 'والنفس شتَّى 


. فصل المقال. ص/ه‎ )1١( 

(؟) الجوهري : الصحاح ٠١١9/5‏ . 
(5) فصل المقال. ص/ه . 

(4:) الخليل بن أحمد : العين 774/5 . 
(5) الأزهري : تهذيب اللغة ٠٠١/1١‏ 
(31) فصل المقال. ص 5٠١‏ 

(/) العبين :؟/١١١.‏ 

.١١١/9: السابق‎ )4( 

(5) الفارابى : ديوان الأدب ١/ه١١1.‏ 
)1٠١(‏ العين :7/5 . 

. فصل المقال. ص57‎ )١١( 


0 القول الكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 


شجونها'7. ي حاجاتها كثيرة شتى . وتعني الرحم والقرابة؛ كقوله . عليه الصلاة 
والسلام ‏ : "الريج احجرة يدق الله . قال أبوعبيد : يعني قرابة مشتبكة كاشتباك 
العروق . وفيه لغتان: : شجنة وشجنة "ا . ومعنى ذلك كله اتصال الشيء والتفافه ؛ 
ودخول بعضه أ بعض . و تهامة عسير “الشكن وا لشون : العصا الغليظة , التي فيها 
أشواك وأغصان ٠كأن‏ من تخير هذه العصا يريد الإضرار بمن يضربه ‏ وذلك بسبب 
مافيها من أشواك تزيد من أذى الضرب وألمه . ولا يلجأ إلى هذا النوع من العصي إلا 
من تعجل الضرب لغيره . فتجده عند غضبه يأخذ ما يجد من العصي فلا يجد فسحة 
من الوقت لإصلاح تلك العصا ء وإزالة ما فيها من أشواك وأغصان . 


٠١ )‏ )المقزع ؛ تدل على الخفة أ الشيء والتفرق . وتحت هذه الدلالة دلالات أخرى. 
من ذلك : قولهم : رجل مقزع . أي ليس على رأسه إلا شعيرات تتطاير ‏ الريح وفرس 
مقرّع , أي نتفت ناصيته حتى ترق" '. وقال أبوعبيدة : القزع : أن يُحلق رأس الصبي : 
ويتوكمنه مواطحع فيها تحير وتفرقة . وكل شيء يكون قطعًا متفرقة فهومقزع . ومنه 
قيل لقطع السحاب قزع '*ا . والقزع : الفرق من الناس ؛ ينضم بعضهم إلى بعض خوفًا 
.وقال أبوبكر: القع : البيوت المتفرقة'*!. وكما تدل على التفرق . فإنها تدل على 
الخفة والسرعة . منّ ذلك : قول الأصمعي : رجل مقزع . إذا كان خفيفا . ومبشر مقزع 
.إذا جرد للبشارة . قال متمم بن نويرة : ا ا 0ك رن ويقال: 
ظبي مقزع : إذا أسرع'" . وقيل إن القزع : المشي المتقارب أيضًا . والمعاني السابقة 
كلها لا تخرج عن معنى التفرق والخفة . وعندهم اختص معناه بحلق بعض الشعر دون 
بعضه ؛ اعتمادا على الحديث المروي عن الرسول ‏ عليه الصلاة ل 
فيه عن القزع . )١١(‏ البطين : صيغة مبالغة على ( فعيل) ٠‏ مأخوذة من البطن وتطلق 
4 الأصل على عظيم البطن . يقال : رجل بطين ومبطان . وثمة دلالات أخرى ؛ من 
ذلك : قولهم : رجل بطين , أي كثير المال'''. وتعني أيضًا البعيد . كقولهم : إن الشوط 


)١(‏ السابق. ص54.517. 

(؟) ابن سلام : غريب الحديث 3١5/١‏ . 
(؟) العين١١/؟؟١.‏ 

(4؛) ابن سلام : غريب الحديث 180/١‏ . 
(6) ابن دريد : جمهرة اللغة ١/لا6-0.‏ 
(1) الأزهري : تهذيب اللغة ١//ا؟١‏ . 
(10) ابن فارس : مجمل اللغة. ص 707 . 
(48) اللسان:8//ةغ١.‏ 

() لارثائة. 


القسم الرابع: بحوث لغوية وأدبية 4 أجزاء من الجنوب السعودي 


ين 


بطين . أي بعيد (' ارو ة اامتهوس؟ لس طلى الست والاإنماء . من ذلك نو تطخ من 
خثعم”". ويقال : رجل مبطون , أي يشتكي من بطنه” . والبطين من منازل القمر, 
وهو بطن الحمل ؛ وصفّر . لأن الحمل نجوم كثيرة 7 . وقيل إن البطين : الرغيب الذي 
لا تنتهي نفسه عن الأكل . وقيل الملآن أو الممتلئ ؛ كقولهم : كيمس بطين , أي مللآن!*) 
. ومن المجاز: فلان بطين الشأو . أي عالي الهمة بعيدها " . ويك لهجة تهامة عسير 
تدل على من يشتكي بطنه ألما . وهي على فعيل بمعنى مفعول, مثل : قتيل بمعنى مقتول. 


(19) السبر: وهي مأخوذة من الأصل الثلاثي ( سبر) ٠.ويدل‏ على التجربة ومعرفة 
مقدار الشيء . يقال: سبر فلان ما عنده : جربه . وسبر الجرح بالمسبارء أي نظر مقداره. 
والمسبار: فتيلة تجعل 2# الجرح'" . والسّبّر بكسر السين : حضري .كما قال أبوعمروبن 
العادط وقفني الجمال والبهام . كقوله .عليه الصلاة والسلام : يخرج من النار رجل قد 
ذهب حبره وسبره أي ذهب بهاؤه وجماله والسيرة ة بفتح السين : الغداة الباردة . وقد 
ذكر الرضول .عليه الصلاةوالسلام .فضل إسباغ الوضوء # السَّبّرات". وقيل السّبر اسم 
من أسماء الأسودوا لز ادالصت الملمقودة نظا دون الي ال كر 
(السكزة) : الليلة المطيرة ة مطرًا لا ينقطع حتى الصباح ؛ وقد يستمر أيامًا وليالي عدة. 
يقال # الجمع : سَبُورن وسبارن . والمفرد سَبّرة :ويضوب - عند يعضهم - المثل ب 
ا ل ا ء كان مطدًا أو غيره ؛ يضرب 


بأرض تسمى ب ( ابر سرحان )؛ وهي كانت قد اشتهر ثرة المطر ليلا . يقال: (سبور 
ابرسرحان ) . (17) الجنبة ؛ وتعني الاجتناب 550 : الجنية : الناحية . 
وك ورد مدو اللفكلة د كل ها كور كن طم ل الخطات ورعسي اللومة : ين 


عليكم بالجََبَّ فإنها عفاف " قال أبوبكر بن دريد الجيةمنا الامتزال- 5 وعد هه 


6 القاسم بن سلام : غريب الحديث 21/7 . 
(؟) ابن دريد : جمهرة اللغة ١/لا6-0.‏ 

(؟) الأزهري : تهذيب اللغة, 707/11 . 

(غ:) الجوهري : الصحاح 5١8٠/0‏ . 

(0) ابن سيدة : المحكم والمحيط الأعظم. ١97/9‏ . 
(1) الزمخشري : أساس البلاغة 45١/١‏ . 

.؟0ه١/07:نيعلا‎ )7( 

(4) فصل المقال .1١55‏ 

(9) المصدر نفسهء 1١١١‏ . 

. ١67 فصل المقالء ص‎ )٠١( 


0 القول الكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 


ء . كما تطلق ( الجنب) على الواحدة والجمع . يقال : ( ناقة - جنين » وإبلن جنبن ) . 
0 الصنف من الإبل القطيع إلى أماكن نائية؛ تكونّ مأمنًا من الجمل 
الذي قد لا يميز حَملها من عدمه . ولكنها تعود بعد مدة إلى القطيع ‏ عندما يتبين 
آثار حملها للجمل . و4 انتقال دلالة اللفظ هنا من البشر إلى الإبل انحطاط . فرضته 
طبيعة الزمان والمكان لهذه اللهجة . )١4(‏ الخابور: قال كراع النمل : يروى خافور 
بالفاء والصواب ما ذكره أبوعبيد . أن الخابور اسم نهر # الجزيرة الفراتية . وفيه 
قالت الشاعرة : 


أندا بجو الشاتووهي قلف ورف كأنك لم تحزن على ابن طريف . 


وماقاله كراع النمل من أن الخابور بالباء شجر خطأ . ولعله أراد الخافور , وهو 
المرو الوّرق . والعرب تسميه الزغبر أو الزبعر . وهوما يعرف بالحبق '' . و تهامة 
عسير ء يطلق الخابور ويراد به أداة ربط من حديد تشد بها بيوت الأغنام بعضهما 
ببعض . إن كانت هذه البيوت من الحديد . يقال : خابور . وجمعه خوابير . ولم يعرف 
اللفظ - عندهم - بهذه الدلالة إلا عهد قريب عندما جعلت بيوت الأغنام من 
الحديد . وهذه البيوت تسمى شبَّك وشبوك . و انتقنالٍ الدلالة مين الشجر إلى هذه 
الآداة المستخدمة.# الربط انحطاط دلالي . (14)الطرر: : جمع طرّة . قال أبوبكر 
الآنباري : أطرار الطريق نواحيه ؛ وقال : طرة كل شيء حرفه ؛ وطرة الثوب : موضع 
هدبه ؛ أي كفته 7) . وي اللسان : الطر : الطرد ؛ طرّ الإبل : طردها وساقها بشدة. 
والطر : الجميع .قال سيبويه : مررت بهم طرًا . أي جميعًا كال ولا تسبل الأهال 
.وقد استعملت 4 غير الحال ,2 ٠‏ كقولهم : رأيت بني فلان بطر ؛.إذا رأيتهم بأجمعهم 
. كما تعني : الناصية . وتعني أيضًا القطع والقص , كقولهم : طر شاربه ‏ إذا قصّه . 
وطر الوادي : ناحيته ( . و المثل: أطرّي فإنك ناعلة أى خذى أطراف الوادى 
فإنلها ناغلة ‏ أ علسكتهاة 115 :وقيل معنى الطربظ المثل» الجمع: أي الجمعي الإبل , 
فإن عليك نعلين . وهو مثل يضرب لركوب الأمر الجلل ْ حال الإستعداوٍ له . والطر 
انعا : اللطم . قاله كراع النمل !*) وف لفك امه اوددر تاقينا لظو الله ؟ : اللطم 
والخد معًا. يقال : : (طرّوه بملطامن ) ٠‏ أي لطمه. ويقال 4# معرض الدعاء :( فضح 


. ١55ص فصل المقال»‎ )1١( 
. ١7١ المصدر نفسه. ص‎ )؟١(‎ 
(؟) اللسان :7/4 58غ.355:غ.‎ 
. ١595 (؛:) فصل المقال: ص‎ 
.ه0٠١6٠١ اللسان:؛/‎ )0( 


القسم الرابع: بحوث لغوية وأدبية 4 أجزاء من الجنوب السعودي 


يخرضنا 


الله هذا الطرة ) ؛ أي الخد , والخد عندهم تؤنث : خدَّة . وهذان المعنيان مأخوذان 
من ناحية الشيء ؛ كالخد ‏ فهو ناحية الوجه وطرفه .ومن الضرب على الوجه . وهو 
ما يسمى باللطم قديمًا وحديثا . و تغير الدلالة وانتقالها من الخد إلى اللطم مجاز 
مرسل علاقته الحالية . إذ الخد محل اللطم والضرب . 


+ (1لا اقفن وهو أن ترد الإبل الماء يومًا وتتركه يومًا . يقال ؛ جاءت إبل بني قلان 
ل بزلا طلم ع كاء هن الوه ولكن المجمع عليه عذد 
العلماء أن الغب هو ورود الإبل يومًا وغبّها يومًا . وك المثل : زرغبا تزدد حبا أي أن 
تزور يومًا بعد يوم أو أيام . و 000 يعني العطش » 6 
ا ١‏ مقلم راتره حار ) لق يتب نمطا وكا يدل.) ادا و2 
انتقال الدلالة من ورود 0 علاقته السببية: 
اذ أن ورود الماء يومًا وتركه يومًا سبب # العطش. (1١١)الريع‏ : يكون بعد الغب ٠‏ فإذا 
كانت الإبل تشرب يوما وتغبٌ يومًا فإنها 2 الربع؛ يفوتها الماء يومين متتاليين . وبعده 
الكمين + وكذلك الى العف 0 . والرّبع ب تهامة عسير العطش أيضًا . ولكنه يطلق على 
خطفنالأسان لأاغون . يقال : ( فلان ولا بوه ربعن) أي ليس به عطش. وانتقل هنا عن 
صر ادر د المي 0 سوا كانه براك د امقس او 
0 تعد لا مود او اس اكه 

جب . يتقرب بها # الجاهلية . وتسمى رجيبة :وقيل العكرة : الآصل ؛ وعترة الرجل: 
ا وعترة الرجل أيضًا “أقرباؤة .ويف الكل" عاذت لشكرها لسن" “دأى لاضلها: 
والكرة كينا : بقلة إذا طالت قطع أصلها فيخرج منه لبن ''! . كما تدل العترة على 
الود والح وبعال عت الرمع عدوا وعدرانا اتطارواسطرة * #واللفظيه ولالته 


») ابن السكيت : أبويوسف يعقوب بن إسحاق (ت؛4١ه) : كتاب الألفاظ؛ تحقيق : ( أوغست هفنر‎ )١( 
. 1١0١2١759 مكتبة المتنيى  القاهرة : ص‎ 

. 178 فصر المقالء ص‎ )١( 

(؟) الأزهري : تهذيب اللغة 737/4 . 

(غ:) اللسان:؟/ه؟١.‏ 

)0( الخليل ١‏ العين :3570 وينظر أيضا :اغريب الخديث لاي سالا 148/14 

() العين :؟/5". 

(1) ابن سيدة : المحكم والمحيط الأعظم. ؟/5؛ . 
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يصعب تقطيعه أو إنضاجه على النار وأكثر استخدامه بهذه الذلالة د للحم يخاصيه » 
كما يستخدم قليلا ‏ غير ذلك .يقال # الجزء من الجبل ل ٠‏ ويقال للشيء اذا 
اشتد وقوي : عنتّرفهومعنتر . 


(1) الودي / الودي : الوديٍّ بكسر الدال وتشديد الياء هوصغار النخل . 
واحدته وديّة” . حكى ذلك أبوعبيدة عن الأصمعي .وأما الودذي ببسكون الدال » فهو 
المني . قاله جماعة من أهل اللغة .والودي بكسر الدال وسكون الياء # لهجة تهامة 
عسير: الآداة التي يطحن بها الحب على الرحى ؛ ويصنع من جنمس الرحى . وهو 
الحجر القوي الذي لا يتصدع . والرحى 2# تهامة عسير تمسيمى المطحنة . ٠‏ اسم آلة على 
( مفعلة) ‏ وما يطحن به يسمى . كما سلف. الودي . ( )٠١‏ القرم /القرم : العرّم بسكون 
اقركة الفحل سو الال وشا يله الأفيل .وهو السدل المتتهير.: ؛ وسمي الفحل بالقرم: 
لصعوبته وعدم انقياده''". والقرم من الرجال : السيد الكريم : وأصله كما سلف 
الفحل من الإبل ٠‏ يكرّم ولا يمتهن بالحمل'"ا . كما يطلق القرم على تناول الجدي أو 
الحمل العشب . وأول ما يقرم أطراف الشجر  ٠‏ وهوراضع بعد'"'. والقرّم بفتح الراء: 
شدة الشهوة للحم .وقد قرمتٌ إلى اللحم : إذا اشتهيته!"! . والقرّم عند بعض أهل 
تهامة عسير : قطع الخبز التي تكون مع اللحم ؛ إذا كان حنيدًا . والقَرّم : شدة الشهوة 
إلى الجماع . وهذا قليل عندهم . وقال الدكتور عباس السوسوة : 4# لهجات كثير من 
قبائل صنعاء وعمران وحجة: قرمة . وجمعها قرم » وهو خبز قوي مصنوع من الذرة. 
(١1)النشب‏ : من أسماء المال عند العرب كما قال أبو عبيد . واختلف 2# هذا المال ‏ 
كقيل القيف على امال الحيا يط كالنا دوضوهاوالتاطق كالمانكيه . قاله ابن دريد. 
وقال ابن النحاس: النشب : المال الأصلي كالدار وما أشبهها؟'». ويطلق النشب أيضًا ‏ 
كلام العرب على العلاقة والرابطة . يقال : بين فلان وفلان نشبة , أي علاقة ٠‏ ويطلق 
على الورطة # الشيءٍ : نشب الرجل يذ الشجر والشوك تُشويًا . إذا وقع فيها؛ ولم 
وتخلهن مذي الاجر نا .كما يطلق النشب على التباس الشيء بالشيء : نشب الشيء 
نف اليه" إذ ا التيسن فيية”) :ومن المجاز»«تشب الحرب والقسربينهم نويا .وما 


. ١57/57 فصل المقالء ص١55, وينظر : غريب الحديث للخطابي‎ )1٠١( 

0( الخطابي : أبوسليمان حمد بن محمد بن إبراهيم ( ت588"ه) غريب الحديث؛ تحقيق عبد الكريم 
إبراهيم العزباوي. تخريج الاحاديث:. عبد القيوم عبد رب النبيء دار الفكر. دمشق ١97/*”‏ . 

(؟) العيبن:ه/65١.‏ 

ع( الجودرى ‏ الشنحات 0/81« اونظو أيها ماشه اللغة لابن فارس : 70/0 . 

(0) فصل المقال. ص 58١‏ . 

(5) ابن دريد : جمهرة اللغة 45/١‏ . 


القسم الرابع: بحوث لغوية وأدبية 4 أجزاء من الجنوب السعودي 


كرض 


نشب أن قال كذا . ولم ينشب أن قال » أي ما لبث/'". وعندهم يطلق النشب على الشر 
والخصام . يقال : ( فلان نشبة ) ٠‏ أي شرير خصيم . كما يدل على الورطة يك الشيء: 
عي ل يا ا نط 


1 :يراد به رحّل الإبل ٠‏ وكل ما كان مساكًا للرجلين 2 المركب يسمى 
0 . ومغرز الرأس والأضلاع ور كن ا مسيواي او كوه والغريزة : الطبيعة من خلق 
المرء حسنا أم غيره .كما يطلق على قلة اللبن 4 الإبل خاصة , ويقال : غرزت الناقة 
غرّزا فهي غارز . أي قليلة اللبن بكما يظلى على نوع من الكجام دقيق لااورق له » سبيت 
لاخر وار 0 لجان ل 3 اكت 
ا ل 
الجرح وإيقاف النزف . ويقال : (غرّزن امسيارة)» إذا علقت # الأرض ء لدرجة الثبات 
الذي لا تستطيع معه الحركة . ويقال : ( شاة غارزن) » إذا انقطع لبنها استعدادًا للحمل 
ويقال :[اقسيق هررة ). إذا سين نا ف ومكن انيز هليه . وك ذلك كله معنى 
الات # الشيء . (11) القمقم : قال الأصمعي : هورومي معرّب , وقد تكلمت به 


وكأن خض أو كحيالت عو حش ىالوقودبه جوانبٌ قمقم 


وقال نفر من أهل اللغة : قمقمه : قبضه وجمعه . وبحر قمقام : كشير الماء". 
وقالوا القمقم : البسر اليابس”". والراجح وما دلت عليه أغلب كتب اللغة أن القمقم : 
إنانين تكاس #يسحتن فيه الام ,ويكون يق الراس.وموميزت .على نجوها عن 
الأصمعي''". وك المثل : على هذا دار القمقم ' :أ إلى هذا صار الخبر'"". والقمقم 
والقمقمة : 2# لهجة تهامة عسير : مؤخرة الرأس . يقال : ( مَسَكَ بقمقمثوه ؛ وبقمقم 


. 555/١ الزمخشري : أساس البلاغة‎ )١( 
(؟) العين غ/؟8؟.‎ 

(؟) الزمخشري : أساس البلاغة .559/١‏ 
(غ:) ابن دريد : جمهرة اللغة ١/١؟7؟.‏ 
(5) الأزهري : تهذيب اللغة 713/4 . 
3 الزبيدي : تاج العروس ”١7/”‏ . 

(10) فصل المقال. ص/3917 . 
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راسوه ) . والإمساك بالقمقمة لا يكون إلا بشدة وقوة ؛ و ذلك معنى العقوبة والإهانة 
معًا . علاوة على ذلك أن القبض والشد لمؤخرة الرأس يجعل انقياد المرء سهلا شرا 
(14)الحمة (١)الحمة‏ : اختلف4 معناه. غير أنه يدل 4# الغالب على حرارة الشيء ولهيبه. 
فمن ذلك : الحمّة: : العين الحارة التي تنبع من باطن الأرض. .وك الحديث: 'مثل 
العالم مثل الحمة ؛ يأتيها البعداء ويتركها القرباء . حتى إذا غاضص ماؤها ظل قومه 
يتفكنون: أي يتندَّمون(7"". وهذا المعنى هو الغالب . وقيل الحمة : لون بين السواد والكتمة 
يقال: فرس أحمٌ . والحم: الذي يبقى من الشحم المذاب ؛ فما بقي منه فهو حمّة . وحم 
الرجل من الحمى ؛ فهو محموم ؛ وكل شيء سخنته فقد حممته . والحمّة بضم الحاء : 
حرارة السمٌ ؛ قاله الأصمعي . وليست كما يقول العامة : حَمّة العقرب . أي إبرتها!". 
وعندهم الحمّة : داء على هيئة ورم يصيب أنوف الإبل . فالصغير منها غاليًا ما يموت. 
والحم بكسر الحاء : الفحم . وسمي بذلك , لسواد لونه . ويقال : ( جملن محمحمن) ؛ 
أي أسود .كما يدل اللفظ 4 بعض تصريفاته على حرارة الشيء وسخونته فال 
( فلان حَمَى ثيابوه ويحمّيها ) » أي عرّضها للشمس . كي تجف من الماء ويكون ذلك 
بنشر الملابس على ( المهباب) ؛ وهو عندهم حبل تعلق عليه الثياب 2# تعريضها لحرارة 
الشمس . والمصدر عندهم ( حمّاين ) . 


(19) الوقعع ؛ وهي بفتح الواووالقاف : الحجارة. والوقع بكسر القاف : الذي 
يمشي 2# الوقع حاضيا ؛ فيشتكي لحم رجليه من المشي '"ا . والوقع بسكون القاف: الحفى 
. يقال : وقعت الناقة . أي حفيت. وقال ابن الأعرابي : الوقع : الحجارة!*). والوقع ب 
لهجة تهامة عسير بسكون القاف :دخول الغنم خ الزرع اموعدم زعا ماحم اررق 
ذلك . يقال: ( وقمَ امغنم ب امزرع وقعانن ) إذا أكل منه . ويلاحظ أن الاسم عندهم 
( وتقعانن) ؛والماضي منه ( وقع أووقع ) :والمضارع ( يقع ) . والوقع عندهم جريمة 
متسر اها أن كون نه ( الكانمة ) ؛وهي عائد مالي يتقاضاه صاحب الزرع 
من صاحب الماشية . وهذا العائد يكون نقديًا أوعينيًا ‏ كأن يعطى بعض الماشية أو 
الفضة . أو غير ذلك . وقد يكون الثمن القتل ؛ وقد حدث ذلك » الما للزرع عندهم من 
قداسة ومكانة ‏ فكآن من تجراً على الحرث والزرع قد تجرّاً على ما هو أعظم من ذلك 
كالعرض مثلا . (11) الظنبوب : المراد به مقدَّم عظم الساق . وقيل مسمار الرمح . 


. 154/17 : وينظر اللسان أيضاً‎ . ٠١7/١ ابن دريد : جمهرة اللغة‎ )١( 
: 1/1 اللسان: 164/19»وينظر أيضَا ؟ الجممرة»‎ )6( 

(؟) فصل المقال. ص 7١8‏ . 

(4) إبراهيم الحربي : غريب الحديث _3757/١‏ 


القسم الرابع: بحوث لغوية وأدبية 4 أجزاء من الجنوب السعودي 


5": 


وو امشل" شرع للآمر طنيويه ” أي جدّ ل الأمرولم يعثر. وقيل إن المراد بالقرع بذ 
المثل : قرع ظنابيب الإبل لتبرك وتشدٌ عليها الأكوار فيركبونها «ويسنبون الخيل 07 
أي يريحونها. والضنبوب بالضاد # لهجة تهامة : مرفق اليد . وجمعه ( ضنابيب) . 
ويقابل المثل السابق قولهم: ( نفض ثيابوه) . يضرب للجد 2# الأمر والاستعداد له . و 
تغير الدلالة وانتقالها من مقدم عظم الساق إلى المرفق مجاز مرسل علاقته المجاورة . 


(190) مقافي :نسم يقتي وقد ل على النسته (واعطلف كك هنذا الحم فيل 
جماعة الخيل والفرسان . وقيل العدد ما بين الثلاثين إلى الأربعين من الخيل . وقيل ما 
بين الثلاثين إلى الخمسين من الرجال'"". يقال : قنبوا نحو العدو ( تقنيبًا ) , أقنبوا 
(إقنابًا) ٠‏ وكذلك ( تقنبوا ) إذا اجتمعوا .وصاروا مقتبًا". وعند بعض أهل تهامة: 
(رجلن مقائين) ٠‏ أي سهل يسير ‏ كل شيء . ويقآل: ( تقانبٌ لمفطور ) ؛ أي تيسر 
وتقرّب له ؛ ومعنى قولهم : ( لمفطور) إي للفطور ؛ جار ومجرور .ويقال: ( شغلة 
مقانبة ) ؛ أي سهلة ميسرة!". (18)طف: له عدة معان . من ذلك : طف الإناء؛ إذا 
قرب من الامتلاء ولم يمتلئ .قال الكسائي : إناء طفان , إذا لم ب يملا ؛ أونقص عن 
ملكهة". و الحديث' كلكم بن وآدم طفٌ صا لم تملأه ؛ ليس لأحد على أحد فضل 
الااسيي . ولنا القاقة : شد قوائمها ٠‏ ويقال 2 المثل' حي د لكر كلت لك 
ايها ازنك لد والطف الشاطق يومق ذلك لت الفوات؟. وخال أو سحاق 
4 قوله تعالى ( ويل للمطففين) المطففين )١(‏ . قال : المطففون الذين ينقصون الكيل 
وامجكوان؟وإخمنا كيل ذلك اللنطفق. لأنه ل كاه سترق! 3 اليل والمنذ ان إلا الشىء 
الف التافيحف 6 الحلفيضالشني النشس الوه "وف كلمان وزدها بكالفها 
سيق ميال + ]خا ءءظنان: او ملان ومما شن عن البانه أطف كلوق مملون: إذا 
أراد ختله!") . ودلالتها د تهامة عسير إما أن تكون على الاختفاء ء أو على الإمكان 2 
الشيء . فالأول : يقال: ( طفن امشمس ) أي غابت . اختفت عن الأنظار عند الغروب . 


. فصل المقال. ص؟9؟”3‎ )1١( 

(؟) فصل المقاز .ص 355 . وينظر أيضاً : غريب الحديث لابن سلام 350/7 . 
6 الزبيدي : تاج العروس 87/4 . 

(غ) ابن سلام : غريب الحديث 3٠١5/5"‏ . 

(5) الفارابىء ديوان الأدب ١78/5‏ . 

(1) السايق :153/1. 

(9) الأزهري : تهذيب اللغة 7١7/11‏ . 

(48) السابق ١؟١‏ //ر6١؟.‏ 

(9) ابن فارس : مقاييس اللغة 2١0/7‏ . 
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والكاحي: يقالفيه ( ماطف عندك خذهو) ديكا عيبر للك وامعدك أخذه فافعل ويقال 


11 فقن بض »لفك حت ارا . قال أبوعبيدة : تضبٌ مقلوب 

تبض ؛ أي تسيل وتقظر توف الكل بف لاه اللجوهن” أجاء تضيٌ لثته ولثاته على كذا 
وك ويقال :شاة ضبوب ء أي ضيقة ضيقة ثقب الإحليل . وسميت بذلك لأنها تضب عند 
الكو و لقي الجلت ولد ة المسدن قال أنوزيد : الحضوو من الشاء +الضيقة 
الإحليل'"' .ومن المجاز :ل قلبه ضب ؛ أي غل هد اخل قلبه كالضب الممعن ب جحره . 
وف المثل” فلان كف السب" إذا كان تخبلا . وكفٌ الضب مثل خ القصر والصغر" . 
والأمثلة السابقة بقة كلها تدل على معنى واحد . هوشدة الحرص والبخل . وعندهم يقال: 
( هذي الشاة ما بَضْن بقطرة) . أي لم تحلب شيئًا من اللبن . وغاليًا ما يكون ذلك 3 
الشاة المثُوت ؛ أي ضيقة ثقب الثديء. وهي الشاة الحصور قديمًا!"". وضدها 4# لهجة 
تهامة عسير: الشاة الفتوح؛ وهي التي يكون ثقب ضرعها متسمًا لخروج اللبن ؛ وربما 
افكاذ حدوهيها قا عبان مق ارد من غير حت ٠‏ وتلك صفة مرغوب فيها عند أرباب 
الغنم . وقد تخرج هذه اللفظة إلى اليلالة على البخل ؛ يقال:( فلان ما بّض برّيال) ؛ 
أي لبخله لم يعط ريالا واحدًا . )1"١(‏ ادرع: على زنة ( افتعل) . قال الليث : اذرع الرجل 
وتدرّع . إذا لبس الدرع”' . ومن المجاز: اذّرِع الليل » وادّرع الخوف7) . أي جعله شعاره 
كأنه لبسه لشدة لزومه'"ا .ومن الطريف # لهجة تهامة دلالتها على المرور بالشيء . 
يقال ( اذّرع فلان فلانا) أي مر به طريقه . ويقال ( بَدَّرِع امسوق ) ؛ أي سأمر به ب 
طريقي , وقولهم ( بدَرع ) الباء حرف استقبال ؛ وهي تقابل السين وسوف # الفصيح . 
(1) كلدم ؛ من باب نَصَرَوضَرّبَ , والكدّم العض بأدنى الفم' . وقيل بالفم كله. و 
المثل كدمت 2 عي مكدم أ عدص د غير وطن ع 1لا . ومن ذلك حمار 
مُكُدَّم ؛ أي معضض . والكدّم أكر العظ 0 . وعندهم الكدّم والكدّمة والكدّمات الجروح 


[(1 "الغطاى يقرب العديف رن وجطر أيما الصح اع اا 

(؟) الزمخشري :أساس البلاغة 9757/١‏ . 

(؟) سبقت الإشارة لمعنى ( الحصور ) 2# قول أبي زيد ب غريب الحديث للخطابي 85/١‏ . 

(:) الأزهري : تهذيب اللغة ١١9/5”‏ . 1 

(5) الزمخشري : أساس البلاغة 784/١‏ . 

03 الزبيدي : تاج العروس ؟“'رةغهة. 

(10) الجوهريء الصحاح 5١١5/0‏ . 

(4) فصل المقال. ص 50512700 . 

(9) ابن سيدة: الملخصص ؛:؛ تحقيق :خليل إبراهيم جفالء دار إحياء التراث العربي. بيروت: 1411١ه‏ 
تحكام :كرك 


القسم الرابع: بحوث لغوية وأدبية 4 أجزاء من الجنوب السعودي 


وين 


التي لا تسبب نزيقًا للدم؛ وليس هذا المعنى مقصورًا على تهامة عسير ؛ بل هو المعنى 
السائد 4 هذا العصر . وي انتقال الدلالة من العض إلى الجرح مجاز مرسل علاقته 
السببية . إذ العض سبب # الجروح. )١1(‏ الزير : قيل إن أصله: زوير بالواو؛ وقلبت 
ياءًّ. وي اشتقاقه قولان : الأول: أنه زار وأزار قومه الموت: والثاني: أن اشتقاقه من 
اللزوم لموضعه: ولذلك سمي ملازم النساء ومجلسهن زيرًا ('2. وهي الدلالة المشهورة 
قديمًا وحديثا . وعندهم تدل على نوع من آلات الطرب , تسمى زيرًا ٠‏ ويكون للرجالء أما 
النسا ء فكانت آلة الطرب عندهن تسمى ( زَلَفَة  )‏ وتصنع هاتان الآلتان من الخشب 
وجلود البهائم » وتكون على شكل دائري ؛ يكون الخشب على جوانبها والجلد من الأعلى 
.عند موضع الضرب . لأن الجلد عند شده بالخشب يحدث صوتا قويّا عند الضرب عليه 
باليد . وقد اندثرت هاتان الآلتان . بسبب تعدد آلات الطرب الحديثة . و,تغير الدلالة 
وانتقالها من مجالس النساء إلى آلة الطرب انحطاط دلالي .(*") الصلم: مأخوذة 
موصللم الفحوء صلمًا . إذا قطعه من أصله . والصلم يكون بذ الأذن خاصة . يقال : 
رجل مُصَّلم وأصلم ‏ إذا قطعت أذناه من أصولهما . ويقال للظليم مصلم الأذنين؛ كأنه 
مستأصل الأذنين خلقة ؛ انما وصف بذلك لصغر أذنيه وقصرهما .وإذا أطلق الصلم 
على القاشئ كاها نزاذ يه" الذليل كيان كقول الشاعو+ 


. عد اه 6ه اله 1 ًّ .هه ب 2 اناه ٠‏ 3 6 
فإنانتمو لم تثاروا واتديتم فمشوا باذانالنعامالمصلم 


والصَّلم عندهم يعني الألم ب عضو من أعضاء الجسم د 
عليّه  )‏ أي يدي تؤلني. ويقال ( صَلمّن يدي ) أي أحدثت ألما شديدًا . .وأما قطع 
الأذن أو الأنف فتعني الجدّع وصغير الأذن من الغنم يسمى أسَك وسكاء ٠‏ وكبير 
الأذن: أشرف وشرَّغاء : ويلاحظ استخدام الأخيرة اسان فتهل . والشاة بين السكاء 
والشرفاء تسمى صَّمّعاء . والمذكر أصمع , والأصمع والصمعاء من الغنم صغير الأذنين, 
ولكن لا يبلغ ب الصغر مبلغ الأسك والسكاء . ولعل # انتقال الدلالة من القطع إلى 
الألم مجاز مرسل ؛ علاقته السببية ؛ فالقطع للأذن سبب للألم . (4” ) أسك / سكاء: 
سبقت الإشارة إليها ب تفسير الكلمة السابقة . وسنخصها هنا أيضا بزيادة بيان . 
السّكك : صغر الأذن ولزوقها بالرأس وقلة إشرافها ؛وقيل قصر الأذن . وقد وصف به 
الضمم ويقال عنه السكك , ويكون ذ الآدميين وغيرهم , .وقد سك سككا وهو أسك. 
وقيل إن أصل السكك : الصمم ؛ يقال ظليم أسك ء لأنه لا يسمع ‏ واستكت مسامعه , 


. فصل المقال. ص07"‎ )1١( 
.؟1+ر/7١؟‎ + (؟) اللسان‎ 
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إذاصم قن لكان : التي لا أذن لها'") .وما لا أذن له لا يسمع . والأسك والسكاء 
صغير الأذن على مااميتك سناو العلةفقييق البيقاف : قصر الأذن . والسكك : الصّمم 
علاقة سببية ؛ فقد يكون قصر الآذن أوصغرها أوقطعها سببًا ‏ الصمم . (19) 
العضب : القطع . عضبه يعضبه عضبًا : قطعه . وتدعو العرب على الرجل فتقول : ماله 
عضبه اللّه 5 يدعون عليه بقطع يده ورجله . والعضب : السيف القاطع . وعضبه بلسانه: 
شتمه بلسان عضب. أي ذليق . ويقال : إنه لمعضوب اللسان ؛ أي مقطوعه . والعضب 
4 الرمح : الكسر . وقيل أيضًا : شاة عضباء . أي مقطوعة القرن ؛ وقيل أن يجاوز 
قطع آذنها أوقرنها الربع ؛ فحينئذ يسمى القطع عضبًا. والعضب . كما قال أبوعبيد ‏ 
القرن . وقد يكون + الأذن . وهو القرن أكثر . والعضباء من أسماء ناقة الرسول 
عليه الصلاة والسلاه'" . والعضب عند بعض أهل تهامة عسير : : الرجل النكد ‏ السيء 
المعاملة . يقال: : ( فلائن عضين ) . (15) الزخ : يدل على الدفع والمباينة . . يقال زخخت 
الشيء إذا دفعته . فك الحديث من نبن القرآن ورا ليزه , < نظ فاو '"' .وزخ المرأة 2 
|ذاجاق] وال حةة كرا . ومن الباب الزّحة : الحقد والغيظ( . والزخ : السرعة, 
وزخ الإبل زخًا . أي ساقها سوقًا سريعًا') . والزخ عندهم : القوة لآ كل شيء . يقال 
(زخوه بعّصا) . إذا ضربه ضربًا شديدًا . ويقال : ( زخ امّطر زحّانن ) . إذا هطل بقوة 
وغزارة . ولعل 2# انتقال الدلالة من الدفع إلى القوة فيه مجاز مرسل علاقته السببية ؛ 
إذ القوة سبب © دفع الشيء وتحريكه بقوة. 

إقفرة ينقم: أي ينكهر عليه إنكار من يروم عقابه تومه كوه تفسالي | وما نممو 
نهم إلا أنَيُوْمنَوا بالله العَزِيزِ الُحميد ]سورة البروج (4) .وذلك أنهم أنكروا 

حنيه التوحية ٠فعذبوهم‏ عليه 2 الأخدود المقدم ذكره 2 أول السورة . وسمي العقاب 
انتقامًا و نقمة!') .ويقال © تهامة ( فلان ما ينقم فلان )؛ أي يسبه ويشتمه؛ ويقال 
١‏ خاد جا سم طووامن )إن نسب (النقاء يات سنا رارح قال را 
قولهم (ما ينقم, ما يتنقم ) . كما يدل اللفظ علي التقاط الطير الحب . يقال ( 
امحمام ماينقم أمحب نقمانن ) ذا التقطه التقاطا . وقد ذكر هذا المعنى الدكتور 
غياين السوفة ان امات اليم غير أنه زاد ( يُنُقمم ) إذا أريد التكرار تكرار التقاط 


٠ 4؟ة/1١ اللسان:‎ )١( 
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(؟) ابن فارس : مقابيس اللغة ؟/7 . 
(غ) اللسان:؟/١؟.‏ 

(4) العسكري. الفروق اللفوية. ١//ا؟‏ . 
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اللخيوي .زا لعف عت هق نه ننه لون وكلوقونا »ول ل لحل يهنا على كنيف اشير 
الرجل ٠‏ يقال (فلان نقمة ) أي أنه شرير. 1) السلج ؛ سرعة الابتلاع . يقال: سلج 
الطعام؛ يساجّه سلجًا وساجانًا ويلفة! ادوم أمقال الفري' الأكل لجان والقضاء 

ليان ا او ار 0 29 وتاويل آحن 
: أنه يحب أن يأخذ ويكره أن يرد . أي إذا أخذ الرجل الدين أكله فإذا أراد صاحب 
الدين حقه لواه به أي مطله!”) وي ذ:بالمطل#الماطلة والتسويف . والس لج بفتح اللام 
يعني 2 لهجة تهامة الآكل من غير جوع ؛ وغاليًا ما يكون الطعام السلج حامضا أو شديد 
الجوارة م تقال ( كاذن ها بتسلح .وما يسلج ) . إذا أكل,من غير جوع . ومن الآطعمة 
التي ( يتسلج) بها عندهم الحلبة والشوربة 9" ) المجور: ؛ قال أبوعبيد بن سلام : 

من أمثالهم يوم بيوم الخفض المجور . يضرب مثلا ‏ الانتصار من الظالم . وذكر 
الأصمعي قصته فقال : زعموا أن رجلا كان بنو أخيه يؤذونه فدخلوا بيته فقلبوا متاعه: 
فلما أدرك ولده » صنعوا مثل ذلك بأخيه؛ فش كاهم : فقال أخوه : يوم بيوم الخفض 
المجوّر' . والمجور هنا المصروع!*) .وهومن وقع عليه الجور , ؛ وهو الظلم . والمجور يخ 
تهامة المحلف باللّه تعالى . من ذلك قولهم ( أنت مجُوّرن بالله أن تفعل كذا أو تترك 
كذا ) : أي حلفتك باللّه . وقولهم ( جوّرتك بالله) . أي حلفتك . وله مرادف آخر سبقت 
الإشارة إليه . هو (مقروع ) . ولعل هذه الكلمة بهذه الدلالة مأخوذة من الجوار , 00 
القرب من الشيء ؛ فكأن من قال : جورتك باللّه لض اضر 
من رحمته أن تفعل كذا أوتترك كذا على وجه الحلف والقسم . (40)واضع :اسم 
فاعل مصوغ من الفعل الثلاثي وضع . والمصدر الوضع » ؛ وهوضد الرفع!*2. والواضع 

للشيء من قام بذلك . وك كلام العرب: امرأة واضع » إذا آلقت قناعها . وشاة واضع » 

إذا ولدت( . كما أن الواضع من الإبل : التي ترعى الحمض حول الماء؛ فهي مقيمة على 
ذلك7") . وك لهجة تهامة يطلق على الشاة إذا اش" شتهت التيسن . يقال (شاة واضعن) ولها 
مرادف آخرء هو طالب “يقال قافن ظاليخ )اذ ا* شديت المعاشرة أو ( الضراب) 
عيدهم . ولعله اسم فاع ل بمعنى موضوع ومطلوب . وكلتا الصيغتين صحيحتان ؛ فالعالم 
بأمور الغنم يلاحظ أن كلا من الذكر والأنثى يطلب أحدهما الآخر . ولقد شهدت غير 


)١(‏ اللسان:؟/؟؟ة؟. 

(؟) فصل المقال. ص 3095 . 

("') اللسان:؟/5؟؟. 

(:) فصل المقال. ص 3875 . 

(6) اللسانء باب وضع . 

(51) ابن دريد : جمهرة اللغة .5١6//5”‏ 
(9) اللسان4/ 401. 
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واحدة من الإناث قد تركت قطيعها إلى قطيع آخر . طليًا للتيس . و4 انتقال الدلالة هنا 
به موضوع . وتفسير آخر لهذه الكلمة ٠‏ فقد تكون واضع بمعنى واضعة . بحذف التاء ظ 
مثل : امرأة طالق؛ وشاة ضالع . 

(41) فحلان ؛: مثنى فحل ؛ ويراد به الذكر المعدّ للتزاوج . ومن أمثالهم ' لا يجتمع 
سيفان # غمد ولا فحلان # ذود ''' . وعندهم يطلق على الرجل موفور الرجولة 
والدهاء والكرم . ويعد عندهم صيغة مبالغة على غير القياس المعروف # اللغة . وفرق 
عندهم بين فحل وفحلان . فالفحل يشمل الذكر من الناس والحيوان والطير على حد 
سواه عا ا وي 1 3-0 
موضصون ووضين ال اي م 0م 
و التنزيل [ عَلَى سرر مَوَضُوبّة) سورة الواقعة ( )١0‏ . موضونة أي منسوجة بالدرر 
والجواهر بابك[ اتوف _ونا ف عدن . وفيما يتصل بصيغة ( وضين ) قال أبوعبيدة: 
وضين ‏ موضع موضون . مثل : قتيل ب موضع مقتول/ "'. ويطلق على الوضين على 
الحزام أيضا!" . وهذا عائد إلى كونه منسوجًا بعضه 2# بعض . والوضين عندهم البيت 
للكلمة 4 دلالتها تخصيص ؛ تخصيصه 4# البيوت المنسوجة من السعف ؛ بعد أن كان 
يدل على كل منسوج . (11) الصحن : له عدة دلالات . فيطلق على ساحة الدار ووسطهاء 
ووس القاذة . ويطلق على المستوي من الأرض .والصحن : العطية . يقال : صحنيه 
أبكماكاطن الهاف :ومححة 0 :والصبسجة :ظتوامنة خهن بالولالة 
على مجموعة من الآواني بعضها صغير . وبعضها كبير . فهناك صحون الفناجيل 
وكان يطلق على الصحن عندهم : القدح والوعاء والوناء ) الإناء ( .و2 انتقال الدلالة 


)1١(‏ فصل المقال.» ص55”؟. 
(؟) اللسان١؟١١/0١65:؛.‏ 

(2) فصل المقال.» ص55؟ . 
(غ) اللسان:؟١/غ:5‏ 0غ5؟. 
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هنا تخصيص بنوع معين من الآنية (44) السديف : .بذ اللسان: : لحم سنام الإبل''! . 
واللقلف والامحاء الحو اكيم الدع .قال الشاعر : "وانهمٌ هاموم السديف الواري" 
أي ذاب دهن السنام'' ). ومعنى انهم : ذاب » وما يخرج من السنام دهن يسمى 
هاموما". والسّديف عند أهل تهامة الحجر الذي يرمى به الإنسان وغيره . يقال 
(رجمّوه بسديفن) ؛ أي رماه بحجر .وعادة ما يكون هذا الحجر كبيرًا بما فيه الكفاية 
لإيذاء المرمي 


(40) كراب : جمع كرّبة . وهي من الفعل كرّب . ويدل على القوة والشدة . يقال: 
0 ل 1 ا 
الكلاب على البقر ارق لك الما ا ا 
الكرّب ؛ وهوالغم الشديد , والكرّيبة : الشديدة من الشدائد ووفنها مدع اليات” 
كرية الحسيء : دنا وقرّب , لأن هذا من الإبدال وهومن القرب ء لكنهم قالوا بالقاف: 
قمر بضم الراء . وقالوا بالكاف : كرّب ؛ بفتح الكاف . والمعنى واحد”") .والكراب 
0 : ساريةالدارء إن كانت الدار من الخيام وا نكانت الدارمن 
الحجرء استحس الس ل ل ا ل 
سبق يلاحظ الدلالة على المعثى العام هو الشدة والقوة :(43) استنت : مأخوذ من 
السّنن ؛ وهو النشاط والمرح .وقيل: السّمّن . والأول أصح *) :ومن أمتالهم: ' استنت 
الفصال حتى القرّعى : أي أخذت # سنن واحد من المرح والنشاط ؛ حتى القرعى 
منها ء وهي المصابة بمرض القرع ‏ وهوقرح يظهر 2# أعناق الفصال ؛ فتسحب 2 
التكرات لصيو !"+ كفاينل الاسنطاق على السواف: لأنةمن السسنة" '٠:والسيى‏ بحن 


.١6ال/ اللسان:؟‎ )١( 

(؟) الفارابي : ديوان الأدب 185/59 . 
(9) فصل المقال. ص 555 . 

(:) ابن فارس : مقاييس اللغة ١74/6‏ . 
(4) فصل المقال.» ص 6٠١‏ 

(5) ابن قتيبة : كتاب الجراثيم. ؟/ 44 . 
(10) ابن فارس : مقابيس اللغة. ١70/0‏ . 
(48) اللسان ١١١‏ /5؟؟. 

(9) فصل المقال: ص 207407 . 

. 141/7 الفارابي : ديوان الأدب,‎ )٠١( 
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السك وا لكتن تسن الدع مووي "رركن النجاذ اس مد لمر نيه أراقة: 
ا 0 الل م اسع ل ا . يقال 
أى جادةه ونه ترادت أحرهوز الشراهت ) ا" 00000 31 مها 040 
الفصيل : ولد الناقة . وسمي بذلك ٠لآنه‏ إذا بلغ سنة يفصل عن أمه ؛ أي يفطم. 
وجمعه فصال وقصلان7") . وعندهم يطلق على صغير القرد, روجمعه فصلان . وهذا 
غير الفضّل مفرد فصول وات ل (4) الخد لخدلج اعسةالبايي 


باتيراعيهاغ لام كالزلم 2 خدلجالسساقين خفاقالقدم ” 


لكفرقي اين اجحة سادق ناج امعطم الأبله الذي لا يفهم الأمور ظاهرها 
وباطنها . يستوي # ذلك الذكر والأنثى . يقال ( رَجَلِن خدلجة . وامراة خدلجة ) : 
ولعل يذ انتقال الدلالة هنا انحطاط دلالي من الشخص عظيم الساقين إلى الأبله الذي 
لايفهم . (144) عزفطة : شجرة من شجر العضاه , تأكله الإبل ايم ما ا 6ل 
والعرب تسمي صمغ العرفط عسلا لحلاوته؛ وهوما يعرف بالمغفور والمغافير!" . 


ولكن ما يعرف 4# تهامة عسير أن العرفطة شجرة ذات أشواك ؛ تأكلها الإبل . 
وليس له صمغ حلو كالعسل .كما ذكر , إلا أن يكون المراد بالعرفط غير شجر العرخفط 
المعروفةيك تهامة . ولم أهتد إلى نوع معين بهذه التسمية يخرج هذا الصمغ الحلو. 
(00) المثلة: العقوبة , وتأتي أيضًا المثلة بفتح الميم وضم الثاء . وجمعها مثلات .قال 
تعالى (وََدَ َلَتَ من َبَلهمُ امثلاتٌ) سورة الرعد (1) ؛ أي قد علموا مانزل من عقوبتنا 
بالآمم الخالية؛ فلم يعتبروا . ومن أمثالهم ' "العجرين لقيو كا مكل 110 .الع 
أن تجريد قروو كك انها ندر الك عرب لقي 1ن و انهه الا لخدا كل 


.74٠١/0 الجوهري : الصحاح.‎ )١( 

(؟) الزمخشري : أساس البلاغة. ١/ث/اء‏ . 

(؟) أبوهلال العسكرى : التلخيص 4# معرفة أسماء الأشياء؛ تحقيق : عزة حسن: دار طلاس ‏ دمشق : ص 707 . 
(4) اللسان :؟/ةغ؟. 

(60) فصل المقال» ص غ4٠١‏ . 


3 العين : فد 
(0) الأزهري : تهذيب اللغة ؟/57, 77/9 . 
(4) العين :9//اا؟. 


(9) الأزهرى : تهذيب اللغة 057/7 777/9 . 


القسم الرابع: بحوث لغوية وأدبية 4 أجزاء من الجنوب السعودي 


4 


مَكلة) ؛ أي أصبح فلان مثا وعبرة على كل لسان . والمثلة عندهم لا تكون إلا بذ الأمر 
السيء ٠‏ فمن يعرض له سوء , قيل عنه ( مُثلة) » أي سيكون حديث الناس + كل زمان 
ومكان . ولعلهم أرادوا بها ( المثل ) . وأتوا بها مؤنثا على غير المشهور # اللغة. (01) 
القرفة : قيل أصله القشرة ‏ ومنه يقال : صبغ فلان ثوبه بقرف السدر ء أي قشره!'. 
وقكال ا بوعنيه : يقال للجرح إذا تة :. تقشسر قد تقرّف , واسم الجلدة القرفة'''. وقيل إن 

معنى القرفة التهمة “وذ المذل" اموت القرفة .يقال للرجل إذا اتهم بتهمة . قال 
الأصمعي : معنى أعرضت القرفة : أخطأت لأنك عممت بتهمتك. ولم تخص . ويقال : 
فلان قرفتي , أي موضع تهمتي'"". وعندهم يراد به قشر نوع معين من الشجرء وهو من 
لحا #سيتان شجر عظام ف سيلاق والهتدوما جاورهما . 


(01) العروس : تطلق قديمًا على الرجل والمرأة معًا . ماداما 4 إعراسهما . وهو 
اسم يجمع الذكر والأنثى لا تدخله اله .ولا يسميان عروسان إلا أيام البناء واتخاذ 
العرس”* . و المثل '" لا مخبأ لعطر بعد عروس. ' قال المفضل: عروس اسم رجل من 
العرب. وقد مات عن زوجته . فتزوجت ابن عمها . وهي كارهة له. وقامت بكسر السفط 
على قبر عروس . ثم قالت المثل!'' . والسّفْط وعاء صغير . تجعل فيه المرأة دهنها 
ومشطها وأشباه ذلك”". والمعنى الأول هو الأشهر . والعروس عندهم مختصة بالمرأة 
التي يبني بها زوجهاء ولا تقتتصر هذه التسمية على أيام الزواج الأولى؛ بل يقال للمرأة 
المتزوجة عروس . أما الرجل فيطلق عليه عريس ومعرس . والثانية أكثر استخدامًا من 
الأولى , ولكن مع تقدم العصر أصبحت لفظة العروس تطلق على المرأة أيام زواجها 
الأولى » وكذلك لفظة ( العريس)؛ تطلق على الرجل أيام زواجه الأولى . كما تطلق 
لفظة عريسي مجازًا عندهم على الرجل صاحب المظهر الحسن ك4 لباسه وهيأته , 
فيقال له تفاؤلا عريس . وليست تسمية المرأة بالعروس . والرجل بالعريس مقصورة 
على لهجة تهامة فقط ؛ بل 2# أغلب البلدان العربية . وِي انتقال اللفظ ( العروس) من 


.الاأ/1١6:قباسلا‎ )١( 

(؟) فصل المقال : ص 4١60‏ . 

68 اليوسي : الحسن بن مسعود بن محمد ( ت 7١١١ه)‏ : زهر الآكم 2 الأمثال والحكم؛ تحقيق : محمد 
حجىء ومحمد الاخضر.ء دار الثقافة الدار البيضاء : ؟/0١؛‏ . 

لدع ابن سلام : الغريب المصئف ”/7غ: . 

(4) الأزهري : تهذيب اللغة 90/5 . 

(53) فصل المقال» ص 458 . 

(10) ابن دريد : جمهرة اللغة ؟0/5١لا.‏ 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 
دلالته على اترجل والراةممًا ات ولانته فلن المراة فقطل #خصيحن: 

(89)" المضنافة واهدقه عصضاهة مضه انحا فلن ساسويفر فو تعد متها الهاء 
الأصلية كما حذفت من الشفة , ثم ترد # الجمع : شفاه''". والمراد بها كما قال أبوزيد 
: اسم يقع على شجر من شجر الشوك ؛ .له أسماء عدة يجمعها العضاه . والخالص منه 
ما عظم واشتدٌ شتدٌ شوكه؛ ومنه السمر والقرض والقتاد والسدر والعرفط'"'. و تهامة 
بعلل المسيناةتعلى ا تويسان تقاضة . ومنه الريحان ( السّوادي والبياضي) #كالسوادي 
ما كاز كموة أسود. »بو اليياضن تعكنية:. وتهل حق تقير الولانة اتحطاطأ ولا ] :مفتان ين 
التكجر العظيم عقن الشوفة والفسجو اللين رفن الؤرق والأخصان + والفضه مامه 
قد تطلق على كل نوع من الشجر . ويجمع على عضاهين . 


(0) الزبون : مأخوذ من الزَّبّن . وهو الدفع ؛ وزبنت الناقة . إذا ضربت بثفنات 
رجليها عند الحلب . فالزبن بالثفنات . والركض بالرجل ؛ والخبط باليد . وهي ناقة 
زبون: دضوع . ويكون ذلك عند الحلب ؛ أوعند رضع ولدها منها ور اذا لهنات: 
الركبتان/"". والزبون عندهم : المشتري . ويشترط أن يكون شراؤه من بائع معين بصفة 
ذاكمة زرو البا كم ويسشهى بعميلا :ولع يكن مصضظل :( الزيون ) همروفا الاحى مدرة متاهرة 
.فلم يكن يعرف المشتري إلا باسم المشتري . وكذلك البائع يطلق عليه بائع لا غير. 
(40) ورى: يقال ورّى 4# كلامه إذا عرّض فيه وأخفى/'' . ومنه التورية وهي مصطلح 
بلاغي . حيث يكون للكلمة معنيان . قريب وبعيد » فيخفي المتكلم المعنى الذي يريده 
بمعنى آخر. وقد ورد لفظ ( ورى ) ْ حديث عن الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ 
تتوعيد الوحمن بن كدب بزري الك قال : كان الرسول - عليه الصلاة والسلام - قلما 
أراد سفرًا أوغزوًا الاوزى بغيره .. "' :أي عرّض بغيره . وهذا الفعل عندهم متعدٌ 
“مأهوة من الرأي رأي العين ؛ أي النظر ؛ والحق أن ذلك منهج قديم © اللغة قلب 
الهمزة واوًا ؛فلعلهم أرادوا ب (ورّاه ) : أراه » فلتجنب اللبس ( ورّاه) ؛ أي خلفه ‏ شددوا 
الراء. كما خدلمجازا على التهديت والوهيق . يقال ( واللّه لوريك ) , أي لأعاقبنك . 
(91) الجذل : يجمع على أجذال وجذول وجذولة"' . ويراد به أصل الشجرة ؛ أصل كل 


.ةهك/١ العين‎ )١1( 
اللسان:150/0.‎ )١( 

(9) اللسان :؟١(/رثلاء‏ 154 . 

(؟) اللسان: 500/0 . 

(0) ابن دريد : جمهرة اللغة 55/١‏ . 
(5) اللسان:١١/"١1.‏ 


القسم الرابع: بحوث لغوية وأدبية 4 أجزاء من الجنوب السعودي 


ه١‎ 


فوعينانه! "١‏ بوقيل زوالا وال مدو كنب الجعراء "اوه الأميدل به كن معلتي 
القوة والثبات . والجذل 2# تهامة أصل الشجرة اليابس » غالبًا ما يتخذ حطبًا لسمكه 
وقوته .(01) العقر: : العقم . وهو استعقام الرحم , وهو أن لا تحمل . وقد عقرت عَقارة 
وعقارة . وعقرت معُقارًا . وهي عاقر . قال ابن جني : ومما عدوه شاذا من فعل فهو 
فاعل ؛ نحو عفرت المرأة فهي عاقر . وأكثر ذلك إنما هولغات تداخلت فتركبت. وعدن 
الخليل: العقر : استبراء المرأة ة لتنظر أبكر أم غير بكر . قال : وهذا لا يعرف عقر 
العلم التسياة ؛ والعشرة لعز زا مقودها الوا فعلى حمويي] نكا تحيل .والعاقر من 
الرمل الذي لا نبت فيه . شله بالمرأة . وعقره: جرحه ؛ فهو عقير وعقرى , مثل: جريح 
وجرحى . والعقر أيضا : النحر . قال امرؤ القيس : 


ويومعقرت للعذارى مطيتي ‏ فياعجبًامنرحلهالمتحمّل 


كما تطلق على دية فرج المرأة ؛ إذا اغتصبت نفسها '"ا أوعدنهتم العقر يمح 
العين: الضرب أو القتل . يقال ( عقّر فلان فلانًا )؛ إذا ضربه . وإذا المضروب أيّا كان 
ضعيفًا . فالعقر له يعني القتل .ويقال ( رجّلن عقرة ) ؛ أي هو محل للضرب . 
ٍ (90) اربع : فعل أمر بمعنى الكفٌّ عن الشيء . من ذلك قولهم ' 0 
ظلعك" ؛ أي كف على ميلك 7*) . وأصله من الرّبع 2 أوراد الإيل'” . وقد تقدم بيا 
كلمة (الربع) وي تهام يعني لمشي على رجل واحدة ‏ أواالشي على نحومتعث غير 
مستقيم . يقال ( فلان يربع رَبَعانن) ؛ أي يمشي مشية متعثرة غير سوية . ويقال للرجل 
إذا كانت إحدى رجليه لا تحمله على المشي : ( اربع على رجل واحدة ) ؛ أي سر على 
رجل واحدة . ويقال أيضًا ( أَرَبّع ) بفتح الراء مضعفة . وهوفعل أمر أيضا . ويعني طلب 
الكف عن الشيء . من ذلك قولهم : ( أَرَبَعَك فلان يسكت ) ؛ أي أسكته. (01) الفصية : 
تعني التخلص مما يخاف منه . يقال : تفصّيت » إذا خرجت من البلية". والأصل أذ 
الفصية : الشيء تكون فيه : ثم تخرج منه إلى غيره"" . و حديث قيلة: قالت الحديباء 


. ١8١ ابن فارس : مجمل اللغة. ص‎ )١( 
. ١105/4 (؟) الجوهري : الصحاح‎ 
(؟) اللسان:5/راى ؟157.‎ 

(غ:) فصل المقال. ص 40١‏ . 

.٠٠١/8:ناسللا‎ )4( 

(>) العين :/ا/ره"١.‏ 

(10) ابن سلام : غريب الحديث ”5/7ه . 


0 القول الكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 


:"القتصدةة واللف لاد الكديف هاليا " »هكانها أرادت أنينا كانسحط طيصق برقن تفن 
قبل عم بناتها . فخرجت منه إلى السعة!". والفضية بكسر الفاء عند بعض قبائل 
تهامة : نواة التمر . ولها مرادف آخر عندهم هو العَجّمة مفرد عجم ل 0 
قديمًا وحديثا ؛ يلاحظ أن كل معنى الخلاص والخروج من الشيء ؛ فالنواة مثلا 
سميت فصية؛ لخروجها من التمرة. وك تغير الدلالة هنا توسع دلالي عن طريق المجاز 
.وذلك بانتقال مدئول اللفظة ( الفصية) بن الى اهرود ا 
الهم . إلى المعنى الحسي : خروج نواة التمرة منها . (١5)الفتان:‏ الشياطين . وقيل 
الفثّان بفتح الفاء : المفردء والجمع بضمها إفتان ؛ وهي مأخوذة من الفتنة , والفتنة: 
الضلال عن طريقٍ الحق . قال تعالى [هَإِنَكُمَ وَمَاتََبّدُونَ # ما أنَكّمَ عليه بقَاتَينَ * 
إلامَنَ هُوَصَالٍ الجحيم] سورة الصافات (178-171) . وسئل الحسن البصري عن 
ذلك ء فقال : ما أنتم عليه بمضلين إلا من هوصال الجحيم .قال لطن كحهليه 
أن يصلى الجحيم'"ا .كما ورد اللفظ '# قول الرسول - عليه الصلاة والسلام 4 أمر 
المسلم مع أخيه المسلم: ويتعاونان على القتان " أي الشيطان'" . وي تهامة يطلق على 
دهك الخبز مع اللين وفتّه . يقال ( فت فَتّانن ). وك تغير الدلالة توسع عن طريق المجاز 
.حيث انتقل اللفظ 2 دلالته على الفتئة والضلال ؛ وهو معنى مجرد » إلى معنى حسي » 
هوفت الخبز باللبن . وقد عرف طعام عندهم باسم ( الفتة ) ؛ وهي من اللحم والخبز 
؛ يمزجان بعضهما ببعض )5١(.‏ التحريش : مختلف 4# معناه . بيد أن أكثر استخدامه 
ب الإغراء والتحريض والتهييج . قال الجوهري : التحريش الإغراء بين القوم » وكذلك 
بين الكلاب . و4 الحديث : ( أنه نهى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عن التحريش بين البهائم 
) وهو الإغراء وتهييج بعضها على بعض ؛ كما يفعل بين الجمال والكباش والديوك وغيرها 
. و حديث آاخر: إن الشيطان قد ينس ان يعبد 4 جزيرة العرب . ولكن 2# التحريش 
بينهم " أي# حملهم على الحروب والفتن!*). كما يدل على التمزيق . وقال أبوحنيفة 
: هوذهاب الشحم واللحم”"". و تهامة اختصن اللفظ بالإغراء والتهييج بين الناس , 
وحث بعضهم على بعض بالعداء . ويسمى من يتصف بذلك محرّش .ء وله مرادف آخر » 
هوالمنافق . واختص هذا اللفظ عندهم بالبشرء فمن يسعى بالتحريش . إنما يكون بين 
البشر ء أما الحيوانات فإغراء بعضها على بعض يسمى (عرّام ). أكثر استخدامها دلالة 


. 105 انظر القصة وافية 4 فصل المقال . ص‎ )١( 
. 08/7 (؟) ابن سلام : غريب الحديث‎ 

(؟) ينظر القصة كاملة 4 فصل المقال؛» ص 05غ . /ا0؛ . 
(غ) اللسان : ت/رخقلاكت .58٠‏ 

(5) فصل المقال؛ء ص ٠٠١‏ 


القسم الرابع: بحوث لغوية وأدبية 4 أجزاء من الجنوب السعودي 


ان 


أنها الحجازة اللحماة على وحة الأرصن: كها تدان علق يسمة تكو انرضفنة ميخ حي ا 
. وقيل الرضفة : الحجارة التي تحمى وتلقى 2# اللبن!"! . 


(17) الرضيظت» انلزن أنذي رحعس طن الرماح ف وك "نكي تدان الويف 
على عظم منطبق على الركبة” . ومن أمثالهم '"جاء فلان بمطفئة الرضف " . قال 
الليث: الرضفة شحمة إذا أصابت الرضفة ذابت فأحمدته : ويضرب مثلا للداهية. وقيل 
: هي الحية التي تمر على الرضف .؛ فيطفئٌ سمها نار الرضف ' 0 '. وعندهم الرضف 
: الضربة التي لا تسبب نزيفًا للدم . كما تعني الأسنان غير السوية ؛ كأن يكون بعضها 
صغيرًا وبعضها كبيرًاء أوتتقدم بعض الأسنان ويتأخر بعضها . يقال ( فلان مراضف وقد 
راضف ) أما اللبن الملقي فيه الحجارة المحماة , فيسمى عندهم ( وريث ) لقا د 
تكون من المرو. (57) صمام ؛ الحية . ومن أمثالهم ' صمي صَمام' ' أي لا تجيبي 
الرقاة . ولذلك يقال 2# الداهية : صمي صمام » تشبيهًا بالحية. والصمام بكسر الصاد 
لهجة تهامة : غطاء القربة وما أشبهها من الآنية ‏ والفعل: صمّم . (14) الكانون : 
لها عدة معان . فالكانون قد تأتي جمعًا للكاني اسم فاعل من الكنية. قال الكميت: 


فإياكمإياكم وملمة 2 يقول لها الكانون صمي ابنة الجبل "ا 


وروى ثعلب عن الأعرابي : الكانون : الثقيل من النامس ؛ وجمعه كوانين/"' . وإنما 
شحجي يزلك #لأنه لايكتم السن+:وذلك لآن أضلة [ كنٌ) يدل غلى الشكر والصنون: 
والكانون أيضًا: المصطلى الذي يصطلى به من البرد . وكانون الأول وكانون الثاني هما 
شهران © قلب الشتاء بلفة أهل الروم ”' . والكانون عند أهل تهامة موقد مبني من 
الحجارة ؛ وله فتبحة صغيرة يدخل من خلالها الطعام أو الشراب الذي يود طبخه أو 
غليه . (14) أم الرقم :من أسماء الدواهي وكناها . وقد أحصى أبو عبيد من كناها 


)١(‏ العين:0ا/8؟. 

(؟) ابن دريد : جمهرة اللغة 778/١‏ . 
(؟) السابق :١/8؟؟.‏ 

(غ) السابق :7/ةئلا. 

(5) الأزهري : تهذيب اللغة 1١/17‏ . 
(5) فصل المقال؛ ص ؛/!؛؛ 2/0 . 

(1) فصل المقال. ص 0"؛ . 

(6) الأزهري : تهذيب اللغة 350/9 . 
(9) ابن فارس : مقاييس اللغة,. ١77/0‏ . 


3 القول الكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 
خسن ره 006 . وعندهم تدل على نوع من النبات يتمدد 2 الأرض , ٠‏ وترعاه الإبل 
والغنم دون سائر الدواب الأخرى . والرقم جمع ؛ مفرده رَقمة . (55)السبال: لح 
وهي شعر الشاربين إذا طال ؛ “يقال لقدم اللحية “سيلة بورجل مسيل ٠‏ أي طويل اللحية!") 
ومن أمثالهم ‏ نعت العدو قولهم : هم صهب السبال' يقال ذلك للأعداء ركه كرا 
صهب السبال . وأصل الصهوبة للروم ؛ وهم أعداء العرب!” '. والسبال عندهم: جمع سبلة 
بكسر السين : الية الخروف لا غير . وقد تدل مجازا على الذيل الطويل ب سائر الحيوآن . 
وك ساد الدكتور عباس السوسوة أن السبلة مفرد سبل بي لهجات اليمن ل 
الي ول ا رس ار 0" ا يت 
وو مرايتم الحنيف #اوكي ريك الحرستهاة .كما تعني الظل الذي يكثن فيه عن الحر أي 
يستتر فيه جواللفطوة ولك يبحمل سيان متعادون "الجر والطل» 


(14) الكتة؛ تعني ضَرّط المال وقرّمه . وهورذاله!* . ومن أمثالهم ما رواه الكسائي 
عنهم "لعن الله غنمًا خيرها خطة وكنّة وبطان ". وهي أسيماء معارف لا تنصر 0 
والكتة بفتح الكاف فا كاق ك2 الارحو ف حضرة! ". والكثة عندهم بفتح الكاف : رمي 
الشيء يا كان ؛ وهي اسم مرة . والمصدر الكت , وأغلب استخدامها ‏ الطين الذي 
ينقل من مكان إلى آخر ؛ فعند وضعه 4# مكان آخر ا اه 
كتة واحدة) (1)اللجاج : مأخوذ من الأصل ( لج ) ويدل على تردد الشيء بعضه 
على بعض . من ذلك لجٌّ البحر ولجته لأنه يتردد بعضه على بعض . ويقال الجلح الرجل 
المضغة 4 فيه , إذا رددها ولم يسغها . واللجلاج : الذي يلجلج 2# كلامه ولا يبين!"). 
واللجاج : التمادي# الأمر والإلحاح عليه : .من ذلك قولهم : لج فلان # يمينه : ٠إذا‏ 
تمادى عليها ولم يكفرها!") . واللجاج : الخصومة ؛ يقال : لججت ولججت تلج ؛ وهو 


. 37/4/١ الجوهري: الصحاح‎ )١( 

(؟) الزمخشري : أساس البلاغة؛ 451/١‏ . 

(؟) اللسان١١1/اكذ5ه.‏ 

(:) الأزهري : تهذيب اللغة . 4/9؟؟. 

(6) السابق:1/ه؟؟. 

(5) فصل المقال؛. ص 484 :؛ 2/80 . 

[(68 الزبيدي تاج العروس 0 لاه . 

(4) ابن فارس : مقابيس اللغة. 0/ ١١15”.5١5؟.‏ 

(9) السبتي: عياض بن موسى بن عياضء أبو الفضل ( ت 55ه) : مشارق الأنوار على صحاح الآثار, المكتبة 
العتيقة ودار التراث : ”00/١‏ . 


القسم الرابع: بحوث لغوية وأدبية 4 أجزاء من الجنوب السعودي 


وهم 


تجوج ولجوجة ‏ ولَجَجّة كهُمّزة 6 والنلّجاج بكسر اللام مضعفة ؛ تعني ب لهجتهم 
امخاض عند الغثم والخنآن خاصة .يقال( شناة 5 تجح . وبها لجاجن ) وكأ المعلق 
هنا الحردك: ؤهنا بين :ف كفزة حركق الشا وعد المخاصن »+ ٠‏ فهي تترد على المكان الذي 
تود أن تلد فيه ذهابًا و! وإيابًا. ( )٠١‏ الجلب ؛ آثار الدبر على ظهر الدابة . ومن أمثالهم 2 
ذلك أصبرٌ من عود على دفيه الجلب ود . والجلب بكسر الجيم : ما يجلب من السبيّ 
أوالتتةموالجمع أجلات والجقع عاذت ووالغرد جلوبة . وهي ما يجلب للبيعٍ . كما 

تعني التعويذات من العين!") . كما يطلق الجلب بكسر الجيم وسكون اللام على أنحاء 
الرحل وجوانبه والجلب والاجلب من النسحاب» هكذا روي عن ابن السكيت . وقال أبو 
زيد : الجلبة: : الشدة والجوع!. والجلب عند أهل تهامة عود القصب ‏ وجمعه أعواد . 
(101) الفجوات# ويصع ايعان عكر والمفرد عجّرة . ويراد به العقدة ب الجسد ؛ 
وقيل نفخة # الظهر , إن كانت 2# السرة فهي بجّرة . قال أبو العباس العخوية الظلهرء 
والبّجَر 4 البطن”* . ومن ذلك الأعجر . وهو كل شيء ترى فيه عَقَدَّا ؛ وكيس أعجر , 
أي ملآن ؛ وكذلك بطن أعجر”""؟. والعَجّرة 4# تهامة بفتح العين : وعاء من سعف النخل 
بوطدم كين للب بعد جنية: , وتجينع كلدي عجر (11) الصوك : تعني الآول يقال 2 
المثل: لقيته أول صَّوك وبَّوَك » قال أبوزيد: لقيته أول صوكء أي أول مرة""". وقيل 
الأمبل فته الحلا ,حال« متاك الخطبات يدها سرض ١١‏ ابم ١"‏ موقيل ف معدي 
المثل السابق : لقيته أول حركة الناس » يقال اه انه ولك ولا يولك أي ما به حركة!". 
و4 لهجة تهامة: الصّوك مصدر صاك يصيك فهو أصوك. . وتعني عندهم الأحمق الذي 
لا يفهم , ؛ يقال عنه أصوك ومُصَيّك . 


(16) الشزر : بفتح الفاء وكسرها . وتعني 2# الأصل الشق والصدع . والفزر مفرد؛ 
ويجمع على فزور . والفزر أيضا القطيع من الغثئم . وقال أبوعبيد عن أبي زيد : الفزر 


.7١؟/١ الفيروز أبادي : القاموس المحيط‎ )١( 

(؟) فصل المقال : ص 58 . 

(؟) العين :5/ 155050 . 

(4) الأزهري : تهذيب اللغة .54/1١١‏ 

(0) اللسان:5/4ئه. 

(5) اللسان:غ/؟:ه. 

(9) الحميري : نشوان بن سعيد (017ه) شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم؛ تحقيق: حسين عبد اللّه 
دي ومطهر علي الإرياني: ويوسف محمد عبد اللّه؛ دار الفكر المعاصر ‏ بيروت؛ دار الفكر .دمشق» 

كام / 10 
)02( ل ل القاهرة 9/6١م:‏ ص١١‏ . 
(9) فصل المقال؛ ص 507 . 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 
من الضأن : ما بين العشرة إلى الأربعين!''. وقيل أيضًا : الفزر: الاثنان2"7. وهذه المعاني 
متقاربة . تحمل معنى الصدع وانشقاق الشيء ؛ أو الجزء منه . واختصت دلالة الشق 
والصدع 4# لهجة تهامة خسبيريعلى الأشياء الجامدة ؛ مثل: الخشب والحجر ونحوهما. 
يقال ( انفزرن امطاولة ) . إذا انشقت . ويقال ( جدارن مفزورن) » أي مشقوق . وهي 
عندهم بفتح الفاء لا بكسرها .(14) الناقطة ؛ العنز قال أبنو موي" ماله فافطة ود 
نافطة والعافطة مأخوذة من العقّط ؛ وهو ريح تخرجه العنز من أنفها تتم له 
صوت وليس بالعطامس”'",.وعند تهامة : النافطة والنفاط: ورم صغير ؛ يكون 2# الفم 
أوك راحة الكف. ل . كما تدل على الساقط الرديء من الناس 
وغيرهم ؛ وعلى سيء القول!؛' '. وهي عندهم الخلف يضم الخاء ؛ وتعني المخالف لغيره 
ب كل شيء . كما تعني جانب البطن الأيسر . () هتر: قال الأصمعي : الهتر: السقط 
من الكلام والخطأ فيه . يقال : رجل مَهثّر . وقال ابن الأعرابي : رجل مهّرء إذا كبر أو 
مرض أو حزن . قال : والهتر : ذهاب العقل/*) . وكلها معان قبيحة غير مستحسنة. وقال 
أبوعبيد : قال أبوزيد : من أمثالهم © الداهية ' ' إنه لهثّر أهتار , وانه لصل اصلال » 
والهتر هنا الداهية المذكر'". وهو معنى مخالف لما ورد قبلا من المعاني . والهترة بالتاء 
4 تهامة : الرجل الضعيف المستكان الذي لا قيمة له . يقال ( لان هترة ) . ولعل 2 
ان الدلالة من الداهية على ما ذكر أبوعبيد الخ الترئل المسعيت» انحطاط دلالي؛ 

منشؤ منشؤه التضاد # المعنى . (77) ألوت: أي قصّرت . ومن أمثالهم ' إلا حظيّة فلا 
ائة . قال أبوعبيد # تفسيره : المرأة التي ليست ذات حظوة عند زوجها . يجب عليها 
الاتكوق أليّة , أي مقصرة # حقه من مسي لكلو وال قكوة معفنة تدا كل سو رايد 
فيها'" . و تهامة : أليت ‏ بالياء وكسر اللام قبلها : القدرة على فعل الشيء. وغالبًا 
ما يكون مصدرًا بلا النفي . يقال ( ولا ليت على كذا ) ؛ أي لم أستطع ؛ ويقال : ( غلان 
ولا ألي على كذا ) . أي لم يستطع . وكثير 4 كلامهم استخدام الفعل ( أليت ) بالهمزة 
وبغيرها. (18) تبيع : العرب تقول : بعت الشيء بمعنى اشتريته . ولا تبع ‏ بمعنى لا 


. 175١/11 وينظر تهذيب اللغة‎ ؛؟5١/107:نيعلا‎ )١( 
. 0١١ (؟) فصل المقال. ص‎ 

(؟) السابقء ص 0١4‏ 

(:) فصل المقال. ص .0720١‏ 

(0) الأزهرى : تهذيب اللغة ١758/5‏ . 

(1) فصل المقال؛ ص 14115١‏ . 

(10) فصل المقال. ص7؟3”3 . 


القسم الرابع: بحوث لغوية وأدبية 4 أجزاء من الجنوب السعودي 


لاه 


كفم" :ايدو الشرام تقعر كان جف امل للففل راصي )!ديكا يطلق البية صل 
إعطاء القنيء المبيغ يثنن فسن «ومكسمة الشزاء :ويد نغين الدلالة هنا توسع دلالن ؛ 
ليشمل اللفظ البيع والشرا ء معًا ؛ ومما سوغ التوسع الدلالي : نشوء علاقة التضاد , 
دلالة الأفظ غلي معليين متصادين ٠‏ ويمكن أن يكون اءث شتراكهما # المبادلة . قال تعالى: 
(وَشْرَُوهُ بشمّن بس دَرَاهِم مَعَدُودَة ة وَكانُوا فيه منّ الزاهدينَ) سورة يوسف ( 3١‏ ) . 


:1 الألفاظ التي حدث تغيرة بنيتها مع دلالتها على شيء معين : 
ا الحقين :هواللين الحامض كل بعادي جد الاج المدحاء يدن ادر 3 
حمضه '". وُهذا هو الصواب . و تهامة يسمى (حقنة) بكسر الحاء وسكون النون 
وزيادة التاء .(1) أرض ضل: قال ابن الأعرابي #طسل الفسء يضل ضلالا ؛ أي ضاع 
وهلك . ومنه قولهم : فلان ضل ابن ضل ؛ .بضم الضاد أوبكسرها . أي منهمك ‏ 
الضلال . ويقال : فلان ضل أضلالٍ وصل أصلال » إذا كان داهية!") :ؤيقال :أرضن 
مخبلة ومضلة 17 . وعندهم : مضللة يقال ( أرضن مضّللة ) ٠‏ أي أرض تيه. آفرة) 
الصّدار : قال الجوهري : الصّدار قميص صغير يلي الجسد .وف # المثل: كل ذات 
صدارخالة" ؛ أي من حق كل رجل أن يغار على كل امرأة : كما يفار على حُرَ و0 
وك تهامة : صديرية ؛ أوما يعرف حديثا ب ( الفنيلة ) . (4) السعلاة ؛ أنثى الغيلان, 
وتجمع على سعالي وسغّليات .وقد تسمى المرأة الصحابة أو قبيحة الوجه : سعلاية , 
تشبيهًا بها . وقد استسعلت المرأة ‏ إذا صارت كأنها سعلاة خبثا وسلاطة. وعندهم 
يقال: سعلاية . بزيادة ياء بعد اللام على ( فعلاية ) . (4) شرج : :يراد به مجاري 
الماء من الحرار إلى السهولة . ويجمع على شراج .و4 المثل : أشبه شرج شرجًا لوأن 
أسيمرًا : وخبر ( أن ) مبحذوف ؛ تقديرة “هنالك أو ثم ") .وعندهم يقال : الشريج؛ 
والجمع أشرجة .(1) القرار؛ ‏ جنع كزين : ؛ وهوولد الضأن"". ومن أمثالهم : نزو 
الكواق اسكجيل الفران ا" اك ان الشرار اراك اعنم تسد الوا ؛ فتتبعه البقية 0" . 


)١(‏ العين:؟0/5"؟. 

(؟) ابن فارس : مقاييس اللغة ١//اا؟.‏ 

(؟) اللسان١١//راكهة.‏ 

(غ) اللسان:١١/ره؟؟.‏ 

(0) ابن فارس : مقاييس اللغة ؟//ا0؟ . 

(3) اللسان: 4/لاء؛. 

(9) الأزهري : تهذيب اللغة 71١/7‏ . 

(4) فصل المقال ص 50” . 

(9) السجستاني : أبوحاتم سهل بن محمد بن عثمان : كتاب الفرق, تحقيق: حاتم صالح الضامن:ء مجلة 
المجمع العلمي العراقي: 1٠1١اه‏ /1181م):. مص 515 . 
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هيدا ين لدف أريافة لفسا هذ نف تاوق كان علق الشبان دوة قرفا من الدواته 
وقيل الفرار : ولد البقرة الوحشية ؛ ويصدق على المفرد والجماعة عة ''2. وعند أهل تهامة: 
الفرّان ؛ ومفرده فرير , أي ولد الضأن لا غير وقد يجمع على فوارين ٠‏ للدلالة على 
الكثرة . (/1) ما حداكم: ورد هذا اللفظ : ٠‏ مستفهم به 4# قول الأصمعي : قيل لرجل من 
أهل رامة : إن أرضكم هذه لطيبة : فلوزرعتموها .قال : قد زرعناها سلجمًا قال : 
فما حداكم على ذلك 5 قال : معاندة لقول القائل : " تسألني برامتين سلجمًا " ". 
والسلجم معرّبة؛ وهي ضرب من النبات '"ا . وك تهامة يقال: ما حدَّكم؟ والمعنى 2# كل: 
ما دفعكم » أو ما جرأكم على فعل ذلك . 


(8) الحرباء: ذكر أم حبين . وقيل هودويبة نحو العظاءة ‏ يتلون ألوانا بحر 
الشمس. والجمع الحرابي !'! . ومعلوم أن هذه الدويبة تتلون بلون المكان الذي تكون فيه: 
لا بفعل حر الشمس كما ذكر . وتسمى 2# تهامة عسير ( الحرباية ) بإبدال الهمزة ياء 
وزيادة التاء » وإبدال الهمزة حرف علة كثير # لهجات تهامة عسير ؛ هروبًا من الثقل؛ 
شقؤلون فق دتيكة كوزنة و نط غطلاء:مطايق وهكذا: (9) الرمضاء : شدة الحر . ومن 
أمثالهم " كالمستغيث من الرمضاء بالنار'. يضرب لمن هرب من خلة مكروهة , فوقع 
جر أشد منها "ا . وعندهم يسمى ( الرَّمَضٍ ) بفتح الراء مشددة وفتح الميم 0 
السلع: ضرب من العضاه ؛ كما تعني السّلّمة الواحدة من السلام .وهي الحجارة . 
والسّلم جمع ؛ مفرده سَّلْمَةِ (9) . وك تهامة : السّلام , ؛ جمع سلامة . دلالة على هذا النوع 

من الشجر ,ء وهو شديد الشية بالسسمو:: وان كان السمّر أشد صلابة وقوة من السّلم . 
)١١(‏ دينه : له عدة معان . منها الذل والطاعة ؛ والعادة . والإسلاه”"". قال الشاعر : 
تقول وقد درأت لها وضيني أهذا دينه أبدا وديني" 

وعندهم تسمى العادة ( ديدن ) . يقال ( فلان مستمرن على ديدنوه ) ؛ أي عادته ومذهبه 
. (؟١)الليكة‏ : اللقمة من الثريد .وقد وردت 4# قولهم : "افك عدو كه ولؤرو" .كما 


. 757١ فصل المقال» ص‎ )1١( 

(؟) الأزهرى : تهذيب اللغة, ١75/١١‏ . 

(9)" ابن سيدة + الجكم والفصيطالأعظطمن 97076 

(غ:) اللسان: ١/لا١؟.‏ 

(0) الميداني : مجمع الأمثال ١45/7”‏ . 

(7) ابن دريد : جمهرة اللغة ١//4؟.‏ 

(0) كراع النمل : علي بن الحسن الهناني الأزدي ( ت 5١٠ه)‏ المنجد ف اللغة. تحقيق : أحمد مختار عمر 
وضاحي عبد الباقيء عالم المعرفة . القاهرة : ص 7١7‏ . 

(4) فصل المقال؛ ص 595 . 
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"1 


تعثي اللبكة الشيء المخلوط 27. وذ تهامة عسير تسمى اللقمة من الثريد ( اللفعة ) » بفتح اللام 
وسكون الفاء وفتح العين . (1) الثريد ؛ مأخوذ من الأصل الثلاثي : ثرد . تقول ثردت الخبز 
ترّدًا ..إذا كسرته ؛ فهوثريد ومثرود '". وكل خبز ثردته 2# خبز أو مرق فهوثريد ومثرود !"). وعند 
امإيتهانة «الدريي بالماء:والقوكي ده على الك ٠.‏ الستود الل قتوا.» (14) العطن؛ ؛ بفتح 
الع كارك اراك ال لير امام ''. وقيل أعطان الإبل لا تكون إلا على الماء .فأما مباركها 
البرية . فهي المأوى والمراح'*). وك تهامة سمع المعطان ؛ على ( مفعال ) بكسر الميم وسكون 
العين ؛ أسم مكان ؛ يدل على مبيت الههائم ؛ من إبل وغيرها :فهناً عموم 2# الدلالة 5 
( موى) تحريف من مأوى . (19) الطرطب : ب الما ييا عرد اقلا كن 

سمع بالدال 4# قولهم : “ذردف كا عدي الماك أي ذل وخضع'"' ٠‏ وعندهم ل 
؛ وتعني تحريك شعر الشاة أو النعجة وثدييها ؛ كي تألف عند الحلب أو رضع صغيرها . 


(15) انخص ؛ تدل على تناثر الشيء وتساقطه .يقال : انحصٌ شعره ؛ أي تناثر 0 
واتخحة وق التصدر هده واتعت: إذا قاقر )0 . و قبائل تهامة ‏ تبدلٍ الصاد تاءً ءَ تارة, 
وطاء م تارة أخرى ا رفاك مو ا 
الشجر ا ا قة( انحص) و الغرق الختاؤفا 
المشتق . قال اليزيدي : إذا ذهب الشعر كله. يقال : رجل أحصٌ . وامرأة حصّاء ”''". وقال 
غيره: الحصّ : قلة الشعر . ورجل أحصّ : قليل الشهر ('"., و تهامة ينطق ((حصٌ) 
بحذف الهمزة وكسر الحاء . وتدل على الغثم - واحدًا كان أم جمعًا - قليل الشعر لا 
كاذ يتنه اليده لقلة شعره»:ويقايلة ( الحد هنا ) »,وهو الدثم كثين الشهعر كتيقف فيقال 
( غنمن حذفانن . وتيسن حَذفن ) » كما يقال ( غنمن حَذفن ) . ومرادف آخرل 


. 4٠١ فصل المقال, ص‎ )1١( 

(؟) الجوهريء الصحاح ”/ 40١‏ . 
(“) ابن دريد : جمهرة اللغة ١/9١؛.‏ 
(:) فصل المقال ص ١5؛‏ . 

(60) العين: "/رء١.‏ 

(3) فصل المقال. ص 4475 . 

(10) الجوهري : الصحاح ١١9/١‏ . 
(4) الفارابى : ديوان الأدب. 1857/9 . 
6 الأزهري + تهذيب اللفة. 04/8 
)٠١(‏ ابن سلام : الغريب المصتفء 37١/١‏ . 
)١١(‏ ابن فارس : مقاييس اللغة, ؟/؟١‏ . 
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(الحدّف ) ,هو( الزْعَل ) مصدرًا. يقال ( شاة زعلة ؛ وتيسن زعلن ) ٠‏ كثير الشعر. 
ويذكر الدكتور عباس السوسوة استخدام لفظ ( الزعل ) # لهجات اليمن للدلالة 
على المعني عينه 2 لهجات تهامة عسير . والغنم الحصّ عند أغلب التهاميين أرغب 
وأغلى ثمنا من الغنم ( الحدّف ) . وقد عرف الآن نوع من الغنم ( الحدّف ) يسمى 
[العرضيّات ) :لا يقل ثمنًا عن الغنم ( الحصّ ) . 


ملو٠ ناقة نتوج : يقال : نتجت الناقة وأنتجها أهلها ووه شا وندوج‎ )١( 
» يقولوا منتج 7 0 #ويتال أيضياا نتجّت الناقة ؛ إذا ولدت . فهي منتوجة . وأنتجت‎ 
نتوج!" أ. وعندهم : ناقة منتوجة . وشاة منتوجة بالتاء .والموصدر‎ يهف٠‎ 5556 
التناج 1 اونا تانسن), أي أنها لم تلد “لكك مه ا‎ 
لتجلبنها موز لا سسيء فيها تور ا ل‎ 
التدسن قعل ينا بجلا فخي ومنتل قلة الل 1 .وعندهم : ( مضرن) بكسر‎ 
يقال ( ولانّها مسرن )+ أي ليس بها حتى قليل سن اللبن ويقال‎ 0 
يلار . وهنا يظهر اختلاف اللفظ (كسرا يه‎ 
0 من (مصر) بفتح الميم , ا ا‎ 
الشرار: وردت بكسر الفاء‎ )3١( . وممصرة ) بدلامن ( ممصورة ) اسم مفعول‎ ( 
والفرار: اختبار الشيء ومعرفة حاله:‎ ٠ وضمها وفتحها!؟) .ومن أمثالهم عينه فراره‎ 
كما تفر الدابة عن أسنانها لمعرفة سنها””". وعندهم يسمى ( القَّرّان ) بفتح الفاء‎ 
والراء مشددة . وهي طريقة متبعة 2 أسواق المواشي ؛ يقوم بها من رام الشراء المعرقة‎ 

سن الداية . وأسنان الدواب عندهم : ثني , ودباع «ومتدد لس #وجامع وفوف ؛ وهو 
أكبرها سنا .(١١)أم‏ طبق : قال أبوعبيد : من أمثالهم" اجاء اناعد ئ كنات اطيق .. 
وهو مثل يضرب للمصائب والدواهيٍ .. وبنات طبق وأم طبق بفتح الطاء والباء .ضصرب 
من الحيات!'). وعندهم تسمى أم الطيق ؛ باشافة :( ال ) »وكنسر الطاء مشددة: 


. 780/1١ ابن دريد : جمهرة اللغة,‎ )١( 

(؟) ابن الأثير : النهاية ة غريب الحديث والأثر, ١7/0‏ . 

(؟) فصل المقال ص 488 . 

(غ:) الفارابىء. ديوان الأدبء /14: وينظر: فصل المقال. ص 351 . 
(5) فصل المقال؛ ص10 . 

(1) السابقء ص /الاغ . 


القسم الرابع: بحوث لغوية وأدبية 4 أجزاء من الجنوب السعودي 


لكان 


د .الألفاظ التي حلت محاها ألفاظ أخرى # الدلالة على شيء معين: 

(١)صبوح:‏ : اختلف 4 معناه قديمًا . فقيل : الغداء . وقال أبو الهيثم : اللبن الذي 
يصطبح . والناقة التي تحلب 4# ذلك الوقت صبوح أيضًا(") . ويقال' مه ايو نذا 
صبوح أي بالغداة والعشي #كاليفو» :لا يستعمل إلا ظرفًا . وهو من الظروف غير 
المتمكنة!"). وغ المثل" أعن صبوح ترقق " ؛ قيل : الصبوح : الغداء والغبوق : العشاء7". 
و تهامة يسمى الفطورء أو اللبن الذي يشرب 2# الصباح قروع . ويسمى اللبن الذي 
يشرب # المساء صواح . وسمعت بعض أهل اليمن يسمي الفطور صبوحًا. واللبن الذي 
متسوب نف لليان مط وف (1) الغبوق سبقت الإشارة إليه خ اللفظة آنمًا 006 
التودية : يجمع على توادي وهو العود الذي يشد على أخلاف الناقة ؛ لئلا يرضعها 
الفصيل'''. و تهامة يسمى ( شمال ) بكسر الشين ؛ وهو من القماش أو الخيش, 
ويسمى ( القَعّرة ) أيضا . وطريقته أن يربط الشمال . وهو بمثابة الغطاء الذي يغطي 
شدي الناقة . يربط عن يمين الناقة وعن شمالها بحيال .تسمى ( عليقة ) . وهذه 
الحبال تكون مشدودة أمام السنام وخلفه سمي يالا لآن ذ تككه وجل ة مدل 
الحلب يكون عن شمال الناقة » أي عن يسارها . (؟) لقوة : بفتح اللام وكسرها . وهي 
سريعة اللقح والحمل . ومن أمثالهم ' "كاك القوة ادقع قينا .والقبييس هو الفحل 
سريع الإلقاح ‏ أي لا إبطاء عنده كذ النتاج . يضرب هذا المثل للرجلين يكونان متفقين 
على رأي ومذهب . وقال ثعلب : يقال للمرأة والناقة لقوة ؛ بفتح اللاه”*) "ومدق يكال 
للناقة المعدة للقاح : مرب » وللشاة : واضع ؛ حيث تكون بهذه الصفة أسرع 2# اللقح 
والحمل . (0) حادي الآبل : مأخوذة من الحدّو ء حدّو الإبل أي زجرها والغناء عله , 
وغندهم وحمي من يدم الإبل # المسير . ويغني لها . لحثها على المسير : مُرَوْع. يقال 
( فلان روع يروع » فهو مروع ) . 

(1) الوسم : قال أبوعبيد : من أمثالهم ' نجارها نارها " : والثار.# هذا الموضع 
السّمة ء ولما كانت الإبل وغيرها من الدواب لا توسم إلا بالنار. سمي الوسم نارًا(". 


. 195/4 الأزهري : تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) اللسان : ١85/9؟.‏ 

6 فصر المقال : ص 760 . 

(4) الأزهري : تهذيب اللغة 7577/4 وينظر: المثل 4 فصل المقال: ص 7371 . 
(5) ابن فارس : مجمل اللغة. ص 7357 . 

(51) فصل المقال. ص 3١4‏ . 

(10) ابن دريد : جمهرة اللغة 451/١‏ . 
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وعندهم يسمى وسم الإبل وغيرها من الدواب : عَلَما ؛ ؛ بفتح العين وسكون اللام: كما 
يسمى وَسَّمًا عند بعضهم .وك الإبل يكون الوسم بالنار ف أعناقها أو أوراكها أو أسنامهاء 
ويتخد أشكالا مختلفة. و البقر والغنم يكون الوسم © آذانها وعادة ما تشق الأذن 
شما يشير ناذا 5 حادة . ولكل وسم يعرف به دون غيره » وقد أهمله الناس # هذه الأيام 
لأسباب منها أن الدواب لم تعد تختلط بعضها ببعض 2# أماكن الرعيء وللعرفة كل 
ذي إبل أو غنم إبله أو غنمه وإنما يكون الوسم عند عدم تمييز الإبل أو غيرها بعضها 
من بعض . ونجار مأخوذة من قولهم : فلان من نجر كريم ومن نجار كريم ؛ أي من 
أصل كريم!'". . وعندهم . يقال : إبل مؤصّلة وغنم مؤصّل .اذا كانت من أصل كريم . 
(10) الخبار قال أبو بكر ابن دريد : من أمثالهم من تجنب الخبار أمن العثار 

والحتاز : الأرض المنخفضة يجتمع فيها ماء السماء تقال هذه أرضى عبان وهاي , 
ويراد بالسهلة : الآرض الرخوة . والخبار والخبارة بالمعنى عينه 2# بعض لهجات اليمن 
4 ذمار وصنعاء . والخسع يك تعز الوحل .كما ذكر الدكتور عياس السوسوة .و2 
قامة سحي الأرطن الرخوة التي تجتمع فيها مياه الأمطار . فيعلق فيها كل شيء : 
رَسَب . والفعل رسب يرسّب . ومرادف آخير . هو الخسّع . وغالبًا ما تكون الأرض الخبار 
أرطباءزراقية :ضاتحة للززافة )ا لعقوة : ساحة الدار . يقال : ما بعقوة هذه الدار 
مشل فلان , أي ما حوالي هذه الدار مثله''' .والعقوة والعقاة كلاهما سواء . وجمعهما 
عقّاء!'». وتسمى ساحة الدار عندهم : دَرّب . يقال درّب البيت: أي ساحته أو فناؤه . 
كما يسمون حوالي البيت ؛ وهي نواحيه وجوانبه : جوالي البيت بالجيم: وجوالي جمع: 
ومفرده جال . كما تجمع علي جيبلان . (9) الخناطيل : جماعات الإبل والدواب7". 
وخناطيل جمع . مفرده حَنَطلَ وخنطولة ‏ وقيل جمع لا واحد له من لفظه كما أن 
الخناطيل جماعات الإبل المتفرقة # المراعي . يقال : إبل خناطيل ؛ أي متفرقة!. 
و تهامة تسمى جماعة الإبل أو الغنم رَبايع ‏ .وهو جمع لا واحد له من لفظه. كما 
يقال لجماعة الغنم جدف. والربايع أقل عددًا من الجدف , وهو العدد بين الثلاثة 
والعشرة: أما الجدف فيزيد على ذلك . وإذا كثر عدد الإبل سمي سّوقة َ ٠١‏ )العر: 

قروح تكون .4# مشتافر الإبل . و الجمهرة :العرٌ داء يصيب الإبل # رؤوسها”". والعَرٌ 


. 5817/١ المصدر نفسه‎ )١( 

(؟) الأزهري : تهذيب اللغة 7١/5‏ . 
(؟) اللسان: 6١/ركلا.‏ 

(غ) العين:غ/:5غ. 

(0) فصل المقال ص87”؟ . 

(5) السابق. ص387؟ . 

(10) ابن دريد : جمهرة اللغة ١77/١‏ . 
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بفتح العين : الجرب''". و تهامة يسمى الداء الذي يصيب الإبل # مشافرها فتتورم 
(خمة) ؛وغالبًا ما يميت صغارهها أما الذي يصيبها ي رؤوسها . فيسمى ( هيام) : 
وعلاجه الك . )1١(‏ السكتة / الصمتة : كلتاهما تعني كل شيء يسكت به الصَبي من 
تمر ونحوه””ا . وعندهم تسمى ( اللهّاية ). لآنه تلهي الطفل وتس كته عن البكاء : وهي 
كل شيء أعطي للطفل وأسكته (11) المجلاح : خشبة # رأسها خشبتان معترضتان . 
والجدح والتجديح : الخوض بالمجدح «وكون ذلك يك النتويق وتجودة وكل ها اخلط ققد 
جدح'"' . وقال المفضل : والعرب تقول للمخوّض : المجد -!؛ '. والمجدح أيضًا نجم يقال له 
الدبّران ؛ لأنه يطلع آخرًا ؛ويسمى حادي النجوم/ *'. وعندهم يسمى المجدح المخوّض , 
وهو. كما سبق. خشبة 4# رأسها خشبتان معترضتان . حيث يحرك به الثريد مع اللبن 
. والمخوض واحد ؛ وجمعه مخاوض. )لزيا صرب من الديات بأكانوا يدستمرة 
ورقه على اللين .ومن أمثالهم ' “كتلط اتذاقيوبائر ياو "فحزت 1د الحتاقظ 
الأمور"2. وعندهم يسمى ( الحدّق ) » وهونبات ذو ثمر أصفر ء وهذا الثمر حبات 
صفراء . داخل كل حبة عدد من الحبات الصغيرة . منها تنبت الشجرة . حيث تؤخذ 
هذه الحبوب الصغيرة . فتوضع على اللبن فيتخثر . ثم يؤكل . وهذه حيلة من الحيل 
التي كان الرعاة يحتالونها عند فقد الطعام . ومن أقوالهم ( فلان تحدّق) , أي اتخذ 
الحدق على اللبن )١4(.‏ ترعية ؛ على ( تفعلة ) » وهو الراعي الذي يرفق بإبله ويعرف 
مصائحها . يقال له رجل ترعية/"". وي تهامة يسمى من يحسن رعي الإبل ويعرف 
مصالحها ( وَبّال ) على فعّال . ومن الطريف أن الوبّال قد لا يجهد 4# يوم رعيه الإبل . 
لمعرفته ما يصلح لها من المرعى ؛ وما يكون قرارًا لها فيه . )١9(‏ الحظيرة: مأخوذة من 
الحظر والمنع ؛ والحظيرة والحظار ما حظرته على غنم أو غيرها لتأوي إليه ‏ ويا 
من الخروج . ومن أمثالهم إنه لنكد الحظيرة " . إذا كان منوعًا لما عنده! “'. وعندهم 
فجن الحطيرة ب لقو شوخة عد الأ تق عدار , يتيوه الوك اللناسق:؟ بل حول 
المكان أو المأوى الذي تأوي إليه الغنم أو الضأن . أما الإبل فمأواها يسمى (مبارك) . 


. 154/١ الفارابىء ديوان الأدب‎ )١( 

(9] :ابن سيدة + الممكه:والمحيعل اللعظم 1878 
(؟) الأزهري : تهذيب اللغة 87/1١١‏ . 

(غ:) الجوهري : الصحاح_١/58؟‏ . 

(0) فصل المقال ص 45١‏ . 

(31) فصل المقال. ص 55؛ . 

(10) السابق: ص .45١‏ 

(48) السابق : ص 25١‏ . 
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ويذكر الدكتور عباس السوسوة أن الزرب 4# السريانية الحبسس ؛ وي لهجات اليمن 
الشوك ومفرده زرية . والمزراب مكان نبت الأشواك ومثه الفعل رك رت اه . 


7 00 

(15) نتكود : على ( فعول ): وهي الناقة قليلة الدر. يقال : ناقة نكود. وأصل هذا 
اللفظ من العسر والضيق 5٠‏ . و تهامة : تسمى الناقة التي لا تدر أو كانت قليلة 
الدوة (عنتة ) ؛ بفتح العين وسكون الفاءٍ . (110) توكأ : مأخوذة من وكأ على الشيء 
والكا أىاتخكل راض مره قوم توالكاة ضارا ايها الح . وعندهم 
شام ار نيك 11 لورشرة ١‏ السريرة: فاك ا جيي فازلن اه )1 المرهرة ««ضيوت 
الضأن. والبّربّرة : صوت المعز. وقال الفراء : الهر: العقوق . والبر : اللطف ؛ وقيل الهر: 
السنور . والبر : الجرذ . ومن كلام العرب السائر : مايعرف هرًا من برٌ '". أي 
من يكرهه ممن يحبه'"ا . وإن كان معناه صوت الضأن ؛ فإن المقابل له عند أهل تهامة: 
(الخوار) خْوّار النعجة أي صوتها .. ويسمون صوت الغنم : ( زقاين  )‏ أي زقاء : 
حيث يقليون الهمزة #ياء ويضيفون تونا سباكئة دفاو زعة للا سيماء نوهذه الثون تان 
التنوين آذ الفصيح . (1) السمار :اللين الممزوج بالماء”"'. وإنما سمي بذلك , لأنه 
متغير اللون فيما يشبه السّمّر جمع سمّرة ‏ وه وضرب من شجر الطلح”*) . ومن أمثالهم 
بك لكي ن كان سَمارًا .قال أبوزيد 4# معناه : منك فصيلتك . وا ن كانوا قوم 
سوء لا خير فيهم ؛ مثل اللبن المشوب بالماء'2. وك تهامة . يسمون اللبن المخلوط بالماء 
( بياضى) . يقال ( بيض يبيّض بياضن ) .وك تغير الدلالة هنا مجاز عقلي علافته 

الها دنين البناضن والسمو.. 


6 السمات والظواهر اللغوية : 

تميزت لهجة تهامة عسير بالعديد من الصفات اللغوية . بعضها قديم » قدم العربية 
الفصحى . وبعضها غدا صفة يميز هذه اللهجة عن غيرها من اللهجات الأخرىء وفيما 
يلي بيان لهذه الصفات : 


(١)(أم)‏ التعريف : وهي التي يسميها اللغويون طمطمانية حمير ء أو ( أم ) 


"٠0/١ اللسان:‎ )١( 
.0١6 فصل المقال. ص‎ )١( 

(؟) اللسان: 05/4 . 

(:) ابن دريد : جمهرة اللغة 7/١/ا١٠3.‏ 
(4) الأزهرى : تهذيب اللغة 1١1١/9‏ . 
(73) فصر المقالء ص 3117715 . 
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الحميرية . وتقابل (ال التعريف ) 4 اللغة . والحق أن هذه الصفة ليست سائدة ب 
جميع الأسماء التي تدخلها (ال) »بل إن هناك أسماء لا تخضع لهذا القانون اللغوي, 
وق ذلك ابتغاء للد الحسنى ؛ كما أنها لا تدخل إلا على الأسماء المعلومة لدى السامع: 
فيقولون امجيل وامجمل ؛ أما إذا لم تكن معلومة لدى السامع ؛ فإنه يقال: جبلن وجملن: 
بتنكير الاسم وزيادة نون بمثابة التنوين 2 آخر الأسماء .وقد قل استخدام (أم) ب 
الأسماء عما كان من قبل ؛ وذلك بفعل التطور الذي لحق بالمناطق التي تستخدم هذه ال 
(أم) ولاختلاط أبناء اللهجة بأبناء اللهجات الأخرى . التي تستخدم (ال) الفصيحة. 
(1) الكشكشة- الشنشئة : وهي قلب كاف المخاطب للمؤنث الفرد ((شر) » فيقولون 
(أبوش وأمش ) . وهذا شائع + أغلب اللهجات التهامية إن لم يكن جميعها . )١(‏ حلول 
النون محل التاء المفتوحاة الدالة على التأنيث. فيقال : خرجن وأكلن . أي خرجت وأكلت 

. (14) تناوب اسمي الإشارة هذا وهذه . فقد يطلق اسم الإشارة ( هذا) على المؤنث , 
و(هذه) على المذكرء يقال : هذي الرجال ؛ وهذا الحرمة ؛ واستعمال (هذا) للمؤنث 
أكثر من استعمال ( هذه) للمذكر . ومن الملاحظ التطابق مع الفمصحى 2 استعمال 
اسم الإشارة ( هذا) . عكس هذه . فتنطق عندهم ( هذي ) بالياء » و(هذي) فصيحة: 
وكثيرة 4# الشعر القديم . 

(5) قلب الهمزة 4 أوائل وأواسط وأواخر الكلمات حرف علة . فيقال + 
ضأن : ضان ء و4 صائم : صايم » و سأل : سال . والسبب # ذلك الثقل 2# الهمزة: 
وتلك سنة لغوية قديمة . (1) إشباع الضمة حتى تصيرضمتين ( واومد ) .وإشباع 
الكسرة حتى تصير كسرتين ( ياء مد ) . (/1) ندرة استعمال صيغة ( المثنى) إلاما 
ندر. فصيغة الجمع للمثنى والجمع معًا . وهذا شائع # أغلب اللهجات إن لم يكن 
جميعها . (1) د خول( ما )الزائدة على المضارع ؛ مثل : ( فلان ما يصلي ) » وعدم 
دخولها على الماضي ؛ فلا يقال (فلان ما صلى) ؛وإلا كانت نفيًا بينًا . ودخول 
١‏ لوطه على لحار ابنوال مضييم .ومن ذلك قوله تعالى: (كَانُوا قليلًا منّ 
اللِيَلِمَا يَمَجَعُونَ) سورة الذاري تت( ) . (9)إبدالهمزة القطع همزة وصل 2 
بعضن الكلمات. فيقال # ( أنبه ) بمعنى أيقظ: انبه . ويقال © (أحمد) إذا سبقت 
نؤاوةوانمس دوك( ٠‏ ) أسماء الإشارة 3 لهجة تهامة تختلف عما أثر 4 الفصيح . 
خمن ذلك : (تيّانه وذيه) : هذه , و( ماهنيه ومهّنيّانة ) : هؤلاء وأولاء وهذان وهاتن , 
و(هنيه وهنيّانه) :هناء و( ذيانه وذيه) :هذا و( قدا ) ناك 1 : هؤلاء. 
(١1)الأسماء‏ الموصولة : الذي «الثي ؛ اللذان » اللتان . الخ يحل محلها ( ذا ) ؛ فيقال 
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من ذا أعطالك كذا 5 أي من الذي .. كما تستخدم ( تا ) بدلا من التي : ؛ فيقال : من تا 
معك ؟ أي من . كما يحل الاسم الموصول ( اللي ) مكان جميع الأسماء الموصولة : سواء 
كانت للعاقل أم غيره . وهو استعمال شائع ك كثير من القبائل . )١1(‏ التنوين عندهم 
نون مكتوبة ومنطوقة ب آن واحد . فيقولون جملن وجبلن إلخ. (19) ( با )المستقبل 
: هذه الأداة تكون سابقة للمضارع . لتدل على الحدث 2# المستقبل ؛ فيقال 4 الفعل 
للمتكلم : باتي : سآتي ؛ وباكرموه : سأكرمه ؛ وهكذا . ويلاحظ مجيء الفتحة الطويلة 
( الآألف) مصاحبة للباء . عندما يكون الفعل منسوبًا للمتكلم . وعدم مجيئها 4 غير 
ذلك ؛ بل قد تكسر هذه الباء لتناسب حرف المضارعة ( الياء ) بعده : كأن يقال : لان 
بيجي بكسر الباء أوفتحها , أي سيأتي ؛ وفلان بيصلي ؛ وهكذا . وقد ذكر الدكتور 
عباس السوسوة 4 كتابه (قد اليمنية دراسات # الأبنية والنحو والاقتراض المعجمي ؛ 
مركز عبادي - صنماء: يك القسم القالت + 4 سوابق الضارع :.ض 1/5 + الطبعة الأولى 
47١ه‏ ) أن هذه ال ( البا) لا وجود لها 4 العربية الفمصحى . ولا # تراثنا النحوي , 
ولاك تراث لحن العامة . وذكر أن أقدم نص وردت فيه يعود للقرن السادس الهجري. 
4 كتاب ابن المجاور الشيباني ( ت ١17ه‏ ) : ( تاريخ المستبصر ء تحقيق أوسكر 
لوففرين ليدن : مط بريل 190١‏ م . ص 787 ) . )١11(‏ وزن ( مفعال ) ؛ ويأتي منه اسم 
آلة واسم مكان والمصدر الميمي . وقد وردت 2# لهجة تهامة عسير كثير من الكلمات على 
هذا الوزن . من ذلك : معطان: اسم مكان ء وهو المكان الذي تبيت فيه الدواب ‏ وميزاب 
؛ مغراف: الدلو إن كان من حديد ؛ ومنشال : حديدة معقوف رأسها .يستخرج بها اللحم من 
العذو وق شتفت من الأصييل #تشل اتممقر: : أخذ , وكل ذلك اسم آلة ؛ والمصدر الميمي , 0 
مرباع . (19) نطق التاء ب آخر الاسم هاء ساكنة حتى عند الوصل . 


(151)إبدال الجيمياء . وهذا شائع # كثير من قبائل تهامة ؛ مثل قبائل بارق . 
(1) ظاهرة الضم ( الحركة الطويلة ) 2# أواخر كثيرمن الأسماء والأفعال . وهذا 
شائع 4 بعض القبائل . مثل قبائل آل عاصم ؛ فيقولون : حجرو ؛ بابو. صحنو ؛ يكتبوه: 
كتبوه وهكذا .(18) الترخيم : ظاهرة شائعة 4# قبائل تهامة عسير ؛ فيقال 2 محمد: 
محم »وغ فاطمة : فاطم .وف أحمد : أحم » وغير ذلك كثير .(19) ( واو) النداء : 
يبدلون كشيئرا يا النداء واوًا » فيقولون 4# يا محمد : ومّحم ء أو ومّحمد . )1١(‏ إبدال 
الملوضاذا ؛فيقالآ السيارة : امصيارة . وك ميسوط : ميصوط , وهذا 2 البسط 

بمعنى النشر . (11) ابر- إبرة : ابن وابنة ‏ وهذه اللغة قديمة » يعود تاريخها للغات 
السامية .ويقال 4# الاسم : علي : علبر محمد ؛ أي علي بن محمد ؛ وهذا أشبه بظاهرة 
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خض 


النحت ؛ غير أن النحت يكون الحذف فيه من كلمتين أو أكثر ؛ وي التراث اللغوي: سمع 
( غلماء يكو فلاق ): أي على الماء بنوفلان. (؟١)‏ إبدال الهمزة ياء 4 أواخر الأسماء 
المؤنثة ؛ فيقال 4# زهراء وخضراء : زهراي وخضراي ؛ وهذا ما يلاحظ 2# قبائل رجال 
المع . (11) (فيان - يا) ٠:‏ يحلان محل الاسم ( أين) إذا وقعا مستفهمًا بهما . يقولون : 
( أنت فيّانة ) : أين أنت 5 (يا نته 5 ) : أين أنت ؟ ( يانتوة), : أين أنتم » أو أين أنتن ؟ 
(14) إبدال ( ميم الجمع ) للمخاطبين ذكورا كانوا أو إناثا واوا فيقال 2# ( أكرمتكم. 
جتتكم ؛ كلمتكن ) : أكرمتكو. جيتكو. كلمتكو . 
5 - خلاصة القول : 

أشير هنا إلى أن الألفاظ المدروسة 4# هذا البحث ليست كل ما ورد 2# اللهجة ؛ ولن 
تكون كذلك ؛ بل هناك الكثير من الألفاظ لم نذكرها . فهزه الدراسة انتقائية لبعض 
الألفاظ الشائعة ْ كل القبائل على وجه التقريب ؛ أما ما وجدته #ي قبيلة دون أخرى 
.فقد أهملته . كما أن كثيرًا من هذه الألفاظ قد بدأ طريقه إلى الاندثار . بسبب لغة 
التحضر والتمدن التي يعيشها أبناء القبائل فكلما سألت شابًا ب عشرينيات عمره عن 
بعضن الألفاظ : فكان جوابه*لا أعلم ؛ نذلق كان خلاسى أشناء جمع هذه الكلمات والألفاظ 
مع كبار السن » ومن هم قريب من ذلك . كنا بكب الاتكارة إلى إن اماد الارويية كاست 
من البيئة البدوية لهذه القبائل فقلما يعرف متمدِّنًا ب مدينة جدة مثلا دلالة كثير من 
هذه الألفاظ حتى لوكان من أبناء البيئة أصلا ؛ ل بلك فحس ذيل محكن :| بتاع الستتايف 
البدوية الأخرى (قل متهم من يعرف شيئًا عرخ هذه الألياعل . وبعد . فإن الأمل أن تجد 
هذه اللهجة حظها من البحث والدراسة ء إذ تعد مادة خصبة للدرسن اللغوي . فهي 
كندوت] هن اليحات ١‏ تدر وين ريه سانف روروواللكة كان #جوتكدي) ف جلحة إل من 
يصلها بأصولها وجذورها القديمة ٠‏ (واللّه من وراء القصد)(". 


)١(‏ أشكرك يا أستاذ على بن محمد بن شعبان العسيرى على هذه المحاولة العلمية الموفقة . وآمل أن تواصل 
جهودك 2# دراسة موروث أهلك وبلادك؛ وإن فعلت ذلك فإنك سوف تخلد للأبناء والحفدة من بعدك 
موروثاً حضاريا جيدا . واعلم يا بني أن كل ناحية 4# وطننا بحاجة إلى خدمة أبنائها الجادين؛ المخلصين, 
وأرجو أن تكون منهم . كما أرجو أن نرى من طالباتنا وطلابنا ل برامج الدراسات العليا وبخاصة كف 
جامعاتنا المحلية من يحذو حذوك فيد رسون تاريخ وتراث وحضارة وموروث أهلهم وبلادهم . وذلك 
واجب على كل باحث جاد ومخلص لدينه وبلاده وأهله . ( ابن جريس ) . 
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ثالثا:بعض المقامات الأدبية الحديثة يك جنوب البلاد السعودية. 
بقلم. | “فجهدين أحهل قد !. 


م الموضوع الصفحهة 
١‏ المقدمة لكان 
>" المقامة الأحدية لمن 
المقامة الأسمرية فض 
5 المقامة الألمعية نض 
ه. المقامة البيهانية لفن 
5 المقامة التمنية كن 
المقامة التيهانية كنا 
المقامة الجاشية ١‏ كن 
9. المقامة السبتية يكن 
٠‏ المقامة الشعيبية كن 
١‏ المقامة الصناعية ليق 
7 المقامة ( ضوء القنديل 4 معلم الجيل ) 1604 
١‏ |المقامة العضاضية 00 
5 المقامة الغيثانية 6114 
6 المقامة النفقية لحل 
75 المقامة الهادوية لل 
.١‏ المقدمك : 

هذه مقامات ‏ أغراض دن نوكلها قووف ستوب النلؤة المسعودية ون اسن 


مواق ةد 77 . تناولث فيها بعض أصحاب القلم؛ ومنهم : الأديب الناقد والشاعر, 
والمؤرخ .وصاحب المُتحَف. وأصحاب مُنْتّدى الرّبيع: والممَلم . ثم عرّجت على الصّناعات 
والحرّف # مدينة خميس مشيط؛ وعلى النفق الذي تأخر إنجازه بضع سنين ف نفس 


. 1756 للمزيد عن سيرة ابن معبرء انظر: غيثان بن جريس . القول المكتوب ع تاريخ الجنوب؛ ج”؟؛ ص‎ )١( 
ج17 ص 517. محمد بن معبر ء نقش القلم (1587ه-470١ه) ( الرياض: مطابع الحميضي؛‎ 
. 57ؤاه// غ١ ١كم) (431؛صفحة)‎ 

(؟) وصلتني هذه الدراسة من صاحبها بعنوان ( المقامات العسيرية ): ورأيت تسميتها باسم ( بعض المقامات 
الأدبية الحديثة ب جنوب البلاد السعودية ) . وهذا العنوان أفضل علميا ومنهجيا . ( ابن جريس ) . 
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عه 


المديئة .ولم أنمس بعض الأصدقاء من المداعبة والملاطفة . وهي محاولة متواضعة 2 
أدب المقامات؛ لا أذعي بلغ الغاية فيهاء فما أنا إلا ممّن تَشَبّه بأصحاب القامات العالية 
.# أدب المقامات. وهيهات أن أكون منهم :بل ممن يسير # ركابهم . أما الشعر الذي 
ورد ب ثنايا المقامات. فهو لشعراء آخرين؛ استشهدت به؛ وغفلث عن عَزُوه إلى مظانه: 
حين كتابة المقامات. ولهذا أقدّم اعتذاري لهؤلاء الشعراء الأفاضل . وقد لاحظت بعد 
الفراغ من جمع هذه المقامات أنَّ أغلبها أنشيّ يذ سنة (1474ه/15١5م)؛‏ بل بذ 
الرّبع الأخير من تلك السنة “وأنسال اللداقائ لى ولكم الضتلاح والمقد انو أن يتم 
بالصالحات أعمالناء ٠‏ هوولي ذلك والقادر عليه . 


'. المقامة الأحدية 00. 

الحمنه لله الذئ يس لنا الئل إلى تهامة نستروح من نسيمها وتتهل؛ ثم 
الخاة والسحادم علي الرسول الكريم؛ الذي أرسله الرحمن الرحيم, فأصبح رحمة 
للعالمين وخاتم الآنبياء والمرسلين, أما بعد : فحدثنا زهير بن منصورء قال :نَظمّني 
الطريق مع الكهل اللوذعي. ؛ وقد طرَّق صوت مؤدن المغرب ‏ مسّمّعيء فانثنينا إلى 
أقرب مَسَجدء لله تعالى نركع ونْسّجّد؛ ثم حدا الحادي إلى ( الربيع نوها هذا الحادي 
سوى الرفيق الوديع؛ علي بن جار الله بن عبود”"؛ حفظه المولى من عين الحسود . 


فؤادي للهوى سُلْمْتقَسْرًا فَحُرْتَ من (الربيع) قَيْدا وأثشرا 
سَنَرَيُتَ لمنزلالأحباب نَيْلا فسبيحان الذي بالوَجد أسْرَى 

ووَحَدَتٌ بنا عجلات الثاقة ال ا .على بساط الطريق العتيد وقد تجاذبنا 
تفاريق السوالف. من جرّاب التّحَف واللطائف. و( علي ) كالبحر إذا ماج. يُحبٌَ الهَْرَة 
واللجاج ٠‏ يمزج الجدّ من القول بالهزل ٠‏ شرب الدّهر عليه وأكل .وهذا دأبه وديّدَنه حتى 
تلألأت من الربيع الأنوار. فتلقي عصا التّسيار. عند ثلّة من المعلمين المتقاعدين. ولسان 
حالهم يُنُشد # أنين . 


)1١(‏ هذا المصطاح جاء من لقاء بعض الرفاق مع الأستاذ ابن مَعَبَّر ليلة كل أحدء وقد اجتمعت معهم أكثر من 
مرة غك أماكن عديدة بمدينة أبهاء والجميل 2# ذلك اللقاء البساطة والتواضع؛ وعدم المبالغة # الأطعمة 
والأشربة التي تقدم # كل اجتماع (٠‏ ابِن.حريس ): 

ف علي بن جار الله بن عبود الشهراني من قرية آل ينفع ب شعف شهران ويعمل خ التعليم: ومن رفاق 
الاستاذ ابن مُعَبِّر المقربين. ( ابن جريس ) . 

اليه يقحب السيارة : (٠‏ ابن جريس ) . 
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تبات القلذ: وات الفط بوم ما .ا ل ملب الله مواكل 
عَيّبء فهوزينة المجالس والمحافل؛ وحَليٌ المنازل والمناهل . 


هامّت الأرواحُ منّا ف انُشرَح وسبفت: وفك ئة )بق كل أن 
وغخحتدونا نجتلي كا مها ورا ولسان الآل منا تَورَجمَانْ 


وبدا بَدَر المَسَرَّة ي بروج كماله ؛ ليث الوغى مرّدي العدًا بنزاله فأذاق أهل البّغي 
مر نصّاله؛ فترّلزلت أركانهم بخياله. ذاكم ابن موس ى صا حب أَلخَيّمُها"" كتاب له 
مكانة وقيمة؛ أعطى بمَنطقة القلوب عقولا وبَدَت حَُزُونٌ المُشكلات سُّهولاء ولومّدٌ ب 
العكداغا لسار ركابهَ كالبحر اتّسَاعاء بيد أن تيّار الفيس بوك والتويّر. ألهاه عن 
كتّاب ودفترء كنيعل الازوا يقر ويز سكل او لسويكةا عا شه بق ة فدلن: لحن 
نعلم أنه يسعى إلى الخير ويحَفد . ويناضل ‏ سبيل العقيدة ويّجّهّد . ولكن نريد الجواهر 
الخالدة, التي لا تَتَأَتَى إلا بالبحث والمكابدة: ولا أنسى وصية عا ونان اد كر امة عاشي 


إن لحق به النسيان» بتلك الأوراق التي يَستَمُطر بها ما وَعَنَّهِ الذاكرة؛ عن المسيرة الأدبية 


3 
د مده 


أبها العامر نه فيل ملز العلوووى من القواكن سهد ينا مخطفي: اعفسين الفراة : 
وَأحْسَن الدخوهمًا لا زواق ه22 طون اكدى أدت عي الشما يُجِلو 


م ل هم نموم م 1 2 ادير يي 


) المسقى ) ذات الاو لل لد عادر ل اماق انار 
أندية وأسواق: وقصص لذوي الأشواقء وشعَرٌ وأمثال؛ وزراعة وأشغالء؛ فمتى يجود 


)١(‏ علي بن حسن من عشيرة بني مالك شهران: ومن قرية آل ينفع ْ شهران: وهو أديب وشاعرء وله دواوين 
وكتب مطبوعة ومنشورة . ( ابن جريس ) . 

(؟) علي بن موسى التمنيء وكتابه ( خيمة النص ) . والأستاذ علي من قرى قحطان القاطنة ‏ صحن تمنية 
تهران وفكى سواه سن كرهظ الضليم الماع +( "اين خرمين )ب 

6 يقصد ابن مُعَبَّ ‏ كلامه صاحبه الأستاذ هادي القحطاني من بلدة المسقي ب شعف شهران ؛ وهو أستاذ 
قدي وقد ين وضاحب خلق رفيه: واعلم أنه من المقربين إلى قلب الأستاذ ابن مُعَبَّر . أما بلاد الممسقي 
موطن هادي القحطاني فتستحق البحث والدراسة والتوثيق . ( ابن جريس ) . 

(4) القرنة : زاوية الغرفة . ( ابن مَعَبّر) . 


القسم الرابع: بحوث لغوية وأدبية 4 أجزاء من الجنوب السعودي 


فض 


َم 


فلمك 5 ويتدئق 0 ل الكلام إلى الأوراق: ؛ فيُورق ايما إيراق . 


أيقظالمّقل منهناالهمود ليس صعبأأن تهزبالقّلم 
تصنعالتاريخ من أرْبُعنا وتصوغ المجد من فيض الكلم 
ايديا هادي يارمزالفدا شهدا واتححترف قوذ لمم 


والكتابة قيدٌ للأوا بد . وحرز حَريز للشوارد؛ فما يحفظه الإنسان اليومٌ ينساه غدا؛ 
ون ظن غير ذلك فقد عدا فهذه صفحات التاريخ وروائع الأذاجه كانت ف صدون ال واء 
حفن تسيو اللهالها الامسهات نه ن أودع ذلك ل بطون الكتب. فوصلت إلينا عَبّر الحقب 
.قلت هذا بعد سماع أصحاب الأحَديّة؛ وهم يتذاكرون رياض ( أبها ) البهية, ؛ وأعلم 
أن امتقو هنا فالا لا يوج نك ققات اوروفيقة حطية: تك اد إتعادم الزّمان ودعا داعي 
الأحزان: فإذا ما قالوا قد ذهب أدراج الرياح؛ وطوته الصدور كأنه ما كان ولا لا<(2. 


فأشيتوا سادتي مجُْدا قديما بَنَاهُالأو ون وقد تَخَليٍ 
دتَغونانكتب 4 فالمعالي ونحخيي من مُلانامااضْمحَلا 
فان المسد عور الس رين الحروى قطفتم من كتتساكدمه وال 


3 


وإلا أصبح مكان القيّثْ مَخّلا ؛ وصار علمٌ اليوم بذ غَده جَهّلا. ُ؛ وهذا من علّة الإعراض 
قلعم ؛والتمادي # سبيل الكسل حتى النْدّم: وهيهات أن ينفع الندم حين انقطاع 
الأيّدء ونقار الصّيد من القيّدٍ .ولولا أن الإطناب مَدَعَاة للمّلل الملآت حمّل بعير من 
الاك وا سم امي أخاط لمق ومن الكلام ما قل و الذهن عَلِق . 


لا لم يرتجي ثمرا ا ل ااا 


مكلت عنوانى اغبا ر لانيل ميت دده السبت فكجُرٌ البكاء والعويل 0 


(السَّبّتيّة ) إلى أفياء التاريخ والآثار, فقرّر الصّحَبٌ يوم الأحد غاية المشوّار 0ك 
وقد جرى القلم بالمقامة السَّبتِيّة, وكأنه يستشرف المقامة الأحَديّة, فوقع العا فريهلم 


والنسيان ا هامرم اأخبار ولارشيت ات لاض أ ا ا الذي 
ا 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 
الحافرء وليس لنا سوى التسليم بما قضاه القادر . وقد نظرت ع أسماء الرُفاق» فزاد 
العجب من هذا الوفاق, ولا سيّما ‏ اسم ( علي )'"' ؛إذ له الشرّف الْعْتَلي . وأخَال 
من حَمّل هذا الاسم جد فخورء كيف لا وهولأبي الحسن الليث الهصور. رضي الله عنه 
وأرضاه؛ وجعلنا ممّن يُحبّه ويسير على خطاه . . سأل رجل الحسن البَصَرِي عن علي بن 
أبي طالب ] فقال :أعَنَ ربّاني هذه الأمّة تسأل 5 لم يكن بالسّرّقة لمال الله ولا بالملولة 
لحقّ الله أَعَطى القرآن عزائمه فيا عليه وله حتى أورده الله على ريّاض مُونقة وجتان 
عُسقة, ذاك ابن أبي طالب يا لكع . فهنيئا لكم يا مّنَّ علق بأبي تراب بُوَشيجة لاتَبّلى 
عل التمنيق و الأ حقات: 


ظناق التحديث عليكن أنهنا الستمر ولاح للنّوم 4 أجمًانكم أمٌرٌ 


بيد أن شَيْحَكم"' لاتزحزحه الرُعود. قد هجر الكر سي(" وعكف على شر 
الأزاهير والورُود. وسَرَتَ رُوح الرّبيع!' 2 حنايا صَدَّرهء فيا ْنَا بروائع شمّره. وزاد 
شيئا من غرائب حياته العملية والأدبية؛ يُطرّز بها الليل ب مجلس الأحديّة. فتشرئب 
الأعناق ؛وتتسع الآذان والأحداق . فيا ليل طل أولا تطل لا بد أن اشهرك: فهاهنا 


ا ا للشو ل 0 


امُدَاب. 4/1/1 1اه) . 


١‏ العامة الأسمرية: 
حدثنا زهير بن منصورء قال : رحمك الله يا علي بن حسن الأسمري!"؛ وسقى 


)١(‏ وهم : علي بن حسن آل شعيب) و( على بن حسن الأسمري ) رحمه الله تعالى؛ و( علي بن موسى التَّمّني 
)٠و‏ ( علي جار الله آل عبود ) '( "أبن معدير) . هذه أسماء الأصحاب الذين يلتقون ف السبتية ثم الأحدية 
عنوان هذه المقامة؛ وأحيانا يشاركهم رفاق آخرون: لكنهم غير منتظمين 2# اللقاء الأسبوعي وأحيانا كل 
أسبوعين أو كل شهر حسب ظروفهم الاجتماعية . ( ابن جريس ) . 

(؟) علي بن حسن آل شعيب . ( ابن مُعَبّر) . 

(؟) الكرسي : كناية عن الوظيفة . ( ابن مُعَبّر) . 

(4:) ورداسم الربيع مرات عديدة 2# الصفحات السابقة؛ ويقصد بذلك استراحة الربيع 4 أسفل عقية ضلع؛ 
وهي المكان الذي يجتمع فيه هؤلاء الرفاق ليلة الأحد؛ وعلمت من بعضهم أنهم يغيرون أماكن اجتماعهم 
فأحيانا يعقد اللقاء 4 بعض الاستراحات أو المطاعم الموجودة 4 مدينة أبهاء أو كك منزل أحدهم . ( ابن 
جريس) . 

)0( علي بن حسن الأسمري : كاتب وأديب؛ ولد سنة 14؟١ه.‏ وتويك بتاريخ ( 5775/5/17 ١هر)‏ .الأستاذ 
الأسمري له إسهامات علمية وأدبية متعددة؛ ونشكر الأستاذ محمد بن مُعَبَّر الذي دون شيئا من سيرته. 
( ابن جريس) . 


القسم الرابع: بحوث لغوية وأدبية 4 أجزاء من الجنوب السعودي 


فض 


0 4 20000 5 هو 
قبرك واكف القطر النديء دَعَوْتَنا إلى استراحة الربيع # أسفل العقبة '"ا ثلة من 
الصَّحَب من عظام الرّقبة. وكان ذاك بذ يوم سَبّت. فأكرّمّت القوم بلحم تيس وأوفيّت. 
وملأت طاساتك بمرق يحفٌ بها القصيد وتقول : هل من مّزيدء وتم الأنس بالبُلبل 
السداح: ينف الآذ إن بالقول المباح, وكأنالسان حاله يفون : 


فاإنْفصسلغثري ظريف منبابةالشظش رقاء 
أده متححك راعبديي مناسنتمعائلقناء 


وأقول بل أنَذَّ من غادة حسناء. وإنَّ جَمُمَت محاسن النساء. فهذا القادم من شعّاف 
عَنْز بن وائل يَقطف لنا جَنَى الحدائق والخمائل؛ أعتيانه عبن يجن ال شعيت. 
زاده الله بَسَطة 4 الصّحّة وامتلاء الجَيّب . وك تلك الليلة صدر القرار بالإجماع. بأن 
كل شه نقاء واعشيناء' ''؛ ونعود إلى صاحب الضيافة؛ فهوعَلمٌ بخ عسير من ذوي 
العامة له كاك نيم د عنالم لقابو من تناح قلي ؛ أودع فيه هموم عسير الثقافية 


ازريم حاوس شر لسيتية, حتى أَسّلم الرُوح وودّع الدنيا الدنيّة . 

لَفَقَدتَ تَنْهّلٌ العُيونُ وقَدْمَعْ وتنهّدأرُكانالمعالي وتحخشع 
ويُعْولَ مَنْ قَدْ كان بالأمس ضاحكا تففلةة - 4 ظل لقياك يَرْتَعْ 
ألا أيُهاالقَيْرٌ الذي ضَم حِسْمَه أسَقَاكَ من الأنواء مَتَانُ مُمْرِعٌ 


وانْمَضَ سامر الأحزان. كمادة النَسَيان الإنسان. وانْقَضٌ الصّحَب من رؤوس 
الجبال؛ ٠‏ كانقضاض الصقور على أرنب أوغزال ؛ وليس من غزال ولا أرب وإنما وَشْي 
الأحاديث يحوكها شيخ مُؤدُبء يُشنف الأسماع بالقريض والحكاياء ويُخْرِجٍ لنا من 
الزوايا حيانا ؛ فنَنْتّشي بغير كأس الخمّر قليين :3 الحلقة منوى كهوة الين شع التمو: 
ويسكت الشيخ عن الكلام المُبَاح؛ فقد أذن المؤذن بحيٍّ على الفلاح: ٠‏ فنقوم من مجلسنا 
جد الله تعالى وتَسجدء فم راحة النمْس نَرُوم ونحَفد. ثم نَؤوب إلى مجلسنا نلتعس 
العصيدء وقد يلد ينا السخوي العتيد وتحق مركن الحو ةاعر موض الشف رناظن 
الشَمْر سهمٌ مُمَوق. وصوت يدوي ب صدور المحافل, ؛ فكان لنا نعم الأنيس الفاضل» 
إِذ يُعَطرٍ الأنحاء بأريج القوابك, فكأنْ نسائم الليل بشعَرِه توا ذ. كاسنا حروفه قفرا 
وسحرا فَنَسَمُوإلى عالم الخيال قسَّراء فهو حَمًَا إلى النجوم يَنْتَميء أعني به (حسين 


1 “عمبةا صم 


(؟) حبذا أن الأستاذ ابن مَعَيّر دون تاريخ هذا اللقاء وإقرار هذا الاتفاق والإجماع . ( ابن جريس) . 
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الملا 
ورشق بالشعُر قلب الكون. فانتطلقَتٌ آهاته نهدن روعة الآلم 
وأعلن الشَغرأسسرراً مخبّأ عين باكية أو ثغر مُبتسسم 
وساقها غك دلال اللفظ راقصة فتانة الخطووالإيقاع والتغم 
واكتّمل عقّد ندوتنا بأحمد ارين( 'حَوَى المكارم من تالد وطريف, بل هو نهرٌ 
بالمحاسن يجري. وي شغاف القلوب فضله يَسَرِيء فهو اف ها حبقا حادق بن محمد 
وتلطق ؛ تل ب ذُروته وَعَاربه حتى لآنّ وتعطف ودخل لذ خدّن الأحديّة؛ فزاد حسنها 


١ نما‎ 


بالعترة المَحَمَّديّة . 
من هاشم ذراها وني طيافدة: إل السماء تميثُ الناس نالتعيتن 


قوم أَببىّ الله إلا أن يكون لين ا ا 


ومن يمام انوا لحوة: لهذه الأحدية أت أعبر بكم السو إلى مدينئة رض 
َم عآلم أريبا: لكر فشي زكر الأديب ) كما جاءت. كتاب (الطالع السعيد 
الجامع أستماءع ا الصعيد) ( *'. قدونكم القصيدة ولا يُلهينْكم العصيد . 


العمرقد ضاع بين الورد والصّدَر بغيرفائدةياضيعةالعمّر 
فرطت + حفظ أيّامي فوا أسفي منها على فائت الآصمال والبّكُرَ 
فماالتعلّلبالآمالمنأرَبي ولستُ أحصل من عين على أثر 
هي المنى بضروب الترهات غدتّ مواد منا ذوي الألباب والفكر 


0 8 5 4 
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)١(‏ الأستاذ حسين ابن الشيخ النجمي من منطقة جازان: وهو يعيش 2# منطقة عسير حاضيرة بها تحدينا 
مننذ سئوات طوال» ؛ ويعمل ل سلك التعليم العام ؛ وله دواوين شعرية عديدة ٠‏ ( ابن جريس ) . 

(؟) الأستاذ أحمد من أهل أبهاء ويعمل 2 التعليم “وفواعلى خلق رفع ( ابن كريس )د 

(؟) مديئنة 4# الصعيد بمصر. 7 1 

١)4(‏ عمرينعيسى ين تصعراابن اللمّطن القوصني: التجوي الشساهن المحدّث'(ت]؟لاهك) وهد بل حلوكاً 
وثمانين سنة.( ابن مُعَبّر) 

() تأليف : جعفر بن ثعلب الإدفوي ( ت48/ه ) (١‏ ابن مُعَبّر) 

(1) تم تدوين هذه المقامة؛ احتفاء بكتابي الأستاذ علي مفاوي الألمعي )١(‏ رُجال: ذاكرة قرية عربية . (؟) 
حكايات شعبية . 


القسم الرابع: بحوث لغوية وأدبية 4 أجزاء من الجنوب السعودي 


نض 


وقصدت المتحف العامر بكل نفيمس؛: وطاب لي الحديث مع أبي طه الشيخ الأنيس'"!. 
و 
مرا مر جاع كم ا اك د 


ولو أن رَيْعارَدُ رَججَعا لسائل 
وفيما نحن فيه من حديث المامط 


والله ما جينا لصبٌ القهاوي 


ل 5 


أشار إلي الرَبْع أو لتفهما 


ضيء انقض على مجلسنا ابن مُقَاوي! "'؛ ولسان حاله يقول : 


جينا لضرب الزير والقلب هاوي 


واستقر به المَجُلمس وبا يهدأ من النشيد والترجيع: كأنه صدّاحة الأيّك إذا 
نتشر الربيع؛ فنزلت دواعي البَسَّط والسرورء وانتشى المضيف حين مسه تيار الحبور, 
فَاسَتمطر من سماء فنه أرق النغمات: فما نكاد نسمع سوى الآهات . 
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حيثاتجهت بهرأيت مسسرّة 


نز لالسسروريه وطاب نزيلا 


ودفع إلينا ( علي مغاري كتابين من تاليعه " (فتيدكرتاد على الهذة الطرية . 


وامترفت طرلنى 


كتاب : رخال :ذأكرةاقرية غربية ) بها شرم ع ل يحل بنرا يروو لور بره 


أحبنة هاتيك المغاني اكور ٠‏ 


زُجال؛ شاخت ديار وهي ما فتئت 
حبيبتي سنواتالعمر تُكسيُها 
يغارمن شفتيهاالثوت والعنب 
حال أعشية ماهشت تطريين 


تظل قائمة والترستحع عا جعفة 


صبيّة يشتهيهاالقلب والنظر 
تخيضنا وفنا عل تف افيا العير 
والقوم من غير سكرها هم سكروا 
ومن شرايين قلبي ذلكالوتر 
تروي احاديث من غابوا لمن حضروا 


6 حسين هبيشء: صاحب المتحف, وأحد أعلام مدينة أبها ( ابن مَُعَبّر) . 
(؟) علي بن إبراهيم مغاوي الألمعي. ( ابن مَعَبّر) . وابن مغاوى من رجال قرية رجالء؛ يعمل 2# التعليم وله 
نشاطات اجتماعية وثقافية وعلمية متعددة . ) ابن جريس ( 8 


(؟) هما:١‏ - يجال : : ذاكرة قرية عريية. ط١‏ : ١47اهء‏ 17ص . 


الااص ( ابن مُعَبّر) . 
(4:) الكورة : البلدء أو الناحية . ( ابن مَعَبّر) . 


”- حكايات شعبية؛. ط١‏ : ١27أ١اهء‏ 
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زَهْراء وسقاهًا من يراعه عطراء اس والقبائل ويَنْمَّح عنها 
القول الفائل: الذي ينعتها بالجاهلية الجهلاء؛ ويضعها 4# مدارج العمّاء . 


ثم عطف نحو الانتماء القَبّليء يرسم بقلمه القول الجلي؛ عن سُكان رُجال من 
بني ظالم: أصحاب التهّى والمكارم ويجول بنا 4 مسجدها القديم الزاهرء وما كان 
فيه من العلوم والمآثر "بيك لمتقبارهية 53 تدك فصن واه التعافة العقابية . 
وضيها ملامح لأهل القلم من رجال .ممن صال # ميدان الكتاية وجال . وندلف إلى 
متحف أ مع يُشع بالتراث ويلمع ٠‏ صنعته السواعد ال الفية, ونم تيكل غليه يمال و كظح 
أثرية فسار صيته 2# الآفاق :وتدفق إلية عشاق الخرات ند اشتياق: 100 المدت نف 
قنك وجبة شور مستعر هه و امسا نه 


كأنه منبروجالجومُنفردٌ فنظرة منه فوق الأرضى تغتنم 
وأعينْ الخلق منه كلما نَظرثْ على العجائب بالاألحاظ تزدحم 


رف عر هاي الح كاشويرنا يدورفيها من الحكايات: فهناك يجلمس القاص أو 
الرّاوي ٠‏ وينشر ما '# جرّابه من القَصَّص والحَنَادي ‏ وقت العشيات أو عُرّر الليالي. 
ولا .سيما ما يُرَوَى عن أبي زيد الهلالي ؛ ويُطرّز ذلك بقصائد حميد بن منصورء الذي 
سار ذكره من عدن إلى بُعُرور . ويستمطر ابن مغاوي ذكراة قريته العربية. عن أعيادها 
وأسواف] الشعبية: فيملاً أسماعنا بالأهازيج والمَسَرّات. ويّرينا ما أسواقها من خيرات. 
ليحر ساكن البطون ويَسَْلَ سيف الوَاقة المتصّونء بحديثه عن الهريسة والمَنّوالَرْسَة. 
فهل يجود علينا بمثل ذلك خلسة ' '' . وينساب قلم المؤلف نحو المنازل والحصون: فترى 
ها يسرية خاظو المعزوة فيا هو البناء المجيدء وحوله ثلة تزهو بالنشيد,ء فيرتفع البناء 


010 محافظة رجا للع ذات خاريخ وحصنازعريقة وتجد الوفاقق التاريحية تفط شيكاً من تراهها ل سيادين 
عديدة؛ وهي تستحق أن تدرس 4# العديد من الكتب والرسائل العلمية. ( ابن جريس) . 

(؟) وهم:إبراهيم بن زين العابدين وأحمد بن إبراهيم مطاعنء . ويحيى بن إبراهيم الألمعي؛ والحسن 
بن علي الحفظيء, ومحمد بن حسن غريب؛ وعلي بن محمد علوان؛ ومحمد بن علي علوان؛ وعلي بن عبد 
الله مهدي ؛ وعلي بن الحسن الحفظيء. ومحمد الأهدلي: ؛ وإبراهيم بن عبد الرحمن فايع؛ وأحمد بن علي 
مروعي الصغيرء وأحمد بن يحيى آل فايع . (ابن مَعَبّر) . هؤلاء الأعلام ب العصر الحديث المتأخر: وهم 
جديرون فتدرس سيرهم 4# بحوث ورسائل علمية مطولة: ونأمل أن نرى من محافظة رجال من يقوم بهذا 
الإنجاز . ( ابن جريس) . 

(؟) حبذا أن نرى باحثين جادين فيدرسون حياة الناس الاجتماعية والحضارية ف كل صقع من أصقاع البلاد 
العربية السعودية . ( ابن جريس ) . 
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فض 


بالفراتم والهمم؛ وتزدان رَجَال ) بشاهقات القصور تاق القمم» وحولها القلاع تلوح 
وتأتلق: من أرضها مَدَدُ البنّاء يندفق ٠‏ فمن تلك الجبال جابوا الصخر للبلد؛ ومن غاباتها 
السقف والباب والوتد رولا تككولن الجمال :و3 لساك ذانة الدّلال حين تداعبٌ أناملهن 
الجدران؛ بروائع النقش والزّيانء فيحلوهناك المَقيل والسَّمر لمم 
والبصرء نقش من النور # إشعاعه ألق؛ يلوح 4 ومضات الفكر يأتلق7") 


ينبح الحياة الاجتماعية؛ يه يبحر يبحر القلم 2 الديار الألعية؛ ٠‏ ويفوح شذا الكادي 


ياليالي الحبّ ف سفح الثقا 
فَاسْتَعَدْنا الرّجع من لحنالهوى 
2 ممغان كانت الوق بها 
والترانيمالتي تسكبها 


صبوتي جاشثتُ فباحث خفقاتي 
وانتة نتشلنا العمر من كفالشتات 
تغسسل الجرح وتسخو بالهبات 
أنمَشّث روحي بأكشسداء الحياة 


ويواصل ابن مغاوي رحلته الرّجالية: فيحدثنا عن التركيبة الاجتماعية: التي تسم 
بالخصوصية # رُجال ؛بسيب تيايتها ف الغادات والخضال: ولكونها ذات نشاط 2 
العلم والتجارة والميّن ؛ فكان ذلك أَذَعَى للتآلف والتعاون عبر الزمن يذهل ( رجال 
) مكب ة ظاهت 6ق ل عاد الأكالؤق الطاهيرة اذ لا يأنفون من أصحاب الحرّف 
ا بينهم تلك الماك وال 1 وأكاد أسمع وقع خطاها؛ وأرى 


ا 0 
والألحان: # الأفراح والأحزان. 

إذا ماخطرت أثرت الفتون 
بخطوكإيقاع نقرالدفوف 
وقد كفصن نظيرالقوام 
تايمكل كقبحوان 2 خفة 


عن اثرأة الأفية كالشهد. الذات: 2 لياسها 
ي المستطيب؛: زد على ذلك محاسن الأشعار 


وهجتالثشجون تثيرالفكر 
وقرعالكؤوسسى وج سٍّالوتر 
ترتحه تسمال الجر 
منغمةالخطوحلوالخفر 


ومع اللهجة أو اللهجات ا ان ( دحال ) الشطيدة هسل الو نارف 


6 تاريخ الفن المعماري 2# منطقة عسير من الموضوعات المهمة ويجب دراسته وتوثيقه؛ ؛ ونأمل من أقسام 
التاريخ والآثار والفنون 2 جامعاتنا السعودية أن تهتم بهذا الميدان الحضاري المهم 0 ابن جريس) . 


06 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 
النهاية؛ وقد بلغ بنا الشوق للغاية؛ فهنا ساق الرّاوي بعض المفرداتء وذكر بعض 
الفوارق # اللهجات,. وليته مد حبل الحديث العاطرء ور ااتسق حرا بلتيمطن الديخائر» 
فمجال القول يذ الآداب أرّحَبء ونيع فنون ( رُجال ) لا ينضب . ولعل ابن مَُعَاوي اختصر 
وهَذب: لأنة يريك أن ستول وبطتت: جتاك ضلى مسقعات زؤائعة نيهي أعني كتابه ( 
حكايات شعبية ) '''. وقد مدّ سماطها خارج البلاد الألمعية إلى آفاق المنطقة الجنوبية, 
من البلاد السعودية . وأرى 4# هذا الرّصّد الرائع البديع: ما يسعى إليه أصحاب الأدب 
الرفيع؛ ولا سيما 4 مجال الحياة الأدبية: فالحكايات ذات أصول واقعية؛ ومنها وفيها 
تضواع واكره البككاية الكاريك والعاد كوو قيرها مسن فالات الحيطاة . فدونكم يا 
أضنحات القلم والأدب. ثروة ادكنة على طق وذ في وا نك ورهن وميقنيعا نيأ 
وسيروا ج درويها وفلواتها اكه 'ناه). 
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0 . المقامة البيهانية 0 

فقد قرأك ديوان ( هيكل الحياة ) للشاعر أحمد بن عبد الله يَيْمَانَ بكاسشنة 
(159/81545ام) هربيا!""لحيت استعرتة من آحن الزملاء يمعهل أبها العلس: كم 
أعدته؛ وكان آخر العهد به . و4 هذه السنة ( 474١ه/5٠‏ ١1م‏ ) أهداني الشاعر / علي 
بن حسن آل شعيب نسخة من هذا الديوان .2# طبعته الثانية سنة (/14571ه/ ١٠١٠م‏ ): 
وزودني بصورة من الطبعة الأولى سنة ١155ه/15171م)‏ . وعدت بهذا الصيد الثمين؛ 
وبدأت 2# قراءته للمرة الثانية؛ وغمرتني البهجة والحبورء وأنا أسابق الوقت © القراءة: 
بل اللذة والمتعة فين الشسهر واقلال يك مسري أله القلب» ؛ وعادت بي الذكرى حين قدم الملك 
فيصل إلى أبهاء .وتم افتتاح مدينة الملك فيصل العسكرية؛ وما صاحب ذلك من احتفالات 
وأفراح؛ وكذلك قدوم الأمير خالد الفيصل إلى عسير كأمير للمنطقة؛ أضف إلى ذلك 
ذكريات معهد أبها العلمي؛ وغيرها من الصور التي أصبحت من الماضي!" . ولذلك كانت 
هذه ( المقامة البَيّهَانية ) أطارح فيها الشاعر ببعض ما رسمه بالكلمات ب ديوانه وأستعيد 
ذلك الماضي الجميل تحت سماء ( أبها ) . وعمّاد هذه المقامة منه وإليه؛ وليس لي سوى 


)١(‏ ويقع ١7١‏ صفحة:؛ ويشتمل على ( 55 ) حكاية . ( ابن جريس) . ش 

(؟) أحمد بيهان من شعراء منطقة عسير الجيدين # العصر الحديث؛ ويستحق أن يفرد له ولأعماله كتاب 
أورسالة علمية 4# أحد أقسام اللغة العربية وآدابهاء وآمل أن يتحقق ذلك انظر شيئًا من سيرته # نهاية 
هذه الصفحات البيهانية . ( ابن جريس ) ٠‏ 

69 اشرت يا أستاذ ابن م معبر إلى موضوعات تاريخية حديثة مثل زيارة الملك فيصل إلى أبهاء ؛ أوقدوم ابئه 
الأمير خالد موا النقلقة عسدين وذكرت المعهد العلمي بأبها . وكل هذه الموضوعات لم تدرس» وتستحق 
من يدرسها ويوثقها 4 بحوث وكتب علمية. ( ابن جريس ) . 
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التّنويه والتعليق: وأسأل الله تعالى التوفيق والسَّداد .( 5/١٠/1474ه‏ )() 


يقولون كم تجري مدامع عينه لهاالدهر, دمع واكف يتحدر 


م 


وليس الذي يجري من العين ماؤها ولكنهَا نفس تدوبٌ وتَقَطنْرٌ 
وهد] لسَانٌ حا الشاعر أحمد بيهان. حين ذابت نفسه 4 سفح نهران: وقد قال : 


طربت وفيض الحب يسكن 2 دمي وأطرب مني نغمة الشعر في فمي 
فذوبت قلبي # القصيد مشاعرا وغذيت شريان القَواليٍ من دمي" 


هَل أقبلم معي إلى روضة ذات أوراق؛ قد رَقَ الماء بذ أكَنَافها وراق. والغيدٌ يتهادين 
على الأعشابة قد:طرجن المروط والحجات: 


تواعم بين غغصون الأرًا ك صادفنٌ أَمُنا وخفضيا وظييا 
لوك معكييت وا كي ع يكن تع بتكي أن تكونوا فرهع 


وأرجو أن لا تذهب بكم الظنون,» إلى حانات التخنت والمُجونء 
ما أردت بكم طريق العواية» وأنتم من أملٍ الررشد والهداية, وائما 


روضة الشعر والأدب. دشنا غر رَالقصائد فَثْمّ نفح الطرّب» هي ديوان 
لمك نات "وسرت افيا لوعف كا اذ رت ايه 


ضفو الوداد. ويسكب 2 هواها ذوب الفؤاد, حتى اق الهوى ما كان لصو 00 
الديواة ما كان مقفية و 


إني وجدتٌ الهوى ل الصدر إن ركدًا كالنَار أو فاقَ اتخار متهذا 
الثار تطفا بِبَّرْد الماء إن مُرْجَتْ ولوؤامرشةتالفوى ناماءماترنا 


)١(‏ أنت صاحب فضل يا ابن مَعَبّر فقد نوهت عن أشياء من مجهودات وأعمال هذا الشاعر المطبوع: ونأمل 
أن تبعث هذه (المقامة) من يتصدى لدراسة أعماله ومن هو على شاكلته 4 أوطاننا الجنوبية السعودية . 
( ابن جريس ) . 

(؟) هيكل الحياة . ( ابن مُعَبّر) . 

69 طبع سنة ١154هك#‏ مطابع الوديعة بأبها. :ثم طبع ثانية سنة 471١ه‏ عن فرع جمعية الثقافة والفنون بأبها. 
(ابن مُعَبّر) . 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 
يأنسٌ بيهان بنسمات أبها فيناجيها وإن دعاه النوى يوما ناحت بواكيهاء وكيف يسلو 

المُحبّ عن هواه. فَثْمّ الحياة 4 أبها ومأواه؛ ودونكم على قولي بمصدّاق؛ إذ اشراأبّت 

منكم الأعناق . 

قم ناج أبها وسلها عن محاسنتها واستخلف الدهر عن هذا الهنا الداني 

هل هذه الكوكبالدري متصلاً 2 بأرضى أم أن أبها كوكب ثان 
إلى أن قال : 

ول عدواية ممقوي] كه فقيو منالتراب وهذا الحسسن رَبّاني 

هدا ساتفاك ياابهاوازفدية مَرْآي مصروتَطوَاٍ بلبنان 6 

عن يع سلفه من الشمراءوبك ذكر الأطلاق أو الخرل يكل بجسهاء,وارجو قم عرب 


(أبها) عروس الحسن والجمال ٠‏ حينٌ تَسَّمّع بذكر الأطلا ل» هذا من فَلتات القلم, وقد 
لذت الأخل ذلك بالندس 


ولأحمد بيهان قصّة شعَّرِيّة. رسم فيها مأساة فتاة من أبها البهية ؛ أحيّت ابن 
عَمّها ومنحته قلبهاء وتوافق القلبان وهذا لسوء حظها .إذ أتاها من مأمنها الخطرء 
أنوها يريد بيعها ولا مموة فجادت بنفسها للنَّارتَحَرقَ جسمهاء وآب الفتى يبكي على 
ققوها : فكيت كانت هذه الغناة:8بوالسوات ك ديوان هيك الحياة إذ يقول : 


هي الورد خََدَاً أو قلٍ الريمُ مثلها إذا ابتسمت أبصرت عقد جُمَان 


أو الغخصن قَذَاً اق ننكتت حشيتي إذا أفرطت 4# الدَّلٌ ل البان 
من العين الا أنهاآدمية إذا نظرت كان الوجود أماني 
إلى أن قال: 


من الأنسس إلا أتهاقد تفردت يأحلى صفات الحور قبل أوان"") 


ويصف بيهان صلب القضيّة. حيث حكم الوالد بصورة حتميّة. على البنت بالزواج 


0" مكل اياف كن 428[ الطيعة الأولت ).ابن مر 
0“ هن 5( ابن لست 
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جنا 


من صاحب الجاه والمال: وهدّدها إن هي عَصَتٌ بسوء المآل . 


أكتافكا توه قافنا يمسباضكة 
قكالت حمسن ع ااه كابخاء ضارعا 
أناالآمرالناهي فلا تسالي إذا 
شراءوجاه ثم نسل حمولة 
فإن تقبليه كان هذا وإن يكن 
فواللهإماالشيخ صالح مثلما 
فقالت : هيا رباه قد ياعني أبي 


إذا سألوك فاقبلى بقران 


يمن عشقت عيناك مند زمان 
فإني قد أثرت ماأنا رات 
من الحمساة واقنفلة] فكين معان 
سواه فلا تستهزئين بشاني 
أردت وإلا فابشصري بهوان 
وتانهماعيناي نادمتان"'") 


وروي د التي كل د المسان ل 0 
الفراق. 0 05" احص الللدابطل كته ب 
ومن موسبائه] الخيد بيهان: وهو ل سنّ الرَّيمَان . فقال : 


طريت وفيض الحب يسكن 4 دمي 
فَدُوّبِتُ قلبي ف القصيد مشاعرا 
وقدمت روحي 4 القريض مشاعرا 


أقم بين حباتالقلوب وحبها 


وأطرب مني نغمة الشعر 2# فمي 
وخديت كسريان اتصواح معن دمي 
تحية اناد ل الطبايف مسحت 
و مقل جذلى لرؤياك فانعم'" 


ونشو لنا أن نعجب من هذا القص عق شن الالقفاف :ال سا تحويه شرو (فيصل) 


و كل حرف من حروفك خصلة 
ففي الفا .. فلول المسلمين توحدت 
ياه تحتؤة الشافل اكهنة فطلف 
7 .. صليل السيف صل دما العدًا 

,أجل الله تاضئل قيضل 


. هيكل الحياة. ص 6ه . ( ابن مَعَبّر)‎ )١( 


تحير عق لالحادق المتفهم 
تحجن يُنَادي 0 كل 8 
وأخرمن صوت الباطل 0 
فيارب أجزله رضاك وأكره'" 


(؟) 4 شمال محافظة أحد رَفَيّدة, بمنطقة عسير .ص 5؛ . ( ابن مَعَبّر) . 


(؟) هيكل الحياة, ص ؟1١.‏ ( ابن مُعَبّر) . 
(؛) هيكل الحياة؛ ص ؛؟١.‏ ( ابن مُعَبّر) . 


ص القول الكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 


مسن الود اجات لمكن والكدهة ون كر فيا التّوراة والشريمة ان اياعر 
للأقصى ويئَنُء ويكشف عَوَار من قلبوا ظهر المجَن؛ بلُور ومن شايعه منّ الأزلام. حين 
أعلنوا لليهود دولة بك بلاد الإسلام . 
و خاطري أمران لا بُنَ منهما ‏ حياتي سسعيدا أو مماتي والقير 
وعودة أولى القبلتين لأهلها فلم يُغلني مال ولم يغلني أسسر"" 
كدات فاسات تكله ؛ وتمكنّت من قلبه أَيّما تمكين, .فأرسل قصيدته ( دم 
الغروبة ) داعية الجهادء يا لقومي هبوا فقد طال الرُقاد . 


الحرب ماالحرب الا أدري ويكفيني 
فكرت ألتمس الأيام تَسْعفني 
تااعصنية الشتو مهاد إكنا مون 
أولككم إخوتي يومالوغى سقطوا 
فلا ممدافع خصمي أو قنابله 
ومجلس الأمن هذا ليس يُوقظه 
فياموطني ثلدوا عضودكم 
وجثةالخلد فوزلا حعاسن جه 
قولوا كخالد .. إِنَاك غد وكفى 


دم العروبة يجري 2# شراييني 
فذيت حزنا بعيدا عن فلسطين 
لا نستكين على الإذلال والهون 
دوذا هن اعون زا متناف والدين 
ولا الصواريخ عن قصدي تواريني 
دمع اليتامى ولا شكوى المساكين 
فليس من مات يا قومي بمغبون 
فوز.. فقليوا المنادي بالملايين 
نلقى الأحبة ذ عَدَن معالعين 


سبعة عشر ربيعاً دون زيادة أوتقُصان. تَمُصِلَ ما بين مولده وطَبّع الديوان ).وهنا 


َعَمَّري من عجائب الزّمنء ولا سيما ونحن نقر أ تنيه الشّعر الحَسّنء فقد بلغ الشأو وزاد. 
وجاء بشعر بد به الأقران والأنداد. وأجاد خ المعاني والمباني. وأرسل المديح والتهاني؛ 
إلى الفيصل ونجِلّه خالدا "'وألبسهما من شعّْره القلائد. وخاض غمّار القضيّة ( 
فلسطين ) الايلري علن شحىء سوى النصر المكين؛ وغارّل ( أبها ) ومّاتيك المغاني؛ 
وه| الحسيق فيها رياني .. 


وخالصٌ القول # هذا المقامء أن البَّدّر أَوَهَى على التمام؛ لولا نزعة الأسى والألم التي 
)1١(‏ هيكل الحياة؛ ص ٠٠١‏ . ( ابن مَعَبّر) . 


(؟) ولد أحمد بيهان سنة 174١هء‏ وطبع ديوانه سنة ١9؟١ه‏ . ( ابن مَعَبّر) . 
(؟) الملك فيصل بن عبد العزيزء وخالد الفيصل أمير منطقة عسير. ( ابن مَعَبّر) . 
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اننا 


ومّانا لمن اللو واياه واه يرى لحي يصسب الواق. إن اهرت السسماء دكت 


واليكم الموقف 5 بعنوان : ( ثراء 4 بائس ) : 


بانالخليل وماتتروعةالوطر 

والدمع قيثارتي والحزن عازفها 
إلى أن قال: 

يا دهر هون عدي قلبي فقد بلغت 


قلبي الذي بت مُضْنَى من عواطفه 
فلا الزنابق تلهيني إذا ابكتسمت 


والموقف الثاني بعنوان ( ليلة وندامى ) : 


طرب الخلان حوئي والْنُدَامى 
شتت الأمسين ققا ا قد حيسي 
وغرسناالحب لي كل قم 
وابتسمناوقهرناهَمّنا 
وصدى الناي على أسيماعنا 
وإذا ما عاف جل إالفكًا 


فالهم خدني م الجوى وَتري 
أما غنائي اتوي مخلبٌ القدر 


أما ضيائي فديجور الْدجَى قمري 


حلقومي الروح إني بالرثاء خحري 
قلب .. فقير الآماني ..بالشقاء ثري 
أواككمة الظينء ل أو حصي ل 


فقضينا العمر عشقَا وَهيَاما 
وفدا نحياه د وغراما 
فَرَنَا السكفكن إلينا وترافئ 
فانثنى الحزن _ أخفضن هاما 
نغم ذويبيه الشلادي صداما 
أتنندا نكا عليه بنَدَامى 9 


ولا تثرد يب عليك فَمَن الذي تَصْفُومَشَاريُه. ققد يمدح الرّجُل ما كان بالأمس عائبّه. 


اران الوداع قلحي ٠‏ من روضة البيهان والدّوح الطليل. لين اكد 


فآ أت أون فتن زئيكا زاهدا 


. هيكل الحياة, ص 14. ( ابن مُعَبّر)‎ )١( 
. (؟) هيكل الحياة, ص 475. ( ابن مُعَبّر)‎ 


الود حين أضاته 00 
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ا.حياتي'' : ولدت سنة (1574١ه)‏ 4 الواديين ببلاد رفيدة .انتقلت وأسرتي 
إلى مدينة أبها سنة (١58١ه)‏ وانتظمت بالمدرسة العزيزية بأبها . أدرس الآن بالسنة 
الثانية الثانوية بمعهد أبها العلمي. قلت الشعر صغيراً وأولعت بالمطالعة الخارجية . 
دعوت لإقامة ناد أدبي ومكتبة عامة 2 أبها فلم أجد مجيبا إلا أصدا ء خافتة من الأستاذ 
أحمد الترابي . أ ت بآن آمالي تتحطم .. وأن ن المجتمع لا يصغي فتألمت كثيرا وبد! 
لقاو سسا نه مر حت قيض اللهلعبين( أبا بندر ) ففتح ناديا أدبيا اجتماعيا 
رياضيا هو الأول مز توهه باتبلعة .. فأعاد ميت آمالي. أحمد بيهان ( ١9١1ه‏ ). 


". مقدمة الديوان : 

قارئي العزيز أقدم إليك ديواني هذا ( هيكل الحياة ). وأضعه بين يديك لأستمد 
من نقدك وملا حظاتك صوابيء وقد عمدت إلى جمع أشعاري التي قلتها ب بداية عهدي 
ينظمر شمو )روا ضفية ليها فيك عورا مما قلع تحدينا يكن القازف م دزايدة 
مقطوعاتي ويوازن بين ما أنتجته 2# البداية وما قلته أو سأقوله 4# النهاية .. وكم حاولت 
أن أظهر القارئ على هذه المقطوعات من قبل هذا الموعد ولكن ظرو المادية لم تكن 
تسمح لي بأن أطبع إنتاجي هذا .. حتى شاء الله أن يقوم سمو سيدي الأمير خالد 
الفيصل بمساعدتي على ذلك .. وإني إذ أقدم له شكري تجاه هذه البادرة أجد كلمات 
الشكر تعجز عن أداء ما يكنه ضميري تجاه صاحب السمو . عزيزي القارئ .. إذا كان 
هذا الديوان هو أول ديوان لشاب من منطقة عسير فإني أعد القارئّ بأنه ستتلوه دواوين 
ودواوين بأقلام شابة من عسير وما ذلك كله إلا ثمرة من ثمرات ما غرسه سمو الآمير 
حفظه الله . قارئي . . جرت العادة أن يقدم للديوان ن أو الناتج الأدبي من قبل أديب 
معروف وناقد لامع .. لكني أقدم لك ديواني هذا لتكون نت الناقد والموجه .. وهذا 
شعري بين يديك يقدم نفسه .( أحمد بيهان ) . 


)١(‏ هذه السيرة الذاتية المختصرة نقلها ابن مَعَيّر من ديوان أحمد بيهان: وكما أشرت سابقا أنه يستحق أن 
يفرد له ولشعره وجهوده العلمية دراسة مطولة. ( ابن جريس) . 


القسم الرابع: بحوث لغوية وأدبية 2 أجزاء من الجنوب السعودي 2 
٠ ٠ 9٠ ٠ 7‏ 4 ملم 


(9) الملحق الثاني : 


شاعر ططق الخضر!! 


امد عبدالله يهان . 
اد أدياء المتطقة الجتنونينة 
التشحبسات: :من موالنيد عام 
اذين يعمل موظتا 
بوزارة ا لمعارف. تدرج فى عمله 
من مسحشار تنظيم وادارة الى عدير 
مكتب بالوزارة 

انتاجه الادبى عبارة عن قصائد 
شعتريسة ::.. ودواوين بطبوعة د 
وأخرى خطوظة: 

يول عن قوفع الحركة الادبية 
بالمنطقة الحتونية نالتبية لنوسط 
الادنى فى المملكة أت البتؤال أكر 
فت . , فتحبديد المواقة له زجالة 


1ه فى الوا 


وما ذا هنهم . 
وإماعن عزوف الكبتير مو 


الاذباء عن ارتياد المؤإسسات 
الثقشافية كالنوادى الادبية وجبعيات 
الثقنافة والفنون فيقول - إن هؤلاء 
ف انتظار النادى والجمغية ان:تطرق 
أبواءهم أو تخرجهم من رضوسهم 

وغن قلة اتتلجة الآدبى تقول: انا 
جرح ينزف مل عشرين عاما. 2 
ومع كل قطرة من دمناتى ولد 


قصيدة. . اما النشر فقد طلقته . . 
حين ظهرت عوضة «الليلى جب فى 
الشعر الفضيح وظهر الف شاعر 
وشاعر شعي 

© هاهى وجهة نظرك الخاصة ف 
قضنية «الشعرالحر؛ وهل أنت من 
مؤيديه أم من معارضيه؟ 

6 الشعبر الحر. ‏ زجاجة عطر 
باريسية الشذى 
تبخر فى المواء. 


الآنت غتفقد عبيرها. 


. أو يتشيع منها 


3 ولست مع 


الشعر الجر ولت ضده.. . فأنا عن 
عاشقى العطور الباريبية آأحيانا, 


5 وسرعان 6 


. توجد فى أعياق 
نفس الانسبان والعظيم من بستطيع 
أن يتزعها من كلبه حتى تطفح على 
سبلوكه 

-وتب الشتعسراء القساب 
التالية أسماؤهم؟ ٠‏ 


كلمة سحرية . 


” على بنهدى. اذ عسيرق. 
على عمر ‏ أحمد بيهان ‏ محمد رايد 
ب محمد الحفظى 

اتيت من وجهة نظرى الشخصية 
كالتالى :- 

-١‏ على مهذى ؟-اجد.غسيرى ل 
محمد زايد 4 ابراهيم شحبى 6- 


| صالح ابوعواد 
الشهرى 
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2 06م 
".المقامة التمنية/2 
حدثنا زهيرين منصور قال : 
أسْنَى ليالي الدهر عندي ليلة لم أخل فيها الفكر من إِعْمّال 
هي ليلة اليوم السابع من رمضان'"' سوال شيف عدف عا الها 
و 
والجدران. ل 0 الأولاد والأحفاد, قد أجاد عبد الهادي' 0 


كأانَآك اربج درانته على مَن د يُقَابِلُهائَفُبِلَ 
ثبين بمَُصْل الخطاب الفصيح لكملك وان ين المقُوَل 


وإلى متحفك يحَمَدُ القوم السّرَّى فَيُعِيد الذكرى لأيام القَرّى وأثلجتَ الصَّدْر بتلك 
التسميّة .إذ قلت ( متحف تمنية ) فآثرت أرضك وأهلها ؛ومطحره اوباب تصجلها 
وماءًا أحدثكم عن تَحّف المتحف, فتقد جوى من كل شي مُسْتَطرّف, مابين ملق على 
الجدار وما هو عَرّصّة الدّارء لا يمل الطرّف النظر والتحديق فهو وار إلى ماض 
ررق جرف كانت الدرى ساح حارم لأشيه زه مدهنا اعضار وناك مها قر 
وتحصد. لا تعرف البسكوت والدجاج المُجَمّد .4 متحف تمنية من القطع ما يقرب من 
عشرة آلاف؛ و كل قطعة حكاية من حياة الأسلاف؛ فهناك السّراج والقازة؛ ثم الشيشة 
والقانويورولهيها قزازة امت الريع أن تلفي الفتيلة» وجاء الإتريك بنوره الومّاج لأحَلك 
ليلة؛ وكان خاتمة المطافء قبل غزو الكهارب لكل النواحي والأطراف . 


و المتحف من أدوات الرقوالزواعة. المضْمَد امرش والدّرٌاجة, والسّعَن والعَرّبٌ 
واللومّة والحكل؛ قدٍ أجادوا صُنْعَها وسَخْرُوها للعمل يفك المزارع اميكووفة ميد وهل قفد 
كوا الدّمّنَ من جِثّوَة مَرُكُومة: هذا هو السماد الطبيعي. ٠‏ فلم يعرفوا السماد الصناعي . 


زَمْرَّد الماك خ السسواقي وعَنَى طائراليمُن لحنَّهُللوجود 
بانكدووالحياة اهتلة ويد بعنّاقالحبيب بعدالصّدود 


. احتفاء ب ( متحف تمنية ) لصاحبه عبدالهادي بن أحمد آل مهدي . ( ابن مُعَبّر)‎ )1١( 

(؟) سنة 5ه . ( ابن مَعَبّْر) . 

فيه عبد الهادي بن أحمد آل مهدي. صاحب ( متحف تمنية ) .وهومن أهل قرية (القّارية ) ك تمنيّة, 
بمطقة عسيرء ومتحفه هناك. ( ابن مَعَبّر) .2 عموم بلاد تهامة والسراة أفراد عديدون قاموا بإنشاء 
متاحف شخصية تحتوي على الكثير من موروث البلاد وحضارتهاء ؛ لكنهم للأسف لا يجدون من يدعمهم 
ويشجعهم . ( ابن جريس ) . 


القسم الرابع: بحوث لغوية وأدبية 4 أجزاء من الجنوب السعودي 


ينكين 


وها هي السيوف ولا صلِيل وخينا قن عد بكيها افيد موسونها اللحنا عر 
والجَنَابِي الحدّاد؛ ثم المحازمٌ واِسَابت على الأعواد ون أرسلت النظر رأيت البنادق. 
قد حَمَّتَ الصّوت منها وكانت النَّوَاطق. وتعالوا إلى مَنْظرٍ مُجَسَّد و( لمر ) قد احتوي 
الثوب ( المرّند ) فكأنكم ترون إحدى نساء القرى. »وقد الَتَحَمَت المزّرٌ خوفا من البَرّد د 
معرئء كما ألد الذفء يسري 2# الأوصال؛ ومعه غَليّة لسن قَتْمّ راحة البّال . وأين منكم 
المكاحل والعطور, وهي مدار حديث النساء من أقدم العصورء فأمامي منها الأنواع 
والأشّكال دولاب ضربتٍ عليها الأقفال ولا تبعدٌ عنها حَلَي النساء من الفضّة. مثل 
(المسّكة) و (الفتّحّة) و (اللبّة)؛ وقد نسيتُ أن أَسَمّي بعض هاتيك الكنوز الرائعة: من 
القلائد والوحدَان والبَرَاليك اللامعة. فقد أدركني الوقت وتَصَرّمت الدقاة ثق والساعات» 
وأريد أن أخبركم عن العٌُملات. مابين معدنية وورقية من كل الفئّات؛ فعند ابن مهدي 
منها عشرات القطع: بوعندها أنفاس الرّجِالٍ تنقطع: هَمَن الذي لا يُحبٌ الفلوس: ففيها 
الداء والدوا لكل النفوسن وان طأطأت النظر إلى عَرّصَة الدّارء فَثْمَ ( الفريقة يقة ) و 
ا ل ا يام 

ط فيها جودة العريكة؛ فيقول :( ما عَبَيَتُوا ب المسّقَف عَبَيَنَا 2 الفَريقة ) . 


وك ( متحف تمنية ) من المعاميل ما تضيق به الدار؛ منها ( الدّلة ) و( المحَمَاس) 
و( اشُفرَاز) و( متفاخ الثار): و ( الجوّحَل) للماء العَدْب الثمير, ولِلسّمّن ( حَرَضَّة ) 
حولها العريكة نعم السّمير, ولا تِسّل عن ( الغضارة ) و (البّرّمّة) و ([القدور) العتيدة, 
قد حضرت وغاب الحم والعصيدة. فاذْبّح التيسيا ابن مهدي ولا تَذهب به عند 
المنّديء جزاك الله خيراء وأطعمك # الجنة طيرا . ونعود إلى الرحلة لا رحلة ابن 
يطلوظة نول زدلة وين" للج ر ادمع القبيتها نكم | لمخظولة إسسافة الى مسهوهة فيه فون 
الؤفافق» ضها ما سر القلنا من العلوم انك والسشاكق وليت هذه الوفاقق تمظن ود راسة 
وتحقيق: فتحصل الفائدة بالتحليل والتعليق . ولا يخلو المتحف من معروضات لألعاب 
الأطفال. وساعات يدوية مختلفة الأنواع والأشكالء وأجهزة المذياع والتلفاز؛ ولم يسعف 
الوقت فكان الكلام على الإيجاز . فإذا خرج الزائر وجد أمامه مجموعة من السيارات: 
مما كان يستعمل # سالف الأوقات, دتلها ابن مهدي تدليلا ٠‏ وصنع لها ظلا ظليلا؛ 
وحفظها من التشرّد والإهمال: فباتت بأحسن حال. وهنا نودع عبد الهاديو ( متحف 
تمنية )» فقد بلغنا بما شاهدنا فيه الأمنية؛ ونسأل الله تعالى أن يحفظه ويرعاه؛ ليواصل 
اللسيرة هيما يُضيو اليه وَيَتَمَناه [15/ة/157ه): 
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. المقامة التيهانية7) 

حدثنا زهير بن منصور, قال : 
هَبّ النسيم فطاب الأنس والسمر 
وأين من تلكمالحسنا تواصلها 
هب النسيم بطيب العيش فانتعشوا 
فهذه أكومن الأصحاب قد حليت 
سلافة تسلب الآلباب حليتها 


وقنات جشسادخا نا فنا أعحروا 
كزان هنا ستحاءوا ممتي كتير 
وِثِ رياض الرضى من روحها حضروا 
حمت ما تجنايل انحنم رهن 
منالمناسم تستحلي وتعتصر""ا 


وليس َم كر أوشَرّابء فما عندنا الا خستضس رك كانه دروية وول ليود 


وأعني به ( الشعّر .4 عسير ) . 


اليَومُالأ له تدده لَذَهُ 


3 5 احا ه و2 يده 


كتابٌ يَسّمو ب مدارج لون لاض موصي جسن رلا كانت 
صحائفه بَلَفَْن الألف بل تزيد, فيها بُغيّة كل طالب ومُريد: عن الشهر:والشهواءعة 
عسير. رَوْضة عَبَّمّت من كل نَفّح وعَجِّتَ بالأرَاهير -واشُوَبت النفَس للروضة الفيحاء؛ 
َمَقدَتُ المَزّم على رحلة تخلومنٌ الرمضاء والوّعَثاء. ولا نشد فيها الرّحَال على ناقة أو 
تعره بل سَرى الأقلام على الؤرق الوثين تَمنَاح من [ الشعوئة عسيى) ألوانا:كالطير 
كدو كما ضما وتجوف يطانا , 


و4 الضَّمًاف هُناأو مَهُنَاهَبَّقَ ررَاجُهَُُ رُوحٌ أنفاسن وأكبًاد 
أنارضو تمصن لعسيو كنا ها مُعَطَرَّة بطيب ومّادها وجبالها وهنا محطٌ 
الرّكاب؛ ومدارفلك الكتاب؛ فَمن هذه الأنفاس الحرّى, ؛ نقش التيّهاني كتابه ندرا 
سطراء وأتى من الإبداع بالعجب العجيب ؛ وتقنص شوارده بالسهم المصيب . وأوؤل 
تحف الكتاب ذلك التمهيد العاطر, عر المكاة فا حمل حوي الخو افر يموق الغارة 
فاظن الشكؤاء: ومنانت الأغزاق الزكئة تاذهن ادوالكناين 


بَنَدٌ صَحِيْتُ به الشبيبة والصّبًا ونَبِسْتُ توب اللَهُوومُو جديدُ 
فؤذا مكل ف الفصحببيي ةا كه وعليه أَمْصََانُ الشَباب تَمِيدُ 


03 شم إن اللاعور اج التبهاض الذي يشكل بحاليا رقيين هيم اللعه الدرق هرادا ها جاب الف عاد .[االواجريش ) : 
(؟) من قصيدة لعمر بن عبد القادر الحكمي ( ت١358ه‏ ) . ( ابن جريس ) . 
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04 


ثم يسيربنا التيّمَاني حول أنهار رَوَضه وجداوله؛ وأعني بها أبواب كتابه وفصوله: 
ذات الطراز النفيس ؛ كأنها حَاليّة بجواهرها تَمِيسٍ . وقد وقفت على التّهّرا') الزّاخر, 
هآلْمَيتَ هناك تلك الموارد والمصادر. قَدَ سَيّق بها + عير غير من الأوائل والأواخرء ولم يترك 


- 


21 


م 


لهم إلا الوَشّل اليسير وما حواه الثوى من النقير . وتملكني الزهووالسرور, وتاهت العين 
بين السطورء وأنا أقراً أسماء الدّواوين الشَعْرِيّة ولا سيما المطبوعة لا الخطيّة, وقد 
نَامَزت المئة إلا واحدا تاه وغاب؛ فإن طمع التَيهاني وعَزّني ل الخطاب أعطيته ديوان 
( نغم من عسير) ٠‏ لشاعر مضى إلى ربّه العزيز القدير'"' . ومن مصادره ( المختارات 
الشجغكوية ) ؛ وهي الدؤاوض التحماعية :ويكلوها من العتنادز: الك ا 
الكنوز والخبيئات: ومن بعد ذلك كتب التاريخ والتراجم, .وهي لا تخلو من بُغيّة الباحث 
الحازم, زوافل الكناد دز الدّواوين الخطية )؛ حيث احترز المؤلف ب إشارة ذكيّة. وهي 
جفيته على | اليخطلوعك رن النسين والتهد يل عق كان الفاعة فيخكل اتلد رسن والتخليل . 


لا تتركن للناس موضع شُبّهة واححُزمٌ فمثلك # العظائم يحْرْمْ 


وهنا يحين موسم اتقطات: وموعد الشرت والارتشاف», ا النفوس» وتَجُتَلَى 
العروسء فقد راث ش المؤلفَ أقلامه. وأسرج خيوله ورفع أعلامه ثم أقبل على مصادره 
تتقلاها: فق لتو كد لخي بناها ؛ فلأغراض الشعّر وموضوعاته سيعة مياحث 0 
هي 2 البراعة بمكانة المثاني والمثالث كالامكان مجير8:والعبا رات مجر رز ة:وقذ تسَاوقت 
البانئ مع المعاني, كنَسَجٍ البّرّد اليماني؛ ولا غُرّو فالمؤلف فارس هذه الصناعة: ومالك 
أزمَة اليلاغة والبؤاهة: وتبدو مهارة الّيهاني الجلية #٠‏ باب ٍ السمّات الفنية), 
قهتاك ممدرك الفحول ٠‏ 4 ثنايا السطور والقصول» وهي أربعةٌ فصول مُتسَاوِ 2 

و 

تسد ازّدائت منها السُّفوح والقمم المتَوّجة, بحغيرة كير 


وعَبّر هذه الفُصول صَال القلم وجال؛ ٠واتسَع‏ له المدَى فأتى بالسّهَل المُحَال قلا 
ترى إلا العبّارات المحبوكة, والأحكام البارعة النجيوكة :لا تند منها عبارة عن السَّوَاء؛ 
وليس 2 أحكامها أي التواء . 


. هوالباب الأول من كتاب ( الشعر كك عسير ) .(ابن مَعَبّر)‎ )1١( 

(؟) هوالشاعر : أحمد بن منصور بشاشة: رحمه اللّه تعالى . ( ابن مُعَبّر) . 
(؟) وهي:المدح. والحنين ؛ والوصف. والهجاء. والعَزّل ؛ والإخوانيات .( ابن مُعَبّر) . 
(4:) هي فصول : البناء» اللغة الصّورة الشعْريّة, الموسيقا والإيقاع .( ابن مَعَبّر) . 
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24 0 0 5 2 و 2 4 
فهنيئا لكم شعراء عسير, ٠‏ بسر ليس له نظيرء فقد بَلعَ بكم منَاط الأقمار والنجوم 

وسار بكم 4# مدارج الشرف المروم» وسهر الليالي # استمّتَاح القصائد والمقطوعات. 

بما يحتاجه البحث من الشواهد والإشارات؛ وما يتلو ذلك من صَوَعْ العبارات الضّافية: 

والآحكام النقدية الصاذية . 


وها هوقلمي يُقرٌ لفتى تيّهان ببلوغه غاية الجودة والإتقبان؛ فليمس هناك أَبَدِعٍ 
مما كان فيما خطه قلمه من بلاغة وبّيان, فله أسمى آيات الشكر والعرّضان وبارك 
الله تعالى لهي جهوده العلميّة. و إبداعاته الأدبية والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصّالحات . ( ). 


ا المقامة الجاشيّة © 

حدثنا زهير بن منصور , قال :ب يوم الخميس من شهر شوال ”" كنت على موعد 
هم حيةمن الرئجان! '!, لإجابة دعوة من فرّاج '؛) ؛ لنسلك ‏ الأرض ذات الفجاج ؛ إلى 
(جاش ) مَؤَئل المَسَارِدّة » قبيلة أحاطت بالمكارم واردة وشاردة . 


من آل مسرد من ذؤابة مجدها تَنْمَّى إلى قحطان دون نجاج 
حي العلا ممدودةالأطناب لم تخلقمعالمهايَدًالإنهجّ 


ونعود بكم إلى البداية . حتى لقي عصا التّسَيار إلى الغايّة ‏ فقد أعدّ أحدهم!*!. كتاباً 
ثوب قشيب!') ؛ جمع فيه حصاد قلم لكاتب أريب ؛ وطرّزه بسيرة عاطرة , لرَّجَلٍ 
ل يس ٠وقاه‏ الله من زَوَرّة المشا . 
ووَصّلتَ إلى معد الكتاب . دعوة من فرَّاجٍ ج فكان الجواب 


: نَعَم»ولكم فضل بأثشرف دعوة غدوث بها هع - مُنْشْرِح الصَّدْرِ 
وقد قيل : لا يأبى الكرامة غير مَنْ له عق لؤم لم يرل 4 الخنا يُسري 


)١(‏ الجاشية: نسبة إلى بلاد جاش أحد مراكز محافظة تثليث: وسكانها من عشير المساردة . للمزيد عنها 
انظر مسعود المسردي. جاش: عبق الماضي وانجاز الحاضر (١147١ه)‏ (7/1صفحة). ( ابن جريس ) . 

(90) كك/١ل/ة؟‏ ١ه‏ .(ابن مُعَبّر) . 

(؟) هم: حمد بن سعيد آل حمد المُسُتَنِيري , وأحمد بن علي مطوان . وسعيد بن عبد الله جفشر .(ابن 

(5) فرَّاجٍ بن شائ الملحم ؛ من أهل جاش . ( ابن مَُعَبّر) . 

(0) محمد بن أحمد مُعَبّر ٠‏ (ابن مُعَيْر) . 

(1) هوكتاب بعنوان: ( فرَّاجٍ بن شاج الملحم : قلم # موكب التاريخ ) صدر سنة ( 474١ه)‏ . ( ابن مُعَبّر) 
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لحان 


ا 0 عَنِيتُ بها عن طلطة| لمق والبدر 
عليك تحياتالقَّيُول تَكُرُما أياً واحداً - عندي يُعَدَ - ينا العَضْر 


ولأنّ الرفيق قبل الطريق ؛ فقد تحرّك الرّكبٌ من كل فج عميق . والتّمّ الجمّعٌ ب 
متحف ( موروث الأجداد ) ''؛ عند حمد بن سعيد منّ آل مُسٌتير الأمجاد .وطاب لنا 
المكقيل بين الأثار بوتا جيل اليه لسار وا . وحان أذان العَصر لاد عدار 
ودارك بيزنا |لأحاذيية و ميسن لمك ل ركنا على 
بلاد طَرِيب ؛ سقاها الحَيًا وجاد عليها بكُلّ غصن رَطيب وَمَصَيّنَا إلى ( المضّة ) بعد 
(النخيا 0 نُسابتٍ الوقت بِطَيٍّ الفلاة . إلى ( الصّبِيحّة ) حيث ابن شَفَلوت . فقد كادت 
ا لت سم ناد 1 ركد 
أي ججمع هذا وأيّ اتفاق وصعحان أماجد ورقاق 
كل فرد منهم منالفض ل كُثْرٌ ليس يخشى الإملاق فخ الإنفاق 
جمعوابين فلدّةالبأمن ‏ الجدٌ و الهزل رقة العُشاق 
اقب الساعة انشى عستم ممعت ني محسايجن الآفاق 


وأقَبَلت دلَّةٌ كانت تَصَطَلي بوَقيد الجَمّر .. موكب منّ صّحون التّمر ودارت 
الأحاديث كالأغاريد؛ وكأن القوم يغرفون من البحر المديد 6 مجلمس جَمّع المفاخر 
واالجامع ونية كل كاذ مدويها بنك . وحان الول من استراحة فرّاج ألى بيوت الحيّ 
والليلبداج +وعمدنا إلى دارة تلآلآت أنوراها «الكمناء ين فسن امسصا نيا ٠:‏ وقَدّمت 
فاكدة ‏ كحة : وقهوة ابن مُشَمُشعة وو لكا ذا وأحفاد لآل ملحم تراصَعُوا 5 
العاحن» يسعون إلى إسعاد ضيوفهم بالتراحيب والمجَامر . وأقبل رجال من بني مُسّرد 
أهل العُلى والمكارم ؛ أهلا وسهلا ببشر وجوه وضوء مباسم . 


)01 متحف ( موروث الأجداد ) من أكبر المتاحف الخاصة بمنطقة عسير ٠ومقرّه‏ 4 تندحة بمحافظة خميس 
مشيط» وصاحبه حمد بن سعيد آل حمد المُسْتَنيري. (ابن مَعَبّر) . 

(؟) سعيد بن عبد الله جفشر ء من قبيلة وَقَشَّة ٠‏ (ابن مُعَبّر) . 

(؟) جبل بالقرب من طريب ؛ ويسمى الآن أمّ القصص . ( ابن مُعَبّر) . 
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رفعكة ؤالقلاء أوركتموها من قديمالزمان جيلا فجيلا 
والمعالي لا ترتضي حيث شساءت غير أكفاتهاالكرامبعولا 
ا يجيا 


فَرَاج كالأسد ل 0 ومضى يذ حديثه يقول 

ويَصَدُقٌ ؛ كالمسّك تَسَحقُهُ الأكن فَيعبَقٌ : وأتى على ذكر من آزروا الكتاب! فأفاض 2 

الثناء بكل صّواب ؛ ومنهم محمد بن سعد الثهاري ومطله يعدو كالنهن السارن اذ 

حمل عبء تكاليف الطبّع . والمعروف عند أهله طبّع . 

جشة با شككر فنيقا مقيلة< وتتكلتامعاتسشفعه]إنتفاد 

ذا فنا :“ندع ينومضخا تافنه. ‏ ظنان فيه] ييكنيه واستخط ده 
ومنهم مسعود بن فهد المسَردي , والفضل منه سَرَّمّدي ؛ بع لاينضبٌ مُعينه من 

المكارم ؛ أو بحر جود موجه مُتَلاطم . 

له همم ل المعضلات تخالهًا كَسُمُر القناطعنأوبيضّسالظباحدًا 


نحن مما كن اتشبواقو عدييا فهل مثله من ولي الحل والعقدا 
يضيء لنامن شلهاب إذا دجا كَسمْر القنا طعناً وبيضٌ الظبا حدًا 


وكم تمنى فراج أن يرى غَيّثان .. موكب الفرسان بحومّة الميدان . فغيثان شمس 
مالها أبداً مغيب . وهذا ( الدّرع ) '' رسول محبة إذا غاب الحبيب ؛ وهومن أقل 
الواجبات ؛ لمُوْرّخْ تهامة والسراة , ولغيثان غيث ف سماء الجنوب . ساقة 4 (القول 
المكتوب ) '" ؛فأَحَيَا به ما كاد يموت من التراث ؛ وأنجد من بعده بمؤلفات وأبحاث , 
هين كر فا تحيون الدفر » وله مخ الله تمالى'الكرية والاجن 
تحر كك الا خمكان غير كتذاشضع: ٠‏ «والتعسيسون قينا مشمعة قليل 


ع وم 


يامن له ؤالنامس ذكر سائرٌ كالشمس يُشرقٌ تُورها وتحول 


)١(‏ أي كتاب: ( هراج بن شاخ الملحم : قلم 4# موكب التاريخ ) من إعداد محمد بن أحمد مُعَبر . (ابن 
مَعَبّر) . 

(؟) هودرع التكريم الخاص بالأستاذ الدكتور غيثان بن علي بن جريس . (ابن مُعَبّْر) . 

(؟) هوكتاب: ( القول المكتوب '# تاريخ الجنوب ) صدر منه ستة أجزاء . والسابع قيد الإعداد . (ابن مَعَبّر) . 


القسم الرابع: بحوث لغوية وأدبية 4 أجزاء من الجنوب السعودي 


ومواهمبٌ علميّة سسيارة لا ينقضي سَفْرٌ لها ورحيل 
هذاهوالدُرٌالذيمنبَخُره هازئلت تبحد ته لكا وتتيحل 


ثم عاد الشيخ فراج ج إلى عرينه . والشّمَمٌ باد عرّنينه . وتَسَنُم لمنّصَة رجل"" بَهَرَ 
السامعين .وجاء بسحر للعقول مُبين  ٠‏ بكلام عن الأدب بك الإسلام .كأنه سَجّع الحمام: 
ل ا 


أدب راكع وهلمٌُ غزيرٍ أينَ منه الأزهارخ الأكمام 
فإذاماسمعتمنه كلاما كان ذاك الكلام خرّ الكلام 
أفنت عَيت عدن انشفاة مطلون أنت بحر من الآداب طامي 


وان سود نا لمشمل رزذاك أذان علي ثقيل ؛ فما أقصر ساعات السرور والهناء؛ 
ولاسيما عند هؤلاء القوم الفضلاء . فقد لقينا منهم ما يعجز القلم عن وصفه من حسن 
الصفات . ولوملأت من ذاك مئات الصفحات . ففضلهم كالنهر الجاري ؛ وبشاشة الوجوه 
كالقمر الساري , قد أحسنوا الاستقبال والترحيب , وأسمعونا من الكلام أغاريد العندليب . 
امنيا متنا 'أرف: :لمعيف .متسل انتحرو نوق ]نات وفنناد 
مذ كنت فيكم لم يخب أملي ولم يخب رجائي 

وك ختام هذه الرحلة لسعلا لل و اي ا لوي 0 
صديق وزميل عمل # كهرباء طريب(": رأيت 4 اسمه الشبّه القريب, من فرَاج بن 
شاك الملحم فح ألحة عره :ذلك وجاك وله لمكم 3 اك طن ويه لداتعز فلات : هلا 
حملت إليه بعض الدفاتر”"؛ ومن هنا بدأت العلاقة الشخصية . بسبب هذا الفتى 
صاحب الفضل والأريّحيّة » فكتب اللّه لنا وله الأجر والثواب . ورزقنا طاعته وحسن 
المآب . (10/ ه). 


4 المقامَة السبتية: 
كلها وكين متصو يقال : دعا علي الأسمري! الفط لوقاف ون ذو ارو 


. 5 5 5 ذ.# 
)١(‏ مفلح بن فايز بن سالم ( من قبيلة المساردة ) . ( ابن معبر) . 
(؟) من سنة (1517ه إلى سنة 1515ه) , وهو الأخ : جلعد بن عبد المحسن بن شاك الملحم . (ابن مَعَبّر) . 
(؟) الدفاتر : بعض مؤلفاتي . (ابن مَعَبّر) . 
(4) علي بن حسن الأسمري : أديبء وشاعرء وصحفيء ولد سنة 17514١هء‏ ومات سنة 577١ه‏ .( ابن مُعَبّر) . 
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والوفاء»؛ إلى موافاته ‏ استراحة الربيع؛ ليأنسوا والقصوين و شقن القدي ارلا نهنا أن 
الجماعة شاعرٌ من تمنية ٠‏ علي بن حسن آل شعيب!''وبه تطيب الأمسية؛ يُحَدثنا عن 
أيام الشياب» وما أدركه من مصاولة الصفاف: فكأنه يرسم بالكلمات» صورة واضحة 
القسَمَات, ولاانشك خ نقله وروايته. ونحكم بصحّة عقله ودرّايته: بل يُفيض عليناً من 
بعلا يَنَضُبء من شمّره فتَزْدهي ونطرب, فكأنما تصَوْعنا بنفحات الأزهار, ولَفْحَتَ 
و هذا مات الأسيعان . ولو أطاع علي بن حسن الشْعَيّب فحرّك القلم, على الطروس 
فكتب ورسم.» فهو صاحب ذاكرة عالية الجودة والإتقان فمتى نرى ذلك الكتاب الدى 
يحفظها من عوادي الزْمّانء ونحن على أمل: فاترك التسّويف والكسل . 


ياشاعرمنحالقريض صفاءً نَم سصَافيه أحييت با لشعراالجميل عُصون وَرْدذاويه 
فتسامقت طولا وعفٌ أريجها متباهيه وسَكَبْتَ ذَوْبَ الروح لم تبخل بأية قافيه 


ألبستهاوطن لشموخفأشرقت مُتساميه فلك التهاني ما حييت بكل خير دانيه 


فإذا ألقيت النظر إلى يمين الشاعر ورأيت علي بن موسي كالأسد الكاسرء قد 
أوقد الثّار للحروب. على عيدً ان الغروب. من الليبرالية آهل العَنَائّة: ومن لف لَمَهُم من 
أهل الحداثة, والرّعب يقدمٌ جنوده. والسّعَدٌ ينشر ألويته وبُوده. والنصر تحت ظلال 
أعلامه. وحفظ الله من خلفه وأمامه . عَرََتَه مُنذ ثلاثة عقود. وهو على المَحجّة أصلب 

من الحيُود لا يعرف المجاملّة والمداهنة 2 سبيل الحق وإن عَظمّتِ الكائنة, ولا تان أنه 
صاحب سحَنَّة جامدّة أويّحبٌ الجدال والمعَائّدة: بل إذا قامت الحجّة عليه سلّم وأذعن. 
ولا سيما بالدليل الذي لا يُطعنء وهو حُلوَ مشر والمصّاحبة؛ ولا يخلو جِرابّهِ من طرائف 
المداعبة؛ يروق له الشعّر الجميل فيطرب. ويُنّاوش الشاعر بنَقّد يجيد فيه ويُعرب . 


من كل قَوْل نَهُ فصل يُصيبٌ به وكل فعس نَهبالعَدْل ميزانٌ 
وكل وَقَتَ ربيعٌ ل خلائقه وكل روضى به ف الطيب بُسْتَانٌ 


إذا تكلم أصضفى الدهر مستمعا كما يُصيِح لداعويالماء ظمآنُ 


وإذا طلبتم من المحاسن إزديّاد فهي عند حسين بن زياد . يسعى إلى بذل المعروف, 
بَشُوش المحَيًا للصاحب والضُيُوف. ويِأَنَسٌ به الجليس, هونم الرّفيق الأنيس .ولا 
تعجبوا من هذا الثناء؛ فلَيّلَةٌ ابن زياد فاخرة العَشَاءء فترى من الأصناف والأشكال ما 
لد وحلا دف هونودة الماضي للطعام والشراب؛ فأكرمه اللّه وجَادَ عليه ؛ بفضله وأحسنّ 


. علي بن حسن آل شعيب : شاعرء وأديب . (ابن مُعَبّر)‎ )١( 
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8" 


إليه . وتَسْرِي اليَعْمُلات الهوادي. إلى فتى الجود هادي. قد ملا النفس سروراً. وكان لي 
بحنو قينا يرا اسل الن مراق الشمس الغاربة؛ وكأنها ذات دَلَ هاربة . 


انظر إلى لون الأصيل كأئه لاش كلونُ مودع لفراق 
والشمسٌُ من شفةالمغيب كأنها قدخَمَّشَدْخدًامنالإشفاق 

ثم أصبح بح من أعضاء السبتية بعد التقاعد؛ قد أَرْخَط لسّماع القصص والقصائد : 
وهويّحبٍ النقّاش والحوار. ولا ترُوقه قهوة الب بالحَوَارء شر يزيد ب كأسها ويَمجَةٌلا 
تنقص؛ ل؛ ومنهأ الح كاتا رص ٠‏ جعلت مهجَتي وروحي فد اكاء دَعٌ قهوة اليَنّ 


وقهّوتي الحبْرُ والمزْمارُ 4 قلمي والعلمم فاكهتي وَالكَتّْبُ جلاسي 
طلوين كين تمدن امهنا اليشه اد ليطت عن اسن 
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و 


دثت عله حقيقه 


ولا يكون صصلديقي ولا اكتلون صديقه 


ولست أستغني عن صَحبته لضرورة قطع الطريق؛ بأحاديثه ون 
الرّشيقء وليمس يداني ابن رشيق وابن العّميد 'ولكنه يجري بما أريد. من الطرائف 
والنوادر؛ وله كل واد مَدَاخل ومّصّادرء يَقوَل الشعن كما يقول. ويّرٌوغ إن طلبته بيتا 
بكلامه المعسول ؛ فهل إلى شعّره من سبيل؛ ؛ أم دون ذلك قاتل وقتيل . 


رحم الله تعالى الأديب الراحل ؛ الذي اختار هؤلاء الأفاضلء فأدلج بهم إلى رات 
الوبيع: وتركوا أوكارهم ي الجبل المنيع: ذلكُم علي بن حسن الأسمري صاحب الهمُوم'" ' 
نفكة محسدوو الي أهل المنثور والمنظوم؛ وصورة ناطقة لمسيرة الأدب ل عسير, قد أحسن 
العَرَضِ والتصويرء جمع بين الحلاوة والجزالة؛ وجال وصال بالبَسَالة 'لا تفل غربٌ 
تببانة ماله الكفاح, ولا تُدّمي هامته مداومة النطاح بوليش كثاية هذا بيضة اليك 


. أي كتابه : هموم ثقافية عن المسيرة الأدبية ب عسير. طبع سنة 417١ه . (ابن مُعَبّر)‎ )١( 
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الفْريمة ,فاق الرشؤف كوت أكارة العديمة والحديد ##بمحوونة تيك ] لمها بَعيرة تتَرفوق: 


مات الحبيب فَمّنّ علينا يُشفق . 


هو البَيْنُ ٠لا‏ تغْصي الدَمُوع له أَمْرا 
وتَعْسالألحداث الليالي فإنّها 
فرّاقكيا علي لم يدع الهَوى 
وما هي إلا أذمع ولواعج 
فمِنْ فزقة قاسَيْتُهابَعْدَ فرّقة 
فياكبدي زيدي ضَنَى وصَبَابَة 


موا إلى العُذَال 4 فَيْضها عُدْرا 
مُسَامة يوماًوحَاربّة دَهُْرا 
على اله أو يُجْمّعٌ الماءُ والجِمْرا 
يميت الفَرًَامُ الصّبِرٌ بِينهُمًا صَيْرا 
ومن لؤعة إثرها لوْمَة أخْرَى 
ويا جَلّدي لَنْ تستطيع معي صَبْرا 


اس جات 


أيها الرّفاق رفاق السَّبَتيّة لا راق الثورة الروسيّة شبكة أطل علينا شهر الصّيام 
فانقطع اللقا ء للصيام والقيام: تَقَبّلَ الله منا ومنكم صالح الأعمال, ٠‏ وها هو العيد 
تقذ عد ليان ٠‏ فأسرجوا الخيل والحمير'"'', فقد آن لكم المسير . هذا هوعلمي ولكم 
السّلامة؛ من جبل عسير إلى تهامة؛ وعَجَُلُوا علينا بالقهوة التفراق: الجلويعن اللموسن 
بعض العَنّاء. وأدركوا ذاك ببضع تمرات, فتتم لنا الْمسَرّات فينتشى فينتشي الشيخ ابن شعيبٌ. 
ويَنثْر الورد من عُصّنه الرّطيب ككرد/نذأناه). 


2 
٠١‏ . المقامة الشعيبية" , 
عزفا يعن دن حون قال : حملتني قدماي © رحلة قصيرة: بين أفياء مكتبتي 
م يا 


د آفاق البلاد إلى الفتى ا 


فرأيت حياة من تقاذفت به البُلدان؛ ونبّت عنه الأوطان. إِذْ در 
عليه المُرَاد والوَطرء فَأَحَدْ خ الأرضن يَرُود المُسَتَفَرَ فانطلق'" من 
تمنية الخضراءء إلى مدينة أبها الفيحاء. فاستقبله مدير شرطة أبها 
( دَمَاك ) وأدخله الحجّز بتهمة وحاشاك “بااعلى سن تهية السرّق «هها رلك يق عنفواق 
الطفولة ذات الألق فجاء رم تحني اديه يسعىء اسمه محمد السبيعي جزاه 


2# 0 
)١(‏ والحميرلا تسرج . (ابن معبر) . 
(؟) نسبة إلى الأستاذ علي بن حسن الشهراني من قرية آل ينفع ب شعف شهران من الصحافيين الأوائل؛ وله 
كتب مطبوعة ومنشورة . ( ابن جريس ) . 
(؟) سنة (95؟١ه‏ ) . وميلاده سنة (09؟١ه)‏ (ابن مَعَبّر) . 
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الل 


الله خير المَسَعى اذ أخذ الصغير على ضمانته وآواه. بيته فأطعمه وهيّأ مَنَامته . ولآن 
الأرض مُتَحَوٌل وعلى الله مُعوَلء فبعد سنة من المكَث ‏ أبها ولم يحصل المراد وما 
قهَاء فكت صاهتا المطيٍّ؛ إلى الطائف الرخقى: عله يجد هناك القوتء ونا مريت الحيلة 
ظاف يأشوف الوت. وقصس :ندينة الرياعن الفاضعة وربما كانت لرحلته خاتمة . 


إيهياخحجريا مدينة أحللام 
هنا حاون ممصو قتع ر بالق 
وأرانتي وثوبي الممْيّرّم البال 
5 تتملانيا لثلورع طفاا 


يويامنزلالليوثالكماة 
لوق وجاءت تقودني خطواتي 
ناح لالجسيم تائهالنظرات 


وطاب له المرتع ب ( الرياض ) السو علي ما تَحتّويه من مكابدة للحياة شديدة: 
قَدَاء العَوَز صعب الشقاء؛ ومرارة الغرّبة نَعَرضْه على اللأواء؛ وتقاذفته صنوف 
الوظائف والممّن ؛ فأفاد بعض الراحة والسّكن؛ وأنس بقلمه يجري بشعّره؛ فأظهر ما كان 
يكن ويستره؛ وولّجَ 2 عالم الصحافة؛ فألف الصّحَبّة من ذوي اللطاقة: ‏ ( الدعوة) 
و الجزيرة ): .وغيرها من المطبوعات ذات الوّتيرة» فَقَنَى لتلك الأيام وترنم؛ وبكى 
عليها وتألم . وأعود للماضي مضى تلك السنين الخالية # ( مرقب ) جمع الصحافة 
واللطافة ساميه تلك ( الرياض ) وهذه ( دعوتنا ' المتباهي ه و اذا ) الجزيرة ) و 
(اليمامة ) غب النهى متباريه أيام كان الجمع جمعا والمحبة طاغيه والهُم ٠٠‏ أن تبّدع 
كاجتل السحافةراقيه' ثم تجِرّك ساكن العَزّم ولوازم الحياة ذات المطالب بالحتم: 
فكانت الطائف حيث الأمّ الحثون. فأقام مُنَيّهة من الدهر ‏ سّكون, حتى إذا اكتمل 
مَدَى الغربة عقودء أب إلى وكره ( أبها ) وهو المقصود, فُمنْ أبها وإليها تساق الزّفرات, 
وفيها ممتعاه الشكريات.: 


يسير بي هاتف الماضي ويلهمني 
مسافر 4 فياك الأرضى قافلتي 
يادار هل تذكريني اليوم يا دار 
يادار ب يازهرةالعمّرالتي ذبلت 
أبكي وكين اكنافيا لناسلفت 


وللجوى يي حنايا النفس إصرار 
تستاف من شجن الماضىي وتشكار 
طيف سرى بش تحشاماف واتجرار 
عزنا ظوافا هن الأحدات افصيار 
لهاعلى شجنالتسهيد آثار 


ومع هذه العودة السعيدة والحزينة.# آن, غفي أبياته السابقة تنساب دموع الأحزان, 
مقرونة 4# قرارة نفسه بالأفراح؛ فقد عاد إلى الليالي الملاح؛ وعندما تمعن النظر ب 
الضدين نرى الموقف العصيء ولا تنتهي مرارة الحياة وآلامها ؛فما زالت تَرَفْدَه من 
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إنائهاء ولكن حَبَاه الله من فضله فأسيل عليه الرْضَا والقَبُول بما كتب له وانُطلق بذ 
واب لسر يشوك زناه ويناس جد سما الناس م اح رك لمات 


ولا تجعلي الأيام ضيقا ا ريك بها همي كك كد 
على ما أعاني من رواز كثيرة على ضغة الأيام ضاق يها الصير 
1 8م ا 

(ولم يبق 4 الاعمار مد لراغب) تحيط يهااللاواء كيبلهاالدهر 
وماكاد عمره نارف الشتية . حتى أخذ 4 نشر الدواوين: كأنه يخشى على 

حصاهه عبر السنين: أَنْ يضيع 4 غُمّضة عَيّن ٠‏ فخرج علينا الديوان الأول المطبوع, 

بعنوان:( شموع ودمُوع) ('. وفيه : 

ذنيامنالأحلاموَزديتة ل ناظرال مكروب تزهو شباب 

ويُصضبحالصشبح فؤذابها الواقعالمحسوسن وهم سسبراب 


شم يُقبل كتاب عن شاعر تمنية الخضراء. علي بن يحيى المعروف بابن يَرّقاء؛ 
بعنوان: ( شذا الوفاء )( "؛ وهذا الصنيع يستوجبٌ الاحتفاء والثناء: وللفة كاف 
ابن عَمكء إذ أحييقه بهذا الكتاب وأزلت هَمّكَء ولا تقضيرك مقالة حاسد: فأنت ذ 
سويداء القاب قاعد, وأجزل الله لك المثوبة وحسن الجزاء؛ على هذه الصفحات المُشْعٌة 
تالكماءوستففى ناذن اللوهر ا فلك اتزفاء: وَيَدَلفْ الديوان الشاني ‏ حُلَة حَالّية: 
بعنوان : : ( مشاعر من تمنية) '"ا . ولهذا الاسم ب النفس إيقاع :فهو يحمل رَسّمَ بد من 
أحبّ البقّاع؛ فقد حَبَّاه الله بآيات الجمّال؛ ؛ وأفاض فيه الماء من صم الجبال وترجم 
الشاعر ‏ ديوانه عن شعوره ما بين جد وضّاحك. يَرْفْ التّحايا بين الجموع فيُهَلل 
ويُبارك. ويَتَََلَ بين الخمائل الخضراء: فيمَطر المحافل والأنحاء, بذَوبٍ فؤاده الحنون 
وترانيم لاه العو يعن كلها لقنن ؛ فيحلو النْققم 2# الأذن ويستكين . 


رعى الله نيلات تَقَضْت بأنسكم قضبازا وحياهًااتلحياوسفافها 
فما قلتآه بعدها لسامر منالناسى إلا قال قلبي واها 


(1) ظ١:418١ه.‏ ط1450(:5١ه)‏ . (ابن مَعَيّر) . 
(؟) ط١:6اؤاه.ط؟‏ : (0١155ه)‏ . (ابن مُعَبّر) . 
(؟) ط١:9١4١اه.ط5:(١145١ه)‏ . (ابن مَعَبّر) . 
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ويتدفق غناء الد ل سق يزان ا الشداة 5 فيه آنا قميد الشياة بحناة 
الشاعر من ذُرى تمنية الخضراء؛ حين هم بالرحلة ‏ طلب الغذاء والكساء ٠‏ فبلغ 
الرياض وهو طَرِيٍّ العُود. فلاحت له هناك بيارق الهناء والسّعُود ثم شد العَفّش إلى 
الطائف. حتى بدا له من الشوق طائف. فآب إلى مسقط الرّأس» يد أن جاس وحاسء» 
وهكذا رسم حياته بالأناشيدء مَمَهُورَة بالشوق والتناهيد . ومن نبع الحياة نقرأ النشيد 


الثاني: 


تي مير 
3 و 


بيني وبَيْنَكَميعادومَنْتَظرٌ 
الهمّأقلقهاوالخوف أزرّقها 
دلي كما أنت وضضاءً وملْتَرْما 
فقّلت : لا تقلقي يا أمٌ إِنْ لنا 


كدوريوا نياضي عدي لتر 
ودشكي] قصبني التنطر تتيفية 

نهجالصلاح ففيه النَجُح والظمَّرٌ 

لا تنتهي العّين حتى ينتهي الأثر 


عفا الله عنك فقد ذكرت فأبكيت وأنشدت فأشجيت. وتَبّع الدّمَع بل انهمرء فمن 
حاد عن ذا فقَلبهِ قد من حَجَر ( بيني وبَيّنّك ميعاد ومُنْتَطرٌ ) ٠‏ يخرٌ لها هَلبِي ويَتَمٌطر, 
كيف لا وأمّي كأمَكَ ف مَهَيع وكلانا من كأس الفراق يُنزع, .وقد جَدَّدّت بذكر الأمٌ 
علاتي. وأثرت بنشيدك لوعاتي . 


ذكرث. ولكن كحُلمالكرى أموراً تَقَضّت زمانَ الصّفَرْ 
غغداة أدب دبيب الثمال وحولي تبدبُ ظروف القَدَرْ 
ا 0 همعطا كلمة فتحسب أمي كلامي درو 


يا أب فيصل" أتذكر الشاعر زكي قنصل! '" ذلك الشاعر الذي صَاعْ قصيدة 
(رسالة إلى أمي)؛ فكانت السبب # حَرَّاك قلميء فأَنشَأ كتابا أفاخر به مغاني 
الأدب». ( إلى أمى ) ! ) جمعثٌ فيه شعُر العرب. وأراك الآن تَحدّ التّظر وتطيل؛ إلا 
رسالة إلى أمي ) فهاكها كالسلشبيل من الأرنجتتين تمُخر ف البحارء فاقرأ وخّل دَمّعَ 
العين 4 انهمار . 


7 0 


. (ابن مَعَبّر)‎ . ه15450١:؟ط‎ ءه١455:١ط‎ )1١( 

(9) علي بن حسن آل شعيب . (ابن مُعَبّر) . 

(؟) شاعر مهجريء »ولد 4 يبرود بسوريا سنة 1515م ٠‏ هاجر إلى الأرجنتين: وله دواوين منها : أشواكء؛ أوتار 
قلبء. شظاياء نور ونار» وله كتب نثرية مطبوعة ٠‏ (ابن مَعَبّر) . 

لدع كتاب ( إلى أمي الآم والأمومةف الشغن العربي ) مُعَدّ للطيم بقع تجو ( )٠‏ صفحة : (آبن معين). 
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جددتبالتعليلعلاأتي 
كم ذا تواعذدني ولا امحل 
أنسسيتَ خلف خطاك أدعيتي 
وتركتني لش قلب عاصفة 


وأثرت ّبالتسسويف لوعاتي 
وأنظضل كاتمة شسكاياتي 
ومحوت من عينيك قبلاتي؟ 
سوبا ستم نل 3 اتحافات 


الليل يطويني ويتشسرتي 
إلى أن قال : 


ياابني قسسروت وخانني جلدي 
إن لم يكن 4 العود من أمل 


وأعود بكم إلى التَجَوَالِ والممسير, لتب ديوان ( وحي الضمير ) 7" :فهناك لأبي 
فيصل صولات وولات: .3 دنيا المحافل والشر انك يستقيل بشعره غلذات الأكباد"", 
ويرفضن مع العرشان الأجوادء ويحتفي بالرّجال والمنشآت: 2 عالم الطب والصناعات: 
ويعضد من أسرج خيل الفواني .وسار ركاب الزواج الشاني ؛ وهونفسه الذليل 
الخائف», من أمّ فيصل والقذائف. فيطوي عنها ما نشر يذ المحافل, ولا يُبديه خوف 
العقاب العادل ل ا انالك عه وت ا وهو 
الحياة احته ا عي يسوي بجد. وار ذات الجاابية تواخر انود أو المَطّاف: فيما 
طبع من الدواوين الّطاف. سف حوى من شعّره الططلي ؛وسَّمّاه ( بين الشّجيٍّ والخَليَ) 9) 
يشكوفيه ويَعتّب؛ ويُدَاعبٌ به ويُطرب وير كب الأسيرو )دف الرحلة المجيدة: الى بلاد 
اين السعيدة .ولا يد مو ستماوان كال لسن ا 0 
( مضاهد وشواهد من تمنية ).هقد مال الانتطار. وهوحلى ال علا لا م 


وأنا أدافعهه بزفراتى 


هلا بترت علي زلاتي 
وأسملٌ من جرحي عباراتي 
رجحنات ننه تهملُ خطاباتي 0 


. (ابن مُعَبّر)‎ . 15١ إلى أمي : الأم والأمومة # الشعر العربي؛ محمد بن أحمد مَعَبّر ص‎ )١( 
. (؟) ط١ا:؟185ه . (ابن مَعَبّر)‎ 

(؟) التهنئة بالمواليد . (ابن مُعَبّر) . 

(؛) ط١‏ :"١ه‏ . (ابن مُعَبّر) . 

(4) جبل صبر المطل على مدينة تعز . ( ابن معَبّر) . 


القسم الرابع: بحوث لغوية وأدبية 4 أجزاء من الجنوب السعودي 


يَطلْب إلا القرّى . هصرته الحياة مَضّراً. وذاق صنوف العو دهراً؛ يعيش بيننا كأسعد 
السّعَدَاء ويَمنحنا من الشَعَر فَيَضَ العطاء؛ بادي البشاشة والوضاءة: لم يَكتّحل بميسم 
التقطيب والفضافة: والتّحف الصبرء وأخلن له اليو فهو يَطوي ب جوانحه مرارة 
اللوعّة. ويحبس # ثنايا عَيّنهِ دَمّعَة» ولعَمّري نهدا من اسيم النوادر: ولا يُطيقها إلا 
الكواسر. وأسأل الله تعالى أن يَعَمّرَ بالإيمان صَدَّرّه. ويرفع بالحسنات قدره ويُسبل رداء 
المترهايه لاساوالة روسيم .(كك/راا/ن"ناه). 


و 


١١‏ المَقَامَة الصناعيّة 

( الصناعات والحرف 2 خميس مشيط )( ١111‏ حلاة"(ه) 

قال زهير بن منصور: مما وَرِثنَاه عن أسلافنا مَُوَة كالدَمَب إِمتَضد ٠‏ قالوا : 
) الصّانع البَيَطار مَفْقَد ثم مَفْقَّد ثم مَفْقَد) ؛ ويُريدون بذلك عند خُلوٌ البلد من أهل 
الصناعات؛ فالحاجة النهم اد كمة .ل كل الأوقات: وللّه در هؤلاء الأسلافء فقد نطقوا 
بالحق والإنصاف. وأَذَرَكتٌ مدينة خميس مشيط من نحو أربعين سنة! ''وأكثر أصحاب 
الصناعات والحرّف من أهل المنطقة: اوضق طن القاطة المساورة شقن كان اللي 
4# نظافة الشوارع والأحياء العامرة . 


وللصناعات الحديدية مكان يجمع أصحاب الوك لا تسسوفية الا اواك 
مكنا وق والطتطقة ويقع هذا المكان إلى الجنوب من المسجد الجامع الكبير ولا أذكر 
عدد المحللات فذلك الآن غسير: 'والمهم أن نذكر الآدوات التي يصنعها أهل الفرخ: فمنتها 
) المحمّامسن) الذي يُحُمس فيه البنّ ٠و(‏ العدرة ) مَقَرٌ الجمر للتدفئة وإعداد القهوة 
ولهذه الجزّة أشكال مربعة ومستطيلة ومدَوٌرة فيها متانة وقؤة . ومنها ( المسّحَاة ) و 
ل الكزّمَة ) و(المُخْرَشى )؛ وكلها تستخدم # الزراعة والبناء وما يُحتاج من حَفْر 
ونبشس.ء و( الفأمس ) لقطع الأخشاب. لا يستغني عنه حَاطبَّة وحخطاب .ومنها( 
الملقاط ( للقط الجمّرء و الشريمٍ ) لحصد المزروعات من فَضَب وذرة وشعير 
وبرٌء زعو( المجَتَّب ) لتسوية تربة الزرّعء و( العتلّة ) لتحريك الأحجار والقلّعءو 
)0 القَدُوم ) لصانع الأخشاب؛ وهذا من التكامل الصناعي بين الأصحاب . ومنها 1 
الكبّشة ) و( الخراض )و( الصاح ) ؛ وكلها من أدوات المطبخ بلا لجاج ٠‏ ويصنعون كل 
ماي ( اللومة ) مِنٍ حديد. واللومة جهاز الحرّث للمزارع المجيد. وكذلك : الإزميلٍ ١‏ و 
( المرَرَبّة ) و( الشقوف ): شاهدت كل ذلك بالعيان والوقوف . وتُكمل الرّحَلة إلى مُجَمّع 


. نحوسنة87؟1ه . (ابن مَعَبّر)‎ )١( 
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الاعطادع الحا ات ابتوريية ريلف بر نيا ل 0 
يديه (الطّبّاخة) ا امن الجراحنات: وهي آله تمل بالقاز وتمستخدم لطلبخ 
الظفاء وامشكروياف: . وشفيق الطباخة , الذّاقور ) ولصَوّته مريب أي صوت قوي رتيب 
وهو أقوى نارا وأسرع ! اتضيابك| قبل دخول أفران الفاز وحَدَانا فأفواجا. 


ومن أدوات الإضاءة حينذاك ( الَْانوْسن الهندي ). ثم ( الإتريك ) شيخ الكهارب 
المتمَندي. ولكنه سَّلم المشيحة للكهرباء وسار القرى يَتَحْشْحَشُ. حين أقبلت اللمّيَات 
والنجّف وماكينتها لصاحبها ابن مُعَرَّمشُ, .والأسلاك # الشوارع مَطرٌوحَة. وقد تلق 
علبى أطراف إلجدران كالأرجوحة . ولن نسي المواطير التي تنزح إلمياه من الآبار 
فادرا والطلميات اليدوية لرفع الماء إلى الحنفية من الخزان بوك هده الآدوات 
والآلات؛ ليس لها وكلاء ولا فروع شركات؛ حتى تقوم بالإصلاح والصيانة:؛ فَهُنَاك من 
أهل البلد من قام بهذه المهمّة بإخلاص وأمانة . وللأسلحة البيضاء النصيب الوّافر, 
فهناك محلات لصناعة وإصلاح الجنّابي' ؟روالشكاكين والحتا حر :وضناعة الأحنان 
لها والمحَازم! ''؛ وجميع ما تحتاجه من لوازم . 


ووالت اكه يكون حَسَب الطلب؛ ؛ فترى الصّنَاع يرتادون القوَى ولهم رُتّب. فصانع 
العودا ".وهو النجّار: وصانعٌ السَّير لصناعة الملااحف والقرّب والغروب للأبار. وصانع 
الفريقة وهي البسّاط وتصتع من صوف الضأن وشعرٌ الماعز ولهم # ذلك من الفَنْ ما يبعث 
على السرور والانبساط؛ ويردّدون أنشودة مليحة فريدة؛ إذ يهزجون : : (ما عَبَيتُوا خخ المسّقف 
عبَيّنَا خ الفريقة ) أي إن أحسنتم ‏ صنع طعامنا .ظهر ذلك 2# جودة أعمالناء وإن حصل 
التمخكوون المكرية وعدم الاهتمام, ٠‏ فستحصلون على فريقة مختلة الجودة والإحكام . 


أما مدنا ف الخصطة شصكت الأزهلة والفدك! وسكت الح )0 '. و(المكتل) )0 


. الجنابي : مفردها جَنْبيّة ؛ وهي سلاح أقصر من السيف وأكبر من السكين . (ابن مُعَبّر)‎ )1١( 
. (ابن مُعَبّر)‎ ٠ (؟) المحازم #نحردها مسوم ؛ وهو الحزام على وسط الرّجل‎ 

(؟) العود : الخشي ٠‏ (ابن مُعَبّر) . 

(4) القفف الدع كف ؛ وهووعاء لحمل الطعام وغيره . (ابن مُعَبّر) . 

(4) الجونة : وعاء دائري له غطاء هرمي ؛ لحفظ الخبز ونحوه . ( ابن مُعْبّر) . 

(1) المكتل : وعاء كبير لحمل الثّبن. وأكواز الذرة؛ والتراب . (ابن مُعَبّر) . 


القسم الرابع: بحوث لغوية وأدبية 4 أجزاء من الجنوب السعودي 


و(المطرّح)' ".و المفّشّة ) ١‏ '" و( المهيّان)! '"؛ وقيل كي الأمثال عن فرحة الخصّاف حين 
تطفى الأودية على المزارع بالطوّان. ( خصّاف تنْدحة يفْرّح بالدّمار ) ؛ 0 
باختصار. أن سيول الأودية تطفى على المزارع ؛ قتمتل بالرمل وبعض القَرّابع قي 
النّامس إلى تنظيف المزارع وإزاحة الرمال بكل همّة واقتدار وليس لهذا إلا أوعية كالمكاتل 
والزنابيل الكبّارء فيحتاجون إلى الخصّاف وصنعته. ولذلك لا تتسع له الدنيا لسر ختاه 
قَضْرب به امل ٠‏ فيمن يفرح بضرر غيره ليّثَال نفع نفسه دون حَجَل . 


ركفم ويد ذالم واد فليا ركنا المُسَمَّى المَجَرّرة أو المجَرّارة: وكان 2 
جهة الركن الجنوبي الغربي؛ للجامع المعروف عنَدّك وعندي؛ .ثم استقرت المجّرّارة 
أمام مدرسة مسلمة بن عبد الملك. وله محلات وأسعة لكل جَزْار ما يكفيه دون صَنَك . 
وكلهم من أهلٍ البلادء ويعغرضون من اللحم ما د تَقَرٌ به العين ويفرح .الأولاد. ولعدم وجود 
الثلا جات والبّرّادات, افالشراء بالأقة وأتصياف الكيلوجرامات, فيُطبَخ اللحم ويُكَثَرٌ 
المرقك القدور؛ وتَحَضْر العقصيدة فلا تَسَل عن الفرحة والسّرورء وي اليوم التالي 
58 د ع ارم ” ل 
رحن راد واسالسس والاشو بسار قن ران د فد معد 

ع ,فلا تخلوخميس مشيط والقرّى من أفانين البراعة 
وللفساء : التوب العسيري) أو( المرَئْد ): 0 الأنوان من 0 وأسودا 
جاءت ( الكرّثّة 5 )اضها حففة وأكافة يخالية مين الإغراءوالخلاعة . 


أما الصتاعة الطبية فعمادها الكيٌ والتّجبير والحجامة: وللأسنان (كلبة) وهي 
المعروفة باسم الزّرّادِيّة أو الكمافننة: والكفاكة إلى الكلية نادرّة, إِذَ سَلم الأطفال من 


)١(‏ المطرح : وعاء يشبه الصحن لتقديم الخبز أو اللحم :. [أدن معدو )ء: 

(؟) الطفشة : غطاء دائري للرأس ب وسطه تجويف للرأس بينما تمتد الأطراف ؤ دائرة قطرها # نهاية 
الكتفين . ( ابن مَعَبّر) . 

(9) المهيان : سُّفرة دائرية تصنع من الخوص ٠‏ (ابن مُعَبّر) . 

(:) القرابع: : جمع قَرَبعَة » وهو الشيء الذي لا فائدة منه “(انن معبر)” 
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الحلوى القادرة؛ فيعيش الإنسان إلى سن التسعين؛ وأسنانه كاملة لا ترف الشَسَوّس 

والآأنين ولمَطَارَة دُكَانْها المشهور عند القاصي والدَّاني وصاحبه عمر المرّوعي 
الجيزانيءرئم أصبح للبلد ( صيدلية الكلالي )؛ كأول صيدلية إن صَّحَّت من ذاكرتي 
الأمالي. وأسّس الح لجار كلكا ويا بوفكاه إلى القرما من ميدي 
البلدية؛ ذ لو السكدين المدني''' وشرّف الافتتاح 4 يوم مشهود”": الأمير فهد بن عبد 
العزيز آل سعدد! "ا وعَرَفت خميس مشيط العيادات الخاصّة؛ كعيادة الطبيب عبد السلام 
حمام للأمراض عامّة؛ وعيادة الطبيب أصغر مرزا من الباكستان دؤعياةة ؛ أعظم 57 
الأستانيل خلء الأستان وهذه حكاية الطب مختحصرة: حلبتها من 5 اكزة مفصير 3 


اموق الخط والإعلان. قفارسها محمد باحص من شهران؛ لوحاته معروفة 
مشتهرة؛ وصِرّنا تقَلّدها ونضع التوقيع (باحص) كماركة مُسجّلة مُعتبرة» ولا تسألوني 
عن موقع دكانه. فقد نسيت مكانه. رغم الزيارات الكثيرة ولكنيها الألوان نيرت 
عيني فمّحت البصيرة ة وعَرّفنا طُمٌ خبز ( التميس) ٠‏ كأول مَّرّة ب الخميس؛ 4 فرن 
النمّاس إليماني حَسَن .وإن سألت عن الثمّن؛ فريال واحد تشتري به خمسة أقراص 
معمرّة. َم تتجه إلى القَوّال ( مُقَنَى ) بكاسّة أوطَاسَة مُعَكرّة فيملآها بنصف ريال. 
بما يكفي عَشرة من الرّجّال . ومن أشهر الساعات اليدوية؛ ما يُسَمّى بساعة الصليب 
القع نيا اع القن وهن أقل انتشارا من ساعة الصليب ولعلِ (( سيف عبد 
العزيز ) صاحب أول محل لإصلاح الساعات: فلا أذكر غيره مهما عَصَرِّتٌ الذكريات . 
أيها القارئ اسّمح لنا بفاصلء ولك الوَعُد بأن نستذكر ونواصل؛ ظللحديث بقية؛ وعليك 
الهديةء ولوبقاعا ل فهوة وصصن امن قرط إعدادها على البخدر (كرك/ثأناه ). 


.١١‏ المقامة(ضوء القنديلخ مُعَلم الجيل) 

حدقا زهير بن منصور قال : أسيّارتي نحو الربيع سيريء إياك أن تحيدي أو 
تحوري: فالرّضاق وقهوة ابن ب انتظاري. ولَسَتٌ وحدي َنم إلى جوّاري. ,علي بن جار 
الله رفيق الرّحَلّة, وأنيسٌ الدَرّب ‏ الطلعة والنَزلة الس فعينه دن المد رذ يول تين 
السّامع من شعّره شَدْرّةء قد أغلق عليه المخْوّال؛ وحَصّنه بِأْشدٌ الأقفال . 


. (ابن مُعَبّر)‎ ٠ ًابيرقت١؟907ةنس‎ )1١( 

(5) سنة58؟اه (أنن معن)ث 

(؟) كان وزيراً للداخلية حينذاك . (ابن مُعَبّر) . 

لدع برفقة الأخ الزميل سعيد بن عبد الرحمن باحص المتوفى سنة ” 4ه تقريباً رحمه اللّه تعالى؛ وهو 
شقيق محمد باحص( ابن مُعَبّر) . 


(4) المخوالء ٠‏ المسْتودع ٠‏ (ابن مَعَبّر) . 


القسم الرابع: بحوث لغوية وأدبية 4 أجزاء من الجنوب السعودي .04 


و الشغْر إجياءً النْمُوس ورِيُها وأنتَ لري النَّفُسسأعدبٌُ مَنْبَّع 
ختنكةمفولة طال مهد انتظارها: -وأفتكدة: فحدةاتبيها بأنشع 


و( علي ) هذا راد بع أربعة من أهل المُنَتَدى!", إنخرطوا 4 سلك التعليم وعَانُوه 
مَدَى 0 الهفاء و التي ل الس 


وهذا البيت لأمير الشعراء: أحمد محري برام رتسي ل 1 
قصيدة أشهر من نار على علم ؛ ؛ لو أَنشَّدتَ شطر مطلعها ( قم للمُعلم وقه التبجيلا ) ؛ 
لردٌ عليك جَليسك ( كاد المعلم أن يكون رسولا ) . وأثارت هذه القصيدة ( إبراهيم 
طوقان ) ؛ وهو المعَلم الذي اكتوى من التعليم فترة من الزْمّانء فصب جام غضبه 
بمكنون صَدّرهء بقصيدة بكى فيها المُعَلم وهَوان قدره . 


شوقي يقولء وما درى بمصيبتي ( قم للمعلم وفهالتبجيكلةا) 
افميق كد مجك فل جمون سه من كان للنشثىءالصّغار خليلا 


حتى يقول 2# آخرها : 
يامَنْيريدالانتحاروجدته إن المعلم' لا يعيشن طويلة 


وكاثه اتستشرف الممتتفيل فمحسى .قبل أن يبلغ العمّر مدى . وفتحت مجلة ( 
المفورعة )97 » الغرّاء. صفحاتها لبعض المعلمين من الشعراء؛ فجادت قرائحهم بذوب 
المشاعر تَتَرَى, ولأنهم من صتف المعلمين فهم بما يقولون أذْرَىء ثم قامت مجلة ( المعرفة 
)ربوضع ذلك # كتاب ضم - جميع المعارضات'"!؛ وهذا الصنيع من ثمارها اليانهات: 
وأول هذه المعارضاك لاتير" اسار على مذهب طوقان؛ بقصيدة دافقة بالألم والشعور 
بالكيبة والتكسراكه كان وعاحكن: وخاطب الأتو روا دن فال 


هل كنت يوما 4 الحياةرسولً | أمعاملاً ذخ ظلها مجهوه 


. المنتدى : الأحدية 4# استراحة الربيع # أسفل عقبة ضلع (ابن مُعَبّر)‎ )١( 

(؟) مجلة تصدر عن وزارة المعارف السعودية ( وزارة التربية والتعليم حاليا ) . (ابن مُعَبّر) . 

(؟) بعنوان: ( قم للمعلم : قصيدة وشعراء ) وضم (18) معارضة:؛ مع قصيدتي أحمد شوقي وإبراهيم 
طوقان. (ابن مَعَبّر) . 

(4) الشاعر السعودي محمد الثبيتي . (ابن مَعَبّر) . 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 
إلى أن قال: 
ياموقدّالقنديل نبضص فؤاده احذر فؤادك واحدرالقنديلا 
فارفع بفكرك للشسياب مثارة رحد دا يودي جام 
ولم أدرج 0 وإنما دل على كلها بيضها. 5-85 البيت الاخوز 
قل ٠‏ التسعلم إِنْ أردتٌ قبولا 000 
قالطال يضرن المعله ويذيقة ا اناكم يا صنف المعلمين من العكس . 
فترى المعلم صار( قطاً) وادما وترى الطويلب صار حقاً ( فيلا ) 
وفعوا اتعطبا فظئيت أن سنتعون 2 كفالمعلم كي يطب عليلا 
فإذا بهارأسس ري المعلم ترتقي لتصبّمندمه كُسَيْ ل سيلا 
وإذا اشتكى قالوا لعل وريما وإذا ١اشتكى‏ الطلابُ نات ل 
وشتان ما بين القط والفيل» اذ جرت المقارنة بين السمين والهزيل . 
بهذا التواضع أو التنازل عن التَّبّجيل» يُسَجل سعد بن حمد موقفه ثم يعود بنا إلى 
القيل»فيقول: 
ماللمعلم قيمة 4 عصرنا ‏ بل صارك عصرالرَخًامغلولا 
هذا يهان وذاك يعغطى لكمة مابالمعلم هل يسارع فيلا ؟ 
ولا أظن أن رفاق الأحدية: يَطْرَبُون لهنه المقامة المدرسية؛ فقد وَضعت عَضَا 
النَسَيارء ولاذوا عن التعليم بالفرار؛ وأحَلي الطرّف. وبان فيهم الخَرّف. 
افتيحوة اللتت اتوي حيرف ١‏ اتام ان يف 
الملم د لله الدي فده خطسوي وتطكفن 
كمم ‏ رةدعوته يكون جنبي فوقف 


ولا مَنَاص لكم من ذكريات المدرسة:؛ فكم فيها من حكايات مُكدّسة:؛ أفضتم ذ 


القسم الرابع: بحوث لغوية وأدبية 2 أجزاء من الجنوب السعودي 
٠ 7‏ فيها قدا مهد 2 ٠ ٠‏ 2 24 


ارط كم شب صخل خرف .ولا بأس ليت 


خطرت تجر على الوفاأذيالا عد راء تزهوفتنة وجمالا 

هي فكرة الإخلا صن بل أنشودة عذبت على سمعالزمان مقالا 

يومالمعلم صورة من نسجها وإصطصارها من فيضه يتللا لا 

يوم نجحيي فية أتبل غامل حقل أشرف مهنة تتعالى 
وجاك مبعمت لم فاه صَفصّفاء والشاي # البّرّادق!") قد صَمًا. 


0 0 0 اي الس ار 
كالشجرة؟ 2 َه ّي ثمارهاء وتستراد 2 الهماجرة غيطيب ظلاًها رن 
( الروض الملتهب) ؛ للشاعر الرّاحل أحمد سالم با عَطب؛ قصيدة بعنوان ( المعلم 
والحياة ) 2, وأحبٌ إنشادها قبل السّرّى إلى السَّرّاة . وقال ىك مطلعها : 


يارافعاً بيديك مضْباح السعادة للشبّاب يا غارقاً بين الدفاتر والمحَابر والكتّابُ 
يافاتحاً للطامحين من الثقَافة كل يات لاتلقتَفسَك للوساوسيَسْتَبِدٌبهاالعَدَابِ 


فياأيها امم :دع الأحازان :ولد بالخالق الرحمن, الذي حفظك من مذهب 
إبلييس, وراك يذ زمن التَدَرِيسن ثم جعلك مين المتقاعدين الأحرارء تجوس خلال 
الدّيار والقمّار. ثم تأوي إلى مُنْتَدى الرّبي ‏ ثلة يروق لهم الشَّعْر البديع. لأترى 
منهم إلا السّامع المُطيع: وليمس ثَمَّ هَدَمٌ أورقيع. ثم قوموا إلى السّير نحو العقبة: 


. (ابن مَعَبّر)‎ ٠ البَّرادق: جمع بَرّدقء دوو الفتجال العروف‎ )١( 

فيه الررشف ؛ شرب الشاي ٠‏ (ابن مُعبّر) . 

(8) "الهف عرب ارق ٠‏ (ابن مُعبّر) . 

(4) علي بن حسن آل شعيب . ( ابن مُعَبّر) . 

(4) قال با عطب # تقديم هذه القصيدة : إلى الذين يبنون ,الشعوب بأيديهم دون أن يدركوا التقدير الذي 
يستحقونه فتطوف على حياتهم ظلال من اليأس . (ابن مَعَبّر) . 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 


فنريح ال رأمس والرّقَبةء على وسَّادة من الطب" : وقاكم الله المخازي والعَطب. 
(8/اا/ ناه ). 

77 و 2 

5 0 و 1 
"١.المقامة‏ العضاضية 

حدثنا عبد الرحمّن بن منصورا ''. وقاه اللّه تعالى من الشروووالمكونقال: جلست 

يوما حول الصَّلَلء أرسم على الرّماد خطَة العمل ٠‏ للبحث عن وظيفة تليق بالمقام: 
وتمادت الصّور والأحلام؛ فبلغت بي إلى 
وسكرتير وحملت أحلامي 2 الملف الأخضر, ودَخَدّرت من أبها إلى لعَضَانِء ومَطيّتي 
(العَرَاوي ) ولها فَرْبَعة نَصَم الآذان. وديلٌ من الدّحَان تَنْمْتَهِ على بُعد ميل قلت لها لم 
يبق إلا الجميل »فها هي شركة الكهرباء تلوح ي الأفق؛ٍ , وإليها تنتهي الأحلام والطرق؛ 
وبعد عشر دقائق بِالتمّام والكمال؛ .كنت أقف مرتجفا أترقب؛ فابن عَدوس ينظر آ* 
مَلفي ويقلبء ثم نظر إلي نظرّة وقفٌ منها شَعَرٌ رأسي. ولم أعد أعرف الماصّة من 
الكراببي: وانطلق صوته كمدفع رمضان. فإذا “غلبي بين الأقدام والسيقان» وأصابتني 

لجاجة ولعٌثمة, ولأسناني طقطقة وحَطرّمة. وجف بذ لساني الرّيق, وأصبحت من الهول 
كالفريق. وله أذرما فلت لووك على المفروطن يقلمك الأ سعد سلمان: موخت التففل 
وظيفة لهذا الإنسان:ء لإكمال الإززم حبحب البظام لخم" لتحية والسلام . وخرجت 
ألتقط أنفاسي. وأَتَحسّسٌ رقبتي ورأسي. ونظرت ب مَبّصّرة بكمّي» فإذا شيبة خرجت 


3 


تلن خويذ وهَمّي . واستقر بي المقام د رحاب الكهرباء؛ لا أرى الشمس إلا المساء 
فين الفجن أسى تجو الشركة فهناك ابن عَدوس وهناك المعركة . 


قومٌإذا حارَيُوا ضَرُوا عَدُوَّهُْمُ ‏ أو حاوّلوا النْفْعَ 8 أشياعهم نفعوا 


ب الوزيرء وتحت يدي مدير مكتب 


وبعد بضع سنين من العمل ؛ تلاشى الخوف والوجلء فقد تعودت على صوت المديرء 
وذهبت الأحلام ب منصب الوزيرء فهنا عرفت مقاس رجّلي ولحاي لتحت الع 
على الكفاف: وهذا سعيد بن يحيى؛ لاصقٌ بالكرسي طلق اليا ؛ ليمس يعرف أَبَعدُ 
من لحيفة “فهناك الأهل لزوجة لطيفة ٠وإن‏ نظرت حولي فإبراهيم يم العسكري, تحفة 
راقت يك عيونٍ العبقري. .ثم سَعَدَ بن سيف لسانه قاطع كالسيف ل ان عدوي 
مكفرمعه الحلزسنء ومشهرٌ قن أس ف الوحة وأدوون هو الركيين وتعن المسكر وعد 


. القطن . (ابن مُعَبّْر)‎ )١( 
(؟) عبد الرحمن منصور: أحد الزملاء ب الشركة السعودية للكهرباء. وهو من قبيلة ( عُضَاضة) بمنطقة‎ 
تين '( أن معين):‎ 


القسم الرابع: بحوث لغوية وأدبية 4 أجزاء من الجنوب السعودي 
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و2 ب سس با 


الول ود لتاقل والكسل اوهدا معسهيد د بحرن الحافلة ؛ لا يشتكي وإن قطعت 
أنامله: ولا يهون باقي الزمّلاء: فللحديث شو تاذ أرجاء الفضاء. 
ثم قام شايع خطيباً. لوده فج تدبو كي وألقى تحسه يدا وقريا كأ ناكد 
جيشء أو ما أدري أيش, ثم قال : قد سمعتم ما قال الشيخ عبد الرحمن بن منصورء 
وفتاه الل سيق كل مط ود عقوو جينية ةلذ كو وخاعه إلى المُفلم ابن عدوسء وما لاقاه بذ 
حرب البسوس» وغل كل حال,افقد أحكم المقال ورك 2 النفس أسرارهاء وأثار من 
الأخبار غبارهاء فقد كان ابن عدوس صاحب صُولَة وجُوّلة الا يهداً له بال حتى يجمعنا 
حوله؛ ثم يُصب فوق رؤوسنا سهام الكلام ونحن مثل الحمّام؛ فإذا عدنا إلى أوكارناء 
أزخطنا لا تكاد تسمع حديثنا ٠‏ كآن على رؤوسنا الطيرء وإذما هو العُكوف على العمل لا 
غيرء كلامنا بالهَمّسء وأكلنا بالدّسء وجهاز المخابرات يحصي الحركات والسَّكنّات 
ثم يوال ابن عدوس بالنشرات 
١‏ . المقامة الغيثانية, 22 
فكم نجيب طوى النْسْيّان سيرَتَه كأنّه لم يَكْنْ يوماًمنالنّجُب 
فلميُدَِيعُوالهُذكر بقافية ولم كشبيدواءئة 2 راقم الخطب 
قائة نايت فحهذا لأفكيه قد غاب منها وهذا المجد لم يغب 


لقد كان هذا حال الشيخ عبد الوهاب أبوملحَة!" ؛ طواه الموت وأرخى عليه التاريخ 
ظله ٠‏ كأن لم يكن له يذ التاريخ ذكر ؛ ولم تَعَمّر به مجالس القوم فَضَلا وعطرا . 
يأتيمنالدنيابكلبًديعة ومن الفضائل # عجيب باكر 

وجهه آيات كل فضيلة يَلْقَىَالعُفَاةةَ تَرَحُباببشائر 
من عُْصيَة جمعوا الشجاعة والنّدى تالوالمعائلي كابراً من كابر 
وإذا أتيّت ليَابه ل حاجة ) أغتاك#ش بَدْلالعطاءالوافر 


2 - 


6 الحاء ال 0 [عبة انو هاب | بوملحة ك حي البااد الستخودية ) الؤئقه الأمستاذ"الذكتوق: 
الحعقوت ل اران والعتقدة ] الراك امم لحي : 5000 ٠"م)‏ ( الجزء الرابع 
).ص”058075. ( ابن جريس ) . 

(؟) توك سنة 1774ه . (ابن مَعَبّر) . 


0 القول الكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 
مُتَقَمَّصسْبِالَكَرَْمَاتَموزْرٌ ‏ مزْرَبُهفيعزةومفاخر 
ولكن لكل أجل كتاب: ولكل سؤالٍ اكرات ود عَيتَانَ!'" قَصّل الخطابء بكتاب 
عن الشيخ عبد الوهاب, أودع فيه علمُه وضنّه. ففرّدت الكلمات على فَتَنه؛ اسَتَمَطر 
الوثاد تق وذاكرة الأخيارء فجادت بغيث مدّرار كأنه يُجَاكي اسمه غيكاة:مجادك الغيث 
والخير صنوّانء فقد نفضت عن التاريخ عبار وسَطرت فظر | سكيقن آثاره, وسيدوم 
بإذن اللّه تعالى ‏ الثناء والذكر الحسّنء فقد طوقق الأفناق تقل نت د مع الزمن؛ 
ولك التّهَاني مَمَهُورَة يماء الذهب» 00 اليك عَرَائَس البلاغة والآدب ٠‏ فإذا مدنا 
إلى الكتاب؛ والعَودٌ أحمد ثم مَثَابء نقرأ سيرة الشيخ مُنذ لحظة الميلاد. 2 العرّق قل" 
موطن الآباء الأنجاد؛ فمن هناك بدأت المسيرة للشيخ عبد الوهاب أبو ملحَة و4 سماء 
الجنوب س سما وملا نُجمه واقترن نَجم سُعُوده بفلك الملك عيد العزيز 52107 
التوحيد تخفق 4# الجبال والتجدون ولأن الال عححين الدول والآمم, فقد رأى الملك 
بثاقب فكرة ومّضَاء عزم: ة هذا الر حل مخايل الذكاء والفطنة ولاه أمور المال فكان 
عند حَسّن ظنه . 

0 بجواهر الوثائق ٠‏ ومن فيضها أرسى دعائم الحقائق. قد 
غاصص # بحرها الغزير فثم هَثْمَّ ألف وثيقة يَحَارفيها العَالم النُحَريرء ولكنه ابن بُجَدَّتها 
وفارس الميدان؛ قد قسّم البح 0 المنز اف قاتشي هد الزهاف انم الآقاق 
والمهام. إِنْ شئت 4# الحرب أم السّلام: ؛ وَضَرّبَ 4 الحياة الاجتماعية بطم وافرء فهو 
2-2 المحافل وصاحب المآثر, أما لمال والاقتصاد فحدّث ولا حرج يه فنا دَخْل 
وخرَج٠‏ بيديه مقاليد مَاليّات الجنوب. يُصَرّف أعمالها على الوجه االطلوب . 


الوثاك 00 ران وَحَلل الكثير منها ا 
ثابت الأركان والآأسس نم وَلَى شَطُرَّه نح وّالتّقَات, ممّن أدركوا الشيخ عبد الوهابٌ 
وكانت لهم به صلات. فَهَيّج الذكرى وسار القلم كالرٌّاقص على إيقاع النغم, ٠‏ فكانت 


ه « مس 


الشهادات تأتلق وتلمع: ٠‏ وليس زاء كمَنْ يُسمّع . 
م د وجَمَال دَيَاكالرَّمانالقَابرٍ 


. الأستاذ الدكتور غيثان بن علي بن جريس . (ابن مُعَبّر)‎ )١( 
+ العرق * أحن أحياء:مدينة خميس مشيط:. (ابِن مقبر)‎ ١ (؟)‎ 


القسم الرابع: بحوث لغوية وأدبية 4 أجزاء من الجنوب السعودي 


فيا أهل البّحَت دونكم هذا المميّع ؛ ولا تقولوا لم يَبَقَ ب القَوس مَذْرّع فحياة الشيخ 
عبد الوهاب أريضة عريضة: بل تمتدٌ من الباحة إلى نجران. ومن القنفذة إلى جازان . 
وكتابٌ ابن جرّيس بداية الطريق ٠‏ وريّادة بلغت الأو التحليق؛ قد كشف عن الصّوي 
والمعالم, ؛وسَبّر أغوار المناجم, وله آفاق التاريخ الإسلامي صولات وجولات, ولا سيّما 


تهامة وجبال السّروات, أحيّا ذكرّها ومآثرهاء ونَبّش خبايا الزوايا وأخبارهاء وسطر 
كل ذلك # أسفار الخلود؛ فاستحق لقب ( مؤرّخ تهامة والسّرّاة ) تقَاء تلك الجهود . 

لهدوترى أهلالفّصّاحة ركعا 
أتانا بإعجازمنالقول مصُمَعا 
و2 الله سكناه ولله هنا سعى 


كلام ترى الأقَلام في الطّرس سُجّداً 
يُحَيَرألبابالرّجَالكأنمًا 
سعى طالبا بالعلم أنَمَدَ مَطلبٍ 


4 
و 2 7 مير 


1"! .) المُقامَة النفقية( نفو نفق خميس مشيط‎ ١6 

يا أهل الآفاق» حَدَثنَا مستور أبوعَنَاق .عن مهرة بنت منصور السٌواق؛ قالت: زعموا 
والزَّعمٌ مَطيّة الاختلآف. بِأنْ مدينة خميس مُشَّيَط ستكون قبَلّة العُشاق, لآن مشروعا 
رسمه المهندس على الأوراق: وسَّمّاه ( نَمَّقَ الأنفاق ) ؛ وسَتَضُرّبٌ به الأمثال من المُغرب 
إلى العرّاق . 


الحمدُ لله في مسر وي عَلِن 
قد نلثُ ما أشتهي ك الدّهر من أرَبَ 


إن البّهَاء يحركن تعلق متكوه 
أرحت قلبي من هم ومن سَهَر 


حيننا يُخنّصُني من ظَلْمّة المحَن 
العقل والقلب مني ثم ف الْبَّدَنَ 
كما ترَّان خُلَى الأشجرر بِالدَمّنَ 
عمجا عن تي بالأنفاق خ زَُمَني 


وقالت مهرة بنت منصور السّواق: دَعَتَّني رَيّةَ الحسّن والأخلاق ٠‏ فريدة 4# بَيَاض 
الخد والساقء شريفة بنت صالح سَلمت من سهام الأحداق: إلى زيارة نفق الأنفاق, 
فقد خَشيت على قلبي من الاحتراق؛ ينار الحبٍّ والأشواق . وصاحت بصوت عَذَّب: يا 
مشت قفافيل السائق ق الهندي كأنّه الشنّاق ؛ قرّكب البنْزٌ ونحن بالأثر على وماق .وسرنا 
وقد مالت الشمس ف الأفق وتهادت بنا الس اه إلى الدمق: فرأينا ازدحام السَّيّارات 
فَسَاورّنا القلق. وتعوذنا بربٌ القلق وبلغنا أطراف النفق: ؛فإذا المكان كمستودع مُحْتَرِقء 
فأشْلاء السيارات مُتَنَائْرةَ والحَفدٌ بأفواهها فاغرّة؛ ونظرت يَمَنَة ويَسْرّة» علي أحظى 

من التق تدر ةعاذا كذرة عميفة النورفارتد طرية علق النحووقم أضوت لحر 


6 وح سه ا م سا 111 سد - أيهاء 
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مُتسائلة عن المهندسين والعمّالء ؛ فلم أجد إلا عَاملا مُمَزّق الفتسيصو و الس لاجد 
قن غلنه صفرة الموت والاعٌتلال . 


ع اع 


ورَمَيّتٌ بنظَرِي إلى طرف النفق: فرأيت بّقَايا قلآب قد الْمَّق. وحوله الصّخِور 
مكتا؟ ثرة: كأنها تَنَدُب الحَظوطظ العاشرّة؛ فلا هي بَقيّت 2 مساكنها آمنة. ولا القَلأب 
حَمَلها إلي أرض نائية انوا : اجتمعٌ رئيس البلدية مع الوزير. وصدّر الاجتماع بقرار 
خطير ٠‏ سنّة أشَهّر بالتّمام والكمال. والتَمَقَ جاهز للسّيّر الحلال؛ وَمَرّت الشهور السَّة: 
فإذا النفق على حَاله بل أُشدٌ حتبة؛ وزاد القهّر والإذلال 5000 الآحلام والآمال . 
فيا رئيمس البلديّة: متى تَرَهع آلظلّم والأذيِّة, وأنت تجمَصّن على الكرسي الدراق 
تطلبٌ الشاهي والقهوة باهي والحوارء والنامس حول النفق؛ وقَلَبٌ الواحدٌ منهم قد 
نفل ؛ ناهيك عن الأموات, الذين قضّوا نَحَبَهُم وأصبحوا من الرّقَاتء وتلك المحلات 
والمعارض؛ أغلقت أبوابها أمام المُشْتَرِي والعَارض . 


ولمَدْرأَيتالوَرْدَ يلطم خده ويقول وهو على النفق يخنق 
لا تقريوه وإن قام جدره من بينكم فهوالعدو الأزرق 

ا" البلدية إن كلت تذُكر القَضيّة ؛وتَرُوم لأهل الخميس الأذيّة. فَعَجَلَ الله 
بفُصّلكء وأطاح بخيلك ورّجلك . 


إن كنْتَ تُنُكرما ذَكرْنًا بعدما وَضَْحَت عليك دلائل وشواهد 
فانظبرإى اإلتقق ارين قلنا وافهم فكتنا تفثر إلا البارد 


هَل أعطيتم القوّس بّارِيهاء وأسكنتم الدّار بانيها, :ما أكثر الشركات, ذات الخبّرَة 
والمُعدَات: إن قلتم رست المناقصة؛ ولم نجد شركة منافسة:؛ فقد أخطأت م 
الحمَرّة. شما أكثر الشركات وأهل الخبّرّةء فهتاك أنفاق و وجِسُورء قامتٍ 2 بضعة شهور. 
وما زلتم خَلفٌ المكاتب: تركضون رَكُضْ العنَاكب؛ يوم تَحضر المعدّات المتهالكة: والطريق 
فالتّفّق ماألقاهخ حُمَرائمَّنا إلا الدُعا بأصصابع المقهور 

وأشدٌ ما نخشاه من شر مُستّطيرء بعد هن! العنافروا لاحو أن تأخذ التّمّق الشقئة 
والخشوع., فيَخْرٌ ساجداً على السييارات والصُلُوع. وهناك الفضيحة بالجلاجل؛ ٠‏ والهوؤل 
قائم ومّائل؛ فأين المسؤول ؟ رئيس البلدية أم المقاول؛ وتمتد أطراف القضيّة. فتصبح 
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ولف 


قصّة طَريّة. وتنُوشها أَبوَاق القنوات. فتقول : بلغ عدد الأموات بضع عشرات. ويَكثر 
القيل والقال, وضاع الجهد والمال ظليتَ النفق ما كان؛ ققد سَئَمَ السكان. من الوعود 
الكاذبة, والأماني الذائبة؛ كر ماء. ونارٌ ولا شواء وأحَلام لا حقيقة حقيقة عسبناها 
وعحيه رح كيك كيل الفينؤوار. يتن ادوم ا لتشيون وس اليه يهنا القوم, 
وهذا العلم 0 ٠‏ ولكم السّلامة والظمري:ة ثم الصلاة والسلام على خير البشر. 
(10/59/ذاه). 


15 العامة الهادوية: 
الحمد للّه الذي هدانا إلى الإسلام؛ وأفاء علينا بنعمه تَتَرَى بين الأنام. والصلاة 
والسلام؛ على رسوله المبعوث رحمة وهداية للعالمين: فكان خاتم الأنبياء والمرسلين 


ده د ورد و لم 


أما بعد : فحدثنا زهير بن منصورء ونفسه تنجد وتفورء قد آلمه أَنْ رفيق الروح؛ قد 
ذهبت به طواري رَابعة تجيء وتروح .قال : عرفت ( هادي ) "' منذ ثلث قَرّن. هومن 
1 آل علي ) '"'وأنا من (القَرّن) ' "'؛ وهو خلقة سّوية. صاحب مَرّح, ودعابات ذكية, 
ويَرَصّعْ ذلك بالسجايا المعّسولة, والخلال الفاخلة اللمجدولة ليس بالنحيف الخصيف 
مدر ووو ليسم المحم المشتهرء ؛ وليس بالطويل ,الفاة تق على الطوال ولا بالتقصير 
الخارج عن حدّ الاعتدال هاده الندما ف وهو الطلوقاء ترك اليد ود مام ريق 
الشدة والوجاء.: 


هوالبحر من أي النواحي اتيته فَلَجّته المعروف والجود سَاحِلَهُ 
تعوة قط |تكف حكن قوائدة ثناها لقَبْض لم تُجِبْه أناملهُ 


و 
ولا أرَاه ينسى ( دارا اجن شاك )»وساعات الهناء كأنها الحو سباك يه 
غمراتها شذرات ,الأدب؛ ونتسلى بِمُلح التاريخ كأطواق الذهب. وكم صَعدنا إلى متنزه ( 
السَّحَاب ) الفلى طت النارك لماكو نر روفوم السضريح معد العناء. ونستنشق نسيم 
طلق الوا 


)١(‏ هادي بن محمد بن هادي ( ١934 - ١١84‏ ه ) . (ابن مَمَبّر) . قرية آل علي 
تقع يخ صحن تمنية ببلاد شهران . للمزيد عن قرية آل عليء انظر : غيثان بن 
جريمس . القول المكتوب 4# تاريخ الجنوب ( أجزاء من الحجاز واليمن وما بينهما ) 
( الرياض: مطابع الحميضيء ٠‏ 51١ه/18١5م)‏ ( الجزء الرابع عشر)ء ص 110١56‏ .( ابن جريس ) . 

(؟) قرية آل علي تمنية بمنطقة عسير . (ابن مُعبّر) . 

(؟) قرية القرن المجاورة لآل علي . (ابن مُعَبّر) . 
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وقفةتوأوقف-تالجوى ليالي مودالدهر فيّنان مورق 


ثم تمادت بنا الأيام؛ وتفرقت بنا السّبل والآكام: ونزحتٌ إلى جُدَّة لبضع سنين: 
تعد حساب الفراق بالمئين لولا زورات من ( هادي ) تطفى بعض عطش الصّاديء 
فأعدنا وَصَل ما انَقَطع من المَسرّات ولاسيما على شاطئ البحر ‏ تلك الأمسيات, 
الماسرة كننها يكلب لمرو ويدقه القة عن السسوون عن الأخا ديف ابععدا نم كانه 
الؤلؤوالمرجان . 


شكرا لكل فتى مزجت بروحه روحي فطاب ولاوه وولائني 
كلك اليعسفون اللفارجات وراقي. ‏ اسمر كيت حنو شه ند فناكن 


كفا علق روز إنت الشيخ هادي إلى جدَّة: عاشت الكويت الضّيق والش2(5, '(01, 
إِذ غزاها صدام ب عقر دارها؛ فسلب أمّنها واستقرارها » فزْجَّر هادي ونظر إلى 
الغراب البّارح وفسَرٌ ذاك عنده وقوع البلاء الفادح, وأن القادم مِحّنة رّاصدة, تتلوها 
نكبة قاصدّة. فتراكبت لديه ظَلَم الهُمُوم: وتراكمت عليه غيو. م الغمُوم . أطال اللّه لك 
السّلامة والبّمَاء وزادك ‏ الدنيا عُلوا ومُرتقَى ؛ وحمّاك الله من الإرجّاف: وما يُصاحبه 
من فَوَضى واختلافء فما أنت ممن يخاف المخاطر, وأنت # كنف الإله القادر. ( وتلك 
الأيام نداولها بين الناس ) ؛ ونّهى الله عن القتنوط واليأس. وَعَلَمُ أنني كمُسّتبضع التمّر 
إلى مَجَرء أوجالب الماء إلى نهر. ولكن على سبيل الذكرى للمؤمنين .فكل ما يجري 
من تقدير رب العالمين .وعلى سبيل الاستطرادء أنقل من ( رسائل الانتقاد ) ("2.النص 
لموَجّه إلى بيث زهيّر بن أبي سلمى + 
رأَبِتُ المنايا خَبْط عَشُواء مَنْ قصب ١‏ تُمثهومن تخطكئيُعَمّرفيهرم 

فال ابن شرف 0 

وقد غلط 4 وصفها بخبط العشواءء على أننا لا نطالبه بحكم دينناء لأنه لم يكن 
على شكر عناه يل نظلبه يتحكم لعفل شهول > نما يحب كوله لو كان يفك اناس يموت 
وبعضهم ينجوء وقد علم هووعلم العالم, دحتى البهاكم: إنّ سهاء المنايالا تخطن شيا 


. (ابن مَعَبّر)‎ . ه58١١ةنس‎ )1١( 

(؟) (١)سنة١1ئاه.‏ 

(؟) ( رسائل الانتقاد ) : من تأليف ابن شرف القيرواني ( ت ١47ه)‏ ؛ بتحقيق : حسن حسني عبد الوهاب: 
ط:؛ 5١‏ ١ه‏ بيروت: دار الكتاب الجديد . ( ابن مُعَيّر) . 
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نلف 


من الحيوان حتى يعمّها رّشقهاء فكيف يوصف بخبط العشواء رام لا يقصد غرضاً 

من الحيوان إل أقصده حتى يستكمل رمياته؛ ‏ جميع رمياته ارلا سكل الوه عل 
زهير موث قوم عَبّطة وموت قوم هَرّماء ؛وظتوا طول العمر إنما سببه إخطاء المنية, 
وسيب قصره إصابتهاء ٠‏ وهيهات الصواب من ظنه لم يؤخر الهرم إلا أنها قصدته فحين 
قصدته أصابته . ولوأن الرّماة تهتدي كاهتدائها ؛ لملآت أيديها بأقصى رجاتها"''. 
والحاصل من كلام ابن شرف. أن الحياة تسير بحكمة عرف منها ما رف, واستأثر 
الله بعلمه ما يفوق العقول البشرية: # جميع الكرة الأدضية : 


وليس لنا من الأيام سوى اليوم الذي نعيش فيه؛ فالأمس ذهب والغد لا ندريه ؛فإنٍ ندمنا 
على أَمُسنا ا عا ونا »واذا زاد الخوف من الغد المجهول, أصابنا الجزع والذهول . 
يامن يُكابد 4 قرارة تنفسبه جزماًمنالأيام غير مُحدد 
مادُممت تبتدعالمُصاب توهما أتراك تعجر عن ديا مسبعد 
الناكباتعديدةوأثشعمدّها 0 ماكان من صُئْعالخيالٌ الأسدود 
ليس التعاسية أن تعيش بفاقة إن التعاسة أن تخاف من الغد 

ولأن المؤاخاة بالمهاداة. والمحالفة بالملاطفة امود بلا هديّة مُكدّرة. كما أن المرّقَة 
بلا لحم مُزَّورة وما من شيء بأصلح للصديقين وأَجمّع لشمّل المحبة بين الأخوين؛ ٠‏ من 


هدية من نفس رَضيّة. وها هي هديتي أسوقها ب رحابك البهية وأنت بين الأصفياء 
عب أحياداك” .هق الله جنايك . وهديتي إليك دامت لك السعادة والهداية. خريدة من 


الآداب.# الكناية. قال الشاعر الجاهلي عمرو بن قعاس العْطَيّفَيٍّ : 

ل 1 ا 5 للةحطت لمخرفت قد زمية 
كنَى بذلك عن ظَبَيّة : 

وتكمنم يَدُقَهًالناسُ قبلي | أكلنُعلى خَلاءوانتَقَيُتُ 
0 إلى الشيخ هادي بعد تقاعده؛ وعودته ساما بعد التعليم إلى قواعده؛ وأقترح 

عليه ما يُذهبٌ بطواري رَابعة إلى العَدّم؛ ؛ وذلك بأن يقيتني قطيعا من الغنم فتكون له 


جد هو 


أنْساً بي الصباح والمساء؛ وتُطربه من ألحانها نوف الثغاء وهو معها بذ البراري يَمَرحٌ 
ويتسدح ؛ ويلفي عليه أصحابه فيحلب لهم ويدْبح 520 


3 سوانت زاين مقر 
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لناخَفَمنسوَقَهاغ زر كأنَّ قرونَ جنّتهاعصيُ 
فتملاأًبيتناأقطاوسَمْنا وحسببّكَ من هن مببّعٌ وري 


ولا أرضى لك لزوم دَارك والبُعد عن أصحابك وخلانك. وأنت فصيح اللسان. 
ثابت الجنان» وجميل المحَيًا والطلعة ٠لا‏ يَعيبك شلخة أو شلعة . 


قَرْبَتْمنالفهلالكريميّدَاكا ودَناعلىالمُتَطَلّبين مُداكا 
فَاسلْمْ أبا محمد لتشييدالعُلى وفداك من صَرْف الزّمان عداكًا 
أرَاكَ بالعين فى لم تنصرف أتحاظها إل إلى نَعُمًاكا 
يُغْنيالنَّدِيْم عنالغناء حديتك بمحاسسن لك لَمْ تَكُنْ لسواكا 


أبقاك الله ووقاك؛ وشفاك وكفاك وعافاك: إِنّ شكوّت يا هادي مرضاً. وأصبحت 
للهم غرضا فلا غَرَوَ أن يحمٌ الأَسَدُ الوَرّد ويكسف القمر البّدّرء وبنا لا بك ما تقاسيه 
من الالام ؛ وبالغمّد لا بالسّيف ال ٠‏ والسلام زخك/راا/نناه). 


رابعا: آراء وتوصيات للك 

نشرنا 4 هذا القسم . بحثين # مجال اللغة والأدب 4# منطقة عسير وما جاورها. 
ولا ندعي الكمال فيما طبع ونشرء لكننا نعلم أن هذين الموضوعين جديدين 2 بابهما؛ 
وقد تدرس بشكل اطول واعم 24 كتاب أو رسالة علمية . ونستئتج من هذه المادة المنشورة 
الثراء العلمي والثقاي التي تمتاز به بلاد تهامة والسراة . وهذه البلاد ذات أصول 
تاريخية وحضارية قديمة وعريقة, كما أنها ذات تراث وموروث متنوع عبر أطوار التاريخ 
القديم والإسلامي المبكرء والوسيطء والحديث,؛ والمعاصر"". 


وتعيش المملكة العربية السعودية اليوم طفرة تنموية وحضارية جيدة؛ ونرجو أن يكون 
للمجال العلمي والبحثي نصيب كبير 4 هذه التنمية. فتؤسس وتدعم مراكز البحوث 
العلمية:.ويستقطيةالأساكذة والباحفين الحيدين الذين يخدهمون البلذد والعناذ : 


. ) هذا العنوان من إعداد صاحب الكتاب ( ابن جريس‎ )1١( 

6 هذا ما عرفه وأدركه الباحث خلال رحلته العلمية منذ خمسين عاماً (٠‏ ابن جريس ) . 

5 أدون هذه الأمنية والرغبة لأننى عشت ومازلت أعمل #ذ أروقة الجامعة منن (40) عاماً . ومجال البحث 
العلمي لا يحظى بالرعاية الكبيرة وبخاصة 4# جامعاتنا المحلية . نعم إن هذه الجامعات خرجت آلاف 
الطالبات والطلاب الذين يخد مون ويعملون 4# جميع قطاعات الدولة؛ لكن التخطيط الجيد والعلمي 
لخدمة البحث مازالت متدنية وأحيانا غير موجودة: والواجب على صناع القرارك وزارة التعليم 
والجامعات أن تتضافر جهودهم # إيجاد بيئة علمية وبحثية تخدٍم العلم والفكر والتراث والحضارة 2# 
شتى الميادين . وأكتب مثل هذه التوصية والنداء منذ ثلاثين عاماء لكن لا أرى نتائج فعلية وعملية # هذا 
الباب» ونسأل اللّه أن يتحقق ما نصبو ونتطلع إليه . ( والله من وراء القصد ) . ( ابن جريس ) . 


بحث د تاريخ جرش وبلجرشي , 
وتصويبات وتعقيبات على بحوت 
وكنب عن باد تهامة والسراة 
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ل 


بحت تاريخ جرش وباجرشي؛ ونصويبات وتعقيبات على بحوث 
وكتب عن بااد تهامة والسراة . 


مِ الموضوع الصفحهة 
أولا: |مدخل 1 
قافا اصفحنات تازيهية وحصازية محتصرة عن حرشن | * 55 
رعسير) »وبلجرث غامد والعالاقة بينهما (دراسة 
وتأمل). بقلم. أ. عبد الله بن علي بن سعيد المغرم الغامدي 
ثالثاء إوقفات مع سوفن سبت تنومة الأسبوعي 4 العصر الحديث .01 441١‏ 
بقلم . أ. د .صائح بن علي أبوعراد الشهري 
رابعا ٠‏ أقراءات وتعقيبات على بعض مؤلفات غيثان بن علي بن | ١٠ه‏ 
جريس . بأقلام مجموعةمن أساتذة جامعة الملك خالد 
أولا: مل خل 1 7 
هذا القسم ننشر عددا من الأعمال العلمية؛ وهي على النحو الآتي: )١(‏ 
صفحات من تاريخ ( جرش ) وبلجرشي (غامد) . ومادة هذا البحث مستقاة من 
مصادرومراجع عديدة بالإضافة إلى المشاهدات ووجهات النظر الشخصية !"2 (؟) 
تعقيبات وإضافات على بعض البحوث التي صدرت عن سوق سبت تنومة الأسبوعي'!". 
(؟) قراءات وتعقيبات من أساتذة 4# جامعة الملك خالد على بعض مؤلفات غيثان بن 
جريس ورحلاته # بلاد تهامة والسراة. وكل هذه المحاور المنشورة # هذا القسم مازالت 
ناقصة., لكنها قد تفتح بعض الافاق والميادين التاريخية والحضارية الجديدة 4# بلدان 
جنوب المملكة العربية السعودية؛ أو أي جزء من أجزاء شبه الجزيرة العربية!" . 


(1) “هذ الوضوع عسرهرا رعق أن نارين عد دمن الدراساك, نكن لحبيت أن اتقو طن السىم طن 
هذه الناحية»؛ لعله يأتي من بناتنا وأبنائنا 4 برامج الدراسات العلياء أو من المؤرخين والباحثين الجادين 
من يدرس هذا الموضوع 2# أعمال علمية موثقة ورصينة . 

(؟) آمل أن نرى باحثين منصفين وجادين يدرسون تاريخ الأسواق الأسبوعية 2 بلاد تهامة والسراة خلال 
العصر الحديث . 

(؟) أقول إن المملكة العربية السعودية تعيش حقبة حضارية حديثة كبيرة . والواجب على الجامعات ومراكز 
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ثانيا: صفحات تاريخية وحضارية مختصرة عن جرش ( عسير).؛ 
وبلجرشي غامد والعلاقة بينهما ( دراسة وتأمل ) . بقلم. أ.عبد الله بن 


علي بن سعيد المغرم الغامدي 0 . 
مٍِ الموضوع الصفحهة 
أولاء ا|تقديم 1 
ثانياء ا وقفة مع جرش ( عسير) رك 


ثالثاء | وقفات مع بدايات بلجرشي (غامد) وصلتها بجر ش(عسير) | 4١‏ 
رابعا ابعض النظريات الاجتماعية وموافقتها لصفحات من تاريخ| ‏ 4144 


بلجرشي الحضاري 
خامسا: ‏ صفحات من تاريخ بلاد غامد الحديث 5-5 
سادسا: اصور تاريخية حضارية من بلجرشي وما حولها قبل عام | 4/١‏ 
(954اه/4لاوام) 
سابعا: أخلاصة القول 1 


أولا: تقديم: 


هذه الدراسة لأحد الباحثين المجتهدين الذي يسعى إلى رصد شيء من تاريخ 


وحضارة بلدته بلجرشي 4 سروات غامد. ووجهة نظره ان سكان بلجرشي 2# العصر 
الحديث هاجروا من مدينة جرش القديمة الواقعة ب سروات عسير . ويجب علينا أن 


010 


البحوث العلمية أن توثق تاريخ هذه الفترة من جوانب سلبية وإيجابية وبخاصة # ميادين التطور والتنمية 
المعنوية والمادية . وما نسعى إلى توثيقه ليس إلا إسهامات محدودة جداء ونأمل أن تلفت نظر المؤرخين 
والباحثين المخلصين 2# أنحاء البلاد حتى يسعوا إلى حفظ وتوثيق بعض الشيء عن بلادهم ومواطنهم 
الرئيسية . ( ابن جريس )» 

الأستاذ عبد الله بن علي بن سعيد المغرم: من مواليد مدينة جدة عام (117417ه/19717م) ؛: حصل على 
درجة البكالوريوس حي علم الاجتماع من كلية الآداب جامعة الملك عبد العزيز 2 (558١ه/١٠5م):‏ 
وعمل 4 العديد من الإدارات الحكومية؛ مثل: الأحوال المدنية؛ ثم التربية والتعليم. وحصل على تقاعده 
مبكرا عام (:55١ه/7١١٠م)‏ . شارك 4# العديد من الأنشطة التعليمية والثقافية والاجتماعية. وحصل 
على بعض الدبلومات والدراسات 4# مجال عمله؛ لديه بعض الكتب والبحوث العلمية؛ مثل: ١(‏ ) محافظة 
بلجرشي ش الماضي والحاضر. (؟) رحلة من جدة إلى دمشق عبر طريق الحاج الساحليء ثم العودة 
عبر الطريق الداخلى . (”؟) أسرة الجعابرة : نبيذة مختصرة عن علمائها . (:) الحكمة والحكماء عند 
العرب والعجم . (0) الشعوب المهمشة وأسباب انحطاطها. (7) غرائب مما قرأت وسمعت وشاهدت . 
(0) الصياد (رواية) . (45) الكنز الذي لا يفنى ( رواية قصيرة ). ( ابن جريس ) . 
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تستحق القراءة والتأملء وريما تكون خاطئة أو صحيحة:؛ والواجب على من يستطيع أن 
ينقضها او يؤيدها ألا يبخل علينا ويدلي بدلوه مع دعم أقواله بحجج وبراهين علمية . 
كما يوجد 4 البحث معلومات تاريخية وحضارية قيمة عن وطن بلجرشي وهو يستحق 
الدراسة: بل إن الكثير من أطروحات الباحث مازالت بحاجة إلى توضيح وتفصيلات 
أكثر, ٠‏ وقد يأتي بعده من يدرسها ويوثقها 4 بحوث علمية أطول وأعمق. 


ثانيا: وففة مع جرش ) عسير): 

افترض البعض أن جزءا من سكان بلجرشي قدموا من جرش المندثرة بعد تدمير 
بلدتهم ' ما بين القرن الخاممس والقرن السابع الهجريين '"؛ ورغم أن الشيخ حمد 
الجاسرء أعاد بني الجرشي إلى قبيلة غامد!". إلا أنه اسار إلى رهندا الام كان 
تحالفا ومجاورة وليس نسبا وهم ب الأصل ينسبون إلى رجل قدم من جرش" '. والشيخ 
إبراهيم الحسيلء أيده بالقول : ( ليس # نسب غامد بلجرشي' ولعل بلجرشي نسبة إلى 
حرش : وسكان جرش سابقا من قبائل حمير من العرب العاربة؛ وأضاف أن أصل بلجرشي 
يعود إلى نزوح بعض أهل مدينة جرش قرب خميس مشيط بعد أن دمرها صقر بن حسان 
عام (1055ه/05؟1م) (). وكذلك قال بهذا محقق كتاب الدر الثمين (صفحة )١4‏ من 
أن بلجرشي نسبت إلى رجل يدعى عبد الله بن الأحمر الجرشي. وله ذرية بها يطلق عليهم 
بني الجرشي. وما تواتر بين معظم أبناء بني ناشر الذين يكونون نصف سكان بلجرشي 
تقريبا من أنهم يعودون بنسبه إلى بني عمر والبعض من أدبائهم كأحمد قشاش. قال إن 
بني عمر هم بني شكر الذين سكنوا المنطقة قبل ظهور الدين الإسلامي . 

واكردو اسيم تستكرك فيه مديئتان متدترجان وكل منهما تجاورها مدينة يقال لها 
نجران . إحداهما جرش مضع الجيه” أوتقع ب الشاءروتحديدا بالأردن وبجوارها 
000 ذكرها ياقوت. 4# معجمه فقال : ( نجران أيضا موضع بحوران من نواحي 

: متووف هذا عظيدة عام لصن مينية على العيه الرحاخ لقيكة يتنب الها يزيد 
عن عبد الله بن أب ريد النجراني يكنى أبا عبد الله من أهل دمشق فيمن تجران الك 
بحوران)!*. والأخرى جرش ' بضم الجيم' وهي المقصودة ب مبحثنا هذاء وتقع بمنطقة 


. 1١ الجاسرء حمدء معجم قبائل المملكة العربية السعودية. ص‎ )1١( 

(9) “التكائتر أحيد: 3 سراة عافد وزهوان: ص . 

6 عثمان: أحمد سالم: ألوان من تراث غامد وزهران . ص18 نقل عن الشيخ الحسيل قوله : '' دمرها صقر 
بن حسان. ولم أجد هذا النص 4# كتاب الحسيل؛ ويبدو أنه سمعها منه؛ وهذا الكلام منقول من كتاب ( 
إمتاع السامر) . 

(4:) الحمويء ياقوت. معجم البلدان» ج0. ص 37١‏ . 
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البخور) . وجنوب مدينة خميس مشيط بحوالي (17) كيلا؛ وترتفع عن سطح البحر 
الأحمر حوالي (1507متر) ''2. ونجران المدينة السعودية المعروفة لا تبعد عنها كثيرا. 


ويذكر المؤرخون أن جرش كانت لجرهم ثم سكنتها قبيلة حمير, ٠‏ ثم ورد عليها أفناء 
ميخ التاسن كمايق صيع الأعفى "+ ( وأما فجران وجوش فانهما كانا بيد جرفم 
فحن القحطظا ذم هلديكم على داك رد وابيار وكجا زرو 5 الدكا يوه كان كلل بهن الت 
منهم يسمى أفعى) '"'. وأما سبب تسميتها فاتة تفق ياقوت الحموي مع أغلب المؤرخين ب 
قوله: ( جرش مدينة عظيمة باليمن وولاية واسعة وذكر بعض أهل السير أن تبعا أسعد 
بن كليكرب خرج من اليمن غازيا حتى إذا كان بجرش وهي إذ ذاك خربة ومعد حالة 
حواليها فخلف بها جمعا ممن كان صحبه رأى فيهم ضعفا وقال أجرشوا هنا أي البثوا 
فسميت جرشء وقال أبوالمنذر: هشام جرش أرض سكنها بنومنبه بن أسلم؛ وجرش 
قبائل من أفناء الناس تجرشوا وكان الذي جرشهم رجل من حمير يقال له زيد بن أسلم 
خرج بثورله عليه حمل شعير أ يوم شديد الحر فشرد الثور فطلبه فاشتد تعبه فحلف 
لئّن ظفر به ليذ بحنه ثم ليجرشن وليدعون على لحمه فأدركه بذات القصص عند قلعة 
جراشس وكل من أجابه وأكل معه يومئذ كان جرشيا ) (". ومما يدل على أهميتها قبل 
الإسلام وتواضد العرب عليها كما هو حال مكة وغيرها من البلدان التي يحج إليها النارس 
قديما . وجود صنم ( يفوث ) بها الذي ورد ذكره ذ قوله تعإلى: [وَقَالُوا لا دن لمتكم 
وك دون وو ولا سو اها رلا ينوت ومو وس ارود أضَلوا كثيرًا ولا تتزد الظالمين إلا 
ضَلالا سورة نوح [ الآيتان ؟7: 75 ] . 


واختلف البعض يذ إسلام أهل جرش وهل فتحت حرباً أم مها كككروافريف نيا 
فتحت صلحا كما جاء 4 معجمه : ( فتحت جرش #2 حياة النبي يلك سنة عشر 
للهجرة صلحاً على الفيء وأن يتقاسموا العشن وتصكة العتفر) 3 . وكنت أظن أن قول 
ياقوت يخصص جرشى" ' بالفتح " التي الشام؛ لكن ورد قول مؤيد لقول ياقوت ا " 
فلوج البلدان :( أسلم أهل تبالة وجرش من غير قتال فأمرهم رسول الله وَكةٌ على 
ما أسلموا عليه وجعل على كل حالم ممن بهما من أهل الكتاب دينارا واشترط عليهم 


. 177 الصوبان: سعد عبد الله وآخرونء الثقافة التقليدية 4 المملكة العربية السعودية؛ المواقع الأثرية, ج؛ ص‎ )١( 
. 27” (؟) الفزاريء القلقشنديء أحمدء صبح الأعشى  صناعة الإنشا . ج0: ص‎ 

69 الحموي, ياقوت. معجم البلدان: ج؟. ص ١71‏ 5 

(4:) الحمويء ياقوت معجم البلدان؛ ج؟؛ ص ١5١1‏ . 
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ضيافة المسلمين وولي أبا سفيان بن حرب جرش) ''. وتبالة ليست بعيدة عن جرش . 
ا ا العربية السعودية؛ وي روايات أخرى 
لمكيل انها افقطك كسر ا"كبوفان اين كفي (قدم صرد بن عبد الله الأزدي على 
سر وي سات ناس ار مس 
من أسلم من قومه؛ وأمره أن يجاهد بمن أسلم من يليه من أهل الشرك من قبائل 
اليمن؛ فذهب فحاصر جرش وبها قبائل من اليمن؛ وقد ضوت إليهم خثعم حين سمعوا 
بمسيره إليهم: ؛ فآقام عليهم قريبا من شهرء ٠‏ فامتنعوا فيها منه؛ ثم رجع عنهم حتى إذا 
كان قريبا من جبل يقال له شكرء فظنوا أنه قد ولى عنهم منهزماء فخرجوا # طلبه 
فعطقعليّهم طنتلهم قتلاً شنديدا) © .وبعد إسلامهم كتب لهم الرسول حمىء كما ب 
السيرة النبوية : ( خرج وفد جرش حتى قدموا على رسول الله وكا فأسلموا وحمى لهم 
حول قريتهم على أعلام وعاوقه للفرس و الراحلة وللمثيرة ويكزة الحرة ادن رغاد من 
الناس فمالهم سحت ) 7). وورد مثله ف " الفاكق"*". 


اانا ملك اله فاسع ترس كونونا شركر ا تحارنا كور ا ونقطة اتحمال تجو اشهر 
كبرىء وما خلفته من اثار شاهدة على عظمتها . نستتنج انها طبقت نظرية تقسيم 
العمل بأسلوب تلقائي طبيعي جعلها تتبوأ مكانة مرموقة # العهود القديمة!''. تعددت 
بها المهن, وكثرت المصانع وازدهرت التجارة. وفاضت الاموال. ولعل وصف احد شعراء 
الأزدي يفيدنا بحال هذه البلدة الرائد 8+ حين عرو كرشن تقيادة عبد اللة بخ :ضير و" 
بنافتؤوة هه غدروفدا فير هافية .٠فزيا‏ تان هوي دين واتحمير 
حتى أتينا حميرا # مصانعها 2 وجمع خثهعم قد ساغت لهاالنذر 
إذا وضعت غليلا كنت أحمله فما أبالي أدانوا بعد أم كفروا 


سكين و القدا م عق اننا مسر سانا "كان لدوب انك تيس 


. 7١ البلاذريء فتوح البلدان؛ ج١. ص‎ )١( 

(؟) الطبريء تاريخ الطبريء؛ ج١:‏ ص 1708 ؛ ابن خلدون:ء تاريخ ابن خلدون: ج”؛. ص 4170: الزهري. محمد 
بن منيع؛ الطبقات الكبرى . ج١.‏ ص 77/8577, ابن حجر العسقلاني, الإصابة؛ ج؟. ص :45١‏ الشيباني. 
علي: الكامل 4# التاريخ . ج١‏ ص ١77‏ . 

(؟) ابن كثيرء البداية والنهاية؛ ج0؛ ص 587 . 

(غ) ابن هشام. السيرة النبوية؛ جه ص 585 . 

(9) الزمخشري.ء الفائق .4 غريب الحديث؛ ج١.:‏ ص ١79‏ . 

(5)' الطيري؛ تاريخ الطبرئ ٠خ‏ لضن 1517 : 


(10) المعجم الوسيطء ج١.‏ ص 577: وكذا 4 أساس البلاغة. ج١.‏ ص 577 وك تاج العروسء ج١7.‏ ص 3177 . 


القسم الخامس: بحث تاريخ جرش وبلجرشي, وتصويبات وتعقيبات على بحوث وكتب عن بلاد تهامة والسراة 


وفك 


القصور والآبار مصانع كما ' المعجم الوسيط " " ( المصنع الموضع تمارس فيه 
صناعة أوصناعات مختلفة بواقنيه الخوضر تفع فوه شاع | لطر وتحوة مبضائع :و الصاح 
المباني من القصور والحصون والقرى والآبار وغيرها من الأمكنة العظيمة وك التنزيل 
العزين: [وَتتَحْدُونَ مَصَانعلعلَكم تََلدُونَ ]1 .والشاعر هنا قصد منشآتها. ولكن 
خوف هن عرق انها كاقق ,بنذ ةمسا فيه حيو كا جك يركز السيدتاعة الأدوات الحربية 
كالعرادات والمجانيق والضبورء قال ذلك أفن عقي 7 ّ( . والطبري وشهد كنا ولا 
حصار الطائف عروة بن مسعود ولا غيلان بن سلمة :كان حون لفان :سيتفة الدياب 
والضبور والمجانيق) '"'. والبعض من المؤرخين يظن أنهما كانا 4 جرش التي بالشام 
.ولكن الحقيقة انه بعد غزوة حنين التي وقعت بين اهل الطائف وجيش المسلمين؛ 
مر عروة بن مسعود الثقفي بقومه 2# الطائف قادما من جهة الجنوبء وعندما علم 
بنتائج المعركة اتجه إلى المدينة لمبايعة الرسول عليه الصلاة والسلام . واشتهرت جرش 
أيضا بإتقان صناعة الآدم أي الجلد المدبوغ . وكان لمنتجاتها شهرة 4# بغداد والعواصم 
الإسلامية الكبرى؛ حتى ارتبط مسمى جرش بأدمهاء بل إن تجار البصرة كانوا يفدون 
إليها لشراء منتجاتها الجلدية: ونقلها إلى كافة حواض ضر الجزيرة العربية 5 '. ورد 
لسان العرب :( جرش موضع باليمن ومنه أديم جرشي ) (0) و 'نوسة نشكا 

: ( مدينة جرشص. . وبها تدبغ الجلود اليمانية التي لا يبلفها شيء # الجودة ) "ا ويد 
موضع آخر من 'نزهة المشتاق" : ( جرش ونجران متقاربتان 2 الكبر وبهما نخل 
كقان وديعا عدات اللجلود وه تكبائفيم ويها تجاراتهةم وأهلها مشهورون بذلك 0 0 
وتحدث الدكتور غيثان بن جريس . 2# كتابه : دراسات 4# تاريخ تهامة والسراة عن 
دباغة الجلود ب جرشء قال: ( وساعدت عوامل كثيرة 4 ازدهار هذه الصناعة 4 تلك 
البلاد وما حولها. وذلك من حيث توفر المواد الخام المتمثلة ث4 جلود المواشيء ومواد 
التصنيع: بالإضافة إلى وفرة أشجار القرض الذي يعتبر من أفضل المواد التي تستخد 
الدباغة ) 0. 


.١؟8 سورة الشعراى آية‎ )١( 

(؟) ابن كثيرء البداية والنهاية؛ ج4: ص /ا/ا١‏ . 

(؟) الطبريء تاريخ الطبريء ج١.‏ ص ١55١٠‏ . 

(4؛) ابن جريسء غيثان. دراسات ف تاريخ تهامة والسراة. ج١‏ ص 7١7‏ نقلا عن " ابن المجاور" . 
(5) ابن منظورء لسان العرب؛ ج7. ص ”377 . 

(1) الإدريسيء نزهة المشتاق. ج١.‏ ص ١90١‏ . 

. ١55 الإدريسيء نزهة المشتاق؛ ج١. ص‎ )1٠( 

(4) ابن جريسء غيثان» دراسات # تاريخ تهامة والسراة . ج١.‏ ص ١١١‏ . 
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كمااشتهر مم تبن هنا رولك ف ثارية دمشدق ' 'قال: ابن أبي الهذيل ما ب 
ل 
نفسي من نبيذ الجرشي إلا أن عمر بن عبد العزيز نهى عنه )0 '. وقول ابن منظور ذ 
اسان ل : ( والجرشي ضرب من العنب أبيض إلى الخضرة رقيق صغير الحبة 
وهو أسرع العن ب إدراكا وزعم أبوحنيفة أن عناقيده طوال وحبه متفرق قال: وزعموا 
أن العنقود منه يكون ذراعا و العنوق حمراء جرشية ومن الأعناب عنب جرشي بالغ 
عو تسمه الب حرفل . وقال البكري 4# معجم ما استعجم '(اوغنب يكوا بحيد 
بالغ) 7".ولآن جرش بلدة تجارية جاذبة للسكان؛ فمن ن الطبيعي أن يقدم إليها كل من 
يرغب # البيع والشراء؛ وذلك تواجد الحضارم منذ عهد الدولة الأموية وهم قوم 
ل ا 3 تاريخ دمشق 
( عبدالملك بن محمد بن عطية بن عروة السعدي من أهل د مشق ولي الحجاز واليمن 
لمروان بن محمد ... بلغ عبد الله بن يحيى الأعور فسار 4# نحو من ثلاثين ألفا فنزل 
د م الوا مه 3 7 58 00 : 5 4 

ابن عطية بتبالة ونزل الاعور صعدة ثم التقوا فانهزم الاعور فسار الى جرش وسار ابن 
عطية فالتقوا فاقتتلوا حتى حال بينهم الليل وأصبح ابن عطية مكانه فنزل الأعور ب 
نحومن آلف رجل من من أهل حضرموت فقاتل حتى قتل ومن معه وبعث برأس س الأعور إلى 
مندروات) 9 . ويؤيد هذا القول ما جاء 2 تاريخ ابن خلدون من أن الخليفة العبااسي 
المأمون بعث محمد بن زياد سنة # أوائل القرن الثالث الهجري ليمهد له أمر اليمن بعد 
أن كاد يخرج من بين يديه: وكان لابد أن يستولي على بلاد حضرموت والشجر وديار 
كاد ومحري ظاعته ود 3 الفا كين الميارقين والتمايكة من ركه عاراك عتمي وكان 
لهم جانب صنعاء؛ وسنحان ونجران وجرش*". وبحكم أن جرش بلدة تجارية نشطة: 
فإن تواجد الحضارم واستقرارهم بها يبدو مقبولا طالما انها وبلادهم حضرموت كان 
يحكمها وال واحد من طرف الدولة العباسية. كما تواجد بها قلة من اليهود والنصارى 
لممارسة التجارة والصناعة. حيث ورد 2 لمق ار قدوم تاجر نصراني من أهل 
حكن نك لمت التوره كيان الحديم 5( قدم رجل بعسراني من أهل جر تاجرا 

- 1-6 5 -00 . 00 
العاقل من عمل بطاعة اللّه) 2. وقال غيشان بن جريس : ( وكان:.# بلاد جرش بعض 


6 ابن عساكرء تار يخ مديئة د مشقء ج40: ص ١/45‏ 5 
6 ابن منظورء لسان' العرب. ج1. ص 3775 . 


(؟) البكريء أبوعبيد عبد اللّه الأندلسي: معجم ما استعجم؛ ج١؛‏ ص 3716 . 
(4:) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشقء ج/ا. ص ٠١١١٠١‏ . ترجمة رقم 21700 . 
)0( ابن خلدون» تار يخ اين خلدون جغءدص 7075 . 


(1) أبي أسامة؛ بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث . ج؟: ص 8١١‏ حديث رقم (855) . 
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هوه 


اليهود والنصارى ) 7" . واستدل بجزية مقدارها دينارفرضها الرسول ' عليه الصلاة 
والسلام ' بعلن أهل القناب رولك ' فتوح البلدان ' "( ألم أهل قالة وحرشن من 
عبج ا سس لي ا ا ا 
أهل الكتاب دينارا واشترط عليهم ضياقة المسلمين وولي أبا سفيان بن حرب. جرش ) ") 


قد لا يأبه البعض بالآثار. لكن التنقيب القائم على أسس علمية: يؤكد أو ينفي 
بعضر المعلومات التاريخية التي تناقلها الرواة ووثقها المؤرخون # كتبهم نقلا عنهم 
لحقائق مسلمة . وعلم التاريخ بطبيعة الحال يعتمد ‏ نقولاته على النص المذكور بذ 
مصدكر تارويي تفي عليه وعلى الويقة الموقعة من شخصين أو أكثر, وعلى القول 
المكوزاكن " أكرواية الشمفية ا رشاعت وكاتك مسيولة همل ' ثم تطور المجتمع ليصبح علم 
الآثار أحد أهم الروافد للمؤرخين المعاصرين وساعدهم على تحليل وتفسير الأحداث. 
ومن خلال التقارير التي دونت بعد الزيارات الميدانية لبعض العلماء المهتمين بالاثار 
وكذلك فرق التنقيب العلمية؛ نجد إجابات لبعض الأسئلة التي توقف المؤرخون عندهاء 
فهم وإن اتفقوا 4 وصفهم المشاهد بالعين لبلدة جرش على أنها لا تزال تحتفظ بالكثير 
من الشواهد الأثرية ؛ كأساسات ومداميك المبانى المنحوتة بعناية من صخور البازلت 
والجرانيت أو المبنية بقوالب الطين0". وإن آثارها لازالت ماثة على شكل أكام ويوجد 
بها ضكور متجوة: والبلدة مينية وببطة قاع منبسيط عرب جبل شكر: وطولها ألفا متر 
وعرضها خمسمائة مترا.). وبعض بيوتها مبنية بالحجارة البيضاء وبعض غرفها طوله 
عشرة أمتار وعرضه خمسة أمتارء وإن بها حفرا واسعة وأفنية رحبة وحطاما كثيرا من 
الآجر والفخار. ورحا عظيمة طولها متران وعرضها متران وسمكها نصف متر . ويقول 
عبدالله غلبي : ( وصلنا إلى تل آخر منخفضب تحيط به بقايا قلعة قديمة بمتانة من 
حجارة جرانيتية كبيرة ومشدبة بغناية + تفطي مساحة كبيرة متها بقايا لمبان قديمة 
مهجورة؛ ممثلة لمستوطنة أكبر من أي مستوطنة أخرى 2# الموقع أوقريبا . ومن بين هذه 
حجر رحى ضخما ساقطا على الأرض منحوتا من صخرة جرانيتية؛ كان قطره (14:؟) 
بوصة وقطر ثقبه المركزي )4:٠١(‏ بوصة . كانت هذه الآطلال. وبكل وضوح - التي لا 
يعرف الناس أي شيء عن تاريخها هي التي أطلقت القصة الشائعة عن الكنز المخباً) 
وعلق الدكتور غيثان بن جريسء. بصفته 20 لكتاب فيداللة غلبي, "أن الموقع المشار 


. ١١؟ص‎ .١ج. ابن جريسء غيثان» دراسات # تاريخ تهامة والسراة‎ )١( 

(؟) البلاذريء فتوح البلدان؛ ج١؛‏ ص 7١‏ . 

(؟) الصوبانء سعد عبد الله وآخرون, الثقافة التقليدية # المملكة العربية السعودية: المواقع الأثرية؛ ج7١‏ ص 177 . 
(4:) الجاسرء حمدء .4 سراة غامد وزهران . ص 5؛ نقله عن الأستاذ هاشم بن سعد النعمي . 
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إليه هو بلدة جرش التاريخية " 7". ثم نقرأ وصف الفريق الطبي الأثري التابع لوكالة 
الآثار قبل دمجها 4 الهيئة العامة للسياحة؛ والمستكشف لموقع جرش الأثريء بأنها كانت 
مركزا محليا لحضارة جنوب الجزيرة العربية:؛ ومبانيها نوعين : النوع الآول عبارة 
عن مبان ضخمة قائمة على أساسات حجرية ومشيدة بأسلوب التثبيت المثلث الزوايا 
. والنوع الثاني استخدم فيه الآجر المحروق والطين والحجارة الصغيرة: وأشاروا إلى 
وأزيل الطين دون أ تمسق الآجر أو الأحجار . وأصبحت أنقاضا ومخلفات عمرانية 
يصل عمقها إلى لك 6 متر كما لاحظوا وحود مبان مجددة مبنية بالأحجار والآجر 
0 . ونقرأً كذلك وصف فريق آخر تابع للهيئة العامة للسياحة والآثار. زار 
البلدة ب سنة (275١1اه/١١‏ ٠م)ء‏ ٠وأجرى‏ عملية تنقيب واستكشاف للموقع ووجد 
أجزاء كبيرة من حصنها وأساسات لمسجدين تم بناؤهما على أساسات الحصن الذي 
يعود لفترة ما قبل الإسلام: وعثروا على العديد من القطع الآثرية المتنوعة مثل الأواني 
الفخارية وتشابه ما عثر عليه ْ موقع الآخدود بنجران من حيث لون العجينة والزخرفة 
. وعلى عدد من قدور الطبخ وأواني الشرب. وأوان مزخرفة بدهان ذي بريق معدني, 
وقطع من البرونز ومسامير وقطع لحام اواني» وعدد من الرحى متوسطة الحجه'". 
ومن خلال هذه التقارير التي وصفت اليلدة بحالها الراهن, ونقبت لاستكشاف ما لم 
يره المؤرخ المدون: يمكننا استخدام هذه المعلومات ببعض الأخبار الواردة المتناثرة بين 
أسطر الكتب للإجابة على السؤال الحائر : متى وكيف انتهى دور جرش ؟ وما هي أسرار 
نزوح اهلها وتخليهم عن بلدة متحضرة نسبيا بالمقارنة بما حولها. والانتقال إلى قرى 
بدائية 4 ذلك الوقت؟ هذا ما سأحاول الإجابة عنه 4 الصفحة التالية . 


إضافة إلى تقارير البعثات الآثرية, سأذكر هنا آراء سديدة لبعض المؤرخين 
الكواي فالا قاد حم التجاسر أشاز إلى أن" قبيلة المواشع ج التي قطنت جرش بينها 
وبين جيرانها حروب انتقلت على إثرها إلى أعلى وادي بيشة ")0 . وأسند ماقاله 


. 709 قيلبىء عبداللّه جون: مرتفعات الجزيرة العربية . ص‎ )١( 

(؟) حولية الآثار العربية السعودية ' أطلال' عدد 4, ص 30 . 

(؟) صحيفة الاقتصادية؛ العدد 5114 الصادر يوم الأحد( 457/17/74١ه/‏ الموافق 1١/1١/٠١‏ ١1م).‏ 
بعنوان:( الموقع تقاطعت عليه طرق التجارة الرئيسية جنوب الجزيرة العربية وشمالها. جرش السعودية 
تفتح خزائنها الآثرية لمسجدين وأوان فخارية ) تقرير لفريق التنقيب عن الاثار التابع للهيئة العامة 
للسياحة والاثار برئاسة فريق تنقيب اثار جرش الدكتور عوض الزهراني مدير عام المتاحف . 

(:) الجاسر . حمد . # سراة غامد وزهران. ص27 . 
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يفف 


اهنا فؤمة ومسهه: "ومن تخلةن أكان اليمنا يصن اث اتلد مرحت الخرات 
بسبب حرب ضروس”””". ويؤيد الجاسرء ما ذكره فريق وكالة الآثار عن وجود مبان 
مجددة لم تطلها يد التدمير أو الحرق؛ وأنشئت كمحاولة للعودة لم يكتب لها النجاح. 
وما ذكره الفريق الآخر التابع لهيئة السياحة '# تقريرهم عن وجود الكثير من الآثار 
المتوليية المحطمة كالقدور والأواني وغيرها . أما الدكتور غيثان بن جريس فقال : 

إن ب حرش اويتسبوث دؤدى ميينها السسا ايه والحتطيعا روه جك يتطق عير عت الفرن 
السابع ٠وريما‏ الثامن الهجريين' الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين' . ثم يختفي 
ذكزها سن ذلك 9, والأنيكاة اميل فال" انها دوت يعن أن ها حيها موي 
حسان اليزيدي وخ شتت أهلها "7 . وأشار الشيخ هاشم بن سعيد النعمي إلى مكانتها 
التاريخية والصناعية وذكر أن الحروب التي جرت بين عنز بن وائل القبيلة العدنانية: 
وبين يعض مجاوريهه لاسياب ساسيا وناراك قكلية كات السبب بذ تدميرها وجلاء 
سكانها بما فيهم العواسج من حميرا” '. وأبوداهش ف كتابه ' 0000 'قال: ) 
قيل بخراب جرش أواخر القرن الرابع الهجري نتيجة للحروب التي وقعت بين عنز 
بن وائلء وبين أهل مدينة جرش من العواسج: وقيل سنة (7017ه/1700م) على يد 
قوات صقر بن حسان اليزيدي) *. و كتاب الدر الثمين!'' قال محققه وهو الأستاذ 
عيد الل بن حميّد + هاجم المماليك بلاد عشيرسنة (15كه) حيث استخدموا المداقع 
فلم تسلم منهم معظم القرى والبلدات؛: فدمروا بلدة الجهوة التي اعتصم فيها أحد 
أمراء عسير حينها ( علي بن وهاس بن حرب) . ودمروا قلعة خزام قاعدة الآمير صقر 
بن حسان.ء أعلى دلقان.ء التي اتخذها بعد تخريب جرشء ونزوح القبائل منها أي من 
جرش وإحداها قبيلة بنوضبة ( والمحقق نسب نفسه لقبيلة بني ضبة ) التي لحقت 
بقبيلة بني مالك بن عبد الله بن نصر بن الأزد والمقصود ببني مالك عسير وهي غير 


)١(‏ الجاسرء حمدء ‏ سراة غامد وزهران. ص“"؛ نقله عن الأستاذ سليمان بن رشيد الهمزاني أحد رجال 
التعليم 4 عسير. 

(؟) ابن جريسء غيثان. دراسات 2# تاريخ تهامة والسراة؛ ج١‏ ص 718 . 

6 عثمان أحمد سالم . ألوان من تراث غامد وزهران . ص18 نقل عن الشيخ الحسيل قوله دمرها صقر بن 
حسانء ولم أجد 4 كتاب الحسيل ما يثبت ذلك ولكن يبدو أنه نقلها شفهيا منه . وتاريخ (؟10ه) يبدو فيه 
رقم تسعة وهوقريب 4# الرسم من رقم ستة الوارد # قول أبي داهش أن جرش دمرت سنة (107ه) . 

(4) أبوداهشء عبدالله . أهل السراةك القرون الإسلامية الوسيطة (١٠4ه/‏ ١٠٠1م)‏ .ص 53 . القول 
للقاضي المؤرخ هاشم النعمي . 

(0) أبوداهش, عبداللّه, أهل السراة 2 القرون الإسلامية الوسيطة ٠٠(‏ ٠٠اه).تص75.‏ 

3 اليمني, سحن لخ أحمن: الدر الثمين . قول الأستاذ 0 النادي الأدبي بآبها سابقاً . 
معرض تقديم الكتاب وتحقيقه؛ حيث ينسب نفسه إلى قبيلة بني ضبة التي خرجت من جرش . 


0 القول الكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 


بني مالك بجيلة 4 الطائف وبني مالك المجاورة لجبال فيفا . 


ومن سكان جرش الآصليون الذين ساهموا 4# رفعتها وعلوشأنها : قبيلتا بني 
عامر وقريش تواجدوا 4 جرش" يعم الجيع وفع الواء " قبل وبعد ظهور الإسلام 
وارتبطوا بعلاقات تجارية ومصاهرة اجتماعية مع أهلها . وإليكم ما هومذكور 2 
المصادر التاريخية : قبل ظهور الإسلام : )١(‏ هند الجرشية لها ابئة تدعى أسماء 
بنت عميمس: أسامت وهاجرت إلى أرض الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب 
القرشي"' . (1) هند الجرشية لها ابنة تدعى سامى من رجل من خثعم وكانت تحت 
حمزة بن عبدالمطلب القرشي. وأختها الثانية أم الفضل لبابة الكبرى بنت الحارث 
عت العبانن مو هين تقلت التريقييى 1( اجام ف السيرة الحلبية عن الرسول 
عليه الصلاة والسلام: أن خديجة رضي الله عنها بعثته إلى جرش ' أبضم الجيم وفتح 
الراء ' مرتين! '' وبالطيع كان ذلك قبل نزول الوحي ٠(؛)‏ امرأة من نسل قشير بن عامر 
بن كهب بن ربيعة المتواجدون 2 حرش وكرطا فكرنه ين تخاله العاصني الخرويي 
القرشي ممن كان أهله على اتصال دائم بجر للتجارة كينا شافيك" الأكضان”" 
( ظلامة بنت قرة بن محمية أو حمية بن بسرة دوستو يك تسر وول سين رقن 
جر وي ادن العاضيى عسام الع روي أم أمه ) ') وقشير من بني عامر 
كما جاء ب ' الأنساب " : ( بني قشير وعقيل والجريش وجعدة بني كمب بني ربيعة بن 
عامر بن صعصعة ومن بني نمير وهلال ابني عامر بن صعصعة ومن بني سلول وهم 
مرة بن صعصعة وكل من كان من أولاد هؤلاء البطون ينسبون إلى الجد الأعلى فيقال 
له العامري ) (). 


وعد ظهوز الإستاام (1 اتروع الول عليه الخحازة والسنادم يابنة عند 
العو 00 : رضي الله عنها "2. بنت الحارث من بني هلال بن عامر بن 


. 38١ 58١ الزهريء محمد بن منيع؛ الطبقات الكبرى؛ ج 1 ص‎ )١( 

(؟) المكي؛ عبدالملك بن حسين: سمط النجوم؛ ج١:‏ ص 47١‏ . 

(*) الخطيب. ابراهيم الكناني ( برهان الدين): السيرة الحلبية؛ ج١؛‏ ص١١".‏ وهذا القول يحتاج إلى 
تمحيص ومراجعة . 

(غ:) ماكولاء علي ؛ الإكمال 4# رفع الارتياب؛ ج١؛‏ ص 3١5‏ . 

(4) السمعانيء أبوسعيد التميميء الأنساب؛ ج؛؛ ص ١١4‏ . 

(1) هند الجرشية: هند بنت عوف بن زهير بن الحارث من ولد حماطة بن حمير؛ وقد تصحف الاسم إلى 
عمرو. والصحيح عوف ٠‏ . 

(1) ميمونة بنت الحارث رضي اللّه عنها زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام: وهي من بني هلال بن عامر 
بن صعصعة . 
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000 أي ميمونة' ا لا ا د 
الكبرى للزهري ؟ 33 الطبقات لابن خياط "و لوالا "ا 
تارك ابن حو" "نويف" لمارف اوه "سمط النجوم '.فة ا 
دمشق”"7". ولا نستغرب تواجد بني عامر 2 جرش واتصالهم بالقرشيين والحميريين 
أهل جُرشء فهم وإن كانت ديارهم الأفلاج بنجدء الا أن الغدئه من الضادر تؤكدم أنهم 
لصبو يسترن ‏ رواليةة لها لحا سير أعلام النبلاء 11و مزرة لطي كول 
عدم تحريم الرسول عليه الصلاة والسلام للضبء سنجد هنا ميمونة رضي اللّه عنها 
زوج النبي عليه الصلاة والسلام من بني عامر؛ وأمها هند الجرشية من حميرء وخالد 
ابن الوليد رضي اللّه عنه : ( دخل مع رسول الله يكدٌّ على ميمونة زوج النبي كلاد وهي 
خالته وخالة ابن عباس فوجد عندها ضبا محنوذا قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث 
من نجد فقدمت الضب لرسول الله وَندِةٌ وكان قل ما يقدم يده لطعام حتى يحدث به 
ويسمى له فأهوى رسول الله َبكيْةُ إلى الضب فقالت امرأة من نسوة الحضور أخبرن 
رسول الله وك ما قدمتن قلن هذا الضب فرفع رسول الله يك يده فقال خالد بن 
الوليد أمحرم الضب يا رسول الله قال أراه لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه 
قال خالن اجتررته فأكلته ورسول الله كد ينظر فلم ينهني "لكأي" )حي عتما 
بن عفان رضي الله عنه يقال لها الجرشية؛ وهي ابنة عبد الله بن محمد بن عبد الله بن 
عمر بن عثمان بن عفان ولدت # جرشء وتزوجها الخليفة العباسي هارون الرشيد 
ورد ذلك ف " البداية والنهاية "7" وخ ' المنتظم "7" و "تاريخ الطبري "7" وهي 
4 التسلسل الآسري تأتي الخامسة بعد والدها عبد اللّه. وجدها الثاني محمد؛ وجدها 
الثالث عبد اللّه. وجدها الرابع عمر. وجدها الخامس الخليفة الراشد عثمان بن عفان 


. 58١ الزهريء محمد بن منيع: الطبقات الكبرى . ج”؟. ص 71/1؛ ج8: ص‎ )1١( 
. 75/8 ابن خياط. طبقات ابن خياط؛ ج١. ص‎ )١( 

(؟) ابن كثيرء البداية والنهاية, ج0. ص 95 . 

(:) ابن خلدونء تاريخ اين خلدون . ج7؛ ص 200 . 

(4) ابن قتيبة: المعارف؛ ج١؛‏ ص 158-1517 . 

(3) المكي؛ سمط النجوم؛ ج١.‏ ص 27١‏ . 

(0) ابن عساكرء علي بن الحسنء تاريخ مدينة دمشق . ج/ا7؛ ص 50١‏ . 
(4) الذهبيء سير أعلام النبلاء . ج١:‏ ص 318 . 

(9) ابن أبي جرادة: بغية الطلب © تاريخ حلب . ج/اء ص 3١7١‏ . 
)٠١(‏ ابن كثيرء البداية والنهاية؛ ج١٠:‏ ص 7377 . 

. 5١5 الجوزيء أبو الفرجء المنتظم . ج/: ص‎ )1١( 

(؟١1)‏ الطبريء تاريخ الطبري؛ ج0: ص ؟73 . 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 
0 >نومنا سوال كيف لعفيد #حتكان بن عفان رضي اللدمنة أ نيعون 
شء بينما المفترض أن تكون بمكة أو المدينة أو دمشق ق أو بغداد . 


57 7 8 339 3 و 8 
(؟) بعد فتح جرش على يد صرد الأزديء تولى أبوسفيان بن حرب. علي جرش" 


وهوليمس بغريب عنها لأن أمه عامرية: ورد ذلك ' تاريخ مدينة دمشق" : ( أم أبي 
تيان ضنية بتع خرن من بتي علا لين عابر بن صعصية أسلم أبوسفيان قبل يوم 
الفتح وشهد مع رسول الله ياد الطائف 7" . واتصال أبي سفيان ووالده بأهل جرش 
كان للتجارة رحلتي الشتاء والصيف إلى اليمن والشام بولايمتم أن فت المضاهرة:(4) 
الكيزر ان الريية من آهل جرش هي آم الجليعة العداستي فاروق الر يد .ورد ذلك 2 

ده مكسناةو اهيا 517 الفتوشيون ريمن أن أشبيحو ا كلها وحكاما تلزولة الاسنالامية: 
لم ينقطع اتصالهم بالجرشيين. بل المصاهرة لا تزال مستمرة . (0) أشار الدكتور غيثان 
بن جريس إلى وجود فئّة من موالي قريش أذ جرش قال: ( وك شرق قرية جرش فرق من 
النزارية يدعون الجزارين من موالي قريش) ''' وهذا دليل على أن تواجد المجتمع القرشي 
جرش لم يكن عابرا ؛ بل كان متأصلا إلى حد وجود حي يقطنه مواليهم ين شر 
الجرشيون: هم أيضا من بني عامر بن صعصعة بربيعة؛ وكان لهم موضع قدم يخ جرش 
مع بني وائل؛ قال ابن خلدون : ( أما من ربيعة فينو ثعلب إن واتل ويدو يكرين وال وكافه 
شعوبهم من بني شكر وبني حنيفة) '*! صاحب '' توضيح المشتبه " نقلا عن ابن الجوزي 
: ( الشكري ... من بني شكر بن عامر ) "' وي قول آخر لبعض أبناء بني عمر أنهم من 
بني شكرء ذكر ذلك الدكتور ابن قشاش # معرض رده المنشور # جريدة البلاد . (17) بنو 
نمير وهلال ابئي عامر بن صعصعة ومن بنئي سلول وهم مرة بن صعصعة وكل من كان من 
أولاد هؤلاء البطون ينسبون إلى الجد الأعلى فيقال له العامري ) '" 


والنسواق لسر امن دهي هولاء يس تدكار خرش فا لاونسل آبدا انهه احيهوا. 
لكن المقبول أنهم انتقلوا ومن المرجح أو شبه المؤكد أنهم انتقلوا إلى الحاضرة الجديدة 


. البلاذريء فتوح البلدان: ج١؛ ص37‎ )١( 

(؟) ابن عساكرء علي بن الحسنء تاريخ مدينة دمشق؛ ج77: ص 137 . 

(؟) الشيبانيء الكامل . ج5. ص 77”. تاريخ الطبري . ج؛: ص 117. الوا بالوفيات: للصفدي . ج١١.‏ ص 
٠‏ . ترجمة رقم (3) . 

(:) ابن جريسء غيثان دراسات 4 تاريخ تهامة والسراة ه11 تقلا هن الممداتن ‏ 

(9) ابن خلدون؛ تاريخ ابن خلدون . ج7؛ ص؛ . 

(1) القيسيء محمدء توضيح المشتبه . ج4: ص ١7١‏ . 

(10) السمعانيء أبوسعيد التميميء الأنساب؛ ج؛؛ ص ١١4‏ . 


القسم الخامس: بحث تاريخ جرش وباجرشي, وتصويبات وتعقيبات على بحوث وكتب عن بلاد تهامة والسراة 


١ 


بلجرشي؛ حيث لازال أهالي بلجرشي يذكرونهم بلفظ قريش وبني عامرء أوما يرد ب 
بعض الوثائق بين أهل بلجرشي الحاضرة الحالية عند قولهم ( أمراء قريش ) (". 


ثالثا 0 وقفات مع بدايات بلجرشي ( غامد ) وصاتها يحوكن (متشر) 0 
عرفنا أن جرش دمرت وتشتت أهلها وتعرضت لهجمات متكررة ما بين القرنين 
السابع والتاسع الهجريين . ثبت ذلك بما ورد 4 المصادر التاريخية؛ وما ورد ب كتب 
الرحالة والمؤرخين المعاصرين كالجاسر وعبد الله غلبي وغيرهما. وما قررته البعثات 
الامتكاسافية تغرف الأخاريه المتوات الأخيرد مح خلال الددواشات الكن أجريت ومين 
وجود آثار للتدمير والحرائق 4 أوقات مختلفة . وقد تضاربت الآراء حول اختفاء 
سكانهاء وقد وردت أخبار أن أهل بلجرشي الحاليين كانوا مع من جرت عليهم أحداث 
فتح جرش التاريخية 4# عهد الرسول عليه الصلاة والسلام: فهل انتقلوا ونقلوا 
تاريخهم وثقافتهم وما تواتر بينهم من جرش إلى بلجرشي ( المنطقة التي تقع بين بلاد 
غامد وخثعم )؟ إنه سؤال محير ولعلنا نجد إجابته بين ثنايا هذه الدلائل التاريخية 
والجغرافية والاجتماعية التالية: )١(‏ التواتر يعتبر من القرائن التي يؤخذ بها بخ 
المنهج التاريخي''' وأهل الحاضرة الحالية (بلجرشي) تواتر الخبر بينهم وتعارفوا 
على أنهم المعنيون بالرواية التاريخية الثابتة التي وردت # عدة مصادر حول الصحابي 
صرد الأزدي وفتحه لجريفين: ومنهم إبراهيم الحسيلء ش قوله ( بلجرشي يدعون 
كابرا عن كابر أنهم أصحاب القصة المذكورة # كتاب السيرة النبوية وكتب التاريخ 
التي تتعلق بإاسلام صرد بن عبد الله الأزدي وقتاله أهالي جَرشس) '". ومن المؤكد 
تاريخيا أن المعركة لم تتقع ‏ الموضع الحالي لبلجرشي. بل وقعمت # الموقع المعروف 
لجرلا بمتطقة عستيو ٠‏ ومن الممكن أن أحفادهم تواركوا الخس وانكل مهم قيما عه 
إلى الموضع الحالي. )١(‏ ما ذكرك#آ هامشى كتاب الدر الثمين عن بلجرشي وأهلها : 
( ومن أولاده الذين برزوا ‏ المنطقة وكان لهم مع من جاورهم الكثير من الجولات 
( خالد بن عبد الله بن علي بن محمد ) الذي وقف بقواته من قبائل الأزد (عسير) ومن 


(1) يا أستاذ عبد الله المغرم الغامدي هذه وجهة نظر يجب أن نحترمهاء ولا نفرضهاء وتحتاج منا معاشر 
المؤرخين والآثاريين إلى مزيد من البحث والدراسة والتحليل؛ ولا يستبعد أن ما ذكرته صحيح لتقارب 
لفظي ( جرشسر) و( بلجرشي ) والأهم من ذلك أن الهجرة من جنوب الجزيرة العربية إلى شمالها 
كانت سارية ومستمرة عبر عصور التاريخ؛ وهناك احتمال كبير جدا أن بعض سكان جرش لم يستقروا 
مناطق عسيرء وإنما هاجروا إلى مناطق غامد وزهران والحجازء ومن المؤكد أن بعضهم هاجر خارج 
شبه الجزيرة العربية ( ابن جريس ) . 

6 النهاريء عبدالعزيز . وحسن السريحيء مقدمة 4# مناهج البحث العلمي . ص 3١/1‏ . 

(؟) الحسيلء إبراهيم . غامد وزهران وانتشار الأزد 4 البلدان . ج١.‏ ص 3517 . 


0 القول الكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 


التفد ا مغاية عن افباكل (١‏ التخارك ين كدت ) و( ذتى هاول )و زر ماع )11 عريدة) 
وكام )12 حمير) و( شهران) و(ناهمس) و( منبه ) بقيادة أميره على ( جرش ) 
عبدالله بن الأحمر الجرشي) لقد وقفوا بجانب الهيصم بن عبد الرحمن الهمداني) 
الذي انضمت معه معظم قبائل اليمن . وثار على الخليفة العباسي هارون الرشيد عام 
(184ه/ 8 60م) وانتصر وحليفه الآمير خالد على القوات العباسية 4# بيشة فجاءت 
لهاقوة كبيرة تدعمها بإمرة حماد البربري حيث انتصر على قوات الهيصم وخالد 
ولاحقهم فتحصن الهيصم 4# جرش فألقي القبضن عليه. وأرسل إلى بغداد . فقتل 
هناك ومن معه . وتحصن خالد ي الرهوة حيث قتل بعد مدة . وخربت الرهوة ونقل 
عفد اللمين الأحمر الجرشي أميرا على زلاة غامي وزهوان: وكان من نسله عشيرة 
الحمران بغامد. وبه عرفت منطقة بلجرشي وتعني ( ابن الجرشي) 7". 


؟) المادز اننا ركه كيم البلد ان وعيره ين كي الرتجالة الذين صدرت 
مؤلفاتهم قبل نهاية القرن الثامن الهجري لم يُشر أي منها إلى قبيلة تدعى بنو الجرشي 
أوحاضرة تجارية أوصناعية معروفة. كانت تتواجد قبل سنة (١٠٠٠١ه/991١م)‏ 
المنطقة الواقعة بين بلاد خثعم وبلاد غامدء أو بجوار الشواهد الجغرافية التي 
ذكروها كجبل حزنة. وبناء عليه اعتقد أن الجرشيون تواجدوا # الموقع الحالي 
( بلجرشي) ما بين القرن التاسع أو العاشر الهجريين . فالهمداني حين وصف سراة 
غامد لم يذكر بنو الجرشي أو بلجرشي أو إحدى قراها المعروفة:؛ وجعل بلاد الحجر 
بين بلاد غامد وجرشء قال: ( ثم يتلومعدن البرام ومطار صاعدا إلى اليمن سراة 
بني علي وفهم ثم سراة بجيلة والأزد بني سلامان بن مفرح وألمع وبارق ودوس وغامد 
والحجر إلى جرش'". وكذلك ياقوت لم يذكر شيئًا عنها رغم إشارته إلى جبل حزنة!"ا 
4 قوله خرلة لشو نه السكون؛ جبل # ديار شكر إخوة بارق من الأزد) ('". وجبل 
سا ل ل ا 
معجم البلدان ' فإن ياقوت نسبها إلى خثعم ولم ينسبها لبني الجرشي أو غامد . كما 
قوله ( غير التي بذ جبال خثعم ) مقارنة بالمشهورة يذ بلاد اليمن. ونكن ياقوت 
الحموي: ( مخلاف زبيد منه قلاع وهوواد فيه نخل غير التي # جبال خثعم) ". (4) 


. اليمني “حمق ين أحمد الدر الثمين. ص؛ ١؛ تعليق المحقق 4# الهامش‎ )1١( 

(؟) الهمداني. صفة جزيرة العرب . ص 

(؟) جبل حزنة؛ أعلى جبال بلجرشي ارتفاعا يطل عليها وعلى تهامة؛ كان الرجال ولا يزالون يبرزون قدراتهم 
وشجاعتهم بالصعود إلى قمته 4 طريق لا يعرفها سوى القلة . 

(4:) الحمويء ياقوت. معجم البلدان» ج7؟؛ ص 500 . 

(0)8 الخموى: ياقرته فعجم البلذان عاض 3 
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يضف 


بالاطلاع على كتاب ( وثائق من التاريخ ) للاستاد على السلواك وكحاف [ السيرة 4# علوم 
الفزرة | سماد ابن حرقوش. لم أجد وة ثيقة واحدة مؤرخة قبل ( ٠‏ ٠ه/اكدام)‏ 

: تتجير إلى تواجك ببكانى حتستوي إلى يني السوفحي أو بلدة بلحرشبتي: ولكن مرزرسنه 
(١٠٠٠ه/١109م)‏ وما بعدها يوجد عدة وثائق تفيدنا بدليل واضح لا لبس عليه بان 
النطقة امسماة جرفي كانك أرضنا بكرا حت ذلك الوقت وعير معد ده الجالم . وتم 
اقتسام الجزء الجنوبي من بلجرشي مع قبيلة بني جرة بموجب الوثيقة المؤرخة ب سنة 
(44١١اهره‏ كلاام) . وهذائنصها : ( الحمد للّه وحده وصكى اللّه على سيدنا محمد 
وآله وصحبه وسلم . فإنه انقطع النزاع فيما بين بني جرة وبلجرشي 2# الفيض حضر 
من بلجرشي عبد الله بن جاري وعقال بن عقال وأحمد بن علي الهيزي... وعطية بن 
هتان وحصيني المداني . ومن بني جرة شدا بن عياض ... وبركات بن طاهر ومسفر 
بن قنف وهندي بن عامر وأحمد بن جربوع ثم بعد حضورهم تصادقوا على الديرة 
وحدودها وقاموا على حدانها وتقارروا عليها من المدرج إلى غار الجروة ثم عرق الخربة 
ثم الناب الواسط ثم الصفا ثم ماء الطير ثم النصيلة ثم المسجد رأس أم غيث ثم 
مقتل السعيدي هذه حدان الديرة بينهم ثم بعد مصادقتهم طلب الجرشي يمينا من 
بني جرة فحلفوا له بني جرة من طرف الديرة من فوق الحد أيمان خمسين مقدمهم 
جربوع ثم أيمان خمسين من فوق السوق مقدمهم مسحق بن قتف ثم رضي الجميع 
وصدروا من فوق السوق راضين جميع شهد هذا الله سبحانه وتعالى وأحمد بادي 
الجعيدي وأحمد أبو حجر وسفر بن قذذ السعيدي وعبد اللّه بن قاسم الخفوي ويركات 

... ومن الشهود مسفر بن معيض المقموري ومن أهل الرمادة ... وأحمد بن حميش 
وعيسد ين أحمه ون ود يد ريعيى برها م ولد حير اننا قد ين ترهط )ل 
من شهر الحج الحرام (54١١ه/1770م)‏ ثمان وأربعين ومائة ألف من هجرته صلى 
الله عليه وسلم؛ ثم أن هذا الذي وقع بين الجري والجرشي بعدما طلبوا بني جرة أهل 
مالحة يحضرون معهم ويخاصمون الجرشي معهم فأبوا ويقولون ما عاد لنا ديرة ولا 
فيضن .. أم غيث وإن الديرة ما عادت إلا لك يا جري والجرشي .. وأمن أهل مالحة 
حسن بن رداد ومسفر الجعيرة ومشعل و... وخضر ومسفر بن الحارثي ومجري ثم 
إن الذين حضروا من أهل مالحة أقروا وصادقوا أن ماعاد لهم ديرة وأشهدوا على 
أنفسهم الله ورسوله وخلق كثير من عباد اللّه وكتب الشهود والحدود حسبما ذكرو! 
الشهود الفقيه محمد... أبلج لطف الله به ) ('2. (0) مرفأ القنفذة لم ينشط تجاريا 
إل بداية القرن العاشر الهجري (السادس عشر الميلادي)؛ حيث ورد ذكره سنة 
(174ه/1377م) # كتاب الصنعاني ( تاريخ اليمن ) عند تعرضه لمحاولة تخريب 


. 505 حرقوش,ء السيرة 4 علوم الديرة. ص‎ )1١( 


ا القول الكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 


ونهب: ( جاء الخبر أن أصحاب حمود غزوا بندر القنفذة وأرادوا انتهابه فحرقوا 
عراف !حوور افرهم أهلها ا ا 0 . والمرافيٌ 
تبقى خاملة ولا تتحرك إلا إذا كان هناك نشاط تجاريء لذلك أعتقد أنه بمجرد أن أنشأ 
الجرشيون حاضرتهم؛ وبدأوا بممارسة نشاطهم التجاري الصناعي كما هومعروف 
غنهم تاريحيا: دب النشاط مرفآً القنفةة. (1) :ما ذكره أحمد قشساش واتفق مع 
كل ما قاله عدا نسبة بني شكر إلى الأزدا '"'؛ والأصح حسب قول النسابة أنهم من بني 
عامر بن كوب "عفريو أوعوامز والأخير ص شيحة" قال: ( إن مدينة بلجرشي؛ 
وأهلها بنو الجرشيء وهو عبد الله بن الأحمر الجرشيء: وهومن جرش. وهي اليوم بلدة 
مندثرة 4 خميس مشيطء ولاه الخليفة العباسي هارون الرشيد بلاد غامد وزهران 
وشكرء فاتخذ من ديار شكر قاعدة له؛ فبنوه اليوم يدعون بالجرشيء ... وكانت بلدتهم 
تسمى دار السوقء ولما نقِلت الإمارة إليها عام (11؟1ه / 1101م)؛ غلب اسم القبيلة 
على البلدة . وكانت سوقا عامرة يقصدها الناس من جهات شتى ؛ واستوطنتها اسر 
من قبائل مختلفة غير بني الجرشي من غامد. وزهرانء وبجيلة. وبني شهرء وغيرهم 
اضسعا قينا خلرهل هر قا كل هك رومن هنا كا رومن اسمياتيا ايها الداز التحاطلة ود 
بلجرشي اليوم أسر لا تزال تحتفظ بنسبها إلى شكر) . ثم ورد له نص آخر ل نفس 
المسفاعة :ان ( وف انال شيعه يني من الى ثهامة اضيب أفراه مق بن تاشرو 
السراة إلى غامد. وذلك لأسباب منها قرب إدارة الأحوال المدنية وقد حصلوا منها 
على مويتيع الشخصية, وهى حم إمارة بلكرشن ومشيكتهاء وبلجرشي اليوم بك هد اد 
قبيلة غامد . وهناك اسر كثيرة من بني ناشر السراة لم تذيل أسماءها بالانتساب 
إلى قبيلة غامد. . وينتسبون إما إلى بني عُمر فيقولون : العُمري وإما إلى قراهم 
فيقولون : الحزنوي أو الغيلاني أو المصنعي؛ اوعضي كد بلقي أ جور الامو 
أوباسم جده الأعلى ) «ووذكر فشحاص كاماد : ( ديار قبيلة بتي سن تتوزع منذ القدم 
بين السراة وتهامة؛ وبنوعمر السراة هم بطون من بني ناشر وهم أهل حزنة والمصنعة 
وغيسلان واتريقة: والفقهاءء وكانت ديار بني مر قبل حادثة الإجلاء المعروفة 4 حدود 
القرن العاشر الهجري تحتل حيزا كبيرا من السراة» ولا يزال بعض كبار السن من أهل 
المنطقة يعرفون حدود ديارهم القديمة إلى اليوم. وبنوناشر # السراة وتهامة جميعهم 


)1١(‏ الصنعانيء ابن الوزير عبد اللّه؛ تاريخ اليمن . ج١1‏ ص 5٠١‏ . للمزيد عن بدايات وتاريخ منطقة القنفذة 
انظر غيثان بن جريس . بلاد القنفذة خلال خمسة قرون (ق١٠.ق9١ه/‏ ق ١1‏ ق1١7م)‏ (دراسة تاريخية 
حضارية ) ( الرياض: مطابع الحميضيء 1477ه/١١١7م)‏ ( ا" دصفحة ) . 

(؟) جريدة البلادء ملحق التراث الخميس ١5‏ جمادى الأولى ١47١ه‏ ( مقال منشور ) للدكتور أحمد قشاش 
من أهالي بلجرشي) . 


القسم الخامس: بحث تاريخ جرش وباجرشي, وتصويبات وتعقيبات على بحوث وكتب عن بلاد تهامة والسراة 


نايف 


من من حمر ٠‏ وكان لهم مشيخة مستقلة . ومشيختهم جميعا حتى نهاية القرن الثالث 
عشر الهجري ( التاسع عشر الميلادي) '# حزنة؛ ومن أشهر شيوخهم محمد بن فرحة؛ 
وعبد الرحمن بن قشاش ( ت757١ه‏ / 1878 م) ولهذا قلت إن بني عُمري العصير 
الحاضر إنما هم امتداد لقبيلة شكرء لأن ديار هم اليوم هي ديار قبيلة شكر قديماء 
باستثناء بعض الجهات الشرقية التي أصبحت اليوم من ديار غامد . ومن الأماكن التي 
ذكرت لشكرء ٠‏ وهي يك ديار بني مر اليوم أوهي قريبة منها: الحالء وقد امتد إليها 
عمرإن مدينة بلجرشي 1ه( ) الحرقى يضيب إلى حرش :كما ورد ظ " الأسياب + 
( الجرشي بضم الجيم وفتح الراء وي آخرها الشين المعجمة هذه النسبة إلى بني 
جرش بطن من حمير) !" . وكما ب " السيرة الحلبية' : (نافع الجرشي نسبة إلى 
رشيضت هروس إلراءوبالسين المعحمة قيله بون حمزر يدو د لدف 3 
ويجوز إضافة حرف باء أول الاسم . لتصبح ( بالجرشي) ويفهم منها نسبة الشخص 
إلى قبيلته كما هو متعارف عليه 4 حضرموت وعمان وبعض بلاد السراة كقبائل الحجر 
وهي بالقرن وبللحمر وبللسمرء و4 ذلك لا نتجاوز ماقاله العسكريك ( اللباب 4# علل 
البناء والإعراب ) من أن بعض العرب يلفظ (بني الفلان ) بلفلان: وحذف النون 
والياء لأن النون تدغم # اللام؛ ولوجود الياء بينهماء خففوا بالحذف, ولذا أجازها 
بعض النحويين لشيوع لفظها بين بعض العرب!*) اورعم أن القدي عير الخابين اعد 
كوا اريف إلى قبيلة غامد 2 قوله للعريق شو احرف من قبيلة غامد. من 
قراهمم نك الستوراة البركة؛ بنوعامرء الغازي؛ الحصنء بنوعبيد, حزنة؛ الفقهاء. 
غيلانء المكارمة: العطاشينء النكين حيو 7*أع الا أنه امسا اتن أنهذرٍ الأمر كان 
تحالفا ومجاورة وليس نسبا وهم + الأصل ينسبون إلى رجل قدم من جرشء وأن 
بلجرشي سميت باسم ساكنها وصواب الاسمٍ بنوالجرشي' لآن دخول بعض القبائل 
تحت مسمى غيرها بالتحالف والجوار كان أمرا . شائعاً © . وأيده يذ قوله إبراهيم 
الحسيلء قال: ( ليس نسب غامد ' 'بلجرشي' ولعل بلجرشي نسبة إلى جرش؛ 
وسكان جرش سابقا من قبائل حمير من العرب العاربة ) وأضاف أن أصل بلجرشي 
يعود إلى نزوح بعضن أهل مدينة جرش قرب خميس مشيط بعد أن دمرها صقر بن 


. )ها١17١/ انظر : أحمد بن سعيد قشاش .( جريدة البلاد  ملحق التراث  الخميس 0 ١جمادى الأولى‎ )١( 
. 44 (؟) السمعانيء أبوسعيد التميميء الأنساب؛ ج7: ص‎ 

(؟) الخطيب. إبراهيم الكناني ( برهان الدين ): السيرة الحلبية, ج١؛‏ ص 55١‏ . 

(4) العكبريء أبو البقاء. اللباب © علل البناء والإعراب؛ ج”. ص 279 . 

(4) الجاسرء حمد . معجم قبائل المملكة العربية السعودية. ص ٠١‏ . 

(51) الجاسرء حمدء ثشُ سراة غامد وزهران:. ص ”2 . 


م) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 
حسان عام (755ه/50؟1م) ''). وقول المؤلفين يقبله العقل ويؤيده الواقع 


(4) لقب (الغامدي) لم يكن يتلقب به معظم أهالي بالجرشي ء فالكثير منهم 
كان يستخدم لقبه الأصلي ( الجرشي) الذي كان متداولا حتى وقت قريب. حيث أن 
هناك عدة وثائق كتبت 2# القرن العاشر الهجري ( السادس عشر الميلادي) أطلق فيها 
على بلجرشي ( قبيلة الجرشي ) ". وك القرن العاشر الهجري أيضاً ورد هذا اللقب 
كتاب " سمط النجوم ' ' لرجل من كبارتجار جدة تسبب + عيزل شريف مكة بما له 
من مال ونفوذ, قال المكي : : ( وسبب العزل أن رجلا يسمى جابرا الجرشي من أرباب 
الآموال بجدة لما تغير عليه الشريف حسين وصادره وأخرجه من جدة لآمر اقتضى ذلك 
ل ا الشريف حسين ودبرهم 4# هذا الأمنا) 
0 بقي اللقب متداولا حتى منتصف القرن الثالث عشر الهجري ( التاسع عشر 
ا 0 الشهود على وثيقة صلح بين أهالي قرية 
حزنة, وهذا جزء من النص : ( الحمد للّه وحده. كذلك شهد على سماع لفظ الشاهد 
المشار إليه محمد بن جلال الجرشيء وعلي بن موسى الحر كاتب تاريخ سطوره سنة 
(17060ه / 1855ه) وجاء # "تاريخ اللامع ' للعاموديء أن الأزد أقاموا 2 بلاد بني 
جرشي . قال : ( ومنهم أزد شنوءة بجبال الحجاز بلاد بني جرشيء وادي جرش من 
اليمن وما والاها : قبيلة مشهورة ش عداد النسابين ومنهم كثير بتهامة اليمن ينتسبون 
إليهم يسمون بالأسديين لغة # الآزد 7*). والعامودي ( من المؤرخين المعاصرين) أطلق 
على أهل بلجرشي مسمى ( بنو جرش ) خلال ذكره للحادثة التي وقعت سنة (٠4؟١ه‏ 
/ ١157م).‏ وأدت إلى انضمام بلجرشي لحكم الملك عبد العزيز آل سعود . قال : ( و 
شهر شعبان سنة أربعين مر الملك ابن سعود على بني جرشي من بلاد غامد بجبل السراة 
فاقتتلوا معهم: فغلب جيش الملك ابن سعود أهل بلاد غامد وخادعت رجال غامد قبل 
لانضمامهم إلى رئيسهم عبد العزيزء لآن بني جرشي خ نظارة محمد بن عبد العزيز ابن 
أخي عبد العزيز. وقد كان على ما قيل: أن ابن سعود انحل ابن عبد العزيز سيماوية!"". 


)1١(‏ عثمان: أحمد سالم؛ ألوان من تراث غامد وزهران؛ ص18 نقلاً عن الشيخ الحسيل قوله دمرها صقر بن 
حسان: ولم أجده # كتاب الحسيل ويبدو أنه سمعها منه . 

(؟) الغامدي. على حرقوش, السيرة # علوم الديرة؛ وثيقة رقم (1) ص 757 : السطر ما قبل الأخير" . 

(8) المكي: عبت املك دن دين تنظ اتوم بلؤلء.ض 15 : 

(4) السلوكء عليء وثائق من التاريخ: ص 55 . 

)0( تحفة القارئ والسامع # اختصار تاريخ اللامع ' .فصول من تاريخ خ الجزيرة العربية ؛وأدبها من قبل 
الإسلام إلى سنة (1١4؟1١ه)‏ تأليف القاضي عبد الله بن علي العامودي تحقيق وتقديم : تأند . عبدالله بن 
محمد أبوداهش . 


القسم الخامس: بحث تاريخ جرش وبلجرشي, وتصويبات وتعقيبات على بحوث وكتب عن بلاد تهامة والسراة 


يضف 


وكبتو ضح يعن عير العزدر وكين ول در شعن ووقد موت كن عي الفرير على كلك 
ابن سعود بالرياض بهدايا جسمية. واكرمه الملك ابن سعود غاية الإكرام . فبعد مقولة 
من نجد توجه إلى مكة يحاطب الشريف الحسين بن علي عن المأسورين لديه من 
غامد فأغرى به عمه على الملك ابن سعودء أنه دخل # عهد الشريف الحسين: ونقض 
عهدكمء فخرجت إلى بلاده الجيوش النجدية السعودية:؛ مع القواد العظام؛ فاحتلها, 
ومحمد بن عبد العزيز بمكة 4# خطاب المأسورين: فاحتلت النجود البلاد وذلك ب 
رمضان من هذه السنة ''2. وتفرق أصحاب محمد بن عبد العزيز 4# اليمن؛ والشام 
شذر منرء بعد أن كانوا أغنى من ببلاد غامد'". (9) النشاط الصناعي والتجاري 
الذي عرف باجرشيء هل نشأ سريعا وخلال أقل من قرنين هجرية؛ أي من بعد سنة 
)0 ٠ه/١1596م)‏ ؟ هذا أمر غير معقول ويتنافى مع آراء علماء الاجتماع؛ ومنهم 
"ابن خلدون " المعتبر والمعتمد من قبل علماء علم الاجتماع الأوربيين كأستاذ لهم 
وعالم مؤسس لهذا العلم # قوله : ( إن رسوخ الصنائع # الأمصار إنما هو برسوخ 
الحضارة والسبب 4# ذلك ظاهر وهو أن هذه كلها عوائد للعمران: والعوائد إنما ترسخ 

شرة التكرار وطول الأمد فتستحكم صبغة ذلك وترسخ 2# الأجيال 7" : وأضاف: ( أما 
الفلاحة فهي متقدمة عليها كلها بالذات إذ هي بسيطة وطبيعية غطرية لا تحتاج إلى 
نظر ولا علم . وأما الصنائع فهي ثانيتها ومتأخرة عنها لأنها مركبة وعلمية تصرف 
فيها الأفكار والأنظار ولهذا لا توجد غالبا إلا أهل الحضر) 27. وأضاف أن الصناعة 
تتطور بتطور الحضارة والعمارة: ( على مقدار عمران البلد تكون جودة الصنائع) '*. 
إذا كيف تبوأت بلجرشي مكانة متقدمة وأتة تقن أهلها مهن التجارة والسمسرة والحرف 
اليدوية رغم صعوية ذلكء لا يمكن أن تتقن إلا بعلم متراكم متأصل وممارسة مستمرة 
ناجحة . إذ نستنتج أن الحضارة والعلم والقوة الاقتصادية وإتقان الحرف منقول من 
الموضع المشهور تاريخيا ب ( بلجرشي) " 


)ها١؟4١٠( يقصد سنئة‎ )1١( 

؟) ا ؛ عبد اللّه بن علىء تاريخ اللامع؛ ج ؟ ص 3555 . 

(؟) العموديء عبد الله بن عليء تاريخ اللامع؛ ج ؟ ص 1 

(؟) ابن خلدون. مقدمة ابن خلدون. ص 458: الياب الخامس : الفصل الثامن عشر . 

(4) ابن خلدون. مقدمة ابن خلدون: صن 470/515 . الباب الخامس؛ الفصل الثاني '" # وجوه المعاش 
وأصنافه ومذاهبه) 

(4) ابن خلدون؛ مقدمة ابن خلدون». ص 57؛ . الباب الخامس '" الفصل السابع عشر" . 

(7) هذهوجهة نظر نحترمها يا أستاذ عبد الله. لكنها مازالت تحتاج إلى براهين وشواهد وأدلة تدعم ما 
ذكرت: ونرجومنك أومن باحث آخر أن يواصل البحث # هذه الأقوال لعله يثبت أقوالا وروايات أقوى مما 
دونت 4# هذه الصفحات ( ابن جريس). 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب ‏ الجزء السادس عشر 
و 

٠‏ الاختلاف بين جبل شكر ب بلجرشي وجرش: 

جبل شكر يقع شمال غرب جبل ضمك كما يسمى الموقع شرفي جبل شكر بالبغث؛ 
يقول هاشم بن سعيد النعمي إن جبل حمومة هو جبل شكر. وما ذكروا له انهم من 
6 اومان 355 85 3 5 صَطِابل 5 8 
منطقة جرش قرب جبل كشر فغير النبي محمد . عاد الاسم إلى شكر وهو جبل صغير 
غرب جبل ضمك المعروف 2 محافظة أحد رفيدة ويسمى اليوم باسم شكر. حدثنا ابن 
: قدم على رسول الله ليد صرد بن عبد الله الأزدي. فأسلم فحسن إسلامه 4 وفد 
لد الوسر اا افك ب به ل م 
بعسير اللمين تحاصروهع با شرب من شهر وامنتوا متهم فيه ثم إنه رجع عنهع 
فخرجوا ك طلبه: أحدى إذا أدزكوه عط بغليهم طتتلهم فتلا درقة كان أهل جويق ف 
بعثوا رجلين منهم إلى رسول الله كد وهو بالمدينة يرتادان وينظران؛ فبينما هما عند 
ومشول اللدطتتية بعد التصتن ل ب ل مدال 
لم الو . فقال: ' 5 . قال ل 
أبي بكر أو إلى عثمان: فقال لهما : ويحكما إن رسول اللّه الآن لينعى لكما قومكماء فقوما 
ع ا ار و سي . فقاما اوقد رولك مال 
قف الشناعة الدى د كروضها ماد كر الس سس 
تأمسامواء وحضى له حم حول تريقيم عاق اام مطلزينة الفرنسي ولزواجلة والخيرة 

تكثر الحره ضنن رعاها هن الناسس سوى ذلاب كباته ين" 2 


: أسباب اختيار موقع بلجرشي الحالي‎ ٠ 

كم من المدن دمرت وهجرها أهلها واختفت حضارتهاء لكن إن بقي النسيج 
الاجتماعي مترابطا ومتناسقاء وتوفرت الظروف المناسبة؛ فما الذي يمنعها من استعادة 
نشاطها مرة أخرى ؟ لذلك أرى من وجهة نظري المستندة على ما قدمته من دلائل 
اجتماعية وتاريخية 4 السطور السابقة: أن الجرشيين ابتعدوا عن مصدر الخطر بقصد 
إعادة تنظيم حياتهم وإقامة حاضرة جديدة # مكان أمين وليس ببعيد عن السابق؛ مع 
احتفاظهم بالبناء الاجتماعي وتوفر نفس الظروف التي كانت سببا ش نجاحهم. وهي 
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علق 


وجود مرفأ بحري قريب هو ( القنفذة ) ؛ ووجود طريق رئيسي للحج شرق الموقع الجديد؛ 
( طريق البخور) , والتشابه الجفر اح والمناخي والنباتي بين بلاد جرش وبلجرشي"". 
وبالتالي لم يتغير شيء فالمعاهدات القبلية ضمنت لهم الأمن والأمان لممارسة أعمالهم 
الحضنارية اوتم إرام تخالفات واهاقنات مع الميائل الجاورة مكل حقتم وعافد وبتي 
غم الشكريين العافر ييح ف المخواةوقبائل وريد بقهة الفنقةه لكماية القوادل التجارية. 
كذلك المسافة بين الموضعين بلجرشي وجرش حوالي (777) كيلومتر حسب قياس أدوات 
جوجل إذا قيست بخط مستقيم بعيدا عن تعرجات الطريق 7. 


٠‏ دور موقع بلجرشي الحالي ب ازدهار الاقتصاد الجرشي: 

المدن الحضرية التجارية لا يمكنها البقاء والاستمرار إلا ث4 موقع يسهل لها 
الاتصفال بالون والأرياف غص علاقات متظلفة .أو أنزكوى غاضمة دوكة, أو مغر نوسن 
ديني؛ موقا عفري ذا ظهير اقتصادي أو محطة مرور قوافل دينية وتجارية . وبتطبيق 
14 نووم على برقي : مزحب موقدها كتزيرة من مواضع الأسواق الأسبوعية المجاورة 
التي تتوسط القرى الزراعية 4 جبال السراة» وتتمتع بحماية قبلية من تباين التضاريس 
والمناخ ‏ المناطق السهلية التهامية والجبلية السروية؛ إضافة إلى القرب من البحرٍ 
الأحمر والمراكز الاستهلاكية . والحركة الاقتصادية التي اشتهرت بها بلجرشي: وأيضا 
أهلها أصحاب خبرة من ناحية اتقان العمل التجاري والصناعيء وأعتقد أنها مكتسبة 
مل خضناوة حوش كنطو ا ا 


ء 5 و 
أما التركيبة السكانية المتجانسة 2# بلجرشيء فإن معظم الآسر الجرشية تعود 
إلى أَصفول كريمة ذات حسب ونسب» وتمسكهم بعادات وتقاليد آبائهم وأجدادهم, 


)١(‏ من يطالع أحوال بلاد السراة من نجران إلى الطائف يجدها متشابهة 4# تركيبتها الجغرافية والبشرية, 
وإذا بحثنا ب هجرات الأسر والعشائر والأفراد من الجنوب إلى الشمال فهي مستمرة من عصور ما قبل 
الإسلام؛ وعبر أطوار التاريخ الإسلامي . والذاهب # أرجاء السروات يجد الكثير من الأسر القحطانية 
والشهرانية وغيرها نزحوا من بلادهم خلال عصور الإسلام المختلفة واستقروا 4 بلاد السروات الممتدة من 
أبها إلى الطائف . ( ابن جريس ) . 

(؟) هذه أطروحات ووجهات نظريا ابن مغرم ومازالت تستحق الدراسة والبحث أكثر. ومن الصعب أن ننسف 
أقوالك ولا نقبلها لأنها لا تخلومن بعض الإيجابيات: وكون أن هناك أقواما هاجروا من جرش إلى سروات 
غامد فهذا أمر طبيعي لأننا نجد المصادر والوثائق تذكر أسرا وعشائر وأفيرادا كثيرين هاجروا من 
جرش إلى سروات غامد فهذا أمر طبيعي, كما نجد المصادر والوثائق تذكر أسرا وعشائر وأفرادا كثيرين 
هاجروا من اليمن وسروات قحطان وشهران وعسير إلى سروات رجال الحجرء وبلاد غامد وزهران؛ 
وبلاد الحجاز وغيرها من البلدان داخل شبه الجزيرة العربية وخارجها. ( ابن جريس ) . 

(؟) هذهوجهة نظر لكنها مازالت ضعيفة وتحتاج إلى براهين أقوى مما تم تدوينه: وبلاد بلجرشي مثلها مثل 
غيرها من مدن وقرى وحواضر السروات . ( ابن جريس ) . 


:045 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 
وأقول هذا لآن الموضوع الذي سأخوض فيه حساس نوعا ماء ولكني مجرد ناقل لما يقوله 
علماء كبارعن بعضي المناطق التي غلب عليها التحضر وأحدهم ابن المجاور الذي 
أشار إلى أن قبائل مختلفة اشتركت 2# استيطان بلاد السروات: فقال : ( أما السرو 
فإنهم قبائل وشكود من الغرب ليون يحكم عليهم يلطان: بل مشائح متهم وفيهم وهم 
بطون متفرقون ) '').فقال: وعلق غيثان بن جريس على نصوص : الهمداني بقوله: ( 
ويفهم من حديث الهمداني عندما قال : ثم سراة زهران من الأزدء ودوس: وغامد: 
واللمحن تاها نو سواء ين عامر» وغورها لهب. وعويل من الآزد وبنوعامرء وبنو 
سواءة خليطي والدعوة عامرية " بأن الاختلاط والاندماج كان قائما وق ريفو د قليف 
من أفخاد وعشائر سواءً كانت قحطانية أو عدنانية: وأحيانا يكون خليط مجموعة من 
العشائر مندرجا تحت مظلة واحدة أو اسم قبيلة أوعشيرة معينة معينة (). وأضاف : ( 
ومن يتجول 3 يلاد ثهامة والسراة يشاهد عدداً من الأسر والأفخاذ القتلبة التتفرة 
هذه البلاد وهي من أصول مضرية عدنانية) '"". وقد يكون قول ابن جريس فيه 
شيء من الصحة لأن السمعاني صاحب كتاب " الأنساب" أشار إلى أن هناك قبيلة 
اختلطت بقبائل السراة تدعى ( بني سواءة ) والنسبة إليها ( السواني) وهي من 
بني عامر بن صعصعة!7*). وأضاف ابن جريس ‏ موضع آخر قائلا: ( من يتجول أذ 
طول وعرض بلاد السراة اليوم يلاحظ بعض العناصر البشرية التي يظهر من أشكال 
يكبرتها :وميه ورمع وحسيمات وجوههم أنهم يعودون إلى سلالات إفريقية أو تركية 
وغيرهاء وعندما نسال عن اصولهم نجدهم قد قدموا إلى بلاد السراة منذ مئات 
السنين )!"". وي السطور التالية سوف نذكر بعض القبائل أو العشائر القديمة التي 
استوطنت سروات بلجرشي وما جاورها . 


قدمنا كي الصفحات السابقة على أن أهل جرش يعتقد أنهم انتقلوا إلى بلجرشي, 
بسبب حروب وصراعات قبلية: وبما أن قبيلة حمير ممن سكنوا جرش القديمة: كما 
قال ابن خلدون؛ 2 تاريخه : ( كان صنعاء قاعدة اليمن بنو جعفر من حمير بقية 
ملوك التبابعة استبدوا بها مقيمين بالدعوة العباسية ولهم مع صنعاء سنحان ونجران 


. )ما5؟١/ه575-( ابن المجاورء تاريخ المستبصرء‎ )1١( 

(؟) ابن جريسء غيثان. دراسات 2# تاريخ تهامة والسراة؛ ج؟؛ ص ١5”‏ . 

(؟) ابن جريسء غيثان» دراسات # تاريخ تهامة والسراة. ج١.‏ ص 7١7‏ هامش الكتاب رقم )٠١(‏ . 
(4:) السمعانيء أبوسعيد التميميء الأنساب. ج؟. ص 35١‏ . 

)0( ابن جريسء غيثان» دراسات 2# تاريخ تهامة والسراة؛ ج١.‏ ص 5١8‏ . 
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وجرش ) ''). فإني أرجح انتقالهم إلى بالجرشي الحالية أوضواحيهاء '"". 


وقبيلة خثعم من القبائل المعروفة قديما وحديثا ‏ المنطقة؛ وكثير من المواضع 

الجفرافية تنسب لهم؛ فجبال بارق وشن وحزنة وشكر وهضبة بعطان: هي 2# الآصل 
من ديار خثعم, أما تواجد كثير من القبائل بي بينهم اليوم فلم يكن إلا بعد حادثة انهيار 
سد مأرب باليمن؛ والأزد ومنهم غامد ورهران فدهو بعد انهيار السد كما قال ياقوت 
الحموي ف ' معجم البلدان ( أقامت خثعم بن أنمار.# منازلهم من جبال السراة وما 
ولاها أوقاربها من البلاد ْ جبل يقال له شن وجبل يقال له بارق وجبال معهما حتى 
مرت بهم الازد 4 مسيرها من ارض سبا وتفرقهم # البلدان فقاتلوا خثعما فانزلوهم 
من جبالهم وأجلوهم عن مساكنهم ونزلها أزد شنوءة غامد وبارق ودوس وتلك القبائل 
من الأزد فظهر الإسلام وهم أهلها وسكانها)'"". ومن الطبيعي أن تكون بعض الأسر 
المتواجدة ْ بلجرشي هي 2# الآصل من خثعم .استقرت بها للتجارة وطلبا للرزق . 


قبيلة شمران : : وتقع جنوب بلجرشيء بل إن العمران متصل والتواصل دام لي 
و2 اغوي الباء المتفوطه يواد ١‏ هدة النشيوة ال كلك مسلةان: لمن لشن إليها 
جماعة من حملة العلم "١‏ وذكر ا لترودد عقا مستصه: سى عزانان وقخطان اندجنياً 
عدة قبائل وهم الغلي وسنحان وشمران وهفان ومنبه والحارث بنويزيد بن حرب بن 
علة هؤلاء الستة يقال لهم جنب < 00 . وكما قال ياقوت _' ' معجم البلدان : ( مخللاف 
جنب باليمن ينسب إلى التبيلة وهي منبه والحارث والعلي وسنحان وشمران وهفان 
يقال لهؤلاء الستة جنب وهم بنويزيد بن حرب بن علة بن جلد بن مالك أدد وإنما سموا 
جنبا لأنهم جانبوا أخاهم صداء وحالفوا سعد العشيرة) ". ونظرا لقرب ديار قبائل 
شمران من بلجرشيء فإن بعض الأسر المقيمية # بلجرشيء تعود بأصولها إلى هذه 
القبيلة» من أشهرها اسرة ( ال بن زومة) من خيرة أهل بلجرشي مقيمون 2# دار السوق 


ويفخرون بانتسابهم إلى شمران) . 
6 ابن خلدون, تار يخ ابن خلدون: ج؛غ. ص ”7177 5 


(؟) الصفديء صلاح الدينء الوالك بالوفيات؛ ج١7:‏ ص 73١8‏ . 

(؟) الحمويء ياقوتء معجم البلدان» ج١:‏ صن 5١5‏ . قبيلة خثعم من القبائل العريقة المذكورة 24 كثير من 
كتب الأنسابء: وهي تستحق أن يفرد لها دراسة مطولة # كتاب علمي؛ ومن يفعل ذلك فإنه سوف يطلعنا 
معاشر الباحثين على مادة علمية قيمة عن هذه القبيلة العربية الماجدة . ( ابن جريس ) . 

(4) السمعانيء الأنساب. ج7. ص .5١‏ 

(9) انظر: الحمويء ياقوت, ٠‏ معجم البلدان: ج؟: ص ١117‏ . وأقول ياابن مغرم أن تذكر أسماء وعشائر متجاورة 
ومتداخلة؛. وبدون شك أنه يربطها النسب والمصاهرة. وتستحق البحث والدراسة ( ابن جريس ) . 


[44) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 
وقبيلة بني مر : وهم بني ناشر العمريون أو العامريون الدين تسسعدون العري 
الواقعة على خط الشعافء شفا بلجرشيء قال السلوك إنهم يعودون 4 زهران: وأحمد 
قشاش قال إنهم يعودون # بني شكر الأزدية أخت بارق ونقل قوله من أن شكر أخت 
بارق عن ياقوت الحمويء والأخير جفرا وليس نسابة؛ وإبراهيم يم الحسيل اكتفى 
بقول أحد أبناء بني ناشر أنهم من بني عُمر. ومع احترامي لهذه الآراء؛ فأعتقد أنهم 
عوكانيوق عل بكي تكو بن هافر ص كمبيين ميض «ويعضهم انتسب الى غامد» 
ولخوو اتحووا من اسماء القرى ألقابا لهم كالغيلاني والمصنعي والحزنوي وغيرهم . 
ويقطن جرع منية كرى العف نك بالجر هي كبا قال جمد يادي من بلدة غيلان 
رسالته لإبراهيم الحسيل؛ نشرها بالجزء الثاني من كتابه ' امك وزهران واتفاد 
الأزد ل البلدان" قال: ( قبيلة بني ناشر بطن من بني عُمر منهم جزء 4 السراة 
وجزء 4 تهامة: من أبناء ناشر 4# السراة:؛ ذبيان صاحب قرية حزنة؛ وثور صاحب 
قرية غيلان». وسويد صاحب قرية المصنعة. وسمحان صحب قرية الربقة» وأن أهالي 
مده العري هه اناد ء ناشر المذكورين) وكما قال ابن قشاش 4# مقالته التي مرت 
بنا . وهناك وثيقة من شيخ بني عمر " بن موالا " يذكر فيها أن قرى المصنعة وحزنة 
وغيلان والربقة والمعروفون ببني ناشر الغامديء ليست من غامد وإنما يعود أهلها إلى 
بني عمر من زهران''".إضافة إلى أن قرى القرنين وشعب الفقهاء ببلجرشي ومطيب 
والنشم بين السراة وتهامة؛ يعودون إلى بني عمر وهم اليوم ينتسبون إلى غامد بحكم 
قربهم من بلجرشي''!. واستيطانهم بالجرشي بسبب خلاف نشب بين بني عمر من 
تهامة وقبيلة غامد الزناد. فايدت قبيلة غامد قبيلة غامد الزناد» وايدت قبيلة زهران 
قبيلة بني عمر""ا 
وقبيلة غامد : هم من الآزد؛ وأهل البلاد الآصليون مشاركة مع خثعم؛ قدموا بعد 
لان عن ”3 مع أبناء عمومتهم الأزدء كما ورد # العديد من المصدر التاريخية, 
وورد ا« كرسيل العوم ك القزان الكريم 4 قول الله تعالى [ فَأعَرَضُوا َأَرْسَلنَا عَلَيْهِمَ 
سَيّلَ العَرم ]؛ وحاربوا ختعم إلى أن أنزلوهم ديارهم شرق السروات . وهناك رواية 
تاريخية وردكت 3 تاريخ مدينة دمشق تدل على تواجد الحضارم 4 جرش!*. نصها 


)01 السلوك » علي؛ غامد وزهران .ص 23748 رسالة موجهة من الشيخ محمد بن عبد اللّه موالا إلى مؤلف 
كتاب ' غامد وزهران . .. السكان والمكان ". 

(؟) السلوكء. عليء. غامد وزهران. ص 38717 . 

(9) السلوكء عليء غامد وزهران. ص 55 . 

(4:) ابن عساكرء علي بن الحسن.ء تاريخ مدينة دمشق . جل/اا. ص .٠١١ ٠٠١‏ ترجمة رقم (24500) . 
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وك 


( عبدالملك بن محمد بن عطية بن عروة السعدي من أهل دمشق ولي الحجاز واليمن 
لمروان بن محمد. .. بلغ عبدالله بن يحيى الأعور ضار نحو من كلاثين أنفا مزل 
ابن عطية بتبالة ونزل الآعور صعدة ثم التقوا فانهزم الأعور فسار إلى جرش وسار ابن 
عطية فالتقوا فاقتتلوا حتى حال بينهم الليل وأصبح ابن عطية مكانه فنزل الأعور بخ 
نحومن ألف رجل من أهل حضرموت فقاتل حتى قتل ومن معه وبعث برأ س الأعور إلى 
مروان: وطا ما أنهم تواجدوا ‏ جرشء فلا يستبعد أن تكون أسر منهم قد انتقلت إلى 
بلجرشي الحالية . وبعض الأسرلا تزال تحمل الاسم الذي يدل على انتمائهم القبلي 
لتلك الجهات من بلاد العرب . وبعض الأسر يعودون # الأصل إلى قبيلة عتيبة» وهي 
من القبائل القوية والعريقة. تحدثت مع أحد أبناء كوي عتيبة؛ وقال: إن 2# بلجرشي 
فرع هاجر وطلب جوار غامد قبل مائتي سنة تقريبا ' انه لسرن الثاني عشر الهجري 
(الثامن الياؤدي ١‏ :وسيب انتقالهم بحرينا درك يدهم . وهم الدعاجين جهة العتيق 
. وقريثس وبني عامر المتواجدون 2# جرش انتقلوا إلى بلجرشي الحالية .وأسأل أين 
ذهب ء الفرشديون والعامريون بعد اندثار جرتشس5! وأقول إنهم رف انتقل أحفادهم 
من جرش إن حرفي التعاليدة وعوفوا هيا يعم بد ل كريش بالجرفيءاوردي عار 
بلجرشي) ' وعلاقتهم لم تنفصم حتى اليوم؛ فالوثائق التاريخية التي اطلعت عليها 
والمتواتر بين الأهالي والشعراء المعروفين يؤيدون هذا الرأي''". وإليكم الأدلة : )١(‏ 
وليك لضا الح احا رركاة لوعي 01 بعض العوائل المعروفة 4 بلجرشي لازالوا 
يدعون الشدهم. نت عاموباللخرفى يي 5. (7) وثيقة تاريخية مهمة تؤكد تواجد القرشيين 
4 بلجرشي وأطلق على زعمائهم ( أمراء قريش ) . ومختصرها أنه التف أهل بالجرشي 
يوم الجمعة (1719/17/17١ه)‏ بني عامر والبكير والبركة وأهل الركبة والغازي والسلمية 
والصقاع والمدان والقريع والمكارمة والحصن والحال والمكارمة وأمراء قريش للتشاور # أمر 
خلافهم مع الشيخ مصبح وأهل الجلحية وانتهى الخلاف بأنها لأهل الجلحية '” 
وهناك بعض التشابه 2# الأسماء والآلقاب التي تؤكد أقوالنا مثل: ١(‏ ) تواتر الخبرلدى 
جزء كبير من أبناء قبائل غامد وزهران أن بلجرشي يقال لها( بلجرشي قريش ) ويذكر 
الحسيل أن ( المفهوم العام عند غامد وزهران والمجاورين لهم من القبائل أن بلجرشي 
فخذ من غامد ويقال لبلجرشي قريش. لا أدري لماذا نسب إليهم هذا الاسم وليس لهم أي 


)١(‏ أورد الباحث العديد من القصائد 4# بحثه وفيها أقوال وروايات تؤيد الصلة القوية بين سكان جرش 
القديمة وبلاد بلجرشي الحديثة؛ لكنني استبعدت هذه الأشعار لأنها تعود إلى العصر الحديث . ( ابن 

. الوثيقة المشهورة وجدت صورا منها مع عدد من الناس ممن وردت أسماء لاجدادهم فيها‎ )١( 

(9) عثمان: أحمد سالم . ألوان من تراث غامد وزهران. ص .١107‏ وثيقة مصورة . 
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قيلة نشي فريش القبيلة سكان الجرم) )0 ماك ينكل انرو كرون كار لسن 
أن أهل بلجرشي هم المعنيون بالرواية التاريخية حول فتح ' 00 "كنا فقول الحسيل: 
( بلجرشي يدعون كابرا عن كابر أنهم أصحاب القصة المذكورة # كتاب السيرة النبوية 
وكتب التاريخ والتي تتعلق بإسلام صرد بن عبد الله الأزدي وقتاله أهالي جرش) ". 


رابعا: بعض النظريات الاجتماعية وموافقتها لصفحات من تاريخ بلجرشي الحضاري : 
كون الجرشيون مجتمعا حضريا قوياً من الناحية الاقتصادية ي مكانهم الحالي 
بلجرشي. فهل يُعقل أن تكون هذه الحضارة قد نشأت دون تراكم معر وعمق 
تاريخي؟! وأين الرحون عن حاضكرة كهذه لم يشر أي منهم إليها ؟! وقد ذكرنا سابقا 
أن المجتمع القديم ل جرش الأثرية سادته حياة استقرار وتنوع اقتصاديء واتقن أهله 
المهن اليدوية حتى صار وجهة الطلاب ممن يرغبون تعلم المهن ؛ غطا ما أنهم استطاعوا 
إقامة حضارة قوية 4# بلدتهم المندثرة؛ فيمكنهم إقامة حاضرة جديدة: وإعادة تحريك 
عجلة النشاط الاقتصادي التي توقفت تماما بعد خروجهم من بلدهم» فاتصالهم 
تجاوز المناطق المجاورة ال فدن حيده كالتسير على غيل لجال فا ليشي يور كادوا 
يكثرون التردد على جرش كما أشار غيثان بن جريس ‏ دراسته العلمية عن جرش 
وكاكوا قصارا تسيلة .ف المتتحات: الدلدية وعلدها من حوقن إلى كافة التمو سد 
اللترفيية! "دون لطي الى لمعيال لو لحري جد انها تتشابه مع الأعمال 
المهنية ل جرش الأثرية فالموضعان اشتهر أهلهما بالتجارة والصناعة, والحسيل أشار 
إلى تجمع التجار قديما ‏ بلجرشي ذاتها وأنهم من قبائل مختلفة # قوله : "لتحم 
التجاري وتجمع أصحاب الحرف 4# بالجرشي السبب الذي جعل منها منطقة آهلة 
بالسكان # مختلف مناطقها واستقروا باستمرار الإقامة عبر العصورء وانتسبوا إلى 
بلجرشي ولا نستطيع أن نفرق بين هؤلاء السكان. ونقول : هذا من قبيلة كذاء وهذا من 
قبيلة كذاء فالكل يجمعهم ١‏ مجه بالحواني يدهم فلماءزوادجاء واكيانوشجكحبيات 
بارزة لهم مكانتهم # المجتمع كذلك علماء الاجتماع اتفقوا جميعا على أنه لا يمكن 


)١(‏ الحسيلء إبراهيم, »غامد وزهران وانتشار الأزد # البلدان, جص 377 . هذا القول ينقصه الدليل 
القاطع وما ذكره الأستاذ الحسيل وجهة نظر لا تقوم على دليل أو مصدر موثوق. وهذه الرواية مازالت 
تحتاج إلى دراسة وبحث أعمق . وأقول إن ما وثقه الأستاذ عبد الله بن علي المغرم 2 هذا المحور لا يخلومن 
الأقوال والآرا ء الملنطقية الجديرة بالتوقف والتأمل ؛ وآمل منه أومن أحد الباحثين والمؤرخين الجادين ب 
بلاد غامد أو بلاد عسير أن ينظر # هذه المدونات ويدرسها دراسة أطول وأعمق مع الحرص على العثور 
على براهين قوية تؤيد أو تنقض ما أورده هذا الباحث 4 هذه الورقات . ( ابن جريس) . 

(؟) الحسيلء المرجع نفسه. ص 771/551 . 

(؟) ابن جريسء دراسات # تاريخ تهامة والسراة. ج١.‏ .ص 7١‏ . 
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أن يتحول مجتمع بدائي 2# ثقافته إلى مجتمع " حضري صناعي" ذو ثقافة متنوعة, 
إلا بعد زمن طويل يتم فيه تكرار واعتياد نقل الثقافة من جيل إلى جيل . والثقافة 
هنا تشمل سبل المعيشة وتنوع المهن وتعقد العلاقات الإنسانية ويطلق على هذه العملية 
مصطح ' المتصل الريفي الحضري" وتعريفه : ( مجتمعات محلية تندرج بشكل 
مستمر ومنتظم من الريفية إلى الحضرية؛ وفقا لعدد من الخصائص. وأن التدرج 
يصاحبه اختلافات أو فروق متسقة 2# أنماط السلوك) ''. وأي مجتمع إنساني ينشأ 
على أساس قوانين اجتماعية عرفها علماء الاجتماع كمصطاحات علمية؛ منها مصطلح 
" امتزاج ريفي حضري" وهو : ( اندماج الحياة الريفية والحضرية من خلال انتشار 
السكان الحضريين ‏ المناطق الريفية» وما يترتب على ذلك من نمو الأطراف الكبرى 
أو المناطق الحضرية الريفية المختلطة التي لا تعتبر ريفية أو حضرية خالصة ) (). 
وبما أن الامتزاج قائم مع الاتجاه إلى التحضرء فإ نهدا يعني دخول عتخمر مرك 
( ديناميكي ) جديد على عنصر ثابت ( استاتيكي ) ليثبت مصطلح ' الس ' الذي 
كنك[ حليون تفن الما سات التق فَيَئة الوقيطة هرا الدية عق اننظقة الويفيه 
معناه أن هناك شواهد تدل على أن السكان الريفيين يشهدون عملية تحضر) /. 
البناء الاجتماعي 2 بلجرشي ومصادر ضبطه : 

البناء الاجتماعي تفاعل مستمر بين أنساق اجتماعية متعددة: والأنساق هي 
ظواهر اجتماعية كالعلاقة مع الآبناء والأقارب وتعتبر ظاهرة اجتماعية أسرية قرابية: 
و المقابل فإن العلاقة بين التجار والممستهلكين؛ تعتبر ظاهرة اجتماعية اقتصادية . 
والعلاقة بالمؤسسات الدينية؛ أيضا ظاهرة اجتماعية دينية . عندما يبرز نسق معين 
من هذه الأنساق يفرض أفكاره ومعتقداته عليهاء مع المحافظة عليها للتوازن!*2. وذلك 
يؤدي إلى سقوط رأس البناء ومن ثم انهياره ولذا يحاول النسق المسيطر بقدر المستطاع 
الموازنة بواسطة مصادر ضبط اجتماعية؛ وهي تشريعات وقوانين لها قوة جزاء مادية 
كالحبس أو الغرامة أو الحجز على الأموال ٠‏ والوصول إلى مصادر الضبط الاجتماعي 
فإن أي مجتمع غاليا ما يكون تحت إحدى ثلاث بنى اجتماعية؛ هي: )١(‏ نظام ديني 
يحكم مجتمعا متديناء يرأسه رجل مشهود له بالصلاح ويعتمد على قواعد وتعاليم 
وتشريعات سماوية من آمن بها واتبعها لا حق له ْ رفضها أو العودة عنها ولا جدال إلا 


15) اغيك متخو عاطلت: قامويق طلم الاشاء :موقد كاذ من انين عانيت : 
(؟5) غيث . محمد عاطفء قاموس علم الاجتماع. صكةة؛. 

(5') غيث . محمد عاطف, قاموس علم الاجتماع؛ .ص غ95١‏ ؛نقلاً عن شالين جالين . 
(4:) السيفء محمد,. المدخل إلى دراسة المجتمع السعودي؛ ص ” . 
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4 تفسيرها وقياسها بما ينص عليه المذهب المتفق عليه (7) نظام قبلي يحكم مجموعة 
ذوي أصول واحدة» يرأسه شيخ قبيلة . ويعتمد على قواعد عرفية وعادة القاعدة العرفية 
تنشأ بالتكرار واتباع سلوك معين يعتقد الأفراد أنه الأفضل فيصبح لازما ولي نا 
وتلا لشباته تهأ''.ومع مرور الوقت يتحول ليصبح قانونا ملزما متى ما اكتملت أركانه؛ 
والجهل به لا يعفي من العقاب كما ْ النص القانوني القائل: ( العرف باعتباره متولدا 
عن اعتياد الناس على نوع معين من السلوك مع الاعتقاد ‏ لزوم اتباعه يعتبر معبرا 
عن إرادة الجماعة؛ ولهذا السبب كان العرف أسبق 4# الظهور باعتباره من مصادر 
القانون والأنظمة"'"'. والعادة يجب أن يتفق الغالبية على قبولها كما ورد 4 النص 
القانونى القائل : ( لا تكون العادة ملزمة إلا بالاتفاق عليها ) (". والقواعد العرفية تثبت 
بالاقتناع والقبول لما تواتر إليهم من الآباء والأجداد وتعريف الأحكام العرفية + المصادر 
القانونية : هي كل عادة أو تقليد تعارف عليه المجتمع وأصبح قانونا اكتسب قوة بعد أن 
توارثه الأجيال ولرئيس الجماعة إيقاع الجزاء على من يخالفه . (؟) نظام دولة يحكم 
مجتمعا متحضراء يرأسه ملك أورئيس ويساعده بر لمان أو مجلس نوابء ويعتمد على 
قواعد قانونية مدنية وضعية قد تكون مستوحاة من التعاليم الدينية والعرف والعادة . 
وهذه الأنظمة الاجتماعية الثلاث هي الأقوى من حيث فرض تشريعاتها والمتعارف 
عليها بين الجماعات الإنسانية: إلا أن المجتمع الجرشي قبل انضمامه تحت لواء حكومة 
المملكة العربية السعودية لم يعتمد أيا منها ليضبط علاقات القرى فيما بينها . وإذا حللنا 
البنى الاجتماعية الثلاثة مقارنة بوضع المجتمع الجرشي؛ سنجد الآني 10١‏ لتقام الأول 
رجالةلم يكن واستطاعتهم كفل شوء سوى النصح والإرشاد؛ ويُطلق على الفرد منهم 
الفقيه ' أو" المطوع" ويستمدون قوتهم من اللّه أولا ثم من الحاكم إذا كان ملتزماء ورغم 
أن الدولة السعودية الأولى والثانية قامتا على مبدأ سيادة النظم والشرائع الإسلامية 
وتطبيقهاء إلا أن أعداءها توالوا عليهاء لكنه عاد وبرز عند انضمام بلجرشي إلى الدولة 
السعودية الثالثة ووجد تأييدا ومساندة شعبية؛ فنشأت هيئات الآمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر كجهاز قوي استطاع تغيير كثير من العادات والتقاليد التي لا تتوافق مع الشرع!"). 
(ب) النظام الثاني مفقودا كون الجرشيين أقاموا 4 بلاد غامد بالحلف. وإذا نظرنا إلى 


. ١77 عمرانء محمد . الوسيط ؤ دراسة الأنظمة . ص‎ )1١( 

(؟) عمرانء محمد . الوسيط 4 دراسة الأنظمة: ص ١١4‏ . 

() عمرانء محمد . الوسيط 4 دراسة الأنظمة_ ص ١١5‏ . | 

(4) أشكرك يا أستاذ عبد الله على هذا الطرح العلمي؛ وآمل أن تجري بحوثا أطول وأعمق على تاريخ وحضارة 
بلادك غامد أو بلجرشي . ( ابن جريس ) . 
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/ا؟ 


تكوين المجتمع الجرشي وجدناه مكونا من قرى مستقلة نشأ ب كل منها نسق اجتماعي 
قرابي بسيط ناتج عن المصاهرة بين عدة عوائل صغيرة كونت فيما بينها ما يسمى ب 
( اللحمة أو اللحام ) ''' وتلقب بعض الأفراد بمسمى قريته كنوع من الاستقلال: ومن 
كادريه السو سواه ههزن دعر عدوا لعذاة لدان ريو 1 حل الكرد لها 
إل الاقةد ارود كويطن للم قنور أماء مجتهع القرية” و مناسبة 1 الجميع 
ارح لدي جرهم السك م مدر 
كول دازه اسح ناهر 015 (ج ) النظام الثالث مفقود, لان الدولة المتعددة السابقة 
التي ضمت الجرشيون تحت لوائها لم تكن مؤثرة: فكل من الاشراف اوالاتراك اوال 
عائض او الادارسة لم يستقر حكم أي منهم بشكل متواصل حتى يمكن أن يصدروا قواعد 
وقوانين تنظم وتضبط أسلوب الحياة اليومية . وانحصر اهتمامهم # تحصيل الزكاة: 
ولم تصرف تلك الإيرادات 4 مصارفها الشرعية كالاهتمام بالنواحى الاجتماعية و 
التعليم والصحة وغيرها '. 


إذا نامو لمق الاجساغ : النارزواتوشن اند من لاله عزايه المع السرسن 
وكون بنيته واستطاع به أن يضبط علاقاته الاجتماعية قبل الحكم السعودي ؟! والجواب 
هو: النسق الاقتصادي الاجتماعي . قلنا إنه إذا نما نسق اجتماعي معين فإنه يفرض 
أفكاره على باقي أنساق البناء الاجتماعي, فعلى سبيل المثال: إذا برز النسق الاجتماعي 
التعليمي سنجد المجتمع تحول تلقائيا إلى الاهتمام بالنشاط العلمي ( جامعات, 
مدارمسء مكتبات. مراكز ثقافية. مدرسون وعلماء وأعمال أدبية ) لكنه سيكون 2 
حاجة إلى النسق الاجتماعي الاقتصادي لإدارة هذا النشاط ( بناء شواكز علفة وددع 
أجور وتمويل أبحاث) وي حاجة إلى النسق الاجتماعي الديني لمجابهة الأفكار غير 
المنابنية ريما أن النسق الاقتصادي الاجتماعي أو بمعنى أصح ' الرأسمالي ' هو البارز 
بلجرشيء فإن معتقداته وقيمه طفت على البناء الاجتماعي الجرشيء وهذا الرأي 
تسانده نظريات كثير من علماء الاجتماع ومنهم المنظر الماركسي' جولو قوله : 
( عند استيلاء النظام الرأسمالي على السلطة يعيد صياغة جميع تفاصيل الحياة 


. اللحمات : المقصود بها التلاحم أو الالتصاق بين الجماعات‎ )١( 

(؟) هذهعادات وأعراف عرفها ومارسها عموم سكان تهامة والسراة» وهي جديرة بالدراسة والبحث 4# عدد 
من البحوث العلمية . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(؟) هذه القوى السياسية التى أوردها الباحث ثش متن دراسته هى إمارات ودويلات إدارية وسياسية مدت 
نفوذها على عموم بلاد السروات خلال القرنين (14.17ه/ 14١٠م‏ )؛ وهي مدروسة ومبسوطة 2 العديد 
من الكتب والبحوث والرسائل العلمية المطبوعة والمنشورة . ( ابن جريس ) . 


0 القول الكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 


الاقتصادية؛ ويصبح 0 الأكبر للسيرورة: وينبغي على الآنماط المخالفة 
لهإما أن تتمثل به أو أن تعارضه "''. و هذا تأكيد لرأي رجال القانون الذين أكدوا 
على أن الفكر الاقتصادي يؤثر على النظام الكادودي المكا كر" .كما أنه من المتعارف 
عليه عند علماء الاجتماع أن الحي التجاري يثير 4 سكانه آدابا وتقاليد ومعتقدات من 
النوع السائد فيه؛ فالتصرفات المعتادة تؤثر على المدى البعيد 4 قيمه ومعاييره وأنماط 
سلوكه'" وبالتالي فإنها تضيع يعادات وتعاليذ يتوارثها الأجيال حتى تتأصل وهذا ليس 
ببعيد عن رأي المفكر الفرنسي مونتيين الذي قال بعد قرنين من ظهور المفكر العربي 
الممسلم ابن خلدون : ( تتولد قوانين الوعي من التقاليد؛ وليس كما يقال من الطبيعة؛ 
فكل فرد منا يحترم داخليا الاراء والعادات التي تجد موافقة وتقبلا ممن حوله كما 
أنه لا ييستطيع تجاوزها دون توبيخ ضمير أو تطبيقها دون ارتياح نفسي يغمره”"!؛ وإذا 
نظرنا إلى مكانة الفرد والأسرة # هذا النسق الاجتماعيء. سنجد أنها تتأثر بالمستوى 
الاقتصادي والقدرة على الإنتاج وتؤثر بالتالي على أسلوب الحياة من حيث نوع المسكن 
والتعليم والتربية والدين والعلاقات . 


وهذا النسق الاقتصادي 2# حاجة إلى النسق الاجتماعي التعليمي لإخراج 
كوادر قادرة على القراءة والكتابة والإدارة» ويحتاج إلى النسق الاجتماعي الديني 
ليحكم العلاقات من الناحية القانونية والشرعية وينشر نوعا من الطمأنينة. وكذلك 
النسق الاجتماعي الأسري ليوفر الراحة النفسية لرب النشاط ويولد منافسة شريفة 
بين كل أسرة وأخرى . وكل نسق اجتماعي له مركز ورجال يديرونه . ولا يجب أن 
نتجاهل دور سوق السبت # حاضرة بلجرشي كونه يتوسط قرى السلمية والحصن 
ودار السوق» وهوسوق كبير دائم يقع على ضفاف وادي سيلء ويكثر فيه الباعة والزوار, 
لآن أصحاب الدكاكين والتجار الكبار موجودون طوال أيام الأسبوع:؛ لآن سوقهم يعتبر 
المركز الرئيسي للأسواق المحلية القائمة # المنطقة ولديهم القدرة على استيراد بضائع 
جديدة من أماكن بعيدة وتصدير الفائض من منتجات المنطقة:؛ وتتوفر به المنتجات 
الزراعية والصناعية والكماليات بكافة أنواعها وبعض أهالي القرى البعيدة التي يقام 


1 منشرق»د: فردريك ود معيو البالسط حستن له الحتيقا #الممرهة من 199 تلد ع كنات (القاته 
والوعي الطبقي) سنة (1577م) للمنظر الماركسي المجري الأصل جو لوكاش . 

(؟) عمران. محمد,ء الوسيط 4 دراسة الأنظمة . ص 75/1 . 

(9) خاطر . أحمد مصطفى . الخدمة الاجتماعية .ص 7١0‏ 

(:) معتوق. د . فردريك ود. عبدالباسطء ص "” نقلاً عن كتاب ١(‏ لمحاولات ) للمفكر الفرنسي ميشال دي 
مونتيين (109371077م) . 
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افق 


بها أسواق ينتظرون يوم سبت بلجرشي لجلب بضائعهم وبيعها بسعر أفضل!". 


وتجار بلجرشي يصد رون ويس توردون بضائعهم من وإلى مكة وجدة وبور 
بنودان وعدن والمخا وسواكن ومصوع وزيلع وكل تلك المناطق أصبحت مهجرا للجرشيين 
حك أن تعر كاعلدها الدوئة المتباقة .بحي قرو النشافون اتخملال تعواخز ادر 
الأحمرك الجانب الإفريقيء بأمر ازدمر باشا والي اليمن سنة (474ه/19501م) 
للتحساء علس أ سبال الترساليان عه اللسيطر علي امن مراف البحيو الأجسفرة". 
ويحكه ببعهولة الاتتقال دالكل نظا قاتدولة واتحد #زهوا جد وض[ أبثاء الأستدن الجر شسون 
ويتم البيع والشراء بواسطتهم ويخبرونهم بأسرار الأسواق العالمية كنفاد المؤن أو 
زيادة أسعارها أو انخفاضهاء واستفاد الجرشيون فائدة عظيمة من عملية الاستيراد 
والتصديرء لأنها تحتاج إلى حنكة وخبرة وعلاقات قوية للشراء والبيع؛ ومال لدفع 
نفقات الحماية والنقل والتخزين: وأشار ابن خلدون إلى ما يشابه هذا الأمر خ قوله : 
( نقل السلع من البلد البعيد المسافة أو لغ شدة الخطر يي الطرقات يكون أكثر فائدة 
للتجار وأعظم أرباحا وأكفل بحوالة الأسواق لآن السلعة المنقولة حينئن تكون قليلة معوزة 
لبعد مكانها أوشدة الغرر.#ّ طريقها فيقل حاملوها ويعز وجودها وإذا قلت وعزت غلت 
أثمانها وأما إذا كان البلد قريب المسافة والطريق سابل بالأمن فإنه حينئن يكثر ناقلوها 
فتكثر وترخصي أثمانها ولهذا تجد التجار الذين يولعون بالدخول إلى بلاد السودان 
أكثر الناس او الا يقد طريقهم ومشقة واعتراض المفازات الصعبة المحفوفة بالخوف 
والعطشس لا يوجد فيها الماء إلا أماكن معلومة يهتدي إليها أدلاء الركبان فلا يركب 
خطر هذا الطريق وبعده إلا الأقل من الناس) (". 


وكانت البضائع المستوردة من مكة وجدة يتم نقلها عبر طريق الساحل المحاذي 
للتعبير :الا حجن جف مصسيل افقو ف اما نكتل امي المواتة لسار حية فس فوا هق 


)١(‏ يا أستاذ عبدالله المغرم هذه وجهة نظرك حول النظريات التي أشرت إليهاء وقد يظهر من أبناء غامد 
وبلاد السراة من يعارضك # هذه الآراء والأقوال المدونة ‏ هذه الدراسة . أما الحديث عن سوق السبت 
الأسبوعي 2 بلجرشي فهو موضوع جيد ويستحق أن يدرس تاريخيا وحضاريا خلال القرون الهجرية 
الثلاثة الماضية . بل إن الأسواق الأسبوعية # بلاد السروات الممتدة من الطائف حتى نجران تستحق 
أن تدرمس ف مئات الكتب والبحوث العلمية؛ وآمل من الجامعات المحلية # هذه البلاد؛ وأيضا المؤرخين 
والباحثين الجادين أن يدرسوا مثل هذه الميادين الحضارية المهمة ( ابن جريس ) . 

(5) عبن قطي ناه معن ,العاذقاك:الصرية التجازية 2 القن الثامن عضر( رنتاثة فاخسسر:)ض 
7 هامش ؟0. 


(؟) ابن خلدون . مقدمة ابن خلدون. ص 457»: الباب الخامسء الفصل الثاني عشرء " © نقل التاجر للسلع " 
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ميناء البرك والقحمة والقنفذة والآخير كان الأقرب والأضمن لهم رغم الآخطار التي 
تتعرضن لها قوافلهم أحيانا 4 أوقات الفتن: فمرقاً القنفذة نشط تجاريا من القرن 
العاشر الهجري ( السادس عشر الميلادي ) ولم يسلم من محاولات الضم المتكررة من 
قبل الحكام ففي سنئة 0 ا م تعرضن لمحاولة تخريب ونهب من قيل أحد 
الحكام الأشراف كما "تاريخ اليمن" : ( جاء الخبر أن أصحاب حمود غزوا بندر 
القنفذة وأرادوا انتهابه فحرقوا أطراف البندر ودافعهم أهلها فانكسروا بعد أن ذهب 
دالقذل كلانة انفار )'3.وكؤلك استقولن فاكق الكيذن النهودف عفان الحنا نه مستاء 
القنفنة التابع لشريف مكة غالب سنة (/1111ه/18+7م) ('".وإذا كانت الأوضناء 
كالتادفان القؤافل الجركنية تحال شروهها مق مرافج العتفثةوالبرك والتحمة: 
يتولاها مشاتخ القبائل بالحماية من السلب والنهب نظير مبالغ متفق عليهاء إلى أن 
تصل المخواة يوم الثلاثاء ويقام هناك سوق للقبائل التهامية خاصة بني عُمر ويستمر 
إلى يوم الخميس ويغذي أسواقهم الأسبوعية بالبضائع . وبعد أن ينتهي سوق المخواة 
سيفن الختوافا الجوشية عقبة حميدا"' حيث يتم تخزينها ِ مستودعات التجار استعدادا 
لعرضها صباح يوم السبت/''. ومن هنا أخذ اسمه حيث أن وصول القوافل من المخواة يوم 
الجمعة وفرضها يوم اليك بجطلته سوقا فشهورا ونست اموال القاكمين علية وجعلتهم من 
كبار وجهاء المنطقة: ولهم الكلمة النافذة ولم يكن هناك منافس قادر على الوقوف أمام 
هذا الطوفان: لأن كثيرا من الأمور القبلية التي تخفى على العامة كانت تدار بالمال . 


والنسق الاجتماعي الاقتصادي هو كأي نبسق آخر يفعل المستحيل للمحافظة 
على قوامه؛ فهومن تولى قيادة البناء الاجتماعي الجرشي ونظم العلاقة بين الأنساق 
الاجتماعية الأخرى ٠‏ وساعد على إقرار قوانين انبثقت من العرف السائد لتنظيم علاقة 
المصالح التجارية بين القرى والبلدان المجاورة؛ وأضفى عليها الطابع الاقتصادي . ولذا 
لاغرابة 4 وضوح الدور الكبير لمعاهدات سوق السبت نظرا للقوة الاقتصادية التي 
يتمتع بها أهالي وادي سيلء ولا غرابة 4 أنهم أقاموا الحروب ضد بعض القبائل كنوع 
من الجزاء المادي حين شعروا بخطورة تصرفات بعض أفرادها على نظامهم . كما ب 


. 37١ الصنعانيء ابن الوزيرء عبد الله تاريخ اليمن؛ ج١؛ ص‎ )١( 

6 الزيد,» ٠‏ ابراهيم» ؛ مجلة جامعة الملك عبد العزيز ( كلية الآداب والعلو م الإنسانية ) مج لاصادرة (514١ه)‏ 
مقال( عثمان المضايقي أمير المظيليف والحجاز # الدولة السعودية الأولى ) .ض 55 

(؟) عقبة حميدة سميت بهذا الاسم لمرورها من قرية حميدة الواقعة أسفل العقبة. تصعد عبرها قوافل 
الجمال والحمير محملة بالبضائع ويبلغ ارتفاعها اكثر من )3٠٠١(‏ متر عن سطح البحر . 

لدع جحل احد كيار الجن ان اهالب الجر هبي كانوا خرلون إل شوق خعينن المكواة ج تهامة يوم الاربعاء 
ويعودون بعد ظهر الجمعة ليحضروا 5ج تجمع القوافل الجرشية 4 سوق السبت . 
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ه١‎ 


حادثة سنة (1771ه/1840م) حيث اعتدى رجل على أحد رواد سوق السبت وهو ب 
طريقة إلى قريته؛ ثم قتل المعتدي من قبل أربعة رجال من بني جرة داخل حمى السوق, 
بينا شرف وعهد سوق السبت يحمي كل من يرده؛ فأقام المحافظون على سوق السبت 
من أهل وادي سيل الحرب على بني جرة؛ وجمعوا لهم قرى المصنعة وحزنة وغيلان 
وجبر والهيس والحمران وبني سليمان # تهامة 7". 
وإذا توقفنا مع التاريخ الاقتصادي القائم ي بالجرشي قبل عصر الطفرة 
الاقتتصادية'". فإننا نجد ابن خلدون يقول: إن أسباب الرزق أربعة : إمارة وتجارة 
وفلاحة وصناعة " 27.وأشار إلى أن المجتمعات المتحضرة تحتاج إلى عدة مهن كما 
قوله : " من البين أن أعمال أهل المصر " أي أهل البلد الواحد' يستدعي بعضها 
بعضالما ‏ طبيعة العمران من التعاون وما يستدعي من الآعمال ويختص ببعض أهل 
الممصر فيقومون عليه ويستبصرون 4 صناعته ويختصون بوظيفته ويجعلون معاشهم 
م . وما لا يستدعي 4# المصر يكون غفلا إذ :لا فائدة لمنتحله 4 الاحتراف 
"1 :وإذا نظرنا إلى مكونات النظام الاقتضادي الحرشى: وجناملا يخظق عها 
007 ابن خلدون فسكانها يمتهنون عدة مهن منها الفلاحة ممثلة ش الزراعة 
ورعي وتربية المواشي, والصناعة ممثلة 4 دباغة الجلود وتشكيل الحديد وعمل وتزيين 
الأثاث والأبواب والممستلزمات الخشبية الأخرى ( النجارة) إلى جانب مهن خفيفة 
أخرى مساعدة؛ بينما كانت مهنة التجارة ' البيع والشراء ' محور هذا النظام ومحركه 
الرئيسي. وسوق السبت مركزه". 


العصر الصناعي 0 

ومن أهم المهن والصناعات التقليدية التي مارسها أبناء بلجرشي: النجارة 
وتشتهر بها قرية المكارمة 2# بالجرشي'''. وهي فن لا يجيده سوى شخص موهوب: امتهنها 
النبي نوح عليه السلام من قبل؛ وامتهنها حكماء اليونان . ولابن يخلدون قول يخالف رأي 
الجهلاء من أن صناعة النجارة لا يقوم بها إلا أصاغر الناس مقاما . قال: ( هذه الصناعة 


)١(‏ هذا السرد التاريخي جيد,ء والموضوعات المذكورة عن النشاطات الاقتصادية # أجزاء من تهامة والسراة 
تستحق البحث العميقء: ونأمل أن نرى من يدرسها 4 بحوث علمية موثقة . ( ابن جريس ) . 

(؟) المقصود بعصر الطفرة الاقتصادية أي من منتصف التسعينيات # القرن (4١ه/‏ ١1م‏ ). ( ابن جريس) 

(؟) ابن خلدونء مقدمة اين خلدون؛ ج١.‏ ص 787 . 

(4:) ابن خلدون: مقدمة اين خلدون؛ ج١؛.‏ ص 417 417»؛ الفصل العشرون . 

(4) نجد الباحث يورد بعض التفصيلات العامة التي تتعلق بالتجارة والصناعة؛ ولأن هذه المعلومات الواردة 
لا تخدم الدراسة بشكل مباشر ولهذا تم حذفها + [:ابن جريين ) + 

(5) عثمان : أحمد سالم؛ ألوان من تراث غامد وزهران . ص ٠‏ القرية معروفة لدي تماما وأثبت المصدر للتأكيد ليس إلا . 
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من أصلها محتاجة إلى أصل كبير من الهندسة # جميع أصنافها لآن إخراج الصور من 
القوة إلى الفعل على وجه الإحكام محتاج إلى معرفة التناسب 4 المقادير إما عموما او 
خصوصا وتناسب المقادير لابد فيه من الرجوع إلى المهندس ولهذا كانت ائمة الهندسة 
اليونانيون كلهم أئمة #ْ هذه الصناعة فكان أوقليدوس صاحب كتاب الأصول الهندسية 
نجارا وبها كان يعرف وكذلك أبلونيوس صحاك كنات المخروظنات وميلاوش وغيرهم 
وفيما يقال أن معلم هذه الصناعة # الخليقة و عليه لمزم ا 


أن عمر بعض البيوت يتجاوز الخمسمائة سنة:, إلا أن الأخشاب المستخدمة فيها لا تزال 
متينة وجيدة بل ويمكن اس تخد امها وكأنها للتوقطعت . والسؤال : لماذا لم تتآكل مع طول 
المدة؟! الجواب يكمن 4 سر بسيطء. هووقت القطع فهم يختارون شجرة ذات عمر معين 
وتتقطوون وفنا هميد تكيامن فيه الشوسى وك نوه معين من السنة الكداه عملي الاحتطاب 
اوقطع الاشجارء بخلاف ذلك فلن يمر عدة سئوات إلا والارضة اوالسوس يبدا 2 
نخرها. أخبرني بذلك الأستاذ عبد الرحمن بلح( من أهالي منطقة رغدان بالباحة: 
يقطع الخشب. وأما الشتاء فله طوبة يقطع فيه الخشب, وفيه عيد الغدير وفيه يقطع 
قصب الكرم الفارسيء وينهى فيه عن قطع الخشب كيلا يسوس) '"". وهذا لا يمنع أن 
تظك الأنواب والشبانيك:يفادة القان أو القظران؟"". لزيادة الحوض: وا لمحافظلة عليها عن 
النخر والتسوس أو التآكل . ومادة القطران مادة سوداء اللون تشبه زيت النفط الخام " 
وتستخلص من عملية حرق الخشب ويقوم بها أهالي قرية الحريق من قبيلة الهتان ". 


. 4١١ ابن خلدونء مقدمة ابن خلدونء ج١: ص‎ )1١( 

(؟) عبدالرحمن محمد سالم الغامديء المعروف ب عبد الرحمن بلح؛ ماجستير 2# الآثارمن جامعة سيركيوس؛ 
ومدير الآثار والمتاحف بمنطقة مكة المكرمة .له دراسة علمية محكمة بعنوان : ( دور الآثار .بك الحفاظ على 
المياه ) شارك بها # مؤتمر الأمير سلطان بن عبد العزيز العالمي للمياه الذي أقيم # مدينة الرياض عام 
(857١ه)‏ وتم قبولها كموضوع نقاش 2# مجلس وزراء المياه العرب المنعقد 2 تلك الفترة . 

(9؟) الدقاق :محمد . الحكم والغايات يك تعبير المنامات + متخطوط:؟ جضن 121+ 

(غ) لل ار ال مسد و و ا ل 1 

المصدر: غامد وزهران وانتشار الأز .ل اليلدان ج”ء ص 78 وأضيف إلى ما قاله الحسيل ؛إنآن شخصيا 

يدعى ( محمد الهتاني) أخبرني ي أنهم لايز الون يمارسون المهنة حتى اليوم ويبيعون الجالون سعة )7١(‏ 
لترب ب (41) ريالا سعودياء ولكل أسرة موضع متعارف عليه # سفوح الجبال . 

(60) الحسيلء» ؛ إبراهيم, ٠‏ غامد وزهرانٍ وانتشار الأزد 4 البلدان ج”ء صل1. .أشكرك يا ابن مغرم على هذه 
المعلومات ونأمل أن نرى باحثا جادا يدرس تاريخ الحرف والصناعات التقليدية 4 منطقة الباحة خلال 
القرنين (5١54١ه/5١١5م).‏ ( ابن جريس ) . 


القسم الخامس: بحث تاريخ جرش وبلجرشي, وتصويبات وتعقيبات على بحوث وكتب عن بلاد تهامة والسراة 


وف 


ومن أبرز الصناعات الخشبية المرزن أو الزافر؛ وهو عمود من الخشب المتين 
والقوي وارتفاعه (140) سنتيمتراء وأبعاده طولا من (10. 40) سينتيمتراء وعرضا من 
)١15(‏ سنتيمتراء وقد يكون # المنزل الواحد أكثر من اثنين تبعا لحجمه ومساحته . 
يقف ثابتا وسط المنزل لقوته إضافة إلى تميزه بالجمال والروعة # التصميم؛ يزداد طولاً 
وعركنا كلما سهدت ينظرك إل قفقه الى كقون بنصق دائزة حهوية مر خرهة سمي 
الوسيكاة8 أوالفلقة ككساهى وبا متها سباح فيه العمود مرتين لتستند عليها الأعمدة 
الرئيسية التي تحمل أعمدة السقف,. وتتدلى من نصف الدائرة سلاسل تنتهى بخطافات 
أوكلاباك قلق فيها أغراضن اكنزل المختلفة :كما أن الأبوات والشبابيف التى استخديت 
2 بيوت باجرشق القديمة عندمَا تتأملها تلاحظ كما من الدخارف والتشكيلات الهتدسية 
لتظهرها 4 أبهى صورة؛ فمن أين لشخص محدود الفكر أن يصنع مثل هذ!!'. 


كاعر ريد الدرافة 0 5010 لمعو واللريطوية لمعا رن لجاب ويستخدم 
فيها شجر القرض""ا تقاض صما سوك لجرت و عالية؛ واشتهرت بعض الآسر 
بإتقانهاء كونها مهنة رائجة جدا ومربحة نظرا لكثرة أشجار القرض ببلاد السراة 
عامة؛ قال ياقوت : ( السراة الجبال والآرض الحاجزة بين تهامة واليمن وهذه الجبال 
تنبت القرض) !*!: و موضع آخر: قال : ( السلم # الأصل شجر ورقه القرض الذي 
يدبغ به) '*2. وابن منظورء قال : ( السلمة شجرة من العضاه ذات شوك وورقها القرض 
الذي يدبغ به الأدم ويعسر خرط ورقها لكثرة شوكها) 2. و موضع آخر: ( القرض 
أجود ما تدبغ به الأهب 2# أرض العرب) '". و مختار الصحاح : ( القرض ورق السلم 
يدبغ به وقيل قشر البلوط ) . 


6 ياعبد الله المغرم لقد أوردت محاور عديدة جديرة بالبحث والتوثيق منهااليناء والعمارة وبعض المواد 
المستخدمة ‏ هذه الحرفة؛ وأيضا الزخارف والفنون التشكيلية والمعمارية التي مارسها أهالي السروات 
4 صناعة أبوابهم وعمائرهم . كما أشرت إلى مفردات واصطلا حات لغوية محلية, .وهي 2# الواقع 
ذات أصول عربية صرف . واقول إن بلاد تهامة والسروات تشتمل على الكثير من الجوانب التاريخية 
والحضارية الجديرة بالدراسة والبحث والتأصيل . ( ابن جريس ) . 

(؟) الجرجانيء علي. ٠‏ التعريفات؛ ج١.‏ ص 158 . 

(؟) القرض: أشجار من فصيلة الطلح أشواكه أنعم وأعواده أصلب. يستخدم وقوداً ويكثر يخ شرق سراة 
الياحة . المصد ر: ألوان من تراث غامد وزهران: أحمد سالم عثمان وا 

(:) الحمويء ياقوت؛ معجم البلدان؛ ج؟. ص 7١4‏ . 

(0) الحمويء ياقوت: معجم البلدان. ج؟. ص 31١ 7١4‏ . 

(1) ابن منظورء لسان العرب؛ ج١.‏ ص 505 . 

(0) ابن منظورء لسان العربء جلاء ص 205 . 

(4) الرازيء محمدء مختار الصحاح:؛ ج١.‏ ص ”357 . 


[04:) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 


ل اي ل ا ا ا 
اله عنها ) زوجة الرسول (عليه الصلاة والسلام) كانت تديغ وتخرز, جا ء 4 الإصابة: 
( قالت عائشة شة فكنا إذا اجتمفنا خابيت إحانا بعد وقاة رسول الله كله نمك أبدينا بذ 
الجدار نتطاول فلم نزل نفعل ذلك حتى توفيت زينب بنت جحشء وكانت امرأة قصيرة 
ولم تكن بأطولناء فعرفنا حينتن أن النبي وَلكِلِْ إنما أراد طول اليد بالصدقة؛ وكانت 
لا ع اام له جد ع به :أوأميملية 
ور ا ا قالت: :( فلما انقضت عدتي استأذن 
علي رسول الله وَل وأنا ادا ل كيا يي الدرك حك راج روطتي دواد 
اللّه عنه مقا فاضي 2 مضي رجام عقا لظم (هاشغ بن أبي بكر بن 
عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبد الله بن عبد الرحمن بني أبي بكر الصديق يكنى أبا 
بكر؛ مدبغي كان من ساكني الكوفة فقدم قاضيا على مصر من قبل الآمين #ْ جمادى 
الآخرة سنة أربع وتسعين ) !"ا .وسلمان الفارسي ( رضي اللّه عنه ) جاء 4 تاريخ 
عدا مع ها كرحم ابؤافه للها زيكا بن عفي ره ولكاكه مكلمان لظا رسى ومو ين الحنحا به 
ومن بيت فارسي حاكم أنه ' أ ستلمان يعمل بالدباغة بالرغم من أنه كان واليا على 
المدائن : ( الحارث بن عميرة الزبيدي ويقال له الحارثي يعد ب الشاميين سمع معاذ 
بن جبل وسلمان الفارسي قال قدمت الى سلدان 2 المداتن توكو كه 2 ملايقه له يمرك 
إهاباً له يكفيه فلما سلمت عليه قال مكانك حتى أخرج إليك) !*) ورك للك مها نف 
تاريخ مدينة دمشق ا . وك الأساب أشير إلى أن.من أشرافييوت العرب :من كان 
يمتهن الدباغة ( سأل معاوية دغفل النسابة أخو بني شيبان بن ذهل ثم من بني عمرو 
بن شيبان كم بيتا ب غطفان فقال النسابة فيهم بيتان وبيتانء يعني بيت آل زبان بن 
منظور وبيت حذيفة بن بدرء فزاريان» وبيت سنان بني ابي حارثة وبيت الحارث بن 


. 554 العسقلانيء أبو الفضل أحمد بن علي بن حجرء الإصابة © تمييز الصحابة؛ جلاء ص‎ )1١( 
. 5١ (؟) ابن كثيرء البداية والنهاية ج؛؛ ص‎ 

(؟) الجوزيء أبو الفرجء المنتظم 2# تاريخ الملوك والأمم . ج١٠.‏ ص 0", ترجمة رقم )1١77(‏ . 
(4:) البغداديء الخطيبء تاريخ بغداد. ج/: ص 7١0‏ ترجمة رقم (4574) . 

)0( ابن عساكرء علي بن الحسنء تار يخ مدينة دمشقء ج١١:‏ ص208 . 


القسم الخامس: بحث تاريخ جرش وباجرشي, وتصويبات وتعقيبات على بحوث وكتب عن بلاد تهامة والسراة 0 


ظالم» مريانء وبيت الربيع بن زياد وبيت زهير بن حذيفة . عبسيان . قال: وبعد هؤلاء 
بيت مروان بن زنباع:؛ قال وكان لمروان ثلاثة أسماء مروان الحجاز ومروان القرض 
ومروان بن زنباع» وسمي مروان الحجاز لآنه أكرم أهل الحجاز وسمي مروان القرض 
لأنه سيد من دبغ بالقرض) 7". 


ومهنة البناء من الحرف المحلية. والحصون التي على قمم الجبال تت تثميق بأسلؤت 
فريد ب طريقة البناء. فقاعدة الحصن أوسع من قمته لضمان ثباته وطول عمره؛ ويبلغ 
طول بعضها أكثر من )5١(‏ متراء وتكمن فائدته '# مراقبة المعتدين ومحاربتهم . فمن 
أين لمحدود الفكر أن يعمل مثل هذا . وبالنسبة لبناء البيوت؛ فعند البدء 2# البناء يتم 
اختيار موقع البيت ويسمى المدرك وغالبا ما يكون قرب الدار القديمة للاستفادة منها 
وتكون قريبة من بيوت الأقرباء. وبعد أن ذم دروي بكم اكياق وكير كرت اللحصول 
على الحجارة اللازمة للبناء من قبل اثنين أو ثلاثة رجال يسمون المكسرة . بتشديد 
السين ويس تخدمون الفانوس والمطرقة والقراص والعتلة واللغم لتكسير الصفيان!" 
. تقسم الدار أو البيت إلى أقسام رئيسية تسمى العيون . ومكونات الدار: القدم 
: وهي مقدمة الدار وبها مجلس الرجالء ثم العقب: وهي مؤخرة الدار وبها المعلف. 
والمحلب. أو مكان للحلال وللمطبخ: ثم العلو: ويطلق على غرفة النوم أو مخزون الأشياء 
الثميئة, ثم السافلة: ل و وات لا ا .ثم السفل: 
ويستخدم سكنا كمخبأ للمواذ ا «وفظلق علا لشباعة 
التي أمام الباب فيقال" فلان ينتظرك عند ثمة الباب '". ثم المصراع: الباب الرئيسي 
عادة . وصوتها يسمى صرير المصراعء ثم البداية: وهي النافذة كما نعرفها اليوم؛ ثم 
الصفة:. بتشديد الفاء .وهي بسطة أمام مدخل العلية: ثم العتبة: وهي مدخل البيت . 
ويستخدم 4# البناء الجباهة وهي حجر مستطيل أو مقوس إذا كانت فتحة الباب كبيرة 
ليخفف الحمل عن الخشبء. خاصة . والسدة: باب صغير خلف البيت, ثم يزين البيت 
من الخارج بما يسمى ( الجون ) ولا يستطيع استخدامها سوى الأثرياء؛ ثم العقد: 
وهونهاية البناء ويفصل بين هذه البيوت مسارب بعرض مترين . ويستخدم 2 تسقيف 


(1) السمعاني؛ أبوسعيد التميمي؛ الأنسابء ج1١‏ ص8؛ .يا أخي عبد الله المغرم أنت تتحدث عن مهنة 
الدباغة والخرازة . وهي من المهن الرئيسية 4 جزيرة العرب ا ا 
(غ١اه/‏ ٠م)‏ بيوتا عديدة تمارس هذه المهنة 4 مناطق الطائف. والباحة. وعسيرء وجازان: ونجران . 
وهذا الموضوع يستحق الدراسة والتوثيق # عدد من الدراسات العلمية . ( ابن جريس ) . 

6 الصفيان : مفردها صفاء ؛ وسمي صفا لأنه حجر أصم ليس له عروق وغالبا من الحجارة القوية الجيدة 

. انظر : أحمد سالم عثمان:» ألوان من تراث غامد وزهران. ص/اه . 


4 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 
هذه البيوت والمسارب شجر العرعر والسدرء والبعض يستخدم أشجار العتم ( الزيتون 
البري) لصلابته؛ بينما يستخدم شجر الطلح والزيتون. هذ صنع الأبواب والنوافن؛ 
والأمندة الى اتعشر لبها نقوش رائعة تتلاءم وبيئة المنطقة ''!ء وضمن أسرارهم 
عملية قطع وتفتيت الصخورء وقد أراد والدي أن ينقل حجرا كبيرا (صفا) ارتفاعه 
ميخ إن وقط ربحوالق [9) أمتاروله أساس# الأرض لم يُعرف عمقه؛ وجلب عمالا 
لتكسيره؛ وبكل الإمكانيات المعروفة حاليا وحاولوا تفتيته وذهبت جهودهم سدىء قلا بد 
من اللغم وجهاز التكسير الهوائي وما إلى ذلك إضافة إلى الوقت الذي سيطول بهم . 
كل هذه المعوقات انتهت بمجرد مجيء أحد كبار السن الذي راقب ما يفعله العمال قبل 
أن يتدخل ويقترح أن توقد النار .++ حطب واطارات سيارات قديمة بجوار الصفا وفوقه 
لمدة ساعة . ثم يصب الماء البارد فوق قمته . ونفذوا ما قال فتفتت الصخر وأصبح 
حال كان قسلة حمر اسهد و تموقك هده العملية ف عله الخدر] في بالعملية) لبعاقعية 
لتفتيت الصخور. وبالبرودة يتعرض الصخر للا جهاد ويتفتت . 

بالرغم من أن الزراعة أصعب المهن فالله يبارك 4# رزقهاء ومنطقة الحجاز 
الجنوبي عموما ومنها بلجرشيء تمتاز بخصوبة أرضها ووفرة منتجاتها الزراعية 
وجودتهاء فحتى عام (1550ه/19170م) كانت الممون الرئيسي للمشاعر المقدسة 
بمحاصيلهاء حيث أشار حمد الجاسر إلى هذا بقوله : ( لقد كانت أسواق مكة وأسواق 
الطائف إلى ما قبل عشرين سنة تمتلىّ بحاصلات بلاد السراة من البر واللوز والعسل؛ 
أما الفواكه فقد كانت وسائل النقل 4# ذلك العهد لا تتمكن من نقل الفواكه وهى صالحة 
إلى البلاد الأخرىء فكانت هناك تبلغ درجة من الوفرة بحيث كان كثير منها لا يباع 
بيعاء بل تناول منه كل من أراد التناول بدون ثمن) '": وابن بطوطة أشار إلى ذلك: 
قائلا: ( وأهل البلاد الموالية لمكة مثل بجيلة وزهران وغامد يبادرون لحضور عمرة 
باحص انون إلى هذه لكوت والمتصين والعسبا والوتبيع و اليك و اللو فر هق 
الأسعار بمكة ويرغد عيش أهلها وتعم المرافق ولولا أهل هذه البلاد لكان أهل مكة 


)1١(‏ أشكرك يا أستاذ عبد الله على تدوين هذه المعلومات التاريخية والحضارية؛ وكم نحن 4 أمس الحاجة 
إلى دراسة وتوثيق التاريخ الحضاري لأهلنا وبلادنا. ومن يتجول 2# أرجاء بلاد السروات وتهامة فإنه 
سوف يجد عشرات الموضوعات الجديدة #4 أبوابها وتستحق الدراسة والحفظ . وآمل أن نرى طالياتنا 
وطلابناي برامج الدراسات العليا ك جامعاتنا المحلية وبخاصة يذ أقسام التاريخ. والآثار؛ وعلم 
الاجتماعء والجغر افيا فيدرسوا حياة وتاريخ وحضارة أوطانهم» »وان فعلوا ذلك فهذا من باب الوفاء ورد 
الجميل لأهلنا وبلادنا التي منحتنا الشيء الكثير. (ابن جريس ) . 

(؟١)‏ الجاسرء حمد. 4 سراة غامد وزهران. ص 7515 . 
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/اهع 


شظف من العيشء ويذكر أنهم متى أقاموا ببلادهم ولم يأتوا بهذه الميرة أجدبت 
بلادهم ووقع الموت # مواشيهم: ومتى أوصلوا الميرة أخصبت بلادهم وظهرت فيها 
البركة ونمت أموالهم ) ”"". وأشار ابن جبير'" حوالي القرن الا الهجري إلى 
وفرة خيرات بلاد السراة عامة. حيث أطلق على أهلها اسم السرو' '", وذكر أنهم 
يهبطون مكة ويعم الخير الأماكن المجاورة للبيت الحرام . قال تعالى : :ل رَينَا إني أَسَكَنْتُ 
من ذَرَيّتي بوَاد غَيْرذي رع عند بيتك المْحَرّم رَبّنَا ليُقِيمُوا الصَّلاةَ ةهجل أفتدة من 
ناس تي لهم اهم من ارات لَعلهُمْ يفْكَبُون ]1 الآية ٠»‏ : سورة إبراهيم ] 
. واليوم لم تعد فلاحة الأرض وإعادة استصلاحها من المهن المرغوبة لدى الكثيرين, 
وكانت النتيجة أن بارت الأراضي وغارت مياه الآباروقلت كميات الأمطارء وقد يكون 
قيسا كاقة اب يطوطة تشيخ ميق الصبسحة هن أن القطباء أرزاق أهل السراة تعن بكه 
المكرمة يصيبهم بالقحط . كذلك ابن خلدون أشار إلى سبب وجيه لهذا الأمرء قال: 
( الأنهار والعيون ينقطع جريها ‏ القفر لما أن فور العيون إنما يكون بالإنباط والامتراء 
الذي هو بالعمل الإنساني كالحال 4 ضروع الأنعام فما لم يكن إنباط ولا امتراء نضبت 
وغارت بالجملة كما يجف الضرع إذا ترك امتراؤه وانظره ة البلاد التي تعهد فيها 
العيون لأيام عمرانها ثم يأتي عليها الخراب كيف تغور مياهها جملة كأنها لم تكن) '*. 
خامسا : : صفحات من تاريخ بلاد غامد الحديث : 

الأحداث والأحوال لم تكن تختلف عما هي عليه # معظم بلدان السراة منذ 
القدم ولم تخرج عما عبر عنه' اب الا قوله : وقد بني 4# كل قرية قصر 
من حجر وجص وكل من أهل القرية له مخزن + القصر يخزن فيه جميع ما يكون له 
من حوزه وملكه؛ ولا يأخن منه إلا قوت يوم بيوم: ويكون أهل القرية محيطين بالقصر 


6 ابن بطوطة: , حلة ابن بطوطة. ص ١14‏ . 

6 رحلة اين جبير (14١1ه/1717م)‏ أبو الحسين محمد بن أحمد بن جبير البلنسي . 

6 السرو: لفظ السرو يطلق على جنس شجر من فصيلة الصنوبريات, تشمل السرو والعرعر والعفص . ولفظ 
السرويقصد به الفضل» السخا ء # المروءة والسروات : الظهر .والسراة: أعلى الطريق ومتنه: ٠‏ وسروات القوم 

: سادتهم ورؤسائهم ٠والسراة‏ : الارتفاع والعلو . المصدر : المنجد بذ اللغة والأعلام .ص ١2؟35.‏ 
لدع ابن خلدونء مقدمة اين خلدور .ص 2١5‏ . الباب الخامس؛ الفصل الأول ' حقيفة الؤزق والكسنت 
...لخ" ( المغرم) .يا أستاذ عبداللّه أنت ترصد صورا من تاريخ بلادنا خلال القرون الماضية المتأخرة 

وأنا وأنت عاصرنا هذا التدهور ة الحياة الزراعية:؛ و4 جوانب ب اجتماعية واقتصادية أخرى. والواجب 
علينا أن نجتهد ‏ دراسة هذا الموروث وتوثيقه وحفظه حتى يطلع عليه أبناؤنا وأحفادنا وهذا من واجبهم 
علينا أن نطلعهم على شيء من تاريخ وحضارة ابائنا واجدادنا الذين كابدوا الحياة؛ وواجهوا الكثير من 
العقبات والمتاعب # ميادين عديدة . ( ابن جريس ) . 


ا القول الكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 


من أربع ترابيعه؛ ويحكم على كل قرية شيخ من مشايخهاء كبير القدر والسنء وعقل 
وذوغطنة, فإذا حكم بأمر لم يشاركه ولم يخالفه أحد فيما يشير عليهم , ويحكم فيهم, 
وجميع من # هذه الأعمال لم يحكم عليهم سلطان. ولا يؤدون خراجا؛ ولا يسلمون 
قطعة, إلا كل واحد منهم مع هوى نفسه. وبهذا لا يزال القتال دأبهم: ويتغلب بعضهم 
على مال بعض؛ ويضرب قرابة زيد على أموال عمروء وهم طول الدهر على هذا الفن. 
وجميع زرعهم الحنطة والشعيرء وشجرهم الكرم والرمان واللوز ويوجد عندهم من 

جميع الفواكه والخيرات .وأكل السمن والعسل»؛ .وهم لي دعة اللّه وأمانه. وهم فخوذ 
يرجعون إلى قحطان وغيرهم من الأنساب '''. وكما أن بلدان السراة تتشابه أرضها 
عهد ابن المجاور حوالي سنة (١15ه/١159م).‏ فإنها وبعد حوالي (١09١)سنة؛‏ لم 
تتغير كثيرا فقد ورد أيضا 4# أحداث سنة (4175ه) ( وقع القحط والغلاء 4 أرض 
الحجاز, وانقطعت المأكولات بذ الأسواق وهلكت الدواب.. وكثر الموت 4 الفقراء حتي 
عجزوا عن أكفانهم ) ''!؛ وبعد ( ]| امتح ها سس اه كان أسمط النجوم 
4 أحداث سنة 7٠١(‏ ٠ه/‏ 105 ام) عن كثرة الجراد بأرض الحجاز عامة؛ قال : 
سنة سبعين حصل غلاء بمكة وصلت فيه كيلة الحب إلى سبعة عشر محلقا وسبب الغلاء 
كثرة الجراد بأرضن الحجاز واليمن وأعقبه الدبا فأكل جميع الأشجار والزراعات) "ا 
واشار إلى الجدب والقحط # تهامة وبلاد السراة. و موضع اخر قال المكي ‏ سياق 
أحداث شهر جمادى الأولى من سنة (15١٠ه/1178م)‏ : (أهل الحجاز الأعلى هربوا من 
بلادهم وتركوها وغالب اهل القرى والبادية جاءوا إلى مكة هاربين وإلى رب البيت ملتجئين 
وخاضعين وهم يصيحون الجوع الجوع و الطرقات يتضرعون ) !*) 


هكذا كان حال بلاد السراة عامة تنقطع الأمطار وما أن يحل الجفاف حتى يهاجر 
بعضن أبناء المنطقة إلى البلدان المخصبة طلبا للرزق؛ أو تكثر أعمال النهب والسلب 
الفردية؛ فكل يريد أن يسلم بنفسه وأهله؛ ومن الطبيعي أن تهيج الفتن '*. وسأركز 


! . )ما55١/ه575٠١‎ ( ابن المجاورء تاريخ المستبصرء‎ )١( 

(؟) أبوداهش. عبداللّه. أهل السراة ؤ القرون الإسلامية الوسيطة (0١٠4.١٠٠١ه).‏ صن 47: نقلا عن 
''السنا الباهر". 

(؟) المكيء عبد الملك بن حسينء سمط النجوم العوالي . ج؛: ص 21790 . 

(4؛) المكيءعبدالمللك بن حسينء سمط النجوم العوالي . ج4: صصى 507007 . يا عبد الله المغرم أنت تذكر 
شذرات من تاريخ بلاد تهامة والسراةك العصر الإسلامي الوسيط وبدايات العصر الحديث. ومن يبحث 
:4# كتب التراث الإسلامي المختلفة عن تاريخ هذه الأوطان وبخاصية المجاعات والكوارث البشرية والطبيعية 
فإنه سوف يعثر على مادة جيدة # هذا الباب» وآمل أن نرى باحثا جادا يدرس هذا الموضوع دراسة علمية 
أكاديمية موثقة . ( ابن جريس ) . 00 

(4) من يتأم لخ تاريخ تهامة والسروات من القرن (.17١ه/1.4م)‏ فإنه يجد فراغا كبيرا عن تاريخ 
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احلنف 


هنا على أحداث بلجرشي وما جاورها ابتداءً من سنة (97١1ه/1177/5م)‏ وإلى ما 
قبل انضواء البلاد تحت رابة الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن ال سعود. حيث نعمت 
بالأمن والسلام والخيرء وطبقت الشعائر الإسلامية الصحيحة . وسوف أعتمد على 
بعضص المصادر والمراجع المطبوعة بالإضافة إلى المقابلات الشخصية مع بعض كبار 
السن والعارفين ليعض الأحداث الماضية . 


السابق كانت الحروب المحلية ْ بلجرشي تندلع شرارتها ب أي وقت ولأي 
سبب كان وقد وصف الشيخ المنصوري''"': أحوال بعضهاء فقال: 4 سنة (؟55١١ه)‏ 
حصل فيها غلاء وقحط وسميت الحطمة لأن الناس صار يحطم بعضهم بعضاء و 
سنة (١١؟1١ه)‏ سميت عام المجدول لأجل الغلاء الذي لم يبق مع الناس إلا المجدول(") 
ونفهم من قوله أن القحط وغلاء الأسعار أدى إلى حدوث صراع بين الناس للبقاء على 
قيد الحياة» لكن عند وصول الحكم السعودي الأول ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
إلى المنطقة عام (7١17ه/17417م)‏ عم البلاد الآمن رغم أن الأسعار كانت لا تزال 
مرتفعة نتيجة سوء المناخ» كما قال المنصوري : سنة (؟١7١ه‏ و 4١؟1ه)‏ أخن الصيف 
الشدوب. تعضل كديا غلابي الأسعار وعم العلاه الشام إلى اليمن حتى وصل فيها 
السعر ثلاثة أمدادء والذرة خليفي خمسة أ رباء0". 


ومن سنة (14١17ه/1845م)‏ وإلى ما قبل سنة (1770ه/1414م) كانت 


الأوضاع هادئة سوى ما ذكر عن استيلاء قائد الجيش السعودي عثمان المضايفي, على 
ميناء القنفذة التابع للشريف غالب" امير مك 17110 )ا . والعلاقة 


هنا هو أن للسعوديين أولوية # أمرين وهما فرض الشريعة وتأمين البلدان والطرقات, 


وحضارة هذه البلاد؛ ومن يجهد نفسه ويطالع كتب التراث الإسلامي المختلفة فإنه يجد فيها لمحات ونتفاً 
قليلة جداء :ولا يستطيع الباحث أن يخرج بصورة واضحة عن حياة الناس 4# هذه البلاد: ونأمل أن نجري 
بعض التنقيبات والدراسات الأثرية 4 بعض المدن والحواضر القديمة ب هزه البلاد لعلنا نجد شيئًا من 
تاريخها المفقود . ( ابن جريس ) . 

)01 محمد بن عبد الله بن أحمد المنصوري . ينتهي نسبه إلى بهاء الدين النقشبندي ثم إلى جعفر الصادق 
بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب »ولد سئة (؟؟؟١ه)‏ بقرية 
المصنعة ببلجرشيء وتوثك سنة (77١١ه)‏ بقرية المصنعة ببلجرشي درس ف إليمن وأقام بها عشرين 
سنة لطلب العلم» وتولى القضا ء ب غامد وزهران »وأجرى سنة (579١ه)‏ صلحا بين أمير عسير عائتض 
بن مرعيء وعبد المطلب بن غالب بن مساعد ؛ أمير مكة . المصدر: تاريخ المنصوري (777١ه/١١؟اه)‏ 
محمد المنصوريء تحقيق: إبراهيم الزيد. صض“”7 . 

(؟) المنصوري . محمدء تاريخ المنصوري (1777١ه/١١؟١اه).‏ ص37 . 

(؟) المنصوري . محمدء تاريخ المنصوري (1777١ه/١١؟١ه)؛‏ ص ”07 

(غ:) الزيد.ابراهيم ٠‏ مجلة جامعة الملك عبد العزيز ( كلية الآداب والعلوم الإنسانية ) مج ا صادرة 
(1414١ه)‏ مقال : عثمان المضايفي أمير الطائف والحجاز # الدولة السعودية الأولى ) . ص 59 . 
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وعليه فقد استقرت الأوضاع إلى أن تدخلت القوات المصرية بأمر الدولة العثمانية للقضاء 
على الدولة السعودية؛ فأرسل محمد علي باشا "والي مصر' جيوشه إلى المنطقة عام 
(1770ه/1815م) ولم يفعل بادئ الآمر شيئًا إذ حقق الجيش السعودي بقيادة بخروش 
بن علاس الزهرانيء نتائج جيدة لكن الجيش المصري انتصر # نهاية الأمر نظرا لأنه 
مزود بمعدات عسكرية متطورة حينناك . وبعد أحداث تلك الحرب استطاع الأهالي 
تجاوز آثارها بفضل الله ثم بفضيل ما تنعم به المنطقة من مناخ ممطر وأرض خصبة: 
وعندما نقول "آثارها" فليس مهما أن تكون البلدان قد تعرضت للدمار أو أن لها مشاركة 
وناكو لحن ا لنطا كاوها لمكيو مر الحزوي كرتو و اقل وا رناكوم تكون بعاكلة. 
بينما غالب أفراد المجتمع تتو قف أنشطتهم التجارية وعليهم المساهمة ي تموين الجيش 
إن تعرض لنقص ي إمد اداته وهم يقدمون ذلك مجانا بدافع وطني بحت؛ إضافة إلى أن 
الحروب توجد العاق والترقس يون الأخائى واوا يفطن الاثار السلنية وقد هطلت الأمطار 
الكثيرة المسماة 4 عرف أهل الحجاز عام" 'أبوصواب" (". ونقل محقق كتاب المنصوري 
الهامش عن مسعود بن حجر أنه قال: (إن المطر ل عام (١77١ه)‏ ولكن ظهر أ 
عام (1774ه) #7 أسفل وادي بلجرشي من شرب مات إلا ما شاء الله #وتفل عر 

فائّدة 4 التاريخة خبر نزول المطر عام (729١ه)‏ وأنه استمر ثمانية عشر 
يونا وانفجد منعه عين ف بلاد بجشي من سريت مثنه أصسابة ألم وذلك 4 سنة 
(:؟؟1ه) 7". ويبدو أن هذا الوضع السيء استمر أكثر من سنتين (1757-1774اه) 
كما بينه الشيخ المنصوريء قال: (سنة 775١ه‏ فيها كانت الحمى العظيمة التي أخذت 
كثيرا من الناسء ودامت الحمى قريبا من سنتين ‏ هذه والتي قبلها ) (). 


وميد سية ا وحن ينه 3 1ه) 0 أجد حدثا مؤرخا دا 00 الذي 
فيها الأتراك, 52 إثر ذلك الحدث حلت غامد وزهران تحت حكم ااه وأشار 
اليها المنصوري قائلا ) سنة ١50١١ه‏ وقع الغلاء العظيم, وانكسر أحمد باشا من بلاد 
عسير وتيعك الأمير عائتض وملك غامد وزهران )( 7 .وه سنة (15055ه/400ام) 
أزسل حاكم عسير عاض بن مرعي. إلى الإمام السعودي فيصل بن تركي: للوشوق ضد 
حكرمةالأقر ا لقاظ احجان وقاد مافض قبا كل عنمي ووفتاخل غامد ورهران وقدر عتاوهه 


. المنصوريء محمدء تاريخ المنصوري (777١ه ١١5١اه). ص35‎ )1١( 

(؟) تاريخ الشيخ محمد بن عبد اللّه بن أحمد المنصوري ( 1777ه/ ١١15م‏ ). المحقق : الزيد. هامش ص 56. 
(؟) المنصوريء محمد . تاريخ المنصوري (1755ه2١١١١ه)‏ . ص 1١‏ . 

(4:) المنصوريء محمد . تاريخ المنصوري (17177١ه ‏ ١١5١اه)‏ . ص 4١‏ . 

(4) المنصوريء محمد . تاريخ المنصوري (75١١ه١١؟١اه).‏ ص 4١‏ . 
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بحوالي )1٠٠١(‏ رجلء لمهاجمة جيش محمد علي باشا بقيادة حاكم عام الحجاز أحمد 
باشا يكن وهزموه؛ لكن الآخير لم يركن للهزيمة فعندما أمره ( والي مصر) محمد علي 
باشاء بالتأني + الرد على التمرد أرسل يكن بتاريخ (١شوال/7057١ه)‏ رسالة إليه 
('! طلب فيها إمدادات لمهاجمة قبيلتي غامد وزهران موضحا له أنهم يشجعون القبائل 
المجاورة على الصمود ويتقوى بهما عائض بن مرعي؛ ولوأهمل # تأديبهم لظنوا أن 
الجيش ضعيف. كما أوضح له خشيته من التحامهم بال سعود أ نجد . إثر ذلك ارسل 
حاكم مصر فرقة فرسان معظمهم من المغاربة والترك'"". وبدأت الاستعدادات سنة 
(1704ه-/1858م) ووقعت المعركة وانتصر الآتراك وأسروا شيخ غامد عبد العزيز بن 
أحمد؛ وشيخ زهران ابن رقوش وأرسلاهما إلى مصر. لكن ما لبثا أن عادا إلى ديارهما 
بعد تولي الأشراف حكم البلاد خلفا لآل عائتض. حيث ثبت حضور شيخ بلجرشي وغامد 
عبد العزيز بن أحمد,ء إلى المنطقة بموجب وثيقة مؤرخة وإجرائه صلحا سنة (50١١ه‏ 
/ ١162م‏ ) بين أهالي قرية حزنة من بني ناشر بلجرشي بسبب حدوث فتنة بينهم 
وبعث شروت العتدر رين تجوز بعمطارن عيه لقو الحاع وا بدي بوإقكه على ها 
ترتب عليه ''. 


و (؟1 ذي الحجة 7050١ه ١7/‏ فبراير ١184م)‏ صدرت أوامر حاكم مصر 
محمد علي باشا بانسحاب قواته من الحجاز ونجد واليمن: فوضع أحمد باشا يكن 
ترتيبات لبقاء بعض الحاميات وسحب معظم القوات بالتنسيق مع إبراهيم باشا يكن؛ 
فثبت الشريف شنبر ‏ أطراف شمران وبلقرن والشريف زيد 2# تهامة والشريف 
منصور ث غامد وزهران: على ان ترسل القوات غير النظامية من القنفذة إلى بلاد 
غامد لملاءمة مناخ المنطقة للجنود”*. أما الجيش النظامي فقد عاد إلى مصر سنة 
(17057ه/٠184م)‏ وبعض المؤرخين فسر سحب قوات محمد عليء بعدم القدرة على 
مواصلة التقدم للحاجة إلى الإمدادات وحمل العتاد؛ لكنه #ْ الحقيقة أراد تركيز جهوده 
لمجابهة القوات الأوربية # بلاد الشام؛ وهذا كما ورد # كتاب " انهيار الدولة العثمانية 
": ( حينما علم محمد علي باشتراك الدول الأوربية # المفاوضات ومن بينها حليفته 
فرنسا بدأ يستعد لصد العدوان بتدريب الأهلين على استعمال السلاح واستدعى جيوشه 


)1١(‏ وثيقة رقم )١90(‏ بمحفظة (511) 4# دار الوثائق القومية بالقاهرة بعابدين موجهة من أحمد شكري 
كن (اجاكم عاة الحجا) عام 185 زهالن فحمة علق باهار وال مصير) + 

(؟) عبدالرحيم., عبدالرحيم عبد الرحمن . محمد علي وشبه الجزيرة العربية (1754ه.11797ه/1415 
ل ا الس لض 

(؟) السلوك . علي وثاكق من التاريخ. ص 9 . 

(:) عبدالرحيم, عبد الرحيم عبدالرحمن . محمد علي وشبه الجزيرة العربية . ص 5١9‏ . 
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من الحجاز ونجد وتخلى عن بلاد العرب'") . ثم سحب جيوشه من بلاد الشامء كما جاء 
تاريخ " الدولة العثمانية ' : ( لم يرمحمد علي باشا بدا من الإذعان لمطالب أوروبا 
وإنه من العبث المحض مقاومة الدول المتحدة فأصدر أوامره إلى ولده إبراهيم باشا 
بعدم تعريض عساكره للقتال والموت بلا فائدة وباستدعاء الجنود المعسكرة 2# حدود 
الشام والانجلاء عنها مع اتخاذ أنواع الاحتراس الكلي من العرب وسكان الجبلء وكان 
ابتداء الجيش # الرجوع إلى مصر # ( شوال سنة /017١1ه‏ أواسط شهر ديسمبر 
كد 144م) "ا . هذه هي أسباب انسحاب الجيش المصري بعد أن حقق بعض النتائج 
التي مكنت الأشراف من السيطرة على غامد وزهران فأبقوا الشيخ عبد العزيز بن 
أحمد شيخا على بلجرشي وبني ناشر. حيث أصدر شريف مكة محمد بن عون أمرا 
(51/175/1١١1ه)‏ قال فيه : ( الذي يعلم به من يراه من بلجرشي وبني ناشرء 
فإنا قدمنا عليكم عبدالعزيز وملزمينكم له بالسمع والطاعة ) '"'. لم يمرسوى أربع 
سنوات حتى استعاد عائض بن مرعي حكم المنطقة سنة (١11١١ه/1845م)‏ واناب 
مشائخ قبائل غامد كافة إضافة إلى بلجرشي وبني ناشرء شيخ بلجرشي عبد العزيز بن 
أحمد؛ للتفاوض وإبرام صلح معه بتاريخ (771/1/17١ه)‏ 7'. بعد هذا التاريخ ثبتت 
مشيخة بيت الغمد على كافة بلاد غامد وليس بلجرشي وبني ناشر فقط. حيث وردت 
بتاريخ (17171/4/71ه) رسالة من ' حاكم عسير" أمر فيها كافة قبائل غامد البدو 
والقرى بالسمع والطاعة للشيخ عبد العزيز بن أحمد الغامدي . قال : ( وانحن ومرناه 
عليكم فأنا ملزم عليكم له بالسمع والطاعة) '*'.وبتاريخ (17171/4/70ه) أمر عماله 
بإعطائه ربع زكاة غامد؛ قال.# رسالة له : ( هذا خطنا شاهد بيد الأخ عبدالعزيز 
بن أحمد الغامدي إنا أعطيناه ربع زكاة غامد الماشية والراسية والعروض)"'2. وذ 
سنة (901؟١١ه/٠181م)‏ تم الاتفاق بين شريف مكة المدعوم من تركيا وعائض بن 
مرعيء على أن تكون غامد وزهران تابعة لمكة المكرمة وأشار المشرف على جباية الزكاة 
عبد الحي بن مسليمان: غامل الشريف أحمد: .4 زسالة له بتاريع (4/١١/11510ه)‏ 
إلى الشيخ عبد العزيز بن أحمد؛ باستقطاع جزء من زكاة غامد وكافة بلجرشي لتكون 
من نصيبه أي الشيخ عبدالعزيز ""). ولم يستمر الاتفاق سوى ثلاث سنوات: حيث 


. ١5؟ص‎ .١ج انهيار الدولة العثمانية»‎ )١( 

(؟) فريد . محمدء تاريخ الدولة العلية العثمانية؛ ج١.‏ ص 21/4 . 
(؟) السلوك . علي وثائق من التاريخ. ص ١١١‏ . 

(4) السلوك . عليء وثائق من التاريخ؛ ص 7" . 

80 اللإطوات مكل ».وكا م مون انق رحن في 110 

٠ )5(‏ النطوك على وكا نق سخ لفارت طن 20-17 

(10) السلوك. على وكاثة من التاريخ. ص 5٠١‏ . 
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رفك 


عاد جيش عسير سنة (718١ه‏ / ١166م)‏ اقبي نسموين ضاتدن اميا للواسف 
متهذا من الظفين بالباحة مقرا لامنارته 7 

هدأت الأوضاع السياسية والحربية من سنة (77١ه‏ وحتى سنة ١/7١ه)‏ ولم 
ينقصها سوى غلاء الأسعار وانتشار الأمراضء حيث ورد خ تاريخ المنصوري ( سنة 
0ه فيها مرد الغلاء العظيم المععروف ' بمسحة وحصل فيها هم وجدري ومحن 
كقيوة نسأل الله العافية: وتم قريبا من ثلاث سنين ورفعه الله تعالى ''' لكن الهدوء 
السياسي لم يستمر أكثر من ذلك حيث تخلى العسيريون عن غامد وزهران سنة 
(111ه/1814م): بعد أن التقى جيشهم بجيش الشريف محمد يفن الله ين عون 
ل المخواة؟"ا . ولم يتقاتل الفريقان بل تم الصاح بينهما مرة أخرى على أن تبقى البلاد 
بيد الشريف”*. ورغم عودة الهدوء مرة أخرى لمدة سنتين تقريبا إلا أن الأمراض أيضا 
كان لها دور ة فناء السكانء فقد ورد 4 تاريخ المنصوري : ( سئة؟58١ه‏ ) جاءت 
أمطار عظيمة وحصل 2# الناس حُمى وموت كثير ) 7 لم يهنأ الأشراف والأتراك بحكم 
المنطقة:؛ فقد حرك محمد بن عائض قواته مرة أخرى بقيادة سعيد بن عائض سنة 
(111ه/١٠187م)‏ .للاستيلاء عليهاء ورغم وصول حملة تركية بقيادة الشريف حسين 
بن محمد لمواجهته إلا ان الجيش العسيري انتصر بعد عدة مناوشات . ورد الجيش 
التركي بحملة على مقر آل عائض 4 عسير للقضاء على حكمهم. وتم لهم مبتغاهم 
سنة (178ه/١1871م)‏ لتكون بلاد غامد وزهران صافية للجيش التركي والأشراف”") 
وبعد استقرار الحكم التركي تعرض السكان لضغوط فحصل بعض اللغط والتمرد: 
وعلى إثر ذلك صدر أمر من وكيل القائد التركي أمير اللواء / السيد أحمد مختار 
إلى الشيخ أحمد بن عبد العزيز الغامدي بتاريخ (1188/7/15ه) بمنع قرى غامد 
من حمل السلاح إلا للراعي والمسافر. حتى يمنعوا مشاركتهم # اي اعمال حربية او 


)1١(‏ السلوك . علي غامد وزهران.. السكان والمكان. ص 1١11/7١19‏ نقلا عن مخطوطة جعاث. 

(؟) المنصوريء علي تاريخ المنصوري (21777١١١1ه‏ )؛ ص41 . أشكرك يا عبداللّه المفرم على هذا السرد الحضاري 
خلال القرن (17١ه/15م):‏ وهذا الموضوع جدير أن يدرس # كتاب أور سالة علمية . ( ابن جريس ) . 

(؟) المخواة: مدينة صغيرة 4 تهامة يقام بها سوق الخميس كانت تستريح بها قوافل الجرشيين قبل صعود 
عقبة حميدة ومن ثم إلى سوق السبت ببلجرشيء يسكنها بنوعمرء وجزء منهم 2 السراة يدعون بني 
ناشر ' قرى بلجرشي المطلة على تهامة '" ويربطها ببلجرشي عقبة جديدة للسيارات سميت ( عقبة حزنة 
) باسم جبل حزنة المجاور. . للمزيد عن بلاد المخواة انظر غيثان بن جريس . القول المكتوب 2# تاريخ 
الجنوب ( أجزاء من تهامة والسراة ) ( الرياض: مطابع الحميضيء 4175١ه‏ /17١٠م)‏ (الجزء الثاني 
عشر)ء ص /الالا 1 704 .733١‏ 

(:) السلوك . علي؛ غامد وزهر ان ... السكان والمكان. ص ”١15‏ بنقلا عن مخظطوظلة كعات 

(4) المنصوريء محمد . تاريخ المنصوري (1777١١1اه)؛‏ ص 148 . 

3 السلوك ٠‏ علي, ٠‏ غامد وزهران . .. السكان والمكان, ص 7١17‏ . تقلاً عن مخطوطة جِمّاتْ . 
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إحداث فتن'''. ويبدو أن الأهالي لم يلتزموا بهذا الأمر حتى بعد سنتين من صدوره: 
عند ذلك فرض الأتراك نفوذهم بالقوة المسلحة لقمع أعمال الشغب والفتن نتيجة تغير 
الوضع السياسيء وحاول الشجعان من أبناء أهل الرهوة وبالشهم عمل شيء لكن لم يكن 
بمقدوزهم مجابهة جيش نظامي مدرب :ومجهز بمعدات عسكرية متطورة بالتسية إلى 
تجهيزاتهم: وقد أشار المنصوري إلى تلك الحوادث 2# قوله: ( سنة ١175ه‏ فيها ثارت 
الفتن بين القبائل 4 السهل بعد قتل أحمد بن هباد و4 جمادى الاخر من السنة الماضية:؛ 
جميجاءنا كو يهلد ورا بالا يمن يهلد القتل والنوت الكتير ' . وعلي باشا المشار إليه هو 
علي حيدر' وجاء 4 مخطوطة جعاث! '' عن هذه الحملة وعن دور رجال بالشهم وأهل 
الرهوة؛ قال : جعاث: ( ثم أن علي باشا قتل الحسين ومحمد علي يوم سبعة وعشرين 
من شهر رمضان سنة ١1715١ه‏ . بشهادة الزور والهوى من غير حق؛ ثم حط علينا يا أهل 
الجبال ستمائة ريال وثلاثين مد سمن وألف خروف على بني ظبيان جبل وسهل ثم راح 
علي باشا بلجرشي يوم السبت ثاني يوم من عيد الفطرء ووصل بلجرشي يوم الأحد ثالث 
يوم من شوال وأخذ عبد العزيز وأولاده الثلاكة وغبد الله بن مجدول محابيسء: فيدوا على 
بيوت عبد العزيز فشاهدوا بالشهم وأهل, الرهوة عند بيوت عبد العزيز ثم الباشة راح بيت 
ابن مجدول وراح العسكر "دار الضلع' ثم يوم الإثنين جو بالشهم ومن معهم؛ وصبحوا 
الباشة 4# بلجرشي ثم انكسروا بلجرشيء وقطعوا ( أي الترك) خمسة عشر رأس ووصلوا 
غيلان وقطعوا رأس محمد بن علي الحري عند بيته وهوقريب يوم جاء من زيارة رسول 
الله كا خم أنه ( أي الباشا ) استقام ثلاثة أيام ثم رجع الباحة وأهلك انان باحك 
أموالهم وسبا بيت عثمان وأخذوا منه أربعة آلاف وأربعين ريالا وحلي كثيرة؛ وفرض على 
بلجرشي ستة آلاف وخمسمائة من غير ما طمعوا الترك من هوش وغنم ودراهم وحب ) . 


من الطبيعي أن المحرك الأساس لكل ثورة أو هياج شعبيء يكون 2# الغالب الجوع, 
ونتيجة سياسات الأتراك القائمة على استنزاف خيرات المنطقة بالضرائب العامة دون 
أن يقدموا ما هونافع للأهالي 3١‏ أويو ل لق نه سارو م وناك وديم 
للظلم وتدني الأوضاع الاقتصادية بعد سنتين من الحادثة التي أشار إليها حعاك تشاءت 
الأوضاع إلى الحد الذي وصفها المنصوري ب( العدمة قال سئة597١١ه‏ سميت 
عدمه " لانعدام القوت فيها () . نتيجة كل ذلك عارض السكان الحكم التركي وامتنعوا 


. ١7١ السلوك . علي وثائق من التاريخ؛. ص‎ )١( 

6 اللتصدووق :محمد «فاريع المفصورى [10119 اله صوق : 

(؟) حعاث: هوأحمد بن محمد سعيد ولد سنة (1744ه/1877م) بقرية دار الجبل 2# بني ظبيان بمنطقة 
الباحة. وتويك سنة ([74؟1١ه/؛:5١م)‏ . انظر : السلوك؛ غامد وزهران .. السكان والمكانء ص ١81‏ . 

(4:) المنصوري . محمد . تاريخ المنصوري (1575١١١1١ه)‏ . ص 5١‏ . 
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كه 


غ ةدقع الؤكاة:فارشل أحمد فيض -متصمرف وقومتد ان لواء :فسير رسالة تشاري 
(5/58ا//تدكام) إلى شيخ بلجرشي أحمد بن عبد العزيز الغامدي وابن عمه الشيخ 
عبد العزيز بن محمد» أخبرهم فيها بإصرار الدولة العثمانية على بسط نفوذها وا وإفهام 
الجاهل من الأهالي بذلك ورد اللفظ هكذا 4 رسالته وحثهم على جمع زكاة الذرة, 
وبطنها بتهديد ووعيد إذ لم ينفن أمره 7"". لكن سياسة القمع لم تكن تناسب الأهالي: 
فانفلت حبل الأمنء وحد ثت فتن من ضمنها فتنة دار السوق التي أشارلها المنصوريء فقال: 
( سنة757١هء‏ وعلى النصف من رجب حدثت الفتنة # دار السوق!"! رغم كل هذا 
العنف لم يتوقف الأهالي عن المطالبة بحقوقهم؛ غفي سنة (١٠٠1ه‏ /1847م) وصل 
قائد تركي يدعى محمد عارف. ومعه طابوران يبلغ عدد كل طابور من ثلاثمائة إلى 
أربعمائة ووضع جزية على أهل المنطقة ومنهم أهالي بلجرشي وجاء حساب الجبل كما 
ورد 4 مخطوطة جعاث أربعة خرفان وأربعين مد حنطة وعشرين شعير وذخيرة وستة 
وثمانين ريالاً جزية '" ولم تجد سياسة العنف شيئاً. فقد تجددت أعمال الشغب وضربت 
الفوضى أطنابها وازدادت أعمال النهب والاعتداء ووصل إلى حد سرقة الأحرار وبيعهم, 
ولم تتحسن الأحوال إلا سنة (1705ه/1841م) حين هطلت الأمطار وانخفض - 
الأسعار. حيث أشار المنصوري إليها وإلى فتنة داخلية بين قريتي القريع والمصنعة 
بسبب جبل شعران 7*. الذي حكم به الشرع 4# العهد السعودي لأهالي القريع : سنة 
(1707ه وثارت الفتنة بين المصنعي!"'. سنة (17١١١ه)‏ ووقع الغلاء 4 ساير الأقطار 
وتقطعت الأسبال وقلت الأمطارء واسترقوا الأحرار. سنة 8/١١١ه‏ وقع فيها فتنة عظيمة 
4 قرى الحجاز. وحصل الرخص أ العقارات وعجز الحي عن قبر الميت من كثرة 
الأموات. وقطع العزا)''". ولكن عاد وأشار إلى تحسن الأوضاع بعد سنة واحدة؛ قال: ( 
سنة 59١١1ه‏ حصل فيها أمطار غزيرة؛ وصلاح 4 الحلال ) (. 


. ١97” السلوكء عليء وثائق من التاريخ. ص‎ )1١( 

(؟) محمد المنصوري . تاريخ المنصوري (17775.١1١15١ه)‏ . ص 5١‏ . 

(؟) السلوكء عليء غامد وزهران .. السكان والمكان. ص 5١17‏ . نقلاً عن مخطوطة جمّات . 

(:) شعران: جبل مجاور لقريتي المصنعة والقريع ببلجرشيء حدث خلاف بين أهالي القريتين بسببه بخ 
عهد الدولة السعودية الثالثة. وحكم به الشرع كحمى لقرية القريع؛ بشأنه قال ياقوت : شعران وشيبان: 
والشويخص والشطير من جبال تهامة؛ المصدر: معجم البلدان: ياقوت الحموي؛ ج؟: ص 349 . 

(4) النص كما هوك الأصلء والصحيح ( المصنعة ) . 

(1) محمد المنصوري . تاريخ المنصوري (1777١١١7١ه)‏ . ص 07 . 

(1) محمد المنصوري . تاريخ المنصوري (1777١1١5١ه)‏ . ص 07 حل | أمخرئ تالعنا عاذ مدوك شار 
غامد وزهران 4 عصر المتصرقية العثمانية 4 عسير (11117/1581/8ه/ . م)» فهذا موضوع جديد 
ويستحق البحث والتوثيق. ( ابن جريس ) . 
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حاول الأهالي رغم همومهم التفاهم مع الأتراك ولكن دون جدوى والأتراك 
معروف عنهم فوة الإرادة والإصرار والمثابرة للوصول إلى أهدافهم: ولذا أرسلوا حملة 
سنة (1517ه/1850م) بقيادة القائد التركي أحمد رمزي ومعه ثلاثة طوابير ب شهر 
ربيع الآخر كما قال جعّاث. عسكرت 2# بلجرشي وأجبروا الأهالي على دفع الجزية فكان 
قسم أهل الجبل ثلاثمائة وخرفان وذخيرة . وبعد احمد رمزي بسبع سئوات وصلت 
حملة تركية أخرى سنة ( 1ه/1507م ) قادمة من عسير بقيإدة يوسف باشا الملقب 
ب ( أبوناب ) وحطت # بلجرشي جزية كبيرة قوامها عشرون ألفا من الدراهم وخرفان 
وتسعير وخصوفنة 07 . وقطع الله هذا العذاب بآخر الحملات التركية على بلاد غامد 
وزهران سنة (١7؟1ه/15:7م)‏ ؛ التي هزم فيها الأتراك شر هزيمة حيث استطاعت 
قبيلة زهران وقبيلة رغدان من غامد تشتيت ستة طوابير هي عداد الجيش التركي 
رسيو قرا من له يسساقطه الوارب و و عقوا كنذا فال يماط الد افع والخيل والبقال 
والجمال والدراهم التي لا يحصيها إلا الله (). 


قيل ما فيل فيما يسمى ب ( هجة خالد )؛ واطلعت على عدة مقالات 24 شبكة 
المعلومات العالمية ' الإنترنت '" إضاقة إلى ما سمعته من هنا وهناك. وكل منهم 
يدعي أن قوله هو الحق بعينه. لكن للأمانة العلمية» فإن نصوص الوثائق المتبادلة 
بين القادة وشيوخ القبائل بشأن تلك الحادثة؛ ستكون هي الفيصل ودوري ينحصر ب 
تحليلها للخروج بموضوع منطقي مترابط يعني كول مل شتازات أو اهنا وعاضر 
الحادثة؛ وبعد جهد مضن لم أجد سوى مصدر واحد فقط عنوانه ' ' تاريخ اللامع 
للقاضي العامودي ' المتوفّى سنة (/174ه//14177م) يكاد يكون الإشارة الوحيدة إلى 
تلك الحرب, والقول فيما بين القوسين هو للعامودي : ( و شهر شعبان سنة أربعين 
جهز الملك ابن سعود على بني جرشي من بلاد غامد بجبل السراة فاقتتلوا معهم 
فغلب جيش الملك اين سعود أهل بلاد غامد .. وخادعت رجال غامد قبل انضمامهم 
إلى رئيسهم عبد العزيزا"., لأن بني جرشي 2# نظارة محمد بن عبد العزيز ابن أخي 
عبد العزيزء وقد كان على ما قيل: إن ابن سعود انحل ابن عبد العزيز سماوية؛ وهو 
: محمد بن عبد العزيز رئيس بني جرشيء ووفد محمد بن عبد العزيز على الملك بن 
نجد توجه إلى مكة يخاطب الشريف الحسين بن علي عن المأسورين له لديه من غامد . 


. نقلاً عن مخطوطة جِعّات‎ 7١8 علي السلوك؛ غامد وزهران ... السكان والمكان . ص‎ )١( 
. نقلاً عن مخطوطة جمّاث‎ 5١15 غامد وزهران . .. السكان والمكان .ص‎ ٠ علي السلوك‎ 6 
. ) وردت كلمة ( لانضمامهم ) والصحيح ما ذكرناه ( انضمامهم‎ 69 
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اكع 


فأغرى به عمه على الملك ابن سعود أنه دخل # عهد الشريف الحسين؛ ونقض عهدكم: 
فخرجت إلى بلاده الجيوش النجدية السعودية؛ مع القواد العظام؛ فاحتلها. ومحمد بن 
عبدالعزيز بمكة # خطاب المأسورين؛ فاحتلت النجود البلاد وذلك 4 رمضان من هذه 
السنة؛ وتفرق أصحاب محمد بن عبد العزيز # اليمن: والشام شذر مذرء بعد أن كانوا 
أغنى من ببلاد غامد) ''' . انتهى النصء والشيخ العامودي وإن أشار إلى الحادثة: لكنه 
لم يفصلها . 


قلت إن الأقوال كثرت: ومنها حدوث خلاف بين خالد بن لؤي وبين الشيخ محمد 
والتجاء الأخير إلى مكة . وهذا غير صحيح أيضاء وإنما المحرك لكل حدث هي 
شكوك القادة والوضع الذي يتطلب أحيانا التصرف السريع لمفاجأة الخصم.ء ويذكر 
أن الأحداث كانت على النحو الآتي: بعد أن قدم أهالي بالجرشي الولاء والطاعة ب 
1١(‏ ذي الحجة1558ه) '". لخالد بن لؤي قائد جيش الملك عبد العزيز ب الخرمة: 
أرسل الشيخ محمد بن عبد العزيز. رسالة إلى الملك عبد العزيز يخبره فيها بمبايعته 
وكافة أفراد قبيلته: وأجابه الملك عبد العزيز بعد )١7(‏ يوم من تاريخ البيعة بالعلم 
رسالة بتاريخ (1578/17/74ه)"". وبعد شهرين بعث خالد بن لؤي برسالة 
إلى الشيخ محمد بن عبد العزيز بتاريخ (795/7/177؟1ه ) يطلب منه موافاته ب 
بيشة ليحضر اجتماع الإخوان: وأخبره بأن نيته ستكون السواحل وأوصى بمؤّنة 
للجيثس.؛ و آخرها تحذير ونذير من التأخير أو التقصير”''. وأوفى الشيخ بما طلبه 
خالد بن لؤي كما ورد ث4 رسالة بتاريخ (14١/795/4؟١ه)‏ حررها عبدالعزيز محياء 
وعبداللّه بن حمد,ء وعبد العزيز ابن مسلط ( عمال الملك عبد العزيز المكلفين بجمع 
الزكاة ) تثبت أن الشيخ محمد دفع المستحق الشرعي عن بلجرشي ونصف أهل 
الرهوة وبني ناشرأ"*". لكن خالد بن لؤي وسلطان بن بجاد اتخذا من موقف الشيخ 
محمد عندما ذهب لإطلاق بعض الأسرى من أبناء بلجرشي لدى شريف مكة الملك 


)1١(‏ العمودي, عبدالله بن عليء تاريخ اللامع؛ ج؟/رص 59515. السلوكء وثائق من التاريخ. ص 47”؛ أشار المؤلف 
بأن خلافا حدث بين الشيخ محمد وخالد بن لؤي وأن الشيخ محمد التجأ إلى الحسين # الحجاز . هناك 
أقوال كثيرة على هجمة خالد بن لؤي على بلاد غامد وبخاصة بلدة بلجرشي .وآمل أن يظهر باحث جاد 
ومنصف فيجمع المصادر والوثائق الموثوقة ويدرس هذه الحادثة دراسة علمية منصفة . ( ابن جريس ) . 

(؟) السلوك. وثاكق من التاريخ. ص 775 4# رسالة من خالد بن لؤي موضح فيها أن قبائل بني عامر قد 
بايعت؛ وبالجرشي يدعون أنفسهم ( بالجرشي بني عامر ) 2 وثيقة تاريخية لهم: كما أن بعض قبائل 
زهران تدعو نفسها بني عامر. 

(؟) السلوكء وثائق من التاريخ . ص 90؟3 . 

(4:) السلوكء وثائق من التاريخ؛ ص 56١‏ . 

(0) السلوكء. عليء وثائق من التاريخ؛. ص 5١8‏ . 
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حسينء دون إبلاغ المللك عبد العزيز أو من ينوب عنه بما ينوي فعله. مبررا لمها جمة 
بلجرشي 2# ( 77شعبان ٠4؟17ه‏ ) وما كان الأمر ليستحق كل هذا . وكانت بداية 
الحادخة كبا سمعها وانوي من (رحري) المراقق الشخصي للشيخ محمد . قال 

'عاهد أهالي بالجرشي قائد جيش الملك عبد العزيز على الولاء والسمع والطاعة: 
وغتدما سمع ملك الحجاز” "الشتويق سيف ' ' بذلك قبض على بعض أبناء بالجرشي ‏ 
جدة ومكة وسجنهم وصادر أموالهم؛ فاجتمع أعيان بالجرشي وطلبوا من الشيخ محمد 
بن عبد العزيز زيارة الشريف حسين لفك الاسرىء وبعد تردد وافق الشيخ فذهبت برفقته 
ومعنا الشاعر على جماح, و الطريق لمحتنا عيون جيش الملك عبد العزيز واس توقفونا 
فعرفناهم بالشيخ وطلبوا منا زيارة خالد بن لؤي واتجهنا إلى معسكره فاستقبلنا استقبالا 
لاتقا وأكرمناء ثم سألنا عن وجهتنا فأجابه الشيخ : إن لنا غرض سنقضيه 2# الطائتف 
وسنعود . فأهدانا خالد بن لؤي خيلا ومنها فرسا بيضاءء وأرسل خلفنا من يتبعناء 
وعلمنا فيما بعد انه بمجرد نزولنا من عقبة الهدى باتجاه مكة المكرمة اعتبر تصرقنا 

من أبواب الخيانة وعندما علم من جواسيسه أن الشيخ أهدى فرسا للشريف الحسين؛ 
ظن أنه استهان به وأهداه الفرس البيضا ء التي أهداها إياه .ب معسكره: وسمعنا فيما 
بعد أنه هاجم بالجرشي 00 يفلم أن ليع الما مودق بك قزل : ( ابن سعود انحل ابن 
عبدالعزيز سماوية؛ وهو : محمد بن عبد العزيز رئيس بني جرشي'". أيد قول ( رمزي) 
المرافق الشخصي للشيخ محمد بن عبد العزيز من أن الشيخ تلقى هدية من خالد بن 
لؤي قديما نيابة عن الملك عبد العزيز وهي عبارة عن ' قو أ" 


قبل أن تبدأ الأعمال العسكرية طلب خالد بن لؤي من الأعيان التخلي عن الشيخ 
لأنه سيقبض عليه حين عودته ويصادر أملاكه, فأبى أهالي بالجرشي كونهم هم الذين 
طلبوا منه زيارة الشريف حسين 2 مكة فاعتبرهم ناقضين للبيعة وحرك الجيش باتجاه 
بالجرشي وأصبحت منطقة حربية يحظر الدخول إليها أومساعدة أهلهاء وحذر سلطان 
بن بجاد الذي كان يقود جزء من الجيش مع خالد بن لؤي؛ لبلجرشي من الاقتراب أو 
حماية اموال واملاك الجرشيون الثابتة والمنقولة وذلك 4# رسالة بعثها إلى احد اعيان 
بني جرة من بني سالمء نورد الجزء الذي يهمنا منهاء قال : (بسم اللّه الرحمن الرحيم 
من سلطان بن بجاد إلى عبد الرحمن بن حامد من بني سالم؛ أن حلال بلجرشي إن كان 


)١(‏ درواية شفهية من رمزيء المرافق الشخصي للشيخ عبد العزيز الغامدي '" شيخ بالجرشي " حدث بها 
والدي . 
(؟) العموديء عبداللّه بن علي. تاريخ اللامع؛ ج؟: ص 595 . 
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هآ 


أنه عندكم تخرجونه؛ لأنها بلاد حرب ولا يجيها إلا محارب) ''2. وإحدى شهو العيان 
على تلك الحادثة؛ قالت لي : ( قدم أول الجيش وأنا أعمل # الوادي وعمري لم يتجاوز 
الخامسة عشر سنة؛ فهربت إلى البيت ثم هربوا بنا أهلنا إلى تهامة؛ مع جملة من الناس 
حملوا ما كان ع متناول أيديهم فمنهم من يقود ثوره وحلاله خلفه وبعضهم حمل معه 
بعض الجنيهات الذهب واخرون اكتفوا بالطعام . وكان البعض يتخفى أ الليل ويصعد 
من تهامة إلى بالجرشي للحصول على طعام من بعض القرى المأمنة ثم يعود ) 


وللتاريخ فعدا ما تتطلبه فنون الحرب من حصر لبيوت المشائخ ومصادرتها فإن 
أفراد الجيش لم يرتكبوا شيئًا من الفضائح أو أعمال السلب والنهب التي حدث لأنهم 
كما نعرف جميعا متدينون جدا ومن المستبعد أن يقوموا بأعمال تخالف الشرع بل إن كبار 
السن من الأهالي حين يذكرونهم 2# رواياتهم يطلقون عليهم حتى اليوم لقب ( المدينة ) 
أي المتدينون؛ وكان الضرر من بعض الطامعين والمستغلين للموقف الذين تتبعوا لخطى 
الجيثشسء وهذا ليس بغريب لأنه من خلال اطلاعي على الحوادث التاريخية ‏ حقب 
زمنية متباعدة, عادة ما يتبع الجيوش بعض الفئئّات؛ ولذا بعد خلوقرى بلجرشي من 
أهلها وعودة الجيش إلى معسكره؛ دخل ه_ؤلاء وبحثوا عن المال والمتاع؛ فوجدوا كميات 
كبيرة من جنيهات الذهب 4# صناديق مقفلة وجرار سمن وعسل وخيرات 4# مخازن 
البيوت التي تعرض بعضها للحرق؛ خاصة دار السوق ' سوق السبت' وبالنسبة للقول 
المتواتر عن هروب الأهالي؛ فيذكر أنهم كانوا متيقنين من أن كبار القوم قد توصلوا 
إلى اتفاق مع قادة الجيشر.ء ولذا تفاجأوا بالهجوم المباغت للجيش ولجهلهم بالأهداف 
السامية التي كان يدعو إليها الملك عبد العزيزء قاوم البعض دون استعداد مسبق ذفاعا 
عن أرضه لأن الفكرة العامة عن الجيش وأفراده تكونت معتمدة على ما سيق وسمعوه 
من آبائهم عن عنف وشراسة الجيوش الغازية للمنطقة ومن هؤلاء المدافعين عبد الله بن 
سفران من قرية القريع؛ فهذا الرجل تحصن # أحد الحصون الحربية التابعة للقرية 
وحده وعاونه ثلاثة أفراد 2# تعبئة الذخيرة؛ ولفارق القوة والاستعدادات قتل 2# اليوم 
الثالث من بدء الهجوم, الموافق لتاريخ ( /8/17/٠4؟١ه)‏ '". وبعد حادثة بلجرشي أراد 


6 الغامدي. علي حرفوشء السيرة 2 علوم الديرة: ٠ص .7501١‏ 
(؟) عبد الله بن سفران ‏ قتل وعمره اثنان وعشرون عاماء ؛ ولم يعقب ذرية؛ وهوعم والدة المؤلف. شقيق أبيها 
أحمد: والأخير كون أسرة كبيرة ب يقيم أفرادها ف مكة وجدة ومحائل عسير وينبع . عرف رجالها بالكرم 
والشجاعة والنخوة؛ وهم من خيرة رجال بالجرشيء فقد كان جدهم سفران من أشجع أربعة رجال 2# 
بالجرشي. بل كان هؤلاء الأربعة أصدقاء # السر: أعداء ‏ العلن كما أشيع عنهم: وأحفاد أخيه اليوم 
من الموالين المخلصين للدولة »وما أوردته للتاريخ فقط . 
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فائق دياق بعالك وح تق + اسشدو اذ هناف هران فبيث تق واقدين سافن رفو 
رسالة 4 شهر رمضان من سنة (٠174ه/١197م)‏ فيها تهديد ووعيد؛ دون مبرر 
واضح. والآتي جزء من نصها : ( من يوم ذكرت أنك على العهد اللي بيننا وبينك فلا 
صار معلوم: ٠‏ والبهرجة والكذب نقص على العاقل دينا وشيمة؛ ومن يم ذكرت أن بلادك 
مدهرة:؛ فالمسلمين ماجو على شان حبك جو لقصود ( كما هي # النص) نرجو أن الله 
يبلفهم إياه ) ''' وهوهنا حاول اختلاق مبرر لمهاجمة قبائل زهران: ومن جهة أخرى 
حاول شريف مكة حسن بن علي استغلال الحادثة وإيغار الصدور وإرهاب المشائخ من 
نتائج بيعتهم لال سعود واستمالتهم إلى جانبه؛ فبعث برسالة حملها الشيخ عبد العزيز 
بن صقرء إلى الشيخ راشد بن جمعان بن رقوشء ذكره فيها بما حدث لبلجرشي'". لكن 
الفدلفيق قدمك الولاء: والطاعة كلاسن الملاف عبد العريد وهتنا الفر قبن التحسرفات 
الى لتحم عقياها ويين التصيرهاك اللرريئة والسياسنة الحكيمة الى تغيعها |لالتبعيدلعرين: 
مز رسكم أبكر ادعب ريدم لامر 


وأحد أحفاد شيخ بلجرشي واسمه ' محمد بن سعيد بن محمد بن عبدالعزيز 
أخبرني أن جده لم يُسجن يذ الرياضص وإنما أقام لمدة (؟١)‏ سنة!*'. ورغم أنه لدي 
مصدق إلا أنه لم يثبت لي بموجب الوثائق والرسائل صحة هذا القول وإنما هي إشاعة قد 
سمعها مع السامعين وأنا أحدهم . وعليه فإن الرواية الثابتة بموجب الوثات ئق والمراسلات 
هي أنه لم يُقبض على الشيخ محمد بن عبد العزيز أو تحدد إقامته إطلاقا بعد معركة 
هجة خالد كما يظن الكثيرونء وللدلالة على قولنا هذا فإن تاريخ هجة خالد هي شعبان 
(1540ه/1551م): وبعد (:) سنوات أرسل الملك عبد العزيز ردا على رسالة الشيخ 
المؤرخةؤ# (59؟/55/0؟1١ه)‏ أثناء حصار جدة؛ يطلب فيها مشاركة أبناء غامد ب 
حصار جدة؛ ورحب به الملك عبد العزيز هو ومن يتبعه *) فكيف يرسل من تكون إقامته 


"ل 


. السلوكء. وثائق من التاريخ. ص 47؟‎ )١( 

6 السلوك وثائق منا لتاريخ, .ص 75/8. آمل أن نرى باحثاً جد هين وسكا ريه وستطنارة ماذد عافه وذهزان 
4نهاية عصر المتصرقفية العثمانية ب عسيرء ودخول هذه البلاد تحت لواء الإمام عبد العزيز بن عبد 
الرحمن ال سعود . (ابن جريس) . 

69 ا ل لي لما ل 0 
الكروميع 21 هرو افزمو ا علد يوان معدل أ قز لي ]لبر قرو لسسع ناك كان عد يله لاخ 
العزيز محمد حول حادثة جده الشيخ وحوادث أخرى تتعلق بالمنطقة . 

لدع ل ل ل ع اسمن د اس بر 
لقا ءاتنا الك اضر كهنة السسوعين عين 

(0) السلوكء. وثائق من التار, ال 
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ا/اعاءع 


محددة وليس له أمر على جماعته برسالة يعرض فيها المشاركة ْ حرب مهمة ويكون 
المللك راضيا فيرد مرحباء ورغم حادثة بلجرشي كانت علاقة الملك بالشيخ ممتازة, 
وقد أمر له الملك فيما بعد بمكافأة سنوية قدرها مائتا ريال: نظير مشاركته ومساعدته 
للأمير المعين من قبل الحكومة مة"") +ويحت اننفلتم ان الللكعيه العزيز رجل حكيم 
ويعلم أنه من الطبيعي لآي رجل حر حر أن يدافع عن بلده وأهله بالأسلوب الذي يتوافق 
وامكانياته, والمستغرب هو الا يفعل . 

وقد عين الشيخ محمد بن عبد العزيز مستشارا للآمير المعين من قبل الحكومة, 
لي مه بعدم 000 
00 ماي اا ال ب ا 0 ا 
الشيخ محمد من الملك سعود حينما كان وليا للعهد العودة إلى بلجرشيء وبعث له الملك 
سعود رسالة مؤرخة 2# (1١/١١/509؟١اه)‏ ردا على رسالته ووعده بأن ينظر 4# أمره 
00 ركو مستا م انو قار امك مفال لزاه واه طيدالم لاني عمد 
0 أوخبر غير صحيح 4# حق الشيخ فإن الدولة ما كانت لتقف موقفا سلبيا؛ 
فرأى الملك أنه من الصالح أن يستضيف الشيخ # الرياض ولم يكن مسجونا بل ضيفا 
مكرما معززاء وحين تبين الخير وعم الأمن والسلام عاد الشيخ إلى أهله!"). 
سادسا: صور تاريخية حضارية من باجرشي وما حولها قبل عام (1914١ه/‏ 1174م): 

هناك رأي لا يُختلف عليه حول مفهوم مناهج البحث العلمي وهو أن الدارس لأي مجتمع 
مستقر لم يحدث به تغيرء عليه ان يخطو خطوة منهجية وموضوعية بالاعتماد على الوثائق 
والمدونات التاريخية وعلى مرويات كبار السن والأحاديث الشعبية والتراث؛ ولكن بعد التغير 


. 558 السلوكء وثائق من التاريخ. ص‎ )١( 

(؟) السلوك. وثائق من لحان خ ص 7394 . 

(9) السلوكء وثائق من التاريخ. ص 555 . 

بتع ع لضي ٠فقد‏ طرحت محاور جيدة وهي جديرة بالبحث 
والدراسة .وأثناء تجوالي 4# بلادكم ) غامد وزهران ) وجدت الكثير من الجوانب التاريخية والحضارية 
القديمة والوسيطة والحديثة والمعاصرة وهي تستحق الدراسة والتوثيق: وآمل منكم يا أبناء منطقة الباحة 
أن تعكفوا على حفظ ودراسة موروثكم التاريخي والحضاري . للمزيد انظر غيثان بن جريس وبخاصة 
الأجزاء ( الخامسء والسابع. والعاشرء والثاني عشر ) من موسوعته : القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب 

. وانظر للمؤلف نفسه . منطقة الياحة ( دراسات» وإضافات, وتعليقات ) (ق١.ق95١ه‏ /قل. ا'م) ( 

الرياض : مطابع الحميضي. ١154ه/15١1م)‏ ( الجزء الأول ) ( 077 صفحة ) . ( ابن جريس ) . 


ا القول الكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 


فإن المنهج الوصفي هو الواجب اتباعه أي ' الملاحظة والوقائع الإحصائية ' 2"7. ونجد 
بعد اكتشاف البترول # المنطقة الشرقية من المملكة بكميات تجارية: والبدء بتنفيذ 
الخطط الخمسية التنموية؛ فقد طرأت تغيرات اقتصادية واجتماعية كان لها تأثير على 
كافة مناطق المملكة وسكانهاء حيث تسببت 4# حدوث نهضة شملت مختلف مجالات 
الحياة اعتيازا هن شحتة اهدر م) ورغم أن خطط التنمية ركزت أولا على 
المدن الكبيرة وعلى إيصال الخدمات وشق الطرق وتوفير المدارس والمستشفيات, إلا 
أن أضراد المجتمع الجرشي القاطنين # المدن الكبرى لم تفتهم فرصة تحقيق ثروات 
شخصية لأنهم كانوا مؤهلين للتفاعل مع الأنشطة الكشيرة والمعقدة التي صاحبت 
الطفرة الاقتصادية:؛ والكثير منهم أصبحوا من كبار ملاك العقارك المدن الكبرى . أما 
السكان المقيمون # بلاد بلجرشي فقد شعروا ببعض التغيرات التي كانت تحدث بسرعة 
غير عادية؛ وحتى عام (750١ه‏ / 1570م) كانت إلظواهر الاجتماعية # بلجرشي 
على صورتها الأولى مع بعض التطور البطيء جدا تبعا للإمكانيات المحدودة حين ذاك, 
وأذكر جيدا بعض رموزها كسوق سبت بلجرشيء. وصناعة الجبة؛ ووجود البقرة ‏ 
كل بيتء لآن الكثير من الاهالي كانوا يمارسون عاداتهم واعمالهم السابقة ولا يزالون 
يمارسون مهنة الزراعة بشكل كبيرء لكن بنظرة إلى من لم يستطع ممارسة النشاط 
الاقتصاديء فإن الكثيرين منهم أكملوا تعليمهم بنجاح واتجهوا إلى الوظائف فلا تخلو 
داكئرة حكومية منهم وخاصة حي كل من الرياضن والدمام وجدة والطائف ومكة؛ بل 
أصبحت الإدارة المالية والإدارية وكأنها حكر عليهم: فترى المسؤولين يسندونها إليهم 2 
بعض الوزارات أو الدوائر الحكومية الفرعية؛ كذلك نجحوا # القطاع الخاصء فمعظم 
التجبار الكبار من أهل مكة وجدة وضعوا ثقتهم 2# أبناء بلجرشي بعد أن تلقوا تعليما 
جيداء وأصبحوا وكلاء عنهم وممثلين لهم . 


والواقع أن مادة هذا المحور سوف تركز على عنصر ما قبل الطفرة ("). لكن لابد 


. السيفء محمد,ء المدخل إلى دراسة المجتمع السعودي‎ )١( 

(؟) يقصد بالطفرة هناء أي التوسع أو الطفرة الاقتصادية : وهومصطاح يستخدم ذ المملكة العربية السعودية, 
ويطلق على الفترة المؤرخة من ( ٠01740‏ 4إه) الموافق ( 15170 1580م)؛ وهي الفترة التي شهد فيها 
البترول طلبا متزايدا من دول العالم وارتفاعا 4 الأسعار وبالتالي كانت العوائد المالية مرتفعة الى الحد 
الذي فاضت فيه ميزانية الدولة: وكان لهذه الطفرة 5 المالية نتائج ذات أثر كبير وبسببها حدثت متغيرات قوية 
4 المجتمع السعودي سواءً من النواحي المادية أو الثقافية ٠‏ حيث تحولت البلاد إلى ورشة عمل كبرى ووفدت 
عليها الشركات العالمية والخبراء والعمال الأجانب للمساهمة ي تنفيذ المشاريع الكبرى الحكومية والخاصة: 
وتم بناء العديد من المدارس لنشر التعليم على أسس علمية منهجية بدلا من الطرق البدائية التي كانت 
سائدة ونتيجة التعليم وتفرع الوزارات الحكومية ‏ كل البلاد توفرت وظائف لعدد كبير من أفراد الشعب 
بأجور مرتفعة وشقت الطرق لتصل بين المدنٍ وازداد عدد السيارات وأصبح بح الحصول عليها بالنسبة للأفراد 
سهلا وكل هذه العوامل أحدثت تغيرا ثقافيا على العادات والتقاليد والعرف السائد وكذلك المهن التي كان 
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لاع 


من المقدمة السابقة لنقارن بين اليوم والأمس . فالدارس لتاريخ المجتمع الجرشي قبل 
فترةالطفرة سوف يجد أن التطور كان بطيئا منذ القدم حتى الوقت الذي بدا فيه 
التقينمتزامتا مع المرحلة التي أطلق غليها مضحطاح الطفرة الاقتصادية ومن حنن 
العطاة اج عاضر كريد نانسا تر ولع ا د كخرب اس كرو بيخ :زا غيل وما يعده, 
كوني عايشت بعضا من الأوضاع السابقة أثناء قضاء إجازاتي المدرسية # بلجرشي قبل 
(14ه/1980م) إلى جانب حص ولي على معلومات عن الأحوال الاجتماعية # تلك 
الأيام لوجود كثيرا من كبار السن الذين لاتزال ذاكرتهم تحتفظ بالكثير عن الماضي 
الذي يستحق التدوين . وعندما ننظر إلى أي مجتمع سنجد أن حياته الاجتماعية محددة 
تبعا لطبيعة البيئكة ا الاستقرار والصراع هو السائدء 
وان كانت خصية ممطرة ت ون لضع يانه ستقرار وتحديد الملكيات وتقسيم العمل . 
ومويعوا ملح تفع التو الدى ويد ١‏ يه الاوخنة 5 لوس الأنينا ليم الخو قم قديطاع 
البقاء مثل ( بناء السدودء طرق الريء تربية الحيوانات المستأنسة والطيور الداجنة: 
وحفظ المنتجات وطرق تصريفها ' التصدير والاستيراد.. إلخ ) . والحياة الاجتماعية 
4 المجتمعات المستقرة تعتبر تقريبا ذات طبيعة واحدة وتختلف بين كل بلد وبلد تبعا 
لوفرة الموارد أو ندرتها ولتقسيم العمل إن كان معقدا أو بسيطا. 


وبما أن بلجرشي كغيرها من بلدان السراة ت تتميز بمناخ مناسب وأرض خصبة 
وفائض من المنتجات الزراعية والحيوانية فإن أهلها فعلوا ما كان يفعله السرو منذ زمن 
بعيد» فقايضوا منتجاتهم مثل ( البر والشعير والعدس والحلبة والثفاء ' الرشاد " والثوم 
والبصل والسمن والعسل واللوز والزبيب وبعض الملبوسات كالجباب والصمغ ) ببعض 
مالا يستطيعون إنتاجه مثل( البهارات والأدوية الشعبية والبن والحلبة والحبة السوداء 
والفول والعدس والسمسم والزتجبيل الحبشي والهيلء والملابس الجاهزة: والأقمشة 
بأنواعهاء والعطور وأدوات الزينة للئنساء والأواني المنزلية والقصدير والصباغ ) وهذه 
الأصناف تستورد عبر ميناء مصوع شي إريترياء وميناء سواكن؛ وميناء بورسودان: 
يحضرونها م اذا أدادوا أداء الحج والعمرة أوينقلها تجارهم وقد أشار صاحب 
عير المبلاني ( قال : : سروس ناي باليمن مما خاؤفي قرى كدر مسجايية 


يمارسها الشعب 4 مجال الزراعة والرعي والصناعة وغيرها . ( ابن جريس ) . 


74) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 
يحضر منها بمكة جماعة كبيرة يجلبون الميرة) ''' وأشار إليهم ابن جبير حوالي القرن 
السادس الهجري : ( وك يوم الجمعة بعده وصل السرو اليمنيون 4 عدد كثير مؤملين 
زيارة قبرٍ الرسول وكيد وجلبوا ميرة إلى مكة على عادتهم فاستبشر الناس بقدومهم 
اسقشادا عقيرا حتى أنهم أقاموه عوض نزول المطر ولطائف الله لسكان حرمه الشريف 
واسعة أنه سبحانه لطيف بعباده لا إله سواه وك هذه الآيام السالفة من الشهر المذكور 
توالى مجيء السرو اليمنيين 2# رفاق كثيرة بالميرة من الطعام وسواه وضرهوب الإدام 
والفواكه اليابسة فأرغدوا البلد ولولاهم لكانوا من اتصال الجدب وغلاء السعر ف 
جهد ومشقة فهم رحمة لهذا البلد الأمين) '". وابن بطوطة أشار إليهم حوالي القرن 
السابع الهجري ( الثالث عشر الميلادي) قال: ( وأهل البلاد الموالية لمكة مثل بجيلة 
وزهران وغامد يبادرون لحضور عمرة رجب ويجلبون إلى مكة الحبوب والسمن والعسل 
والزيشيهوالريت واللود فترخص الأسعار بمكة وجرف ا عي أهلها وتعم المرافق ولولا 
أهل هذه البلاد لكان اهل مكة ‏ شظف من العيش ويذكر انهم متى أقاموا ببلادهم ولم 
يأتوا بهه الميرة أجدبت بلادهم ووقع الموت 4 مواشيهم ومتى أوصلوا الميرة أخصبت 
بلادهم وظهرت فيها البركة ونمت أموالهم فهم إذا حان وقت ميرتهم وأدركهم كسل 
عنها اجتمعت نساؤهم فأخرجنهم: وهذا من لطائف صنع الله تعالى وعنايته ببلده الأمين 
وبلاد السرو التي يسكنها بجيلة وزهران وغامد وسواهم من القبائل مخصبة كثيرة الأعناب 
وافرة الغلات وأهلها فصحاء بالألسن لهم صدق نية وحسن اعتقاد ) 7" كانت هذه العملية 
مستمرة منذ القدم وحتى القرنين (15.15ه/135 "م )؛ حيث تدل وثيقة مصورة 2 كتاب 
وثائق من التاريخ أن شريف مكة الحسين بن علي طلب توريد الزائد من المواد الغذائية 
١‏ الحبوب” ل المنطقة عموما سنة (1771ه/114م). عقب نشوب الحرت العائية الأولى 
وانقطاع الواردات من الخارج عن مكة المكرمة وجدة ' “)وأشارحمد الجاسر الى ذلك 2 
ككانه. ‏ سزاة قافن وزهتزان شاكلا ( لس كانت أفحواو سه واستواو البلاقت إتدريما عبلء 
عشرين سنة تمتلى بحاصلات بلاد السراة من البر واللوز والعسل ) !*) 


. ١١90 الجزري: أبوالحسن علي الشيبانيء اللباب 4 تهزيب الأنساب . ج ”.ص‎ )١( 

(؟) ابن جبيرء رحلة اين جبير؛ ج١.‏ ص 174177 . 

(؟) ابن بطوطة؛ رحلة ابن بطوطة . ج١,‏ ص 185 . 

(4) السلوكء وثائق من التاريخ. ص 7١5‏ . 

(4) الجاسرء حمد. ‏ سراة غامد وزهران . ص 514 وزيارة الشيخ الجاسر للمنطقة كانت 4# العقد الثامن 
من القرن الثالث عشر الهجري . 
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نيف 


ولمعرفة كيف كان سكان بلجرشي يعيشون حياتهم نجد أنهم يتشاركون مع عموم 

أهل السروات 4# ممارسة الزراعة:؛ لكن التجارة والصناعة الخفيفة تكاد تختص 
بها بلاد بلجرشي فقطء فالجرشيون مارسوا البيع والشراء وأتقنوا الحرف اليدوية: 
وهاجروا إلى بلدان استقروا بها بشكل مؤقت أودائم ليتعلموا وينقلوا كل جديد؛ لذا 
حياتهم تنحصر حول السوق وما يباع ويث يشترى فيسه؛ وليس من المستغرب أن تتكرر 
من المستغرب حين تسمع كبار السن حينما يتحدثون عن ذكرياتهم فيقولون حين عاد 
أو سافر فلان إلى المخواة أو مكة المكرمة أو جدة أو القنفذة أو بعضب بلدان إريتريا 
والحبشة والصومال والسودان ( مصوع وسواكن وغيرها) . وكانوا يذهيون إلى مكة 
المكرمة وجدة عن طريق الساحلء ويقطعون المسافة 4# عشرة ايام تقريباء ثم يعودون 
بقوافلهم محملة بالخيرات لتستقر 4 سوق الخميس الذي يقام بالمخواة. ويكون 2 
اتدتكباليم يفط ابناء بلجرشي والمناطق المجاورة لهم الذين اعتادوا على زيارة سوق 
خميسس المخواة 4# تهامة يوم الأربعاء. ثم يصعدون برفقة القوافل إلى بلجرشي عبر 

عقبة حميدة!') ليحضروا سوق السبت ووناق الشيه الحضيل جد كعايه” غافت وزهران 
١‏ نبذة عن الأسعار السائدة 4 سوقى المخواة وبلجرشي سنئة ( ٠5اه/‏ 14م) حيث 
كانت 4# المخواة ة كالآتي: ذكن افيه عرد يوا 1 '"' منه بريال واحدء والثور 
تتراوح قيمته ما بين 7٠١-15(‏ ) ريالء والغنم حوالي ريالين؛ والجفر ( التيس) حوالي ريال 
واحد. و سوق سبت بلجرشي كانت كالاتي: المد من البر بحوالي ريالين عربي سعودي. 
والعشرة أمداد من الشعير بحوالي ريال واحد. والستة عشرة مد من الذرة بحوالي ريال 
واحدء والعدلة '") من التمر بأربعة ريالات: وقيمة الجمل تتراوح ما بين )٠٠١0(‏ ريال 


)1١(‏ عقبة حميدة : ارتفاعها عن سطح البحر حوالي ( )3٠١١‏ مترء وبها العديد من المغارات والجروف شديدة 
الانحدار؛ وبالطبع 4 مثل هذه البيئة تتواجد بعض الحيوانات المستوطنة ف الجانب الإفريقي الآخر من 
سلسلة الجبال المحاذية للبحر الأحمرء فالنمور والضباع والثعابين والذئاب والثعالب والقرود وكذا الطيور 
بأنواعها سواءً المهاجرة أو المستوطنة . أما الصدور كمخشوش ومطيب ومالحة وحميدة وغيرها. فتكثر 
بها أشجار الليمون والموز والحناء والكادي والريحان: كذلك تجري بها المناهل. 

(؟) السادية: تزن (6) رواوري بمكيال سوق المخواة والرورة تزن حوالي (8) كيلوغرام :وأيضا السادية فزن دا 
ونصنننا بمكيال السراة؛ والمد يزن حوالي (5) كيلوغرام . المصدر: غامد وزهران: إبراهيم الحسيل . ج ": 
ص .17١‏ 1 

(؟) العدلة :تزن حوالي ( ١‏ ) كيلو جراما . المصدر: غامد وزهران: إبراهيم الحسيل . ج؟".ص 15٠١‏ . 
أشكرك يا عبداللّه المغرم على هذا التدوين التاريخي والحضاري لبلاد بلجرشي . لكن قولك يك بداية 
الفقرة الآنف ذكرها " إن التجارة والصناعات الخفيفة تختص بها بلاد بلجرشي فقط ' . فهذا توثيق 
غير دقيق . فأرض بلجرشي جزء صغير من بلاد السروات الممتدة من الطائف إلى صعدة ونجران: ومن 
يدرس أحوال المدن والقرى والحواضر # هذه المنطقة الواسعة فإنه سوف يجد أمكنة أقدم وأعرق ب 
حاريكها وبحضارتها وما تفيل عليه من امكانات امتصيادية وموزوكا ث عضارية اخرى »رامل من أبناء كل 
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.والشورب (250) ريال؛ والخروف ب (0) ريالات . كما أشار إلى أن البعض كان وحتى 
ذلك الوقت يستخدم الريال الفضي الفرنسي ( ماريا تريزا ) الصادر عام (11780١ه)‏ 
خاصة # سوق المخواة!'' وبالنسبة لهجرتهم إلى البلدان البعيدة: فقد كانت الحبشة 
هي الوجهة الرئيسية لهم» تليها إندونيسيا ثم بلاد الشام ' . 


ومن أهم معالم بلجرشيء. سوقها الشعبيء المعروف ب ( سوق السبت )؛ ويقع ب 
الجزء الشرقي من المدينة ويتخذ من سفح جبل زبيدة مركزا له. سمي بدار السوق؛ 
وهذا المكان يشتمل على أربع قرى هي العوذة: والركية؛ والغازي. والسلمية: والأخيرة 
كانت مخزن بضائع السوق . وكان سوق السبت قائما على المعاملة بئنية حسنة؛ عمليات 
البيع والشراء لا يعرف عنها إلا الصدق والثقة ومن خالف المألوف أو غش يشهر به 
كذلك الباعة والمشترون من خارج بلدة بلجرشي وقراها يتم استقبالهم كضيوف لهم حق 
الضيافة والإكرام . لعدم وجود فنادق؛ وللحفاظ على سمعة السوق سنت قوانينه التي لا 
يمكن الخروج م فأهل لحري عمور 0ه الومرة والتزموا بالعهود وأقروا بالمواثيق 
وأعما ل الشوق لأ تفمّل البيع والشراء فتظديل بقاع فيه الصاع : ويقال فيه الشعن ويذاء 
فيه الخبربما يعرف ب ( البدوة) وهو شخص من عرفاء السوق وعقاده». يصعد فوق مكان 
مرتفع؛ ويبدأً بتنبيه الناس حتى يتجمعواء ثم يذيع الأخبار وكل ما يتعلق بالسوق وأخبار 
التجار . أما الصلح فمن تقاليد السوق القديمة ما يُعرف ب ( النقا ) وهو اعتراف الرجل 
بالخطا وإقراره بالحق لخصمه:؛ ولإرضائه ياخذ الخنجر او الجنبية ويضرب بها نفسه 
حتى يخرج الدم؛ ثم يتدخل الحاضرون والمصلحون لإنهاء الخلاف ومصالحتهم!" . 


وللسوق فروع وأجزاء متجاورة وكثيرة؛ وكل جزء مخصص لنشاط معين يتجمع 


ناحية ث تهامة والسروات وبخاصة المحطات والحواضر والبلدات القديمة التي مازال بعضها ماثلاً للعيان 
أن يدرسوا تاريخها وتراثها وكا ام متطعة البائخه يرجه كيه لكين مق العالم النارويية والجكتارن 
القديمة الجديرة بالدراسة والتوثيق ٠‏ ونأمل من أبناء هذه البلاد أن يبذلوا د بعض الجهود العلمية 4 خدمة 
أرضهم . ( ابن جريس ) . 

)1١(‏ الحسيلء إبراهيم. غامد وزهران وانتشار الأزد # البلدان؛ ج؟: صن (١17/١؟١1١)‏ . تاريخ التجارة أو 
الاقتصاد ل سروات غامد وزهران خلال القرون (1417ه/ ق 18 ١٠م)ء‏ »من الموضوعات الجديدة 
والجديرة بالدراسة والتوثيق # أكثر من كتاب وبحث .( ابن جريس ) . 

(؟) ياعبد الله المغرم إن أهالي بلجرشي لهم بصمة واضحة # عالم الهجرة # العصر الحديث وبخاصة 
3 القرنعين كأ اه رحا ٠'م)‏ وآمل منك أو من أحد الباحثين الجادين 4# بلاد غامد أن يدرس هذا 
الموضوع # هيئة كتاب أو بحوث علمية عديدة: ٠٠‏ ومن يفعل ذلك فإنه سوف يطلعنا على دورهم التاريخي 
والحضاري # البلاد التي هاجروا إليهاء كما أنه سيطعنا على الجوانب الإيجابية التي حظيت بها بلاد 
بلجرشي من هجراتهم المتكررة إلى أوطان عديدة داخل الجزيرة العربية وخارجها . ( ابن جريس ) . 

6 تاريخ الأسواق الأسبوعية 4# السروات من الموضوعات الجديدة وتستحق أن تدرس 4# عشرات البحوث 
العلمية . ( ابن جريس) . 
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يعت 


به التجار والحرفيون: فهناك متاجر للأقمشة والعطور ولوازم النساءء والجنابي 
والسكاكين والخردوات. والمواشي والدواجن والطيور بأنواعهاء والآصوافء والسمن 
والعسل ؛ والحبوب والتمور التي يحضرها تجار من بيشة ورنية؛ ويباع التمر بالأوقة 
والعدلة والتنكة: أما القسب!'' وهو النوع اليابسس من التمور فيباع كالحبوب بالربع 
والمد؛ وهناك جزء للخضار والفواكه الموسمية؛ تعرض # المنائل ومفرده المنثل!"' وعلب 
الصفيح ( التنك )كالتين أو البرشومي والحماط وغيرها. وبجواره موقع مخصص 
للبصل والثوم والبطاطسء, وجزء مخصصص لبيع منتجات سفوح السروات الغربية 
مثل الموز والكادي والريحان والغلف'"؛ وجزء مخصص لاحرفين كالصباغة والنجارين 
ولخدا ديق ومنحجاتهم من الضيناغة وا نخلى وأدواك النعجاوة والحطنت: والات معدا 
الزراعة. ويوجد بالسوق من يعمل بصيانة الدراجات او البسكليتات التي وردت 4 وقفت 
متآخرء وهناك من تخصص ببيع الكتب والقرطاسيات وهو محمد المطوع . كذلك المرأة 
تشارك ج هذا السوق ببيع الغلف والريحان والكادي؛ وما يخص المرأة واللحف والخرج 
ويصنعن السدوا'' وهي كلمة محلية والمعنى المعروف لها النسيج. والمفارش الصوفية 
والبشوت والأكسية والجباب. وقد رأيت # طفولتي إحدى النساء تصنع السدو وتمارس 
عملها باحتراف ومهنية عالية ولها أدواتها وفنونها . و4 جوانب السوق تكثر المقاهي 
واماكن الاستراحة لرواد السوق من غير اهل المنطقة؛. حيث يرتادها من لا يرغب 2 
الإثقال على الناسء؛ من هذه المقاهي : قهوة صالح الزيدي تعلو السوق من جهة جبل زبيدة 
وقهوة الحزنوي 2 حوش ابن مستورة وقهوة السعيديء وقهوة الصعدي وقهوة دوبان!" . 

وهذا نص لأحد علماء القرن الحادي عشر الهجري ( السابع عشر الميلادي ): 
واسمه الفقيه أحمد الزيدانيء: ويذكر بعض طلبة العلم أن الأستاذ محمد بن ربيع 
الغامديء نقله من مخطوط الفقيه المذكور ورغم أني لم أطلع على المخطوط ولا أجزم 
بصحته. لكنني نقلته هنا لأنه يساير الواقع التاريخي الذي سمعناه من الآباء والأجداد, 


)١(‏ القسب: كما ذكره ابن منظور. 4# لسان العرب. هو الشديد اليابس من كل شيء؛ ومنه قسب التمرء 
ليبسه. يتفتت ذ الفم. صلب التواة . ا 

(؟) جاء خ لسان العرب لابن منظر : المنثلة : الزنبيل / ونثل كنانته نثلا: استخرج ما فيها من النبل؛ وكذلك 
إذا نفضت ما كذ الجراب من الزاد . 

(؟) جاءك لسان العرب لابن منظور : الغلف شجر يدبغ به مثل الفرف, وقيل: لا يدبغ به إلا مع الغرف. 
والغلف, بفتح العّين وكسر اللام . 

(4) جاء# لسان العرب لابن منظورء عن السدو أنه النسج كما # قوله :الحائك يسدي الثوب ويسذي لنفسه. 
وأما التسدية فهي له ولغيره؛ وكذلك ما أشبه هذا . 

(4) أشكرك ياعبداللّه على هذا الرصد الجيدء وحبذا أن تتوسع 4# دراسة الحياتين الاقتصادية والاجتماعية 
بلاد بلجرشي خلال الثمانين عاما الماضية . ( ابن جريس ) . 
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وفيه وصف لأهل بلجرشي وسوقهم: ''سبت بلجرشي ليس بين الطائف وريدة أكبر منها 
ولا أظهر '''' سورها من المرو الأبيض وله باب من جهة اليمن؛ وسوقها أعلى شأنا من 
سوق بيشة ورنية ويجلب لها التمر والقسب من بيشة ورنية وتربة» والتمباك الذي شاع 2 
هذه السنين من وديان ريم وسواه 2 تهامة. والسلاح الذي يصنع 2 بعض جهاتهاء والبر 
وسكر الشام وسائر مطالب التجار من القنفذة: ولا يجلب الجوخ والصولي إلا تجارها 
لعلو ثمنه؛ أهلها من غامد وبينهم من أخلاط الناس من يقيم بينهم حينا للتكعسب ا 
سوقها. وعرافتها لدى الفرحة من غامد. هم عليها من سنينء وفيها جمع من الفقهاء 
ولهم ولع بالعلم والفقه فتجد داخل السوق معلامة كبيرة وي أشرافه الشامية معلامة 
أخرى . هي مثل بلدان السراة لا قيظ يقيظ فيها ولكن شتاؤها شتاء لا يحتمله سوى 
أهلها ومن جانسهم من غير أهلهاء وهم مشتغلون بالتجارة؛ وفيهم من يمدر المدر فيبذر 
المابية حنطة عندهم والصوب والشعير والذرة والقضب وربما زرعوا قصب السكرء 
ومنهم من يكتري الحقنة وأكثر يي العذية وسواها يستزرعها للتكسب من طلعهاء على 
ما بأيديهم # السبت و أشرافه. حيث الواديين سيل البحري وسيل الشرقي لها يخ 
بحريها جبل حزنة الذي يزعمون أن ملكا شطره بجناجه فانشطر فغار نصفه؛ ولها 2 
نجديها حمى هو حمى شكر وأظنه المعروف 2# كتب السير واللّه أعلم ) . 


ونجد النساء الجرشيات: أو الغامديات بشكل عام يساعدن الرجل # العمل بالمزرعة 
إضافة إلى عملهن المنزلي ويذهبن للاحتطاب وجلب المياه من الآبار. ولكل قرية أو عدة 
قرى حمى تقام الحروب لأحل المحافظة عليه .ومنها جبل شعران» سألت إحدى النساء عن 
هذا المكان فقالت زعا ترفك أمظ انون عبل تجدران وكا الدهقات إلية تعامرة: 
فكثير من السبل التي نطرقها تذ تشرف على أماكن غائرة؛ وحينما نسير على ممر يشرف 
على هول'" . نركز أنظارنا على الطريق حتى لا نصاب بالدوار» وأثناء سيرنا نسمع صوت 
خرير مياه ينبع من عقبة حزنة؛ وصوته يصل إلى بيوتنا أثناء الليل بوضوح ) . ويمارسن 
بعض الأعمال الزراعية البسيطة:؛ وكانت تشمل معلاة الوادي إلى أسفل وادي شكران وما 
يسمى بالسيل البحري والسيل النجديء لأن بلجرشي يطلق عليها وادي سيل!" . 


6 هذا الكلام مبالغ فيه لأنني تجولت 24 أرجاء بلاد تهامة والسروات ؛ ووقفت على بعض الأسواق الأسبوعية 
فيها ؛ ووجدت ك بعض الوثائق والمصادر والمراجع تفصيلات عن أسواق أسبوعية # مناطق نجران؛ 
وجازان» وعسيرء والقنفذة والباحة؛ ٠‏ ورنية. وتربةء والطائف وغيرهاء وجميعا أشهر من سوق السيبت 
ببلجرشي» وأقول إن الأسواق الأسبوعية 2 عموم البلاد التهامية والسروية تحتاج إلى دراسات عديدة: 
وعلى المؤرخين 2 هذه البلاد أن يدرسوا هذا الميدان الحضارى ي المهم . (ابن جريس) . 

(؟) الهول: المخافة من الأمر لا يدري ما يهجم عليه منه كهول الليل وهول البحر والجمع أهوال . المصدر: ابن 
منظور. لسان العرب. ج١١.‏ ص ١١‏ . 

6 يا عبد الله على ذكرت موضوعات عديدة +وتحوزا فق مشسارفة انوافة لحت ٠‏ وبعض العقبات التي 
تقابل الناس ب كسب أرزاقهم » لكنك لم تفصل 2# هذه الجوانب الحضارية المهمة . وأقول إن تاريخ المرأة 
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ع 


' وبعض القرى حتى عام (17465ه/1575م) كانت كما هي وأتذكر أوضاعها 
. يوجد بكل قرية مسجد يعتبر مقر التجمع والتشاور ويفتح بابه على ساحة أو 
م ا 0 . وحول 
الممسجد تبنى البيوت وتكون غالبا متلاصقة وبينها طرق ضيقة يُطلق عليها ( عادة ) لا 
يزيد عرضها عن مترين بحيث تسمح للناس والمواشي بالسير عبرها. ويوجد بين كل 
بيت والآخر طريق ضيق للمارة وهوما يسمى المسراب ترصفه الأعشاب . ويستخدم 
لبناء البيت الحجر الجرانيتي الصلب ولتسقيفها خشب العرعر . ويكسى من الداخل 
بطين ويدهن بمادة الشيدة وهي تربة تؤخذ من الجبال إذا خلطت بالماء أصبح لونها 
أبيض ناصع: ؛ وله توزيع عام متعارف عليه؛ مقدمة البيت توضع فيه المواشي إن كانت 
قليلة؛ أول# السفل أو الدور الأرضي إن كان البشعمئ موري وقاقت كقروه ار 
وأساليب أهل البلاد 4 حل بعض مشاللهم. أنه عندما تحدث مشكلة أو حادثة 
تستلزم عقد اجتماع صلح؛ والجرشيون لهم أسلوب لا يختلف عما يقوم به أهالي منطقة 
الباحة عموما . ففي أوائل القرن الرابع عشر الهجري ( العشرين الميلادي )؛ حدث أن 
استقبل أهالي بني ظبيان أهالي بلجرشي 2# سوق الإثنين بقرية القرن لإعطاء البيضاء 
.فقال الشاعر عبد الله بن سعيد الزبير بعد كلمة مختصرة نصها : ( لا إله إلا اللّه 
محمد رسول الله يَلكِيةٌ. وبعد أن أنصت له الجميع قال: اسمعوا يلام يانقالة الكلام؛ إن 
البيضاء فال اللّه. ورسول اللّه؛ وفال ملائكة عرش اللّه. ثم فال رجال الله الصالحين. 
وفال بلجرشي من جبر الله يسفيه إلى بيت الفقيه ومن هجة البنان إلى شفا غيلان: 
وقال بني ظبيان من سعيدة إلى البريدة: ومن المشرق إلى المغرب, وفال غامد من 
رهوة البر إلى النقب الأغبرء وفال زهران من سيحان إلى عيسان: وفال من يبديها 
ويستبديها «وأقول الهف ضيا) 0 . وأنشد قصيدة شعبية طويلة؛ هذا مطلعها: 


4 عموم بلاد غامد أو السروات خلال القرون الماضية المتأخرة من الموضوعات الجدندة: تع :أن 
تدرس 4# بحوث وكتب عديدة . أما الأهوال والمشاكل التي تقابل الناس # حياتهم العامة أثناء ممارسة 
أعمالهم وكسب أرزاقهم فهي الأخرى جديرة بالبحث والدراسة . ( ابن جريس ) . 

)١(‏ تاريخ القرى والعمارةك4 بلاد السروات وتهامة خلال القرون الماضية من الموضوعات المهمة ويجب 
دراستهاء ومازلنا نشاهد بعض القرى التراثية # هذه البلاد وقد أصاب أغلبها إلخراب والدمار. وهي 
تستحق الرعاية والترميم؛ كما أنها تستحق الدراسة والتوثيق. ونظام العمارة قديما وحديثا يستحق أيضا 
البحث والمقارنة ثم الحفظ والتوثيق حتى يطلع عليه أبناؤنا وأحفادنا أكن حريسن ).: 

(؟) الغامديء علي حرفوشء السيرة # علوم الديرة. ص 7750. يا عبد الله أنت فقط تحصر حديثك على أمثلة 
قليلة من حياة الناس الاجتماعية والحضارية وهذه الموضوعات التي أشرت إليها مهمة ويجب دراستها 
وتوثيقهاء كما يوجد هناك الكثير من الوثائق المحلية التي تدعم أقوالك ورواياتك . ( ابن جريس ) . 
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شلتا لبيضاء وأنا قسم وهي محسوبة ألفراس كورجة/# كورجة تغطي بني عامررجالوحلة 
ورجال أولاد بارك كورجة 2 كورجة لها ثمللمسعودنصالكورجةوالنص بني عبيد 
وأهلدارا لسوق فيها اربع لحام لهم من أربعين وأربعين أبا عليها سوق سايل واعتمرسبتانا 
وثالاثين من أقصىالبدوتدخل ساحةالمجدول والمدا نأي قسمهم عشرينراساوا لصقاعكماها 


ونجد بعض المصادر تذكر دور هيئة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر ف تغيير 
بعض الجوانب الاجتماعية والتعليمية # بلجرشي: فقد كان هناك من يشرف على الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وهومن أهل الرياض عام (1704ه//1554م) 7 وقبل أن 
تنتظم أعمال الهيئة بشكل رسمي كان السفور شائعا فالنساء كن يمشين 2# القرى 
والأسواقء ولم يكن هناك ما يخل بالشرف, بل كان الدين ثابتا # الوجدان والمعاملة 
الحسنة عامة بين الناس؛ ثم تولى بعض رجال بلجرشي تأسيس حركة الإخوان التي 
سعت إلى تبديل بعض تلك العادات؛ وواجهت © البداية معارضة عظيمة من القبائل 
فتحمل المصلحون 4 سبيل ذلك كثيرا من الأذى والإهانات واحتسبوا ذلك عند اللّه 
ثم حصل لهم الدعم والمساندة من ولاة الأمر فتأسست هيئة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر وفروعها # المنطقة عام (11177ه/1507م) برئاسة الشيخ ناصر بن سعيد 
آل مغرم بن علي الجعبري '" . هذه الإدارة باشرت أعمالها بالنهي عن بعض البدع 
والمذكرات/" كما نهت عن زيارة قبر لقمان 2# قرية حزنة الذي كان يزار للتبرك به 
حتى وقت قريب وما :ناعد الأهالي على الالتؤام هو انخراظ عدد من كباز ريجالات 
غامد وزهران للعمل # فروع الهيئّة بالمنطقة وهي : هيئّة الباحة ورئيسها الشيخ علي 
بن عبدالرحمن بن جنيدي وهيئة المندق ورئيسها الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حامد 
الدلمان» وهيئة العقيق ورئيسها الشيخ محمد بن أحمد المنعي وهيئة المخواة ورئيسها 
الشيخ محمد بن علي بن محمد وهيئّة بني سالم ورئيسها الشيخ محمد بن عبد العزيز 
صقرء وهيئّة بني كبير ورئيسها الشيخ محمد بن سعيد بن سويعد, وهيئّة البشهم ورئيسها 
الشيخ عبد الخالق بن سعيد'" . وذكر علي بن صالح السلوك صاحب المعجم الجغرا 


. 50/:4 05 علي السلوكء وثائق من التاريخ . ص‎ )1١( 

ف م : عرف ب ناصر بن مغرم القريعي منسوباً إلى قرية القريع. ذاع صيته 
كونه من كبار رجال الدين والعقلاء ومن أهل الحل والعقد 4# المنطقة؛ وكان له الفضل بعد الله سبحانه 
وتعالى .# تأسيس المدرسة السلفية مع بعض المشائخ # المنطقة . وكان .4# مقدمة مستقبلي الملك سعود 
غفر اللّه له حين زيارته لبلجرشي عام (75ا5اه ) . 

(؟) الحسيلء إبراهيم؛ غامد وزهر ان وانتشار الأزد # البلدان: ج7. ص ١50/1١44‏ . 

(4:) الحسيلء إبراهيم: غامد وزهران وانتشار الأزد 4 البلدان؛ ج١؛‏ ص 514 . 

(4) الحسيلء إبراهيمء غامد وزهران وانتشار الأزد ب البلدان: ج١:‏ ص 578/ 374/9171 . 
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لبلاد غامد وزهران: أن رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 4 منطقة الباحة 
بالمملكة العربية السعودية؛ تأسست سنة 1ه 157ام) وتضم )١5(‏ حرق اهنع 
المندق. وبلجرشي.ء وقلوة. وغامد الزناد. وبني كبيرء وبني ظبيان, والحجرة؛ والعقيق. 
وبالشهم ٠‏ والمخواة: والقرىء وعراء والرهوة؛ ودوسء وبني حسن"'''. وقد وجدت هيئة 
الآمر بالمعروف والنهي هن الدكر كل ذهو ين قبل للك موه بوكان الشيح ماصعر ةم 
وي ا 8 م ا ام ( أثناء ما 


60 932 


عندما بدا التعليم النظامي لم يكن المنطقة عموماً سسوى مدرسة الريحانية 
المتوسطة # بني ظبيان/"' .و عام (0/؟١ه/1570م)‏ افتتحت مدرسة زراعية متوسطة 
4 بلجرشي ضمن خمس مدارس # أنحاء المملكة!' . و عام (1787ه/1537ام) 
اجات تتدويية وريم التتاحرية الباقة: وكاني طتويية البنات .4# بلجرشي تابعة لها 
“.وك عام (1787ه/1977م) افتتح المعهد العلمي 4# بلجرشيء وقد أمر الملك سعود 

بن عبد العزيز بمكافآت شهرية يتقاضاها طلاب المعهد والطلاب المغتربون أضيف إلى 
مخصصاتهم السكن والإعاشة '''. وقبل بدء التعليم النظامي كان بعض أبناء المنطقة 


6 علي السلوك الزهراني؛ المعجم الجغراك للبلاد العربية السعودية ( بلاد غامد وزهران ) بض ا 

(؟) علي بن صالح السلوك »غامد وزهران ... السكان والمكان. ص 755 . ياعبد الله كمادتك 4 الصفحات 
السابقة تذكر موضوعات عديدة ولا تعطيها حقها من البحث والتوثيق» فذكر موضوع الاختلاط بين 
الرجال والنساء ء بك عموم جنوب المملكة العربية السعودية موضوع كبيرء وكان الناس يمارسون حياتهم 
بشكل جماعي 2# أعمالهم الزراعية: والرعوية وغيرها . ومثل هذا الموضوع 2# السابق واللاحق يستحق أن 
يدرس دراسة علمية منصفة .كذلك حديثك عن بعض المؤسسات الإدارية؛ وذكرت فقط إدارة هيئة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. وهناك مؤسسات إدارية قديمة وتستحق الدراسة والتوثيق ليس 4 بلجرشي 
ولكن # عموم بلاد غامد وزهران . وللمزيد انظر غيثان بن جريس . القول المكتوب 4# تاريخ الجنوب 
( الرياضص: مطابع الحميضيء 1574ه/17١7م)‏ ( الجزء الخامس ).ص 101.118؛ للمؤلف نفسه: 
منطقة الباحة (دراساتء وإضافات,. وتعليقات )؛ ج١»:‏ .ص 1451١١‏ محمد بن أحمد معبّر . الرحلات 
والرحالة 4 الجنوب السعودي 2# مؤلفات غيثان بن جريس ( ق”". ق9١ه//رق 18‏ ق1١7م)‏ ( الرياض : مطابع 
الحميضيء ١144ه/18١٠م)؛‏ ج7؛ ص 1917 144. ( ابن جريس ) . 

(؟) آل سعود / سلمان بن سعودء تاريخ الملك سعود ( الوثيقة والحقيقة " . ح5: صن .١15‏ للمزيد عن 
بدايات التعليم النظامي 4# منطقة الباحة؛ انظر غيثان بن جريس: منطقة الباحة (دراسات: وإضافات, 
وتعليقات ). ج١.‏ ص 587 585. ( ابن جريس ) . 

6 السعرد .سلما وين سيرب عار ا سعو د[ االوبش واف 1 

(4) آل سعود / سلمان بن سعودء تاريخ الملك سعود ( الوثيقة والحقيقة ' . ح؟: ص .١١١‏ 

(1) آل سعود / سلمان بن سعود؛ تاريخ الملك سعود ( الوثيقة والحقيقة '' . ح؟. ص /71. 
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يتلقون العلم على معلمي ومشاتخ مكة المكرمة كما قال إبراهيم الحسيل : (كنا نحن 
الجماعة من غامد وزهران نجلس 2# حلقة الشيخ صالح الفلسطيني بالمسجد الحرام 
غ4 مكة المكرمة ''". لأن التعليم # المنطقة عموماء لم يكن متطورا كما نراه اليوم؛ ولم 
تتوفر أدواته الحديثة حيث كانوا يستخدمون ألواحا تصنع من خشب الغرب للكتابة 
عليها بأقلام تؤخذ من نبات الحلفا والقصب, أو يستخدم الفحم, والحبر يؤخذ من 
دخان السراج بعد تخفيفه بالماء ومن مادة تتكون من آثار دخان المصابيح ( الأتريك) 
تسمى "الوار" ('. ولعل هذا يبين لنا مقدار الجهد الذي بذله أهالي المنطقة لتعليمهم . 
ورغم الصعوبات نشأت بعض الكتاتيب .# عدد من القرى منها كتاب الفقيه الجحفاني, 
وكتاب ال حسيكي أ دار السوق . و قرية البركة كتاب الفقيه حسن بن عبد المعطي 
وكتاب علي بن عبد المعطي وكتاب عبد الرحمن بن علي عبد المعطي وكتاب حسن بن علي 
عبدالمعطي. و قرية المسعود وكتاب الفقيه عبد الرحمن مساعد. وك قرية المكارمة 
كنائن الفضةه الأعم «:ونه قرية الخلسية كتان الثقيه بو امكيف وه قرية السمران 
كتاب الفقيه عبد العزيز قحوش!" .وكتاب الشيخ سعيد آل مغرم بن علي الجعبري: 2 
قرية القريع . كما أن بعض الأسر عرفت باتجاه أبنائها إلى التعليم وتحصيله: مثل: 
أسرة آل عبد المعطي بقرية بني عبيد» وأسرة الفقهاء # قرية البركة؛ وأسرة آل يوسف 
قرية مقمورء وأسرة آل زين # بني سالم, وأسرة آل أبي حشيش # قرية الجلحية: 
وأسرة آل هباد. وأسرة آل حسيكي/'' .وأسرة المنصوري التي تقيم # قرية المصنعة: 
وتعتبر من أشهر الأسر العلمية 4 بلجرشي وي المنطقة عموما . 


ومؤسس المدرسة السلفية 4# بلجرشي هو الشيخ ناصر بن مغرم بصفته رئيسا 
للهيكات بالعطفه روفن نوار على بخطى والروها لفت تبعيه دق مغرية وده معز الجسيرية 
اللذين امسساقيله الفتات الشهن' بيت عنقة ببلجرشيء فوالده قام بها بصفته من 
رجال العلم الذين درسوا 4 زبيد باليمن؛ وجده تبرع بالمال والمبنى لا يزال قائما كمبنى 
مرخ دوزي لكنة مهحور أضا بالندية للمداريية الشييزة " المتكجة الجلفية الف وعدت 
محمد جماح الذي تولى إدارتها فيما بعد . وهذا القول ثابت 4# كتاب ( غامد وزهران ) 
للأستاذ الحسيلء؛ الذي تحدث عن دور الإخوان المؤسسين لهيئة الأمر بالمعروف والنهي 
)١(‏ الحسيلء إبراهيم» غامد وزهران وانتشار الأزد 4 البلدان. ص ١77‏ . 
(؟) الحريتيء سعديء الحركة التعليمية 4 سراة منطقة الباحة من عام [١9١١ه‏ حتى عام /١4اه).‏ ص "7 . 
(؟) الحريتيء سعدء الحركة التعليمية # سراة منطقة الباحة من عام (0١170١ه‏ حتى عام 14١4١ه)‏ . ص .5١‏ 
(4:) الحريتيء سعدء الحركة التعليمية 4 سراة منطقة الباحة من عام ( ١5١١ه‏ حتى عام 14١4‏ اه) . ص "7 . 
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رك 


عن المنكر وتأسيسهم أول مدرسة نظامية # بلجرشي"") 


ونجد الملك سعود يذكر ‏ خطابه المنشور 2# جريدة أم الغر يعد[ 208017 
(/7/11؟1ه) أهمية المدرسة السلفية # بلجرشيء فيقول: "بسم الله الرحمن 
الرحيم . من سعود بن عبد العزيز الفيصل آل سعود إلى أبناء شعبه العزيز: إن المدرسة 
السلفية التي أسست # بلجرشي من قبل ناصر بن مغرم ومحمد بن جماح.ء والتي 
مناهجها تعليم الدين الإسلامي والعقيدة السلفية؛ وإفهام الناس الحق من الباطل 
واجتناب ما حرم اللّه وتحليل ما أحل الله 2831 العريمة فو ألصحوا مرا الوكال 
على حساب أنفسهم وعلى ما تبرع به أهل الخير يعد زيا وكا ليذه النطمة وقهنتا 
لهذه المدرسة:» رأينا ما سرنا من أساتذتها وطلابها مما تحلوا به من العقيدة الصالحة 
والدعوى إلى اللّه. وإقبال الناس على هذه المبادئ الشريفة السليمة؛ التي نرجو أن تزداد 
وتمتد إلى جميع أنحاء المملكة: التي لا قوام لها ولا عز لها إلا بهذه الدعوة والعقيدة 
الصالحة:؛ والعمل بكتاب الله وشريعة نبيه ( وَلِكِةٌ) وتحليل ما أحل الله وتحريم ما 
حرم الله ولا يمكن حفظ كيان أو دفاع عدو إلا بالتمسك بدين الله وبأحكام كتابه وسنة 
رسوله كلد فإن قمنا به قولا ونطقا باللسان وعملا بالأركان وعقيدة بالجنان: فقد 
أدينا الرسالة وحصلت لنا المنفعة وكافحنا العدو بالسلاح القوي . ألا وهو لإيسلاح 
الرباني الذي لا يعادله أي سلاح أو أي قوة: قال الله كتابه الكريم: إِنَّ الله يُدَاعٌ 
عن الَذينَ آمُتُوا ] . فإذا دافعنا عن دينه دافع عناء وإذا أهملناه أو تكلمناً مجرد كلام 
وتمنء فهذا لا ينفعنا بشيء. كما لي الحديث : ( إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم 
ولكن ينظر إلى قلويكم وأعمالكم ( فنرجو أن نكون ممن قال واعتقد بقلبه وصدقته 
أعماله . وبهذه المناسبة فقد أمرنا أن تكون نفقات هذه المدرسة السلفية الصالحة 
التي لمسنا منها حب الخير والدعوة إلى اللّه ‏ أن تكون نفقاتها من أساتذة وطلابه على 
هما ها الخاصسة :و اوتزهافها حق الرعاية كنا أمونا بالقادة طاق كان لننايتها لأنواء 
النائين عن البلاد من طلابها؛ كل هذا نرجوبه التقرب إلى الله وتعزيز الدين ومن 
قام بالدين ونرجو أن نرى # أنحاء مملكتنا ‏ المدن والقرى من يقوم بهذه الدعوى 
على غرار ما أمر الله به ورسوله وتطبيق ما جاء ْ الكتاب والسنة؛ ونحن نساعدهم 
ونؤيدهم لآن المكافح للجهل ولآهل الزيغ والفساد والذين لا يرعون للدين مكانة. هو 


)١(‏ الحسيلء إبراهيم؛ غامد وزهران وانتشار الأزد # البلدان, ج١.‏ ص77". 714 . للمزيد عن التعليم الأهلي 
والمدرسة السلفية ‏ بلجرشي .انظر: غيثان بن جريس» القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب, مك ٠ص‏ ايه 
محمد بن معبّرء ٠الرحلات‏ والرحالة 4 الجنوب السعودي, جك ص "/ا/ا 01 (٠‏ ابن جريس ). 
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الجند الرادع الأساسي لهؤلاء لون جَنَدَنا لهم م العَالِبُونَ ] . والذي أوصي به نفسي 
وشعبيء هو تقوى الله سبحانه وتعالىَ # السر والعلانية والميسرة والمعسرة: والاعتصام 
دين اللدرو سي ف رشفة روسول اللمركلة ): .وعدم اميل إلى ما يخل بالدين وتقاليد 
الإسلام ومبادتنا العربية الشريفة التي يؤيدها الإسلام . فإن عملنا بذلك نجحنا ل أمر 
ديننا ويرنياناء وإن تركناه الاأصواله .فما أهوننا على اللّه كما قال الله 4 كتابه العزيز 
م يُفيّرُوا ما بأنفْسهمٌ ] ٠‏ وهذا لا يمنع من اتخاذ كل قوة ب 
لبلادعشكريا أوماديا أوهمنويا ٠.وكل‏ ما فيه رقي للبلاد والنهوض بها ِ شتي مرافق 
حيو كه أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا 
اتباعه. ويرينا وإياكم الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه؛ وأن يريني فيكم ما يسرني من 
صلاح دينكم ودنياكم ويجعلنا واياكم هداة مهتدين وأعوانا على الحق وعلى مااقيه ملاح 
ديننا ودنياناء وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويخذل أعداءه فهو حسبنا ونعم الوكيل!" . 


ومن الفنون الشعبية والأدبية 2 بلاد بلجرشى: فمن العرضة وإلقاء قصائد الشعر, 
وهي قصائد مسجلة للأحداث ومعبرة عن رأي الجماعة إذ لم تجد معارضة 4# وقتها 
ومن الممكن أن تحدث بعض التغيرات الاجتماعية السلبية والإيجابية! . وأيضا لعبة 
المهمشوش أو الشبكيء حيث يلعبها الرجال وبين كل رجل ورجل امرأة لكن يلتزم الجميع 
فيها بالأخلاق الحميدة فلا يصدر ما يخدش الحياء العام وقد منعها الملك سعود بن 
عبدالعزيز آل سعود ( رحمه الله ) ' (١‏ وهوفن راق بكل ماتعنيه الكلمة لأن القصائد 
التي تقال 4 هذه العرضات ليست كأي قصيدة ولا يمكن لأي شاعر أن يقف + ميدان 
الاحتفال التي تقال فيه . فالصعوبة ليست # البدع وإنما في الرد. حيث يجب أن تكون 
قافية الرد هي نفس الحروف الخمسة الأخيرة من البدع ولكن تختلف # المعنى: ومثال 
ذلك قول الشاعر دغسان أبو عالي!" . 


)1١(‏ آل سعودء سالمان بن سعود. تاريخ الملك سعود ' الوثيقة والحقيقة : . ج١:‏ ص 737/8 . يا عبد الله مازال 
هناك عشرات الوثائق التي تذكر صورا تاريخية وحضارية عن بلاد بلجرشي وآمل منك أو من أي باحث 
بلادكم أن يجمع هذه الوثائق ويدرسها ويوثقها . (ابن جريس ) . 

(؟) العمرء معن خليلء: علم اجتماع الفن . ص77 . من يدرس تاريخ الشعر الشعبي 2# بلاد تهامة والسراة 
يجده مليء بالجواني الإيجابية والسلبية: لكنه يعد مصدرا من مصادر كتابة التاريخ؛ ومن يستخدمه 
يجب أن يكون حذرا ْ فهمه وتحليله وغربلته . ( ابن جريس ) . 

فيه أرسل الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود رسالة طويلة من صفحتين إلى الشيخ ناصر بن مغرم ( رئيس هيئة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  )‏ بلاد غامد وزهران عام (177١1ه)‏ . شرح فيها ما وصله عن بعض الأمور 
الغير حميدة خاصة 2 لعب المهشوش ونزول النساء إلى الأسواق والتحدث مع الرجال؛ وأمر بمنعها . 

(4) الغامديء علي حرقوشء. السيرة # علوم الديرة؛ ج8:417١1.‏ هذه الفنون جديرة بالجمع والدراسة:؛ وكان للأستاذ 
السلوك قصب السبق فأصدر بعض المؤلفات الجيدة عن الفنون الشعبية 4# منطقة الباحة . ( ابن جريس ) . 
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البيخ 


يا سلامي على ذا 4 جميع المعالي ينوجد 
عريفه فاتمة والمتالية كن معنن مايعته 
وإنطلبت الشيم والشورمنعندهم فابشربها 
وا ن طلبت المجالس تلتقي كيفه وأعلام هيلة 
وقريش الهول ترسم على ما يقولوا بني عامر 
مثل ما قال الأول سل مجرب ولا تنشد تنشد حكيم 
يخزي الله كيد إبليس والحساد الله لا يقيمه 
كل ما عاين أهل العز يزداد غيظه والردى 
من كشير الحزن تبيض عينه وكن أبوه مات 
لانصى الضيف يلقونه معي كنهم يلقوا ملك 


0 


الرد 


جاك فيفا عريب الخال # نسبته وأبا وجد 
لبس أبوصقر ذامايكريهشيءوهرجهمايحنه 
عنده الخيل والبندق وعند سيوفا مذهيه 
وبيار الحوادث لا تملت يسوق بشريها 
يعرف البجرة المحقا وفيه يهبل اعلام هيلة 
وانح نلا قال كيف الشوروالله لنبني بنيعامر 
عندنا الشوروابوصقر # يده الفتل الحكيم 
قيمته عندنا من حسن طبعه ذهب وزمردا 
لجل حنه كما درعا وثيقا صنوعه بوهمات 
لنقول افترح وابشر ترى مالنا والقوم لك 


أما الفن المعماري : فلن أستطيع أن أفضيل د هة! الحافه أكثر مشا حاء_فاعتاي: 
" كنوز غامد وزهران العمرانية ' ' للمهندس الحسيل الذي خصصه للفن العمراني 
ذا كف سينا ؛وأجاد فيه؛ ومن يرغب الاستزادة يمكنه الاطلاع على هذا المرجع؛ 
ولكن لي تعليق من الناحية الاجتماعية؛ فأقول إن العوامل الاجتماعية لها دور كبير جدا 
أسلوب تصميم المنازل ومساحتها واختيار موقعها فكلما ازداد رب الأسرة ثراءً أو 
وجاهة كأن النيث أكبر والزينة الخارجية والد اخلية بارزة إلى جانب حسن اختيار الموقع 
أما أن يتوسط القرية أويتخذ موقعا استراتيجيا دفاعياء وأورد نصا من كتاب: "علم 
اجتماع الفن" : قال فيه: ' ' القيم الاجتماعية العربية التي تؤكد على الحشمة والكرم قد 
أثرت على طراز الأزياء 4 الملبس؛ وصور البناء '' تصميم المنازل وهندستها " فالغرف 
يخ أن ككون وأسعة المساحة:وأن تكو هتاه غوق خاضة باستهيال الخضيوف :7 


)1١(‏ العمرء معن خليل: علم اجتماع الفن . ص 15 . يا أستاذ عبد الله أنت تذكر موضوعات مهمة وجديرة 
وتستحق الجمع والبحث والتوثيق . وما ذكرت عن العمران وما ذكر المهندس الحسيل فقط صور قليلة 
ومحدودة: ونتطلع منكم أن تدرسوا تاريخ العمارة كك بلادكم منذ عصور قديمة؛ وكيف تطورت؛ وماهي 
الفنون والمواد المستخدمة # العمارة: وأنواعهاء وأهدافها . ومن يتجول 2# بلادكم تهامة وسراة فإنه 
سوف يشاهد مثات الأنواع والأشكال المتباينة ب أحجامهاء ومواقعهاء وفنونهاء وطرق الاستفادة منها 
. وربما لو بحثتم عن مخطوطات أو مدونات أو وثائق 2# هذا الجانب فقد تفيدكم © دراسة مثل هذا 
الموضوع الحضاري المهم: الذي يعكس صورا مهمة من تاريخ الأرض والناس. ( ابن جريس ) . 
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ويوجد 2# بلاد بلجرشي بل منطقة الياحة الكثير من المفردات والاصطلاحات 
اللفوية الجديرة بالدراسة والاهتمامء واذكر# الصحفات التالية بعضا من هذه 
الكلمات: )١(‏ الغبرة: الأرض الزراعية المهملة. والغبرة ( بسكون اللام وفتح الغين 
والباء والراء ) وي مختار الصحاح الغبراء الأرض ''. و لسان العرب: ( الغبراء 
و 0 0 لجفون : 0 بو ال 
ا ا 1 9 
تبقى سنين يابسة وأكثر راعيتها الحمر والمعزى. قال وقال بعض الأعراب هي صلبة 
صغيرة مثل العيشوم ولها عيدان صلاب رقاق قصار وورقها أخضر أغبر ونباتها 4 
عل الأرضن وى أسوء السقل تيان إذا مطرخا وأ شرعها هيا )7 . (") الكدرة : التربة 
الزراعية المعقودة. وك معجم البلدان ج؛: ص 2371 القلاعة الضخمة من مدر الآرض 
7 حقن اللبن فك السقاء يحقنه حقنا صبه فيه ليخرج زبدته حقنته أحقنه بالخ 
حمينه ع السكاء وضبياك تطرها على رابة اسم هذا اللين الحعين :وك موطء أجومو' 
لجار انعرف" 11 امنا تحط الشيع تفط عفنا كيو مون وحكين بخصهه اله 
الحبلة : الآرض ال محملة بالثمار والحبلة : وهي الأرض الكثيفة الشجرء جا علق امقر + 
( الحبلة الكرمة وهي شجر العنب واحدته حبلة) 2*7. (1) آبة: لفظ ينادى به الابن 
اباهومشهورة ث بلجرشي وهي 2# الاصل لبني هلال بن عامر بن صعصعة:؛ فكما 
جاء 4 سير أعلام النبلاء : ( سمعت عليا وكان من أفصح الناس يقول دفت إلينا 
دافة من بني هلال فخرج صبي فقال يا أبة إن فلانا دفعني # حومة الماء ) "2. (/1) 
أثاره: قصده أو نيته وأثاره كذا أي قصده كذا. )8 أدني: أعطيني. وأدي ليء إدغام 
اللام 4 النون وهي لهجة السودة 4# جنوب الجزيرة العربية وتنطق حاليا ‏ مصر 
( اديني ). (4) أفلح :بكسر اللام : اذهب 2# حالة الآمر) وبفتح اللام : راح؛ وك 


. 1515 الرازيء محمدء مختار الصحاح؛ ج١؛ ص‎ )1١( 

(؟) لسان العرب, ج0. ص5 . 

(9) المحكم والمحيط الأعظم. جلاء ص 401 . 

(4:) المغرب 4 ترتيب المعرب؛, ج١.‏ ص 178 . لسان العرب؛ ج١١‏ ص 0/١‏ . 
(0) الذهبيء سير أعلام النبلاء, ج١٠.‏ ص 0/١‏ . 
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يك 


رشي سان مكار خا مل فزليه 0 “هل : اه 
وتستعمل 3# المغفرب ومصر 1١٠‏ ) بد قله : آي ابداً بالقول له. )١14(‏ بنصلي ؛ أي 
تمان ا ل لك ل د ل ال 
10 كرفس جد اجن شيا ٠‏ وتدحرج ال يت م ير 
على نفسه . وك (لسان العرب ج1. ص ١193‏ ) تكرفس الرجل إذا دخل بعضه 4 بعض 
"(٠‏ )نثاره: اتبعه؛ أو خلك # ثاره أي تعقبه أو اقتفي أثره وتأتي من الثأر أي حق 
مطلوب متابع. (1) ثم: أي هناك؛ وتطلق على مكان بعيد نسبيا ومشهور مع الإشارة 
باليد؛ وإذا لم يكن معروفا للسائل استعيض بها بتسمية المكان. فيقال : أين فلان ؟ 
والجواب : ثم. أو المكان الفلاني . (18) ثماله : هي حائط يَبنى على سفح الجبل 
للأرضن الزراعية لتحديدها ولحفظ المياه. وجمعها ثمائل اركن حوائط عن لحر 
0 دن لجنا ل كاب اركره الزراعية يرن الفخريت وقدر... ثبتت جدواها 0 
ج١ء‏ صن )4١‏ الثمالة الماء القليل يبقى 2# أسفل الحوض أو السقاء أو أي إناء كان 
والمثملة مستنقع الماء وقيل الثمالة الماء القليل.# أي شيء كان (11) جيد: أي سحب 
بقوة. وجذب؛ جيد الشيء أي جذبه وتستعمل # المغرب. )٠١(‏ حسّك: أي انتبه . 


د ا رد اا ب ل ا 3 ٠‏ وش بضم 
الحاء: : وبصيغة الأمر فيقال (٠‏ حش هنا ) أي ( ادخل هنا للاختفا ء) واشتقت تفت منها 
كلمة الحشوة أو المحشي. وتستعمل # المغرب. (19) الخبزة : خبزة الملة و ' "تماق 
العرب ج5,: ص ”747) خبز الخبزة الطلمة وهي عجين يوضع 4# الملة حتى ينضج والملة 
الرماد والتراب الذي أوقد فيه النار والخبز وي ( مختار الصحاح ج١.:‏ ص )١174‏ 
الطرموس بوزن العصفور خبز الملة . (11) دغل: أي مزحة ثقيلٍ؛ بكسر الدال والغين, 
وتلطلدى على سحن يتالغ 2 المراج ال ا 
بالمزاح . ويقال: دغله أي ضربه 4# مقتل: أو طعنه غدرا وليس وجها لوجه . (14) دمن : 

ا ا ا ا 
الذي ترمى فيه المخلفات الحيوانية (19) ذيك : أي تلك؛ وتعني تلك إشارة للمؤنث 
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(للشىء البعيد ) أما المذكر فالإشارة له ب ( ذاك ذلك ) . (711) رخمة: طيور جارحة 
تأكل الحيف وول كاين ا نانحين: الف هنا الها يهان لتريع الكيزل از الماشل؟» 
و4 ( لسان العرب ج؟١.‏ ص 35) الرخم نوع من الطير واحدته رخمة موصوف بالغدر, 
وك (ج؟.ص 55) الرخم طائر أبقع يشبه النسريك# الخلقة وهو اسم جنس وواحدته 
كرد رتط اويا لاوا لضعم بكر قرلة عمل (1") الركيب: الأرض الزراعية 
التي تسقى بمياه الآباروهي عكس العثرية التي تسقى بمياه الأمطارء وي ( لسان العرب 
ج١..صص.17”5)‏ الركيب المشارة وقيل الجدول بين الدبرتين وقيل هي ما بين الحائطين 
من الكرم والنخل وقيل هي ما بين النهرين من الكرم وهو الظهر الذي بين النهرين 
وقيل هي المزرعة . (11) الرواح: أي الذهاب؛ و ( لسان العرب ج”: صٍ 514 ) الرواح 
قد يكون مصدر قولك راح يروح رواحا وهو نقيض قولك غدا يغدو غدوا . (11) الريع 
: يطلق على حمى القرية ومرعاهاء وغالبا ما يكون تلا مرتفعا .2 ( معجم البلدان 
ج؟”.ص )٠١59‏ الربع بالكسر وهو المرتفع مين الأرض وقال عمارة هو الجبل الواحد ريعة 
والجمع رياع ومنه قوله تعالى: [ أنَبُْونَ كل ريع أيه تَعبَثُونَ] .فك (ج8.ص 59؟1) الريع 
المكان المرتفع وقيل الريع مسيل الوادي من كل تمكان مرتفع. (10) زيك: أي مثل حالك. 
( اعطه زيك ) أي( اعطه مثل حالك) . )1١1(‏ سرح : أي خرج 2# الصباح الباكر؛ و 
(لسان العرب ج١.‏ ص2728) يقال سرحت الماشية أي أخرجتها بالغداة إلى المرعى سرح 
المال نفسه إذا رعى بالغداة إلى الضحى السرح امال السارح ولا يسمى من المال سرحا 
إلا ما يغدى به ويراح وقيل السرح من المال ما سرح عليك يقال سرحت بالغداة وراحت 
بالعشي ويقال سرحت أنا أسرح سروحا أي غدوت. (1") شعطه أو شحطه : ضربه 
بقوة بعصا طويلة أوسوط. ضربة تبين بالجلد أثرا وأساس الكلمة شحطه ولكن بدلت 
الحاء عينا وهذه هي لهجة هذيل وتسمى ( فحفحة ) وقد قرأ ابن مسعود - رضي اللّه 
060006 00 ' ( حتى ) . (”7) شعف: أي حدود الجبال . جهة تهامة, (14؟) صدر: ؛ أي ما 
بين الشعف والسهل وي (لسان العرب ج؛/ ص 450 ) والصدر مقدمة كل شيء وأوله. 
(19) عثري : الأرض التي تسقى بالأمطارء وي لسان العرب. ج؛: ص 08١‏ قيل هو من 
عثري النخل سمي به لأنه لا يحتاج 4 سقيه إلى تعب بدالية وغيرها كأنه عثر على الماء 
عثرا بلا عمل من صاحبه فكأنه نسب إلى العثر, و (ج5١:‏ ص 7597) المسقوي من 
الزرع ما يسقى بالسيح والمظمئي ما تسقيه السماء وهو بالفاء تصحيف وغ حديث معاذ 
4 الخراج وإن كان نشر أرض يسلم عليها صاحبها فإنه يخرج منها ما أعطي نشرها 
ريع المسقوي وعشر المظمئي المسقوي بالفتح وتشديد الياء من الزرع ما يسقى بالسيح 
والمظكى ما فمقيه الشهاء وهناية الأصضل مصورا مسق وأظما أ وستقى وظيق : 


القسم الخامس: بحث تاريخ جرش وباجرشي, وتصويبات وتعقيبات على بحوث وكتب عن بلاد تهامة والسراة 


1) 


(15) علو: ؛ أي غرفة خاصة: وي ( مختار الصحاح؛ ٠جاءص‏ ) العليّة بضم العين 
الترفةواتجمم القؤذلج . (1) عنقل : أي تعنقل أوعنقله أي أعيق سيره. أو عطله 
عن سيره. (18) غدا:آي اذهب. وي (لسان العرب ج ٠‏ ص 5595) 24 حديث داحس 
والغبراء أن قيسا أتى حذيفة بن بدر فقال له حذيفة ما غدا بك قال غدوت لأواضعك 
لمكاو ار ديا راكد لجال ارما بو جا ترصو 11 كاطيي يي حرا ركاف 
أسير يداني منكبيه كتاف. وي ( ج4:.ص"؟) 4# الحديث اغد عالما أومة متعلما ولا تكن 
إمعة: وي ( معجم ما استعجم ج1. ص 019) بعث رسول الله َيِةٍ جيشاً إلى دومة وأمر 
عليهم عبد الرحمن بن عوف وعممه بيده وقال اغد باسم الله فجاهد # سبيل اللّه 
تفاتل من كفر بالله وأكثر من ذكر الله عسى الله أن يفتح على يديك فإن فتح فتزوج 
بع ملكهم . (9؟)فية : أي ظل ؛ ويقال يتفيؤون أو يتظللون من الشمس . (0؛)قبعة: 
أو غطاء الرأ س المحكم . (41) قدوم 1 أي عامن» رويط ' 'معجم البلدان' جاء عن اسم 
الفأس : : ( القدوم بالفتح وتخفيف الدال وواو ساكنة وميم وهو لغة العرب الفأس التي 
ينحت بها الخشب وجمعها قدم 00 (41) قصادك : أي أمامكء أوقدامك . وينطقها 
او ا 0 . ("1) لك الله : 
يمين؛ وهي يمين يحلف بها أهالي بالجرشيء وهي شائعة 2# السودان: وقد تكون منقولة 
مع بعض الأسر الجرشية التي عملت هناك . (11) لكان: نعم» تأكيد لآأمر حدث.ء ولازال 
ينطقها الجرشيون وتذكر حين يستفسر الشخص عن شيء مؤكد أنه سيعمله فحين 
تسثالة تعيب 51 كان ) .وتيت دمل ب [يذان وكوورة . (19)ماشي ؛ اي لا يوجد اي 
شيء . (11) متاع : أي هذا متاع أوغرض غفلان لا تأخذه؛ واشتقت ت منها كلمة الأمتعة أو 
الأغراض و( بتاع ) اليم قبت فيها باء . 4 ) المجرة : أي خندق .وهي شق 4 الآأرض 
يبدأ بمحاذاة رأ س اليئر ويتعمق حتى يصل الى مترين» ويسهل لليقرة أو الثور الهبوط 
حاملاً الياة هن قمر الجر يواسظة السيواني ويه (اسمجم البلدان مضي 8/1 المجرة 
كالاعكة قراف اليم الذي يجر به أويجر فيه موضع . (48)المرزح: أي عمود من 
القشي العا هن ' ابتكم او اريت انبر ويلحب وبيط الدارليتوع أودها 5 
١ل‏ اوم عن ادحل دئد ال لني ركد ا اناس ١‏ تسا رحد اهامر 
(41) مصرع : أي جزئا من الباب .وذ( اسان العوت" عضي د مسر ما 
الباب بابان متصويان ينضهان جميعا: وك (ج /١١‏ ض191؟) المضراع أحد صدقي 


6 الحمويء ياقوت؛ معجم البلدان . ج؛؛: ص 57١17‏ . 
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الباب . )0١(‏ المهل: أول ناتج حرق الحطب 4# عملية استخراج القار. ف لسان العرب 
ج١1,‏ صغ14) المهل والمهل والمهلة صديد الميت . (01) هاه؛ أيوه أي نعم ويستعملها أبناء 
القبائل بالحجاز عند الإجابة على صوت ينادي من على بعد . (91) هبط أي: ذهب إلى 
مكان منخفض عن المكان الذي خرج منه؛ وي ( مختار الصحاح:؛ ج١؛.‏ ص 7507) هبط 
نزل وبابه جلس وهبطه أنزله وبابه ضرب يتعدى ويلزم يقال اللهم غبطا لا هبطا أي 
نسألك الغبطة ونعوذ بك أن نهبط عن حالنا . قلت هذا حديث نقله الأزهريء وأهبطه 
فانهبط وهبط ثمن السلعة أي نقص وهبطه غيره وأهبطه والهّبوط بالفتح الحدور . وذ 
(لسان العرب؛ ج/. ص 577) هبط القوم صاروا ْ هبوط . (01) هه: بمعنى لم أسمع 
أولم أفهم أو أعد الكادموقي كلجة غربية قضخصي تستعدل 2 لمن ويستعملها عضن 
القبائل .2# السراة وتهامة بالمملكة العربية السعودية عند عدم الفهم أو عندما يكون 
صوت المتحدث خافتاء وكذلك عند سماع الخبر الذي لا يمكن تصديقه وهي منتشرة 2 
معظم الأقطار العربية!". 
سابعا : خلاصة القول : 

أشكر الباحث على دراسة هذا الموضوع الذي ربما يجعل بعض الباحثين يختلفون 
معه؛ ويعارضون قوله بأن سكان بلجرشي هم أساسا من مخلاف جرشس ف بلاد 
عسير. كما أنه جمع معلومات قيمة عن بلدة بلجرشي 2# العصر الحديث . ومازالت 
هذه الحاضرة تستحوق المزيد من أبنائها وبخاصة # تاريخها الإداري؛ والاجتماعي, 
والاقتصادي. والفكري والتعليمي والثقاي منذ القرن (١٠-14ه/رق١-١7م):‏ فهو 
ميدان كبير ويستحق أن يدرس 2# عشرات الكتب والبحوث . وأرجو من مؤرخي محافظة 
بلجرشيء ومن أبناء منطقة الباحة أن يعكفوا على دراسة تاريخ بلادهم وحضارتهاء 
فهي ذات عراقة تاريخية وتراثية وتستحق الخدمة والتفاني فيجمع موروثها ثم يحفظ 
ويوثق. 


6 هذه المفردات أو المصطلحات المذكورة نماذج قليلة من لهجات بلاد بلجرشي أو سروات منطقة الياحة, 
وأقول إن لهجات هذه البلاد من الموضوعات المهمة والجديدة ويجب بحثها ودراستها 4 بحوث علمية 
موثقة, وآمل من أساتذة قسم اللغة العربية وآدابها 4 جامعة الباحة أن يخدموا هذا الموضوع بحثيا وعلميا 
(٠‏ ابن جريس ) . 
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إدلحكف 


ثالثا: وقفات مع سوق سبت تنومة الأسبوعي آذ العصر الحديث. 
بقلم ١‏ أ. د . صالح بن علي أبو عراد الشهري,20 


م الموضوع الصفحهة 
١‏ |تمهيد 44١‏ 
". |سوق السبت # تنومة بني شهر 445 
إنشأة السون وتاريخه نلك 
؟. |موقع السوق .1 
5 ال محة عن تاريخ السوق ظغ.ظ 
5. ا جغرافية السوق:؛ أوقاته؛ رواده؛: أقسامه امه 
أ أوقاتالسوق ورواده ان 
ب أقسام السوق همه 
|المصادر والمراجع كن 


طافك غلع لوق اتحقواى اقل ] تاشكة هرود مث المواسات الفا ريفة وطن 
المقالات الصحفية التي تناولت جوانب مختلفة من الحديث التاريخي عن سوق السبت 
لكوي محافظة تنومة ب هر ومنها الاعات 0 التالية بداخير 
شهد" مسد ا ل «الضاء تعن الركانية العامة نرعا : 
ادام ا اوت لاحي ل لام ا .ما 
0 تقية كقية موجزة ]' ال 5 ؛ السنة (8) العد ناه 
من ( :)3١7.500‏ الصادر عام (1514ه/١147١ه)‏ . ضمن ( حوليات سوق حباشة) ؛ 
الطحاار عن دادي جازان الآدبي 6ج ما دونه الأستاذ لشفي بوكس الله يو معيطن 
يعنوان : سوق سبت تنومة أصالة التاريخ تصدح # جوانبه' .4 العدد (17477) من 
ا 2 ايت ال ٠"يوليو‏ / ١١‏ م 
ل لين اليه ار عا كاف ' القول المكتوب أ تاريخ 


. 77/1 للمزيد عن سيرة ابوعراد انظر: غيثان بن جريس ., القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب . جا . ص‎ )1١( 
. 7 دص‎ ١هج‎ . "5١0 .ص‎ ١١ج‎ 
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و 5 

الجنوب..عسين تتجران جازانازنية :كرية الحرفة "+ إعداداء ]د /ركيكان بن عل 
بن جريس . الجزء (9) . الرياض: مطايع الحميضيء #ش الصفحات من (317-59/1) . 
الكيادل عام 0 0 ل ملد رد وديا را كاد هيات 
فاضا وا للمسووس الا »)1١١(‏ من كتاب : القول المكتوب # تاريخ الجنوب .. 
( أجزاء من عسير) . إعداد : !. د . غيثان بن علي بن جريس . + الصفحات من 
(151-115) . الصادرك عام (1558ه/17١5م)‏ 7. 


والأسضواق الأسموفية القديعة واحن من انز الظواهر الاجتماعية التاريخية التي 
عرفها الإنسان # بلادنا منذ القدم ١‏ ضإن واقع الحال يُتبت أن لها كثيرا من المظاهر 
الاجتماعية. وهوما متسيو اله أحد الباحثين بقوله: عد كلك الأسواق هن أبرذ اللظاهر 
الاجتماعية الحية ذات المجال التجاري المحلي؛ والمنطلق الاقتتصادي المحدود؛ إلى جانب 
كونها المواطن الأساسية التي يتعارف فيها الناس ؛ ويتبادلون فيها المنافع والحاجات "( 
عبد الله أبوداهش. 514١ه/‏ ١157هء‏ صن .)7١١‏ من هنا فإنني أجزم أن تلك الأسواق 
الأمديوفية كانت ظكاشرة التتبافية متشتيويها أتناء حدق دف الجمؤسرة السريية يعامة: 
وتقا االقطقة التجتوية فر المنلقة العو النعوديةبكامتة وسو دوارف الأحيال فنها هذا 
النمط الحياتي المميز الذي يقوم على تخصيص أحد أيام الأسبوع للقيام بمهمة التسوق, 
وممارسة مهنة البيع والشراء لمختلف السلع الاستهلاكية التي يحتاجها الإنسان ج حياته 
اليومية داخل مجتمعه الذي يعيش فيه. إاضافة إلى ما يمارس # تلك الاسواق من المهام 
الحيائية المتنوغة سواءً أكانت دعوية: او اقتصادية: أو اجتماعية: أو قبلية: أورغير ذلك 7 


)1١(‏ بلاد تثومة بني شهر من المستوطنات البشرية القديمة:؛ ومازالت من الحواضر الرئيسية # بلاد 
السروات .وإذا كان صدر عنها بعض الدراسات القليلة والمختصرة. فمازالت بحاجة إلى دراسات أطول 
وأشمل وأعمق ‏ أصولها التاريخية.: وأنساب قبائلها ودورها التاريخي والحضاري منذ عصر ما قيل 
الإسلام إلى وقتنا الحاضر. وهذه الناحية جرى علي أرضها الكثير من الأحداث السياسية والعسكرية 
حادل الفككر ا كد يه 0 4 اهارق 1001م)؛ ؛ونأمل أن نرى من أبنائها من يوثق تاريخها السياسي 
يدوتها الأستاذ أنُوعواد وبخاصة عن سوقها الأسبوعي, فالفضل 2 ذلك يعود لابن تنومة الأستاذ رشاد 
الطنيني الذي عكف على بحث علمي عن هذا السوق أثناء دراسته درجة الماجستير 4# قسم التاريخ 
بجامعة الملك خالد ٠وكان‏ بعنوان : سوق السبت أ سروات بني شهر 2# العصر الحديث والمعاصر. وهذا 
البحث هو الذي انطلق منه أبوعراد وذكر بعض أقواله ووجهات نظره وقد يظهر _2 المستقبل من يجري 
دراسة أشمل وأوسع عن تنومة وأسواقهاء ومعالمها الحضارية والتاريخية.( ابن جريس) . 

6 بلاد تهامة والسراة مليئة بالأسواق الأسبوعية القديمة, ومازال بعضها قائما حتى وقتنا الحاضر . وهي 

من المواضع التي تعكس العديد من الصور الحضارية التي عاشها سكان هذه البلاد منذ العصر الجاهلي 
وعبر سو التاريخ الإسلامي المبكر والوسيط والحديث .( ابن جريس) . 
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والأسواق الأسبوعية كانت ولازالت تحظى إلى حد ما بعناية واهتمام أبناء هذه 
المنطقة على وجه الخصوص منذ القدم #اولكنى أدل على كلك من أن كل بقبيلة أواملياة 
تختص لي الغالب بأحد أيام الأسبوع ليكون يوم الوق لها ؛ حيث كان كل سوق يسمى 
4 الغالب باسم اليوم الذي يقام فيه فيقال: سوق السبت. أو سوق الإثنين: وهكذاء وقد 
يضاف إلى اسم اليوم اسم المكان أو القبيلة كأن يقال: سيت تقومة؛ اكنين للسمن كوت 
المنظرء .. إلخ . والجدير بالذكر أن تلك الأسواق الأسبوعية كانت تخضع للعديد من 
الأغواف الفرلة والأنطية الحا دمة التي تعنى ذ المقام الأول بتنظيم شؤونها . يوكفل 
حمايتهاء وتقوم بحل وإصلاح ما قد يقع فيها من خصومات أو خلافات بين المتسوقين من 
روادهاء ونحو ذلك . لم تكن مهمة تلك الأسواق محصورة 2# عملية البيع والشراء ؛ فقد 
كان للسوق» اماظن الكثين من :الوطائف والهاء الاجتماعية, والتعليمية:والسياسية: 
والحيةووالدحوية كيويوم المعاضياة : والميقاكمة, .ومحل إعلان قواعد القبائل للناس» 
وهودوم تأديب الحرسين وتطبيق العقوحات يعقوم وفكان احاض إعلابات اللحكومه 
لأغراد المجتمع: كما أنه يوم قضاء الحوائج وتناقل الأخبار؛ وتحديد مواعيد المناسبات 
العامة المختلفة (2. 


وكان يوم السوق# تنومة إلى عهد قريب يُمثل العيد الأسبوعي الذي يلتقي فيه 
أبناء القبائل من أهل تنومة وغيرهم لغرض البيع: والشراء؛ وقضاء الحاجات:؛ وتبادل 
المنافعء فكانوا يجلبون الأغنام, والآبقار. والجمال: وغيرها من الدواب؛ إضاقة إلى 
المنتجات الزراعية والتوائية. ومرضن اللصحتوعات الجلية العرض :ينها وتكراء ما 
يحتاجون إليه من طعام: وكساء؛ ومواش؛ وأغراض منزلية أخرىا/". 


)1) هكذا كانت طبيعة الأسواق إلأسبوعية عند العرب قديماً .وبخاصة الجزيرة العربية: فكل ناحية أو قبيلة 
أو عشيرة تعقد سوقا أسبوعيا 4# بلادها لخدمة سكانها 2 ث شتى مناحي الحياة . ومن يطالع الوثائق التي 
تعكس تاريخ تلك الأسواق فسوف يجدها متنوعة 2 بنودها وتواريخها والفئّات البشرية التي أشرفت 
عليها ودونت معلوماتها . وقد جمعت خلال الأربعين عاما الماضية الكثير من الوثائق التاريخية التي 
تفصل الحديث عن أسواق أسبوعية # مناطق نجران ٠.وجازان:‏ وعسيرء والقنفذة»؛ والباحة. وحواضر 
الحجاز الرئيسية . وآمل أن أجد الوقت حتى أصدرها '#ْ عمل علمي يخدم المؤرخين والباحثين وطلاب 
الدراسات العليا . وليس سوق سبت تنومة الأسبوعي إلا واحدا من تلك الأسواق الأسبوعية الكثير التي 
عرفها التهاميون والسرويون # الماضيء وقد تلاشت 2 عصرنا الحاضر وحل محلها أسواق يومية حديثة 
(٠‏ ابن جريس) . 

69 شاهدت منذ تسعينيات القرن الهجري الماضي العديد من الأسواق الأسبوعية 4 مناطق عسير؛ وجازان: 
ونجران. والباحة؛ والطائفء وكانت مكتظة بالسلع المحلية والمستوردة . وموضوع الأسواق 2# أرض 
السروات يحتاج إلى عشرات الدراسات العلمية الموثقة . ( ابن جريس) . 
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5 سوق السبت +2 تنومة بني شهر: 
يعد سوق السبت ياتنومة بني شهر واحدا من أكبر الأسواق الأسبوعية التي كرفت 
ل الباحثين بقوله 
: وهوسوق يُقام 2# باحة تنومة كل يوم سبت, أكبر أسواق بني شهر ( محمد عمر رفيع؛ 
"ل/ال/ااه. ص ٠١8‏ ). كما ذكر سوق السبت 4# بعض الكتب التاريخية: فقد جاء 4 كتاب ( 
مذكر اعسليان فقيق يإذا متصر ف كير ) كرله» :وقد أطلقنا سوق السبت مداذ 
١‏ للحمند و احم العقيلي» 0 0 .وأضاف قائلا : و 
السبت من منازل ( بني أثلة ) أحد أفخاذ بلحارث ' '.( مح ين الخد المقيلي: 
6ه صن )١8”5‏ . وذكر السوق الكايتن كيناهان كورنوالييس 15331»| /51) 
(5أ||ه/لام60) فقال: 'هدى الفسوق الراشرسسئ ابتى بتسهن ومركز تجاري هام للبدو 
الشرقيين الذين يجلبون البلح والخيول والجمال ويقايضونها بالقتمح والحبوب” 
( كورنواليس, *”١هء‏ ص 0/8) . وذكره فؤاد حمزة 4 كتابه ( 2# بلاد عسير ) فقال: 
ولقبيلة بني شهر أسواق أسبوعية شهيرة' .. ذكر مثها: اموق كتوهة كدفرية ان 
صفوان .يوم السبت ' '(ضوؤاتة حووة اف و 11 . وموقع السوق ليس كما 
ذكر فؤاد حمزة ع فرية الومحتوازو ولكنة وت سويد بن كاذك كتاتل مي : ( آل 
يعلى من الجهة الغربية والشمالية الغربية بية ) (00. 


أما سبب تسمية سوق السبت بهذا الاسم فيرجع + الأصل إلى ارتباطه الزماني 
بيوم السبت من كل أسبوع: التي تشير إلى أن سوق سبت تنومة بني شهر' يقع 4 بلدة 
( سبت تنومة ) التي سميت به؛ والتي تتوسط قرى تنومة " ( صالح بن علي أبوعراد . 
4 هء ص 3١,‏ ) . ويؤكد ذلك ما جاء من ذكر هذا السوق ضمن ( مذكرات سليمان 
فق حاكا متطهرق يعييير ) بحفال» "زاتما ميت هذه البللة انتوق الشسة) ؛ 


)١(‏ نعم ذكرهذا السوق بعض ال مؤرخين والباحثين # القرن (5١ه/‏ ١٠م)؛‏ لكن هذا السيوق أقدم من هذا 
التاريخ. »ومن يطالع الوثائق غير المنشورة منذ القرن (5١ه/18م)‏ فإنه سوف يجد ذكرا لسوق سبت تنومة 
وأسواق أخرى 2# بلاد السروات الممتدة من الطائف إلى نجران . كما أن الأرشيف العثماني يشتمل على 
مئات الوثائق التي تخدم تاريخ وحضارة السرويين والتهاميين 2 العصر الحديث . والتجارة. والأسواق, 
والصادرات والواردات من الموضوعات المذكورة 4# تلك الوثائق . كما يوجد كتب عربية وأجنبية أشارت 
إلى أسواق السروات الأسبوعية خلال القرون الثلاثة الماضية . وآمل أن نرى باحثين جادين يدرسون تاريخ 
تلك الأسواق من القرن (١4.3١ه//رق5١‏ ١7م) (١‏ ابن جريس) . 
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ناك 


لآنه قام فيها ِ كل يوم سبت سوق عظيمة تقصدها القبائل من جميع الآطراف لتبيع 
فيها ما تأتي به من نتاجها ٠‏ وتشتري ما يعرض فيها من الأقمشة: والغاز [ أي الجاز 
أو القازكما # التسمية المحلية.:وتقصيف نيه الوفوة أو الكيروسين 1..والبتاذق الحريية: 
ام 7 ' ( محمد بن أحمد العقيلي؛ هء. ص 1851857 ) . وجاء التأكيد على 
هذا المعنى 2 كتاب : ( المعجم الجغراي للبلاد السعودية ‏ منطقة عسير: للأستاذ علي 
إبراهيم ناصر الحربي, فقال: سبت تنومة على اسم أحد أيا م الأسبوع مضاف إلى 
تنومة بني شهر 1 الزاهية تإكر لحري 211 لضن 151) . كما أشار الأستاذ 
الدكتور/ غيثان بن علي بن جريس # كتابه : ( بلاد بني شهر وبني عمرو خلال القرنين 
الخالك عش والرا بم عجر الجريين 110 هك .الى هذا السوقء فقال: يوجد بمنطقة 
السراة بوسط أرض تنومة؛ وهو السوق الذي أشار إليه كل من كورنواليس والشريف" 
(غيثان بن علي بن جريس. نا 
"'. نشأة السو وتاريخه : 

لا يوجد دليل تاريخي حقيقي يُثبت بداية هذا السوق؛ ونجد الأستاذ الدكتور/عبد الله 
أبوذ امفونة كتاية ( أهل السبراه 3 القرين الاناكسة الوسبيظة 2 :021 1ه كما أق 
أحد الباحثين الشباب # مجال التاريخ قد تطرق إلى ذلك فقال : " أما التاريخ الموثق 
لسوق سبت تنومة فيعود إلى الثلث الأول من القرن الرابع عشر الهجري وبدايات القرن 
العغرين المتلادي" (:زشادين غبزاللة الطنيتي الشهري» 14974هدعن +19 0 


؟. موقع السوق : 


.اياي و سوق السبت ةك مكان رياط بالنسبة لحافظة 0 الثاني قلا 


7 


بين العينده الشرقية والغربية لتنومة: وقد كلك | دن التؤاسات الحديثة 0 


00( نتطلع إلى من يدرس تاريخ هذا السوق أو بلاد تنومة منذ القرن ( ٠-1هرق7015م)»‏ وآمل أن نرى أحد 
الباحثين أو المؤرخين من أبنائها من يقوم بهذا العمل العلمي . ( ابن جريس) . 

فيه يورد أبوعراد قول أبوداهش الذي بّني على الظين والتخمين, » فهويورد كلمة ( يقال )؛ ولا ندري من هو 
الشاكل: وهل هذا العول قدي » أو حديث. أو مكتوبا :أو سمعه مشافهة 5 وقد علقت على هذه الرواية ب 
دراسة علمية سابقة . و بلاد السراة أسواق أقدم؛ و أكبر؛ وأشهر من سوق سبت تنومة؛ ولا نعرف أيضا 
بداية نشأتها . كما أشار الأستاذ صالح أبوعراد إلى رواية رشاد الطنيني الذي يذكر أن هذا السوق ورد 
ذكره.# مصادر ومراجع # بداية القرن (4١ه/‏ ٠م)‏ وهذا كلام صحيح وقد و عي 
بداية دراسته هذه. لكن بداية السوق أسبق من هذا التاريخ الذي ذكره الطنيني. فهناك وثائق 
القرن (15ه/18م) تذكر بعض أسواق السروات. ومنها أسواق منطقة تنومة؛ وهذا الذي تريا در عند 
ودراسته؛ ونأمل أن نرى من المؤرخين الجادين من يدرس جميع أسواق سروات بني شهرء أو أسواق بلاد 
رجال الحجر ( بللحمرء وبللسمرء وبني شهرء وبني عمرو ) . ( ابن جريس) . 
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السوق لقرى محافظة تنومة: وهوما يشير إليه أحد الباحثين بقوله: ' ولتحديد موقعه 
بدقة أكثر استخدام الباحث وسائل التقنية الحديثة؛ فعند قياس طول تنومة الحاضرة 
من اللاعرق إلى الغرت : ومن الشمال الى التعتؤت ود نا طولها بحوالي (37كم) د ولها من 
العرض مثل ذلك؛ وعلى ضوءٍ ذلك يُمكن تحديد موقع السوقء فنجده يبعد عن أقصى 
نقطة من الجنوب ( 5:5كم) ؛ ومن جهة الشمال يبعد حوالي (0:؛كم)؛ أما من الشرق 
إلى الغرب فنجده يبعد عن أقصى نقطة من حدود تنومة شرقا حوالي (1كم) ؛ ويبعد عن 
أقصى نقطة غربا حوالي ( كم ) . ويستنتج الباحث من ذلك وقوع هذا السوق ‏ قلب 
تنومة تقريباء ونجد موقعه مناسبا جدا سواءً للسكان المحليين؛ أو القبائل المجاورة لتنومة, 
ولباقي المناطق 4# السراة " ( رشاد بن عبد الله الطنيني الشهري: 478١ه.‏ ص )١18‏ 7 


ولأن هذا السوق يعد السوق الأسبوعي الوحيد ف مجموع قرى تنومة بني شهر التي 
تمتد من عقبة دهناء جنوبا حتى عقية القامة شمالاء فقد كان يقام يوم السبت من كل 
أشبوع وكانت له أسمناء هديدة نطرا اتولته:# النفوس نحيية كان أبناء القبائل يمقزون 
كثيرا بسوقهم؛ ولذلك فإنه يعرف عندهم منن القدم باسم ( السوق )» أو ( السبت ), 
أو( سبتان )؛ وقد يسمى ( سوق السبت) (". 


وقد أشار الأستاذ رشاد إلى أن تسمية هذا السوق باسم ) سبتان ( ترجع إلى 
اعتزاز أبناء المنطقة بسوقهم ؛ ومما قال : اكوا قر اع ل ا الناسن 
يا و كك ام ا و ا 
المناطق المجاورة لها ' ( رشاد بن عبد الله الطنيني الشهري. 478اه: ص 7)177". 


0 خافن تار الوك 
بداية رن عكري وا ن كنا نجزم أنه سوق معروف منذ أذمان هذيية؛ إلا 8 


)01 إنني أشكر الأستاذ رشاد الطنيني الذي أورد هذه الممسافات التي تحدد موقع سوق سبت تنومة . وعمله 
هذا يتوقف عند ما ذكره أبوعراد ؛ لكنه فتح مجالا للنقاش وتدوين أقوال ودراسات حول هذا السوق؛ 
ونأمل أن نرى من أبناء سروات تنومة: أوبلاد بني شهرء أورجال الحجر من يدرس أسواقها الأسبوعية 
التي عرفها أهل هذه البلاد منذ القرن (١5.3١ه‏ / 3ق11-١1م)‏ .( ابن جريس) . 

(؟) أشك هذا إلقول؛ فأرض تنومة واسعة ويستوطنها العديد من القبائل والعشائر منذ القدم؛ ولا يستبعد 
أن فيها أسواقا أسبوعية أخرى غير سوق السبت. ( ابن جريس) . 

(؟) ماذكره رشاد الطنيني بأن سبتان يقصد بها المدح؛ فذلك قول مقبول وبخاصة إذا كان يتوفر فيه كل ما 
يحتاجه الناس من السلع والتجارات . أما كلمة ( التدليل ) فلا موقع لها ويفضل استبعادها من النص 
المذكور أعلاه . ( ابن جريس) . 
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/ا 


بتاريخ معلوم يستلزم الاستناد إلى ما يثبت ذلك . وعلى الرغم من أن هناك من الباحثين 
من يرى أن سوق سبت تنومة يعد واحدا من أقدم الأسواق الأسبوعية التي عرفت 2 شبه 
العريبرة العريية موهويها أشار إليه داهش # معرض حديثه عن تاريخ أسواق عسير 
الأسبوعية بقوله: "إلى غير ذلك من الأسواق الأسبوعية الشهيرةي جبال السراة مثل سوق 
( السبت) بتنومه بني شهر الذي يعود قيامه إلى سنة ثمان وأربعين وأربعمائة للهجرة " ( 
عبد الله يخ محم أبدو داهشن 6ه/١٠117١هءص6١3).‏ وحقيقة الآأمر تفرض علينا 
عدم التسليم بمثل هذا القول دون دليل تاريخي مقبول . ومع أنني كنت قد أبديت هذا 
القول 4 فترة مضت كما أشار إلى ذلك الأستاذ/ سعيد بن عبد الله بن معيض 4 تحقيق 
صحفي مصور عن السوق تحت عنوان : سوق سبت تنومة أصالة التاريخ تصدح # جوانبه 
ونشر ك العدد )١1417(‏ من جريدة (الرياض) الصادريوم السبت١١/474/9١ه‏ 
الموافق ٠"يوليو؟١١٠5ه؛‏ إلا انني تراجعت عن ذلك عندما تبين لي عدم دقته التاريخية؛ 
ولآن الجزم بمثل هذا القول لا يمكن أن يكون مقبولا بدون أدلة رهن على مسسعتةه وهو 
ما يؤيدني عليه غيثان بن جريس الذي قال تعليقه على هذا الموضوع:' سوق الميي يا 
تنومة من الأسواق الأسبوعية القديمة ؛ بل إن بلاد تهامة والسراة عرفت أسواقا أسبوعية 
كثيرة وقديمة» ولكن القول بأن تأسيسه كان # القرن الخامس الهجري ( الحادي عشر 
الميلادي ) ؛ فهذا قول غير دقيق؛ لأني حاولت الاطلاع على جميع المصادر والكتب وبعض 
الوثائق التي أشارت إلى تجارات أهل السراة خلال القرون الإسلامية الوسيطة: فلم أجد 
أي رواية تقول بذلك ( غيثان بن علي بن جريسء 477١ه.‏ ص ."7)97١‏ 


وهنا أقول:إنني بعد كثير من التأمل والتدبر اتفق مع هذا الرأي الذي 
ذكره ابن جريسس لكونه ينطلق من منطلق علمي بحت ؛ إذ أن هناك عددا من 
المللحوظات التي ينبغي التنبه لها وأخذها # الحسبان. ويأتي من أبرزها التالي 
0 يثبت التاريخ أن بلاد السروات مأهولة بالسكان منذ قرون طويلة ومنها 
( تنومة ) التي يقول عنها الهمداني: ' وتنومة واد فيه ستون قرية أسغله لبني يسار 
وامكلؤو تازه شد ( الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني: 59177١هء‏ ص 


)1١(‏ إن أوطان السروات وتهامة ذات ثقل حضاري قديم: فهي مستوطنات بشرية منن آلاف السنين: كما أنها 
وخلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة والحديثة . ونجد كتب التراث الإسلامي المبكرة ( التاريخية, 
واللغوية والأدبية. والجغرافية وكتب الرحالة: وغيرها ) تذكر الكثير من الأسواق والمحطات التجارية ب 
طول البلاد وعرضهاء لكن المشكلة الكبرى أننا لا نملك تواريخ واضحة ودقيقة عن بدايات تلك المحطات 
أو الأسواق. ولا نعرف الأحداث التاريخية والحضارية لكل مكان أو سوق تجاري. ونأمل أن تكشف لنا 
الدراسات الآثرية معلومات دقيقة وحقيقية: وهى ما لا نجده ب المصادر التقليدية ٠.‏ ) ابن جريس) . 
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)مادا علج ذلك :فإن سن امسلنات أن مل هذ| العدذ من القرى وما فيهًا من 
التجمعات البشرية والعمران لابد لها من سوق تجاري يخدم أغراضهم الحياتية؛ وهذا 
يدعم وجود سوق تجارية؛ بل إنها ريما كانت أكثر من سوقء ولكن الآمر المؤكد أنه ليس 
بالسوق الحاليء ولا يمكن أن يكون ذلك البيوق بالكيفية الى دكوت قن المتوى اكور 
والمعروف 4 عصرنا . وأكد هذا المعنى الأستاذ رشاد الطنيني فقال: من الواضح 

أنه لم يكن بذ تنومة يدوق متدهور غناك كوور الوعدادن ولو كان كدلكالدكره: ولاسيما 
أن ومع لتنومة كان وصيت الشاس لا الساف" (رشاد بن عبدالله الطنيني الشهري, 
هص )0170١‏ 7 


(ب) كلنا نعلم أن أقدم المعلومات التاريخية التي أشارت إلى هذا الجزء من بلادنا 
قد جاءت فيما ذكره الهمداني 2# كتابه الشهير( صفة جزيرة العرب ) .الذي يرجع الى 
القرن الراد بع الهجري. والذي يعد مرجعا أساسيا لكل من كتب عن تاريخ المنطقة: ومع 
ذلك فإن كتاب الهمداني يخلو من أي إشارة إلى هذا السوق, »مع العلم بأن الهمداني كان 
ككنها ك خاليأوصحضة. وكان بشكوو التفضييل لكفير من الجوات ب التي شاهدها آنذاك 
كالعقبات, والأودية؛ والجبال .والمراعي. والحصون. والمنامل ونحوها ولا يمكن أن 
يتجاهل ذكر سوق كبيرة تخدم عددا كبيرا من القرى ٠(ج)‏ لا يمكن التسليم بأن سوقا 
شهيرا يقارب عمره (131عاما) لم يذكر يذ أي مرجع تاريخي قديم: وليس بصحيح 
أبدا أن كل من كتب عن تاريخ المنطقة بآ الماضي قد اعكل ذكره والاساء: جم إن تن غير 
الممكن الاغتماد غلن مجزد الروآنات الشفهية أو الظنية :د هذا الشأن 7" والشلاصة 
أنني لا أتفق مع القول بأن السوق الحالي المعروف بسوق ( السبت ) # تنومة بني شهر 
يعود ‏ تاريخ قيامه ونشأته إلى سنة ثمان وأربعين وأربعمائة للهجرة . 


وقبل أن أتحدث عن بعض التفاصيل حول سوق السبت # تنومة سأتناول 


("حتاك ينس امعد وانزيحالة يكين الاين كإنوا يجمازون التمروات مثه بذانة المصبر الحديت :ومن 
يبحث 4# هذا النوع من المصادر فقد يجد ذكرا للسروات وأسواقهاء ونأمل أن نرى باحثين جادين يدرسون 
تاريخ وحضارة تهامة والسراة + المصادر المحلية اليمنية والحجازية . وأرض السروات والتهائم كانت 
حلقة وصل مهمة بين حواضر اليمن والحجاز . ( ابن جريس) . 

(؟) بلدان السروات وتهامة مليئة بالأحداث السياسية: والعسكرية؛ والحضارية منذ عصور ما قبل الإسلام 
حتى عصرنا الحديثء لكن عزلة هذه البلاد؛ وعدم ارتيادها من مدوني التراث الإسلامي جعلها تفقد 
الكثير من تاريخها . والمعول على بحوث التنقيب والآثار التي قد توثق شيئًا من تاريخها الضائع والمفقود . 
( ابن جريس) . 
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هر غهذام) ت قوق لأسدرة الشمة دونه شووة وكا ف نو فة الجبلدانت 
جمعا وجماعات؛ فأقول كان من أبرز المعالم القديمة ٍ سوق السبت بتثومة مسجد 
جامع قديم الشكل والبنيان؛ يأخذ على وجه العموم شكلا مستطيلا : ويمتد من الشرق 
إلى الكربيجة البجهة الاتجالية صوق بيت نومة المعروف. وتبلغ ' مساحته حوالي ( 
55000ظ2 " ( وشاديق عبد الله الطنيتى التشهري 71 اها ع 0 0 
ومع أن هذه المساحة تقديرية من الباحث الذي اجتهد 2 هذا الشأن لعدم وجود ما 
يؤكد منن يداية التسعيثيات الهجرية ؛ فأنا من أيناء نبت تتومة وكنت مَمن صللى 
شور ورك ع عونا عكة صسدلواف ا لحمعة والحماعة عواف عقر معلدها عر طال اه 
الموتشلكيخ المتوسطة والفانوية 7 


كان المسجد يقع # الجهة الشمالية الغربية لسوق السبت. ويبدو أنه مرّ 
عَنسو تازيعة الؤمتي بمراحل مخطفة قيب] يصن شسكلة العاض تظهن بعص السور: 
الفوتوغرافية القديمة التي التقطها المصور الرحالة البريطاني ويلفرد باتريك تسيجر 
زعععأوعط1 11م مع1]| نالا ) الي ل أنه لم يكن محاطا بالدكاكين _2 
حيته: الجقويية | لمائة على جاده اللسؤك وو ا نه كان انعد كمي رمه نوكنس واد رد 
الجهة الجنوبية منه؛ وأن ذلك الباب يفتح على باحة السوق مباشرة:؛ وكان للمسجد 
4 السبعينيات الهجرية وما قبلها باب وحيد يقع 4 وسط المسجد من جهته الجنوبية؛ 
ويفتح بدوره على حرم المسجدء وأن هذا الباب كان ينفرد بشكل مميزء كان هناك شكل 
جمالي واضح يعلو فتحة الباب هوي م كردن كن لامي | اللستجر دك الما تتسيارت 
الهجرية؛ فقد اختفى الشكل المميز للباب الأوسطء إضافة إلى حصول بعض التغيرات 
الشكلية التي طرأت على بنيان المسجد © نهاية السبعينيات أو بداية الثمانينيات تقريبا, 
بحيت ثمت زيادة عدد الأبواب التي تفتح من المسجد على الحرة لتصبح ثلاثة أبواب 
خشية تفتح جميعها ‏ حرم المسجد. كما تم الاستغناء عن الباب الرئيسي الذي كان 2 
الجهة الجنوبية من حرم المسجد,ء وتم غلقه تماما وتم بناء عدد من الدكاكين ث الجهة 


)١(‏ أكرر شكري للأستاذ رشاد الطنيني الذي خلق هذا التفاعل والحراك البحثي عن سوق تنومة الأسبوعي 
. وآمل من ابن الطنيني أن يواصل دراساته عن سروات تنومة أو بلاد الحجر أو سروات عسير ف العصر 
الحديث؛ وبخاصة إنني أعلم أنه يواصل حاليا درجة الدكتوراه .4# التاريخ الحديث بجامعة القصيمء حبذا 
أن تكون أطروحته العلمية عن أي جانب تاريخي أو حضاري 2# منطقة عسير (تهامة أوسراة )؛ أو بذ 
سروات رجال الحجر ( بللحمرء وبللسمرء وبني شهرء وبني عمرو) التي مازالت تحتاج الكثير من البحوث 
العلمية والتوثيقية . ( ابن جريس) . 

(؟) المسافات التي ذكرها ابن الطنيني قريبة من الواقع؛ لأنني زرت حاضرة تنومة وتجولت 2# أرجائها 
وسألت رشاد عن قياس تلك المسافات فوجدتها إلى حد ما صحيحة . ( ابن جريس) . 


00 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 
الجنوبية للمسجد بشكل ملاصق لجدار الحرم وتفتح على السوق مباشرة؛ إضافة إلى 
أن هناك منارة ( مئذنة) قصيرة تشرف 4# الجهة الجنوبية من الحرم تشرق على 
السوق, وكانت تلك المنارة صغيرة نسبيا وقليلة الارتفاع . وكان.# حرم المسجد بركة 
اع ' ١‏ هلب لها كناد مق احدى الكناز القرويه '( قحا من هبد الله الطنيني التسهري: 
هص 86( ) 00 


وهنا أقول : إن المتّذنة كانت فوق مساحة البركة التي لم تكن كبيرة 4 حجمها 
حيث كانت أبعادها التقريبية (”؟متر كا7متر)؛ وكانت هذه البركة ( مجصوصة ). أي 
مطلية من داخلها بمادة الجص التى تشبه الإسمنت 4# قوة التماسك غير أنها ذات لون 
أبيض؛ لأنها تستخرج يذ الأصل بعملية معينة من حجر ال مرو الأبيض . أما طريقة جل 
الماء إلى بركة المسجد فكانت عن طريق ما يعرف محليا ب ( القايد) الذي يقصد به 
مجرى الماء الممتد من بر ( المدَرّة ) الواقعة ف المزارع التي 4 الجهة الشمالية للمسجد 
حتى البركة للمتوضئين باستخدام ( الدلاء ) جمع ( دلو)؛ ثم تصب تلك الدلاء 
فيما يشبه الحوض الذي يسرب الماء منه إلى مجموعة من الاحواض الصغيرة المتعددة 
ليتمكن أكبر عدد من الناس من الوضنوع دق وقَث واحن”!. أما تصترئف ماء الوضبوع ققد 
ذكر أحد الباحثين أنه يخرج الماء المستخدم عبر قناة صغيرة إلى الخارج [ أي خارج 
حرم المسجد ]' رشاد بن عبد الله الطنيني الشهري: 478١ه:‏ ص 170). 


الكت التكلتن أن السعة كان مينييا بالحجارة والطين بو تفط عرواكة 
ا اي اللون مح العو ا 0 «وتسمي 


والعتم والطلح التي ت تتواهر كك البيئة المحلية 0 المشجد ف فتن ة الثمانينيات 


)1١(‏ نشكر الأستاذ رشاد الذي بحث هذا الموضوع # بحثه الرئيسي الذي قدمه لقسم التاريخ؛ وحصل به على 
درجة الماجستيرء والجميل # تلك الدراسة أنها مدعومة ببعض الصور الفوتوغرافية التي التقطها أحد 
الرحالة الأوربيين ب منتصف الستينيات من القرن (4١ه/‏ م) ؛ ونجد الأستاذ أبوعراد يورد ما ذكره 
رشاد ؛ونأمل من الأستاذين أبوعراد وابن ن الطنيني أو غيرهما أن يعكفوا على دراسة شاملة عن مساجد 
وجوامع محافظة تنومة أوسروات رجال الحجر أو منطقة عسير . وموضوع الجوامع والمساجد تستحق 
أن تدرس # عشرات الكتب والبحوث العلمية الموثقة . ( ابن جريس) . 

)١(‏ نشكرك يا أبوعراد على هذه الإضافة الجديدة:؛ وآمل منك أو من أحد الباحشين 4# منطقة تنومة أن 
يخرج لنا دراسة عن جوامع ومساجد هذه الناحية خلال القرنين (14.17ه/ 14١1م‏ )» أو خلال الأربعين 
عاما الماضية من هذا القرن (9٠١ه/‏ ١اكم)ء‏ ؛ وهي موضوعات جديدة 2# بابها وتستحق الدراسة 
والتوثيق 2 أكثر من كتاب أو دراسة . ( ابن جريس) . 


القسم الخامس: بحث تاريخ جرش وبلجرشي, وتصويبات وتعقيبات على بحوث وكتب عن بلاد تهامة والسراة 


الفهريدة فج يفا مج او نمدا مها ينان قريبا ,| حدهيا نانديةالشوقية 
والآخر من الجهة الغربية؛ وكلاهما يؤديان إلى حرم المسجد المكشوفء الذي كان محل 
اجتماع مشائخ وأعيان قبائل ( الشعفين ) ؛ ومكان تشاورهم أو اجتماعهم الذي عادة ما 
يكون بعد صلاة الجمعة؛ إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك (". 


وكا فشي إلى ماحد الباحثين ذكر أن حرم المسجد كان ' ور 
انيسن" ' ( رشاد بن عبدالله الطنيني الشهري.1478هء صن 170) . والحقيقة أن 
حرم اللمسجد كان أكبر قليلا ب مساحته واتساعه من مساحة المسجد .كما أن حرم 
المسجد كان قليل الارتفاع نسبيا من الجهات الغربية والجنوبية والشرقية؛ ولم يكن 
بمساواة مبنى المسجد 4# الجهة الشمالية . وكان # داخل المسجد ( ثمانية ) أعمدة 
ححرية هدل يقفا للحشبي المفظن يالطين وتقدر المسافة بين كل عمود والآخر بأربعة 
أمتار تقريباء ويُسمي كل عمود منها محليا ( الدعمة )؛ وهذا يشير إلى أن طول المسجد 
التقريبي (90) متدرا ٠‏ أما عرضه فربما كإن ( )1 مكان تقوييا . وآنه لم يكن للمسجد 
نوافن من أي جهة من جهاته؛ وكان مفروشا بالحصير الذي يُعرف محليا بالخصف. ثم 
تم فرشه بالحنابل فيما بعد. وتعاقب على إمامة المصلين 4 هذا المسجد الجامع عدد 
من الآئمة. ومنهم : الشيخ القاضي عبد الرحمن بن محمد الملقب ( جدعان )؛ وعائض 
دن 27 والشيع القاضح فانز ذن عمد الوكين بن معان ب( والضد ونيد بق شبيلي: 
كما أن هناك الكثير من الدعاة والوعاظ وطلبة العلم الذين كانوا يمرون به فيلقون على 
المصلين فيه بعض المواعظ والكلمات التذكيرية . 


5 جغرافية السوق, وأوقاته. ورواده, وأقسامه : 
كان هذا السيوة داكن كلا غوها تعريياه حي كان يشقل مشأ جح زاسيية 
ومنبسطة من الآرض التي يفترشها كثير من الباعة لعرض بضائعهم وسلعهم المختلفة 


)01 تاريخ العمارة بأنواعها 4 عموم السروات من الموضوعات التي لم تدرس وتستحق البحث والتوثيق 4 أكثر 
من عمل علمي. ونأمل من المؤرخين والباحثين الجادين 2# هذه البوداا روا هذا القامة امت ماكبيرا 
أساتذتها وطلابها لدراسة أنماط امار د مناعطة وك ةو موا ضر امه والسراة ' ) ابن رت 

69 أشكرك يا دكتور أبوعراد فلقد ذكرت إشارات عديدة مثل: أسماء بعض مواد البناءء أو أجزاء العمارة 
. كما ذكرت أسماء بعض الدعاة والأعلام الذين عملوا ِ خدمة الممسجد والمصلين . وأقول: نحن نحتاج 
ب مي مو 0 20007 معاداكاللجادى والرينة. «والطياه والسرايه 
(21اهارق5018م) هله العثاوين والأشارات قد 0 وندون شيا من تاريخها 1 ) أب 
جريس) . 


7 .6 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 
.وينصب بعضهم ما يشبه المظلات المصنوعة من الخشب أو قطع القماش فوق مكان 
البضاعة ليستظلوا بها من أشعة الشمس الحارة وسط النهارء؛ وكانت مساحة باحة 
السوق # نهاية الثمانينيات الهجرية وبداية التسعينيات من القرن الرابع عشر الهجري 
محاطة من جميع الجهات الأربع بعدد غير قليل من الدكاكين الصغيرة 5 المبئية بالحجر 
والظين: والمسقوفة بالأخشاب الح تكلدك امن يفطن انوا الأشجار المحلية . وكانت بعض 
تلك الدكاكين لاتزال قائمة إلى فترة قريبة رغم قدم يناتهاء وطابعها العمراني الأثري 
"". وبناء الدكاكين ووجودها # السوق لم يكن قديماء وهوما ألمح إليه ابن الطنيني 
فقال: " من الملاحظ 4 الصور التي التقطها ويلفرد تسيجر 7" أنه لا يوجد دكاكين ب 
كلك الفكر 8 وكلهين السوق سنناهة واكنة ركفظة يا أقموفيقء يطل عليه تكن النيوف 
القريبة منهاء وهذا دليل على أن السوق إلى عام (1770١ه/1547م)‏ لم يكن به دكاكين 
أبداء ومما يؤيد ذلك شهادات من عاصروا السوق # تلك الفترة وما بعدها . ويعرض 
الباعة بضائعهم على الأرض وفوق دوابهم» ولم تشيد الدكاكين إلا بعد ذلك ومن 
المرجح أنها بنيت ف منتصف السبعينيات الهجرية من القرن الماضي" ( رشاد بن 
عبد الله الطنيني الشهري. 147/8١ه.‏ ص1716١)‏ . 


وكان يحيط بالسوق بعض المنازل السكنية التي تطل على باحة السوق مباشرة 
من الجهة الغربية ؛ ومنها منازل أسرة ( آل عريف) الذين تقع فيهم مشيخة قبائل 
بني أثلة # الجهتين الغربية» والجنوبية الشرقية . كما أن هناك بعض المنازل التابعة 
لأبناء قبيلة ( آل حسين ) من الجهتين الشرقية والشمالية الشرقية؛ وقد أكد ذلك 
بعض الصور الفوتوغرافية القديمة التي التقطها المصور الرحالة الإنجليزي ( ويلفرد 
فسيجر. ()ع18أ5ع15 يء أغهم لمعم اع ناا الملقب ( ميارك بن لندن )»2 انتوق السبت 
تنومة» والتي يرجع تاريخ التقاطها إلى ( اليوم التاسع من شهر رجب عام 10؟اه 


6 شاهدت بعض هذه الدكاكين وأجزاء من السوق # تسعينيات القرن (5١ه/‏ ١٠م)؛‏ وبقيت معظمها قائمة 
إلى نهاية العقد الثاني من القرن (9١ه/‏ ١5م)‏ . ( ابن جريس) . 

6 ويلفرد نسيجر من الرحالة الغربيين الذين زاروا الجزيرة العربية 2 النصف الثاني من القرن 
(غأ١ه/‏ ٠كم)ء‏ ؛ ودون معلومات جيدة والتقط صورا فوتوغرافية يصعب أن نجدها ب مصدر أو مرجع 
احبر .ومعظلم الصور التي أخذها وتتعلق بأفراد أو معالم جغرافية # بلاد تهامة والسراة توجد على 
الشيكة العنكبوتية ؛ ومنها صور ورقية 4# متحف إكسفورد 2 بريطانيا . وللمزيد عن هذا الرحالة, انظر: 
غيشان بن جريسس . القول المكتوب 4# تاريخ الجنوب الأجزاء ج؟ .ص 575.ج١١‏ صصل؛ ١١‏ وما بعدهاء 
للمؤلف نفسه بلاد القنئفذة خلال خمسة قرون ( ق ٠‏ 6١ه/رق١١‏ ١”م)‏ (الرياض: مطابع الحميضيء 
ص ١159‏ وما يعدها. 


القسم الخامس: بحث تاريخ جرش وبلجرشي, وتصويبات وتعقيبات على بحوث وكتب عن بلاد تهامة والسراة 


الموافق //1547/7م) أي قبل ما وود ان اا 7 


ومن معالم السوق التي عرفت قديما شجرتان ضخمتان من نوع ( الرّفاع )؛ وكانتا 
تمتازان باللون الأخضر معظم أيام السنة؛ إضافة إلى كثرة الفروع؛ واتساع المساحة 
التي تفطيها تلك الفروع؛ وكانتا تقعان ب زاويتين من زوايا السوق هما: الزاوية الشمالية 
الشرقية والراوية الجتونية القربية للسموق . ويعد هذا البو من الشجر مثمراء ويسمى 
محلياً " الرّقاع ' '. وله ثمر صغير يؤكل ويسم ' فى ارقم ".كما أن لأوراقه العريضة 
نسبيا سائل أبيض يشبه اللبن؛ ويتعرف بدم الرّقاع ' "'. وكان رواد السوق يقصدون هاتين 
الشجرتين وقت التسوق ليستظلوا تحتهما من حرارة الشمس, أو لأخذ قسط من الراحة . 
وكان الرّقاعة التي الزاوية الجنوبية الغربية من السوق هي الأضخم مساحة وتعرف ب 
( الرّاية )؛ ويقصد بها المكان الذي يجتمع فيه الناس يوم السوق لسماع ما قد يُلقى على 
أسماعهم من المواعظ الدينية؛ والنصائح والكلمات التذكيرية: أو الأخبار الهامة؛ أو 
الإعلان عن أمر ما يهم الجميع. ولاسيما بذ الشؤون القبلية المختلفة, أو تعميم البيانات 
الحكومية: أونحوذلك :وقل" قيلت ترك السسجو ة لتوسفة ونا فة ايوق نف ينات 
القرن (9١ه/‏ م" '(وشطاذيق غبدالله الطتيني الشهري: #1 اهدض 1 ) . أما 
الزقاعة الفانية الواقنة ف المهة المجائية | الشترف من السوق سلو قو ل فتوعودة الى 
وقتنا الحاضرء وقد كانت 4# مساحتها وحجمها أصغر من الأولى: وكان بعض أصحاب 
المهن ( الحدادون على وجه التحديد ) يتخذون منها مكانا ثابتا لممارسة عملهم # مهنة 
الحدادة خلال ساعات يوم السوق؛ إضافة إلى عرض وبيع منتجاتهم للمتسوقين !". 


2 للمزيد انظر هذه الصور على الشبكة العنكبوتية ( النت ) .وانظر الصور الورقية 4 متحف إكسفورد‎ )١( 
بريطانيا . ومازالت بعض المنازل القديمة قائمة # السوق أو قريبة منه حتى الآن . وتاريخ المنازل والقرى‎ 
القديمة # محافظة تنومة من الموضوعات الجديدة الجديرة بالبحث والتوثيق 4 عدد من الكتب والبحوث‎ 
. العلمية . ( ابن جريس)‎ 

6 شكراً لك يا أبوعرادء كما نشكر رشاد الطنيني حيث ذكرتما شيئاً من معالم السوق. “وأشرتما إلى 
أشجار الرقاع الموجودة # السوق . وهذه الإشارات تفتح لنا مجالات أوسع؛ فالذ اهب أرجاء السروات 
من نجران إلى الطائف يجد أشجارا كبيرة ب بعض الأسواق الأسبوعية:؛ وهناك من يسميها ( تالقة ) 
وآخرون ( رقاعة ) ؛ وربما كان هناك أسماء أخرى لا نعرفها لهذه الأشجان. وقد زرت أسواقا عديدة 2 
منتطقة الباحة والطائف., وعسير» وأجزاء من تهامة ووجدت بعض هذه الأشجار مازالت قائمة على 
أراضى الأسواق الأسبوعية القديمة . وأقول : إن هناك موضوعات جديدة تستحق البحث والدراسة 
وَالذوقيق مق النباتات بأنواعها ‏ عموم تهامة والسراة. أشكالهاء فوائدهاء أهميتهاء ما سجلته بعض 
كتب التراث عن هذه النباتات . أيضا أهمية هذه الأشجار القائمة # الأسواق: وما هى أهميتها التاريخية, 
والاقتصادية, والاجتماعية . ( ابن جريس) . ا 

فيه تاريخ الحرف والمهن # تنومة أو غيرها من مناطق السروات وتهامة موضوع جديد ويستحق بحثه 2 هيئة 
كتب أو رسائل علمية . ( ابن جريس) . 


[(5:4) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 
أ أوقات السوق وروادها : 

يخبر كبار السن من أبناء المنطقة أن السوق كانت فيما مضي تبداً مع بداية 
النهاروتستمر إلى قبيل الغروب من يوم السبت. وروادها يأتون إليها مشيا على الأقدام.. 
أو باستخدام الركائب ) من الحيوانات كالخيول: أو الجمال؛ أو الحميرء التي كانت لها 
أماكن مخصصة تبقى فيها حتى ينتهي أصحابها من تسوقهم. ومن جميل الذكريات 
التي تروى عن كبار السن 4 سبت تنومة وما جاورهاء أن رواد السوق من خارج قرى 
تنومة كانوا يأتون إليه مساء يوم الجمعة؛ ثم يقصد كل شخص منهم منزل صديقه؛ أو 
قريبه؛ أوعانيته؛ أومن يتوسم فيه الخير من جيران السوق ليتعشى عنده ويبيت ليلته 
ثم يتوجه إلى السوق مع فجر يوم السبت,؛ ولآن السوق + الماضي لم يكن ينتهي إلا قبيل 
الغروب ؛ فإنه يعود ‏ الغالب إلى بيت صاحبه ليتعشى عنده وينام؛ ثم يغادر إلى مكانه 
الذي يعيش فيه مع فجر يوم الأحد وهكذا '"". وأبناء المنطقة يرتادون سوق السوق من 
جميع القرى المجاورة قريبة كانت أم بعيدة لغرض الحصول على ما يحتاجون إليه من 
متطلبات الحياة ومستلزماتهاء أو لبيع أو شراء السلع التي يمتلكونها أو يحتاجون إليها. 
وكان معظم رواد هذا السوق من الذكورء إضافة إلى بعض الإناث اللواتي تدعوهن 
الحاجة إلى الذهاب إلى السوق إما للشراءء؛ أو لبيع بعض المنتجات النباتية والحيوانية 
كالحبوب والسمن والعسلء أو الأعلافء أو بعض النباتات العطرية كالرياحين والورود 
والبرك ... إلخ . أو بعض المنتجات المصنوعة من الخزف والسعف وما 4 حكمها. 


وكان رواد السوق يفدون إليه 4 الماضي مع القوافل التجارية من بيشة وبادية 
بني أثلة شرقاء وقرى تهامة غرباء وأبها وبللسمر وبللحمر جنوياء والنماص ويني عمرو 
شمالا. وغيرها “وكا هناك مر سمو" الجلابّة ): وهم الأشخاص الذين يقومون 
حلت التكياق ((السلة عد الكو كرك ولوك +2 براه لبن لقتووه وكا عاورها ٠‏ وعادة 
ايكون حلبهم معضووا علي التمر: بوالحرش الطفى:الخصير) وحبال الليف ونحوها 
؛ مقابل بيعهم للحبوب بأنواعها المختلفة ( لحر والذرة:» والشعير» والبلسن ( العدس), 
والديّر ( اللوبيا  )‏ أسواق بيشة؛ وهذا معناه أن الأسواق 2# الجهة الشرقية مثل بيشة 


60 ظاهرة ارتياد رواد السوق منازل الساكنين قريبا من الأسواق الأسبوعية والإقامة عندهم الليلة السابقة 
لقيام السوق من العادات التي كانت معروفة عند سكان الجزيرة العربية . وقد عاصرت هذه العادة بخ 
تسعينيات القرن (:1١ه/‏ ٠٠م)‏ حيث كان أهل البوادي» أو أهل تهامة يذهبون إلى الأسواق الأسبوعية 
السراة ؛ ويتعرفون على بعض الأصدقاء الذين ينامون عندهم الليلة السابقة لقيا م السوق؛ وبعضهم 
قد يعود 4 نهاية يو. م السوق عند السروي وينام عنده أيضا ؛ ثم يغادر إلى موطنه اليو التالي . وهذه 
العادات تدل على التماون والتآخي والتأزر بين سكان المجتمع .والعلاقات الاجتماعية بين أهل السراة 
أنفسهم أو من يتصل بهم من التههاميين والبدو الشرقيين الذين يعيشون عند سفوح السروات الشرقية من 
الموضوعات التي لم تدرس إطلاقا وتستحق أن توثق © عدد من الكتب والبحوث العلمية (٠‏ ابن جريس). 
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وملا جاونها عانف تقد اعدماذا وكفما على قنومة وها حاووه] “قوفن انون لأمليا 
11 3 
( صالح بن علي أبوعراد الشهريء 477اهء ص 0.579 79) (0. 


وتشير بع ضر الوثائق التاريخية أن بلاد سراة الحجر ومنها تنومه وما حولها 
كانت مصدرا رئيسيا لتصدير بعض السلع الأسواق الأخرى: وهوما أورده ابن جريس, 
فقال: " من أهم السلع التي كان يُصدرها سكان بلاد بني شهر وبني عمرو بأقسامهم 
السروية والتهامية ساعة الحبوب ؛ فكانوا يصدرونها إلى الأسواق الأسبوعية ببلاد 
عسيرء أو إلى بعض المدن الرئيسية ب منطقتي اليمن والحجاز" #ومما د كد كلية بعصي 
المصادر المبكرة تواجد الحبوب وغيرها من المحصولات الزراعية الأخرى؛ فيقول: 
ووسسراة الحجر [ ومنها 3 تنومة ] البّروالشعير والبّلس ( أي التين . وهو غير العدس 
الذي يُسمى محليا البلسن )؛ والعتر واللوبياء؛ واللوز, والتفاح: والخوخ. والكمثرى. 
والأجاص. والعمل به غربها «والبقر وأهل الصيدء وشرقيها من نجد أهل الغنم والإبل 
وكيل للاضايكة لا ( الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني, 11917اه, ص 7377 ). 


"أما النوع الآخر من ( الجلابة )؛ فكانوا يصدرون البضائع من الجهة الغربية 
ممظة # منطقة تهامة ( محايل: أو القنفذة التي كانت تسمى البندر ) إلى سروات بني 
شهر على ظهور الإبل والحميرء ومعظم سلعهم: ( القهوة. والسكرء والقماش المبروم, 
والمصائف. والبهائم, والقاز ( الكيروسين )»؛ والنيل؛ وغيرها ) من السلع التي تأتي 
عن طريق بعض القوافل التجارية من اليمنٍ . وكان أولئك الجلابة يقايضونها بأنواع 

من الحبوب المختلفة؛ والتمور المجلوبة أصلا من بيشة؛ وما يُعرف بالخميسٌ وهو( 
الامن الذاج من شجوه اندوات )+ وفكه القسر '" ("قسالع دو على أبوهر اد الشهتري: 
اها ص 39.0) 107 


5 فسا الشوق ؛ 


والسلع ؛ فهناك 0 أنواع الحبوب : البر ( التنع) 


)١(‏ تاريخ تجارة السروات مع اليمن أو الحجاز خلال القرون الإسلامية المبكرة:» أو الوسيطة: أو الحديثة: أو 
المعاصرة من الموضوعات التي لم تدرس ونأمل أن توثق 4 كتب أو بحوث علمية . ( ابن جريس) . 

(9) يوجد 4# حوزتنا مئات الوثائق الحديثة التي تذكر أسماء الكثير من السلع والبضائع التي كانت تصدر من موانيئ 
البحر الأحمر إلى أجزاء تهامة الداخلية أو إلى البلاد السروية الممتدة من الطائف إلى ظهران الجنوب ونجران. 
وجل هذه الوثائق 2# القرنين (؟1417اه/5١‏ ١٠٠م)ء‏ وآمل أن نجد من طالباتنا أو طلابنا ‏ الدراسات العليا 
يقسم التاريخ 4 جامعة الملك خالد من يتخذ هذا الموضوع ( الصادرات والواردات من (أو ) إلى السروات) 2 
الفترة الآنف ذكرها عنوانا لبحثه, ٠‏ فهو موضوع جديد لم يسبق دراسته (٠‏ ابن جريس) . 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 
بأنواعه؛ والذرة بأنواعهاء والشعير بأنواعه. والبلسن ( الوديكن وال بو سيره : 

ا د ار ات 
ساحة السوق نح لجنو وبعد بناء الدكاكين أصبح ارام كا اس ند 
:َك فسرق السوق " ( رشاد بن عبد الله الطنيني الشهري /47١ه.‏ ص 198) (1) . وهناك 
مكان لبيع منتجات السمن والعسل ونحوهما وآخر مخصص لبيع الحطب والأعلاف 
والنياتات العطرية كالرياحين, والبركء, والكادي,» وأنواع الورود وغيرها. وأشارت إحدى 
الصور التي التقطها ويلفرد نسيجر خلال شهر رجب من عام (70١7١ه‏ /1541م)؛ أن 
مكان تجمع بائعات النباتات العطرية كان عند مدخل الجامع 4 الجهة الشمالية الغربية 
ال و ل ا ؛ فيتجمل بها وبرائحتها 0 
الى لخاد مجلا حلي دي يع انك ورد رومن لم تشتين ب لمان رع واد 
إضافة إلى أدوات الزينة للنساءء والأسلحة الشخصية كالجنابي والسيوف والخناجر!". 


وكان يتبع السوق أماكن خارج مساحته وأحيانا بعيدة عن موقع السوق نسبيا 
لذبح وسلخ أنواع المواشي كالبقر والغنم, وأحيانا الجمال ثم بيعها ندر عا ؤدن ظريق 
العرارمن الذين يمتهت ون 3 لمك وتتعطيههم طن ا إثناء كاعة نزو ستهونة لبك العمل 
(الشركة)؛ حيث كان يشترا ك ‏ شراء الذبيحة أكثر من شخص على حسب حا جتهم 
منهاً . وجرت العادة ‏ الماضي أن يتم تقسيم الذبيحة المخصصة للبيع ‏ السوق إلى 
أجزاء تقديرية متساوية: يُسمى كل جزء منها قسما وتباع .ومع مرور الوقت عرفت 
وحدات الأوزان التي تم استخد امها '# عمليات البيع والشراء؛ وبدأت بوحدة وزن تُسمى ( 
الأقة) ؛ ثم ( الكيلوغرام ) '. ومما أدركته # سوق السبت # نهاية الثمانينيات وبداية 


2 


)١(‏ مازلت أنادي# الباحثين من أبناء منطقة تنومة وأحثهم على دراسة حياة هذه البلاد الاقتصادية خلال 
القرون الثلاثة الماضية؛ فهو موضوع جديد ويستحق أن يكون عنوانا لكتاب أو رسالة علمية . ( ابن جريس) . 

(؟) مفردات الرعيء والزراعة؛ والأساحة؛ وأدوات الزينة وغيرها من الأعمال والمصنوعات المحلية تستحق 
أن تجمع وتدرس لغوياء وتعرف أسماؤهاء وأشكالهاء وفوائدهاء وطرق صنعها واستخد امها. وأقول : نحن 
حاجة كبيرة إلى جمع موروثنا اللغوي؛ والتاريخي والحضاري خلال القرون الماضية؛ لأن عصر التطور 
والتثنمية الذي نعيشه جلب ادوات واعراف وعادات حديثة واحيانا دخيلة عليناء وحل التراجع والاندثار 
للكثير من موروث الآباء والأجداد والواجب علينا جمعه وحفظه وتشجيع توثيقه ودراسته؛ ونقله إلى أجيال 
الحاضر والمستقبل . ( ابن جريس) . 

(؟) أشكرك يا أبوعراد على هذه الإشارات المحدودة لبعض العادات, والأوزان والمكاييل وغيرهاء ونحن نطلع 
إلى من يدرسها 4 بحوث علمية مطولة وموثقة . ( ابن جريس) . 


القسم الخامس: بحث تاريخ جرش وبلجرشي, وتصويبات وتعقيبات على بحوث وكتب عن بلاد تهامة والسراة 


التبعيلياك الوجرية يرك انلكا ناك الكره الى كاده تسم نكي ( مورسيدسن ا اولفل 
ذلك راجع الى أن معظمها إن لم تكن كلها كانت من طراز ( مرسيدس 5ع0ع08/6/0 ) 
الألمانية الصنع وكانت لأفراد معروفين من أبناء تنومة ومن غيرهم ٠‏ ومتهم: : آل فرحان» 
وآل منشطء وآل أبومزحف. وفايز بن شباب. وسلمان الغامديء ورغم أنها كانت تعد 
على الأصابع ؛ إلا أنها كانت تزود السوق بكامل احتياجاته من المواد الاستهلاكية, 
ومواد البناء؛ وما حُكمها بشكل أسبوعي؛ وكانت تفي بحاجة المجتمع التنومي وما 
حولة مرخ محكلت” متطلنات النمياتية (2..و | سحات تلك الشتااحنات كانوا يتسون طريقة 
معينة تكاد تكون ثابتة 2 رحلاتهم الأسبوعية للذهاب والإياب: فلكل شاحنة من هذه 
الشاحنات سائق أو أكثر؛ وهناك شخص آخر يُسمى (المعاون) ؛ وهو المسؤول عن تفقد 
أدوات ومُتطلبات الشاحنة وتنظيفها ء وتلبية احتياجات السفر ومستلزماته؛ وتلبية 
طلبات السائق؛ ومتابعة أحوال المسافرين إن وجدوا . كما أنه ينوب عن السائق # قيادة 
السيارة إذا دعت الحاجة إلى ذلك . وتخرج هذه الشاحنات من تنومة صباح يوم الأحد 
من كل أسبوع سالكه الطريق البري الذي لم يكن ممهداء متجهة إلى مدينة الطائف. 
ومتهنا إلى مدينتي مكة المكرمة وجدة لنقل الممسافرين؛ وجلب مختلف أنواع البضائع 
والسلع التي يوفرونها لحتاجيها ف هذه الأجزاء من بلاد السراة: وبطبيعة البحال كان 
ذلك يستلزم منهم البقاء ب طريق السفر عدة أيام ذهابا وإيابا ؛ إلا أن من المسلم به 
أنهم يعودون مساء يوم الجمعة إلى تتومه ليكونوا صباح يوم السبت 4# سوق السبت7". 


ومما ينبغى الإشارة إليه # شأن هذا السوق أن هناك من كانوا يقومون بممارسة 
محدود إلا أنه موحود . 


)١(‏ أشرتيا دكتور صالح إلى جزئيات مهمة مثل بداية وصول السيارات الكبيرة إلى بلاد تنومة: وأسماء بعض 
الأعلام الذين كان لهم دور جلبها إلى الأسواق: وما يحملون معهم 4# ذهابهم وإيابهم إلى السروات, 
ويقودنا ذلك إلى شيء من تاريخ المواصلات والطرق التي كانت تربط تنومة مع غيرها . وكل هذه الموضوعات 
ليس 2# بلاد تنومة ولكن 2# عموم تهامة والسروات خلال القرن (5١ه/‏ ١'م)‏ جديرة بالدراسة 4# التوثيق 
ب عشرات الكتب والبحوث العلمية . وآمل من بناتنا وأبنائنا ‏ برامج الدراسات العليا د أقسام التاريخ بخ 
الجامعات السعودية أن يلتفتوا إلى هذه الموضوعات الجديدة 4 أبوابها ٠والسهلة‏ إلى حد ماك جمع مادتها 
لوفرتها وحداثة عصرها . ( ابن جريس) . 

(؟) سمعت وشاهدت بعض المسافرين والسيارات الكبيرة والثقيلة التي كانت تجوب بلاد تهامة والسراة منذ 
ثمانينيات القرن (4١ه/‏ ٠٠م)‏ إلى بداية هذا القرن (9١هي/‏ ٠م‏ )ء وكان يقابلهم الكثير من العقبات 
ولهم روايات ومغامرات وقصص عديدة: حبذا أن نرى باحثا جادا يدرس هذا الموضوع الجديد 4# بابه . 
( ابن جريس) 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 


وكان السكان قديماً يعتمدون على الأسواق الأسبوعية ْ قضاء حاجاتهم: وتوفير 
متطلباتهم ؛ إلا أن عملية البيع والشراء لم تكن محصورة 2# تلك الأسواقء بل كان هناك 
بعض الباعة المتجولين. من أبناء تنومه وغيرهم ‏ الذين يتجولون طيلة أيام الأسبوع ب 
القرى لعرض وبيع بضائعهمٍ البسيطة التي يحملونها إما باستخدام الدواب أو سيرا 
على الأقدام . وهناك أيضا نفر قليل من التجار الذين كانوا يمارسون مهنة البيع ب 
مقر سكنهم الذي يسكنون فيه ؛ وعادة ما تكون البضاعة التي عندهم محدودة ومن 
النوع الذي يخف حمله ويغلب عليه أن يكون نسائياء كالأقمشة: والعطورء والآطياب, 
والشيالء والمناديل النسائية: والحناء. وبعض أنواع الملبوسات الأخرى . وبعض السلع 
الهامة والضرورية للحياة ة اليومية7". و أخيرا فإن هذا السوق بتاريخه العريق ليس 
إلا واحدا من الأسواق الأسبوعية الكثيرة؛ التي تنتشر قرى ومدن بلادنا الغالية ؛ 
لتحكي للأجيال فصولا من تاريخ عريق زاخر بكل معاني الأصالة والشموخ؛ وتحمل بين 
طياتها الكثير من قصص تراثنا الشعبي الخالد الذي نحن 2# أمس الحاجة إلى معرفته 
وتسليط الضوء عليه!"'. 


/ المصادر والمراجع 0 
.١‏ 0 ا 0 3 جزيرة 
ا الرياض: دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر. 


.2 رشاد بن عبداللّه الطنيني الشهري (1478ه/7١١٠م).‏ سوق سبت تنومة أذ 
سروات بني شهر 2# العصر الحديث والمعاصر. ضمن القسم الثاني من كتاب: 
القول المكتوب # تاريخ الجنوب ( أجزاء_من عسير) . إعداد أ. د. غيثان بن علي 
بن جريس . الجزء(١١)‏ . الرياض : مطابع الحميضي . 


".2 صالح بن علي أبوعراد الشهري (1477ه/17١٠1م)‏ . صفحات من تاريخ 


)١(‏ تلك التجارات# بيوت بعض الأسر محدودة: لكنها موجودة # بعض القرى السروية والتهامية؛ وقد 
شاهدت بعضها وعرفت أصحابها بإ سروات بني شهر وبني عمرو خلال العقود الأخيرة من القرن 
(غاه/١٠م)‏ «كباكان متاك تجار مصحولون بين القرى يعر كن بايتم ( كرفا ) » ويحملون بضائعهم 
على رؤوسهم؛ ويعرضونها على النساء والاطفال وبعض الرجال # القرى التي يمرون عليها. وكان غالبية 
العاملين # هذه المهنة من اليمن وهم مقيمون مع سكان البلاد . ( ابن جريس) . 

(؟) أؤكد على قولك يا أبوعراد فالأسواق الأسبوعية من الصور التاريخية والحضارية اق تكن وها من جحياة 
الغان::زياذد تنامة والسراة مليكة بلك الأمتواق تجكات إل الدارانيتات النا ريحي والأذرية الجادة :ابن كريس )د 


القسم الأول: تاريخ الحياة العلمية + المخلاف السليماني (منطقة جازان) خلال القرن (١١ه/7١م)‏ ا 
كتاب: القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب ( عسير ‏ نجران. جازان. رنية ‏ تربة. 
الخرمة). إعداد : أ. د. غيثان بن علي بن جريس . الجزء () . الرياض: مطابع 
الحميضي. 

4 مسالعبن على أبؤعراة 1ه 15م )+ تتومم يلي دهن شبمين تلبيلة 
(هذه بلادنا)؛ رقم (51)» الرياض: الركاسة العامة لرعاية الشباب. الإدارة 
العامة للنشاطات الثقافية . 


.2 عبدالله بن محمد أبوداهش.(515١1ه.١57١ه/‏ 1995م ١٠٠50م)‏ . من تاريخ 
أشدواف: عشنن الأسبوعية [ كرانيطة وكا نقية مويصرة: ] حوليات سوق حياضف 
جازان: نادى جازان الأدبى . العدد (؟)» السنة (؟) . 


0.7 عبدالله بن محمد أبوداهشي. (477١ه/١١٠٠1م)‏ . أهل السراة 4 القرون 
الإسلامية الوسيطة (١٠5.١٠٠٠ه)‏ . ط(؟) . أبها : نادى أبها الأدبى . 


.عدن افواهيم ناضكين الكويي انا ,1515م المحم العف ان ةلاكد 
السعودية ‏ منطقة عسير . ج(3) . د. ن . 


.0 غيثان بن علي بن جريس .(475١ه/8١٠٠م)‏ . بلاد بئني شهر وبني عمرو خلال 


2.9 فوؤاد حمزة. (88١1١ه/1518م)‏ .2 بلاد عسير . الرياض: مكتبة النصر الحديثة . 


 اشاب محمد بن أحمد العقيلي . (400١ه/1984م) . مذكرات سليمان شفيق‎ .٠ 
. متصرف عسير . أبها: نادى أبها الأدبى‎ 


.١١‏ محمد عمررطفيع. 7/5 اهار دكام) .2 ربوع عسير ذكريات وتاريخ. القاهرة: 
دار العهد الجديد للطياعة . 


ها1757/١7/577( موقع متحف إكسفورد على الشبكة العنكبوتية يوم الخميس‎ 7١ 
الموافق 1 سبتمبر 1/8١١7م) . الساعة السادسة مساءًء على الرابط‎ 


(0-01/ناماء) -311-01-3 وم /386/801987 مط ذأ /رمام . كخط أ م مانام .للاللالنا// :مط ) 


عر القول المكتوب في تاريخ الحنوب - الجزء السادس عشر 
رابعا: فراءات وتعقيبات على بعض مؤلفات غيثان بن علي بن جريس. 
بأقلام مجموعة من أساتذة جامعة الملك خالد : 

م الموضوع الصفحهة 
 .١‏ (إطلالة على موسوعة ابن جريسى ( القول المكتوب 4 تاريخ| ١١ه‏ 
الجنوب ). بقلم ١٠أ.د.‏ قاسم بن أحمد عبدالله آل قاسم 


١‏ | من وحي الرحلات والرحالة 4 مؤلفات غيثان بن علي بن جريس | 1ه 
. يقلم أ.د.عباس علي السوسوة 


*- | تعقنيبات ابن حميّد على كتاب ( القول المكتوب 24# تاريخ الجنوب)| 7٠١ه‏ 
(الجزء الرابع عشر) . بقلم . أ. د . أحمد بن محمد بن حميد 


١.إطلالة‏ على موسوعة ابن جريسس ( القول المكتوب ك تاريخ الجنوب) 
بقلم :أ. د. قاسم بن أحمد عبد الله آل قاسه0) 
الحمد لله وكفى؛ وصلاة وسلاما على النبي المصطفىء والرسول المجتبى؛ وعلى 


آله وصحبه ومن افتفى, واستن بسنته واهتدى. 


أما بعد ؛ فقد تلقيت من سعادة الأستاذ الدكتور/ غيثان بن على بن جريس خطايه 
المؤرخ © 4؟ من شهر اللّه المحرم سنة ٠54١هء‏ وكان معه هدية قيمة هي نسخة من 


.١‏ القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب ( الحجاز واليمن وما بينهما ) الجزء 
الزايع غشن: 
. الرحلات والرحالة آذ الجنوب السعودي 4 مؤلفات غيثان بن جريس 


كما تزامنت كتابة هذا المقال مع هدية كبرى قدمها الأستاذ الدكتور/ غيثان بن 
جريمس للباحثين والباحثات # المجالات التاريخية عبر حقبه المتعاقبة بل هدية للوطن 


)١(‏ الدكتور قاسم من مواليد رجال ألمع عام (1780ه/ 1530م )» يعمل الآن على درجة أستاذ # قسم اللغة 
العربية وادابها 4 كلية العلوم الإنسانية . جامعة الملك خالد . للمزيد عن ترجمته انظر غيثان بن جريس. 
القول المكتوب # تاريخ الجنوب ) (الرياض : مطابع الحميضي. 157777ه/ ١٠11701١1م)‏ ( الجزء 
الثالث ). ص05 . 
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بأجمعه ؛ حيث دشن سعادته موقعه الإلكتروني ب حفل احتضنته صحيفة ' الوطن 
وقد جعل محتوى ذلك الموقع وقفا للّه . 

وبدوري أثمن لسعادته ذلك العمل المبارك ؛ حيث إن مواد ذلك الموقع باتت متاحة 
للباحئين #وحي تذتتل على كتي ووثاكق مهنسة ومخطوطات وبحوث عنيت ينوب بلادنا 
الحبيبة: وأسأل اللّه تبارك وتعالى أن ينفع بذلك الموقع؛ وأن يجزي من أوقفه خير 
الجزاء 4# الأولى والآخرة. وبالعودة إلى الموسوعة الكبرى التى أصدرها المؤلف الكبير 
تحنل أنه ]قن سمغ ميا مكل اخ تتزداقة مسير ف نيا وسمله الإشاعة اتن 3 للك ناطق 
جازان ونجران والباحة والطائف وأجزاء من الحجاز واليمن . 


منهجية المؤلف استكتاب أرباب القلم من المؤرخين والعلماء والأدباء بالإضاقة إلى 
الآكاديميين من أبناء تلك المناطق المختلفة؛ وما ينبئتك مثل خبيرء ثم يقوم الباحث 
بالتعليق على ذلك كله . 


بالإضافقة إلى تركيز الموسوعة على الرحلات والرحالة 4# الجنوب السعودي التي 
القيمة؛ سواءً أكانت تلك الرحلات مما قام به الباحث نفسه حيث وقف على أماكن 
كثيرة من تلك القرى والأماكن الأثرية وغيرها ؛ أم كانت من قبل الرحالة الممسلمين أم 
كانت من قبل الرحالة الغرثيين المستفرخين : 


وقد تنوعت موضوعات تلك الموسوعة ما بين الأبعاد التاريخية وهي تمثل البعد 
الزمني لحركة التاريخ أم الأبعاد الجفرافية التي ترسم المعالم المكانية أم الأبعاد 
المدنية والحضارية أم الأبعاد السياسية وأنظمتها عبر التاريخ . 


كما ركزت على الآثشارء وعلى العادات والتقاليد والأسواق والمنتجات وغيرها مما 
يشخص حركة الإنسان عبر تلك الجبال والوهاد والصحراء والسهول وغيرها. وكيفية 
تأقلم إنسان المكان مع بيئته. واستثمار طاقات تلك الأماكن بكل تشكيلات منتوجاتها 
الزراعية والمعمارية والصناعية والرعوية؛ ومدى مشاركة الذكور والإناث 4 عمارة 
المنازل: وتزيينها بشتى أنواع الزينة كما كشفت عن أفراحهم وأتراحهم وكل مناسباتهم 
وعن حيواتهم الجادة وما يعتري ذلك من وسائل الترفيه والتسلية 4 مسامراتهم: وما 
يعتري مناشطهم عند البذور والحصاد ومن الأهازيج والأناشيد التي تدفع بهم إلى 
مزيد من النشاط 4# العمل . 
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بالإضافة إلى الكشف عن سير خط التاريخ الجنوبي منذ القدم حتى عصرنا 
الحاضرء ومدى ما صاحب ذلك من تطور.ك# النواحى التعليمية سواءً أكان ذلك 3 
اليم :العام آم 8 التعليم الجامعن. ا 

وكذلك كشفت عن الأنظمة والقوانين سواءً فيما يتعلق بالبعد القبلي أم 2# الأنظمة بعد أن 
تحول المجتمع إلى مجتمع حضاري مدني وانعكاس ذلك على النواحي الاجتماعية والاقتصادية 
والتعليمية؛ وما صاحب ذلك من شق الطرق وتعبيدها. ومن حراك بشري 2# مجالات التنمية . 


وكذا وثقت الموسوعة مجموعة كبيرة من الألوان الشعبية؛ والألعاب التى كادت 
تنقرض مع فضاءات المعرفة الحديثة: ومع ما كاد يذهب بكل ذلك التراث من انشغال 
الناشئة بوسائل التقنية الحديثة بكل تشكيلاتها التي لم تدع للشاب ولا للشابة السعة 
4 الوقت للتعرف على تراث الآباء والأجداد؛ مما يعرضه لخطر الانمحاء؛ واندغام 
الخصوصيات لكل منطقة مع المنجز العالمي ؛ بحيث أنها قد تفقد هويتها وخصوصيتها 
التي هي مجال انطلاقاتها إلى العالمية والكونية والإنسانية . 

ولعل من البين التوجه العالمي إلى المحافظة على التراث والهوية وكل ما يشكل 
الثقافة ويعن الذات الجتيفية والشهية: 

وأكاد أجزم أن هذه الموسوعة العلمية والمعرفية أبرزت أشياء كثيرة من خصوصيات 
تلك المناطق # بعد تاريخي مائز, وإدراكية عالية ف أهمية التأريخ لتلك الحقب التي 
كادت تندثرء بل إن اللسان اللهجي وتلك المفردات 2# الألفاظ وغيرها لكل محافظة تكاد 
تكن يموت الأحد اواولا باع ؟ 

وأدعو من هذه الإطلالة إلى محاولة حفظ ذلك التراث الشعبى بالصورة والصوت ؛ 
حيث إن على الأقسام اللغوية والتاريخية والجغرافية والاجتماعية وغيرها كل فيما يخصه 
أن يلاحق الزمن لتسجل ما تبقى من ذلك التراث الشفاهي والحركي قبل أن تنقرض تلك 
الأجيال ونندم ولات ساعة مندم ؛ غفي ذلك المحافظة على الوحدة وعلى تعليم الناشئّة 
ترات الرعيل الاول؛ وربطه ببناته المجتمعي والاسري واعرافهم # كل مناحي الحياة, 
ومن ثم وصل الماضي العريق بالحاضر المجيد بالمستقبل ث دينامية تاريخية؛ وصيرورة 
كينونية مستمرة لا تعرف الانبتات عن جذورها.ء ولا الانقطاع عن تراثها ب ديمومة تراثية 
معرفية حضارية تؤسس عليها الانطلاقة إلى غد مشرق يبنى على المنجزات الحضارية 
والثقافية والمعرفية التي تجمع بين أصالة الماضي وحداثة المستقبل . كتبه أ. د. قاسم بن 
أحمد بن عبد الله آل قاسم. أستاذ الآدب والنقد بكلية العلوم الإنسانية. جامعة الملك 
خالد. ووكيل الكلية للدراسات العليا سابقا. (حرر.# ١7‏ من ربيع الأول سنة ١41١ه)‏ . 
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١‏ من وحي الرحلات والرحالة بي مؤلفات غيثان بن جريس ٠‏ بقلم . أ. د. 
عباس علي السوسوة ' ٍ 
و جد فزع لها رف ول القول المكتوب 3 
صفحة:؛ واكبرت هذا الجهد 4 التصنيف لابن معبرء ولمؤلف القول المكتوب غيثان بن 
جريمس براعته 4 التحليل والتفسير . وكان من ضمن ملا حظات المؤلف المتفرقة أن 
بعض الرحالة اليمنيين كالسلطان الرسولي وإسماعيل جغمان وغيرهم مروا 4 اثناء 
رحلاتهم للحج بمناطق كثيرة من الجنوب, وكانت ملا حظاتهم عليها نزرة . 
ولنسك هنا مداه على غمل الدكتور عيقا نهذ لأقافها ‏ زعم أميتماهل الت 
الصادق.ولا قادحاء فهو عمل طيب . بل ما أوحى إلينا عنوان العمل وبعض الأبحاث 
جملة؛ لاسيما قلة هذه الملاحظات الرحلية؛ وسوء تفسيرهم لبعض الأمورء والاعتماد 
على الأقوال الشائعة المبالغ فيهاء وغيرها من أمور . 


وأحب أن أعلق على أعمال الرحإلين جملة: فقد يكون همهم غير ما نتوقع منهم 
نحن معشر القراء المعاصرين . فمثلا هم الحجاج الوصول إلى الأماكن المقدسة؛ بل 
إنهم حتى 2# هذا الهم قد تكون ملا حظاتهم قليلة وبعضهم جعل همّه أن يستعرض 
مهارته الشعرية كان ينظم ارجوزة أ مقصده / رحلته؛ وبالتاكيد لا نتوقع أن يأتي 
فيها على كل ما وقعت عليه عيناه من أماكن وشخوص وحوادث. ناهيك عن أن بعضها 
لايستجيب لوزن الشعر حتى لو استعمل الراجز كل الضرورات الشعرية التي أوصلها 
بعضهم إلى ثمان وأربعين!"". 


وأقرر إن أكثر الرحلات القديمة سواءً ما جمع # هذا السفر الجليل أم ب غيره . 
يغلب عليها الإيجاز, باستثناء بعض الرحلات البحرية التي يكون غرضها سرد العجائب 
والغرائب؛ الذي هو مسوغ للإسهاب فلدينا رحلة ابن بطوطة التي صاغها ابن جَزي 
الكلبي مثال لما نقول ؛ فرغم طول المدة الزمنية التي قضاها ش الترحال فإن كلامه 


)١(‏ الدكتور عباس السوسوة من مواليد محافظة تعز؛ ويعمل حالياً أستاذ اللسانيات 2 جامعة الملك خالد بأبها؛ 
له العديد من الكتب والبحوث المطبوعة والمنشورة: للمزيد عن سيرته الذاتية انظر محمد بن أحمد معبّر . 
سيرة كتاب : احتفاء بصدور عشرة أجزاء من كتاب ( القول المكتوب # تاريخ الجنوب )؛ ( الرياض: مطابع 
ال 65اه/18١٠م)ء‏ ص 207 .7١4‏ غيثان بن جريس . القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب ( الطائف 
وأجزاء من الجنوب) (الرياض: مطابع الحميضي؛ 579 ١1ه//1١1م):‏ ص ..0١‏ ( ابن جريس) . 

(؟) معهذايا دكتور عباس نجد أذ رجز الكثير منهم معلومات تاريخية مهمة وبخاصة # الجانب الحضاري 
مشل الإشارة إلى مواقع أو أفراد أو جماعات أو بعض الجوانب الاجتماعية والاقتصادية المهمة . ( ابن 
جريس) . 
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موجز جداً إلا ذكر العجائب والغرائب فإنه يطيل؛ حتى لو افترضنا أن كثرة الأماكن 
التي زارها وأقام فيها مددا قد تطول وتقصرء وهي تشمل معظم العالم القديم ْ القرن 
الثامن الهجري ‏ قد أجبرته على ذلك ليتسع الكتاب لها جميعا . 


وبعض الرحالة أطلق على عمله وصف التاريخ, ٠‏ مثل ابن المجاور الشيباني الدمشقي مشقي 
رتح 1ه )ء فقد سمى عمله أو سماه من جاء بعده. صفة بلاد اليمن ومكة وبعض 
الحجاز #كأوث تمص . هذا العمل نسيج وحده ك4 التأليف ٠‏ فهويأتي بخريطة 
تجريدية 3( كروكي ( للمكان الذي يتحدث عنه؛ ويذكر صفاته. وأهم ما ب يزرع فيه 
وطرق معايش أهله: ويزيد فيتحدث عن أغلب الأسماء الشائعة تعة للأهالى كغلبة التكنية ب 
( با ) على الحضارمة وأهل الشحر . مثل أبا لالكة؛ وأبا هالكة؛ وأبا فارسء وأبا راسن 
وأبا عري وأبا عوف وأبا دفوق وأبا فيل وأباريق وأبا كنيف''2. ويتحدث عن ملابسهم, 
وعاداتهم 2# الزواج وغيره من المناسبات الاجتماعية:؛ وفيه ملا حظات لغوية كثيرة نثرها 
. تفيد المؤرخ اللغوي الذي يقصد إلى معرفة التغير ك# اللغة دلالاتها وألفاظها وأبنيتها 
...الخ. مثل وجود وزن مفعال ومفعالة للدلالة على اسم المكان كالمملاح والمصلابة 
("". ومثل استعمال باء قبل الفعل المضارع للدلالة على المستقبل كقول أهل قلهات: 
بازق الغريب بالجندل'". وبعضها ظواهر 2# كتابته هو. هي السائدة ‏ عصرناء ب 
اللهجات. مثل: عدم حذف النون من الجمع السالم حين يضاف : كثيرين العشاير 
صحيحين اللغة؛ قليلين المال؛ قليلين الذمة ...!''؛ وبناء الجمع السالم بالياء ‏ كل 
حالاته الإعرابية: ولغة أكلوني البراغيث”". غير أن ابن المجاور . على تفرده ب التاريخ 
وغرائب مثل : منع والي صنعاء أن بباع الفجل إلا مش ققا أربعا لأسباب جنسيقا"'. 
الموصل"'"!. مما يعد سبّاقا لبرامج الفضائيات 4 عصرنا هذاء مثل : الاتجاه المشاكس. 
والأتجاء حاكن :وها تشاعلهنا : 


)٠١(‏ ابنالمجاور الشيباني ( يوسف بن يعقوب ) : صفة يلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز المسماة تاريخ 
المستبصرء تحقيق أوسكر لوففرين: ليدن : مطبعة بريل ١140م:‏ ص 08 ) ( السوسوة ) . 

(؟) ابن المجاور. ص51 و ١٠١‏ . ( السوسوة ) . 

(؟) ابن المجاور. ص 585" . ( السوسوة ) . 

(غ:) ابن المجاور صفحات : 0. 80 48/8, 1١59.5٠١‏ 507, 7507, 504 . ( السوسوة ) . 

(0) ابن المجاور. ص ١١17:85:88‏ . ( السوسوة ) . 

(1) ابن المجاور. ص 186. وانظر بلايا أخرى 4 صفحة 015 . ( السوسوة ) . 

(10) ابن المجاور. ص 1551١50 ,١55‏ . ( السوسوة ) . 
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هاه 


بوش الرمحالة قن :تع لديضه متوم اق كير ندا افق بعماو قينا بق أي سر 

كثيراً من قناعتنا المستقرة خول يعض الأمشحاصن المشهورين 3 تاريسنا الأدبي لظي 
فالرحالة أوردها كه ص . من ذلك أن الرحالة العا بسي كاماد 13 
ت١8غه)‏ شك رحلته مر بمدينة معرة ة النعمان 4# الحادي عشر من رجب سنة (85غه) 
ووصفها وتحدث عن فيلس وف المعرة ل حدود صفحتين. سنقتصر يي النقل على الكلام 
حول أبي العلاء المعري (544.577ه) وسنجعله على فق رات : (أ) 4 المدينة رجل 
يقال له أبو العلاء المعري . وهورجل كفيف, وقد انتهت إليه رئاسة المدينة . (ب) وهو 
غني جداء وله عبيد وعمال كثيرون يأتمرون بأمره؛ وكل المدينة #ْ خدمته ورهن إشارته 

(ج) اختار طريق الزهد فكان يلبس ملابس الصوفية الخشنة؛. وهورهين منزله. ولا 
يزيد طعامه عن نصف رغيف من الشعير يتبلغ به. وذلك كل زاده. (د ) سمعت أن بابه 
مفتوح دائما وله نواب ووكلاء يقومون بإدارة أمور المدينة ولا يرجعون إليه إلا # المهمات 
التي تتطلب تدخله وإبداء الرأي الأخير. (ه) نعمته ميسورة لكل طارق وطالب مع أن أبا 
العلاء ''صائم الدهر قائم الليل ولا يشغله أمر من أمور الدنيا (! !) .(و) وهورجل شاعر, 
ولقد وصل 4# الشعر والآدب درجة لايدانيه فيها أحد؛ وقد اعترف له بذلك أفاضل الشام 
والمغرب والعراق. (ز) يجتمع ل محاضراته ما لا يقل عن مئتي طالب علم من مختلف 
أنحاء العالم الإسلامي ليقرأوا عليه الأدب والشعر. وسمعت أن له أكثر من مئّة ألف بيت 
من الشعر . (ح) عندما وصلت إلى معرة النعمان كان هذا الرجل قيد الحياة (/45ه) . 


خطورة هذه المعلومات أنها تزلزل قناعاتنا عن هذا الشاعر الموصوف برهين 
المحبسين؛ نقصد ويقصدون . أنه سجين عماه وسجين منزله الذي لا يغادره . بل إنه 
نفسه يثبت هذه الأوهام عندنا ويزيد سجنا ثالثا بقوله : 


أراني 4 الثلاثة من سجوني فللا تسألعنالخبرالنبيث 
لفقدي ناظري ولزوم بيتي وكونالنفسى 4# الجسم الخبيث 


وقد مشي ول كيم كرون لفت لا [العشكووا لفاس من عاكا ماك هده الأرعرسات» 
رئيس مدينة معرة النعمان؛ له عمال كثيرون يأتمرون بأمره. بابه مفتوح ونعمته ميسورة 
للجميع: ويجتمع ب محاضراته ما لا يقل عن متي طالب علم ؟ إن رجلا كهذا لابد أن 
يمخل بغ مغاوضات مع الجيات الؤكرة كالقبائل والخفاء الخلفين لكل مشاكل: وناذا 
نذهب بعيدا و مقدماته لبعض كتبه كرسالة الغفران ورسالة الصاهل والشاحج مدح 
يقدمه بين يدي من هم أكبر منه مقياماً سياسياً. سواء كانوا ولاةٌ أم شيوخ قبائل 2 قضايا 
نزاع وما أشيه . بل إنه رَحَل شابا # طلب العلم 4# أرجاء الشام والعراق؛ وكان ممن 
ذهب إلى بغداد لتهزية الشريفين ين الرضي والمرتضى 2# وفاة أبيهما نقيب الطالبيين. 
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د ا ا ا ا 00 
مخائطاً أو معتزلاً . 


قو بيد الرخالة على منطعة هماد حظات ريما جاءت على غيرها بمتعرة اهلها 
الفسهع : حافكا زه مخططهية بوت بعك يتصيوراك مكلف لكن وريه إن نظرنا 
إليها بحياد . أصدق من أهل البلد أوالوطن: فليس عنده تحيزات محلية ضد فلان أو 
حادق كالتن كون عند البلنديين: من ذلك ما جاء ف الركلة اليمدية للسيا تبي التونيس 
عبدالعزيز الثعالبي ( ت 1555م )» التي قام بها عام (1554م ) 200.59 , 


هذه الرحلة ليست موجزة بل فيها وصف مسهب لبعض الأمور تحدث الرحالة عن 
وصوله إلى قرية الضيق قرب يّريم؛ وكيف أن عامل يريم كان 2# استقبالهم ومعه جنوده 
وطلاب المعلامة:؛ ومنهم ( الرهائن ) الذين اختبر بعضهم 2# قراءة القران الكريم 
وبعضن أمور الفقه فكانت النتيجة طيبة . فعجب لذلك أشدٌ العجب. ومصدر العجب 
أنهم ‏ الرهائن. مساجين ويُسمح لهم بالدراسة؛ ويسمح لهم ببعض التنقل . ثم أخذ 
يوضح لقارئ كتابه أن الرهائن على نوعين'"'؛ أولهما . وهو الأكثر. أن يقدم شيخ قبيلة 
مااحد اولاده ‏ او اكثر ‏ للإمام إعلانا لخضوعه التام , وهذا معتاه ان الرهينة يتلقى 
التعليم التقليدي الذي كان سائدا حينذاك: فإذا كان طموحا فإنه سيكون صاحب علم 
ومعرفة أفضل من أقرانه الآحرار . والنوع الثاني : الاعتقال المؤقت بسبب قضية أو غرم 
أو تأديب: ويطلق سراحه بزوال السبب . 


ولقد شنع الثوريون ومازالوا بعلو حكم الإكلمين أحمن بن يحيى حميد الدين ز(ت 
لل .وأبيه ( قتل1558م) بأنه حكم ظالم يقوم على نظام الرهائن (ولا نريد أن 
يُفهم أننا مع نظام الرهائن؛ ٠‏ بل دريد أن نضع الأمرخ سياقه الزمني؛ حيث كان معمولا 
به ومقبولا من الجميع”") ٠‏ بل إن المشايخ كانوا يتنافسون على إعلان ولائهم بتسليم 
أولادهم وإخوتهم رهائن لدى الحكومة . وقد كان من الرهائن شخصية قبلية وسياسية 


. ) السوسوة‎ ( . ١١52١١١ عبد العزيز الثعالبى : الرحلة اليمنية». ط" دار الغرب الإسلاميء. بيروت. ص‎ )1١( 
وكم نحن 4 حاجة الحقيقة وتدوين المصداقية . ونجد بعض الرحالة المسلمين وغير المسلمين حفظوا لنا‎ 
. ) تفصيلات علمية جيدة يصعب أن نجدها 4 أي مصدر أو مرجع آخر . ( ابن جريس‎ 

(؟) للمزيد انظرء عبدالعزيز الثعالبي؛ الرحلة اليمنية. ص .١175.1١١‏ ( ابن جريس) . 

69 هذه طريقة من طرق تعليم القراءة والكتابة وربما كانت موجودة # أجزاء عديدة من شبه الجزيرة 
العربية ».حبذا أن نرى باحثا يتقصى أخبار هذه الطريقة ويوثقها سواءً َك بلاد اليمن أو غيرها من بلاد 
العرب . ( ابن جريس ) . 


القسم الخامس: بحث تاريخ جرش وبلجرشي, وتصويبات وتعقيبات على بحوث وكتب عن بلاد تهامة والسراة 


لايجهل أحد قدرها # الجزيرة العربية على الأقل: هو الشيخ عبد اللّه بن حسين الأحمر 
. رحمه الله .فهونفسه يقر أنه تعلم مع غيره من الرهائن 2 الحبس''' . وعلى كل حال 
فالمتنق دون لا يذكرون أن هذا النظام كان معمولا به عند ولاة العثمانيين © اليمن: قبل 
وجود الإمامين بأكثر من مئتين وخمسين عاماء بصورة غاية 2# الشناعة . فعبد الصمد 
بن إسماعيل الموزعي ( ت ١١١١ه)‏ . وهو كاتب العثمانيين ب تعز ‏ متحيز لهم بشكل 
لاق 110 ٠‏ فهو يمتدح القائد العثماني # تعز على سياسته الحكيمة إذ جعل الرهائن ب 
متاطلق الحشرية مخلفة وتنا وينتا وروحعة (7", إي واللّه ! وأي عدالة تريد أكثر من هذا . 
كانت هذه ملا حظات من وحي الرحلات والرحالة 4# مؤلفات د.غيثان بن جريس . أسأل 
اللّه السدادء وأسأله أن يغفر لنا زلات أقلامنا. والسلام!". (0؟/5 / ١51١ه)‏ . 


*. تعقيبات ابن حميد على كتاب ( القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب ( الجزء 


الرابع عشر) . بقلم ١‏ أ. د. أحهد بن محمد بن حميد 1 . 
سعادة أخي الكبير الأستاذ الدكتور/ غيثان بن علي بن جريمس حفظه الله . 
السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته وبعد: وصلتني ‏ وصلك اللّه بلطفه وإحسانه . بالمجلد 


الرابع عشر من سلسلة القول المكتوب 4# تاريخ الجنوب ( أجزاء من الحجاز واليمن 


6 اقرأ مزذكراته على الأقل .وليست بين يدي لأرجع إليها »لكنني سمعتها منه 4# لقاء تلفزيوني .وذرأيى أنه كان رمانة 
الميزان 4 السياسة اليمنية لأكثر من أربعين عاماء وبوفاته تدهورت الأوضاع, اذ خلف من بعده خلف.. 0 السوسوة : 

(؟) دلالة عنوان كتابه تفنيك " الإحسان ب دخول اليمن # ظل عدالة آل عثمان" تحقيق عبدالله الحبشي, 
كلاذا و العوضر يروت اككام . أما طبعة وزارة الأوقاف اليمنية فعنوانها ' 'الإحسان 4 دخول اليمن 
تحت مملكة | عثمان_ ولا عجب! 

6 المصدر نفسه. ص ” 5م١٠١‏ . 

(4) حبذا يا دكتور السوسوة أنك أسهبت # الحديث عن الرحالة والرحالين الذين تجولوا ب جنوب شبه 
الجزيرة العربية. ولهم مدونات لا تخلو من الفائدة للباحث وطالب العلم 3 ) ابن جريس ) 5 

(4) يحتوي هذا التعقيب على شكر الدكتور أحمد بن حميّد لابن جريس الذي أهداه نسحتين من كتابين 
جديدين صدرا عام ( -غغاه/ما١‏ ٠'م)‏ «كعايوره بعض التقحوييات ووجيحات التظراعلى الجر غ1) 
من كتاب القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب) ٠»‏ مثل: تقسيم الفهرست العام؛ وبعض العناوين الرئيسية 
والفرعية وغيرها من الإشارات ران عماد الزار. دكية +#السواء هرد الأستاذ الدكتور أحمد بن محمد 
بن عبد اللّه بن حميّد: من مواليد أبها »ويعمل الآن أستاذ جامعي # قسم السنة وعلومها . بجامعة الملك 
خالد .وله العديد من الكتب والبحوث المطبوعة والمنشورة, وهوعلى قدر كبير من الأدب وحسن ن الخلق 

. ولطف المعحشر. وهذا العنوان المدون # بداية هذا العنصر من عمل صاحب ( القول المكتوب # تاريخ 
الجنوب). ( ابن جريس ) . وللمزيد عن الدكتور أحمد بن حميّد انظر: محمد بن أحمد معبّر . سيرة 
كتاب : احتفاء بصدور عشرة أجزاء من كتاب القول المكتتوب 4# تاريخ الجنوب ) ) الرياض: مطابع 
الحميضي. 575١ه/7١١٠م)؛:‏ ص 776 581. ( ابن جريس) . 

(1) الطبعة الأولى ( الرياض: مطابع الحميضيء ٠51١ه/18١5م)‏ .(0/7صفحة) (١‏ ابن جريس) . 
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الفاخكل/ سحمن كن اعون مف د 7 '". ولست يك مقام التنويه بالقيمة العلمية لكتبكم 
بعامة. وسلسلة القول المكتوب بخاصة:؛ فقد نوهت بهذا مرارا وتفضلتم بإثبات التنويه 
جملة من إصداراتكم: كما سرني سرعة استجابتكم لجملة من المقترحات التي 
اقترحتها ونشرت ف كتاب ' شيرة ككام "7091 ميائية ل علي كريم لمكم : 
وجليل فضاكم؛ وسعة صدركم: وهذه أخلاق أهل العلم والفضل والنبل؛ قلا أملك إلا 
توجيه الشكر الجزيل على جهودكم الماوكة ده هدي قارك ووقواضية ا لتنطعة ناتلا 
الله لكم التوفيق والسداد . 
(*#) أخي الكبير: 

على قلة البضاعة:؛ وكثرة المشاغلء ف سأتناول 4# هذه الرسالة جملة مما علقته 
حين قراءتي للمجلد الآنف ذكره الذي حوى أربعة أقسام رئيسة وهي : أولا: محافظة 
أحد رفيدة ( جرش قديما  )‏ بعض المصادر والوثائق والمراجع والمدونات . وفيه أربعة 
مباحث عن العنوان المذكور: )١(‏ بقلمكم . (؟) بقلم الأستاذ محمد بن أحمد معبّر . 
(؟) بقلم بعض المستكتبين من أبناء المحافظة . (4) مشاهدات 2# المحافظة بقلمكم . 


ثانيا: دراسات وحوارات وتصويبات وإاضافات على موضوعات تتعلق ببلاد تهامة 
والسراة . وتضمن ثلاثة موضوعات رئيسة : )١(‏ الأوضاع الأمنية لحركة حجاج اليمن 
عصر الدولة الرسولية بقلم أ .د محمد بن منصور حاوي . (؟) لقاء وحوار صحفي 
مع الأستاذ محمد بن أحمد معبر . (؟) تصويبات وإضافات على ما ورد المجلد ١7/‏ 
من السلسلة فيما يتعلق بمنطقة العرضيات للأستاذ عبدالهادي القرني . 


ثالثا: بحث عن المخاليف 2# كتاب معجم البلدان وغيره للأستاذ محمد بن أحمد 
معبّر . )١(‏ دراسة# العمران الريفى بمحافظة ظهران الجنوب. (؟) اس تخدامات 
الأراضي الريفية #قرية آل عبيدية وكلاهما للدكتور محمد القحطاني . (؟) ذكرياتكم 
ومشاهداتكم 2# القريتين ([7555-1117/9اه) . 


وبداية فقد حوت البحوث العلمية المكتوبة على أساس منهجى إضافات علمية جيدة 
فين أناقق ما وود ضيها تمد مناه الدرفات هق إكساءات حيمة يسكوون حيهفا عليها : 
ويسرني إثراء البحوث المتعلقة بجرش بهذين النقلين من كتب رجال الحديث . قال 
الإمام أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي رحمه الله (ت ١17ه)‏ # كتابه الثقات (") 


6 صدر هذا الكتاب 4 جزئين ( الرياض: مطابع الحميضيء ه/١٠٠م)‏ (غ١١٠صفحة)‏ (ابن جريس) 5 
(؟٠)‏ معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث من الضعفاء وذكر مذاهبهم للعجلي تحقيق عبد العليم 
البستوي. مكتبة الدار المدينة المنورة 517/57 . ( ابن حميّد ). 
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" النضر بن محمد اليمامي سكن جرش. كنيته أبومحمد ثقة؛ وهومن أروى الناس 

عن عكرمة بن عمار اليمامي سمع من عكرمة بن عمار ألف حديث. رحلت إليه من مكة 
فوصلت بذ خمسة عشر يوما " والنضر تو بين (701. ١٠5ه‏ ) 7" . وهذا نص جليل 
سين المسافة م رمكة الكرمة الن حرشن :ويبين فدئ الصيلة العلمية توي 7" وفيس 
بن ميمون المكي أبوموسبى الجرشي المعروف بابن داية؛ من رواة كتب التفسير لمجاهد 
بن تمييز كان يدرل جريها ".ناباب أسات التحدون إلى حرق كثير جد : 


بقحيع هرذ | أ لقي عينة ملهو لات مدعي عي الجلن وطلنيقة كقابنة فت 
أن الكتاب مادام أنه وصل القارئٌ غلم يعد ملكا لكاتبه ومؤلفه: شمن حقه أن يلحظ عليه 
ملحوظات:؛ لوخلا مما لوحظ عليه فيها لكان أكمل وأجمل ولعل صدركم يتسع لها : 
أولا :4ك عناوين الأقسام والمدونات: 

من الوه ف الغة البيحت العلمى أن يكوق المتوان نتطيعا مرج الستموق» ماسب 

لما ورد فيه. حتى لا يحمل الموضوع والكاتب ما لا يحتملانء ولو أخذ عنوان القسم الأول 
مثلا فنصه كما وضع ' مكافطة احب رفدة ( كران قديما )نذا عضن السنادو والوفاتق 
والمراجع والمدونات" 'ولي على هذا العنوان ملحظان: )١(‏ ابتدأ العنوان بمحافظة أحد 
رفيدة ثم وضعت جرش بين قوسين كأنه تعريف للمحافظة؛ وهذا لايصح لأن مفهوم 
المحافظة وحدودها امتداد معاصرء فكيف يفسر بامتداد تاريخى ؟ وما مدى تطابق 
الامتدادين جغرافيا وإدارياً وتاريخياً ي الزمان والمكان ؟ يا ما تخ وود و 
المدينة أم جرش الإنسان5 (1) ثم تمم العنوان ب' 4 بعض المصادر والوثائق والمراجع 
واللدوكات”' ظاهر من العنوان أنه جمع لا ذكر عن أحد رفيدة وجرش من المصادر 
والوثائق .. إلخ . وعليه فهل البحوث والمدونات المكتوبة تتناول المحافظة وجرش معا ؟ 
وما هومكتوب أهو تاريخ أم جغرافيا أم أنساب أم مشاهدات 5 وكبل ؤللك مل الكتوب 
بحوث آم مدونات أم مقالات 5 وهل استوفت كل ما كتب عليها ؟ و حقيقة الوارد 4# القسم 
بحثان علميان مبنيان على الاستقراء والتحليل ومدونات قوافع الباق أن العنوان غير 
نطاية المخهوني:والمقوان الطا يق" مجافكلة أ كن :رفون يحوت ومه وتات ! 


)1١(‏ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلا م لشمس الدين الذهبي ( ت 1/4/8ه) ؛ تحقيق بشار معروفء دار 
الغرب الإسلامي, ٠‏ بيروت» 21011 0( ابن حميّد ) . 
6 من يستقري كتب السنن وغيرها من مصادر التراث الإسلامي فإنه سيجد ذكراً جيدا لبلاد جرش, .وقد خرج عنها 
بعض البحوث العلمية الموثقة ؛ ومازالت بحاجة إلى دراسات أكثر تاريخية وحضارية وأثرية (٠‏ ابن جريس). 
(1) تكذي الالنة أسماء الرهان لاري السجاج ارق (اكت045ه) صتميق يشان ممووفه موصمة الوسالة 
بيروت ط/ الأولى ١٠5١ه‏ 5/57 . ( ابن حميّد ). 
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ثانيا: واضح من تقدمة الأستاذ ص/1 ٠‏ أنه استكتب مجموعة من مواطني المحافظة 
للكتابة عن محافظتهم وأهلهاء وهذا أمر يشكر عليه فلهذه المدونات أهمية قصوى خاصة 
إذا اعتمد كاتبها وثائق ولقاءات ومصادرء أو كان على جانب من الأهلية العلمية . وقد 
عنون الدكتور المدونات بعنوا ن لا يطابق حال هذه المدونات فقد سماها ورقات من تاريخ 
0 وقد حمل كاتبيها ما لا يحتملون لأن المدون فيها كتابة انطباعية وليست 
تاريحيه «الدلى العلوني ؛ فلو كان العنوان" ووقات عق أحد رفيو" لكان أوثى. 

ثالثا : مدن وقرى منطقة عسير الإدارية تتشابه. إن لم تتماثل. 4 العادات والتقاليد 
ونرى أن المؤلف ‏ وفقه الله . يحرص على إثيات ما لدى هذه الجهات من عادات وتقاليد 
لا تتميز عما هومعلوم 4# باقي أنحاء المنطقة؛ ويتم تكريره 4 سائر حلقات سلسلة 
الكتاب: وتشابه الحال كذلك # ظل النهضة العمرانية واتساع الحركة التجارية وتنامي 
المشاريع التنموية» فلا ينفك من تعداد وجود المدارس والمصالح الحكومية؛ والأسواق وما 
يباع فيهاء أو وصف ما هو معلوم مثل وجود الحمامات والكهرباء والمصاعد الكهربائية 
البيوت!!'' . ولبس المش الح والأكوات واختلاف أنواع الأحزية والملابس !! وامتلاك 
الناس للجوالات والنظارات والسيارات والخواتم # الأيادي والأقلام # الجيوب ووجود 
محلات لخياطة الملابس .. إلخ مما لا فائدة منه لعدم اختصاص تلك الجهات بها 9 , 
ثم ما وجه الغرابة فيها ؟ وريما لحقه شيء من المؤاخذة الاجتماعية مثل قوله ص/11١‏ 

وأخبرتني بعض القريبات الساكنات ‏ مدينة الأحد عن مبالغة النساء خا ألبستهن 

وبخاضدة ف الحملات واللقاءات الاجتماعية ١!‏ فهل مركت تسناء يافى شاع المتطفة من 
هذا ؟ وهل التشضين التباة ده انون اريخا 0 


رابعا: معلوم لدى الباحثين أهمية الحواث شي التي يضعها المؤلف 4 توثيق ق المعلومات؛ أو 
توضيح الغامض. سن يحتاج إليه .إلا أني لحظت ## المجلدات الأخيرة من السلسلة 
لس د اليا يا ا 0 
عرض البحث لدو وهذا سوكسب لخر لتاب قيمة علمية. حوث سيكو اكلم عل 
الأستاذ محمد آل يبان الذي امستفرق من ض /+14: تضمن (41) حاشية منها (14) 


(5) “ينظر مكلا ماهو مكتوي صن/185 وما يندها إلىتضن 319 

(؟) هذا الكلام يا دكتور غير صحيح فا معلومات التي تم رصدها تدخل تحت مظلة التاريخ المياصرء وأهميتها ب 
الوقت الحاضر قليلة: أولا فائدة منها. كما أشرت لكنها المميتقبل سوف تكون نصوصا تاريخية مهمة لأنها 
دونت من خلال المشاهدة:؛ وأرجو أن تكون صحيحة وتعكس جزءا من حياة عصرنا الحاضر. ( ابن جريس ) . 

(16. يا دكتور أحمن هذ مون طن اللحياة لق تعيشها مجتيها ساح الرقت الجاصتر ومين الجوائب الخضارية الث 
يجب رصدها وتوثيقها حتى ترى الأجيال القادمة شيئًا من حياة وتاريخ آبائهم وأجدادهم (٠‏ ابن جريس ) . 


القسم الخامس: بحث تاريخ جرش وباجرشي, وتصويبات وتعقيبات على بحوث وكتب عن بلاد تهامة والسراة 


حاشية للثناء على الكاتب والمكتوب. وثلاث حواشي للتعقب على الكاتب وكان يمكن أن تجمع 3 
المقدمة باختصار ويلحظ هذا 4 سائر المدونات والبحوث . (ب ) ما يمكن أن تساق # مقال أو 
بحث خاص حيث يكثر المؤلف من مناداة الباحثين كلما مر موضوع يستحق البحث # نظره؛ فلا 
تخلو أكثر الحواشي من اقتراح دراسة جادة عن هذا الموضوع: فكان يمكن أن تكتب 2# الخاتمة 
المتضمنة للنتائج والتوصيات مع أن جملة من هذه الموضوعات المقترحة موضوعات نظرية 
وبعضها لا علاقة لها بالتاريخ . (ج) ومن الحواشي ما هو تعقب على الباحث ومكانها إما 4 
تقديمه للمدونة أو آخرهاء ويلحظ أن الحواشي تصدر عند التعقب والتعقيب بقوله : يا فلان: 
ويا ابن فلان: أويا أستاذ فلان: أويا أخي فلان مما لم أره إلا هذا الكتاب !! 


وقد تتطلب الحواث شي إلى محاورة مع صاحب المدونة أو البحث؛ ولا تخلومن طرافة 
تنظر مدونة آل شيبان: ومدونة 3 الأستاذ عبد الرحمن القحطانى وتصويبات الأستاذ 
عبد الهادي القرني . ولا تخلوبعض الحواشي من أمور شخصية لا علاقة للقارئ بها مثل 
الحاشية )١(‏ ص/75", والحاشيتان (١؟)‏ ص/١١4:‏ والحاشية (1) ص/؟111". 
وهناك حواش لا أعلم ما الفائدة منها مثل ( 77:4 ) ص/5١؛؛‏ فما الجديد 4 تعداد 
ما تبيعه البقالات» وما الغريب # دكان يبيع خبز التميس والفول؟!/" . وهناك حواش 
هذه الملحوظات. لا ابرئّ نفسي من الوقوع 4 مثلهاء لكني إن رجعت لنفسي وجدت أنه 
الرفيعة؛ ولعل مرجع إثباتها العجلة # سرعة إخراج الكتاب» ورغبة كاتبها ‏ الاستمرار 
خدمة المنطقة وتراثها التي نذر نفسه لها . 


وختاما أهنتكم بهذا النشاط والهمة العلمية الدائبة؛ التي يزينها كريم خلقكم 
وتواضعكم» وأعتذر عما ند به القلم 4 حقكم» فلكم عندي كل التقدير والإجلال: وأسلم 
لأخيكم المحب/ أحمد بن محمد بن حميّد . الأستاذ بقسم السنة وعلومها بجامعة الملك 
خالد. وعميد كلية الشريعة وأصول الدين سابقا. (١7/7/١54١ه)‏ ( التوقيع ) !" . 


لل ( يا أنكتاة 5 هذه معلومات قيمة ب قادم الأيام, وتعكس شيئاً من حياة الناس الاقتصادية: ويجب أن 
السياسية والعسكرية, وقصروا # توثيق التاريخ الاقتصادي والاجتماعي والحضاري . ) ابن جريس ) 5 

فيه حديث الدكتور أحمد عن كثرة الحواشي صحيح إلى حد ماء فالإسهاب ‏ الحواشي يصيب القارئ بالملل 
وقد تتكرر حواش لا فائدة لهاء كما أشار . ( ابن جريس ) . 

6 أشكر الدكتور أحمد على هذه التعقيبات وولا ندعي الكمال فيما تم تدوينه وتوثيقه . ونحن جميعاً طلاب 
م ونسعى جميعا للوصول إلى الحقيقة .وهذا الذي يجب العمل عليه؛ أو الاجتهاد 
جيه عيا +( انق جريين ) + 
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القسم السادس 
الخائمهة ( النتائج والتوصيات 


نشرت# هذا المجلد رقم )١5(‏ من سلسلة : القول المكتوب د تاريخ الجنوب. 
خمسة أقسام رئيسية تاريخية وحضارية عن بعض الموضوعات 2# بلاد تهامة والسراة. 
والقسمان الأولان يدرسان موضوعات علمية واقتصادية واجتماعية 4# منطقة جازان 
حلال العصر الحديث . أما القسم الثالث فجل مادته العلمية تناقش جوانب تاريخية 
:4 بلاد السروات الممتدة من صعدة ونجران إلى حاضرة الطائف . والقسم الرابع 
يوشق بعضي المفردات والمصطاحات اللغوية 4 أجزاء من جنوب البلاد السعودية, 
بالإضافة إلى بعض المقامات الأدبية الحديثة 4 هذه الناحية نفسها . والقسم الخامس 
والآخير يشتمل على إضافات وتصويبات لبعض الكتب والبحوث الحديثة التي صدرت 
عن موضوعات 2# بلاد السروات وتهامة؛ وهناك أيضا دراسة ووجهة نظر عن أوضاع 
جرش وبلجرشي # التاريخ والحضارة . وآمل أن أكون نشرت ووثقت بعض التفصيلات 
والتحليلات الجديدة 4# بابها. كما امل ان يأتي بعدنا من يستكمل ما لم نستطع دراسته 
ونشره؛ أو يصوب ما وقعنا فيه من قصور أو أخطاء علمية ومنهجية!'' . 

ومن تدوين ونشرهذه المحاور التاريخية الني تدرس جوانب عديدة 
بلاد السروات وتهامة فإنني قد خرجت ببعض النتائج والتوصيات التي 
أدرج أهمها 2 النقاط الآتية . 

.١‏ تحدثت غك القسمين الأولين من هذا الجزء عن مواضيع حضارية #ْ منطقة جازان 
خلال القرنين (4:11١ه/‏ 17 ١1م).ء‏ ولا أدعي الكمال فيما درست ونشرت . 
وأقول إن هذه الناحية ذات تاريخ قديم ومتنوع 2 .: شتى الجوانب؛ وآمل أن توئ من 
مؤرخي جازان: ومن جامعة جازان جهودا جيدة وإيجابية تدرس تراث وتاريخ هذه 
البلاد عبر عصور التاريخ من قبل الإسلام إلى وقتنا الحاضرا" 


)١(‏ نحن نعمل بكل جد واجتهاد من أجل حفظ تراثنا وتاريخنا وموروثنا الحضاريء ولا ندعي الكمال؛: وأرجو 
من كل باحث او قارئ نابه أن يصوب ما أخطانا فيه؛ كما ارجو ان يأتي بعدي من يستكمل مالم أدونه أو 
أطلع عليه ٠‏ وهذا ما آمله وأتطلع إليه . 

6 هناك بعض الدراسات والجهود الدردية التق وكقت فيا مخ تازيد هله البلاد لكننا نتطلع إلى أعمال مؤسسية 


القسم السادس: الخاتمة : النتائج والتوصيات 


00( 
ف 


فرق 


ههه 


؟. بلاد السروات هى الأخرى لا تقل أهمية عن منطقة جازان: وإذا كانت الآأرض 
والسكان # البلاد الجازانية قد حظيت ببعضي المؤرخين والعلماء والأدباء ب 
القرون الماضية المتأخرة'' . فالسروات والسرويون لم يحظوا بهذه المنقبة منذ 
القرن (15-57ه/15-8م).» أما القرن (4١ه/١٠م)‏ وبداية هذا القرن 
(15ه/١7م)‏ فقد صدرعنها بعض الكتب والبحوث العلمية المحدودة/" . 
والجميل اليوم أنه يوجد 2 هذه الأراضي السروية: من الطائف إلى نجران: 
خممس جامعات حكومية؛ ويجب على هذه المؤسسات التعليمية أن تستشعر 
دورها تجاه هذه البلاد وأهلها فتؤسس مراكز بحوث علمية جيدة تقوم على 
البحث والتوثيق والدراسة والحفظ لتراث وحضارة هذه الأوطان العريقة ب 
تاريخها وتراثها واستيطانها البشري. 


تهامية وسروية 57 وفيها من التفصيلات والإشارات ما يفتح أبوابا جديدة 
جديرة بالبحث والدراسة والتحليل. وآمل أن يجد المؤرخون والباحثون بعض 
النقاط الغامضة أو الناقصة التي تفتح لهم مجالات بحثية جديدة . 


2 لا يخلوكل قسم من اقتراحات وآراء متتحابة عاق موه ماتم رصده وتدوينه: 
ونأمل من الباحثين الجادين أن يطلعوا على هذه النتائج والتوصيات التي ربما 
يجدون 2 بعضها مفاتيح لموضوعات جديدة تستحق الدراسة والتوثيق / . 


ومراكز بحوث علمية يكون هدفها التخطيط والدعم لدراسة وحفظ تراث هذه المنطقة ف شتى الجوانب 
السياسية؛ والإدارية؛ والاقتصادية؛ والاجتماعية والفكرية والتعليمية والثقافية: والاثارية وغيرها . 

من يستقرئٌ تاريخ وحضارة جازان خلال القرون الأربعة الماضية (ق١٠42١ه/رق7١١٠م)‏ فإنه سيجد 
العديد من الكتب المطبوعة والمخطوطة التي تذكر شيئًا من تراث وحضارة وتاريخ هذه البلاد التهامية . 
تأتي بلاد السروات ضمن البلدان الفقيرة يك تدوين وتوثيق تاريخها وموروثها الحضاريء وبخاصة 
القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة واوائل الحديثة وريما السبب صعوبة تضاريسها. وعزلة أهلها 
وانشغالهم بممارسة حياتهم العامة من أجل كسب أقواتهم . 

بلدان جنوب المملكة العربية السعودية: ( الطائفء والباحة» وعسيرء ونجران: وجازان: والقنفذة» 
والليث. وسفوح السروات الغربية) ميادين جديدة لمن رغب البحث # تاريخها. وتراثها. وحضارتها. 
واثارهاء وانسابهاء وتركيبة سكانها الجغرافية. والبشرية . وامل ان نرى من بناتنا وابنائنا 4 برامج 
الدراسات العليا من يتخذها ميدانا لبحوثهم العلمية. 
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مالاحق الكتاب العامة 


فدق رقم (١)؛‏ وثيقة تذكر بعض الضرائب الكثيرة التي فرضتها المتصرفية العثمانية 
على قبائل رجال ألمع ؛ وتذمر السكان من تلك الضرائب . المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس 


سد 7 مهنا مها 2ن ل سر" 0 
له بصم نلات س2 ولط لان : 
ديجي :واب لظن ونا و ضضاء! عملم رماترنا لم من الإ سلاف 
و للمتيالز ت قبزنو لز فبلفم كه عه هد 0 2-7 
بالرمسن المقاي اإناح ا( نا وربادالانتشا ل دج جوبالاتى والد راد دوه ملأعزم2؟ 
إلى جهة مله بلادل يمن الات سشةب لون ارال غنات 
بإهال مساهفك حرادث الأول هما دويرالالحدن كدر من د رليها زف 2 
ولا لقز ردي فيك طيغ دلزة بنظرنن اعد لطي ف برجن من الر "كني 

قو سضا ,و عفا حلا دضاه وزن ذال عتضاه ” أن وولتناها روا تعاوال ةعولد 
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القسم السابع : ملاحق الكتاب العامة 


طق رقم (؟)؛ وثيقة من أهالي سبت بني مالك عسير إلى وكيل لواء متصرف عسيرء 
يطلبون رفع الضرائب المفروضة على سوقهم ( السبت). المصدر : مكتبة د.غيثان بن جريس 


بلاطل لرنفة زمر لاوفررم قل 


رتلداإمم 2 «لهلا روك درت جام كرد ل دادرلا 
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0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 


ملحسق رقم [ ؟)؛ وثيقة بتاريخ (4١7١ه)‏ بين بعض قبائل بني شهر السروية تنص على 
التزام الجميع بنشر الأمن 4# بلادهم وحماية الأنفس . والآموال: والطرقات. المصدر : 
د. غيثان بن جريس العلمية , الوثائق العامة (ق4١ه/‏ ١٠م)‏ ؛ ج85,: صغ78١‏ . 
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القسم السابع : ملاحق الكتاب العامة 
ا ةج ج79 سل ا و9 


ملحسق رقم (؟)؛ وثيقة بتاريخ (7١7١ه)‏ توضح منع متصرفية عسير لجمع الضرائب 
(قغ١ه/١'م)‏ »٠ج‏ ص ١7/0‏ . 


55 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 
طشق رقم (4)؛ وثيقة بتاريخ (17/رمضان/1517ه) تذكر تطبيق الدولة العثمانية للحجر 
الصحي # الموان عند ظهور الأوبئة . المصدر : مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية » الوثائق 
العامة (قغ١ه/‏ ١م‏ )؛ ج84: ص 111 //1. 
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القسم السابع : ملاحق الكتاب العامة 55 


.بالا 


3206 
لباب العلي 


دأئرة الصدارة 


نظرا لظهور لوباء في قضاء بني شهر التابع لمنطقة عسير ققد قرر مجلس 
أمور الصحبة تطبيق الحجر الصحي لمدة عشرة أيام على كل مابرد من سواحل 
. بما فيها معسورة لحميدية وما بينبما .ونظرا لعدم وجود أي داع للإشتباه في 
أحوال الصحبة في لسلك الرومائبة نقرر مجلس الأمور الصحبة الغاء المعاينة 
أبيية المطبفة على للقادمين من سواحل الممالك المذكورة. ونم عرض المذكرة 
أردة من وزارة الضحة لجأل بنذ مقتضياته وأبلغث النوئر ذا العلاقة بنلك. 
١‏ رمضان ؟١”‏ و مارس 51١‏ 


الصدر الأعظم والياور الأكرم 


0 ذا‎ ١ 

م ونم / السرم وي 
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ا م امطاب اط مون 


1 رو 2 0 78 


7,7 سير 1 سر م 000 


العامة (ق4١ه/١٠م)‏ .ج44 ص78 . 


إسماعيل أفندي قاضيا 4 قضاء غامد. المصدر : مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية . الوثائق 


1 ؛قرار بتاريخ (١4/15/7١١١ه)‏ من متصرف لواء عسير يعين فيه علي بن 
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ل المكتوب في نا 


ريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 
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العسيرية. المصدر: مكتية 
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')؛ خطاب شكر وتقدير بتاريخ 
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السابع : ملاحق الكتاب العامة 


ومهة 


ان القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 
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القسم السابع : ملاحق الكتاب العامة 


يفن 


طشق رقم (4): وثيقة من متصرفية لواء عسير تنص على معاقبة قبيلة بني مالك عسير 


وتحميلها مسؤولية السلب والاعتداء على صبي من عشيرة آل مشول أثناء ذهابه © الطريق 
المؤدية إلى سوق سبت بني رزام. المصدر : مكتبة د.غيثان بن جريس العلمية , الوثائق العامة 
زقغاه/١كم)ء‏ جغل ص ١‏ 


كرون - نوب في ل 
لقول المكتوب في تاريخ الحنوب - الجزء السادس عشر 


ملحسؤ رذ 00 
ل قم (9): وثيقة عثمانية تبين الة 
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القسم السابع : ملاحق الكتاب العامة 


م 126/80 85 .8 


صورة البرفية الواردة من مشيرية الجيش السابع 


تبين من البرقية التي تلفيناها الآن أن سبعين ألف قية دفيق ومائة الف فرش 
المرسلة الى عسير مع المتصرف ولقائد الجديد قد تم نقسيمه على المواقع وأن الدقيق 
الموجود حاليا لابكفي أكثر من عشرة أيام؛ وأن العسيريون قد وصلوا الى درجة 
الهلاك والموت بتأثبر القحط والغلاء. وأن تأمين المؤن غير ممكن حتى وإن توفرت 
النقود.فيتعين شراء المؤن من الخارج. ولعدم وجود امكانبة تأمين الأقوات اليومية في 
حجة وحجور لنفس السبب فقد طلب من آلاتيني بسلانيك ستمائة ألف قيه دقيق على أن 
ينم تسديد قيمئه على اقساط وقد بلغ تأمين أثمانه من قبل دار السعادة وارسال نصففه 
الى عسير درجة الوجوب . ولم تسفر كل المعروضات الإحتياطية عن أي نتيجة حتى 
الآن ونظرا لاستبعاد وقوع حالات مؤسفة غير مرضية في عسير وسائر الموافع 
بتأثير المجاعة والعياذ باللهء فإن المهم الآن عمل مايمكن عمله والإبلاغ بالنتيجة. 
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وأعيان قبيلة بني مالك عسير؛ وهي تنص على وجوب أخذ الضريبة من كل من يرتاد سوقهم 
( السبت) وإرسالها إلى خزينة الدولة العثمانية . المصدر : مكتبة د.غيثان بن جريس العلمية 


ملدق رقم (١٠)؛‏ وثيقة بتاريخ (57١/,صفر/١177١ه)‏ من متصرف لواء عسير 


إلى شيوخ 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 


القسم السابع : ملاحق الكتاب العامة 0 


مطشق رقم (١١):وثيقة‏ بتاريخ (1771/5/1ه) من متصرف لواء عسير إلى أهالي قبيلة 
بني رزام ِ عسير يذكرهم باسم شيخهم ؛ وهو الممسؤول عن جمع الضرائب من السوق 
والأهالي وإرسالها إلى صندوق مال الدولة. ولم ينس شيخ القبيلة أيضا من النصح والتوجيه . 
المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية ‏ الوثائق العامة (ق5١ه/‏ ١٠7م)‏ .ج84: ص 180 . 
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ب 5 


060 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 


طحسق رقم (؟1): وثيقة عثمانية بتاريخ (77/4/15١1ه)‏ توضح ظهور القحط وندرة 
الأطعمة 4 بلاد عسير وما جاورها . وتحث الدولة على الإسراع 4# احتواء الوضع حتى لا 
تتدهور الأوضاع السياسية والأمنية # الأوطان العسيرية . المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس 
العلمية ‏ الوثائق العامة (ق54١ه/‏ ١٠م)‏ » ج44: ص 1817187 . 
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القسم السابع : ملاحق الكتاب العامة 0 


تابع : ملحق رقم )1١(‏ , ( ترحمة الوثيقة): 


> 126860 دع .الا 

الياب العالتي 

المجلس المخصوصى 
, تبين مما ورد في مذكرزة قيادة الجيش التي تليت في مجلسناء أن القحط واللغللاء 
الذي انتشر. هذه السئة في عسير أديا الى وقوع الدائرة العسكرية في مشكللات غير 
عاكية «يحيث لايمكن للولاية ن تحتويهاه وأن الدقيق والنقد لذي ارسل من المتصرف 
و القائد الجفيد قسم على المواقع و أن الباقبي لن يكقي أكثز مسن حعشرة أآيام وأن 
العسيريين متضايقون جدا وأن هناك حاجة ماسة لانجراء تحركات عسكرية د 
اللسرعدات افتي وقوم .مهنا أروماب الفصاد و الالسزام + حتاية تحادئي تراه واف دوي 
للتكاليف الأميرية. وأن سائز النجهات في اليمن تتعمرضن لتفس المضايقات» وأنه 
يتطلب منذ الآن تلمين مؤن من اسحدتبول تكفي لتلاثتة أو أريعة شهور وسرحة سوقهنا 
الى مركز اللواء وادمهارها هناك وأن تنك الحاجة ماسة وضرورية + كما وردافي 
مذكرة وزازة المالية أنه لاإمكاتية لإرسال النقود الى ألولايات من الخزينة وأن تخأمين 
استياجات العساكر هناك يتوقف على القيام بالمساعدات وتعبين مايقابلتها . وكما هى 
مطوم بأن المشكلات التي تواجهها امور الإدارة العسكرية من صدةاء+ خاصسة وأ 
الجهود الممكنة بتلت من قبل الباب العالي وكذلك من قيل الدائرة السسكريةملكامين 
المسؤن والمبالغ التي أرسلتها دار السعادة يهدف دقم التعدينت والأحوال غير الصحيحة 
التى يقوم يها آرياب الفساد و الشقاق في حسير ولكن لم يتحقق الأسن العطلوب بحال 
من الأحو ال وأن أحمال. التعديات مستمرة في عسير. وتبين أن اتعلوابير الثالائة التي 
ارسلت من لواء أتنة الإحتياطي و الحالة هذه موجودة في ميناء القنفلذة ونم تستطع 
السفر الى حسير . ولخصوصسية الوالاية وأهمية مو قعهاء و أن تركيا على هنده الحاك 
مدة طويلة.امر غير جائزا٠‏ والواقاة الشقهّي المعروفك الذي ترأس قسما من الزيديين فى 
اليمن وتجرا على القيام بتحر كات ند الحكومة السنية «ولخرورة استماتئة ابنه الذي 


تولى مكانه وكذلك استمالة سائر رؤساء المشائر بيعص التدايير .و السباكرات ء قينه 
يتتعرين للمسارحعة في القيام. بالإصلاحات اللازمة في الهمن حنلى مراحل . وتعيين 
مقتشين اللو لاية المذكورة.ولقيادة للجيش الهمايوني وارساك القائد شخصيا الى أنها قفي 
٠‏ أقصر وقت ممكن لاجراء للعراسة عن الاحتياجات المحلية ولتخاك التدابير يشأنها . 
5 ربيع الآخر 7*8 وا ؟ احزيوران ا + 
تو اقييع أعضاء- للمجلس المخصوص. 
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ملحق رقم (؟1١)‏ 
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بتاريخ (7/ربيع الآخر/77؟7١ه)‏ من قائد الجيش العءث 


ني 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 


القسم السابع : ملاحق الكتاب العامة ه04 ) 


تابع : ملحق رقم (؟1) (٠١‏ ترحمة الوثيقة): 


-5- 2:18 0 67 نا 


قيادة الجيش 


5 لفا تم تقديم صصورة البرقية الواردة من مشيرية الجيش السابع وخلاصتها أن 
الدقيق والنقد الذي أرسل الى عسير مع المتصرف والقائد الجديد تم تقسيمه على " 
الموافع.وأن الذي بقي لايكفي أكثر من عشرة أيام وأن العسيرين في ضيق شديد بسبب 
القحط و الغلاء.و أن بعض المراقع الأخرى في لليمن تعاني من الوضع ذاته . وأنه 
يتعين المسارعة الى تأمين الاحتيلجات. وفهم من صورة البرقية أيضا أن ت أمين 
احتياجات عسير يصادف كثيرا 


من المشكلات بسبب بعد المسافة بينها وبين مرككز 
الولاية بالإضافة الى أن القحط والغلاء يضاعفان من الصعوبات وقد منعت هذه 
الأحوال من ارسال القوة العسكرية المتوجهة الى هناك من التشدم الى مابعد 
لقنفذغونظرا لأهمية ماأشارت اليه تلك المشيرية لمنع وقوع.مايخلير الرضا العالي فإنه 
يرجى الأمر السامي باتخاذ التدابير الفورية لتأمين الاحتياجات هناك والإبلاغ 
بالنتيجة. و الأمر لحضرة ولي الأمر. 1 ربيع الآخر 1" و7 حزيران .++ 

قائد الجيش 

صا 
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طشق رقم (14١)؛‏ وثيقة عثمانية 2 عام (77؟1ه) من والي اليمن إلى وزير الداخلية يذكر 
فيها امستيواد وتضصدين لع غديدة 4 موا نىّ اليمن وعسير. ويحث التصدي لهذه التجارة 
المشبوهة الكى تطارين سن جالال سريب لضده راك لاه لديا دو كرويين العلتية / 
الوثائق العامة (ق4١ه/‏ ١7م)‏ »ج84 :ص 151150. 


تح ىم عمقل ل اا 


> سلد* كع سيد وب - متو ساعد ع سد سعاء غابد ل تسعتضاى مق سوط . 
١ 0‏ دعاس كس اجلشى - ألم مر م و الت ا ل 221 1 


« امات ها صشى ء عباتت ب هد 1 2 تود م .د - 

جاوجعان اعردى. املك د 4ت -22 جعنك الى رانك معت و «عرصروونوو عر ث م مقيوكر رده 
00 1 سم تددر بج نو العو عي بون جوفا بجا ست عق دس 
مويه عت ساد ابي وهم مرخ صاصم علط ند مجم كا كس يعد بوط قبت عد موي كدعا 
وباي تدر كاك 

بمتي فون انمد ينك مععظ: مه 2 سحل يونشرىمنمّد _ جام ددم دماك 


عند قرسا ام-0 . 
عد كسس حا حاف دأ عم 2 وق بخ ومرزر ود لصم 5 يمرب عأكا سطرده علوسيس دار ريتكده 
شرع إيا فد مدث يذ ص اد - 5 + عقون سر لاه كانم يشر + عد نت وت حا 520 


م . 

ع نمدا بم عنة وتسر, را فرصل ار . د يعخرم ور ١‏ 0017 4 عسوم لدم ءتت هبام انهل 
: اعد به ا نقدلا _ركهر سشسعب لعيا م © دشعاء يد ٠‏ بع ام علطام 
يدوا ب وعف | ميد موادت - تداج هئ ! : عن سد ليد دوز خش طاو ير« عسرق وو مد»ه 

مد ل لظ رمز رقطحوا ديد ميشراع ىجد . : امنا ما عد وعفاعد تطساج. سدم موص و متقه د م ملف 

ب 2 عفار بعس مدهت .ع ابش سول و جمطدرثك ع داور متط دس وا سيملت 


ىطغم ها ادلم ئها ساسم مشمرر توم مناتض نمق مشة عص هتشك د تإندى 


سس يماما 2 - وى وقودة حس لأس لف تصابم به ختو ورور هرد : تدا م عسوت وده يسا زو سه 
+ 7 » 


و ووده. مهدا٠‏ اقل عم وس اإرصذ اع تس اهتيل بالل 0 مخصه 3مك هل متكدانم 
74 : عة د عو عفدن #طازيعصدد نت عاد ذلك نهد + #تخصبي عتقفاع م ممدك امنا مرل» 2 > 
0 د اناي قا لود اسه ءاب شرع سر . - د عدن ضضم تسساء «قاعكا قد ” 6ه كمه عم 

0708 عمال شور مقش - مسج فياهي م تولك 21 معنف ٠‏ يصنط 22 - - اي 


ول ند هد ساله يل و لس مقّكد - سمه رعامى؟ +“ لجن عريا لوسر دجت حاط - 


سو هلدعم معنا سب لقم سم لضع عذشن اشاقة مش موق ريما سف دي ده حاف ةرد د دصامحدت 


ل عر يات 2 
١ 9 9‏ ويك . برو 


القسم السابع ؛ ملاحق الكتاب العامة 


تابع : ملحق رقم (15) . ( ترحمة الوثيقة): 


يوم الوشيقة ٠‏ دا غلبةسبا مبة 
رنمبا /12 . 


ناربخبا ١ ٠‏ لبسمبر 111 رومي 
يحل وجولها ١‏ لأزشيف ا لعثمائي باسنا نبول 


وزارة| لدا خلية في تبريب | لقلحةوا لمواد الممنومةفي سواحل| لبمن 

وسبر» ولكرا لوالي في مذكرتهأن ا لشبريب في هذه| لموا حل على قسمين؛ 
نبربب | متبرا دى وتبريب تمدبرى وقال أن المبربين يمتوردون | لأملخ 
والذخا ثرا لحربية ؛ والمواك الناربة والتبغ ؛ والدحان ؛ وجميم السلم 
التجارية بينما بمدرون الحيواثات ؛ والجلود ؛ والممن ؛ والقبوة» كما 
كراالوالي الثثاكن الرئيسبة لتبريب هذهالمواد وما بجب اتنا نوس ندا بور 
للحبلولةدون ذلك ٠‏ 


77 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 


ف 16 ؤوفقة عثمانة ١ه‏ 5 
ملعن رقم | 0 وثيقة عثمانية بتاريخ (0؟/,صفر/74؟1ه) . من وزارة البحرية إلى 
ل يمريه و١‏ 


ن التجارة 2 5 أسلحة أصنن: معكن: لعا 
0 . رة 4# تهريب الاسلحة والمواد الممنوعة. ١‏ ر: 3< 1 ل 4 | 5 
لوثائق العامة (ق4١ه/‏ ١٠م)‏ »ج85: ص 1954197 . 0 


حدق 


5 
7و5 


عر 
+1*» :»ع رر و2 40 ' ٍ 0 . ب 7 1 
مك ترميوى لدنيء عر مراسد : عرسا حوره إن يحاي راف صفرم «اسريى مده 


اح كلت 51 
7 7 ّ*" 
ع > ىن عر تح تله ين + جما لو ” موعة: خخ و حي ع سساعتاب 
95 5 2 : 2 به “ وا مك مبتد يم مر رون عا ومو ]لول بو وى سيره 2 17 
5 - اط 
عع بيع تددح - 


ان يشا علق 2ل سر” ممع مَنَوسو نانوك 
- 8 م 


رت يديع لمحت ايلك تم كنك تشّات ءا تدس سرود اول وطن اوور عصرئات سالكم” 

7 5 , 
ابزلالة عا 7 اوت وعطات رذ موما وومر ابحرم خا حياجبيز خا تى حل ا م ريطي ودبت" 
اث ع سموع هنا عدم عم مفوشس ترق م ري عه صر "هده قاع موري تع ت صم 'عطاسمة ى عامعه وعتت 
ا رسع سب نوش« ورب حت" خاواخض تعقيوت سي * - م و رمم عي د سدس 1_صمرءة جى _نت كباعالة 
. اع ر_سر علش حم دا حايص عرست بحن انمي سسومدرله 


0 0 ِ ا : 9 07 - ص م *” 
ليزن ةيعونو وو هم خارصو س١‏ يري سرف عكار رومع لاظده نام و 00 
ظ اع لقت يايد روود 0700 
. - > 
م > > عه عاد مسا 


١‏ لان برعو توس يتيس امه 1 وهر 
5 0 3 - 5 ) . . 
دت عر مطل سريت ساو عاخم عاك ينيل ب 


م عوروسة تدم عجوم عا حو 
1 ؛ 0-7 متكي و مح رجه 
وى عهرتكء سوال د 5 ا 


القسم السابع : ملاحق الكتاب العامة 


تابع : ملحق رقم )١١(‏ . ( ترحمة الوثيقة): 


يي الونية٠‏ لاطبنيامة 
رلب + 1 

اريخا | شر اد 
ييل وجونها ١ ١‏ لأزثيف المشماني بامثاتيو 


٠ ١‏ ملكرةبتاريخ ! مغر 111 دس وزارةالبعريةالى وزارةالناطية 
ناعلى ملكرتما ا لمؤرة «لبرابر 11| روس في ترد المئن المثمائية 
/ اام تاليا ناريا ترب ال 


[ :50 القول المكتوب في تاريخ الحنوب - الجزء السادس عشر 


ملق رقع [1١)؛‏ وئيقة محلية بتاريخ (0/4/77؟1١ه)‏ من أعيان وشيوخ مدينة أبها إلى 
لقيادة الحربية العليا 2 الدولة العثمانية وفيها يذكرون جور وظلم متصرف لوا 0 
له 3 5-5 5 3 : 1 1 
حمر م لهم أثثناء محاصرة الإدريسي لابهاء ويطلبون العدل والإنصاف ورفع 
.. المصدر : مكتية د.غيثان ب* 2 9 ٍ 
عنهم ر : مكتبة د.غيثان بن جريمس العلمية , الوثائق العامة (3 ١‏ 
.ج84 ص 190 199. 0 


ا 
اماه 


00 عع م "شيك سود را ب 0 ده لست 


0 
يي انوع طيخ * - عبرا تار وه بوساعيد 


موتكم سرحتّه عرندى تصحته. وعاي حمكت عا تنا حبس 
ايه 


ا حمر وفك فرقم 0ك خوبى ممق ان رشع 


سم عات سرد ععي: 0-2 
عرس ج21 كتوعد مرعظم ده موس - وقملاف 


وصا ف يس لاصوأ عير - ننم تل حيق ستاس دتعي 


امه نجوه ان وب وي و2 رهاس > شمر بو تيئى سهد < 
سلا حساله رعمًا 9 خ مشا ب" حراللاته تره جهيانء 


تدز حلم ه تددر وإستلاء 
م عقيس روطرود مط تب 


انيف مع لانت رايع 
ديك 370 علصمتم وأخمادد ل عد ده ا"دهدخه 50 عررةه ! هاه وبرج د بمقشاله 
1 55 8 تصخل برصم جر عوطم مع رانوس مسوعد عيطي ار سمش ربط رسي مرك 
فصي د - دجون تنم اورت 0ك 

عو شع نرت هحية سه 


متهم صوالوبا سدنهم ال اوت ” د 2< 
كك فت اوسن ده شرن سرع رط امه 


7 207 5 
ريه ملت ا ال 


وير سشد بم و لا شوققت اباش عبد كر مهس مد صرح ٠١‏ 


تيل ملعت عر كم خرقنا دنه اولصم دس ليه 
9 ل لصوم وب 


ع صرق سعط عن مرج “در اساي ببوقر سد له ويك مسد هه 


توج 1 تل عد كه (سشموالك و 


منهشستجستادلت 
عم محالت ووو جا صحعية بعاكة + 
د عاقت وخفصته. 00 
لله ال ل كوي كن امدق م مدرنقدبا ده 2 مل "قيس عا 2 ساحدرات خا تع جّ 


روشا حم _اؤلزهم 5 
١ 1‏ 


القسم السابع : ملاحق الكتاب العامة : 
ةا ج79 لي 9ج ب 


؟'ده القول الكتوب" 
ل المكتوب في تاريخ الجنوب ‏ الجزء السادس عشر 


20000 
بع : طحق رقم )1١(‏ , ( ترحمة الونيقة): 


ترهنصم رتقدم حرمية لقت رهج رو رسك الب 


ععرو شه اوعاعرى سسعه سن الي ع 
ع وما توكلم تدرو موه اكت 'ين 
و 0 طهر توص تيت +7 
: دحك بوتزعروم اي لد 00 - 
7 5-5 الت جر وك 


مس سه 


القسم السابع : ملاحق الكتاب العامة 


2000 دم بع بسع كعد سوا از دوت ايعو مشها-إبيانة الا عوك وموس يب الموذانسمن 
| عافيتمائد مريت رتسا يات بوي ادا بت 7 يات 


ييا ءزينت ملو وإفالناشغقدت وسائط ال ران كلو يض ع متهن لز يميش بالعريعلن معانشاصده 
ال اها سا يابتقدجهدءالعية' ثدحتي اسعاف ولماة نقا لعل ف اهار 
13 ريغف ذا را سهان بإ مد وصور الا هرادا بيقه) ف 
7 راان _مرمقاناصيا وا ددا نيت 
هه ليصا لطع يفصي اها الأيرلسم لتقام 
ناي م السلوه لاا نهمتن اليو المت بانس إضكك العراد دو وا اليك ماهتا 
مذ التطمائ ميلم حظلا. فيلا رذ 
وبر د تر كشالو أققيض لعده]ن ينيص ع 
ناث اننا ءالزهرهالرالد شبط علا حا صلا مزايون نزللبوما سين ويس د طالص كه رس 
انربءآن ؤرحة اضلاك -لععلادم! !عل ]ان علدا جاح تمن عاتن ما نرفي اهتياهن '" سي د 
ممكشيلها ينها تفن شر الرحتيا ع ملم تر عشمن العبالع «الشفقة _ خينا فغرة :في المشبهاء بيوتنا 2 
مويه عراط امن م ان أن ا موجه عق مد ا مباءكتإن 1غ اهم» 


ابن تالح ' 95 املاظ كاطع مز كود .طم جمية اها ملكث جا( علوي ب تغزالات. رع ء سام 

تأماث الدع فلوج أعنا ء لذ نض عواماة راق لك ملصس امسا ابش كوا اهل ءالو سيد برعاء الج بالشفقاع 

ررازع نسي فا لمش تزع اللعي تمن" ا مك هذ هالصوره بعد يراس عاستحم وبق الرزينين الف وبسرتع مذ 

المشاتيو ما سيا علب ع بيوتعن طرج مزصا الى الققذ لققار واذثلطف يها اعلا + يمط'عانها المعابط 
رى_اثيثنا كفا مره قبعو عاومانا الام بولك ؛ فعط مأ نماك مره سعأ امم تالخ | اخنانيا !طرف وار 3 

روت هاساعة اطي جسن جهن المياق ياهال ايد مستت جر ا يفاءالوعر غدائرأعاء' لتلطيف وال وَشقاء 

!إن خط نين اناده :لامر هذ ألقطم م.بقينا ننكرهميزز من مكنا تزإمر المراطنالنحى رصنا وزامقيظر 
رسيي رونا م دصقت لصلاقت مشأ خا دم[ قرم مل مذا ألا يسدر اؤنبثا اُسشقياء 


١‏ مهسا رج فرعن امنا راوينتاخافذا لاقام لور مامتجضامناعشائنا حقوقنا! مات ن اطبوراج اب تالتزا نعط ميث 
سي ناد ,لاسن نعف لمتشم قله اماك فسا و بو 
سمي امه 0 
أفئط ب م ردابت حقوقن ذا يعم و واي قاد تمقو ين العطاد ردن 
- دن لبود و ناض اضث) افعو 2 اهدعا 
مجعو ج00 لقاع ناما 
0< جد ب 1 لسعو اوزا لين نهاك الرخ ارب رايا الذ ىه سا 2ه" أبساب المرل 'نف” 
010 مان 44 
ا وتكن ات تا نذا عميك الذعك. لدواء والمد قرنث عضلا ناس سنتشرهف متناف سر 
نا بجعا صو معام تقولد داهدسبهونان يفاك ب َْ 


9 


2 17 0 هم - : 
1 0 وبي 5 3 8 
عد #نييين ردم ا 00 67 67 تسض]| 
0 


0 


#ه سي 


ل ا 21 


اكه كك 
مك ب جزم ووم شوم ( ب ؟ذا 


10 يو‎ 1 ١ 
600100110 لا‎ , 


الا راان دياه ب اوري 0 زع 
ترجا جب مر ا و 
الوا لاا 007 
و (إبأيت بج لسن 5 0 0 يه 
11 يل 0 007 “7م ام ركيب بعلم 7م وم 3 
0 بل م 0 موك را وه 5 0 ا 020 
أذ 0 كه لوم مرت م اج بسي سي 1 
ار كل 3 11 سم سيم سم م 7 38 71 900 5 
آذآ 5 1 ول لبا رن سا قاع جر 
اتش ف شف ا بوكر اللري را 
وو زر زبرا لاطا .د فى عد ١‏ رن 1ل يكلا ) ل 


تابع : ملحق رقم )1١(‏ . ( 


أترحمة اللو 


+ ٠+ 4 
: 1 


( 
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ممم| جر نو د مض ص 
مود وو د ع 
بج عب افيوةة عه يبه ل رده ةا 
97 ذم رت" د حم ووو 0 رايتف 
بم مور مح ١‏ حعم مم مو ولع صر . 0 6 م 58 : 
ات 5-7 


2 مد ععمية و 


بعر را 
م2 وع عسي 0 و1 م ا 5 
ل 0 38 وبوة ٠١‏ ممعم 


3 سماو وجي 
مع رم سوم 0 


5 


ولوجرى 


تحويا 


يلها 
غيثان بن جريس ا 


4 


ل ' 
00 
5 
3 
3 
0 
:5١‏ 
الي 
3 
د 
3 
0 
سلا 
نا 
الى 
- 
- 
2 


مباشرة إلى عسير فخفى ذلك خسارة 4# نسبة الصرف . المصدر : مكتبة د. 


ملدق رقم )١١(‏ 
إلى وزير 


عثما 
الداخلية تشير إلى تحويل 


يق 


متصر 


ف 


لواء عسير , 


بعض الأموال عن طر 


و 


بتاريخ (51/17/10؟١ه)‏ من مستشار الصدر الأعظم 


اله 


السابع : ملاحق الكتاب العامة 


0ه القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 


تابع : ملحق رقم (17) (١‏ ترحمة الوشيقة)؛ 


الى وزارة الداخلية الجليلة 
حول ارسال حشرة آلاف ابرغ الى حسير 
جواب المذكرة العلية رقم ١784‏ وتاريخ 1 تشرين الأول 575. 


أبلغت وزارة المالية الجليلة بأنه يناء على ماورد من وزارة الحربية الجليلة 
من أن تحويل الليرة الى ريال في عسير يؤدي الى الخسارة وأنه يتعين تحويل 
عشرة آلاف ليرة الى ريالات في مصر وارسالها الى محي الدين بك قائد 
عسير بوساطة كوميسيرية مصر عفقد تم ارسال المبلغ المذكور مع بوليصة 
برقية البنك العثشاني بتاريخ 4 ١‏ تشرين الأول الى الكوميسيرية المشار اليها 
»وأن المبلغ أخذ من البنك وأوصل الى محي الدين بك.وتم ابلاغ وزارة 
الحربية بذلك. ١5‏ ذي الحجة ١١١‏ و>؟ تشرين الثاني 775 
عن الصدر الأعظم 
المستشاز 


القسم السابع : ملاحق الكتاب العامة 
لاه 7 7 2 22111 511 ص2 ج9شبحككب________ لي اه 


طحق رقم (14)؛ مذكرة بتاريخ يوم السبت (555/7/59١ه)‏ ؛ وهي وقفة مع نفسي آخر 
يوم 4 عملي بجامعة الملك خالد . المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية ؛ الوثائق العامة 


ر(ق١١ا١ه/١؟)‏ جم ص 0-١‏ . 


وقفة مح نفسي آخر يوم في عملي 
الرسمى بجامعة الملك خالك سوم 
السبت (55937//59 ١ه‏ الموافق 

/هارس/18 ١‏ ؟هم), 
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وقفه مح نفسي آخر يوم في عملي 
الرسمي بالجامعة يوم السبت 
255/9 اها ١‏ مارس ١1‏ ؟همم) 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ٠‏ ولدت في بلدة والدتي رحمة بنت 
محمد بن سعيد العمريء. قرية آل مقبول من بلاد بني عمرو منطقة عسير ١‏ حام 
(104هم/ ةه 5 ١م)ء‏ وبقيت في حضانتها حوالى خمس سنوات ٠‏ ثم انتقلت إلى 
قرية آل رزيق ٠‏ وهي بلدة والدي علي بن عبدالله بن جريس الثوابي الجبير ي 
الشهري الحجري الأزدياء في عشيرة بني جبير الشهرية ٠‏ وقضيت مراحل 
تعنليمي الأدبي في بلدة النماص + حاضرة سروات بني شهر ء حتى تخرجت في 
الثانوية العامة عام (55١ا‏ ل ذء#4اهارةلا5ةال .158م) ع ثم واصلت 
دراستي الجامعية في كلية التريية فرع جامعة الملك سعود بأبها ء وتخرجت فيها 
عام (٠.٠*١1ه/.58١م)‏ + بعدها تعينت معيدا في قسم التاريخ ٠‏ ثم ذهبت 
لدراسة الماجستير في الولايات المتحدة الأمريكية . وبدأت دراسة اللغة في مدينة 
أوستن تكساس (55»دع7 15+وداه)ء ثم انتقلت بعد حامين إلى جامعة إندياتا 
ببيلومتنجتون (مه+ع8|100015) » وحصلت على الماجستير حام (2.+*١هده‏ 
/ت6 ة ١م)ء‏ ثم عدت إلى أبها وعملت في التدريس حامي (4.082*الد 
ا. ‏ ةؤه/رهت8م/ة 1 /580ام) ع ثم ذهبت إلى جامعة مانشستر 6ه /ل6أ5معناأت لا) 
(معمغدعطء ند انا في بريطانيا ٠‏ وحصلت على الدكتوراه في نهاية عام 
(4.5١1ه/1585ام)ء‏ وعدت إلى كلية التربية في أبها ء وعملت في التسدريس 
ورئاسة قسم التاريخ سنوات عديد ) الأستاذية في نهاية عسام 


القسم السابع : ملاحق الكتاب العامة 
ا ةا ج779 سبي ا بي ب ‏ 


المدينة نفسها حتى أحنت على التقاعد في (1495/0/1١1ه-‏ 
مارسن/6 ١:1١‏ كم) . 
إنها رحلة طوينة حشتها منذ ولادتي حام (5/ا” اه/رةه 5 ١ام)‏ إلى عام 


(ه*+١اه/ ١8‏ . ؟م) ؛ أي ستون عاماً من العمر تقنيت بنا الحياة يميناً 
ويسارا : ومن الله علينا بهبات وأرزاق الا تعد ولا تحصىاء فلله الحمد والقضل 


وألمنة . إنها ستة عقود خالطت فيها آلاف اليشر من جنسيات عديدة » وسافرت 
إلى بلدان ومواطن كثيرة ومتنوعة في جغرافيتها وتاريخها وسكانهاء إنها فقرة 
زمئية بدأت بالطفولة ٠‏ ثم بداية الشباب وزهرته حتى سن الشيخوخة . والآن 
والحمد لله دخلت العقد السابع من عمري والحمد لله أتمقع بذاكرة حسنة؛. 
وأمارس حياتي بشكل جيد ٠‏ وهذا من فضل الله علي ء فلا أقول إلا الحمد لله رب 
العانمين على ما أنعم به علينا من نعم كثيرة . إنها سنوات طويلة فقد سافرت 
وتعلمتء: ورحلتء. وتناقشتء وشاهدت ٠‏ وكسبت علوما وخبرات ومعارف كثيرة . 
بعد هذا العمر الطويل والحمد لله . أسأل الله عز وجل حسن العمل 
وحسن الخاتمت. وأذكر يعض النتائج والنصائح والرؤي في التققاطط الآتيسٌ : 
ذه أن هذه الدنيا دار رحيل لا دار بقاء ٠:‏ وخلققا الله عز وجل نعيش 
عيشة الخائفين من عقوبية رب العالمين ٠‏ الراجين رحمته وعفوه وغفرانه , 
؟س يجب على كل فرد أن يحرص على التقى والصلاح في أعمائه الضظاهرة 
والباطنة ٠‏ وأن يكون ليناً سهلاً متواضعاً رحيماً في تعاملاته العامة 
والخاصة ٠‏ وأن يحرص على كسب رزقه من سبل الحلال » ويبتعد عن آي 
رزق أو عمل فيه شبهة ١»‏ أو ريب. 
سم يتذكر الإنسان كيف كان في طفولته وصياه ؛ قريما كان طائشاً » أو مندفعاء 
أو متجاوزآ في بعض سلوكياته أو أعماله ٠‏ أو مقصراً في عباداته وما بيينه 
وبين خالقه ء ثم من الله عليه بطول العمر حتى أصبح راشداً عاقلاً : فهو 
يزن الأموراء ويتريث في كل تصرفاته : 
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حت كن 
ساس ب 


>#س ينظر الواحد في أهل حصره من الزملاء والإخوان والأقارب وغيجممالدن 
عرفهم خلال سنوات عمره:ء التي تجاوزت العقود الستة.فمنهم الذي اختطقه 
الموت بطرائق متعددة ٠‏ ومنهم المريض المقعد. أو المريض الذي فقد أحد 
أطرافه أو حقله. ومنهم الذي تولاه الشيطان: فسار في طرق الشر والحرام: 
ومنهم الذين عاشوا حياة الأسوياء المستقيمين ٠‏ وهذا التنوع وتلك المآلات 
يستخلص منها الإنسان دروساآً وعبراً كثيرة 

ه- شاهد الإنسان أثنواعاً من الناس ؛ فمنهم أصدقاء المنفعة وأصحابهاء وعندها 
تنتهي المضلحة الوقتية تراهم يتنكرون لمن عاصرهم وعاشرهم وجالسهم 
وأحسن إليهم . وهناك أناس - لكنهم قليل - يعيشون لمبادئهم الصادقة 
الواضحة التي لا تتغير مهما واجههم من النكبات أو التبد لات ٠‏ وهذه سنة 
الحياة ٠‏ فالناس ليسوا سواسية في أخلاقهم وسلوكهم ومبادئهم وتربيتهم . 

- أن الجائب الاقتصادي يؤثر في الناس كثيراً ٠‏ فهناك أناس كانوا فقزاء ثسم 
أغناهم الله فتغيروا في أخلاقهم وتصرفاتهم : وهناك أناس بقوا على قيمهم 
الأولىء وهذا النوح قليل: فالمشاهد أحوال بندئا خلال الخمسين مسنة 
الماضية يجد أن هناك أسراً وأفراداً في الماضي كانوا أصحاب الحل والعقد 
في بلادهم ء ثم جاء غيرهم . وهم أقل متهم ؛ لكنهم حصلوا على المال 
والثراء ٠‏ فأصبحوا هم الآمرين الناهين في أقوامهم ومجتمعاتهم : وأولنك 
الأوائل انكفؤوا على أنفسهمء وأصيحوا يعيشون في عزلة أو وضع متواضيع 
خلاف ما كانوا يعيش أسلافهم . 

بس تحسئت أحوال الئاس الاقتصادية خلال الأربعة عفود الماضية ٠‏ ومن ثكم 
دخل إلى حنياتهم كثير من المتغيرات في حاداتهم وودلاات_ سر السام 
وأخرافهم ولغاتهم ولهجاتهم: وا 
الكثير السئبيء: ومازال هناك بعذ 
مع مرور الزمنء واتفتا 


251/112 72<”<”<”تتت 11 
أدكه 


ودراسته . 

4س نشاهد مستوى العلم والثقافة يركز حلى الكم أكثر من الكيف ٠‏ ومن ثم لا 
نرى حباً كبيراً لخدمة العلم والمعرفة من أجل الفائدة العامة: وإنما أصبح 
ميدان العلم والمعرفة محكوماً بأهواء وتأثيرات مادية ومعنوية . 

دس الملاحظ على صلات الناس يعضهم ببعض وتعاونهم وتقاربهم من باب 
الحب في اللهء والخوف من الله أصبح قليلا مقارتة بالماضيء وهده 
المتغيرات ناتجة عن تقارب أجزاء العالم بعضها من بعضء. ثم تداخل كثيسر 
من الثقافات والمعارف. التي جاءت مع الإعلام الذي يسود الكرة الأرضية» 
وأيضاً انفتاح الدنيا على الناس ٠‏ وكثرة الفتن والرزايا التي يعيشها العالم 
اليوم . : 

-1» في الختام: أقول إنه لا يعيش الفرد سعيداً مطمئناً إلا:بالرجوع إلى ما أمر 
أله به في كتبه » وما جاء به الرسل صلوات الله حليهم وسلامه ‏ ومن 
يعارض هذه السنن.أو يحاول الخروج عما ذكرتء ورسمت للإنسان فإنه - 
بلاشك سوف يكون تعيساً مضطرباً مهزوزاً في حياته العامة والخاصة . 
والله الهادي إلى سواء السبيل. وصلى الله وسلم على رسوله الكريم . 


وكتبه 


العبد الفقير إلى رب رحمعه ورضوانه غيثان بن 
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حدق رقم (19):مذكرة بتاريخ (1575/7/5ه) بعنوان : التاريخ والوطن ( من التجارب 
الشخصية ) . المصدر : مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية , الوثاكق العامة (ق19١ه/١"م),‏ 
ج4.ص15-5. 


ئ 3 
إعداد لسار مك١‏ اح 
0 

أ. د. غيثان بن علي بن جريس// 7٠7‏ 00 


أستاذ التاريخ جامعت الملك خالد 


ع 


لشاغيي:: ]لة5: اه المواقق ١١7‏ ال11ء'م) 1 06 
و 
0 


الفصل الدرا 


ولع هذه الورقة مقدمة في اللقاء العشاوري لفرع الجمعية العاريخية السعودية مع أساكذة العاريخ ف التعليم العام بمنطقة عبير : 
0 العاريخ خ الوطتي من ات لا اا رؤية '. *”, ا ومكان اللقاء ( جامعة اللنك 


القسم السابع : ملاحق الكتاب العامة 


لن تفصل الحديث ف مع الوطن والتاريخ » لأن هناك عشرات المؤلفات والعلماء 
لذين أسهموا في الحديث عن هذين المصطلحين» ولا يمكن دراسة التاريخ أو تدريسه 
دون وطن جرت على أرضه وبين سكانه أحداث التاريخ السياسي والحضاري . رقٍ 
ذه الورقة ومع معاشر أساتذة الناريخ في التعليم أود أن أذكر عددا من النقاط الي تدور 
ف فلك بعض أهداف التاريخ و ما يتعلق بكيفية تدريسه » ثم الإشارة إلى بعض الخطوات 
العملية ال عشتها مع :الوطن تاريناً وهوية خلال مسين عاماً مطبت» . 

أول: أقول إن التاريخ درس للوطن والوطنية الي تقوم على فهم الحاضر والمشاركة قٍ 
خصائصه عن طريق المعرفة والإسهام في تطويره ورقيّه » ودراسة كسب القدرة على 
مواجنهة المواقف الخديدة. ويب أن نكون أسائذة مربين في فهمنا وتدريسنا للتاريخ ؛ وألا 
يكون هم الواحد غنا ملء فراغ في معلوماتنا التاريخية » فالمربي أستاذ التاريخ معاً » يكون 
هدفه إيضاح حقيقة تاريخية غير معروفة » أو تصحيح حقيقة تاريخية خاطئة . ويجب على 
معلم التاريخ أن يعطي المعلومات التاريخية الصحيحة ء .ولا يُعْفِل العانب الأخلاقي: وأن 
يعمل جاهد)ً على هدم المفاهيم الخاطئة وتقويض الأفكار السلبية الي ترسيت في الأذهان 
من عصور سابقة » ويسعئى إلى استيداها بقيم تربوية حديدة وسليمة تعطي الطالب قندرا 
كبيراً من المشاركة الي تنمي شخصيته المستقلة » وتساعده على مواجهة المشكلات وإيجاد 
الحلول لهاء» كما يجب على أساتذة التاريخ أن يحرصوا على تقدم الزاد المعري إلى طلاهمء 
إلى جاتب الإدراك بأن التعليم في جوهره ليس الحصول على الشهادات ؛ والتحرج قي 
م رحلة معيتة » بل هو عملية إعداد الفرد إعداداً يمكنّه من التفاعل مع المجتمع فيفيد 
ويستفيد: وبقدر ما يكون نمو الأفراد صالحاً وسوياً يكون تقدم الوطن وازدهاره . 


ثافها: صاحبت علم التاريخ منذ كنت طالباً في المرحلة المتوسطة قبل حمسين عاما ء 
وأحبيت هذا امال بفضل الأسد 4 يئ الذي كان ينتقل بنا في رياض 
الأحداث التاريغية العربية والاسلامي فيه طرائق عديدة لكي نفهم 
ما يقول ونتعلم دروساً وعبراً ساعدت في 


8ه 
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في قسم التاريخ بأبما حي وقتنا الحاضر . 


فَالَه: نٍ هذه الرخلة الطويلة عشت للتاريخ ومع التاريخ دراسة وتدريساً ويفا « 
عرفت أممية هذا العلم. الذي يرئ كثيراً من الناس بأنه علم يهتم بالماضي » ولا فائدة 
منه؛ وهو عكس ذلك مماماً . فالتاريخ أساس العلوم » ولا تستطيع معرفة أي حال أو 
ميدان إلا جمعرفة مراحله التاريخية » وقد شاهدت موسسات التعليم العالية في الغرب أثناء 
دراسة مرحليٍ الماحستير والدكتوراه كيف يولون علم التاريخ أهمية كبرى في بناء دوهم 
وحضاراتهم . ومن يطلع على معات المصادر والمراجع عندهم يجدها مليئة بالتفصيلات 
التاريفية الى اعتمدوا عليها في توسيع مستعمراقهم وحاربة العقائد والشعوب الي لا تفق 
معهدم . 

والههسا: تضيت الثلاثين عاماً الأحيرة (5:-4 474-1١‏ 1ه/19854ل5018م) في 
التعايل خخ التاريخ مدرساً » ومشرفاً » ورحالاً » وباحثاء وحرحت بالعديد من الرؤزى 
والنتائج والتوصيات التاريخية والوطنية في هذه العقود الثلائة : وأذكر بعضاً منها في 
الفقرات التالية : 

أ» ترج آلاف الطالاب من أقسام التاريخ في جحنوب البلاد السعودية » وأنتم من أولفالك 
المتجحرحين ء ثم اتخرطوا في سخحدمة دينهم ووطنهم وذلك بالعمل في ميدان التعليم وغيره 5 
وما من شك فيه أنكم أسهمتم في حضارة هذه البلاد العربية الإسلامية ؛ لكن يجب على 
كل واحد منا أن يسأل نفسه » ماذا قدم في رحلته التعليمية والعملية لخدمة القاريخ 
والحضارة الى تعود بالفائدة الإيجابية على هذا الوطن المعطاء . ؟ نعم إن وطننا وولاة امره 
قدموا لنا الشبيء الكثير ء وعليئا أت نبادر إلى رد اميل لوطننا وأغلنا. لققفد قمستثت 
بعشرات الرحلات في عموم بلاد تمامة والسراة وفي أجزاء من المملكة العربية السعودية 
والتقيت بالعديد من أسائذة التاريخ لهوحدت لني ر_منهم ف مراكر القيادة ومن القدوات 


يعيش في قرى وبلدات ومدن ها تاريخ وحضارة 2 


القسم السابع : ملاحق الكتاب العامة 
ا ةد ج71 سي ا ل ب) 


اس جميعكم يدرك تاريخ هذه البلاد كيف كانت خخلال القرون الإسلامية الوسيطة إلى 


اعهد قريب ٠»‏ فلم تكن موحدة » وكان أهلها يعيشون في فهر وخحوف وصراعات 


الله). فوحد أرضها وشعيها حت صاروا أمة واحدة دستورها القرآن الكريم والسحة 
النبوية» ثم سعى هذا الملك الموفق وأبتاؤه من بعده على تنمية البلاد وتطويرها في شين 
المجالات » حي أصبحت اليوم في مصاف الدولة المتطورة . هذا التاريخ نتدرسه وتدرسه 


بشكل عام في مدارسنا وجامعاتنا » لكننا لا نستشعر الحهد والمعاناة الي بذها الأوائل في 
حفظ الدين والبلاد» وهذا دورنا نحن أساتذة التاريخ أن نجتهد وندرس ومجمع تراث أمتنا 
ثم نحفظه حي يتتقل إلى أحيالنا القادمة . 

“اس أرجو من المميع ألا نكون تقليديين في تدريس طلابنا » وأن نطلعهم على بعسضص 
الموروث الحضاري الموجود في بلادنا والمتمثل في التاريخ المادي.. ؤمن يتجول في أرحاء 
مناطق عسيرء وجازان : ويحران والباحة ء والطائف وغيرها من بلاد المملكة العرية 
السعودية فإنه يشاهد القرى القديمة ومرافقها » ويلحظ الكثير من المخطوطات والوثائق 
الموحودة عند بعض الأسر والبيوتات العلمية القديمة » وكذلك الأدوات الحضارية القدرعة 
في ميادين الصيد » والرعي ٠‏ والزراعة ٠‏ والتجارة » والتعليم والكتاتيب وغيرها . والرعي 
بأعمية هذا الموروث ثم حفظه ودراسته يدل على وعي الفرد واجتمع ممجالات حدمة الدين 
والوطن . 

5ه أنتم يا معاشر المعلمين تعملون في نواح عديدة في هذا الدنوب السعودي ؛ وإذا سالكم 
أحد عن تاريخ البلاد الي تعيشون فيها تقولون : لا تعلم » ورا يقول بعضكم ليس هها 
تاريخ وحضارة . وهذا كلام غير صحيح ء وكنت أقول مثل قولكم قبل ثلاثين عاماً ؛ 
لكن بعد أن مولت ف أرجاء هذه الأمطاشالحنوبية؛ واطلعت على بعض نقوشها 
ورسوماتها الصحرية » وجمعت الكثير مث 

ووحهائها والمسئين فيها وسمعت بعض رواياتهم 
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شر الأساتذة والباحثين في علوم التاريخ والحضارة بأننا لم نسع وبحتهد في معرفة ترائها 
وتاريخها السياسي والإداري والحضاري . وأقول من على هذا المنبر: إن عليكم يا أسانذة 
التاريخ في التعليم العام » ويا أسائذة التاريخ .في التعليم العالي مسوولية كبيرة تجاه أهلكم 
وبلادكم ؛ فاعملوا على جمع موروثها وحفظه ودراسته إذا أمكن ؛ أو دقعه إلى من 
يدرسه ويحفظه . 
فم تن اليوع خبلى :مييارقيد المقفر التاليث من القرن الواحد والعشرين » ونرى عانم النت 
والتقتية يكتسح الجتمعات أفراداً وجماعات . وق هذا العالم من الإيجابيات الشيء الكثير» 


لكن معظم الناس يسخحروها في إهدار الأوقات وفيما لا يفيد يفيد . وعلم التاريخ يعتمد أساساً 


على مصادر رئيسية مثل الوثيقة » والمذكرة ٠‏ والمخطوطة ؛ والرواية الشفاهية وغيرها »ع 
وسوف يأق اليوم الذي تفقد فيه هذه المصادر . ومن ثم يدون التاريخ من مصادر ضعيقة 
وواهية . والواجب عليئا يا أساتذة التاريخ أن ننتبه لهذا الأمر فنسجل أحبارنا ورواياتتا 
وأحداثنا . وأقول لكم هذا القول من واقع التجربة فمنذ عشر سئوات وأنا أريد تدوين 
تاريخ رواد التعليم في بلاد تمامة والسراة » وأيضاً تاريخ التعليم العالي في هذه البلادء وقد 
زرت كثيراً من الإدارات المسؤولة فلم أحد عندهم من السجلات والأوراق والمدوئات 
الموثوقة ما يفيد » ولم أحد من يتعاون معبي من المعلمين القدماء الذين عاصروا التعليم العام 
والعالي منذ سبعينيات القرث (4 ١ه/.7م)‏ ء وبذلت جهوداً مع بعض المدرسين الأوائل 
ليكتبوا لنا بعض المدونات عن تجارهم ف التعليم » وكل هذه اللنهود باءت بالفقشل »* 
فأرحو منكم جيعاً أن لا تنصفوا يذه الصفات الآنف ذكرهاء ودونوا مذكراتكم 
وحبراتكم الى عشتموها في الميدان . 

»ع أبدائي وإحوان أساتذة التاريخ في التعليم العام د ومسي أن هده 
البلاد اللعنوبية السعودية ؛ وال 


بالسكان عبر عصور التاريخ القسم ا 


القسم السابع : ملاحق الكتاب العامة 
ا اي ادج اج سبي ا 519 ب 


كما يجب علينا أن نتشر الوعي والثقافة بين أبنائنا وبناتنا وأسرنا وأفراد محتمعنا . واليوم 
والحمد لله تشاهد في هذا الجزء العربي السعودي الأصيل ست جامعات فيها العديد مسن 
الأسائذة والأقسام الأكادمية » والواجب على هذه الموسسات الأكادمينة أن تستشعر 
مسؤولياتقا تجاه أرض هذه الأوطان وسكاتهًا » فتؤسس مراكر بحوث جحيدة » وتستقطب 
نما أساتذة مميزين في تخصصاتهم وعلومهم » كما يجب عليها أن تشجع أساتذها على 
دراسة ما يخدم تاريخ هذه البلاد وحضارقا . وعليئا أيضاً يا معاشر أساتذة الفاريخ أن 


حمل هم عحدمة بلادنا وأهلنا من لال مهتة التدريس والبحوث ٠‏ واللقاءات » والندوات 
العلمية والاجتماعية وغيرها . 

لاس إنن أشكر فرع الممعية التاريخية السعودية في عسير الذي سعى جاهدا إلى جما 
بطلاينا وإعحوائنا وأحبابنا الذين عرفتاهم على مقاعد الدراسة في جامعات اللنوب 
السعودي وغيرها من قبل عشرين أو ثلاثين عافاً .وهنا وآأع الله فائدة عظيمة أن 
لتقي في معاقل حامعة الملك حالد اليوم وندرس ونتدارس ما يصب في حدمة بلادتا 
وتاريخنا وحضارتنا » وتتطلع إلى لقاءات قادمة تكوت أكثر نضحاً وإيجابية . 

4ه إن أرى فيكم أيها الجمع المبارك أساتذة التاريخ في الجامعة يلتقونث بأبنائهم وإخحوانهم 
أساتذة التاريخ في التعليم العام » وهذه فائدة وإيجابية أن يلتقي اللجميع على مائدة من 
موائد العلم والمعرفة » وأرجو أن يكوت هناك تواصل وتعاون بين هذه الشرائح في ميادين 
العلم والتعليم والبحث والتدوين. وأكرر ندائي لزملائي في قسم التاريخ مده الجامعهة 
المباركة » وأقول عليكم أن تتصلوا بالناس في هذا المجتمع الحنوبي السعودي الكبير لتعرفوا 
وتتأملوا وتجمعوا وتدرسوا شيئاً من تاريفهم وحضارقم . ويجب على كل قسم أكادمي في 
أي ججامعة بل على جميع مؤسسات ابدامحة لصليمية_أن لا يكونوا ممعزل عن حياة النساس 
وما عندهم من تراث وفكر وحضارة . 35 

3س أعمس ف آذائكم يا أبنائي وإخحوانٍ أسائذة العا 

وغيرها من مناطق المملكة العزبية السعودية أن تكونو 
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اخ عت م و م 1 يبيوي 


والمصداقية فيما تجمعوته أو تدونونه . وأؤكد على هذا التداء لما شاهدته من تكاسسل 


وانضراف عن دراسة: عموم مناطق قامة والسراة » وف مناطق أحرى عديدة زرقا 


وشاهدقنا خلال الأربعين غاما الماضية . 
وخلاصة القول : 

إن التاريخ وطن والوطن تاريخ » والاهتمام بالتاريخ اهتمام بالوطن وحفظ 
لذاكرتة حي لا تسطوا عليها عوادي الزمن . وآعحر دعوانا أن المتمن لله رب العالين» 
وصلى الله وسلم على رسوله الأمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . ( خرر ف 
؟ ورد ةع ١ه‏ الموافق 5 /فبراير/901/4م) . 


م 59 س0 


القسم السابع : ملاحق الكتاب العامة 
د 2ر979 سسسب ف 


ملحسق رقم (١1)ثتة‏ ير بتاريخ (155/1/1١ه)‏ عن حضوري معرضن الرياض الدول 
عام (1459ه/18١٠م).‏ المصدر: مكتبة د.غيثان بن جريسس العلمية: الوثائق العامة 


١0 - ١4 :ج2ص‎ ) م"١/ه١5ق(‎ 


تقرير مختصر عن حضورى معرض الرياه 
الدوني عام 251 1١‏ هسم ا - كم 


وصئني دعوة من وزارة الثقافة واللإاعلام في المملكة العربية 
لسعودية : لحضور معرض الرياض الدولي الثالث حشر المنتعقد فسي 
الرياض لمدة عشرة أيام (55/ ل 5/9/5* 2غ اه المواقفق *+6211/ده 


7 7 /رصارس/رم ٠١ ١‏ كم)ء وتجاوبت مع هذه الدعوة ء» وحضرت لمدة خمسة 
يام (؟/-#*#/0/ ةع ١اه)‏ . وكان ضيف الشرف في هذه الستة 
لونة الامارات العربية المتحدةء. وقد شساركنا في حضور عدد من 
المحاضرات والندوات والمداخلات ‏ والظاهر على المعرض في هذا العام 
أاتخكفاض عدد الزوار مقارنة بالسثوات الماضية ٠‏ ويخاصة في الأيام 
الأونى من تاريخ المعرض . كما أن دور التشر المشضاركة من داخل 
المملكة العربية السعؤدية وخارجهفا تجاوزت (:860) مشاركا ٠‏ ويلاعظ 
أت الناشرين المهتمين بالروايات والقصص من أكثر دور القتشر ارتيادا 
ويخاصة من الشباب والتساء . وأقول إن فعاليات المعرض جيدة علمياً . 
وتقاقياً » وتوعوياً » واجتماعياً ٠‏ وهذا ما عرفته ولمسته وأثا أحخضر 
وأشارك في موسم هذا المعرض الدونئي منذ تشأته عام (/ا؟ 154١اه‏ / 
٠-5‏ 5م) ء وهناك معرض دولي في جدة يسيق هذا المعرض المقام في 
الرياض + وقد زرت معرض جدةاء وهو أقل بكثير من معرض الرياضصضن 
من حيث دور التشر المشاركة . وأعداد الزوارء وكذتثك التنسوق 
والإمكانات التي يقوم عليها معرض جدة ٠‏ مع أن معرضي الرياض وجدة 
يتونى الاشراف حنيهما وزارة الثقافة والإاعلام . 

ومما شاهدته في 
القنية + و البريدية ٠‏ والاجت 


اس عي 
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الأرض والسكان في المملكة العربية السعودية . وهناك بعض دور 9 
التئ جاءت من مصرهء والشام ٠‏ وبعض البلاد العربية والإسلامية 0 
والقائمين عليها رجالاً ونساءٌ » كما أن يعض الأمكنة التوعوية والثقافية 


والإعلامية في المعرض يقوم عليها فتيات وشباب سعوديون : وهم 
جميعاً يعملون بجد وإخلاص من أجل الإبداع والتفوق في أعمالهم . 

كما أن وزارة الثقافة والإعلام تخفف وطأة الفحص والرقابة على 
المؤلقات والإصدارات ٠‏ التي تجلب إلى المععرض من خارج البلاد » وفد 
تحدثت مع بعض المسؤولين في الوزارة عن هذه النقضة ء فقالوا: إن 
مدة المعرض عشرة أيام » ولايد أن نتغاضى ونتجاهل ؛ إلا في حالة أن 
هناك كتباً تسعئى إلى تجاوز الخطوط الحمراء دينياً . أو سياسيا؛ آو 
الخوض في تاريخ القبائل وأنسابها ء» ويخاصة في كل ما يثير التعرات 
القيلية » أو يخلق بعض الفتن السياسية والاجتماعية وغيرها . 


وكعبه : 


الله بسن خسريمن النسوابي 


القسم الأول: تاريخ الحياة العلمية آذ المخلاف السليماني (منطقة جازان) خلال القرن (١١ه/7١م)‏ 0 


مادق رقم 1): تقرير نقدي بتاريخ ([1755///05١ه)‏ عن كتاب : ( القول المكتوب 2# تاريخ 
الجنوب ) ( الجزء الثالث عشر) .بقلم أ. د.عباس السوسوة. المصدر: مكتبة د.غيثان بن 
جريس العلمية. الوثائق العامة » (ق16١ه/١"م)؛‏ ج81 ؛.ص 18-١17‏ . 


عين الرضا والسخط /_ثم © اجر حم 
نقدات في مجلد 117) من كتاب : (القول المكتوب ني تاريخ الجنوب)”- 
يقلم أ.د.عياس علي السوسوة 
أستاذ اللسانيات في جامعتي تعز و الملك خالد يأيها 
أبدأ بتحية المناضل في سبيل البحث العلمي ٠‏ عاشق جنوب 
الجزيرة ‏ وكل بلاد العرب أيضاً - الدكتور غيثان بن علي بن جريس» 
فالإنصاف يقتضينا أن نشيد به ؛ فهو دعوب لا يمل ولا يصيبه الكلال . 
يكفي أنه يقوم بعمل مؤسسة ثقافية كاملة ذات ميزائنية مرصودة وهيئة 
إدارية ذات عدد ؛ فقد وصل بهذه السلسلة -القول الممحكتوب في تاريخ 
الجنوب» إلى المجلد الرابع عشر ء مما يعني أربع عشرة سنة من التفكير 
في المحاور والموضوعات ء واستكتاب من يتوسم فيهم العلم والمعرفة . 
وهو لا يستنكف من سماع الثقد ء نقد أبحاثه ٠»‏ أو نقد ما في السلسلة ء بل 
إنه ينشره دون حذف ولا ( مونتاج ) . ومن باب الصديق من صصدقك لا 
من صتذقك) نهديه هذه النقدات . ١‏ 
أولا: تحسن مستوى اللغة ٠»‏ لغة الأبحاث ٠»‏ لاسيما من بعد المجلد العاشضرء 
وهذه نقطة إيجابية . 
ثانيا؛ ذكرنا في مجلد سابق أن أسلوبه أو طريقته أو منهجه في هذه السلسلة 
تشبه طريقة ( المحرر) في الكتب الأوروبية والأمريكية . 
ثالثا؛ المحرر في هذه السلسلة يسمح لنفسه بالتعليق على المكتوب في 
الهوامش كثيراً . وهذا أمر لا بأس به » لكنه يسرف فيه كثيراً ٠‏ وآية 
ذلك أن بعض التعليقات في المقال / البحث الواحد يتكرر بطريقة تبعث 
على الضيق . وليته اتيع سنة المصطفى غ في الوضوء بأنَ ما زاد عنى 
الثللاث إسراف . , 0 
ل 0 ورمع ا 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 


رابعا: يسرف المحرر في مناشدة الجامعات الوظلتوحت ١‏ 
و الباحثينء أن يدرسوا هذا الموضوع في شكل رسائل ماجستير أو 
دكتوراه ء وقد يناشد الجهات الحكومية أن تنشئ مراكز بحثية من أجله. 
وفي ظني أنه إذا كان ولايد من المناشدة ‏ الاكتفاء بمرّة واحدة في 
بداية الموضوع أو ثهايته . 

خامساء محرر السلسلة متأثر بكتاب ابن المجاور:" تاريخ المستبصر' وهو 
كناب واحد لا ثاني له -. وابن المجاور ‏ دون قدح ولا مدح ‏ نسيج 
وحده في التأليف التاريخي الإقليمي (مكة والحجاز ويعض بلدان 
اليمن)؛ إذ يقوم في جزء لا يستهان به منه على المشاهدة الذاتية 
والسماع من الآخرين ٠‏ وإلحاق رسم ( كروكي ) للمكان المتحدث عنه. 
وهو يتحدث عن أهالي الإقليم من حيث أسماؤهم وألقابهم السائدة » 
وعن أنشطتهم في كسب العيش ٠‏ وعن يعض التقاليد في الأفراح 
ونحوها. بل إن كتاب ابن المجاور يعد وثيقة لغوية ٠‏ وثيقة لغوية للغة 
مؤلفة ١‏ وللتأليف التاريخي في القرن السابع الهجري ء قالكتاب يحتوي 
على ظواهر صرفية ونحوية ومعجمية ليست بالقليلة . وقد استفدت مناه 
في تتبع بعض الظواهر في أيحاثي عن وزن مقعال / مفعاله اسماً 
للمكان ومصدراً ٠‏ وعن ظواهر لهجية أخرى لا تكاد تجدها عند غيره » 
وهي الآن منتشرة في كثير من محكيات الجزيرة العربية وخارجها . 

سادساء كان تأثر الدكتور غيثان بابن المجاور تأثراً محموداً في رحلاته 
واهتماماته بالأمور الاجتماعية واللغوية . ويمتاز عن سابقه في أته 
انتصرف عن البذاءات والأمور الأسطورية ونحوها. 

سابعا: ليس المحرر من علماء اللغة ٠‏ لكنا تنحمد له اهتمامه بإيراد وحدات 

دلالية في المنطقة موضوع الدراسة ‏ وقد يعود إلى معاجم قديمة 

فت برس ١‏ وسو 2 
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ةدج ج79 سحلي لوا 


عشر شرح )١8(‏ مادة من منطقة الطائف شرحا وصفياً متوسطاً كافياً 
رص ه5١1 )١٠7١‏ ء ولا عيب فيه إل كثرة التعليقات في الهامش ( مع 
أنه الكاتب وليس غيره ) ويعض التعليقات يمكن الاستغناء عنه. وفي 
الصفحات )"”5٠١51(‏ يورد (55؟) مادة من لهجات جازان دون 
تحديد ‏ ولم يكن موفقاً أحياناً في ذكر المقايل القاموسي » بل يكون 
المقابل المذكور مختلفاً تماماً عنه . ولم يكن موفقاً كذلك في ذكر قيمة 


بيعضها من حيث حظها من الفصاحة . 

وكل ما نرجوه التأني في إصدار أحكام القيمة على هذه المواد اللغوية 
مسكفياة :2 

ما: هذه نظرات باردة ‏ إن صح التعبير في المجلد الثائث عشسر. 
نسأل الله للمحرر التوقيق . ونسأله ‏ تعالى ‏ أن يغفر لنازلات 
أقلامنا وألسنتثا . آمين ! عباس ين السوسوة .حرر في 


(4/0/ 4 ذه المواقق ١1018/4/9م)‏ . 
. > 
مف ٠‏ سو لح 


0 
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طشق رقم (١؟):_خطاب‏ بتاريخ (1455/4/17ه) من الدكتور عبد الله الحميّد بمناسبة 
هدية كتاب وصله من الدكتور غيثان بن جريس . المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية: 


الوثائق العامة (ق10١ه/١؟م)؛‏ ج8: ص5١‏ . 


0١‏ م 
المملكة العربية السعودية ملمهه 


وزارة التعليم العالي 
مكتب المدير 


حب كلاه الواح 1 و إسعضصعطمة / 


غرتا ن بن على بن جرديبى 
"اكه التاسكع بجاعمة اللدر خح از حم 
لدعم عددص رجه لله ويا نك - بلعم : 
فقد تلقث بالخ الغبطة وا لعسرو ريسم لفك ١‏ 
مو سه بم 
1 معى س عير يل و لعززر ىش عشية سح عبا عل مان 
وده علإعير 2 رودةه © رع ] اك طبعمة لما ملة 
الغاخضة لصن المع ات بوسواه . 
ورنى لاحو ال اعت ا ل وول انس 
دعق عامزلحخ ره عن ممم ا:ء الراهزعة الرعرفة (- جا يوه 
سن رصا فائدت عبّارة ععاعوافا حت عيت . 
عمم هانق لول حب ويه سوك يوام لبوق 
«اننها © .. عمصبلوا #سسين ويا ج3- 


الم ء ا 
التاريخ ٠‏ تححله روك 3 


5-2 


2 
٠2‏ عسيالقه بل كر دل كمسرالده بق ميم 
-ه عكت عسالي عم رحباسة ذلك ماما 


١ 
- 12 


آبها ب عى .ب 184) هحاتضا 76١.459:‏ لاه طاسكحسسي : -9415ة-ؤ1؟ , 241-9990 07 :عرق 241-9991 07 :761 418 عرمورمم نيا 


رم 


القسم السابع : ملاحق الكتاب العامة 
ةج ١ر71‏ سل ا ب 


ملفسق رقم (؟؟)؛ خطاب بتاريخ (1555//17ه) من الدكتور سعيد مشبب القحطاني 
بمناسبة هدية كتاب وصله من الدكتور غيثان بن جريس . المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس 


العلمية؛ الوثائق العامة (ق0١ه/١"م):‏ ج8: ص١٠‏ . 


ا 2 م 


المملكة العربية السعودية ختتتشعلخ 1(التلخك 01 اوداق عر 
وزارة التعليم العالي لالد رمآ +بدعيكام 1 «علاور ةلت زه يح عنم كاك 
جامعة الملك خالف لمات 7 


1771 لانن اناا 


7 3 وساعد 


سعادة الأستاذ الدكتور غيثان بن على بن جريس حفظه ان _/ 


لله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد : 


لقد كنت في غاية السعادة لتلقي هدية قيمة ثمينة من أستاذ كريم بتاريخ 45/8/١4‏ اها 
» تبلورت في كتاب صدر حديثآ بعنوان ( الشيخ عبدالعزيز بن سعيد بن مشيط شيخ شمل 
قبائل شهران وابنه عبدالعزيز في ذاكرة التاريخج ) من إعداد الأستاذ / عبدالعزيز بن 
سعيد بن مشيط ( محافظ حميس مشيط سابقاً ومن تقديمكم ومراجعتكم وقد وجدت أنه 
مئلئ بالمعلومات القيمة:» والأحداث في سيرة الشيخ عبدالعزيز وابنه سعيد التي تفيد 
القارئ في منطقة عسير وغيرها من مناطق المملكة والتي سوق يكون لها الأثر البالغ 
في إثراء المكتبة الوطنيةء وجميع المكتيات بل سوف يتعدى ذلك بالاستفادة منه لطلاب 
وطالبات مرحلة الماجستير ‏ من حيث قيمة المعلومات التي أوردها الكاتب والتي ستكون 
داعماً لدراسة تاريخ وتراث المنطقة بشكل عام ء وقد كان لكم أ. د غيثان بن عنى 
جريسء. الحظ الأوفر في المشاركة في هذا الكتاب بالمقدمة الرائعة ويالمراجعة الكاملة . 


ونتمنى لك دوام التوفيق. وأتقدم إلى سعادتكم بالشكر الجزيل والامتنان العظيم عنى هذه 
الهدية القيمة»ء سائلاً المولى عزن وجل لكم دوام الصحة والعافيةء والرقي العلمي 
والاستمرار في العمل العلمي المتميز . 
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ملحسق رسم (1؟): إلا ير عن رسالة ماجستير 4# التاريخ . نوقشت بتاريخ 
(/8/ة5غاه) : الممصدر : مكتبة د. غيشان بن جريمسن العلمية. الوثائكق العامة 
(ق5١اه/اكام)‏ جاص 585١‏ . 


تقرير عن رسالة ماجستير يعنوان: 
عبدالله بن طاهر ودوره في الجوانب الحضارية 
فى خراسان رم 
١-١45‏ ؟اهايلة دعم 
للطالبة/ نورة علي ناصر آل بريق 


إعداد 
أ.د. غيثان بن علي بن جريس 
أستاذ التاريخ -- جامعة الملث خالد 


المشرف على الرسالة 
أد ‏ محمد متصور حاوي 


1474 /8/19514( نوقشت هذه الرسالة في سم العاريخ - كلية العلوم الإتسائية- جامعة الملك خبالد يوم النميس‎ )١( 
مايو/ 14 +7م). وطإبنة المناقشة مكونة من الأستاط الدكتور/ شيثان بن علي بن جريس + والدكتور تاصر‎ /٠١ الموافق‎ 
اللمازمي (جامعة جازان) وللشرف عل الرسالة الأسعاة الدكعور/ مممد متصور حعاوي.‎ 


القسم السابع : ملاحق الكتاب العامة 
ا ةا ج79 سسسب با ب 


الدوئة الطاهرية من أول الدول الاسلامية التي سعت إلى الاستقالال عن الدولة العباسية» ومن 
يستقري تاريخها يدها استقلت إلى حد ما داخلياً في يلاد خراسان» لكنها كانت على صلات سياسية 
وإدارية وعليدة مع الخلافة العباسية. وسؤسس هذه الدولة هو طاهر بن الحسين: وهو من مشاهير 


رجاللات الدولة العباسيةء وجاء بعده ابته عبدالله بن ظاهر الذي كات عل قدر كبير من الشمجاعة» 

والكرمء وحسن الادارة. وعبدالله بن طاهر موضوع هذه الرسالة مذكور في عشرات المصادر والمراجع: 

وله إسهامات تاريغفية وحشارية كبيرة. والطالية توف آل بريق قدمت هذا الببحث لتيل خرجة الماجستير. 

وهتاك ملحوظات رئيسية وفرعيةء إيجابية وسلبية: وسوف نذكر يعضآ منها في السعلور العالية: 

ثانيًا: الملحوظات الرنيسية, 

-١‏ نعلم جميعآ آن بححيث المالصسعير هو خعطوة أولى تقود الطالبة أو الطالب إلى السير في الطريق 
الصحيح. ولا نتوقع من يلج في هذا الاتهاه» ويدرس مرحلة الماجستير في آي علم من العلوم أنه 
سوف يصبح ملا يكل المناهج والطرق العلمية المعتيرة» وإنيا هذه درجة تعليمية تساعد من يحصل 
عليها إلى الترقي في سلم المعرفة والمتاهججح الأكاديمية الجيدة. 

هذه الرسالة العلسية التي تناقشها اليوم لا تخلو من بعض الإايجابيات؛ فالطالية بذلت جهودًا جسنة 
في تجميع مادعها من مصادر ومراجع عديدة» ثم رتيت قصواء ومقدمتها وخباتمتهاء وأرفقت في 
خبايتها قاتمة طويلة من المصادر وال مراجمع. ورأبي الشخصي أننا يا معاشر اثعرب». وبخاصة آأقسامنا 
العلمية» وأساتذة جامعاتنا تبالخ كغيراً في منهجنا ومطاليئا لدرجة الماجستير. وقد عشت أكثر من 
عشر ستوات في أمريكا وآورباء وخالطت الكثير من الأكاديميين هتاك» وزّرت عشرات الأقسام 

يكتفون بأععال سغيرة وبحوث عحمدودة يفرضشونبا عل طلاب الماجعيرء 


وتمحن ” 45 سن ستوات ليث غات المغفسمات». وهذا في ظطني 
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1 مدخت 


ميالغ فيه. تعم قد تجعل الطالبة آو الذالب > 
الدكتوراءء آما الماجسعير فاآيم الله عن هذا كثير جذاء 
 *‏ من المؤكد أن هناك ملحوظات سلبية رئيسية على هذه الرسالة. واذكر بعضها ضفي النقاط 


1- عنوان الرسالة شير دقيق وكات الأفضل أت يقال (خبراساتن» في عمر عبدالل بن طاهر -1١85(‏ 
٠‏ اهار حرو /ا-ع عرم) (دراسة تاريغية حضارية). ومن خلال قراءة الرسالة من أوها إل آخرها 
وعدع و تيدتها عاك رعقم لاتير قن كفزة فى افون اطدل عةنين خيي: وقد عادلت 
كثيرآ من هذه السياغات» وذلك مدوة مل جنيع ضفحات البحث. كا تكررت كليات (ققد, دون 
حيث. عيارة عن) عشرات المرات عل صشفحات الدراسة» وشطبت الكثير منهاء ويب عل الطالية 
مر اجعة ذلك و إسسال مه سيتى يتسسين وضع الرسالة. 

بب- الناظر في مداغعل الفهرسة العام. والمهارس الداخبلية يدها شير متوافقة قي مفرداتبهاء 
ومداخلهاء فاحياناً تككرث في القهرست العام مذكورة بطريقة» وفي داخخل الرسائة لله تكوت المداوين 
متعثابقة» كها جاءت في المحتويات العامة لليحث» و يهب توحيد ذلك وإصلاحه. انظر الصفسات 
يف٠‏ “لت عص اأأرهع 35 ,)١5‏ 

ج-هناك بعضن الفقرات المكررةثء أو الخارجة عن صلب الببحث ولا تخدمد وقد حلقتاهاء كبا 
يوجد يعضن المقدمات في بداية يعض المحاور وئيس ثمة ضرورة لعدويئهاء والدخول إلى صلب 
النقطة التي يراد الحديث عتها مباشرق وأحيائاً تكتب الطائية خلاصة يعض المصاور عبد الانتهاء 
من المحورء وهذا لا يخدم اليبحثء لأن ما ذُكر في المسور نفه يكفي. ومن اللامثلة عل ما سبق 
يتظر الصضبحات (/ كلاس ل 4 ع كلم ابل ابكرم الع ال عق لحق عع لو ١175:5١15.11ء‏ 
لم 4 - 

ه- التمهيد ف بداية الرسالة جاء في صفسات كغيرةء وكان الأفضل أن تمر في صفحات ععدودة: 
ثم الدخول في صلب موضوع الرسالة انظر (عس 6 -754). 

ه- هناك كثير من أسياء الامكدة والاعلام في الرسالةء والواجب تدوين تعريفقات غتصرة هذء 
الموائبء وذلك لملصاحة البحث والارتقاء بمستواء- انظر الصفسات: (االلء هلل ككل باثى وى 
٠ع‏ #عع “اقى 1.484 85.ة3:ةالاع.9ةؤوء٠‏ »4 ب كلل حريك لالض لاك #فى لاحب ٠ك‏ تك لاق 
#ذؤوهث ١‏ 10*52 2., 


حي ترس عي وو سح اسع امور روود اوسرد مي 0 
تريجسويدها. 5 أجدة لانحك «ند آ 


القسم السابع : ملاحق الكتاب العامة 
اا ةد ج79 سسسب يك ب) 


ودراشات علمية حكمة عديدة: وبعضاً من هذه البحوث متشورة في مجملات عربية وأرى أجنبية. 


ز- أوردت الطالبة خاتمة دراستها في صفحة واحدة» وذكرث خلاصات مختصرة جداً لمحاور 
الرسالة» وكان عليها أن تدون ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات. وهذا مما يرفع من قيمة 
البحث ومستواه العلمي. 
خ- ذُكر التاريخ المحجري فقط في صفحعات عديدة من البحثء ويهب أن يدون ما يقايله من التاريخ 
الميلادي 
ظ- ذكرت الطالبة ملخصين في صفحتي (1700174) وأقول لا ضرورة فذين الملخصين وعليها 
توظيف مادتها في صلب البحث. كنا أوردت خعارطة في صفحة ))١7*1(‏ ولم تذكر مصدرهاء 
وأيضاً لا فائدة منها ولا تخدم البحث كثيراً. 
كي- عدم توافق الحواشي مع الأرقام في المتن في بعض الصفحات ويجب إصلاح ذلكء» ينظر 
الصفحات (131 ٠ل‏ اال ةل وكلءال لال ةق حفى /آفى فى فق 5ة) 
ثانثا: الملحوظات الفرعية: 
قمت بكتابة ها رأيثه يفيد الدراسةء ولا تخلو أي صفحة من صفحات اليحث من ملحوظات 
جاتبيةء ويجب على الطالبة الاطلاع والاستفادة من كل ملحوظة تصب في محخدمة بحثها. 
البحث في مجمله لا بأس به؛ وعلى الطالية آن تراجع ما تم تدوينه من ملحوظات رئيسية وفرعية. 
وتسأل الله أن يمل أعالنا جميعاً خاصة : وصل الله عل رسوله الأمين. حرر هذا التقرير في 
(7/خ/ ة:١هالموافق /٠١‏ 
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طضق رقم (9١)؛‏ ورقة علمية بعنوان : تاريخ وحضارة بيشة بين المكتوب والمأمول. المصدر: 


إعداد 
أ. د. غيثان ين علي بن جريس 
أستاة التاريخ ‏ جامعي الملك -حخالد 


)مأءاوبها١22-(‎ 


الخميس (2ت"ات/ء 4 4 ١ه‏ الموافق “١‏ يتاير /84 أء لامي, الاعة ز(كل»# )2 


وم 53 ي 


القسم السابع : ملاحق الكتاب العامة 


مه 


تاريخ وحضارة بيشة بين المكتوب والمامول . بقلم . 
غيثان بن علي بن جريس . ْ 

م الموضوجع 0 | رقم الصفهة 
أولة: مد خل: 200 
ثانيا: | تاريخ وحضارة بيشة المكتوب 11718 ظ 


ثالمنا: | المامول من تاريخ بيشة وحضارتها بدو 
رابعا: | الخاتمة : النتاذج والتوصيات مسمسود | 
أولا: مد خل: 

إن شيه الجزيرة العربية موطن العرب والعربية الأصلي , والمتأمل في تاريفها وترالها عبر أعتوار 
التاريخ يجدها مرت يآحداث وتحولات تاريخية وحضارية مسلوعة , والخواضر الرئيسية في هذه اليلاد 
لالت الصيب الأوفر من الناكر والعرثيق . ومدن الحجاز واليسن الرنيسسية أكبر الحواعخر الما كورة في 
المصادر الكلاسيكية والعراثية القدبمة ‏ أعا البلدات النائية أو المعزولة غهي أقل النواحي ذكراً , وبلاد 
السروات وقامة الواقعة بين اليمن والحجاز من اليلدان التي لم دل حقها من الدراسات والتوئيق عند 
المتقدمين , وإذا قصرنا اهعمامدا على الحواضر والبلدات ف هذه التاحية فإنا أبضاً تتفاوت فيما قيل عنها 
أو كسب ؛ فتبجرات ء وججرش. وتيالة ء والطائف ٠‏ والسرين . وعشم وغيرها ربجما كالت معروفة أكثر من 
غيرها عند مدوني اتعراث الاوائل. كما أن محطّات الطرق العجارية القديمة تالت بعض الاهعمام والذدكر 
عندهم , وهن تلك اللواحي بالاد بيشة ع فهناك مصادر قدهد ذكرقا على طريق الخور:. بل كانت من 
اشمطات الرئيسية على الطريق اليلي الذي يربط بين اليسن والحجاز , وفي الصفحات الآنية تذدكر صورا 
عن العاريخ اللكتوب عن هذه الناحيلا عدد المتقدمين والمعاخرين 
ثانيا: تاريخ وحضارة بيشة المكتوب : 
0 لا غلك صورة جلية عن بيشة قبل الإسلام . مع أن بع المصاهر الترائية أشارت إلى موقعها 


العجاري . وأغا كانت محطة تجارية يرتادها التجار ١‏ 1 الذين يسلكوت طرق اليخوو' الي 
الرايطة بين الشمال واججتوب . بل إت تلك المصادر كرت نعفاً قليلة جد : 
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اليمن القديمة مع السروات حتى الحجاز ١‏ و أشارت ليخ 
استوطئت بيشة وعموم السروات قبل الإسلام (20) 

وبعد ظهور الإسلام وعير قروله العشرة الأولى (ق8١1لاقاء+‏ ١ها/ق/ال‏ 53 9م تجد علسساء 
العرب والمسلمين يوثقون دارعفهم واتراث أمعهم : ويكتبون لدا مصادر شرعية وفقهية وسيراً ؛ وفيها 
شيء من ناربخ وحياة أهل الجزيرة العربية منل تلقيهم الدعوة الإسسلامية . ثم دوخم في معترك الحياة 
الياسية والحضارية الباحلية واعثارجية . وفي هذه المصادر نجد ذكرا تبعص سكان بعلة2. قبل 
إسلامهم وبعده + وكيقف اعتنقوا الإبالام . وما جرى شم من تحولات سياسية وعقدية وفكرية وثشافية 
بعد معرفتهم شرائع الدين الإسلامي . والنزامهم بأركان الإسلام وتطبيعه في حياقهم العامة والخخاصة (', 

وإذا بحسا في مصادر التاريخ العام مثل: مؤلفات الطيريي , وابن الأثير . وابن مسكويه. وابسن 
خعملدوت . وابن الغرات . والمافعبي . وابن المبوزي ولخيرهم فإفا لا تخلو من شدرات قليلة عن تاريخ أهل 
السروات ؛ وعنطقة بيشة جرء من هذه كيل ومصادر التاريخ اشعلي وأخنص بدذلك اللمؤلفيات 
المجازية واللميية قد تكون أفضل من غيرها فهي تحتوي على إشارات ومعلومات ذاث علافسة ببلاد 
بيشة وصلاقها مع أهل الممن والحجاز ء بل إن بعض هذه المصادر يذاكر بعض الأفراد أو الأسر أو القورى 
الإداربة أو السياسية الحجازية أو اليمنية التي كانت على صللات ببيعة وأهلها ع وحذلك بعض اللدان 
ف عناطق قامة والسروات7*). 

ولا تلو كعب التراجم والطيقات مغل: مؤلغات ابن خياط , وابن سعد , والخطيب اليغادادي + 
وابن عساكر + والفاسبي : وابن خملحات . واين الأئير : واليكي , والسيوطي , والسحاوي : وابسن 
فرحون؛ والذهبي وغيرهم . من ذكر أعلام داعمل المزيرة العربية أو محارجها , وهم أساساً من يسلاد 
بيشة أو عا جاورها من بلدات السروات الممعدة من الطاتئف إلى تهران - وتمتوي كعتب اللفة والادب 
والمعاجم على معلومات قيمة وجيدة عن مالامح خشارية لأرض بيكة وها جاورها . ومن يطالع المعاجم 


1) هداك العديد من المصادر اتكالاسيككية والترالية الاسننامية التي آشارت إلى بلاد السسروات. , وبعض المدن اتريية فيها مثل: 
ران + وجبرش. ؛ ويالة والمثائف وغيرها 

+4 لمد بعيض كنب النن والو تذاكر وفود قالل يقة على الر سول ## ؛ و كيف اسحقيلهم وبإن طم شراللع الدين الاسلاعي 
م حب طم كبا توح لهم هج حاقم في بلادهم: وخلاقالهم مع بعضهم البعض ومع غيرهم من ال مليين وغير الملمين 

##, هيده المسادر تذكر أجداثاً ولواريخ عامة , رفها يعض المعلوعات السياسية والحربية الني ججبرت في يلاد المجاز واليسن وها 
بيدهما ؛ وف هذه العلوماث إشارات لبعض مدت وحواضر السروات ميل اتطالشف ؛ ويالة . وبيشة. وجرش , ونجوات 
رغيره 

(2) يرجد لي هذه المصادر الححازية واليببية 
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اللغوية الكبيرة . وأيضاً كعب الأدب والدواوين الشعري 
النغرية والشعرية التي مصدرها ببغة أو السروات وأهلها('؟, 

كنب الجغرافيا والرحلات والمعاجم اللغوية تكاد تكون من أفضل مصادر العراث الإسسلامي 
القي تحدثتت عن المدن والحواءضر فٍ العالم الإسالامي . وكون بينة محطة تجارية مهمة على طريق السيسن 
والحجاز السروي فهي مذكورة في هذه المؤلقات العامة والخفاصة مثل كسب أب علي المججريي . والمربي + 
واليعقوبي . والأصمعي . والملعودي. وابن الفقيه . واين خرداذبة , والاصطحري . وفدامة . 
والبكري. وياقوث الحموي. وابن اجاور وغبيورهم. وجخيع هذه المصادر أشارت إلى أهمية بيشة اقنصادياء 
كما ذكر بعضها صورا من تارتنها الاجتماعي والخغضاري7"؟, 

وكبب الأنساب مثل السب الكبير لابن الكلبي . أو النويه بالأنساب للأشعري. أو ججهرة 
أنساب العرب لابن حزم ء أو الانساب للسمعاني . وأيضاً الموسوعات الداريفية كنهاية الآرب للنويري + 
ومسائك الأبصار لابن فضل الله العُمري ؛ وصبم الأعنى للقلقشندي ؛ والمقص1د الرفيع المنشقا 
للخالدي جميعها لا تفلو من ععلومات جيدة عبن عشائر وسكات بيشة وعموم سكان السروات + بل إن 
بعضها أورد تفصيللات قيمة عن عبرات هذه البلاد . وتركيبتها الجغرافية وما تششسل عليه من معام 
طبيعية . واحياناً دذكر بعض الاعراف والتقاليد والعادات فيها (2. 

وهداك مصادر آخمرى مقل : “كناب اليات للديتوري ؛ واكتاب الخوهرتين العفيقستين المسالعتين 
(الصفراء والبيضاء ) الذهب والفضة للهمداني , وكتاب الأنواء لابن قعيبة الديتوري وغيرها فيها بعض 
المعلومات المضارية الجيدة التي تتعلق ببلدات السروات مفل بيشة وائبانة وجرش وما جاورها(؟؟, 

وتاريخ بينة في العصر الحديث والمعاصر يكاد يكون آفضل حالاً من عصور ما قبل الإسلام ؛ 
والقرون الإسلامية المبكرة والوسيطة ء وذلك يعود لعدة أسباب لذكر أجمها في البنود الآبمة : 
١ب‏ تبتال الفحوال السياسية والإدارية محلياً . وإقليمياً . وعالمياً. ففي السابق كات في الجريرة العربية 
فوى سياسية متمركرة في الخواضر الرنيسية في المجاز واليمن ويلاد اللببحرين . وتر كت الأوطات 


(1) إت اتاظر في معسسمي لات العرب . وتاج العروس: وايا كباب الأغاب للأمفهاي + والعقد القريد لأين عييد وبه ٠‏ 
ودواوين شعراء العضرين الآمويي والعبامبي ؛ وبع بشعراء اليسن والنحجاز في العصور الإسالامية المبكرة والوسيطة فإنه 
سوف عبد فيها مادة علمية جيدة عن بلدان السروات وفامة . وبيشة إحدى المواضر التي اختفيتت بغطاً من الشسعراء 
والادياء الآوائل 

47 يلاد بيحة في كحب اشهرافيا و الرحيلات الإبالامية المبكرة والوسيطة موجتو ع ججيد سححق البححيت والدر»سة في مث علسي,» 
وعامل أت نرى أحمد آسائدة قم التارييخ بي جامعاث الطاتف . أو الياحية . أو بيشة , أو الملل خبالد فيدرسه فى بحيئة جلث 
عديمي موئق 

”7 الموسوعات المارعنية اللآدف ذكرها تسيل على معلومات الاباس 
بعض الدروات الطيعية في هده الأرطات 

4) ا هذه احواضر الدلاث تسعسق أن يبرس في هينة كا 
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المعرولة أو الدالية مثل بيشة وغبرها من بلدان السروابت تن 
تأ ل# زهعال/ا١ا_‏ لم امع جاءالت الدولة العفمانية التي هدك نفوذها إلى تواحي عجديدة دانحل الحزريرة 
العربية وخمارججها 


اس وصول نفوذ الدولة السعودية الأولى إلى آرض السروات وبلاد آاليمن وغيرها في باداية القرن 
زده/ة5م) 2 ثم ظطهور قوى محلية في صير استطاعت هد لغموذها إلى بالاد بيشلة وغيرها فسن 
السروات وقامة ءثم اتعالت الاحداثك والقوى اللسياسية القي حكست منطظقة عسير حو دخبوها تحت لواء 
الإهام عيدالغزيز بن عبدال رحن آل سعود في دلاثينيات القرت (ع اعسارء #«م (20. : 
؟ صارت بيشة جزء؟ من كيات الوعلن الكبير . المملكة العربية العودية . منة أربعييات الفقرث 
(#+ذ١ه/‏ .'م) حتنى وقصاالحاضر . وهي اليوم تدعم بنعمة الأمن والتطور والعدسية التي تعيشها هذه 
ابلاد العربية الإأصيلة 

وف هذا العصر الحديث تمد بيشة أكثر حظاً وذكراً وحصضوراً في عدد من الكعب والبحوث 
التي عسدرات في القرون الأريعة الماضية . وتعد المصادر اليستية الحديدة وأيضا يعض المصادر المجمازية من 
كثر المؤلفات التي أشارت إلى شيء عن تارعنها. كسا ورد شا ذكر في بعاض الككعب والتقارير العربية 
والاجتبمة التى وصاصا من حارج الجريرة العربية . وف الماتتي عام الأخبرة نهد بعض الرحالة الأجابب 
والمؤرعيين العرب يدوئوتن صووا من تاريخ هذه الماضرة وعفاصة في القرنين (7 ١غ‏ اهابة السء كام 
. وق العقود القمسة اللاخيرة ندر بعطن الكعباء واليخوث: والرسائل العلمية!القي ادوتت فصولا أو 
صفحات من نازيخ وحنضارة منطقة بيائة في العصر احديثٍ والمعاصر203. 
ثالما: المامول من تاريخ بيشةه وحضارتها : 
0 إذا كاث هبالك بعض التارييخ والعراث المكتوب عن بلاد ببشة قدجاً وحديفاً . فذلك ل يقفي 
الغليل: ولا يعطيدا صورة مكتملة عن هذه الناحية عبر عصور التاريخ , ومازتا لتطلع إلى حسوث 
ودرابات علمية شاملة ودقيقة ف شت مناحي الحياة ‏ وفي السطور التالية أذكر شيئاً ما نتتطلع إله 
وتأمل معر فعد عن هده الآوطان - 
١‏ إن تاريخ بيشة القديم مجهول . وإن ورد عنه صور قليلة في بعض التصوص اللثرية أو الشعرية أو 
بعض الكحب الكلاسيكية القدمة , والوضع نفه يكاد يكون غامضاً أو ميعراً خلال القرون الإسلامية 
المبكرة والوسيطة , وإذا اججهدنا أنفنا ويحشا عمن هذه البالاد قي كسب العراث الإسللامي فلا مصال إلا 


)١(‏ هده الشمرة الحديعة نتتق أت تدرس في عدت من الخعب. واليحوث العلبية ؛ ومازال هناك الكثير من المصادر والوتسالل 
الجديدة الي تقيادء في فراسة مغل هله اتغمرة 
*) هبالكه عثرات الكمي والحوث والرمائل والمدونات القى صدرت عن دار آوابراك وحممارة ععالال اعلنسسين عراها 


الماضية ؛ ؤزمازالثت يتمق ل سم 
- 
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على صور تاريخية وحضارية مشحة وغبر مكمملة ولا مرا 
والنقيبات الأئرية في باطن الارض . وربما لو جرى شبئٌ هن ذلك فقد صل على معلومات وتقصيلات 
تارغتية جيدة لا نجدها في المصادر الخليدية . كسا أن آثار معطقة بيشة السطصية المسكلة في قراهها 
وأسواقها وطرقاها القديمة. وأبضا في آيارها , ومقابرها , وأحميتها , وسدودها . ونقوشها ورسوهاتا 
الصضرية وغيرها قد تكون رافداً جيداً لمعرفة صفحات من تاريخ هذه ايلاد 

"ل إن من يعكف على كمي التراث الإسلامي وبجمع كل ها يتعئق بآرض وسكان متطقة بيعة في شق 
اليوانب عدلال القروت الإسلامية العشرة الأولى قإئه بدون شك سوف يفرج لدنا صقحات علمية لا بأس 
بما. نعم لن تكون صورة هذه الاوطات مكتملة ني هذا الصبف من المصادر , وذلك يعود إلى التجاهل أو 
عادم الاهعمام عند عدوي كسب العراثك ليده البلاد البائية أو المعزولة . وأقصد بدلك بلاد السروات من 
الطائف إلى نجران + وبيشة إحدى النواحي في هذه الأوطان(0). 

؟ل إت العصر الحديث والمعاصر منت القرث العاشر إلى الخامس عشر المجري زاا ال ؟م) المبلادي 
يسعحق منا معاشر المؤرحمين والباحثين جبهود؟ كبيرة ومكمفة فندرس التاريخ السياسي . والاجسمساعي : 
والاقتصادي , والفككري والعلمي والتقافي لمتطقة بيشة - ولن يحون هناك صعوبات كيرة تواجه الباحث 
مقارنة بعصور ما قبل الإسلام , أو القرون العشرة الأولى من تاريخ الإبلام . فالمادة التاريلة في العصر 
اديت والمعاصر متوقرة . والعثور عليها أسهل وأسرع . وإنما تحساج إلى الدعم المعسوبي والمادي ثم 
الرغبة والخمة العالة عسد الاحثين فيعكفون على ججمع ودراسة وتوثيق ناريخ وحخارة هذه القروث 
المتأخمرة . ومصادر هذه الفترة موجودة في أماكن عديدة داخمل البالاده وختارججها ء وأهمها: المخمطوطات 
والوئائق غير المتشورة . والآثار والحراث المادي الذي هازلدا نشاهده في آساكن عديدة من هذه البلاد 
وكدلك الرواة . والمشاهدات , والرحلا/ت عند المعقدمين والمعآمرين كتها روافد مهسة في جمع وتوئيق 
ناريخ متطقة بيشة اللهيديث والمعاصر 

ع سهإذا حصرنا حديسا في تاريخ وحضارة بيشة خلال النماتية أو السيعة عقود الأخيرة فإنها مسعحق 
تكائق المهود فط تاريخ هذه اليلاد + لأها أصبحت لاحية صغيرة عنمن منظومة كبيرة هي اللمذكة 
العربية السعودية ؛ ومن ثم تعددت المؤسسات الإدارية في هذه الناحية . وصارت تقوم على حدمة 
الارض والعباد اقٍ شتى منامي الماة . وبالعالي توفرت المصادر المدونة التي تساعد المؤرخ على تدوين 
وحفظ ائراث وحخضارة هذه اليالاد ء كما أن الكثير من العاملين وحصناح الشرار ف هذه الحافظة مازالوا 
على قيد الخحياة ع وعن طريق بعضحهم تعتطيع جمع وحفظ شيء من موروتها العاريخ والخضاري. 


١ج‏ لم تعل بللاد قامة والسروات حظا وافزة عمد دوي الييراث الإ وسيطة ٠‏ وإعا أبشارات. 


إليها لي 1 
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#ادعاسة 00 
رابا : الخاتمة : النتانج والتوصيات : را ادا 


لقد استحر ضدا بشكل عتعصر جداً ما نظله مكتوباً عن منطقة بيشة عبر أطوار العاريخ . وما 
تأفل أن يُعمل لحفظ تاريخ وحصارة هذه البالاد . ولا ندعي الكمال والاسعيفاء فيما تم طرحه . تكن 
الذي أنا متاكد منه أن أرض بيكة ذات تاريخ وتراث وحصارة ملف عصور ما قبل الإسلام إلى وقجا 
المعاصر ؛ والمسولية علينا اليوم كبيرة فالواجب على الجميع التكاتف . والتعاون والعمل الحاد كد 
مورونا وتراشا التاريني واللحضاري ؛ وأذكر بعض النوصيات التي خعرجت ها من دراسة هذا الموصوع 
في النقاط الآتية : 
اسل تحمل جامعة بيشة المسؤولة الكبري في خجدعة أرض وسكات محافظة بيشة ٠‏ وقعايا التسمية فيها . 
واجامعات في أي مكان لا توسبى إلا ددمة العباد والبلاد القي قامت فيها . والسعبي إلى جمع . ودراسة. 
وحفظ ؛ وتوئيق اناريخ وحضارة بيشة لا يمكن إنجازه إل من خلال كليات ؛, وأقسام ؛ ومراكز مسوك 
علمية تال الدعسين المادي والمعدوي من مؤيسة أكاديمية . وذلك لا يعم إلا ني إطار الجامعة , وارجو ان 
تجد هذه الوصية أذناً صاغية عبد صتاع القرار في الجامعة فحرجم إلى عمل حقيقي يهدف إلى حفظ 
راث وتاريخ وحخضارة هذه الداحية العريقة 
"ب يمحن لا نادي بالعتكوف ققئط على جمع ودراسة ) وحفظ العاريخ الياسي والإداري للنطفة بيشة : 
وإتما نتطلع إلى دراسة تاريفها الاجتماعي اء والاقتصادي , والتعليمي والفكري والثقاي . كما نأمل أن 
نرئى من يدرس موروئها الآدي واللغوي كالشعر . واللهجات . وقنون العلوم اللغوية كالأهازيج ؛ 
والةاحاجي ؛ والتوادر والفكاهة وغيرها , آما آثارها المادية والمعتوية فهي الأخرى تسعحق الاهتسسام 
وفد يظهر من المؤرخحين والباحكين احيدين من يحقق شيئاً من ذلك + لكن لابد من توفر القرار والدعم 
المعنوي والمادتي واجامعة من الملؤسسات والحيتاءت العلمية والثقافية فهي التي تسحطيع دفع عجلتة هذا 
الموءضبو ع حبتى يصيح حترغة عملية 
؟'س إن على أصحاب المال والثروات في منطقة بيشة أو غبرها من مباطق المملكة العريية السعودية 
مسؤولية كبيرة في مختصيص شيء من أمواهم لخدمة الفكر والعلم وحفظ التراث ء وإن فعلوا ذلك قهم 
نلدون دكرهم. ويدعمون آقوامهم لحفظ شيء من ترائهم وحضارهعم ؛ وبالتالي فهم يردون الجسيل ؛ 
فقد حصلوا على المال الوقير من أرض وعباد يستحقون حدمة ترائهم وحضارقهم 
5 من غبلال تجواني في عسوم بلاد تحامة والسراة . ومنها منطقة بيشة ؛ وجادت بعص الأفراد أو 
البيونات يعدلكون بعض الوثائق أو المدونات أو المخخمطوطات اليى يوججد فيها شيء من تاريخ وجفسارة 
البلاد . برفضون إخعراجها . وربجما أرج بعضهم شيدا”يعود عليه بالفائدة الشخصية فحب . وأقول 
لمعل هؤلاء اتقوا الله ولا تمجبوا مصادر تحتوي على خضارة البلاد . كما زرت الككير 
لالتارعية بل اليبعض 
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من هذه المؤسسات كانت تملك وثاثق وتقارير وسجالات ومد 

لال التصف العا من القرت زغ ١ه/١9م).‏ ويدايات هذا القرن زه ١ه/‏ . ؟م) : وقد رأيت شنا 
من ذلك في تسعيديات القرن الحجري الماضي , ثم زرا ف الستوات العشر الأخيرة فلم أجد شيداً مسن 
تلك المصادر ء وعندما سألت القائمين عليها قالوا " ثم [حراقها وإتلافها" . وهذا الخبر لا ينطبق على 
مؤسسة بعينها . وإتما وجدته في كثير من المؤسسات في عسوم مناطق تخامة والسراة . وأصتقد أن الوضع 
نقسه سار في أي ناحية من نواحي المملكة العربية السعودية . وجب على صتاع الفرار في هده البلاد 
المباركة أن يفعلوا شيئا تجاه هذا الموروث والعمل على حفظ كل شيء مدون ومكعوب يعكس صصورة 
من صور تاريخ الأرض والسكات. 

ه ‏ أدعو كل من لبوأ عبلاً فيادياً إدارياً في متطقة بيشة ٠‏ أو كل معلم قديم . أو من لديه الذاكرة 
الجيدة والقدرة الروائية أو الكدابية أن يدون مذكراته وبخاصة ماله علاقة بمنطقة بيشة وما جاورها من 
يلدات السروات ‏ وأعرف الكثبر من الزملاء . والأصدقاء . والأعيان والوجهاء ؛ و كاثك القراء 
والحفاظ لديهم مخرون كبير من الخقبرات والعجارب والداريخ الذي عاصره وعرفه . وكم نمن في أمن.ن 
الحخاجة لتدوين مغل هنا النوع من المعرفة التي قاد لاا يكون لما أهمية كبيرة في عصرنا الحاضرء لكتها 
سواف نكون مادة علمية تاريفية وحضاربة مهمة تعكس شنا من تراث وتاريخ وحصارة البلاد في قادم 
الأيام . وآخخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . وضلى الله وسلم على رسوله الأمين ‏ والسلام عليكم 
ورحمة الله وبراكانه 
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(1420-1540١ه)‏ . المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية ؛ الوثائق العامة (ق9١ه/١"م),‏ 
ج4 ص 301/77 . 


استبانة مشروع كتاب : 
تارمخ سشة الحدات والمعاصر 
ز- اس 55 1أهس/ 1 دام حا كم 


إعداد 


أ. د . غيثان بن علي ين جرييس 


أستاذ التاريخ ‏ جامعت الملك خالد 


)١‏ همشروع هذا الكتاب موف يقوم عنى مصادر مبوعة ؟المصادر : والمراجمع : والوثسائق + والمسدونات 


والتقاريرء والمقابللات والرواية الشخصية , والرحيل”ت الميدانية: والصور الفوتوغرافية. والخرالظ وغيرعا 


ورم عات 
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ا ةد ج791 سسسب اج ل ئ) ‏ 


هذه الصفحات تدور حول التطلح إلى إصدار كتاب عن منطقة 
بيشة في العصر الحديث والمعاصر خلال قرن من السزمان 
ر- تكاس 2 عأشس/ ١‏ ؟ 3 أمداء كس 
وآمل أن أجد التعاون ممن يستطيح المساعدة في هذا المشروع 
العلمي . ونسأل الله له الأجر والثواب 


أخي العزيز تعلم أن بلاد يشة إحدس اليوابات الرئيسية التي تربط بين تجد والسروات ٠‏ 
كما أنها إحدى اخطات الحضارية العجارية الرئيسية الواقعة على الطريق العجاري بين اليمن 
واللمجاز ء وهي تلسعحق عشرات البحوث التاريخية والحضارية العلمية على مر العصور التاريخية : 
وأنا وأنت نرغب أت ندون ونحفظ شيئاً من تراث هذه الحاضرة العربية العريقة . وحتى نكون 
عمليين وعلميين حصرنا موضوعنا في هذه الدراسة على العشرة العقود الماضة المتاتخخحرة 
.»4« ل.ءغ#عؤه/5979١1‏ 5.95م). وأرجو متك التعاون معي في تحقق هذا الحدف 
العلمي ٠‏ وف المقاط الآنية سوف أحدد لك يعض الجحوانب التي قد تسعلير حقيظعتك وتثغضجيمك 
علي أن تقدم لي بعض المعلومات العلمية اللجديدة التي تفيد ف إنجاز معل هذه الدراسة العلمية , 
وأرجو ماك الاحعساب ء والدقة . والانصاف . والحيادية في كل ها تقدر على جمقعسه 
اسع د كاره . أو تدويته . 
١ل‏ لقد حددت بداية هذا العمل العلمي يعام ز. 74 ١ذه/١35751ام)ء‏ وهذا لا يعني أن تستيعد 
اي مادة علمية أو معلومة قيل هذا العاريخ ٠‏ فالكعاب لابد أن يكوت له مداخل يشير إلى الزمن 
السابق لعام ز. 57# 19ه/579اه)ء وآهم شيء تريد الحصول عنيه قبل هذا العام هي الوتائق 
أو الصور الفوتوغرافية عن آية جرئية اندوو حول اناريخ وحضارة منطقة بيغة ويخاصة ف القرت 
ر*ذه/ة ام والعقود الأولى هن القرت زع اه/ء 'ام) . فآارجو عن لديه أي شيء في هلدا 
الباب أت يزودنا بصورة منها ؛ وسوف نكون أمناء في حفظ أي حق فكري وعلمي 
اس أما زمن الدراسة المصور في قرت من الزمات 2175 #54 اه/9 1١55‏ لب .١48‏ 5م ,؛ 
فالذبي نسعى للعثوو عليه وهو مكحتوب يتمغل في الواليقة غ2 


أو 
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مهعم نو 


كان حجمها . ولا قر من الأمر شيثاً . فالمؤرخ يري 
في حفظ تاريخ وحخارة وموروث يعكس شينا من حياة اللبلاد والعباد . وقد يقول قائل؛ إت هناك 
بعض الوثائق المدشورة أو الكسب أو المدوتات المطبوعة والمتداولة بين أيدي الئاس ؛ وأنا أتقق عع 
هذا القول ؛ لكنني على يقبن أن هناك آلاف الأوراق والصفحات انجهولة , وقد تكون في ملك 
بعض الأفراد أو الأسر أو البيوتات العلمية ٠‏ أو حتى ف بعض الإدارات والمؤسسسات الر“مية 
والأهية . ونحن كيذه الآلية دسعى إلى جمع شيء منها ودراستها وحفظها لأبتاتتا وأحقادنا ‏ 

اس آي العزيز تعلم آن يلاد بيشة مثلها مغل غيرها من المدت واللنواضر والتواحي الأخحرى في 
المملكة العربية البعودية . فهي بالاد دخلت تحت لواء الدولة العودية العالعةء ثم حت 
بالرعاية والعمدت والعطوير في شتى اجالات . وهذه الحمية الحضارية الحديعة والمعاصرة تمححق 
الحفظ والعدوين والعوثيق . وهباك الكثير من الأنشطة الاججماعية والاقتصادية والتقافية والعلمية 
والفكرية التي واكبت هذا العمو الحضاري . وكل هذه الجوانب جديرة بالاهتمام دوت 
معلوماها وتدرس وتوئق .وأنت من المؤكد وأيت وعاصرت وساهمت في شيء من هذا التطور 
الحضاري ء بل تعرف تفصيلات ومعلومات في بعض الجوائنباء وربما كنت ماهماً أو صاتع قرار 
في أي مال من هذه انجمالات ء بل ربما أنك تمتلك بعض المذكرات أو الوقالق أو الصور 
الفوتوغرافية . أو بعض القصص أو الروايات التارينية والمضارية . فأرجو من تقع في يده هذه 
المفتكرة ويسعطيع أن يقدم شيتا ذا فاتدة , ويحفظ شيدئا من تاريخ هذه البلاد في العصر الحديث أر 
المعاصر أت يوافينا يما . ولا يحتقر من الأمر شيئاً . فربما معلومات أو روايات أو مدونات قليلة 
ومحمدودة قد تعكى لدا شيئاً من تاريخ وتراث هذه الناحية , والأهم من ذلك البية والاحتصاب 
وأيضاً الرغبة في حافظ موروشا العرائي والحضاري , 

عل قد يقول قائل أنا لست هن كمبة الداريخ + بل عملي بعيد كل االلعد عن الخياةة العلمية 
والبحفية والثقافية والتعليمية ء وأقول أنا لا أشعرط أت تكون من هذا الصنقف . والتعاون الذي 
أرهده منك أن تكتب لي عن أي جالب أو موضوخ تعرفه وعاصرته مهما كان مجاله , إلا أنه 
يروي أو يحفظ صورة من تاريخ وحياة الأرض والسكان في منطقة بيشة الال المئة سنة الماضية 
وقد تكون صغبراً في السن فأكثر ما تعرفه يدور في بحر الأربعين أو الخمسين سنة الماضية المتاخرة : 
وهذه فعرة تاريفية معاصرة حدث خملاها الكثير من البدلات والتحولات الاجساعية2: 
والاقتصادية . والعلمية والفكرية والثقافية . والعسراتية وهي تسفعحق أن يكسهب علبها آالاف 
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مسؤولية لرصد كل ها جرى ويجري على الأرض وا 
لأجيالدا الحماضرة والمستقبلية . وقد تسعهويك يا أحمي آية جزئية من 


لدا عدها ها تراه من معلوهات وحقائق صحيحة ؛ ولا جمبع أن تطرح رأبيك ووجهة نظضرك من 
خلال ما سمعت . أو شاهدت ؛ أو عرفت وعاصرت 

هده الاسعبائة أوزعها اليوم على صدف معظمهم من العاملين في .سلك التربية والتعليم العام 
والعالي ء وهم الذين يرتجى متهم التعاون والتجاوب في إنجاز مثل هذا العمل العلمي ٠.‏ وذلك 
لأهم متلكون من العجربة والخيرة وأيضاً معاصرة الأحداث والتحولات الحضارية التي جرت على 
الآرض والناس ععالال النمسين والستين وربما السبعين عاماً الماضية ء وعن المؤكد انهم يعرقون 
الشيء الكثير + ويستطيعون أن يقدموا شيئا معرفياً وحضارياً ذا فائدة » قارجو مسنهم جيعاً 
العجاوب معدا وتزويدنا بأشياء مكتوبة عن أشياء عرفوها وعاصروها في منطقة بيثشة . وهصي 
تعكس صوراً من تاريخ البلاد الإدارياء أو الااجتماعي . أو الاقتصادي ؛ أو المعرلي والتعليمي 
والعلبي والفكري والضّاني . أو السياحي : أو أي جانب هن جوائب العدمية الخحديفة , 

"ل ف هذا الور أوجه نداءً إلى كل معلم أو أسعاذ جامعي . وأخص منهم القدماء الذين لهم 
تجربة طويلة أت يسجلوا مدكراتهم ؛ وإن فعلوا ذلك فإهم سوف يحفظوت لنا صفحات جيدة مسن 
تاربخ وحضارة هذه اليلاد . وقد لا تكوت مثل هذه المذكرات صمصورة على ناحية بعيتها ؛ لأت 
ماحب المذكرة عاش في مواطن عديدة داخعل المملكة العربية السعودية . ولديه خضزون تاربخي 
وحضاري جيداء وإذا دونه وحفظه فإنه يعكس صورة من تاريخ وتنمية وحضارة بلادنا. وأقول 
لك يا أخحمي العزيز إنني بدأت هنذ عامين في مشروع جع مادة تحت عنوان: زمدحكرات 
معلم. وأخرى زمدذكرات أستاذ جامعي ) ودوري أنتي أقوم يارسال خطاب (استبيات)؛ 
مفل الذي بين يديك الآن وأطلب من كل معلم أو أستاذ جامعي أراسله أن يدوت لي مذاكراتسه: 
لكن بشرط أن تكون عركزة على ما عاصره وشاهده وعرفه في الجتمعاات أو القرى أو المدن التي 
عاش فيها ء وأن لا تكون هذه المذكرآات ترعقة لشخصه هو . فهي غير مقيولة , لأن هدق حفظ 
شيء من تاريخ بلادنا وحضارها من خخبلال هؤلاء الأعلام ( المعلم . والأستاذ الجامعي ) ؛ وحتى 
اللآن وصلني مجموعة من المذكرات الجيدة ومازال المشروع سارياً . فإذا كان أحد ممن يطلع على 
هذه الاسعبانة وله الرغبة أن يتعاون معي لي مشروع هله المدكرات ويدون لما مذكراته فعليه أت 


بالتفع والفائدة . 
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يشة وحضارقا تافل انفة شملا مسد 0 
حتى تحفظ وتنشر ء وأعتقد أن الواجب علينا جميعاً أن تتعاوت في كل ها يصب في لخدمة تاريختا 
وموروئنا الثقاق والعلمي والبحثي والحضاري . 

.م#إد التاريخ الشفهي من المصادر المهمة في حفظ تراث البلاد والعباد . وقد يكون هناك من 
لديه موروث حضاري وتارعني يحفظه + ولا يسعطيع تدوينه لعدم رغبته أو قدرته على الكعابة + 
غالواجب عليه أن يسجل ها يراه ويرسله إلينا حتى ندونه وندرسه ولوتقهه . 

هب أعلم أن منطقة بيشة مسسوعة في تضاريسها وت ركيبتها السبكاتية ؛ وهناك موضوعات خحضارية 
كديرة تسعحق الحفظ والتدوين مثل: تدوين سير ذاتية لبعض أعلامها الأوائل ؛ ويخاصة الدين 
عاشوا غالال القرن (غ أه/ء لام): وهناك الكشر من الأعراف والعادات والتقاليد في ميادين 
الحياة الاجتماعية . والاقتحادية . والعلمية والثقافية وغيرها تستحق الدراسة والعوثيق. فالذنيي 
يجد لديه القدرة على الكتابة دا عن أي جانب من هذه الجوائب فليعلم أنه يساهم في حفقظ شيء 
عن تاريخ منطقة بيشة وترائها وحضارقًا وسكانا 

٠س‏ هناك الكثير من القنون الشعيية . والأحاجي , والأهازيج . والفكاهة. والاصطلاحات 
اللغوية » واللهجات وجميع هذه انخاور جيدة وتسعتحق الدراسة والعوثيق . وأرجو من الباحدين 
والمؤرخين وأيضا الأقسام العلمية والمراكز البحفية في جامعة بيشة أن تلتغت لمعل هذه الميادين 
الجميلة والججديرة بالبحث والدراسة , 


65 أكرر للجميع رغبتي في التعاوت معي حمتى يصدر هذا الكتاب الآنف ذكره في مقدمة هذه 
الاسكياتة . وكل من يتعاون معنا بآية طريقة من الطرق سوف نحرص على حفظ حقه العلسي 
وندوين مقدار مشاركبه ههما كان حجمها. وأسهل وسيلة للاتصال معي هي الواتس على الجوال 
رقم زء لاه با .هم .ع)ء أو عن طريق وسائل التواصل الأخحرى الموجصودة قٍ موقعي 
الاليكتررنن (حصهء.مقطءعتأطعءمم) 

والله يحقظكم ويرعاكم ..ء 
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افق رقم (7؟): ملخص نقاء علمي بتاريخ (440/7/17١ه)‏ # ديوانية السلامة بحي 
العويزية ف مديئة الرياضن : الحمورا ممعت وكيخان مهريس النابينة الوقاقق العامة 
(قة امزالم ) عاض 21 


ملخص لا دار في اللقاء العلئمي الودي 
في ديوانية السلامة بحي العزيزية بمدينة 
الرياص 
يوم الخميس ١5*25 -/5/١5(‏ ه الموافق 
ل 0 


أ. د . غيئثان بن علي ين جريس 


فى 
أستاذ التاريخ جامعن الملك خالد  ١‏ لي 
مجع 


ز-غغاهبةاءكم 


13 م تدوين هله الخخلاصة يوم الأاحد ز ة/5/. 44 اه الموافق 6 +/؟/ ةا .لام , وحفظت خسن أوراق مكمة ال د كعرر 


لحن 
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ملخص لا دار فى اللقاء العنئمسي ودي 
في ديوانية السلامة بحصي العزيزية بمدينة ١‏ 


وام الخصيس ١2 5 - 27/1١71‏ نف الموافق ١؟/؟/95١1-‏ 5م 


ذهبت يوم الإنين ١/5/1١71‏ 5 : ١ه‏ الموافق 76١/93/57١01٠2'م)‏ من مدينة أبجا إلى 
مديدة الرياض لإنجاز بعض المصالح العلمية المتعلقة يعض مؤلقانا الجديدك في مطابع الخميضي 
وتم الحصول على الفسح التهائي من وزارة الثقافة لكدابين جديدين هما ز١)‏ متحطلقس 
الباحت ردراسات.وإضافات . وتعليقات ) ز٠غ25١اه+135.‏ كم . (الجز الأول 
. رى المؤرخ غيثتان بن جريس في الصحف والمجلات والندوات من 
2-7١-٠غ2غاه‏ , 54810اي1-14م . إعداد الدكتور عوض بن عبدالله بن زاحي ' الإآسسعاذ 
المساعد في جامعة نجراتن 
وسبق لي أن زرت معدينة الرياض في شهر ربيع الأول عام زء غ ع اهغخالكم ٠.5١‏ 9م):. 
والعقيت بالااخ العزيز الاأسعاذ عبدالعزيز بن سالامة السالامة + من سكان مدينة الرياض 7' 
وأخبرين أن لديه دبواتية السلامة بحي العزيزية”'“2: وقد طلب متي زيارته والالتقاء ببعض 
الزمالاء ورفاق العمرء فوافقت له ؛ لكن في وقفت آخخر ولي أثاء زيارى الأخخيرة إلى مديتنة 


''* الأسحاذ عبدالعريز بن عيكف الرحمن بن عقيت: بن سالامة السالامة من موالسسد الريساض في (5ذلء 9/5و اهم ) ؛ بال 
شهادة الكلية التشنية في الرياض عام 4952 اهم ؛ ريغمل ححالاً عوظفا في وزارة الإعلام مل عام زه +١‏ ١اهالء‏ 44 ١ؤم,‏ 
وهو منؤإذن جد الثيخ محدالغريز اللمسيح بحديئة الرياضى عن ام ( 4١8‏ ١حم/ت>*5؟‏ اس 
اسم الفيوانية ( ضيوانئية السيالاعة تمي العز يزيسسة ) سسدات بسرن يعسض الاعسدقاء والسزعلاء قي حسي العزيزيية حيام 
موعحدها إلى يوم الخسيس ‏ وانجتمعوت فل هذه الديوانية هم مجسوعة أاصدقاء وزمالاء عسل ودراسة . وآيحا من الخيرات ل حي 
الغزيزية , وذكر الأستاذ عبدالعزيز بن ملامة يعض الاخوان والزعلاء الذين أسوا هذه الديواتية ؛ رهازالوا يرتاذوها حص 


رء.#ؤذهاء 45ومع زركات اللقاء فيها كل يوم آريعاء خندما كانت إجازة هحاية الآسبو ع ( الخجميس والججسعة ) . تم تضم 
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الخيشل, (4) ناصر عبدالله العسيل. و٠ )١‏ لي غانم المشسين. 593 محسد إبراهيم الزيدي. 9غ عبدالله يوسق العسرات 


١‏ )عثمات خبد الله الصويتع . 42 1غ وليد محمف الصوييع , (+ (. عثبال إبراهخيم الصوييع. 5 ١‏ )خبدالعزيز تاصير المربحات 


اذ بسعد ميارك المسن. إل عمسف عبدالله الغيللاث. 4 )1١‏ 
؟ ع)عيدالعريز عيهاغسين البخييت (517) سليضات علي العسير ) 
زت 9 اححد إفبيسي ايومعاذ +5 خائد يسيلم باعليات 0072 ميد عييد ابو 


القسم السابع : ملاحق الكتاب العامة 
6 ا ةج ج79 سحلي بي 


نع 


الرباض في :/”/1١7(‏ 5 5 ١ه‏ ) اتصل بنا الأسعاذ عبدالعزيز بن سسلامة . و 
اللقاء يوم اللنميس (5/95/. 5 185اه الموافق .١ 84/١‏ كاه . 

ويعد صلاة المغرب من يوم الخنميس المذكور أعالاه ذهيت من حي المغرزاث إلى مقر 
الديوانية في حي العزيزية . ووجدت الأسعاذ عبدالعزيز بن سللامة في استقبالي» وهو صاحب 
الديوانية . وبعد صلاة العشاء بدأ الإاخوات والزملاء يتواقدوت إلى الديوانية ء وبعد الساعة 
العاسعة بدا اللقاء بعلاوة القرآن الكرجم . ثم اسعمر اللقاء العلسي حوالي سساععين . بدآتسه 
بدكر رححلتي العلمية داخبل المملكة العربية السعودية وخارجها خلال سين عاماً . ثم 
تمحدئنت بشكل مقارن عن الحياة العلمسة والبحثية في الدول العريية والغربية . وذكرت آتن 
البحث العثمي لا يتال حقه كما يجب لي عالمنا العربي كما آشرت إلى شيء من صلات 
الغرب والشرق بالعالم العري عبر عصور التاريخ الإسلامي؛: وذكرت بعض السلبيات 
والإيجابيات من هذا المواصل الحضاري , وأيضاً تحدثا عن جمع دول الغرب لتراث الأمة 
العربية والإسلامية . وحفظه في مكباقهم ومراكزهم العلمية الكبيرة ع وهدذه إججابية أهم 
حفظوا هذا الحراث من الضياع ء مع أهم استعمروا بلاد العرب والمسلمين عقودا عديدة , 
وقد فضلت الحديث عن آثارهم السليية آثداء عصر الاستعمار. 

وبعد الانتهاء من الحديث في محعاور عديدة دار النقاش مع الهضور في قضايا علمية 
وفكرية ولقافية عديدة . كما درج تادل الآراء ووجهات النظر عن آجوال العرب 
والمسلمين في العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة ء وبخاصة في عصر الخروب الصليية » 
وغررو المغول لبلاد المسلمين وها جرى من صراعات وويلات خلال العمر الإسلامي 
الوسيط . ودار النقاش أيضاأ على أحوال المسلمين في العصر الحديث والمعاصر وما يقوم به 
الشرق والغرب من مؤامرات ومكائد ضد الإسلام والمسلمين. 

وني الختام : خرجنا بالعديد من النتانج والتوصيات التسي 
نذكرها ني النقاط التالية : 
لاس كنت أتعمدث مع لفيف من الأساتة 
وأقول إن علينا جميعاً مسؤولية كبيرة فالوكجب 
وآهليدا وبلادنا. 


عملوا في ممالاات وقطاعات عديدة. 


قو القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء السادس عشر 


به في هذه الديوائية شيء جميل ؛ فهم يحثون على الترابط والالتقاء والعشاور والتعاركسق 
كل صاخ ومفيد. ولم ينسوا آتفسهم وديوانيتهم من البرامج واللقاءات اشادفة التي تيبر 
القلب والعقل بكل ما هو صالح ومثمر 
"اس آرجو من هذه الكو كبة الموفقة في هذه الديوانية أت يولقوا أعماهم ومحاضراقم وأتدواقم 
ورقياً وإلكتروئياً . وإذا قعلوا ذلك فإت التاريخ سوف يذكرهم يخير ؛ لانم حفظوا صورة 
من الخراك الثقافي الذي تعيشه مدينة الرياض . وللأسف فحن جميعا مقصرون في توثيق 
جميع أععمالدا ونشاطاتنا العلمية والثقافية . وهذه سلبية وجدقا في كل المؤسسات العلمية 
الحكومية والأهلية وحتى الأسرية والقردية , 
ك كوي قدمت من جتوب الجزيرة العربية ومن منطقة عسير تحديداً . فإنني قد وفقت كرا 
من الالتقاء برواد الديوانية وسمعت هنهم آراء وأقوالاً ونقاشات موفقة وسديدة . وآأرجو 
لحم الوفيق والسداد في جميع أعمالهم وأقوالهم ‏ 

أشكر من كان له الفضل في إقامتّ هذا اللقاء وهو الأستاذ 
عبد العزيز ين عبد الرحمن بن يخيت السلامثي الذي عرفني على إخوة 
افاضل من يلدان عديدة في الجزيرة العرييش . والله اسال ان يرزقنا 
جميعا التتوفيق والسداد. وآخر د عوانا أن اللتحمد لله رب العاملين . وصلى 
اله وسلم على رسوله الأمين . 

اعداد 

1 د غيثان بن علي بن جريس 
أييتاذ التاريخ - جامعة الملك خالد 
الموافق >2؟/؟/5١١-‏ 5ص 


9 ©4110 01 يرن 1و 


3م622 أق "انا انا لّة أت 115012 م 


(.6 +215 -طخ7 / .ل صطغ15 - غ+و[1) 


- 6] :ع0]ناام/ا 


5 "ل تلاط أأخم انأط نط6 أممط 


5 |أأطباط بإأأوزع/اأمنا لأاحطكا عدمكك»ا 


0ه 0دمعع5 
0 ]| 1442 


ددع أطلأجصول ام : 8/30 


